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مكاتيب الرسو ليله /المجلد الثالث 


اسم المؤلف: 0 0 0.0.0.0000 الشيخ على الاحمدي الميائجي 


الناشر: جود وومةه رودق وودو و تم نوين كل سي ذان الحونق التفافية 
تنضيد الحروف والإخراج الفني: مدن ماه شر كز اكات الهخ 
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جميع حقوق الشتلبح محفو فاده 
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الفصل الثانو عشر 


هاف ىكتبه يد فى العهود والأمنات 

© كتابه يدل بين المهاجرين والأنصار واليهود 

© كتابه يَيْْةُ لوفد ثقيف 

© كتابه ييه لوفد ثقيف 

© كتابه يَيَيَادٌ فى الحديبية 

© كتابه يَيُ ليحة 

© كتابه يَيلةُ لأهل مقنا 

© كتابه يَدْلْةُ لأهل مقنا 

© كتابه يَثِهُ لأهل مقنا 

© كتابه ييه لقوم من اليهود 

© كتابه ييه لاهل حربا وأذرح 

© كتابه ال لأهل أذرح 

© كتابه يَدِِهٌ لملوك عمان الاسبذيّين 

© كتابه يَدلةُ لملوك عمان ‏ الاسبذيّين 

© كتابه عي خزاعة 

© كتابه جَدَْةٌ لنمالة والحدان ‏ لنهشل بن مالك - لبئى قراض لمطرف بن 
الكاهن 

© كتابه يَةُ لربيعة ذى مرحب - لجنادة الأزدى 





م492 
© كتابه يه لربيعة ذى مرحب - لجنادة الأزدى 
© كتابه يَدْةُ لأبى الحارث علقمة 
© كتابه 0 لأهل نحران 
© كتابه 0 لاهل نجران 


١‏ -كتابه يه بيين المهاجرين والأنصار ويهود يثرب: 

١١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. 

7 أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

 '"'‏ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم؛ وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

؛ - وبنو عوف علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى. وكل طائفة تفدى 
عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنين7". 

4- وبنو ساعدة علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ كل طائفة منهم تفدى 
عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنيه7". 

1 - وبنو الحارث علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ. وكل طائفة تفدى 
عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”". ئ 
9-0 الأموال: :14١‏ «وبنو عوف علئ رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ. وكل طائفة تفدي عاينها 

اسع ا ل عو ا و 


)نوف الامو ال: :13١‏ وبنو الحارث بن. الخزرج علئ رباعتهم. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَكَكد فى العهود والآمنات 
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1- وبئو جَشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولياة وكل طائفة منهم تفدى 
عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنيه7", 

7 وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم 
تفدى عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”". 

4 وبنو عمرو بن عوف علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة 
تفدى عاينها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”". 

٠‏ - وبنو النبيت علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكلّ طائفة عاينها 
بالمغروت والقسط انين الوم 0 

١‏ - وينو الأوس علئ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم 
تفدى غايتها بالمغروف والقسط نين المزمنه 00 


المصدر: 

سيرة ابن هشام ١١1:7‏ وفى ط:87١-‏ واللفظ له والبداية والنهاية 
١7‏ ورسبيالاك نحبوية :97 والأموال لأى نيد 1111و" 
والأسزال الكو :و وي انا الال لاز وليك3 ودين مضه 01 ويف : 
الدولة الاسلامية: 7417 والصحيح من السيرة ١18:4‏ وسيرة النبى َيه الاسحاق 
٠‏ مد هيدان قاضى ابرقو: 484-1٠0‏ وراجع السنة قبل التدوين: 51 


يه 


١ 


)١‏ وكذا فى الأموال: :19١‏ إلا أن فيه رباعتهم. 
؟) وكذا فى الأموال: .59١‏ 

(؟) وكذا فى الأموال: .597-179١‏ 

(؛) وكذا فى الأموال: 597. 

(8) التضور نفس 


) 
١ 





لح 0ه 
والوثائق السياسية: ١/01/‏ عن ابن هشام وسيرة ابن إسحاق ترجمتها الفارسية, 
والأموال لأبىي عبيد والأموال لابن زنجويه (خطية) ووسيلة المتعبدين 8: ورقة 7" 
والبداية والنهاية ورسالات نبوية وسيرة ابن سيد الناس وإمتاع الأسماع 
للمقريزى 29:١‏ و5 ١٠و١٠‏ وابن ن ألي خئيمة 19/8.:1. 

ثم نقل الكتاب عن مصادر كثيرة تما عثرنا عليه أو لم نعثر عليه كالمصنف 
عب لواف وقريب اديت لان غنيد القاسم بن سلام وابن سعد في الطبقات 
وماك اعد ومطهر ين طاهر :واب ن ماجة وأبي داود ولكنّه خلط بين هذا الكتاب 
وكتابه يي المعلق بسيفه في الصدقات والعقول7". 


ونقل فى السنن الكبرئ 7:8 :٠١‏ «أنّ هذا الكتاب كان فى قراب سيف عمر 
فال كينا برهيو نا اننا ثنا د يد كنا اديه 
عبدالجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عمان بن محمد بن عمان بن 
الأحسى ين شري قال اخدكفن ال عمر ين التطات وك هذا الكنعات كان 
مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتتاب 


)١(‏ وأوعز إليه أو نقل شطراً منه جمع من الأعلام كالحلبى فى السيرة 43:7 وزينى دحخلان هامش 
الحلبية 511:١‏ والطبرسى فى أعلام الورئ: 44 وفى ط:74/ والسنة قبل التدوين: 14 ووفاء الوفا 
1 6 واسقاء القدراد الحضاف 22 والكان 0 والتهذيب ١1٠:3‏ والوسائل 13:1١‏ 
و877:8غ والبحار 19:١١١9١١1و17١‏ والوافى 18:7 الطبعة القديمة وكنز العمال 5١١:٠١‏ والفائق 
للزمخشرى " :0 (نقل يما كبيرا مئد) ا والنهاية لابن الأثير في «أمم» و «ابرر» و «دسع» و «ربع» و 
«عقب» و «عقل» و «سلم» والسنن الكبرئ للبيهقي ٠ 1١:8‏ والروض الأنف ”: 0 ونا نثر الدرٌ للابي 
0 و7185 ومسدد أحمد 71/1١:١‏ 3711:8705 وعم و4 والنسائي 01:8 ومسلم 
5 وابن أبي شيبة 118:4 و411/:1 وعبدالرزاق 1:4 و1/4؟ و9١4‏ و١٠18:1‏ وأنساب الأشراف 
١:م. ٠‏ تحقيق محمد حميد الله وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية 401:١‏ والمغازي للواقدي ١75:١‏ 
وتأريخ الخميس "١‏ وفتوح البلدا: ن: 71 وفى لسان ن العرب في «أمم» و «وسع» و «ربع» و «عقل» و 
«سلم» و «عقب» و «برر» والطبقات 7"/ق ١‏ وبلوغ الأماني ٠5‏ ومجمع الزوائد ٠١5:4‏ 
وراجع الكافي 6 ومراة العقول /70/:1. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه رَبك في العهود والأمنات 

من محمد النبي يَلُْ بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم ثم ساق نبذا منه فقال: وروى كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف 
بالمعروف والقسط من المؤمنين. وأن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحاً منهم حت 
يعطوه في فداء أو عقل». 

جابر يقول: «كتب النبي 6ه على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل المسلم] أن 
000 

ذلك” ''». 


وأظَنّ أن المراد هو هذا الكتاب الذى كتب لكل بطن عقوله. 


الشرح: 

يصرّح في أول الكتاب بأنه كتاب بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
(المهاجرين) ويثرب (الأنصار ومن لحق بهم) ثم يذكر بُعيد ذلك المهود. فيفيد ان 
الكتاب معاهدة بين المسلمين أنفسهم من المهاجرين والأتصار وبينهم وبين المبود 
وظاهره أنه كتاب واحد كتب وثيقة بين هؤلاء كا فهمه المؤرخون: 

قال ابن كثير في البداية والنهاية 1:7؟1: «في عقدة الألفة بين المهاجرين 
والأتضان بالكتات الذي امريد تكب ينابم و الما اخاة التي أمرهم بها وتعاهدهم 
عليهاء وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة, وكان بها من أحياء المهود بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة». 


)غ0( وراجع مسند أحمد ”و ة]” وصبح الأعشئ 01" وصحيح مسلم ١١1:5‏ ومجمع 
الزوائد .5١١1‏ 


5 مكاتيب الرسول /ح” 

وقال أبو عبيد بعد نقل الكتاب وشرح بعض عباراته: وإغاكان هذا الكتاب 
فها نرئ حدثان مقدم رسول الله يل المدينة قبل «أن يظهر الاسلام ويقوئء وقبل 
أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب, وكانوا ثلاث فرق: بنو القينقاع والنضير 
وقريظة, فأول فرقة غدرت ونقضت الموادعة بنو القينقاع»27". 

بل هو ظاهر كل من نقل الكتاب يتامه ولكن هنا إشكالان: 

الأول أن نهنا نسنوضا ندل فل أ الكتاي كقيييين المهااحريق (قتويض) 
والأنصار (أهل يثرب ومن لحق بهم). 

تقلوا عن ابن عباس قال: كتب الني يه كتاباً بين المهاجرين أن يعقلوا 
معاقلهم من دون تعرّض لموادعة الموو, 


روي عن جابر بن عبداللّه الأنصارى يقول: كتب النبى يده على كل بطن 


عقوله! "انو المسلعين | 
وعن الزهري: كما بلغنا عن رسول الله يك قال في الكتاب الذى كتبه بين 
فقريش الا 


وكا وواف عن عهر وى تسيب عق انيه عن د ” ##روعن ابى قا واب 


.5917/ الأموال:‎ )١( 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاص 777:7 وفى ط:97١‏ ومسند أحمد 711:١‏ والمصنف لابن أبى شيبة 
754 والنهاية في: «برر» و«دسع» و«ربع» و«عقل» و «سلم». 

(9) راجع صحيح مسلم ١١17:5‏ ومسند أحمد 71379377371:7و5691 والنسائى 07:8 والمصنف 
لعبدالرزاق 1:5 واحكام القران للجصاص ١17:5‏ وكنز العمال ولفائق للزرمخشري 0:7" 
وفي النهاية فى «بطن»: وفى حديث على: «كتب علئ كل بطن عقوله». 

(؛) راجع المصنف لعبدالرزاق 10/185/11/4:4 وكذا: 05 .. 

)6( راجع مسند أحمد 7:] 3 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يرا فى العهود والامنات 
جريج17" وعن أب عبداللّه جعفر بن محمد الصادق اىةٍ عن كتاب أمير المؤمنين علي 
اين اللي طالب 731"). 

وظاهر هذه الأحاديث تفرد الكتاب للمهاجرين الها 


كنا أن فلاهر بعضن التصوضن تقال كناب الموادعة للعو قالوا؛ بعدهنا 
فده رسول اله هل المبرينة سيسة اأخبر اويحدثان مقدمه يبك وادع اليهود 
وفاعد هه وأ داهو غلا لايتهم وامواطى: واشتارط عليم ان لايستوا عليه اذا 
وإن دهمه بها عدو نصروه”". 

وروئ علي بن إبراهيم قال: «وجاءته الهود: قريظة والنضير وقينقاع 
فقالوا: يا محمد إلى ما تدعو؟... فقالوا له: قد سمعنا ما تقول وقد جئناك لنطلب منك 
امولة ع1 أن الكو زع الأعليك ول فين غلك عدا وله موصن دمن 
اضععا انو لذ فدهن لناء نول لاحتومن | ععانا ضد دكار ما بصعر سيراك 
وأمر قومكء فأجامهم رسول اله يله إلى ذلك وكتب بينهم كتاباً: ألا يعينوا على 
رسول الله ييه ولا على أحد من أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولاكراع في 
الس والعلانية لا بليل ولا بنهار, الله بذلك عليهم شهيد, فإن فعلوا فرسول الله في 
حل من سفك دمائهم وسبى ذراريهم ونسائهم وأخذ امواطي: وكتب لكل قبيلة 
منبه كتاباً على و 2 


ويؤيد ذلك ما في البحار في بيان غزوة الأحزاب ونقض بني قريظة العهر: 





181 الأموال لأ غبيد:‎ )١( 

(؟) الكافى "١:0‏ والتهذيب ١4١:1‏ والوسائل 447:8 و١91:1‏ وملاذ الأخيار ١77:9‏ ومرآة العقول 
والبحار .1317911191١١:19‏ 

(؟) راجع تأريخ الخميس 701:١‏ وفتوح البلدان 85 واات الع ان تحتو جيه عد اله ار 
وشرح الزرقاني للمواهب 407:١‏ والمنار 451:9 والمغازي للواقدي 171:١‏ والبحار .1517:١‏ 

(؛) اعلام الورئ: 4/وراجع البحار 15: ١١١9٠١١١‏ والصحيح من السيرة 714:7. 





06 


«أنَّ حيي بن أخطب ذهب إليهم وحتّهم على النقض: فقال لهم أخرجوا الكتاب 

الذي بينكم وبين حمد. فأخرجوه فأخذه حيى بن أخطب ومرّقه»7". 

وكانت الوثائق بينه يَيهٌ وبين طوائف اللهود لأجل أن يطمنٌ جانبهم 
ويأمن غدرهم ومكرهم, ولكن سرعان ما نقضوا العهد بعد بدر عندما كتبت إليهم 
قريش تحراضهم على خلاف رسول الله يله ونتقض عهده. فنصب أحبار الهود 
العداوة التي اعسوقنة جر 

فى كني البيود بعد مقدل كفريةبن الأشرف كتايا اخ ذكرنامق الفضل 
الثامن في ذكر المواثيق التى لم تصل إلينا نصوصها. 

والذي يخطر بالبال_بعد التدقيق في بنود هذه الكتاب ومن التعمق في تأَرِيم 
يثرب وأن اليهود سكنوها قبل الأوس والخنزرج وكانت هم الغلبة والثروة والملك 
فيها تم نزها الأنصار (الأوس والخزرج) حتى حصلت هم الغلبة على الهود إلى ان 
جاء الاسلام : 


ا 


أن عدّة من الأنصار تهودواء وكا: نوأ يعيشون مع قومهم وهم مش ركون. ثم أن 
رسول الله عله هاجر إل المدينة وسكتها واخن بين المهاخرين:والآتضار»:وكتب 
دكي الاق الترونة انقو انو لقتنا أن ا لوقي لذ ون يردا موادت 
36 باسم قبائلهم دون طوائف البهود بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع, نعم 
بعد كتابة هذه الوثيقة جاءه المهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع, فكتب لكل 
واحد منهم وثيقة على حدة. 

ويدل على ما قلنا القرائن والنصوص التالية: 


00 البحار 5533 ونور التقلين غ:8 21 .١‏ 
٠١‏ راجع سيرة ابن هشام ١10:7‏ وما بعدها وعمدة الأخبار: 1060 ودلائل النبوة للبيهقى 10:7] 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَيَبكَوِ فى العهود والأمنات 





00 تسبحت 

١-قال‏ الحلبى -في ذكر جلاء بن النضير : «ومنهم من سار إلى الشام أي 
إلى أذرعات. وكان فيهم جماعة من أبناء الأنصار؛ لأن المرأة من الأنصار كانت إذا 
ليك ذا ولد قعل عل نقسرا اعاعى خاو لوده قل أجلت يكو النضوز فال 
آباء أولئك: لا ندع أبناءنا وأنزل الله: «إلا إكراه في الدين204. 

١‏ -في جامع أحكام القران للقرطبى ١٠0:7‏ قريب من ذلك إلا أن فيه: «لما 
اجليق هر النضير كان في كين من ابناء الانتسارميوهذا قول دين بيدا 
والشعبي ومجاهد (يعني في تفسير الآية) إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني النضير 
الاسترضاع». 

أخرج السيوطى عن سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
انلو و انين فو سفية بن معدن وقيعريلا احبيع ور اللضدي شالك الاتها ره 
ارول للها جار اب واخوانناوءو اخرهه ا سايق طريق ا خرهع الشعن. 

-عن سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندذر وابن ن لبي 
حاتم عن مجاهد قال «كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على 
يي" وا حيط ريق حرس امد كنا ش 

قال اليعقوبي: «وتهود قوم من الأوس والخزرج بعد خروجهم من البمن 
مجاورتهم هود خيبر وقريظة والنضير»”". 


)001 باجع السيرة : الحلبية 14١:7‏ وفي ط:/517 والدرٌ المنثور 74:١‏ عن أبي داود والنسائي وابن جرير 
0 د حبّان وأبن مردويه 
الا م ا 
)١(‏ الدر المنثور 899:١‏ 
ونقل ما مرّ فى الصحيح من السيرة ة 100:4 عن الحلبي والقرطبي ولباب التأويل 180:١‏ وفتح القدير 
0 وراجع أيضاً مجمع البيان 15:١‏ والميزان و3 والعيان 575و المننار 717 سير 
الطبري ": ٠و١‏ ونيل الأوطار : تكوموازة الظما 5 271 


3( راجع ارقم 551:١‏ والصحيح من السيرة 00:4" عنه. 





سرك 

قال في الروض الأنف 8:7؟ ما معناه: إن عدّة من الأوس اتخذوا البهودية 
ديناً وهؤلاء جاء ذكرهم في الصحيفة منسوبين إلى قبائلهم7". 

والذى يلفت النظر هو اهتامه ييه بهود الأنصار, ويستفاد منه كثرة عددهم 
خيية كا بطم اشآن كبر اوحب أن بلاحظ رسبول انه 12 ساكو ويذك رهو يطنا 
كنذا ورد كريهو الي 

الثانى: ما ذكره الدكتور عون الشريف فى نشأة الدولة الاسلامية: 8؟ و"؟ 
قال: «والقراءة المتأنّية نص وإخضاع فقراته امختلفة للتمحيص الدقيق تبيّن أنه لا 
تعمل كل مداعو ةنو احد هيل يفك ١‏ انتيرق وكا باس لسلة مق العاهدانث 
المقغبلة:3 11 التق اذا أ خق كنا لحطة الع اراق اكع به مدي نميا 
يعرض علينا كوثيقة متكاملة هو في المجموعة من الوثائق المتعددة ضمت بعضها 
إلى بعض وجمعت في مكان واحد فتبدو متداخلة في مواضع ومكئلاً بعضها بعضاً 
في مواضع أخرى فن ذلك تكرار فقرات بأكملها تنص على القزامات وشروط 
واحدةكا هو الحال فى الفقرة/0؟ والفقرة/11 اللتين تنصان على رد اى خلاف 
ينجم بين المتعاهدين إلى الله ورسوله. وكا هو الحال فى الفقرة/7١‏ والفقرة/7] 
اللتين تنصان على أن الههود ينفقون مع الموّمنين ما داموا حاربين, ومثل ذلك يقال 
عن بعض المادة/١؛‏ والمادة/8؛ اللتين تنصان على مناصرة الأطراف بعضهم 
دنا معز دن د بور واناقفاق و01 محدتان ع لبوو د اوس مده 
حقوقء وتكرر فى المادتين/ +4 و١0‏ نفس الشرط؛ فهها تتحدثان عن النفقات الى 
نزم جانى النيوه وبقية الأمة فى يثؤب: وترعك لاط المكرار أيضا فى المادقين 1+ 
و/اغ اللتين نحرّمان إجارة قريش. 


رأ ا 55 | 785 و 50 الطبعة الجديدة 3 :0 نقلاً عن ٠‏ | و د 
ع6 3 في ضصء نعم 
ا التسنة: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يك فى العهود والأمنات 

ومن الصعوبة بمكان أن نقبل بالتسليم الزعم الذي يذهب إلى تكرار مثل 
هذه الالقزامات والشروط المحددة قد قصد تأ كيد أهمية هذه الأحكام ... وهناك 
دليل اخر على طبيعة التعدد في هذا النص يبرز في تكرار من نوع اخر: فعبارات 
مثل «اللّه على أبن هذا» و «البر دون الاثم» و «على أحسن هدى وأقومه» تجىء 
عادة في نهاية المعاهدات لتؤكد التزام الأطراف المتعاقدة بنصوص الاتفاق» انتهئ. 

وأجانب قن :هذا الأشكال الغلامة السمد حمر مرف يحفطه الله قعال) 
بقوله: 

ونقول: إن من الواضح أن هذا الدليل لا يكن لاثبات ما زعموه من أنها 
ليست وثيقة واحدة وإِما هى عبارة عن سلسلة وثائق ومعاهدات منفصلة وقد 
ضح بعضها إلى بعض -فإنٌ هذا التكرار قد جاء ليؤكد ويقيت هذا الأمر بالنسبة إلى 
كل قبيلة على حده حيث ف المواثيق والمعاهدات التنصيص والدقة والصراحة 
حتى لا يبق عذر لمعتذر ولا حيلة لمتطلب حيلة. ويكون التصريم بذلك بالنسبة 
لكل طائفة وفئة وقبيلة قد اريد به ان تعرف تلك الفئة أو القبيلة بصراحة ودقة كل 
واتظايه فت وو كز ميا للفو يتنافيل العامة هن صبوقة الترافاك تصضد هق 
كل قبيلة تجاه غيرها من الفئات أو القبائل أو تجاه عناصر القبيلة أنفسهم فلابد من 
التنصيص على هذه الالتزامات وعلى هذا يصبح للمعاهدة الواحدة خصوصية 
المعاهدات المتعددة ايضا. 

«هذا كتاب من محمد النى بين ...» كذا في سيرة ابن هشام وفى البداية 
والتهايشتهز الكتاي دمن مه الى الى بزؤد »نوق الاأموا ليه تاقلا الكدانب ميق 
محمد النبى رسول الله بوالجلين والردن قريش وأهل يرب ومن تبعهم فلحق 

همء فحل معهم: وجاهد معهم. !: م امةاواعدة مع ذو النانى البهاعرون مين 

قريش قال ابن بكير: ربعاتهم قال أبو عبيد: الحفوظ عندنا: رباعتهم؛ يتعاقلون 


بينهم معاقلهم الأولى - وقال عبدالله بن صالح: ربعاتهم - وهم يفدون عاينهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين». 

«الأمى» وضحناه في المقدمة في الفصل الخنامس. 

«من وا مو ا والنهاية ورسالات نبوية وهو 
000 00000 لكاب كما الراد هو قريش المسلم ل 
كافتهم «يثرب» كان اسم المدينة, فغيره رسول الله ييه وسمأه طيبة. راجع وفاء 
الوفا للسمهودى 0 وما بعدها وعمدة الأخبار: 08 الباب الثالث ولسان العرب 
والنهاية والقاموس فى ثرب والسبرة الحلبية وغيرها. 

«ومن تبعهم» أي: تبع أهل المدينة, فن نزل معهم فحلّ معهم وجاهد معهم 
فهو داخل في هذه المعاهدة مع أهل المدينة. 

(«إنهم ا واحدة» يعن أن أهل المدينة ومن حل معهم وجاهد معهم كلهم 
امةبواعوة والأمشكل خداعة حمعيم ام واحوس دين أوززهان أومكان: 

فخ اليعيتني لهال الملديية بامرون: 

الأول الحتلول مكيروا يكن المدرنة وهو عاب ليع كي قال ميضاته: 
«.. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا في سبيل الله ..» النساء: 89 و ظ.. والذين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير» الأنفال: ٠7‏ 
و لإوالذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروااولئك هم 
المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كر>» الأنفال: 0/. 

الثانى: المجاهدة في سبيل الله مع المؤمنين. 


الفصل الثاني عشر / فى كنبه تكد فى العهود والأمنات 1 

ثم خصٌ قريشاً بالذكر قبل الأنصار ولعلّ ذلك تأليفاً هم فقال: على ربعتهم 
وفىي الأموال: الحفوظ عندنا رباعتهم وقال عبدالله بن صالح ربعاتهم والرباعة هى 
المعاقل وقد يقال: فلان على رباعة قومه إذا كان المتقلد لأمورهم. والوافد على 
الأمراء فها ينوبهم (راجع الأموال: 155؟) وفي النهاية: «في كتابه للمهاجرين 
والأنصار «إنهم امة واحدة على رباعتهم» يقال: القوم على رباعتهم ورباعهم اى: 
عل انعطامتب بريد اعنم علا امرهم اللاى كنانوا عله ورساقة ايحتل شاننه 
(وراجع اللسان أيضأ وفيه بعد نقل الكتاب وتفسيره: ووقع في كتاب رسول الله 5ه 
لغيوة هل ويعتري شكنا وت فق سيرة ابسن أ سكا و وعد ذاه فبشتره ابعر 
هشام)(". 

«يتعاقلون بينهم» قال ابن الأثير: منه الحديث «كتب بين قريش والأنصار 
كتاباً فيه: المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ا 
كرتونس ]ها كانوا ملعي افن الديات واغطانها وهو يننال :تين العتدل: 
والمعاقل: الديات جمع معقلة, يقال: بنو فلان على معاقلهم الت كانو ا علهااى: 
نزاتيم بوعالاه»وقال الراغن#«وباعفبان عقل:النعين قبل #عقلت المتقعول اى: 
أعطيت ديته. وقيل: أصله أن تعقل الابل بفناء ولى الدم. وقيل: بل يعقل الدم أن 
بسفك, ثم سمّيت الدية بأي شيء كان عقلاً. 

وقد أطال في لسان العرب الكلام في ذلك فراجع «عقل». 

«يفدون عاينهم» الفداء _بالفتح والقصر والكسر والمد فك الأسير, يقال: 
فداه أى: أعطئ فداءه وأنقذه كذا في النهاية قال تعالى: لإوإن يأتوكم أسارئ 
تفادوهم» والمفاداة هو أن ةامر العدئ ويسترجع منهم من في ايذمي. 


410 

والعاني: الأسير وكل من ذل واستكان. 

«بالمعروف» أي: بالنحو الأحسن؛ فلا يغالون في الفدية المتعارفة بينهم, ولا 
يشددون في المطالبة, ولا يماطلون ولا يتساهلون فى أدائها قال ابن الأثير: قد تكرر 
ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه. 
والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونمهئ عنه من الحشنات 
والمقبحات. وهو من الصفات الغالبة: أى: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا 
ينكرونه؛ والمعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس, 
والمنكر ضد جميع ذلك. 

أ رسول الله يه المسلمين على معاقلهم الأولى. إذ كانوا قريبي عهد 
بالجاهلية كى يستأنسوا ويدخل الايمان في قلوبهم ولما تنزل فروع الققصاص 
والديات والحدود. فلا تت النعمة وكمل الدين صار المسلمون إلى معاقل الاسلام 


وافق معاقلهم أو خالفها. 
وانهم يتعاقلون معاقلهم الدول: 


والأنصار طائفتان تنسبان إلى أخوين من أب وأم: 


أحدهما: الخزرج وهم بطن من مزيقيا من الأزد وهم المراد عند الاطلاق 
(وأما بنوالخزرج بن عمرو فهم بطن من الأوس) وهم بنو النزرج الأكبر بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن مزيقيا (راجع نهاية الارب: "!0 ومعجم 
القبائل .)©87:١‏ 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يي في العهود والأمنات 
عست 
وفي النهاية: بنو الأوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا''" ويقال الأوس والخزرج 
بنو قيله”"ا نزلا يرب وعاشا فيهاء وكانت بينهها حروب فى ايام معروفة. 

البطن من طبقات القبائل؛ فإنهم يقولون: الشعب بفتح الشين وهو الأبعد 
كعدنان. ثم القبيلة وهى ما انقسم فيها الشعب كربيعة ومضدر. 

ثم العمازة بكسر العين وهى ما انقسم فيه اليناف الفبيلة كك ون كان 
ويجمع على عمارات وعمائر. 

ثم البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم. 
وخعد على بطون وابطن. 
> النعل وهوما اهبح قدا شناب النطن كك هاعم وين اعرة بويع عل 
ايقاة. 

ثم الفصيلة بالصاد المهملة وهى ما انقسم فيد ايان الفخذ كبنى العباس 
والطالبيين. 

هذا ما ذكره أبو العباس القلقشندي في مقدمة نهاية الارب ناقلاً ذلك عن 
الماوردى فى الأحكام السلطانية والزمخشرى في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: 
«وجعلناكم شعوباً وقبائل74" قال: إلا أنه مثل للشعب بخزية وللقبيلة بكنانة 
وللعمارة بقريش وللبطن بقصى وللفخذ بهاشم وللفصيلة بعباس إلى اخر ما ذكره. 


)١(‏ الأوس بفتح الألف وسكون الواو وفى آخرها سين مهملة كما في اللباب. والخزرج بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وفى آخرها جيم. 
(7) قيلة: آم الأوس والخزرج قديمة وهي قيلة بنت كاهل, راجع لسان العرب في قيل. 





بهامش الطبرى 748:57١؟‏ والقرطبى .551:١5‏ 
«بنو عوف» بطنان من الحنزرج: بنو عوف بن عمرو بن عوف بن الحنزرج» 
وبنو عوف بن المنزرج (راجع نهاية الاارب: ٠‏ "وال معجم ١0‏ 6/). 


وبطن من الأوس وهم بنو عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن حارثة بن 
الأوس (راجع المعجم 850:7 ونهاية الإرب: .)70٠‏ 


«وكل طائفة منهم» أى: من الأفخاذ وم يذكر اس آوفي 7 


«بنو ساعدة» بطن من الحنزرج؛ وهم بنو ساعدة بن كعبء وإلليهم تنسب 
سقيفة بني ساعدة, ومنهم سعد بن عبادة سيد الخزرج وهو الذى اجتمع عليه 
الأأهار وفوف الى 17 زاجم نان الارك ١‏ رسج قبائل العرف 6 
و35 واللباب ؟:؟1). 


«بنو الحارث» ويقال فيه وفي نظيره بلحارث ‏ بفتح الباء وسكون اللام - 


عبدالله (راجع نهاية الارب: /اغ ومعجم قبائل العرب: 7١8‏ واللباب ١:9؟".‏ 


)01( وراجع لساء: ن العرب فى «قبل» و «فخذ» و «عمر» وراجع السيرة الحلبية وفى النهاية: : وفي 
0 «كتب علئ كل بطن عقوله» البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ. 
") قال ابن حزم فى جمهرة انقدات العرف] فض بنو عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة وهم أهل قباء 
ولد عوف بن مالك بن الأوس عمرو بن عوف والحارث بن عوف, ثم ذكر بطون بنى عوف وأطال إلى: 
ثم ذكر بطون الخزرج إلى: 517. 
نزل رسول الله ييه فيما يذكرون بقبا علئ كلقوم بن هدم بن امرى القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد 
أبن زيد بن مالك بن عوف بن عمروبن عوف أو على سعد بن خثيمة من بني عمرو بن عوف .والذء ي أظنَ 
| ن المراد من بنى عوف هنا عوف بن مالك بن حارثة علئ ما فيهم هن الطوق وال قاذ 
راجع سيرة ابن هشام 14:1 والاصابة ٠١0:7‏ والاستيعاب هامش الاصابة 714:5 و10٠‏ و ١٠:1‏ 
وأسد الغابة 76١:4‏ و7107 والحلبية 07:1 ودحلان هامش الحلبية 47:١‏ و41" والبداية والنهاية 
937:5 والطبقات ١/ق١:169.‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يب في العهود والأمنات 
ابن أوس (راجع نهاية الإرب: /ا؛ ومعجم قبائل العرب .)778:١‏ 

«بنو جُشم» بضم الجيم وفتح الشين (اللباب 0 بطن من المنزرج وهم 
جشم بن الحنزرج وبطن من النبيت من الأوس وهم بنو جثم بن الحارث بن 
الخزرج بن النبيت (راجع اللباب ١:1/؟‏ ونهاية الارب: ١919‏ ومعجم قبائل 
العرب .)188:١‏ 


«بنو النجار» بطن من المنزرج من الأزد من القحطانية؛ وهم بنو النجار, 
واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الحنزرج, متيمه احدؤال الرسعول 1112 ومين 
أطمهم بالمدينة عريان (راجع نهاية الإرب: ٠‏ ومعجم قبائل العرب ١١177:‏ 
واللباب 59/8.:8). 


لأنه اختئن بقدوم, وقيل: إنه ضرب رجلا بقدومء وفيها بطون وافخاذ. 

«بنو عمرو بن عوف» بطن من الخنزرج من الأزد من القحطانية وهم بنو 
377 ). 

«بنو النبيت» بفتح النون وكسر الباء الموحدة من تحت ثم الياء ثم التاء (راجع 





حدذم92خ6»1 


الأوس كذا فى نهاية الإربء وفى معجم قبائل العرب: هم بنو النبيت بن مالك بن 
الأوس (راجع نهاية الإارب: 7, ومعجم قبائل العرب .)17١:7‏ 

«بنو ا هم بطن عظم من الأزد من القحطانية وهم ببو لا وضع بن 
القبائل وفىي نهاية الارب: هم بنو الأوس بن حارثة بن تغلب بن مزيقيا. 

وعم اهل عر ومتعة فنيم عَدّه أفكاذ سنا عوك بن مالكين الأو ويستو 
ضبيعة وبنو عمرو بن عوف بن الخزرج هاجروا من اليمن وقطنوا بيثرب وعاشوا 
أبن معاذ الصحابي الكبير المعروف. ومنهم بشير بن سعد الاوسي الذي ساعد ابا 
بكر يوم السقيفة حسدأ على سعد بن عبادة سيد الخزرج. 

وأكثر القبائل المذكورة في العهد هم بطون المخنزرجء ومن هنا يعلم أن المراد 
مستقلاً؛ فكأنهم لقلة أفخاذهم لم يذكروا مفصّلا7". 

واكتق ابن كثير عن ذكر البطون بقوله: «ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار 
واهل كل ولد من بني ساعدة وبني جشم وبنى النجار وبني عمرو بن عوف 
والنبيت». 

وقد ذكر السمهودى فى وفاء الوفا ١70:١‏ وما بعدها غلبة اللهود على 
المدينة. ونزول الأوس والخزرج بيتربء وما جرئى بينهما وبين الود ومنازل 
)١(‏ بفتح الألف وسكون الواو وفى آخر ها سين مهملة راجع الآننات للتمفاتق واللبات: 


(؟) اتفقت النصوص علئ ذكر هذه البطون إلا رسالات نبوية فإنه أسقط بني النجار. واختلفت في التقديم 
اننأ 
والنا حير. 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَبكق فى العهود والأمنات 


زفمكة ال نا : 51” وما بعدها. 

ذكر ييه كلآ من المهاجرين وبطون الأنصار وبين ا عل فعا فلتي ادل 
لا يغيرون عما كانوا عليه من العقل والفداء والرئاسة, ثم أخذ في بيان ما يجمعهم من 
الحقوق بقوله: وان ا لعن ل" بتر كون مدوها يجني ): 


الاصل: 

7 - وأنَ المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو 
عقل. 

وأن لا يحالف مؤمن مولئ مؤمن دونه. 

4 - وأنْ المؤمنين المتقين علئ من بغئ منهم أو ابتغئ دسيعة ظلم أو إثم أو 
عدوان أو فساد بين المؤمنين. وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم. 

ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى كافرء ولا ينصر كافراً علئ مؤمن. 

1 - وأنَ ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وأنّ المؤمنين بعضهم موالى 
بعض دون الناس. ١‏ 

الامو اندر قفا من يهو كاناله الصو والآشوة قد مقللو مين ولا ناضمر 
عليهم. 

- وأن سلم المؤمئين واحدة؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله إلا علئ سواء وعدل بينهم. 1 ْ 

9 وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 


١‏ وأن المؤمنين المتقين علئ أحسن هدئ وأقومه. 


- وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً. ولا يحول دونه علئ مؤمن. 


الشرح: 

«وأنٌ المؤمنين لا يتركون مفرحاً» وافق النصوص إلا نصّ الأموال فإنه تقل 
هكذا: «وأنّ المؤمنين لا يتركون مفرحاً منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل». 

المفرح بالفاء والراء والحاء المهملة قال ابن هشام في السيرة: هو المثقل من 
الدين الكثير والعيال. وفي النهاية: «ولا يترك في الاسلام مفرح هو الذي أثقله 
الدين والغرم». 

وقال بو عبيد: ١6‏ «إن الؤعنين لاير كون ميقدوجا منهم ابطر 
بالمعروف في فداء أو عقل قال أبو عبيد: وفي غير حديث ابن جريج «مفرحاً» 
والمعى واحد ثم قال: فالعاني والمفدوح قد تشترك فيه المراة والرجل وقد يدخل 
الصغير في معنى العاني وكأنه مفسر في حديث يروئ عن الحسين بن علي له - إلى 
أن قال -سئل الحسين بن على لي: على من فداء الأأسير؟ قال: على الأرض التى 
يقاتل عنهاء قبل: فتئ يجب سسهم المولود؟ قال: إذا استهلٌ صارخاً. وذكر ابن الأثير 
الحديث في «فدح» و «فرح» «فرج» وذكر في اللسان في فدح وعن الزهري في 
فرح الحديث ورواه عبدالرزاق فى المصنف 774:1 و3٠١1‏ مفرحاء وتعرّض له 
الزخشري في المواضع الثلاثة. 

وفى بعض «مفرجاً» بالجهم كما في رسالات نبوية قال في اللسان: وفي 
الحديث «لايترك في الاسلام مفرج» يقول: إن وجد قتيل لا يعرف قاتله ودئ من 
بيت مال الاسلام ولم يترك. ويروئ بالحاء .. وكان الأصمعى يقول: هو مفرح 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يك فى العهود والأمنات 
بالحاء. وينكر قوطم: مفرج بالجس 7" وروى 3 عبيد عن جابر الجعنى: ا هو 
الرجل الذي يكون في القوم من غيرهم. فحق عليهم أن يعقلوا عنه ... 

«أن يعطوه» وف الأموال: يعينوه والمعنى واحد. 

جعل ظَِْهُ على المؤمنين أن يعينوا عاينهم أو من لزمه الدية, ولم يعيّن أنه من 
بوك الال أو الغنا وق امواك المي فطلي ان فيتوه نان امكتن فين 
بيت المال» وإن لم يمكن فن أمواهم يجمعون له ما يكفيه أو يعطيه شخص واحد إن 
وجلد. 

(أولا حالف مون أصتل الف والخالقة المعاقدة والماهدة ه[: التعاوق 
والتعاضد. وكان ذلك في الجاهلية معروفاً يحالف قوم قوماً ويقولون: فلان حليف 
بني فلان» نهئ يَيهُ أن يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه لأن مولى المؤمنين منهم كا 
في الحديث النبوى فخالفة مولى المؤمن دونه إيجاد فرقة بينهها كان يحالف الابن 
00 

والخالئة كادق ق الماغلية آمرا سروه لظا لاتيم اموا لي عن 
الغارات والطجات قد د ال لما جاء الاسلام نه عن الخالفة كا ف امد 
«لا حلف فى الاسلام» ولكنه بهذا الاطلاق حل كلام قال في المجمع: «فماكان منه في 
الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهى عنه في 
الاسلام وقيل: الحالفة كانت قبل الفتح وقوله «لا حلف في الاسلام» قاله في زمن 
الفتحم فكان ناسخأ». 


قال ابن أبى الحديد 17:1 فى كتابه 0ة الذى كتبه بين ربيعة والمن: «واعلم 
)١(‏ نقل ابن سعد في الطبقات ا انو ارا شرننا تيلا اديه هوس ليرفا إسراتد مقن جاور فق 
عامر قال: ل ل ل ل الا ا 


أنه قد ورد في الحديث عن النبى يي «كل حلف فى الجاهلية فلا يزيده الاسلام إلا 
شدة «ولاا حلف ف الاسلام» لكن فعل امير المؤمنين ا اولى بالاتباع من حبر 
الواحد وقد محالفت العرب في الاسلام مراراً (وراجع النهاية في «حلف» وكذافىي 
اللبيناق ): 

وهذه الفقرة لم نجدهما في الأموال. 

3 ابتغى» بداو» وفىي الأموال: وابتغئى بالواو, والظاهر صحه الاول: والمعق 
أن المؤمنين المتقين يقومون بدفع من بغى أي: ظلم أحداً أو ابتغئ أى: طلب 
لقو ال وفى البداية والنهاية: «دسيسة» بالسين بدل العين الاوك أصح لما صرح 
ده قَّ النهاية قال قْ تمع 1 ومنه حديث كتابه بين فوسو والاتها : 0 
المؤّمنين المتقين ايديهم على من بغئ علهم او ابتغئ دسيعه ظلم» اى: طلب دفعاً 
على سبيل الظلم فاضافه إليه؛ وهو إضافة بمعنى منء ويجوز ان يراد بالدسيعة 
العطية أى: ابتغئ منهم أن يدفعوا إليه عطية على وجه ظلمهم كو مظلومين, 
أو أضافها إلى ظلمه؛ لأنه سبب دفعهم ها انتبئ(" والدسع الدفع. وأما الدسّ فهو 

هذا أحد الموارد المذكورة فى المعاهدة ونطقت به الآآية الكريمة #وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الى تبغى 
حتى تنىء إلى أمر الله ”". 

وهذا هو الاساشس الراسي في حفظ المجتمع؛ وبه قام النظام الديني والملي لو 
عقل المسلمون وعملوا به, ألا ترئ إلى قوله يييُ: «ولو كان ولد أحدهم» كيف 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَلَإْكَقة فى العهود والأمنات 


عه 


اكده وشدد فيه واحكم قواعده وحد حدوده. وبه يعرف اهتامه ياه بك. 


وفي الأموال: «وأنّ المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغئ وابتغئ». 

«ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» شري عبدالرزاق فى المصنف 1/:٠١‏ 
عن الزهريء والمعنى: لا يجوز أن يقتل مؤمن مؤمناً من أجل كافر, فإذا قتل مؤمن 
كاذرا لاغيؤذ لأولياته المؤستين أن يقبلو:قضاضا طلبا لدمب وكذا لابوز ان 
ينصر كافراً على مؤمن. 

«وأنّ ذمة الله واحدة» هذه الجملة إلى قوله: أدناهم سقطت عن نسخة 
الأموال. والذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة, وذمّة الله أى: عهده 
والاضافة بعناية أن الملزم للعمل بالعهد هو الله تعالئ وهو المعتبر له. فنسب إليه 
تعالى يحازاً كن يكون الله تعالى هو المعاهد, فن أسلم ففى عهد الله وذمّته ومن 
أجاره مسلم فهو في عهد الله سبحانه وأمانه. ولذلك ورد في الحديث في وصيته تلا 
لسرايا المسلمين: «وإن حاصرت اهل حصن او مديئة وارادوا ان تجعل طم ذمة 
لله وذمة رسول اللّه؛ فلا تجعل طم ذمّة الله وذمّة رسول اللّه. ولكن اجعل طم ذمّتك 
ودف ابيك وأ صخابك:فإنكو إن تختروا فكو وذمم ايباتك حي لك سن ان 
دروا ذه الوذه رسيو [4 7 . 

ومعنى قوله يلهُ: «وأن ذمة الله واحدة»: أن المسلم إذا أجار أحداً فهو فى 
حوان الله وجوازة واحة لأ شرفي افريكون املو اخون ريما وجرووما. 
غنياً ا فقيراً, وكينا أو شريفاً وجوار الله لا ينقضء وبهذا المعنى روايات كثيرة. 
وخطب به يلاه يوم عرفة (راجع المستدرك للحاكم 50١:7‏ وتهديب تاري 0 
عساكر 188:7 وتأريخ اليعقوبي وأعيان الشيعة واللخصال في باب الثلاثة 


)١(‏ راجع شرح نهج البلاغة 4:5 ٠‏ ط مصر والكافي 0 وسنن ابن ماجة :90و10 والمغازىي 
للواقدي 701:7 ونيل الأوطار 71١:9‏ والأموال لأبى عبيد: ١7‏ 


لل]بىى6 
و 

لاوآن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» الموالي جمع مولى بمعنى 
الفاعل أي: الموال, والولي الناصر. وقيل: المتولي للأمورء والولاء والتوالي أن 
بحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينها ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان. ومن حيث النسبة. ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة 
والاغيقاة (الراغب): 


والذي تحصّل لي من تتبع موارد استعمال كلمتى الولي والموإىئ هو المتولي 
للأمور. وليس الولى بمعنى ا حب والناصرء ولا يقال أوالي ابني مكان أحبٌ ابني, أو 
وان شاف سكا اسدنهم الولاتش وال الالقريط عاص ونا الا الجا عها: 
كون أحدهم ونا يتول وه الناسء والآخر دون مولى عليهم: وإذاكان بيهم 
حبٌ من هذه الجهة أو مناصرة يستعمل فيه الولي بل الموالاة بهذا المعنى تستلزم 
المحائة والمناصرة. 

والمراد هنا كون المؤمنين بعضهم وك لبعض يتحابئون ويتناصطرونء ويدفع 
بعضهم عن بعضهم»ء ويا مروخ بالعروفوينبوة عن امك نات والنىي ع 
وأوضياؤه وليف ونشو مول علبين وتكخابون:ويعتاضوون غدل" ذالقه وإذا قبل 
فلاوةول ا وجعلرولنا لورتافوق كون امراف اضر عضاء المول متليوم: 
والقيام 5 

ولقد أكثر الفريقان الكلام في معنى المولى لمكان حديث الغدير. وغيره مما 
يدل على أن النبى يي جعل علياً 9 وليّاً بعده. وكثر اللغط وطال الحوار في ذلك 
وكدوا للفو يضعاً وعشرين معو تحريفاً للكلم عن مواضعة: :ولول قفنة ولذية 


)١(‏ خطبته يَيدُ معروفة نقلها الأعلام وذكر يَُ هذه الجملة في خطبته عند خروجه من الكعبة, ٠‏ راجع شرح 
ابر ن أبي الحديد 7١7:4‏ ط مصر وفي خطبته 5 ييه فى مسجد الخيف بمعنئ وهى متواترة. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وَلإككد في العهود والأمنات 


على يله لما اختلف في معنى المولى والولي أحد على ما يقراءئ من موارد استعماله في 
الكتاب والسنة. فعليك براجعة الكتب التى ألفها الفريقان في ذلك. وقد أى 12 
معانيه الشيخ العلامة الأمينى 570 ولسن هذا موروة اذك رها: 

«وإنه من تبعنا من بهود فإن له النصصر والأسوة» وفي الأموال: «وأنه من 
فعنا فن النهوة فان له المعروق والأسؤة :© أى :من اله متيع قله القضر 
والمعروف» والأسوة بالضم والكسر _القدوة والمواساة والمشاركة والممساهمة في 
العاقن والرقق: :واضليا ابوه فقليك واوا فين فقيل: مواساة, والمعروف: اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه والتقرّب إليه والاحسان إلى الناس أئ: أمر 
معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه, والمعروف النصرة وحسن الصحبة (راجع 
الغبابة:والراغب): 

«غير مظلومين» أي: أنهم لا يظلمون ولا يتناصر عليهم أي: لا ينصر 
المسلمون عدّوهمء ولا يعضدون أعداءهم, والكلمة الجامعة «أن هم ما للمسلمين 
وعا ها علبي 

«وأنَ سلم المؤمنين» قال ابن الأثير: سلماً يروئ بكسر السين وفتحها. 
وهما نعتان في الصلح قال الخطابى: إنه السلم بفتح السين واللام يريد الاستسلام 
والاذعان كقوله تعالى: #وألقوا إليكم السلم» أى: الانقياد إلى أن قال ومنه 
كتابه ييه بين قريش والأنصار: «وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون 
مؤمن» أي: لا يصالح واحد دون أصحابه. وإفا يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم 
باجتاع ملأهم على ذلك (وراجع اللسان). 


«وإنٌ كل غازية غزت معنا» روئ الكلينى فى الكافى 757:١‏ وفى ط "١:0‏ 
والشيخ في التهبذيب ؟:/ا2 وفي ١1١:1‏ والوسائل 17:1١‏ و487:8 والبحار 





سح 4629 
989 و/3" (واللفظ للأول وما بين الهلالين فللثاني) بإسنادهما عن 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله كه عن أبيه ليه قال: «قرأت في كتاب لعلىي 
(على)#ة أن رسول الله ييه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من 
ذل ترف نكل قات و وف زبها) بعتب يتخا بجضا بالعروق والضييا 
(ما) بين المسلمين فإنه (وإنه) لا يجوز حر ب إلا بإذن أهلها (لا يجار حرمة إلا بإذن 
أهلها) وإن الجار كالنفس غير مضار ولا ام وحرمة الجار على الجار (وحرمة 
لذن اكحرنة مدرو اعدالة نال مامح دون مز من (دون مؤسنيق ا تقال سيل 
مالعل غدل وسواء. 

قال العلامة المجلسبي رحمه الله تعالى في مراأة العقول :1/7" وفي 
8:١8‏ ه00"), «قوله: غزت بما يعقب» لعل قوله: «بما» زيد من النشاخ وفى 
التهذيب: غزت معنا فقوله يعقب خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله بالمعروف بدل 
أو بيان لقوله «بما يعقب» وقوله: «فإنّه» خبر أى: كل طائفة غازية بمايعزم أن 
5055 بعضها بعضأ فيه. وهو المعروف والقسط بين المسلمين؛ فإنه لا يجوز له 
حرب إلا بإذن أهلها أي: أهل الغازية؛ أو فليعلم هذا الحكم, وقال فى النهاية: وفيه 
أن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضأ» أي: يكون الغزو بينهم نوباًء فإذا خرجت 
طائفة ثم عادت ل تكلف أن تعود ثانية حتئ يعقبها غيرها انتهئ». 

قوله: «فإنه لا يجوز حرب» وفى , بعض النسخ إلا تجار حرمة]كما في أكثر 

نسخ التهذيب أى: لا ينبغي أ ن تجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية أى: لا يجير 

أحد إلا بمصلحة سائر الجيشء وفي بعضها «لا تحاز حزمة» أي: لا تجمع حزمة من 
الحطب مبالغة في رعاية المصلحة, ولعله تصحيف والله العالم. 


١‏ ا ا ؛ وراجع ملاذ الأخيار للعلامة المجلسي يله في شرح 
التهذيب 7:4/ا". 
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قوله «غير مضار» حال من امجير على صيغة الفاعل أي: يجب أن يكون 
المجير غير مضار ولا م ف حق المجار. ويحتمل البناء للمفعول أنضاء 

أقول: نسخة الأموال والبداية والنهاية وسيرة ابن هشام موافقة لما نقله 
الشيخ رحمه الله تعالى في التبذيب «معنا» فعلى هذا يكون المعنى ما ذكره ابن الأثير 
بجعل «يعقب» خبراً كا اعترف به العلامة الجلسى# وتؤيّده الجملة التالية ل هذه 
الجملة في نقل ابن هشام: «وإن المؤمنين بيء بعضهم على بعض با نال دماءهم في 
سبيل الله» لأنّ أصل البوء المساواةكما قاله الراغب: أو اللزوم ىا في النهاية. وحيث 
عدى بعلى يكون بمعنى يرجع أو يلزم, والمعنى: 9 المؤمنين يرجع بعضهم على 
بعض عا نال دماءهم. ورجوعهم هنا بمعنى اعتقابهم في الغزو حتى يتساووا فما ينال 
ذماءهم ق.سبيل الله افكأنه نتزلة التعليل للشكم السابق وبعبارة اخرئ: 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم في أن تهرق في سبيل الله (راجع اللسان والنهاية في «بوء») 
وفى غريب الحديث لأبى عبيد 0٠:7‏ ؟: أن النع هه قال: الجراحات بواء يعنى أنها 
متساوية في القصاص. وفى البداية والنهاية 0 بعضهم 6 بحدف 02 وفى 
ف الدولة الاابعالاسية وى معض يدل عل روكذ فى التائق المسناسية 

«وأنٌ المؤمنين المتقين على أحسن هدئى وأقومه» ال هدئ: السيرة والطريقة 
كا في الحديث «وأحسن الهدئ هدئ الأنبياء» وفي الأموال «هذا» بدل هدئ. 

ذكره يي فى بنود المعاهدة لعلّه من جهة التأكيد في بيان لزوم اتباعه قال 
الدكتور عون شريف في نشأة الدولة الاسلامية: 7؟: «وعلى أحسن هدى وأقومه: 
تجبىء عادة في نهاية المعاهدات لتؤكد التزام الأطراف المتعاقدة بنصوص الاتفاق» 
يجعله شاهداً على تركب هذا النص من العهود المتعدّدة وقد تقدم نقل كلامه. 


وفكق أن نتكون هذه الجملة ترغيبا فى إلداء المبزات المساهلية سرهم 
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التى كانوا عليها ويفتخرون بها كقوله تعالى: إإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم»'" 
نيدت الل ضل ملعا ة] لأحسن والاتوع يق العد يي د البتووير لقره يكن 
عدلاً ومساواةً من معاقلهم الأولى المبنية على أهواء الجاهلية وتعصّباتها الباطلة, 
يعنى أن المؤمنين يراعون الهدى الأحسن والأقوم وإنكان خلاف هذه الشروط, 
بل لعل المراد الحدثٌ على العفو والإحسان: «إوأن تعفوا أقرب للتقوئ»7©. 

الأقوم المستوى أي: أن المؤمنين مع أتق هذه المواد دون ما ليس كذلكء وإن 
قبله الرسول يَياةٌ لصلحة. 

«وآنّه لا يجير» كانت الأنصار في الجاهلية مشركين يعبدون الأصنام. وكان 
اكبر امتهم «مناة». فل) طلعت عليهم شمس الإسلام أسلم أكثرهم, ولم ببق منهم 
الاشترلامة قليلة:.وكان الشرقى الدينة فى اخريات أيام حياته قليلاً جداً. 
فلذلك ل يذكروا في العهد إلا قليلاً فبينَ هنا أنهم لا يجيرون فالا لفريتن لفسا 
ولا يحول دونه على مؤمنء وفي الأموال «ولا يعينها على مؤمن» أي: لا سحي 
مشرك مالاً ولا نفساً لقريش ولا ينصر قريشاً على مؤمن. 


الاصل: 

7١‏ وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضئ ولىّ 
المقتول. وأنّ المؤمنين عليه كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌ بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر محدثاً ولا يؤديه. وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. 


)0 البفوة 77 5. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه َك في العهود والأمنات 
0 - وأنكم مهما اختلفتم فيه مسن شىء فان مرده إلى عزوجل والى 


صَلَإنهُ 
محمدءا. 0 1 


«وأنه من اعتبط الخ» قال ابن الأثير: وفيه: «من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود 
به» أى: قتله بلا جبناية كانت معه ولا جريرة توجب قتله؛ فإن القاتل يقاد به 
ويقتلء وكل من مات بغير علّة فقد اعتبط (وراجع اللسان 748.:7). 

«قتلاً عن بينة» أي: قتلاً ثابتاً بالدلائل الواضحة؛ فلا يقتل بالظنة والتهمة؛ 
لذن الكو هن: الذلالة الراميحة عقلية كانت ا واسوسة وتضفل ايكون المراة 
هو البينة الشرعية وهى شهادة عدلين. 

«قود به» القود مح كة _القصاص. وقتل القاتل بدل القتيل. 


وفى الآموال: بحذف «من بينة» وحدف «به» بعد قود. 


«إلا أن يرضئ ولى المقتول» وزاد في الأموال «بالعقل» أي: الدية فحينئذ 
يتبدل القصاص بالدية. 

ثم بين يَيهُ وظيفة المسلمين بأجمعهم بأنهم يكونون عليه وأكّد ذلك 
بقوله يَكاة: «ولا يحل طم إلا قيام عليه». 

(«أن ينصر بحدثاً» قال ابن الأثير: وفى حديث المدينة «من ويك فماأ 
حدثاً أو آوئ محدثأ» الحدث الأمر الحادث المنكر الذى ليس معتاد ولا معروف في 
السنّة. وا لحدث يروئ بكسي الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فعنى المحدث 
بالكسر: من نصر جانياً واواه واخازة من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص مند: 
والفتح هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصير عليه 
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وإقرار فاعله, فإنه إذا رضي بالبدعة وأقد فاعلها ولم ينكرها فقد اواه. 

وفى الأموال «أو يؤّويه» بدل الواو؛ وهو تصحيف,. والمراد ا يحل أن 
ينصر حدثاً ولا بحل أن يووبه. / 

ثم أكده واهتر به اهتاماً شديداً بذكر لعنة الله وغضبه عليه بعد قوله طَل: 
«وآمن بالله واليوم الآخر » لأن هذا أيضاً ما يقوم به حفظ الدين وسدّ أبواب البدع 


وال حدثات: ويقمع به أصول الحكم بالأهواء, فلم| باون المسلمون بذلك انفتح باب 
الحكم بالأهواء والاجتهادات الباطلة؛ فعاد الاسلام غريباً كما بدأ غريباً. 


وفى الاقوال «ثمن نصره» مكان وان من نصره». 

«ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» قال ابن الأثير تكرّرت هاتان اللفظتان في 
الحديث. فالصرف التوبة وقيل: النافلة, والعدل: الفدية وقيل: الفريضة, وفى 
الأموال «لا يقبل» بدل «لا يؤخذ». 


«وأنكم مهما اختلفتم» اعتنى القرآن الجيد والأحاديث النبوية بدفع الخلاف 
وتوطيد الوحدة الاسلامية من أي النواحىء قال تعالى: 9 وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الأتفال: 49 وقال تعالى: إياأمها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واد الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول* النساء: 09 وقال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله > 
الشورئ: 4 فأرجعهم إلى الله سبحانه أي: إلى كتابه ورسوله ليحكم بما أنزل الله 
فيرفع الاختلاف في القضايا الشخصية الجزئية, أو في العقائد فيوطّد بذلك الوحدة 
الاجتاعية من شق النواحي. 

أمر تعالمى بالرجوع إلى الله ورسوله ونهئ عن الرجوع إلى غيره فقال: «ألم 
نز إل الذيق يزعمون أنبم امنوا ها أنول إليك:وما أتتزل.سن قبلك يسريدون أن 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يَبْكَكة فى العهود والأمنات 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امووا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلىئ الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك 
صدوداً» النساء: 7٠‏ و١5‏ وقال سبحانه: إفلا وربك لا يؤمنون حت يحكّنوك فما 
شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» النساء: 16. 
ثم أرجع الرسول المؤمنين إلى أهل بيته فقال: «النجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرق؛ وأهل بيتى أمان لأهل الأرض من الاختلاف». 
(أخرجه في إسعاف الراغبين: ١٠٠١‏ عن الحاكم قال: وصححهما الحاكم على 
شرط الشيخين وينابيع المودة: ١1‏ و18 وأخرجه في ملحقات إحقاق الحقٌ 
5 انون هدها (عن المسعزرك 11521 واحهباء اميت اليوط بجافشن 
الاتحاف: ١١4‏ ومنتخب كنز العمال .مامش المسند 17:6 والصواعة؛ مم 
ومفتاح النجا: ‏ مخطوط ومشارق الأنوار: ٠١‏ وراموز الأحاديث: ١78‏ ومشارق 
الأنوار: ٠١9‏ إلى غير ذلك من المصادر و/777:1- 770 من مصادر كثيرة). 
إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالة على وجوب الرجوع إلى أهل 
وفي الأموال: «أنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله تبارك وتعالى 
وإلى الرسول يَيةِ». 


الاصل: 
1 وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


3 - وأن يهود بنى عوف آمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين 


)010( فى الأموال: «وأنَّ يهود بنى عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمنين». 
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دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

وأنْ ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف. 

48 وأن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. 

وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف. 

“١‏ وأن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف. 

اتات وأن لبهؤد بتى الأوس مقل ما النهود نك و07 

76 وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. . / 

5" وأنْ جفة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

60 وأن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف7) 

وأن البرّ دون الاثم. 

7" - وأن موالى ثعلبة كأنفسهم. 

8 وأن بطانة يهود كأنفسهم. 

9 وأنّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ظَل. 

+ -وأنه لا ينحجز على ثأر جرح. 

١‏ - وأنه من فتك فبئفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم. 
)١(‏ في الأموال: «وأنّ ليهود الأوس مثل ما لبهود بني عوف إلا من ظلم؛ فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته - 


ثم أسقط البنود إلى قوله ص : وأنه لا يخرج منهم أحد». 
١‏ ؟) وفي الأموال: وأذيتق] لشطبة بطن من جفنة. 
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7 - وأنّ الله علئ أي هذا. 


الشرح: 

أخذ ييه فى بيان المعاهدة مع اليهود بقوله يه «وأنّ المهود بنفقون» وظاهر 
ألفاظ النص أن المراد من المهود هنا هم الذين تهودًوا من الأنصار دون يهود قريظة 
والنضير وقنيقاع والغرض بيان حريتهم في دينهم وحرمتهم في أمواهم وأنفسهم 
5 أمة مع المؤمنين. وبيان أنهم ينفقون مع المؤمنين في الحرب على من دهم 
الأذينة افدليي لنقنيم ق الحروت كا انهل المسلين لنقدريء 

ا بهود بنى عوف» شرع يي في ذكر الروابط ال حسنة الاجماعية القائمة 
بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود بقوله يَيْةٌ: «انهم امة مع المؤمنين. لمم دينهم 
وللمسلمين دينهمء وأنّ موالي كل واحد منه» بمعنى أنه داخل في هذا العهد. وأنّ له 
فوقيرو اغا اسه ستئنى الظالم الثم. وأنه لا هلك إلا نفسه وهو واضح. وأما إهلاكه أهل 
بش افلعلة أجل أن اهز جع اق كانو | بالعين تعصعبوا لشيلكون :وان كانو ا جعارا 
فيصيرون عبيداً وإماء في أيدى المسلمين. و! ن كانوا بالغين ولم يتعصبوا له فهم على 
عهد هم دان قومه لا يؤاخذون بإغّه وظلمه. ولا تزر وازرة ووواخرى: 

أوتغ يونغع بالواو بعدها التاء. وبه صرح ف النهاية قال: ومنه الحديث: «فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه» أي يهلكه. وفى بعض النسخ: «لا يوقع» وفي بعضها: «لا يوبق» 
والمعنى واحد والأصح الأول. 

خصٌ بهود بنى عوف بذكر الشروط ثم عطف عليهم سائر الطوائف. ويظهر 
من النص أنّ بنى عمرو بن عوف وبني النبيت لم يكن فيهم بهود. 

دوا لعو بنى ثعلبة» هذه الجملة موجودة في سيرة ابن هشام والبداية 


مكاتيب الرسول / ج” 
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والنهاية ورسالات نبوية دون الأموال, وبنو تثعلبة هم بنو ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج بطن من الحنزرج (نهاية اللارب: ١١‏ ومعجم قبائل العرب )١80:١‏ وفي 
اللباب 779:١‏ ذكر ثعلبة بن الخرزج بن ساعدة بن كعب الأنصارى المخزرجى. 

«بنو جفنة» بفتح ا جيم وسكون الفاء (راجع القاموس واللسان) وهم بنو 
جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء. وجفنة بن عوف من خزاعة ولم يعلم 
المراد هناء ألحقهم ببني ثعلبة كأنفسهم ولعله لكونهم حليفاً لبني تعلبة (راجع لسان 
العرب ١١‏ في «جفن» ومنتخب اخبار الهن: ١١‏ ومعجم قبائل العرب ١91:١‏ 
والاشتقاق: 416 ونهاية الارب: 7+ ؟) وقد تعدض لذكر تعلبة بن مازن بن الأزد 
وبطونهم ومنهم جفنة بن عمرو في جمهرة أنساب العرب: 8١‏ 

«بنو الشطيبة» كذا في سيرة ابن هشام بالياء قبل الباء وفي الأموال «بنو 
الشطبة» وفى البداية والنهاية «بنو الشطنة بالنون مكان الباء وكذا في رسالات 
قوبة وق مض قرائل اأحريه 644+الفظة بالتلاء الفصمة يدل ادناه النهية 
والياء بدل الباء الموحدة) قبيلة كانت تقهم في يثرب وفى الأغاني ١5‏ فى عداد 
بطون من العرب بالمدينة: «وبنو الشظية حى من غسان» ولم اجد ما فى السيرة 
والأحوال واليدائة والغبا ناف الكت امود عدادى: 

وفي الأموال ذكر هؤلاء مع تقديم وتأخير. 

وفي البداية والنهاية بعد ذكر بهود بنئي عوف ذكر الطوائف هكذا: «وإن ليهود 
بني النجار وبني ا لحارث وبني ساعدة وبنى جم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة 
وبني الشطنة مثل ما ليهود بنى عوف. 

«وأنّ البرّ دون الاثم» قال ابن الأثير: «وفى كتاب قريش والأنصار: «وأنٌ 
البر دون الاثم» أي: إن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغدر والنكث. يعني أن البر 
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ظشة حت 
أنتيكون جاع عن الام والوكاماتعا عن الخدورء لكف هذه المحملة 
تأكيد فى الات م بما في هذه الوثيقة وعدم نقضه. 
لوا نظاقة يسوة) بط :ةاردا عا حسم ود انخلة اموه لدف ينا ور ف 
أحواله الختلفة. فأدخل يله بطانة هؤلاء الممود المذكورين فى الوثيقة فى هذا العهد 
وإن كانوا مشركين أو لم يكونوا من الأنصار, بل وإن لم يكونوا من أهل المدينة. 
«وأنه لا يخرج أحد منهم» أي: لا يخرج أحد من اليهود عن هذا العهد, أو لا 
يبخرج الطوائف | لملحقين بهم عنهم, فلا يخرج جفنة من ثعلبة ولا بطانة أحد منهم 
عنهم إلا بإذنه يَيْْهُ وكذا مواليهم. 
«وأنّه لا ينحجز ثار على جرح» الحجز: الفصل والمنع, وحجز عليه ماله أي: 
حبسه وفى الحديث: لأهل القبيلة أى ينحجزوا الأدنى فالأدنى أي: يكفُوا عن 
القود. وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه(2 أى: لا يقرك ثار جرح. وذكر ثار 
الجرح”" لبيان أخؤ أفراد القود؛ لبيان الشدّة في أمر القصاص وأنه لا يغمض عن 
أدى جناية ولا يترك إلا بعفو صاحب الحق. 
ويمكن أن تكون هذه الجملة كالمثل السائر كناية عن التشديد والتأكيد في 
جميع بنود الوثيقة أي لا ينقض ولا يقرك شيء من مواد العهد. فتكون الجملة 
كالمثل السائر يستعمل في أمثال المقام. 
و«على» هنا بمعنئى من كا فى قوله تعالى: #وإذا ا كتالوا على الناس 


)١1(‏ را جع لسا' ن العرب والنهاية في حجز ٠‏ قال: (والمعن ان ن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم 
9 أيهم عفا وإن كانت امرأة : سقط القود واستحقوا الدية. وقوله: الأدنق فالأدنى أي: الأقرب 
فالأقرب. 

)١(‏ الثآر: : طلب الدم وهو الذحل وهو طلب المكافأة بجناية جنيت عليك أي: لا يمنع مطالبة مكافاة 
الجرح وإن كارا ن قليلاً كأرش الخدش. 





يستوفون274". 

ولعلّ هذا التأكيد والتهبديد من أجل علمه ييه بغدر اليهود وغوائلهم وقلّة 
مبالاتهم بعهودهم وشدة عداوتهم للاسلام والمسلمين. 

وفى بعض النسخ من سيرة ابن هشام «يتحجر» بالراء المهملة والمعنى حينئذ: 
لايضيّق على الثار من قوطم «تحجرت واسعاأ» أي: ضيّقت ماوشغة الله تعال , 
ولعل المراد: أن المطلوب الارفاق والمداراة في أخذ الثار بالتقليل أو العفو. وهو 
خلاف سياق الكتابء أو من تحجّر اجرح أي: التأم يعنى لا يترك ثأر الجرح والله 
العالم. 

وفىي البداية والنهاية: «لاينحجر على ثار جرح» وأكثر النسخ على ما ذكرناه 
اول 

«وأنّه من فتك فبنفسه فتك» الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل 
فيشدٌ عليه فيقتله (النهاية)”'" وغريب الحديث لأبىي عبيد 1:5 وزاد: «وإن لم يكن 
أعطاه أماناً قبل ذلك. ولكن ينبغى له أن يعلمه» و "١٠:‏ قال: «أما الفتك فى القتل 
فأن يأت الرجل الرجل وهو غارٌ مطمئن لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حت يفتك 
به فيقتله. وكذلك لو كمن له في موضع ليلاً أو نهاراً فإذا غرّه قتله». 

وقال ابن عساكر في شرح الحديث: الفتك الخيانة وفى عون المعبود: الفتك 

شرط ييه مع الههود عدم الفتك أي اشترط عليهم أن لا يفتكواء وبه أو 
بالغيلة استحق بنو النضير ما ناهم أرادوا به كيداً فجعلهم الله من الأخسرين. 


(؟) المصدر السابق. 
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والمشتفاد مق الاستتناء أن ظل أخد المتعاهدين الآخر يوجب حل فتك 
المظلوم للظالم سواء كان البادي من اليهود أو المسلمين. 

أقول: ورد في الحديث «أن الايمان قيد الفتك؛ فلا يفتك مؤمن» و «أن 
الاسلام قيد الفتك» أي: أن المؤمن لا يفتك قيّده يانه و «إياك والفتك؛ فإن الاسلام 
قد قيّد الفتك»7". 


وربما يتخيل أَنّ هذا الحديث ينافي ما نقل عن رسول الله يَلهُ من الأمر 
بالفتك أو تقريره كا في قصة كعب بن الأأشرف. وأبي عفك. والعصماء بنت مروان: 
وابن سنينة: وأبي رافع؛ وكما ينافي ما ورد من الترخيص فى بيات العدو. 

وقد | حيب عرو :هذا الترهم امود 

١-أن‏ فتك أهل ا حرب جائز استثناءً عن هذا ا حكم كا أشار إليه البخارى 
في كتاب الجهاد (78:4) حيث عنون الباب ب«الفتك بأهل الحرب» واستشهد 
بحديث جابر, وأقرّه على ذلك شرّاحه كفتح الباري ١١7:1‏ وعمدة القاري 
5 ورواحتمله في عون المعبود. 

د أن هده الأمون كارحة عن النقلة؛ لأن القدك هو العدر كا اعار البدابة 

عساكر, ولكن قد تقدم بقوله: «الفتك الخيانة» أى: القتل بعد المعاهدة والمهادنة 


)١‏ تقل الحديث أعلام الفريقين راجع التهذيب 7١4:٠١‏ والبحار 177:41 ومستدرك سفينة البحار 
وميزان الحكمة 1:1 وتهذيب تاريخ اين عساكر 110:7 وابن أبي شيبة 171:19 و7104 
وعبدالرزاق ١99:0‏ وسئن أبي داود 41:1 وعون المعبود 47:7 ومسند أحمد 177:1 و717١‏ وغ:17؟ 
والنهاية ولسان العرب وغريب الحديث لأبي عبيد 7١١1:7‏ و7075 

ورواه فى الصحيح من السيرة ة عن الجامع الصغير ١14:١‏ عن البخاري في التاريخ وأبي داود 
ومستدرك الحاكم ومسند كن ومسلم وكنوز الحقائق بهامش افير 3:1؟ وستكدرك الشاكهة 
64 ومسنئد أحمد إ ومنتخب كنز العمال بهامش المسند 01/:١‏ ومقتل الحسين للخوارزمى 
051] ومنافي ار طهر أعنوف 5190 ومقل العميو للنقدم: ,ا/الااعديد :وه ابن الأقور 11 
وعن تأريخ الطبري 51٠:1‏ .... 
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سروه 
والتأمين. ولكن قد تقدّم عن أبي عبيد صدق الفتك وإن لم يكن أعطاه أماناً كا أن 
ابن الأثير وغيره فسّروا الفتك يما تقدم من القتل غافلاً وغارا واقتنع به العلامة 
المرتضئ في الصحيح 70:4 ثم قال: ولكن الحقيقة هي أنه لا منافاة بين ما ذكر؛ 
فإن المقصود بالفتك هو القتل غدراً لمن يكون منك في أمن من ناحيتك: وليس 
الأمر بالنسبة إلى اليهود كذلك؛ لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي الأكرم ييه أن لا 
يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوّه ... وهؤلاء قد اذوا المسلمين وهجوهم. وحرّضوا 
المشركين عليهم؛ وناحوا على قتلى بدر بل ذهب ابن الأشرف إلى مكة للتحريض 
عليهم وشبّب بالنساء المسلمات وحتى بنساء رسول الله ييه ... إذن فقد صار هؤّلاء 
مق أظهر تضنا فق «١‏ الا روية) .ونا قضى العيوده بولا باب بالتكفال هل انارت 
لقتله فان «الحرب خدعة». 1 

٠‏ أنهم لنقض عهدهم مع المسلمين استحقوا ذلك كما مر عن العلامة 
المرتضئ حفظه الله تعالى وإن كان ذكر في اخره كونهم من المحاربين فيرجع إلى 
الجواب الأول وهو جواز الفتك في الحويت دن الحرب خدعة تخصيصا او للتزاحم 
الواقع بين حرمة الفتك ووجوب الدفاع عن الاسلام, والثاني هو الأهم. 

تابف هون العبوة احتال إن يكون قتل كعب قبل النهى. 

-أن هؤلاء الذين قتلوا من المهود قتلوا بما عاهدوا؛ لأنهم قبلوافي 
المعاهدة أنهم إن خالفوا حل قتلهم و... فحيث عملوا على خلاف معاهداتهم مع 
النى يه فحلٌ سفك دمائهم ولو فتكاً أو غيلة؛ فإنّ في هذا العهد شرط عليهم عدم 
لظلم بقوله «إلَا من ظلم» فهم نكثوا أثهانهم واستحقوا القتل بأي نحوكان با 
شرطوا من جواز الفتك على الظالم ىا أنه شرط في عهد بني قريظة وبني النضير 
وبىي قينقاع «أن لا يعينوا على رسول الله ياه ولا على 955 أصحابم لبان أو 
يد. ولا بسلاح ولا بكراع في السر والعلانية» لا بليل ولا بنهار, الله بذلك علبيهم 
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6 عجيد 


5 يدء فإن فعلوا فرسول الله فى حل من سفك دمائهم وسبى ذرارهم ونسائهم 
وأخذ أموالهم» وهم نقضوا عهدهم واستحقوا سفك دمائهم مطلقاً على ما شرطوا 
وعاهدوا. 


«وأنٌ الله على أبر هذا» الظاهر أن المراد هنا بيان أن الله تعالى مع من كان 
أطوع هذا العهد فتكون على بمعنى مع, أو بمعنى الاستعلاء بالعناية أي: أنه تعالى 
مستعل عليهم ومحيط مهم, يعلم المطيع ويثيبه وينصره, وهذا أوجه من الأول. 


الأصل: 

وأنْ علئ اليهود نفقتهم. وعلئ المسلمين نفقتهم. 

5؛ - وأنْ بينهم النصر علئ من حارب أهل هذه الصحيفة. 

0 - وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم. 

وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم. 

- وأنْ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

- وأنَّ يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

4 وأنْ الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم. 

٠‏ -وأنّه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

١‏ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث أو اشتجار يخاف فساده 
فإن مردّه إلى الله عرّوجِلَ وإلئ محمد رسول الله يِ وأن الله علئ أتقئ ما فى هذه 
الصحيفة وأيه. 


وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 





0 وأن بينهم النصر علئ من دهم يثرب. 
وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم علئ المؤمنين إلا من حارب فى الدين. 

0 علئ كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم. 

71 -وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحض من أهل هذه الصحيفة. وَأن البر دود الاثم لاا يكسب كاسب إلا على 
نفسه. وَأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره. 

07 وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآأثم. 

- وأنه من خرج آمن. ومن قعد آمن بالمديئة إلا من ظلم وأثم. 


9 وأن الله جار لمن بر واتقئ. ومحمد رسول اله يََيْلهُ. 


«وآن على المهود نفقتهم» كأنه يايلا ف المادة/71؟ من قوله يَيهُ: روا" 
«اوإدضتع النضية تار المسلمون والينوة عل من عنارب اهل هذه 
السحنة: 

«وأن بينهم النصح والنصيحة» قال ابن الأثير: «فيه أن الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه ولأعٌة المسلمين وعامتهم: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى 
إرادة الخير للمنصوح له. وليس يمِكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع 
معناه غيرها ...». 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يبيد في العهود والأمنات 
و0 ححتكت 

«وأن البر دون الاثم» كأنه تكرار وقع من الناقلين, أو أت بهذه الجملة ثانياً 
تأكيد 

«وأنه لم يأثم» كذا في السيرة والبداية والنهاية ورسالات نبوية, وفي بعض 
النسخ «لا يأنم» : نفي الام عن الحليف بعنى نه لا يوخد الحمان يدتين اسان فلو 
ارتكب لعن اانا خلاف العهد فلا يؤخذ الآخرون به لإلكل امرئ نهم ما 
اكتسب من الاثم 7# 80 و#ولا تزروازرة وزر اخرئ»*7". 

«وأنٌ النصر للمظلوم» أي: يجب لأهل الصحيفة نصر المظلوم منهم. 

«وأنٌُ المود» تكرار لما تقدم في المادة /”؟ وم يذكره سد ف ميال 
والبداية والنهاية. 


«وأنٌ يثرب حرام جوفها» وفىي الأموال: «وآنُّ المدينة جوفها عر والمراد 
تحريم جوف المدينة كا أ ن مكة حرم يأمن فيها الناس بعضهم بعضاً وفي بعض 
«حرفها» بالراء. وفي بعضها «خوفها» والظاهر هو الجوف. 

حرم رسول الله ينك المدينة في هذه الوثيقة وهى كتبت لستة ار بعد 
قذويه ل نفك دودر قيرع بالسبية إل امتحان الصحنة كن 
حرم يله المدينة وجعلها حرماً آمناً وكتب في ذلك كتاباً خاصاً كا تقدم في الفصل 
الثامن وكتب ذلك أيضاً في كتابه يله فى قراب السيف وقد مر أيضاًء ووردت به 
أخبار كثيرة من الفريقين أشرنا إليها في الفصل الثامن عند ذكر كتابه يَكِهُ في تح رم 
المدينة فراجع وراجع أيضاً السنن الكبرى للبييق 198-50 وأحمد في المسند 
7 وغ1:١2‏ و١80١‏ وأخرجه أيضاً ثقة الاسلام الكلينى رحمه الله تعالى في 


.١/ فاطر:‎ (0 


الكافي وعقد له باباً راجع :51 والوسائل 787:٠١‏ والتهذيب ١١:1‏ وجامع 
أحاديث الشيعة 787:١7‏ والوافى 187:١4‏ والفقيه 071:7 ومستدرك الوسائل 
٠‏ * 9 والبحار 8 _" والدب المنثور 0" 

«وآن الجار كالنفس» نقل هذه الجملة مشايخنا رضوان الله عليهم كما 
تقدم'١‏ ونقل الكلينى رحمه الله تعالى هذه الجملة في الكافي 117:7 الطبعة 
الحروفية با سناده عن أبى عبدالله عن أبيه اريك قال: قرأت في كتاب على 190 أن 
رسول الله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب «أن الجار 
كالننس قار مك انول ا“ موحرية المازها قار كعرية امه 

المضارٌ مبنى للمفعول. والآثم المتحمل للاثم, والاثم الابطاء عن النيرات 
عن انلكا ركتس الاسياد: وفكنااق الاتبمان لأاوو ع نولاصب اخترار سيولا 
يبطأ عن جلب الخير إلى نفسه فكذلك جاره لا ينبغي أن يرئ إضراره. ومنع الخير 
عنه بيان ن لتحريم الاضعرار على الجار بتشبيهه بنفس الانسان كي يفهم موقعه 
ومكانه ويفهم علّة ا لحرمة, وقيل: إن المعنى أنه كما يحرم الاضضرار بالنفس فكذلك 
جرم إضرار الجار. والجار ظاهر ف الجار بمعنى من قرب من المنازل» وله حقوق 
كنزو وروت يها احاديت متظافرة بل متواترةولكرة العلامة الحلمى ريه ال 
تعالى قال في مرآة العقول 07: ولا يخ أن الظاهر من مجموع الحديث أن 
المزاكبالجار قيامن أجررعه لا عار الذازء :فلا يتاي 'البات الا بتكلف بعيق غير 
مضارٌ أي: من عندك ولا آثم أي: من قبلك. 

وم يذكر فى الأموال هذه الجملة وما بعدها إلى قوله: بإذن أهلها. 

«وأنّه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها» فسّرها العلامة الجلسبى رحمه الله تعال 
كن تق رأ ىدلا بتيقى أن قار خرمةكافر إلا بإذن أهل القازية أى الذعبير أجداً 


)١(‏ تقدم في شرح المادة/14١‏ عن الكافي والتهذيب والوسائل والبحار وجامع أحاديث الشيعة. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه رلك فى العهود والآمنات ص 
إلا مصلحة سائر الجيش, وفي بعضها لا تحاز حزمة أي: لا تجمع حزمة من الحطب 
مبالغة في رعاية المصلحة, ولعله تصحيف واللّه يعلم"١‏ وفى الوافى 11:10: «فإنه لا 
يجاز» أي: لا يتعدّئ من الجواز بالزاي. 

انو انفضا كأقسيق أهل هذة الموحفة مو عدت أو امحا رفسل كل سين 
المنفاهدين ب المسلمين وعبوة لتقا وول الله علا سكا فى كر ها دخاهه 
الأمور من المنازعات والاشتجار -/ ينقل في الأموال لفظ تراه الحاكم 
فيهم دون التوراة ودون علمائهم, بل الظاهر أنه يل مردهم مطلقاً حتى فها تشاجر 
بيو النيوزة الفسوي. 

وفى الأموال: «وأنّه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخاف فساده 
فإن أمره إلى الله وإلى محمد النىّ. 

والاشتجار: المنازعة قال تعالى: لإفلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيا 
شجر بينهم*» النساء: 10 واشتجر القوم مخالفوا. 

«وأن الله على أتق ما في هذه الصحيفة» أي: أن الله سبحانه مع من كان أتق 
وأطوع لما في هذه الصحيفة, أو أَنّه تعالى مع ما كان من الشروط المذكورة أقرب 
للتقوئ والبر. فالأحب إليه تعالى ماكان ابد واتق. 

فلعلّه على الأخير يكون إشارة إلى بعض ما شرط لليهود على المسلمين من 
مساواتهم طم وقبله الرسول يَيِيهُ حفظاً لمصالح المسلمين كفتك اليهود على من فتك 
هم من المسلمين مع أن الأقرب للتقوئ عدم المساواة في ذلك. 

وإن شئت قلت: إن الله رقيب على الشروط التي هي أتق من غيرها؛ لأن 
فيها جعل المعاقل بينهم كما كان في الجاهلية, ومن الطبيعي أن لا تكون خالية عن 


)١(‏ راجع البحار ١77:19‏ ومراة العقول ١0:1‏ وراجع ما تقدم. 


7 مكاتيب الرسول / ج” 
الظلم؛ لأن في هذه القبائل من كانت أكثر عدداً وأقوئ عدة وشوكة فيكره الضعاف 
على غير العدل ويجبرهم على قبول ذلكء. فهنا يؤكد بالمخنصوص على التحفظ 
الراوالى هي أقرب للتقوئ والنبي َيِه وان قبل هذه المعاقل وهذه البنود مؤقتاً 
إلا أنه ييه جعل الله رقيباً على أثقاهاء وبذلك افتتح الباب لما شرعه بعد ذلك من 
العبيو ديق السلفين :والفرزق ينيم :وبين الكفار. 

«وأنّه لا تجار قريش ولا من نصرها» هذه المادة تنصٌ على عدم جواز 
إجارة أحد من مش ركى الأنصار وبهودهم بل ومسلمهم 50 ومن نصيرها 
نحو ما تقدم من قوله ع في المادة/7؟ «وأنه لا يجير مشرك سالا دوين 
ولكن الظاهر شرط على البهود أن لا يجيروا قريشاً ومن نصدره. 

«وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» الدهم: العدد الكثير وفي الحديث: 
من رآد أهل المدينة بدهم أى: أشن عظم, وغائلة من ور يد همهم أى: يفجأهم, 
دهمك الناس أى: كثروا عليك. 

«وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه» وفي الأموال: «وأنهم إذا دعوا اليم ود إلى 
صلح حليف هم فإنه يصالحونه, وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا 
من حارب في الدين». 

والمعنى واضح وهو أن المسلمين إذا دعوا إلى صلح حليف طم فعلى اليهود 
القبول: وإن اليهود إذا دعئ المسلمين إلى صلح حليف هم فعلى المسلمين القبول إلا 
ايكون المويديين المعامين ونين املقو الدبو فحيكة اسن عل السلفة 
الفيول ولف امول قرت لا الصحة. 2 

«عللى كل أناس» أي: على كل من المتعاهدين حصتهم من النفقة: وفي 
الأموال زوع كل انامن تيع من الفقة »رقن نمطي هذا الع علفظ بير 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلكي في العهود والأمنات 
راجع المادة/7؟ و47, ويحتمل أن يكون المراد النفقة الي تتصرف في الصلح, 
فاليهود يتقبلون النسائر التي كانت في حليفهم: والمسلمون يتقبلون النسائر التي 

«وأن هود الأوس» هذه الجملة توحى إلى أن القبائل المذكورة كانوا من 
ا نزرجء ويهود ل ون ّم يذكروا بطناً بطناً لقلتهم أو لكثرتهم. فذكرهم تاكنيداً 
لشمول العهد لهم أنفسهم وموالبهم. 

كي أن ذكر بهود الأنصار وشروط معأهدتهم تفيد كثرة المتهودين فيهم 
بالرضاع أو بجعل الأمهات أو بجهات أخرئ بحيث كان هم شأن يعتنى به. ‏ | 

«مع البر احض» وفي الأموال «مع البر امحسن» ولم يذكر في البداية والنهاية. 
له الماؤقاقق رامس دواخطن الخالسن وك والمراك أن لجيوه الأ وس ,هو لجيه ودين 
من الحقوق المذكورة فيها مثل ما لبر الحسن أو الخلص من أهل هذه الصحيفة 
وقال ابن هشام: ويقال مع البر امحسن من أهل هذه الصحيفة, ويمكن أن يكون هذا 
القيد شرطاً هم أو عليهم أى: طم ما للمخلص البارّء أو هم ما للمحسن البارٌ مطلقاً 
أو إذاكانوا بارّين وخلصين, وذكر الأموال بن الشطيبة هنا. 

«وأنّ البر دون الاثم» قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: أي: هذه الجملة وما 
بعدها من رواية ابن إسحاق تكرار لما في المادة /40. 

«لا يكسب كاسب إلا على نفسه» أي: لا يضر ولا ينفع إلا نفسه. وهذا أيضاً 
تكرار للمادة/67: ويمكن ان تكون هذه الجملة وما قبلها ذكرتا تتميما لبيان حال 
بهود بني الأوس. 

«وأنّ الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأَبرّه» تكرار للمادة/57 و١0.‏ 

«وأنه لا يحول الكتاب دون ظام أو آثم» فلا تكون الصحيفة حاجزاً عن 


لسري 

بعض المواد كرّّر كا هو واضح إِمّا لأجل كون الوثيقة متعددة بالأصلء ثم 
نقل الناقلون الوثيقة جحتمعة )| احتمله الدكتور عون الشريف قاسم في كتابه: 
«نشأة الدولة الاسلامية» أو من أجل أن الرواة نقلوا مواد الوثيقة مع التقديم 
والتأخير فنقلها أصحاب السيرة كابن هشام وأبي عبيد, وجمعوا بين الروايات من 
دون توه إل التقدص والنا حير فضان بعضن اموا مكرراء أوكوارت المواداالهملة 
تأكيداً وإيذاناً للأهمية كا ذكره العلامة جعفر مرتضئ العاملي دام فضله. 


العيند و تهراته البائمة: 

هاجر رسول الله يه من مكة إلى المدينة, واستراح هو والمسلمون من أذئ 
المشركين وحصرهم وصدهم عن سبيل الله وغوائلهم؛ واستقر في موطنه الجديد في 
بحال فسيح ملىيء بالحنان والإيمان والإخلاص. وكان أكبر همّه أن يصل فى يثرب 
إلى مجتمع إسلامى موحد كى يتفرّغ لنشر دعوته وتعلم الكتاب والحكمة وتزكية 
لمان وو رسع ولك سادق أقوانا لمكت الما رهاق واللدلافات القرمة 
قو مل عهاد يعيده وا كني اتوي الككيرة المغالنةاى الأياء المشهور ةكخرب 
حمير. حرب كعبء يوم السرارة» يوم الديك. حرب بعاث, يوم فارعء يوم الفجار 
الأول يوم الفجار الثاني. حرب حضير بن الأسلت. حرب حاطب بن قيس )١(...‏ 
وتدناقاة التقاء و حجر دهده ويلغواامق القذاوة والفجناء إل القانةتضيت كانوا 
لايرون إلا التفانى في سبيلها. 

وواجه مع ذلك اختلافاً اعتقادياً شديداً؛ لأن أهل يثرب وقتئذٍ كانوا على 
ثلاث فرق: 


)010( راأجع وفاء الوفا 1,. 
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)حب 

معدل غاص تمل فق ديه 

5 -يمودى حسود. 

'- مشرك ضئيلء وكانت هذه الفرقة هناك فى اخر لحظات حياتها 
الاجتّاعية؛ إذ كانوا قليلين جداً. 

قنن ل نا ول وسول 01 عاودهن| التفعي والتحوي ذا يمن ونسيد: 
موطدة بين المسلمين أنفسهم تقضى على هذه البغضاء العريقة المستحكمة القديمة 
والأحقاد المتمكنة من الحوادث الماضية فى الأيام الغابرة» فألف بين المهاجرين 
والأنصار 1 اح بيمهم» اخئى بين كل اثنين منهم؛ واحد من المهاجرين وواحد 
من الأنصار بعد أن اخئ بين المهاجرين أنفسهم وحضهم على الاتحاد. ورغبهم في 
المواساة بل الإيثار. وشوّقهم إلى إلغاء الميزات الجاهلية وترك التفاخر بمفاخر 
الأحساب والأنساب. وقضئ على ذلك بقوله تعالى: «إنٌّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم»” 0 وقوله ال ف حدبث: «كلكم يز ادم وادم من نم77 
عزا أفسيوبواز كان يبد خضاضة ق المسكو والملسن وأا كل والمغيرب كنا قال 
تعالى: © واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداءً 
فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها..4 0" وقال: «وألف بين قلومهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوءهم ولكنٌ الله ألف بينهم إنْه عزيز حكم 47#". 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
.7/1/:9/7 (؟) البحار‎ 
.٠١37 (؟) ال عمران:‎ 

(؛) الأنفال: 377. 





سروك 

فعندئذ اطمأنّ النوه الأعظم َيه إلى اتحادهم وصفاء إهانهم وإخائهم 
الخالص. ْ 

ولكنْ الذى امغل قلبه وأقلقه وأزعجه هو غوائل بهود وحد__دهم. 
والخلاف الاعتقادي الدينى الذي يحكم على ما سواه من دواعى النلاف سما 
جود الذي كانوا أاخنة عدار للكون ا قرا لان البسركتاتو افوا ديفا 
وسلاحاً وثروة. وكانوا هيجون المسلمين ويثيرون الفتنة بذكر الأيام الماضية 
بإنشاء الأشعار وإلقاء الوساوسء وذلك مع قلّة المسلمين وفقرهم وكثرة عدوّهم 
عددا وعدة, و نخصٌ من بين أعدائهم قريكنا: فأراد رسول الله مياه أن يامن جانبهم 
بالمعاهدة والصلح, فجاءه البهود يطلبون الصلح ويرغبون في المعاهدة فقبل منهم 
وعاهدهم على شروط كثيرة: 

كتب أولاً وثيقة بين المسلمين أنفسهم المهاجرين والأنصار, وهى هذه 
الوثيقة التى نقلناها وشرحناهاء وهى تشتمل تروط كثيرة بن المهاجرين 
والأنصارء وبين المسلمين ويهود الأنصار من بنى عوف وبنىي النجار و... وبينهم 
وبين المشركين الموجودين بالمدينة, ولكنه لقلّة عدد المشركين بل إشرافهم على 
الفناء والدمار لم يذكر لهم شر وطأ كثيرة. 

وكتب لكل قبيلة من البهود -بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع ‏ وثيقة 
تخصٌ كل واحد منهم ذكر فيها المعاهدة على أن لا يعينوا على رسول الله يه ولا 
على أحد من أصحابه بلسان ولا بيد ولا بسلاح .. . 

فن تدبر في هذه الوثائق واثارها للمسلمين والاسلام على عظم هذا العمل, 
وا نهذامن أكير الأعمال التي عملها رسول الله يي وكان هذا العمل وهذه الوثائق 
«حدثان مقدم رسول الله ييه المدينة قبل أن يظهر الاسلام ويقوئى, وقبل أن يؤّمر 
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حت 

ياخد الحترية اين اهل الكعاف 2١‏ ولا بابس باللاشارة ال يعض نتاتتعها: 

١‏ دأكد يد عل اتحاد المسلمين بالتاشى والقتروط الى ذكز فهاء فامن هث 

؟"-أمن من تفتين اليهود وإلقائهم الخلاف بين المسلمين. 

٠‏ أمن من تناصر اليهود مع قريش ومع أَىّ عدوّ من أعداء الإسلام. 

؛ -به أمن المسلمون على اليه وأمواهم ودورهم وذراريهم وزروعهم 
وكل جانب يخافونه. 

-به انفسح امجال لنشر الدين وقتال المشركين. ولولا هذه المعاهدة لم 
يتمكن المسلمون وفى طليعتهم النبي الأعظم 0 من نشسر الدين ولم يقدروا على 
المقاومة في الحروب المتتالية كبدر واحد وغيرهما في مواجهة المشركين, ولولا هذه 
المواهلة لكاق المشركوق اقوق واشد فى حرومب: 

1 بذلك صار الاسلام فى نفوس الأعراب القاطنين حول المدينة مكيناً 
وعظيماً ومالت نفوسهم إلى قبول الاسلام. 

فعلى القراء الكرام التدبر في بنود الكتاب واثاره الناجحة: 

اله السلموق اعقو اسمن دون الناسن: 

؟-كل طائفة منهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. 

؟-المؤمنون لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف. 


الك له مر عو ل عي رن قوفف 


(1) الأموال لأبى غبين: .١ ١17‏ 


4110 

-المؤمنون على من بغى أو ابتغئ دسيعة ظلم أو إثم 5 عدوان ولوكان ولد 
اختذاهي: 

”-لا يقتل مؤمن مؤمناً بكافر. 

'-ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

/-المؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

1-_سلم المؤمنين واحدة. 

٠-كلٌ‏ غازية غزت يعقب بعضها بعضاً. 

١-من‏ قتل مؤمناً من دون جرم فإنه قود به. 

اغا زحرفة اذ اهل الفاقية” 

د اكير ابهن | ل تصاخة الميض. 

١4‏ الجار كالنفس غير مضارٌ ولا اثم. 

هذه نبذ من مواد الشروط بين المسلمين أنفسهم. 

مواد الصلح مع اليهود (أي: بهود الأنصار): 

دار الحو و نه عي التعد وال بعر شين مالو من 

؟ -إذا دعا المسلمون البهود إلى الصلح مع حليف طم فعليهم القبولء وإذا 
دعا البهود المسلمين إلى مثل ذلك فعليهم القبول إلا من حارب في الدين. 

أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا تحاريين. 

- أن الممود اماقم الؤسية جود كوو العيلفين ننس انمو اليس 
52 
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- 
ه-أنه لا يأ ثم افر قله 
1-أن يثرب حرام جوفها. 
-أَنّ عليهم النصح والنصيحة. 


7-لا تجار قريش ولا من نصرها. 


مواد العهد مع بنى قريظة وبنى النضير وبنى قيماع وإن لم يرو نص 
الوثيقة: 

دان لا عير اع وسول الله مله بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع في 
سر وعلانية لا بليل ولا بنهار. 

؟ -أن لا يعينوا على أحد من أصحاب رسو الله يَيْهُ بلسان ولا يد ولا 
بسلاح ولا بكراع في السرٌ والعلانية بليل ولا بنهار. 

فإن فعلوا ذلك فرسول الله يله فى حل من سفك دمائهم وسبى ذراريهم 
رتعائوم راغا اعرالي: 

مواد العهد مع المشركين: 

1ح لأ ضير بيخت كرا المنديلةتكالا لفويقى ول نقنينا . 

مواد العهد العام للجميع: 

١-لايحول‏ الكتاب بدون ظالم واثم. 

؟-أن يثرب حرام على أهل هذه المح وين القاهدة كا اكه 
حرام بتحرم الله هذا عدا تحر المدينة لجميع الناسكم] تقدم. 

راجع الكتاب وتدبر موادّه؛ فإنها كثيرة دقيقة عميقة (نقلنا منها هناما 





ححدرطهم»ةه 
فهمنا) قليل لفظها غزير معناها وسيع مغزاهاء ثم ارجع النظر كرتين وتفكر فى 
يا كه ان البى العظيم كاذ سيف المكاء كنا كا هيك الأنيا عدوا فاه اله بوقيدة 
من قبل أن يأتيه الكتابء فهداه إلى الصصراط المستقير وأعطاه الدين القويم. 


(ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله 1 لثقفيف: 

١-كتب‏ أن لهم ذمة الله الذى لا إله إلا هو. وذمة محمد بن عبدالله النبى على 
ما كتب عليهم فى هذه الصحيفة. 

١"-أن‏ واديهم حرام محرّم لله كل عضاهه وصيدهة. وظلم فيه وسرق فيه. أو 
إساءة. 

“ - وثقيف أحق الناس بوج. ولا يعبر طائفهم. ولا يدخله عليهم أحد من 
المسلمين يغلبهم عليه. وما شاءوا أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه وبواديهم. 

: -لا يحشرون ولا يعشرون ولا يستكرهون بمال الانفس. 

وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءوا وأين 
تولجوا ولجوا. 

1- وما كان لهم من أسير فهو لهم هم أحق الناس به حتئ يفعلوا به ما شاءوا. 

- وما كان لهم من دين فى رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرّأ من الله وفى 
حديث يروئ عن ابن إسحاق: فإنه لياط مبرّأ من الله وما كان من دين فى رهن 
وراء عكاظط فانه يقضئ الى عكاظ راضة: 

4 وما كان لثقيف من دين فى صحفهم اليوم الذى أسلموا عليه فى الناس 


فإنه لهم. 
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4 - وما كان لثقيف من وديعة فى الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو 
أضاعها ألا فإنها مؤداة. ١‏ 
٠‏ - وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن ما لشاهدهم. 
١‏ - وما كان لهم مال بلية فإن له من الأمن ما لهم بوجٌ. 


١‏ - وماكان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإِنْ له مثل قضية أمر ثقيف. 


المصدر: 


الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام -كظلام وهو من المشاهير في اللغة 
والحديث والادت وإمام عخاره وكتابه هذا كتاب حيد بل نادر فى موصعه راجع: 
٠‏ وفى ط:7؟ ومدينة البلاغة ؟:7595,. 


والوثائق السياسية: 184 عن الأموال لأبى عبيد والأموال لابن زنجويه 
خطية: ورقة87 والخراج لقدامة: ورقة ١١7‏ والسهيلى 17:١‏ و57" والعباب 
للصاغاني خطية /مادة «ليط» والكامل لابن الأثير 757:١‏ وابن سعد 01١:0‏ 
ولقل الوقائف:: # لاقن ابن نشئة ونقاةالؤولة الاسلاسية 17 


)010( وراجخ ع البلدا: ن: 117 وفى ط :0/ والاصابة ١‏ 1 فى ترجمة تميم بن جراشة الشقفى 
واشنات الأخر اق تخقيق معدن تعيين 01 و امن الفا كن الوا والسراشيس الاداوت: 
0١‏ عن السهيلى وثقات ابن حبّان : ١١7:7‏ والطبقات الكبرئ ١/ة‏ ق 7:1 وذكر الكاتب والشهود 
وغ/ق 39:١‏ و0 وتأريخ المدينة لابن شبّة ؟:/ و١٠‏ والمصنف لابن ا عي نذا 
وغريب الحديث لأبي عبيد 114:7 والفائق للزمخشري :08 و78 والنهاية ولسان ن العرب في ليط 
وتأر بخ الطبري 1:7 و9 وَرَسَالات نبوية: ١١‏ والبداية والنهاية 47:0” وتأريخ ابن خلدون ؟:717/ 
والأموال لابن زنجويه 107:7 والحياة السياسية للامام الحسن لَلكةِ : 457 وحياة الصحابة ١60:١‏ 
و17١‏ والعقد الفريد ١0:7‏ ومعجم البلدان فى «الطائف» والدر المنثور "114:١‏ ومعجم قبائل 
العرب ١6١:١‏ وابن هشام 184:4 والمغازي للواقدي 1717/:7. 





)»4 
م أجد نصّ هذا الكتاب بقامه إلا في الأموال لأبي عبية قلعن أى عمة 
وابن زنجويه في الوثائق, ولم أجده في الأموال لابن زنجويه بتامه. 
وفى الطبقات ١80:١‏ وفى ط١/ق‏ 17:7: «وكتب رسول الله يي لثقيف كتاباً 
الله ذئلة الله:وذمة عمد يق عبد اش عل ماكب طو»وكتب بخالد ين سعيل :وكيد 
الحسن والحسين ورفع النبى كَل الكتاب إلى مير بن خرشة» والظاهر أن مراده هو 
هذا الكتاب. 


الشرح: 

«ثقيف» ‏ بفتح الثاء المثلثة والقاف والفاء ‏ قبيلة من هوازن اشتهروا باسم 
أبههم فيقال لهم: ثقيف واسمه قيس بن منبّه بن بكر بن هوازنء والثقيف في اللغة 
الماذقء اتدل النشات ق اتسائب اخكلافا شتليد اورطع يطون مني ينو دهم 
وبنو عوف. 

كانت ثقيف على قسمين: الأحلاف. وبنو مالك. وهم أيام مشهورة كيوم 
ع وغيره..وكانوا يعبدون اللات؛ وى صخ من حسب (فليراجع كتاب الأصنام 
للكلى النسابة في مكتبة استانة قم) في بيت كانوا يسترونها بالثياب. ومهدون ها 
الحدى. ويطوفون حوطاء ويسمّونها الربّة» ويضاهئون بها بيت الله الحرام بمكة”". 


والذى أظن أن هذه الاشارات إلى كتابه يَيَيَةٌ لتقيف ربما تكون إشارة إلئ الكتاب الآتى. 
ولع مجعم الزوائد 1191 ْ 
أبو عبيد القاسم بن سلام كظلام ‏ بالتشديد راجع ترجمته في ريحانة الأدب للخياباني والكنئ 
والالقاب للمحدث القمى. 

)١(‏ راجع نهاية الإرب: ١87‏ ومعجم قبائل العرب ١54:١‏ في «ثتقيف» واللباب 14١:١‏ والأنساب 
السعكاة :وفلف البلذان 11041 وسفير» اتساب العر ىه 1:قغزوةة# والامستان لانن لاريية: 
٠١‏ 5. 
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(ذمَةا ان الذمة: العين والامان والفمات: والحجرمة والحق: 
«أن وادهم» قال الراغب: أصل الوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء. ومنه 
سمى المفرج بين الجبلين واقانا وتفهة ادر 
«عضاهه» قال ا عبيدة: «عضاهه» العضاه كل شجر ذى شوك وقال ابن 
إساءة؛ والمعق -ظاهاً دأنه لايجيوز لفيرهم عضاهه وصيده. ولا يجوز لأحد لظام 
فيه والسرقة والاتساءة او لأضورز لاق اقيان اوسن من مما د 00 
برضا الكلء ولا يجوز لأى إنسان الظلم فيه. والسرق والاساءة مع كون هذه 
الثلاثة عقلاً وشرعا في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات ولجميع أفراد الانسان, 
ولكنه أكده بالشرط في هذا الوادي. 
ضرب بهم المثل فقال أبو طالب 94: 
كنا اركنااتن ترس ابي سانا فنف 
أتاهم معشر كي يسلبوهم2 فحالت دون ذلكم السيوف 
«وثقيف أحقٌّ الناس بوجٌ» بالفتح ثم التشديد قال في القاموس: «وج» اسم 
واد بالطائف لا بلد به وغلط الجوهري. وهو ما بين جبلى الحترق والأحيحدين. 
وقم خربوطنة علا نا الله تعاإل بوج يريد غزوة حنين لا الطائف. وغلط 
الجوهري. وحنين واد قبل وج وأما غزوة الطائف فلم يكن فيها قتال انتهئ. وقال 





.»6 
البلدان بقوله وهو الطائف وفي اللسان ذكر الاحةالين: موضع بناحية الطائف. وهو 
الطائف7). 

«ولا يعبر طائفهم» الظاهر أنّ المراد هو طائف المسلمين أى: لا يعبر على 
ثقيف طائف المسلمين والطائف: السائر, العسسء من يطوف أى: لا يعبر عليهم 
الغابوااللمنا نهر | للب ميو ولا يدك علي اح فا لشمن دون اننم ووط اهم 
وذلك غاية تحفظهم لأرض الطائف وتفركدهم بملكها وإحيائها. وذكروا أن هم 
اخواك جه شاعو امن ينان وخره 

ويحتمل أن يكون «طائف» مفعولاً أي: لا يعبر عابر طائفهم أى: عن 
طائفهم وله وله احذ بغير إذنهم؛ وهو الأظهر. 

«لا يحشرون ولا يعشرون» قال ابن الأثير فى «حشر»: وفيه: أن وفد ثقيف 
استزطاوا أوالآ بعضروا ولا شرو اى :لذ حدبون ال القارى ولا تضدوبي علبي 
البعوث: وقبل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقات أمواهم؛ بل يأخذها 
فى أماكتها:ومعه حديت صلخ ران برعل أن لا مكبر واولا يشير وأ :وببالمعق 
الأخير فسّره أبو عبيد في اللأموال. 

ولاتسفروو الى ارود عش انوا :لان المسك صقرو واكا توعد 
منه الصدقة الواجبة قال في النهاية: وفي الحديث: «إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا 
بحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا» أي لا يؤخذ عشثر أموالهم, وقيل: أرادوا به 
الصدقة الواجبة» وإا فسح م في تركها؛ لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم. إنما 
تجب بقام الحول وسئل جابر عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد 


(10) :والذق وستفاد من الكناب أن الوجّ هو الوادي والطائف بلد فيه يعنى بنئ فيه البلاد والحصون كما 
اشار إليه ابن الاثي. (راجع معجم البلدان فى «الطائف» و«وج» والفائق فى «وج» وقد صرّح به فى 


القامونين ). 
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فقال: علم از سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ... فلم يحتمل لبشير ما احتمل 
لثقيف. ويشبه أن يكون إغا لم يسمح له لعلمه إفا يقبل إذا قيل له. وثقيف كانت لا 
قلق الدال موقو وعد ره ضناءة افأراد أن جد النهم وم حم عال هيه 


2 


فشيئاً (وراجع لسان العرب في حشر وعشر)" ". 

كور ياه هذا الشرط في أكثر كتب العهد والتأمين كا با وليس خاصاً 
بثقيف, فلعل المراد من قوله يَهُ: «لا يحشرون» الحشر إلى عامل الصدقة ك) 
اختاره أبو عبيد, والمراد من قوله يثِهُ: «لا يعشرون» عدم العشر في أموالههم كما 
كان معروفاً قبل الاسلام, واختاره أبو عبيد ايضا. 

فكان يَلهُ يشترط لكل قبيلة أسلمت أن يؤخذ صدقات أنعامهم في 
ورغاها لاعس إن امناو وان لا يوعد لمعن متم 5 كان سفرونا فيل 
الاسلام من عمل الملوك والرؤساءء. فليس إسقاطاً للصدقة والجهاد كا قيل حت 
يحتاج إلى التاويل. 

كانت ثقيف أبعد الناس عن الدين وأحكام الاسلام فتحمّل عنهم ذلك (لو 
كان المراد من العشر الصدقة الواجبة ومن الحشر الجهاد) كي يرغبوا في الاسلام 
يكال الاقان ن فلوجي وق النذيك درأ خرت عداراة الناس 5 مرت يغاي 
الوشالة» (أغيان القنيغة و تحن« العقول)'؟ أى«أمرننى .رق مداراة الاب كا ار 
بتبليغ الرسالة: (أماللي شيخ الطائفة: 07”) فداراهم فأسلموا ثم جاهدوا 
واتفاقواريزلكن هذا الاج ل سين ا د كزنا من ترا عر لحني والعتفين و 
كثير من كتب العهدى| 1 ولأن ثقيف كانوا يطلبون منه ييه ما هو أصعب عليهم 


(1) راجع تحف الفؤول: ٠٠‏ وفى ط:8؛1 والوسائل فى العشرة ١5١:١‏ (كما فى قصار الجمل ١11:١‏ 
والبحار و/077). 





وأشقٌ من ذلك فلم يقبل منهم مداراة وتألفاً طهم. 

«ولا يستكرهون» أى: لا يؤخذ مالكرهاً من دون رضاهم. وكذا 

بزاع انقامى الولفية» اقتزط موت بعد نت كبر انيع لا ينعتزو وول 
يدخل طائفهم احد من دون إذنهم -انهم امة من المسلمين يلجون اي: يدخلون 
ناذه | املسم سيت شاء و قابس وتوا 

«ؤما كان طمن أسين» قال ابو غبية فى الأمواليقول: من أشروه فى 
الجاهلية ثم اسلهوا وهو فى لهي فهو هم حتّى باحدوا فديته. 

أقول: الوجه في ذكر الأسير في الكتاب مع أن الاسلام أقرٌ الناس على ما في 
أيدمهم من الأموال والدور والأرض والحرث والعبيد والإماء و«الاسلام يحب ما 
قبله» أنّ سوق عكاظ الذى كان يقام بالقرب من الطائف يسعئ فيه العرب في فداء 
ادساف فارادوا أن يكون طم ال الفداء قْ أسيرهم (وله تفصيل آخر باق إن 
شاء الله تعالى) وهو المراد من قوله يَيْةُ: «حتئ يفعلوا به ما شاءوا». 

«وماكان طم من دين» قال أبو عبيد في الأموال: وقوله: وماكان هم من دين 
في رهن فبلغ أجله فإنه لواط متبراً من الله تبارك وتعالى يعنى الربا سما لواطاً 
أولياطاً؛ لأنه رباً ألصق ببيع, وكلّ شيء الصقته بشىء فقد لطته ... وما يبين لك أنه 
أراد باللواط الربا قوله: وماكان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضي إلى 
عكاظ برأسه يعنى رأس المال, ويبطل الربا ألا تسمع قوله تبارك وتعالى: «فلكم 
رؤوس أموالكم ل تظلمون ولا تظلمون» (وراجع عريب الحديث د عبيد انها 
١56:7‏ والنهاية 586:4). 


وذ كن انق الا تين يوانية لوو انه إراقبا للياظ الدننا. 
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أقول: كان من أماني ثقيف أن يبيح رسول الله يه لهم الربا؛ لأنهم كانوا 
أثرياء؛ هم الخدم والمنول والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث, 
وكان هم ديون على الناس بالربا المضاعف, فألق ذلك فى امنيتهم فلم يقبل ذلك 
النبي يَديُ منهم''' ويقال: إنه نزل فيهم قوله تعالى: إفلكم رؤوس أموالكم» بل 
كتب ذلك في كتامهم إقَاماً للحجة فقال: «وما كان هم من دين ...» أي من كان له 
دين عند الناس فبلغ أجله فانه لياط أي: رباً فالمديون مبرّأ من الله تعالى عن ربا 
هذا إن قرئ مبرًا مبنيا للمفعول, واما إن قرى مبنيا للفاعل عناه ان اخذ الربا 
يبرئ الآخذ عن الله تعالى فليس من الله في شىء, فللدائن رأس ماله وقيّده بقوله: 
في رهن ولعلّه إما لأجل أنهم كانوا يرهنون ويرتهنون, ويشترطون انتفاع المرتمن 

5 فيكون أكلهم الربا بانتفاعهم من الرهن فنهوا عنه لأجل ذلك. وهذا 

النحو من الرهن شائع في عصبرنا أيضأً يحسبونه هين وهو عند الله عظيم رامنا 
لأجل أنهم يأخذون الربا والرهن للانتفاع منه أيضاً. 

«وما كان من دين في رهن وراء عكاظ» وراء أي: أمام وخلف وهى من 
الأخيةاهروق اديت «النس :وراء اله فرهى) أى» لمعن ند ان كنالب سطات. 
والمعنى أنّ كل دين كان قبل سوق عكاظ, فإنه يقضي إلى عكاظ برأس المال. وفي 
النهاية في «ليط» فى كتابه لثقيف ل امدلهوا: «وإن ماكان هم من دين إلى 1 فبلغ 
أجله فإنه لياط م" من اللهء وإن * ما كان نهم دق قو يورا شك كل فا لاروتقضو. ل 
رأسة ويلاط بعكاظ ولا يؤْخْر أى: يلصق أداوٌه بعكاظ» أراد باللياط الربا لأن كل 
ف الصو يكئنء وأضيف إليه فقد أليط به. 

والمعنى ويلاط بعكاظ ولا يؤخر أى: لفق أداؤه سعكاظ فكاته الفاء 
لآجال الديون التى كانت قبل عكاظ, وأنها تقضي إلى عكاظ, فأسقط الربا 


)010 وفي النهاية في «بربر»: في حديث على يك لما طلب إليه أهل الطائف أن نكف ليه ايان ن علق 
تحليل الربا والخمر فامتنع قاموا ولهم تغزمر وبربرة (وراجع لسان ن العرب فى «بربر». 


مكاتيب الرسول / ج” 
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والأع ل رقانا لماح المال: 

ويمكن أن يكون المراد: أنّ كل دين كان بعد عكاظ ممتد أداؤه إلى عكاظ 
آخر مع قاف الرواتسيينا غز احاحت الخالعوالا ول الست 

«عكاظ» كغراب آخره ظاء معجمة: سوق بصحراء بين نخلة والطائف وهو 
أحد أسواق العرب في الجاهلية قال القلقشندى في نهاية الإرب: 410 قد كان 
للعرب في الجاهلية أسواق يقيمونها في شهور السنة. وينتقلون من بعضها إلى 
بعض ويحضرها سائر قبائل العرب من بعد منهم ومن قربء فكانوا ينزلون دومة 
المندل اول يوم من ربيع الأول فيعشرهم رؤساء ال بدر في دومة الجندل وريما 
غلب على السوق بنو كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلبء ثم ينتقلون إلى سوق 
هجر وهو المشهور في ربيع الآخرء وكان يعشرهم المنذر بن ساوى أحد بي عبدالله 
ابن دارم 3 ير تحلون نحو عمأ نبال ين فتموم سرقهممها. 3 يرنحلون ويتزلون إرم 
وقرئ الشحر فتقوم أسواقهم بها أياماًء ثم يرتجلون فينزلون عدن من المن أيضاً. 
م يرتحلون فينزلون الرابية من حضضرموت, ومنهم من يجوزها إلى صنعاء ثم 
يرتحلون إلى عكاظ في الأشهر ال حرم فتقوم أسواقهم بها ويتناشدون الأشعار ومن 
كان له أسير فداه انتبئ ملخصاً. وزاد ياقوت في معجم البلدان؛ في عكاظ: «أنه 
كان سوق عكاظ في شهر شوالء ثم تنتقل إلى محنة ثم إلى ذى المجاز. 


«وما كان لثقيف من دين فى صحفهم ..» يعنى ما كان هم من دين مكتوب 
تدعو ايوم الدى علدو عديه ف الناس ف تدكم ويؤدى النيم ولا كل متي وظو 
تكرار لما تقدم وبيان لديونهم جميعا فى اليوم الذى اسلموا بانه لا ينكر ولا يمنع بل 
«وما كان لثقيف من وديعة» يعنى أنها مؤداة إلهم سواء اتخذها مودعها 
غنيمة لنفسه وقصد أن لا يردّها أو أهلكها وأتلفها. والمودع يطلق للمستودع, 
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وقابل الوديعة وهو من الأضداد. والمراد هنا الثاني. 

ذكر الوديعة والمال والنفس, والظاهر أن المراد من الوديعة هنا ما يودع عادة 
من الأموال الصامتة كالذهب والفضة ونظائرهماء والمال كما قال في النهاية : «فى 
الأصل: ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان, 
وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل؛ لأنها كانت أكثر أمواهم انتهئ» فاكان 
طم من الحيوان عند الناس بالاجارة أو العارية مثلاً مؤداة إليهم: والنفس كالعبيد 
والأناءوالأولاة يشعوه رهسا عتد الناس ملا فهى مؤاذاة العهم: 

«بلية» لية بالكسر وتخفيف الياء واد لثقيف قال الأصمعى: لية واد قرب 
الطائف أعلاه لشقيف وأسفله لنصر بن معاوية (معجم البلدان 0:0 وفى 
القاموس: ولية (بالكسر والتشديد) واد لثقيف أو جبل بالطائف أعلاه لشقيف 
وأسفله لنصر بن معاوية. 

ونقل السمهودى في وفاء الوفا ٠١7:5‏ حديثاً عن الزبير قال: «أقبلنا مع 
رسول الله يل من بلية قال الحميدى: مكان بالطائف ‏ حت إذا أدركنا السدرة 
وقف رسول الله يه عند طرف القرن الأسود عندها فاستقبل نخباً قال الحميدى: 
مكان بالطائف ‏ ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس ثم قال: إن صيد وج وعضاهه 
حرم حرم لله عزوجل ..» وضعفه النووى. وظاهره ان الصحيح «بلية» بالياء لا 
«لية)). 


الاصل: 
١‏ وإن طعن طاعن علئ ثقيف أو ظلمهم ظالم فإنه لا يطاع فيهم فى مال 
ولا نفس. وأنْ الرسول ينصرهم علئ من ظلمهم والمؤمنون. 





5 - ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم. 

6 - وأن السوق والبيع بأفنية البيوت. 

7 - وأنه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم علئ بعض؛ علئ بنى مالك أميرهم. 

١‏ - وما سقت ثقيف من أعناب قريش فان شطرها لمن سقاها. 

وماكان لهم من دين فى رهن لم يلط؛ فإن وجد أهلها قضاء قضوا وإن 
لم يجدوا قضاء فإنه إلئ جمادئ الأولئ من عام قابل, فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه 
قد لاطه. 

9 - وماكان لهم فى الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه. 
قلائص نصفين: (قال أبو عبيد: فى الكتاب نصفان) حقاق وبنات لبون كرام سمان. 


"١‏ - ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه. 


الشرح: ش 

«وإن طعن طاعن» طعن عليه بالقول أو فيه يطعن بالفتح والضم _إذا 
عابهء ومنه الطعن في النسب أى: من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك 
والرسو لي والمؤمنون ينصرونهم على الظام, فلعل الغزض من ذكر ذلك في 
كتاب العهد دفع الطعن الذي كانوا يطعنون به في أنسابهم. 

«ومن كرهوا أن يلج عليهم» ليس تكراراً للمادة /؛ لآن المذكور فيها عدم 
دخول المسلمين عليهم, وفي هذه المادة عدم دخول من يكرهون دخوله من 
المسلمين وغيرهم. 
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«وأنٌ السوق والبيع» الأفنية جمع الفناء. وهى سعة أمام الدار, فلعلٌ المراد 
الغاء مواق الماهلية» فا برحل ال شكاظ:وغبودهن الأسزاق الذكورة ادناه 
بالأفنية هو البلد وما حوله أي يكون السوق في البلد دون عكاظ؛ ولعل رسول 
لْهيقيهُ عطلها لما فها من إنشاء الأشعار الجماسية والفخر واطجاء التشبيب وسائر 
الماثر الجاهلية. فكانت فبها مفسدة أخلاقية واجتاعية. 

«وأنّه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعضه» في هذا الشرط حفاظ لشؤونهم 
القومية بأن لا يجعل طم أمير إلا منهم؛ للاحلاف(" _وفي الأموال: الأخلاف 
بالخاء أميرهم ولبنى مالك أميرهم. 

«وما سقت ثقيف من أعناب» كانت لقريش أعناب ف الطائف يسقمها أهل 
نصفه, فبذلك عيّن أجرة السافى. 

«وماكان لهم من دين في رهن لم يلط» قال أبو عبيد: يعنى لم يجعل عليه ربا 
فإن وجد أهله قضاء قضوا فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه ألا تراه قد أمرهم بقضائه 
إن وجدواء فإن لم يجدوا آخره إلى جمادئ من قابل. 

كان وفودهم في شهر رمضان سنة تسع, فآجّلهم تسعة أشهر تقريبأء ومن 
بلغ أجله فلم يقضه فأنه قد لاطه. أي فإنّ صاحب المال قد استحقٌ مطالبته من 
لاط بحقّه ذهب به أي: المديون قد ذهب بحقّه وترك الأداء ويقال: لاط الشيء أى: 
أخفاة. 


«وما كان طم من أسير فباعه ربّه» هذا بيان لحكم الأسير من حيث البيع 


الاإرب: ١‏ وفي اللباب :١‏ 0-57 انان لشيناً وللاخوفا مدق بر لاسي 
عروة بن مسعود .. الذي قتله قومه لما دعاهم إلى الاسلام, ولهم ذكر فى وفودهم وسيا ني. 
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والفدية, فن باع أسيره قبل كتابة هذا الكتاب فبيعه صحيح محض. ومن لم يبعه 
وراد اوساخةل الفدية فليأخذ ست قلائص, والقلائص جمع قلوص؛ وه الناقة 
الشابّة وقيل: لا يزال قلوصاً حت يصير بازلاً أى: يتم" له مان سنين. 

«نصفين») جمع نصف بالتحريك أى: بين الشابة والكهلة., وفي نقل اخر: 
نصفان من قوهم: إناء نصفان أي: بلغ ما فيه نصفه, فالمراد أن ست قلائص ثلاث 
ون جد وتلا كاك لبووو و الول ما دخل في الرابعة والثانى ما دخل في الثالثة. 

و «الكرام» جمع الكريم أي: العزيز على صاحبه ومنه الحديث: «اثّق كرائم 
أمواهم» أي: نفائسها والسمان جمع السمن وهو ضدّ ال هازل. 

«ومن كان له بيع» أي: من كان له أسير مبتاع فبيعه صحيح. ولا يلزمه أخذ 
الفدية, فالبيع بمعنى المبيع. 

والحاصل أَنّه لا يجوز هم بيع أسيرهم بعد كتابة العهد. وإنا طم الفدية ست 
قلائص. 

وأمّا ما باعه ربّه قبل كتابة العهد أو اشتراه فله بيع وشراؤه؛ فيجوز بيعه بعد 
لكوك خروا لأنفسهم جواز إعطاء الفدية وأخذ أسيرهم في أول الكتاب, 
فيمكن أن يكون المراد أن أسير ثقيف بيد غيرهم يؤخذ بالفدية مطلقاً. وأما ماكان 
بأيدهم من الأسارئ فإن باعه ربّه أو اشتراه فبيعه نافذ صحيح. وإذا لم يكن كذلك 
فلا يجوز البيع, وإنما يأخذ الفدية. 

ولايخق أن هذا حكم الأسارئ الذين أسروهم في الجاهلية, وأا الأسير 
الذي ياخذه المسلمون فحكنه واضح. 

أخرج السيوطى في الدر المنثور :714:١‏ «كان أهل الطائف قد صالحوا على 
1 طم ربأهم. وماكان عليهم من ربا فهو موضوع. وكتب رسول الله يِه ف أخير 
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عيبت 
فحنت زرأ نطوها السلمين وغلبيع ماعل المسلمين أن لاني كلوا الرساول 
يؤكلوه». 


وراجع مجمع الزوائد .١ 3١و ١1:‏ 


بحث تأريخى: 

كان من أشد العرب على رسول الله يَيهُ ثقيف قبل الهجرة وبعدها؛ إلى أن 
حاصرهم عقيب فتح مكة؛ وطال ا حصار فرجع عنهم لا غالباً ولا مغلوباً؛ فتبعه 
عروة بن مسعود حقئ أدركه قبل أن يصل إِلى المدينة فأسلم: وسأل رسول الله ع 
أن يرجع إلى قومه يأمرهم بالاسلامء فقال له رسول الله إنهم قاتلوك, فقال عروة 
يارسول لله أنا أحب إلهم من أبكارهم 8 من أبصارهم -وكان مطاعاً فيهمء 
وهو أحد الرجلين”" في قوله تعالى: «وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» فتوجه إلى قومه. فلم| أشرف هم على عليّة له دعاهم إلى الاسلام, 
واظهر دينه فرموه بالنبل من كل جانبء فاصابه سهم فقتله فقيل له قبيل موته: ما 
ترئ في دمك؟ فقال: كرامة أكر مني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى ...(". 

وكان ثقيف يسكن الطائف؛ وهم طائفتان بنو مالك والأحلاف. وكانوا أهل 
حرث ونجارة. وطم 06 عظيمة وديون كثيرة على الناس كا مرٌ. 


١‏ هذه العداة :ما خرة هما ذ كرود فى :شان وول الآية ولك لذ مخلوغى إشكال وهو أ قوله معان 
ناقلاً عن الكفار: «وقالوا الخ ليس معناه: لولا نزل هذا القرآن علئ أحد رجلين من مكة والطائف. بل 
المراد أنه لِمَ لم ينزل القرآن علئ غير محمد في مكة والطائف ونزل عليه ففسروه: لولا أنزل علئ أحد 
رجلين. فجعلوا أحدهما عروة؛ ولو قلنا ببطلان شأن النزول لدلّت هذه الرواية على عظمة الرجل في 
فونه و انذاكان كن برضن نذا القول فم ْ 

(؟) #راجع الكامل ٠١8:7‏ وأسد الغابة +: 4٠0‏ والحلبيّة : 147 وسيرة زيني دحلان هامش الحلبية ؟: 
/ وسيرة ابن هشام غ: غ5١‏ والاصابة: .١‏ 
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فللا رجع رسول الله يي عنهم وقتل عروة, أقام بالمدينة بين ذي الحجة 
ورجبء ثم تجهز لغزوة م فخرج إلى تبوك فرجع إلى المدينة في رمضان سنة 
تسع, وفي خلال تلك المدة رأئ ثقيف من حوهم من الأعراب مايسوؤهم فى 
الأفوال: و الاشيل: إذ امتلم مو حورطم وهو حاون اموال :قن لاحم فار 
فكانوا يستلبون أموالهم ويرعون زروعهم ويغنمون ما أخذوا منهم من الديون 
الكثيرة فلا يؤدونهاء بيدأ ن جمعأ منهم تفاهموا ودخل الاسلام في قلوبهم؛ فعندئذ 
ا أو الافضسييلة 1 رأوا انهم لأططاقة لمي كروب مق جمو له من 
الأعراب. فوفد أشرافهم إلى رسول الله ييه وكتب هم هذا الكتاب. 

قال ابن هشام: «إن عمرو بن أمية كان مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو الذي 
بينهما سبّئ» وكان عمرو بن أمية من أدهئ العربء ففشئ إلى عبد ياليل حتى دخل 
ا ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك: أخرج إلى فقال عبد ياليل للرسول: 
ويلك أعموى ريلك إل قال نعم وهاهو ذا واقفاً في دارك, فقال: إن هذا لشيء ما 
كنت اظنة [تعمرو] لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك؛ فخرج إليه فلما رآه رحّب به 
فقال له عمرو إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة, إنه قد كان من امر هذا الرجل 
بعني بذلك رسول الله ييُ ما قد رأيت, وقد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم 
بحربهم طاقة فانظروا فى أمركم. فعند ذلك ائتمرت ثقيف بيتهاء وقال بعضهم 
لبعض: أفلا ترون أنه لا يؤمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع. فأتمروا 
ديو افوا أن يرسلوا إلى رسول لله يييهُ رجلا كا ارسلرا عروة. 

فكلموا في ذلك عبد ياليل بن عمرو وكان في سنّ عروة بن مسعود فأبى؛ 
لأنه خشئ أن يفعل به كما فعل بعروة, فكلّموا شرحبيل بن غيلان وغيره من 
|: شراف ثقيف فوفدوا في تسعة عشر رجلاً أو أقلّ(". 


)010( الحلبية 11-7 وسيرة زينى دحلان 1 وأبن هشام فى السيرة غ:50١-_15737١:‏ والكامل :م١٠١‏ 
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فلا وصلوا إلى المدينة لقوا رسول الله يَيْْةُ فحيّوه بتحية الجاهلية, وهى (أنعم 
صباحاً) فضدربت هم قبّة في ناحية المسجد ليسمعوا القران ويروا الناس إذا صَلَّوا 
اكتتبوا كتأبهمء وكان خالد هو الذى كتب. الكتاب بيده. (وراجع الطبقات 1 4)). 


اكتتبوا واشلموا وشرطوا طم شتروطاً رد بعضها رسول الله ياه وقبل نذا 
متا وكان فا شبروطوا ان بدع هم الطاغية؛ وهي اللات لا بهدمها ثلاث سنين. 
فأبى يَيُِِ عليهم ذلك. فا برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتئ سألوه شهراً 
57 فاق غليع وقم بر يدون أن يتسلموا بذلك من أذى سفهائهم 
وتمنائيع نهةة يتاي الانيلاة !"قاو رسول 51 الأ امبرل ابااسقيا ابه 
حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وفها شر طوا لأنفسهم أن يعفيهم عن الصلاة 
وَأ لا يكسروا اوتا اديه فقال يََهُ: «رأمًا كر اوتادكم بأيديكم فسنعفيكم 
عنه. وآمًا الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: ياحمد فسنؤتيكها وإن 
كانت دناءة وسألوا أن يترك لهم الزنا والربا وشرب النمرء فأبى يله عليهم ذلك 
كله. 


قال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة تيم بن جراشة قال: «إنه يه قال طم: 
اكتبوا ما بدا لكم ثم ائتونى به. فسألناه في كتابه أن يحل لنا الربا والزناء فأبى على 39١‏ 
أن يكتب لناء فسأًلناه خالد بن سعيد بن العاص؛ فقال له على .94: تدري ما 


والبداية والنهاية .٠٠:0‏ 
وذكر ابن هشام وابن الأثير في الكامل والحلبي ذ فل التتمراة 1117 أشماء الوافدين من ثقيف. فمن 
الأحلاف: : عبد باليل والحكم بن عمرو بن وهب وشمرحبيل بن غيلان ومن بني مالك: عثمان بن أ بي 
العاص أخو بني يسار وأوس بن عوف أخو بني سالم ونمير بن خرشة أخو بني الحارث. وكان ر يسهم 
عبد ياليل. 

(١).وفى‏ المناقب 01:١‏ الحروفى: أنهم قالوا أجّلنا سنة حتئ نقبض ما يهدى لالهتناء فإذا قبضناها كسرناه 
وأسلمنا الخ فراجع وراجع أيضاً تأريخ ابن خلدون 677:7. 
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تكتب؟ قال: اكتب ما قالوا ورسول الله يَيةُ أولى بأمره؛ فذهبنا بالكتاب إلى رسول 
اله يي فقال للقارئ: اقرأًء فلا انتهئ إلى الربا قال: ضع يدي علبها في الكتاب 
فوضع يده فقال: «ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا» الآية ثم 
حاها والقيت علينا السكينة؛ فا راجعناء فلا بلغ الزنا وصع يده عليها وقال: «ؤولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة» الاية 3 حاه وامر بكتابنا ان ينسخ لنا». 


وعلى كل حال فكتب طم بإسلامهم وحرمة ارق وأمواهم فلم يقنعوا 
بهذا الكتاب بل سألوا رسول الله يلع أن يكتب هم كتاباً آخر إلى المسلمين في 
و ارطييد وأمو ال فكت طم ذلك :وامن علهوعةان يق ان العاض#وكان 
من أحدثهم سنّاً. وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم القران. 

فلم أرادوا الرجوع إلى قومهم هابوهم وأخشوهم على أنفسهم أن يفعلوا 
بهم كما فعلوا بعروة بن مسعود. فقال كنانة وهو من ساداتهم: أنا أعلمكم بثقيف 
اكتموا البلافكم ونخوقوه لخر وأخبروه أ معدا سلجا اجوراً عكلين: 
فأبيناها سألنا أن نهدم الطاغية, وأن نترك الزنا والربا وشرب الخمرء فلما رجعوا 
أخبروهم بذلك. فقالت ثقيف: والله لا نعطيه أبداًء فقالوا لهم: أصلحوا السلاح 
ورسّوا حضونكم فكثوا كذلك حتى ألق الله الرعب في قلوبهم: وقالوا: والله ما لنا به 
من طاقة, فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل, فعند ذلك قالوا اللهم قد قاضيناه. 


كتابه بَيِفيةٍ إلى المسلمين فى ثقيف: 
((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين 
إن عضاه وجّ وصيده لا يعضد ولا يقتل صيده؛ فمن وٌجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 

يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله لثقيف. وشهد علئ نسخة هذه 
الصحيفة صحيفة رسول الله التى كتب لثقيف على بن أبى طالب وحسن بن على 
وحسين بن على وكتب نسختها لمكان الشهادة». 


المصدر: 

الأموال لأبى عبيد: “117 وفى ط: 7179 (واللفظ له) والسيرة لابن هشام 
والبداية والنهاية 0 “تاريخ الخميس 3:5 والطبقات 0 وفى 
ط ارق ”7م وإعلام السائلين: 6١‏ وجمهرة رسائل العرب 65:١‏ (عن المواهب 
اللدنية شرح الزرقتاق 011 ووالاك فقوي ١١1171/‏ والاسوال لابق 
زنجويه 07:1؛ والمغازي للواقدي :41/17 وزاد المعاد لابن القيم ١1:1‏ والسيرة 
المتلبية 8:9 اوعس دعلا عائقى الملية و توالنوامي اللوقة امم 
ومدينة البلاغة 770:7 وسيرة النى يَيّْةُ لاسحاق بن محمد الطمدانى قاضى ابرقوه: 
/17. 1 1 

والوثائق السياسية: 187/7417 (عن مجموعة المكتبات للديبلي ١7/‏ وابن 
هشام وابن سعد والواقدى وابن كثير والقسطلاني في المواهب ورسالات نبوية 
وزاد المعاد والأموال لأبي عبيد وابن زنجويه وإمتاع الأسماع للمقريزي ]517:١‏ 
و34غ-ثم قال قابل سنن أبى داود ووفاء الوفا: ٠١5‏ والطبقات 4/ق 19:١‏ 
وانظر كايتافى: 9 التعليقة الرابعة واشيربر: ؟/اواشيرنكر 4/1:7. 

قال ابن سعد في الطبقات (بعد الاشارة إلى الكتاب الأول): «وسأل وفد 
ثقيف رسول الله َه أن يحترم طم وجّاً فكتب طم: هذا كتاب من محمد رسول الله 
لخ فنقل هذا الكتاب. ويؤيده ما نقل في البداية والنهاية حيث ذ كر 8 من القطائع 
وكذا في المغازى للواقدي وقال: واستعمل رسول الله له على حمى وج سعد بن أبي 
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وقاص ولكنها م يشيرا إلى الكتاب الأول وظاهر ابن هشام ورسالات نبوية 
وابن القيم 2 هذا الكتاب هو كتابه يه لتقيف في المعاهدة والتأمين. ولكنّ الحلبىي 
وزينى دحلان قالا: فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمثى بينهم وبين 
رسول الله كه حى كتب لهم كتاباً. وكان الكاتب له خالد المذكور, ومن جملته: بسمم 
لله الرحمن الرحيم من محمد النبى رسو الله الحديث7) 

وذكر ابن سعد في الطبقات شهادة على إ#ة والحسن والحسين ليك في 
الكتاب الأول دون الثاني. ظ 

وقال أبو عبيد في الأأموال: ٠‏ بعد نقل شهادتهم لريكة : قال أبو عبيد: «وفي 
هذا الحديث من الفقه إثباته يَخِلةٌ شهادتهما». 


الشرح: 

الا بعضد)») أَى: ل يقطع قال ام الأثير: «رثىي خري>م المدينة نهى 1 بعصد 
شجرها أى: بقطع». 

«هذا كتاب» وفى الواقدى: «هذا كتاب من النبي رسول الله بك». 

«ولا يقتل صيده» سقط من الواقدى. 

«ثمن وجد» فى الواقدى: «ومن وجد يفعل ذلك». 

«ومن تعدئ» ف الواقدى: «فإن تعدئ». 

(«محمداً رسول الله يبيد في الواقدي: «فيبلغ محمداً». 


«وإن هذا من محمد النبي 1 4» في الواقدى: «فإن هذا د النبي محمد يَيَيَةُ). 


.؟74:١ والتراتيب الادارية‎ 514:١ وأوعز إلئ الكتاب فى التراتيب الادارية‎ )١( 
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9 حت 
«بأمر محمد بن عبدالله ورسول الله» في الواقدي: «بأمر النى الرسول محمد 


ابن عبدالله». 

«فها أمر به حمد رسول الله» سقط عن الواقدي ما بعد هذه الجملة. 

ويقرب من الواقدي ما في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية. 

شدّد يي فى هذا الكتاب على من خالف العهد في تحريم وب وأخذ من عضاه 
وج و قتل صيده انه تزع ثيابه ويجلد الظاهر ف أن يجلد غارياً. 

- على الكتاب الأول علىما : الطبقات ارق انعم ببدم + هذا 

وعر ا كل ال ذكر لمن وبين غيه فاهدا عل الكتاب وهنا صفيران 
م يبلغا الحلم حيو ذال إظهار ارفةشانياء وشصي بان عملي وواخ ةم 
المانفو دوو يالف فاء بهذا العهد الذي كتب لثقيف. اتشعر ينا عل اعيبم ولذة لمر 
الاق وا ديد اي ادر 
التطهير نزلت فى هؤلاء الخمسة بإجماع علماء الأمة من أهل الحديث والتفسير 
والتأوية(©. 


)010( أخرج حديث آية التطهير في الفصول المهمة لابن الصباغ: / وينابيع المودة: عن سنن أبي داود 
والبيهقي وابن جرير والترمذي والطبراني وابن المنذر و: كن العرمدي و80 عدن الدولابي 
وأحمد والغساني في معجمه وأبي الخير القزويني الحاكم كلهم عن أم سلمة والكنئ والالقاب 7.:7/؟5 
عن كلمه العراء عن الغرزق المؤيد: ا 
وارنية تهديب تأريخ ابن عساكر 1:6 ٠‏ عن الحاكم وغيره ونور الأبصار: 25 النن السيضوو 
0 و44 ١‏ عن الطبراني عن أم سلمة. وابن عساكر 4:4 ٠‏ وإسعاف الراغبين وينابيع المودة: /ام/ 


»>- 
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فلاعجب في كتابة شهادتهما في هذا العهد. كا أنه لم يبايع رسول الله يَيِيهُ من 
م يبلغ الحلم أحداً إلا الحسنين لك (راجع الإرشاد للمفيد رحمه الله تعالى: ١77‏ 
وينابيع المودّة: ١6‏ عن فصل الطاب لخواجه يارساي عن الامام النووي إلا أنه 

أقول: ولعل زيادة ابي جعفر وعباس رحمهم الله تعالى كانت من قبل الرواة 
إخفاءً لشأن القصة ىا ألصقوا احتّالات في حديث المباهلة» وفي البحار ١77:0‏ 
نقلاً عن الشيخ الطبرسى رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي عللان وهو أحد أنئمة 
المعتزلة: هذا يدل على أن الحسن والحسين ليه كانا مكلفين في تلك ال حال؛ لأن 
المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين ...» 

هما صبيان لا كالصبيان آتاهما الله مالم يؤت أحداً فين العالمين إل 
المعصومين ايه كا أوتى عيسئ ويحيئ 1ك وهما صبيان أوتيا النبوة والحكم. 

قال على 91ة: «هم عيش العلم وموت الجهل» وقال: «هم موضع سه ولجأ 
أمرة وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وحبال دينه ... لا يقاس بال محمد علاة 
من هذه الامة اعديو اسلف سن محرت تعدع عليه اباقع اساننى الدين 
عاد اليقين إلمهم يفيء الغالمي. وبهم يلحق التالميء وهم خصائص حقّ الولاية, 
وفمهم الوصية والوراثة». 


م ل ل 

1 

ومقاتل الطالبيين: 77 وكشف الغمة عن الدولابي امد وأبي نعيم وشيخ الطائفة في الأمالى: 0-١‏ 
و19١١‏ وكفاية الطالب: ١١‏ وينابيع المودة: لاو/ا1م و7417 و٠٠‏ عن الحسن لله إلى غير ذلك من 
المصادر الجمّة المتواترة. 

قراح جع أهل البيت في آية التطهير للسيد جعفر مرتضئ دام أفضاله. والحياة السياسية للامام الحسن ىه 
لنفسن' المو لف وجواهر العقدين للسمهودي /:١‏ وما ذكرنا فى الفصل التاسع في كتابة السنة. 
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وراجع ما تقدم (في كتابة السنّة) ما نقلنا من كلام على ث3 في أهل بيته 80. 
؛ - كتابه يِه فى الحديبية بين المسلمين وقريش: 

«باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله والملأ من قريش 
وسهيل بن عمرو: 

١‏ واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين علئ أن يكف بعضنا عن 
بعض. 

" - وعلئ أنه لا إسلال ولا إغلال: وأن بيننا وبينهم عيبة مكفوفة. 

“- وأنه من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده فعلء وأنْ من أحب أن 
يدخل فى عهد قريش وعقدها فعل. 

- وأنه من أتئ من قريش إلئ أصحاب محمد بغير إذن وليّه يرده إليه. وأنه 
من أتئ قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه إليه. 


ه ‏ وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه. ولا يؤذئ ولا 


الله فهو" آمن علئ دمه وماله. ومن قدم المدينة من فريش مجتازاً إلى مصر والىئ 
الشام يبتغى من فضل الله فهو آمن علئ دمه وماله]1". 
)١(‏ ذكر هذه المادة: كنز العمال ١7:٠١‏ ومدينة البلاغة 58١:7‏ وتفسير النيسابوري هامش الطبري 


7 ومجمع البيان 15:5 وان أبن شيية 445:11 :والوثائق اللبنياشية» 5 عن انساب الأختراف 


وابن جرير و: 87 عن أبن زنجويه. 





القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام. 

4- [وأن يخلو له مكة من قابل ثلاثة أيام. ويخرج قريش كلها من مكة إلا 
رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمد وأصحابه]" ". 

4 - ولا يدخل عليها بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف فى قراب السيف. 

٠‏ - [وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. وأن لا يمنع أحداً من 
أصحابه إن أراد أن يقيم بها]/". 

وكتب عل بن أى طالب.وشيد عل الكتاب المهاجرون والأتصار»: 


صورة أخرئ على رواية ابن هشاء: 

«باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو. 
اصطلحا علئ وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهنٌ الناس ويكف بعضهم 
عن بعض. على أنه من أتئ محمداً من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم. ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردّوه عليه. وأنْ بيننا عيبة مكفوفة, وأنه لا إسلال ولا 
إغلال: وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن 
يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع عنا عامك هذا؛ فلا تدخل 
علكافقة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً؛ 
معك سلاح الراكب: السيوف فى القَرّب؛ لا تدخلها بغيرها». 


(50) ذكرزهذه المادة: التعقوى 11819 والبحار 35:5 وآين ابى تتيبة 85:11] واعيان القديئة 33م 
والتنبيه والاشراف: 55١‏ والوثائق السياسية: 87 عن أحمد ودحلان هامش الحلبية ؟:١71.‏ 

(؟) ذكر هذه المادة: البخاري 117:7 و ١80:0‏ ومسلم ١8٠١:‏ وابن أبى شيبة 487:14 والبداية 
والنهاية ١74:4‏ والبحار 717:7١‏ والأموال لأبى عبيد: 277/777 ؛ وكنز العمال .517:٠١‏ 
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0 عسحته 


صورة أخرئ على رواية رسالات نبوية عن ابن جرير: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول اله ييه قريشاً؛ 
صالحهم علئ أن لا إهلال ولا امتلال. وعلئ أنه من قدم مكة من أصحاب محمد 
1 حاجًاً أو معتمراً أو يبتغى من فضل الله فهو آمن علئ دمه وماله. ومن قدم 
المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلئ الشام يبتغى من فضل الله فهو آمن على 
دمه وماله. وعلئ أنه من جاء محمداً يََيّْةُ من قريش فهو إليهم ردّ. ومن جاءهم من 
أصحاب محمد يه فهو لهم. وعلئ أن يعتمر فى عام قابل فى هذا الشهر لا يدخل 
علينا بخيل ولا سلاح إلا ما يحمل المسافر فى قرابه يثوى فينا ثلاث ليال: وعلئ أن 
هذا الهدى حيثما وا دا لا يقدمه علنا» 1 


المصدر: 


تفسير على بن إبراهم: 177 (واللفظ له إلا ما بين المعقوفتين مع كثرة 
الاختلاف بين النسخ) وأعلام الورئ للطبرسى: 1١‏ وسيرة ابن هشام 77:5" وفىي 
ط: 7١‏ والأموال لأبى عبيد: 87/777 والطبقات الكبرئ 11:7 وفِي 
ط ”/ق ٠١:١‏ وكنز العمال 30370:٠١‏ و3703 77و٠5‏ والطبرى 171:5 
والكامل ؟:5 7١‏ والأموال لابن زنجويه "54:١‏ والسيرة الحلبية 77:7 ودحلان 
بهامش الحلبية 1١7:7‏ وما بعدها والدر المنثور 1:7 و78 والمغازي للواقدي 
١5‏ والخراج لأبي يوسف: ١١8‏ ورسالات نبوية: .ما 
واللثاقن لان فين غنوت #واشياق الأشراق قي وين ديد انه 
8 ومدينة البلاغة 181:7 ومسئد أحمد 570:5 و78.0 والبخارى 517:9 
و7060 وابن أبي شيبة 777:14 والبحار 98:5١‏ وغ و7180 و507و811 


و18" ونيل الأوطار للشوكانى 3-74:8” وتفسير الطبرىي 71:57 و17" 
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والنيسابورى بهامش الطبرى 15:31 ونور الثقلين 07:0 ومجمع البيان ١١:5‏ 
والبداية والنهاية ١74.4‏ و176١‏ وأبو الفتوح 4:0 ٠١‏ والبرهان ١17:4‏ والمصنف 
لعبدالرزاق 0:/ا0٠‏ و78 والكافي 7١7:8‏ ومرأة العقول 27.81:17 وأعيان 
الشيعة ١19:١‏ ونشأة الدولة الاسلامية: ١17‏ عن جمع وزاد المعاد لابن القيم 
١١‏ والتاج 799:4 وسيرة الى يَيْةُ الإسحاق بن محمد الهمداني قاضى ابرقوه: 
١‏ وراجع المنتظم 579:7. 

والوثائق السياسية: ١١/1/1/‏ عن جمع تمن قدمناه (وعن سيرة ابن إسحاق 
ترجمتها الفارسية والجاحظ الرسالة العؤانية: ٠١‏ وإعجاز القران للباقلاني: 4" ط 
مصر سنة 17١0‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي 511/:١‏ والوفاء لابن الجوزي: /19 
وسابرة الطيرى رواية البكرى فصل الحديبية مخطوطة اياصوفيا. 


م قال: قابل شرح السيد الكبير للسرخسىي 4 والمبسوط للسرخسي 
و6 وإرشاد الساري للقسطلاني ١08:8‏ وكتاب الشروط للطحاوى ]:١‏ 


شان إلى الكتاب كل مؤرخ ومحدث ذكر القصة, فلا نطيل بذكرها وراجع المعيار والموازنة: ٠٠١‏ 
والمفصّل 98:8 و99 و0؟١‏ وحياة الصحابة ١7١:١‏ والارشاد للمفيد رحمه الله تعالئ: 014 وةة 
والمناقب لابن شهر أشوب و١3‏ و8:1؟ و:181 وثقات ابن حبان 7٠٠:١‏ وسنن الدارمي 
01 ومسند أحمد 747:1 و:778 و81:1 و70 والبخاري 78١:5‏ و7187 و17:1١و0:‏ 0 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١71:7‏ ومسلم ١51١ - ١19:7‏ واليعقوبي 40:7 و4١‏ وكنز العمال 

٠7و75"‏ والسنن الكبرى للبيهقى 1179:8و 7551:1910 وا بن أبى شيبة 410:14 و1158 
و3"؛ و44؛ وصبح الأعشئ ١0:1‏ و05" والقرطبي 71/0:17 وابن أبي الحديد 011106 
مالي ا 707 و7١"‏ ومجمع الزوائد 140:1و71١‏ وكشف الغمة 

٠‏ وفتوح البلدان: 9؛ ودب الاملاء والاستملاء: ١١‏ والمستدرك للحاكم 5 ودلائل النبوة 
اه ٠وة]والأخبار‏ الطوال: 4 وتأريخ دمشق7(من فضائل أ مير المؤمنين 4ة): -١0١‏ 
و التعمةة لخن ري 506و" والطبقات ”لق ./4:١‏ 
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«قريش» بضم القاف وفتح الراء واخرها شين (القاموس. اللباب) قبيلة 

١-أنه‏ من قريش وهو الكسب والجمع قال في القاموس: قرشه ويقرشه 
قطعه وجمعه من ههنا وههنا وضيّ بعضه إلى بعض ومنه قريش لتجمعهم إلى ا حرم 
أو لأنهم كانوا يتقرّشون البياعات فيشترونها. أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يوم فقالوا: تقرش. 

؟-أَنّه من التقريش بمعنى التفتيش فكان (فهر بن مالك) يقرش عن خلّة كل 
د جاه فيسدها بفضله. فن كان حتاجاً أغناه ومن كان غاويا كشاه: ومق كنان 
طريرا واف ومن كان خائفاً حماه ومن كان ضالاً هداآه (راجع القاموس). 

”أنه ممّيت بقريش بن مخلد بن غالب بن فهرء وكان ضاحب غير هم 
فكانوا يقولون عير قريش وخرجت عيبر قريش (راجع القاموس). 

وقيل: الصحيح انها سميت قريشأ لاجتاعها من قوهم: فلان يتقرّش مال 

تنقسم قريش إلى قسمين عظيمين: قريش البطاح وقريش الظواهر, 
فقريش,البطاح الذين ينزلون الشعب بين اخشبى مكة. وقريش الظواهر الذين 
ينزلون خارج الشعب. اما قريش كعب فهى قبائل كعب بن لوي وهم بنو عبد 
منافء بنو عبد العزّى, بنو عبدالدار, بنو زهرة:, بنو تيمء بنو مخزوم, بنو جمح. بنو 
ومحارب ابنا فهر وتم الأدرم, وقيس بن فهر وقد درج (راجع معجم قبائل العرب: 


والجمهرة للكلبى: 7١‏ ومروج الذهب القاوجهرة سات العري :وق 

واتتشيل افضغرا ابن عمررو ون عي تكسن الفاترى الفرقى احق أشراك 
عمر: يارسول الله أنزع ثنيتيه؛ فلا يقوم عليك خطيبا أبدأ فقال يَيّْ: دعه ياعمر 
فعسئ أن يقوم مقاماً نحمده عليه. فكان ذلك المقام أنّ رسول الله يليه لما توفي 
ارتدّت مكة للنئ يَيهُ فقام سهيل بن عمرو خطيباً. فقال: يامعشر قريش لا 
تكوننا اومن اسلمنزز ا ولدضج ازتدزوات إن هذا النين عمد امتعد اد« التمسين 
والقمر من طلوعهم إلى غروبها في كلام طويل. 

أسلم في فتح مكة ومات في خلافة عمر سنة/18 من الهجرة على ما قيل 
(راجع أسد الغابة 77١:7‏ والاصابة 1:7 والاستيعاب هامش الاصابة .)٠١8:١‏ 

«ياسمك اللهم» كتمها ان 106 افوسيدل قن مهرد ((بسم الله المي 
الرحيمر». 

«هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله. والملاً من قريش وسسهيل بن عمرو» 
هكذا نقله القمىء وفي سيرة ابن هشام «هذا ما صالح عليه حمد بن عبدالله سهيل 
ابن عمرو» وفي النهاية: في صلح الحديبية «هذا ما قاضئ عليه حمد» هو فاعل من 
القضاء: الفصل والحكم؛ لأنه كان بينه وبين أهل مكة. 

«واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكفٌ بعضنا عن 
بعض» وفي بعض النسخ «اصطلحا» أي رسول الله يَييْهُ وسهيل بإسقاط «والملاً من 
فقريش». 

«لا إسلال» قال ابن الأثير: فيه «لا إغلال ولا إسلال» الاسلال: السرقة 
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الخفية يقال: سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الابل. وسل أي: 
صار ذا سلّة وإذا أعان غيره عليه ويقال: الاسلال الغارة الظاهرة وقيل: 0 
السيوف (وراجع غريب الحديث لأبىي عبيد )١198:١‏ وفي القاموس: السرقة الخفية 
والرشوة وفىي كنز العمال 7١1:٠١‏ (وفى ط0:٠31):‏ قال ابو اسامة: الإغلال: 
الدروع والإسلال: السيوف وأمّا ما نقله ابن جرير «لا إهلال» بالهاء بدل السين لم 
اخد لقع كاسنا ولدله تمسق: 

زول اغلال» اللخيانة ان التهررقة الحفية:والعلول:الحيانة والسيرقة المحقية هزع 
الغنيمة» وفي كنز العمال عن أَبي أسامة: الاغلال: الدروع (وراجع اللسان) وما فى 
نقل ابن جرير «ولا امتلال» لم اجد له معنى مناسباء ولعله تصحيف. 

والظاهر بحسب السياق نف إعانة أحد المتعاهدين على الآخرء فالمراد من 
الباذل هناقى ناغانة افر عل اح الشراقدين اق الناروامن ا جومامة: 
الأكن ارتو سل لسوتي والراددمن الاخلال تى لين الدرووع أواتن اطفيانة: 

«وأن بيننا وبينهم عيبة مكفوفة» العيبة بالمهملة معروفة, قال ابن الأثير: 
«وإن بينهم عيبة مكفوفة» أي: بينهم صدر نق من الغل والخداع مطويّ على الوفاء 
بالصلح والمكفوفة المشرجة المشددة وقال الحلبي: أي صدور منطوية على ما فيها 
لا تبدى عداوة. 

أقول: ما ذكره الحلى هو الأوفق بقوله يَيْْةُ مكفوفة, وذكره ابن الأثير في 
فظة كفف. قال: «وقد تكرّر في الحسديث وفيه: «أَنّ بيننا وبينكم عيبة مكفوفة» - 
إلى أن قال بعد ذكر ما مر منه آنفاً-وقيل في معناه: أن يكون الشر بينهم مكفوفاًكا 
تكفٌ العيبة على ما فيها من المتاع, يريد أن الذحول التي كانت بينهم اصطلحوا على 
أن لأسقروها فكأنهم جعلوها في وعاءو ا هوا علها. 


- مكاتيب الرسول / ج” 

«في القراب» بالكسر هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده 
وسوطه وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيرء في بعض النسخ «الا يجلبان السلاح» 
قال ابن الأثير: وفى حديث الحديبية: «صالحوهم على أن لا يدخلوا مكّة إلا 
بجلبان السلاح» الجلبان: بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب من الأدم يوضع 
فيه السيوف مغموداً ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه ف آخر الكعد. أو 
واسطته ... ورواه القتبي: بضمّ اجيم واللام وتشديد الباء. وقال: هو أوعية السلاح 
بما فيها ... وفي بعض الروايات «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» السيف والقوس 
0000 

وكيم بن أبي طالب» ل أجده إلا في رواية القمى(" ولذلك قال بعض: 
إن الكاتب هو محمد بن مسلمة, ولكن الذي قاله الأكثر هوان الكاتب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب 9#6, وجمع بعضهم بين القولين بِأَنّ الكاتب هو علي بن 
اببي طالب يِه وما نسخ محمد بن مسلمة منه نسخة اخرئ لسهيل بن عمروكما في 
الحلبية ١:7‏ و50 قال: ويقال: «إن الذى كتب هذا الكتاب هو محمد بن 
مسلم ةيلك وعدّه ا لحافظ ابن حجر ييه من الأأوهام, وجمع بأن أصل هذا الكتاب 
كتبه على كرم الله وجهه ونسخ مثله محمد بن مسلمة ييه لسهيل بن عمرو» وكذا في 
دحلان فى هامش الحلبية 37:5 ورسالات نبوية: ١1/9‏ ونقل عبدالرزاق في 
المصنف 47:0 عن أَبي زميل سماك الحنن أنه مع عبداللّه بن عباس يقول: كاتب 
الكتاب يوم الحديبية علبي بن أبي طالب ثم قال عبدالرزاق: «أخبرنا معمر قال: 
سألت عنه الزهرى فضحك وقال: هو على بن أبي طالب ولو سألت عنه هؤلاء 
فلو عنام ا 1 
)١(‏ راجع أيضاً فتح الباري 1:0؟51. 


.١19:4 ويومئ إليه الطبرى 177:1 والبداية والنهاية‎ )١( 
لريب في أنّ الكاتب لهذا العهد هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وإن شئت‎ 9 


»يه 
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سناع 


بل في بعض المصادر أَنّ قريشاً أبت إلا أن يكتب على 32 أو عهان ‏ وكان 
عاق وفظر فكه كا باق كاف اللخلبنة #1 ودخلان هامقن المتلية 1 
والمغازى للواقدى ؟:١١1.‏ 

قال البلاذرى ف الاتبيات: «وكتب بينه وبينهم كتاباً بخط على بن أبي 
طالتمب وتسي الكدات فقي اترهييغ العراها عند سول انكر الأخريى 
غيد سيل بن عتهرو:«#وقيد عل الكتاب ».6 نذكر الواقدق وجلع امماء عدة مين 
الحاضرين في الصلح كان بكر وعمر وعبدالرجمن بن عوفء وسعد بن 0 
وقاصء وعمان بن عفان, وأبي عبيدة بن الجراح, وحمد بن مسلمة. وحويطب بن 
عبدالعزئ. ومكرز بن حفص (راجع الطبرىي 517:75 والبداية والنهاية ١19:4‏ 
والطبقات "'/ق .)7١:١‏ 


كثر اختلاف النسخ في لفظ الكتاب وموادّهكما أشرنا إليه أولاً. فللقارىٌ أن 
يراجع ما ذكرنا من المصادر ليقف على اختلافها. والّذي أظن أنّ الرواة نقلوه 


جح الوقوف على ذلك فراجع الدر المنثور 8:1/ والحلبية 77:7 و50 ودحلان بهامش الحلبية "١17:7‏ 
والمغازي للواقدى والمناقب لابن شهر اشوب 751:5 ٠١79:17:١9‏ والمصنف لعبدالرزاق 
عات الأرعان للقيدةقتواندات الأعرراق تحقيق ممه يعد 4:01 ] ا رصيهد الخ 70 
و7148 و86:4 و0؟5؟ والبخارى 141:7 و7557و177:1و1,/1:0١‏ ومسلم ١11١-١1-9:5‏ 
واليعقونى 4809و التق الككيز لبيك 1/1751 واب انس شعيية 011 1و 
والبحار 37:1/8 و ١‏ ؟ :لالم و عسسو وعم و حوس سوم و 010 و7" ونيل الأوطار للشوكانى 0:8] 
وتفسير الطبرى 7 1١‏ وتفسير النيسابوري بهامش الطبري 41:13 ونور الثقلين 0 ومجمع البيان 
64 والقرطبي 57 وابن ابى الحديد 508:٠١‏ والبرهان 1957:5و97١‏ والبداية والنهاية 
4 ومجمع الزوائد ١10:1‏ وفتح الباري 7١7:0‏ و187:7 والكافي 757:8 ومراأة العقول 
قي 1 ودس الس الوادت الخلا والكسنائك اتؤصقن اضر وهب والكادل 
4:١‏ والطبقات "/ق /١:١‏ ورسالات نبوية: ١78‏ ومجمع الزوائد ١50:1‏ والمطالب العالية 77. 





بالمعنى' دون اللفظ, فأوجد هذا الاختلاف الكثير الفاحشء. ونحن تركنا ذكر 
اختلاف النسخ روما للاختصار إلا ما أدّئ إلى اختلاف المعاني. 


بحث تأريخى 

كان رسول اله 402 جاهن. سيل الوعازب قريشا موة يدن واحرئ 
في أحد. وكانت الحرب دولاً وسجالاً. ولكن الاسلام في خلال تلك الأحوال كان 
قاد شركة يوم فوماء والسلمون عند ا وغرةقوةرؤاد كلمة اند علو :وقريقن 
ضعفاً وفشلاً؛ قد كلّت سيوفهم وتعبت أبدانهم؛ وقتل رجاهم, لا يجدون للتجارة 
حالاً. ولا للسفر فسحة إلى أن أراد الرسول يي في السنة السادسة من الطجرة 
العمرة, فخرج في ذي القعدة معتمرأً لا يريد حريا وساق معه البدن ن لكي يعلم 
الثاني الدسفظو الحيقة لايرف جروا مو امسن الامو وض سر لاسن اقول 
البوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشئ من قريش أن يعرضوا له بحربء أو 
يصدّوه عن البيت, فأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج بن معه من المهاجرين 
والأنصارء ومن لحق به من العرب؛ وساق معه اهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس 
مرح بخريم ولع النانى السشبرج زائئرا بليذا انيع ومفطيا لانن قباد 
ع دوع00, 

خرج ومعه ألف وخمسمائة (الكامل 70:5 أو ألف وأربعائة (الكامل 
وابن هشام) أو سبععائة رجل (ابن هشام) حتى إذا كان بعسفان (كعفان موضع 
بمرحلتين من مكة لقاصد المدينة) لقيه بشر بن سفيان. فقال: يارسول الله يديه هذه 
قريش قد سمعوا بمسيرك. فخرجوا ومعهم العوذ المطافيل”" قد لبسوا جلود 
0 الحلبية ؟: د و 0 
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القوو”"" وقدتر وا بنع طلوف 7" بج سرون ان لامعا مانو ا 

فقال رسول الله يِيهُ: ياويم قريش لقد اكلتيم الحرب؛ اذا عليهم لو خلّوا 
0 وبين سائر العربء فإن هم أصابوني كان ذلك الذى أرادواء وإن أظهرن الله 
عليهم؛ دخلوا في الاسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة, فا تظن قريش؟ 
فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثن الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة0) 
فعدلوا عن الطريق المألوف فسلكوا طريقاً غير طريق كانت قريش بهاء فلم| بلغت 
ثنية المر اءبركات ناقفتت فقال الناسن:خلات الناقة: فقال هاخلات وها فو ها لق 
ولكق تحبسها عابي القيل عن فكة لاتدهوق :قزريشن البوم [لانقطة يسالونق 
قبا هئلة الرحع إلا اعظطعيع إياه/. 

ثم قال للناس: انزلوا فنزلواء قيل له: يارسول اله ما بالوادي ماء يغزل عليه 
لطر عي اي ناهد لايجا ين مجاه نال اق كلب مراك 
القلب. فغرزت في جوفه فجاش بالرواء”". 

لا اطمان وسول الله يي أتأه بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة وسألوة 
ع ارك ع اعي اخوم لني ريصيش ون عاد ارا اللو ويس 
له؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا: يامعشر قريش إنكم تعجلون على حمد. إن حمداً م 
باك اليو انا عنام زائرا 1ن انمع ف ايو قور و حميو قي ونا لواو إن كان لا 





)001 يعنى: أنهم تنمروا لك. 

)١(‏ الطوئ بالضم ويكسر ويفتح وينون: موضع قرب مكة (ق). 

أبن مانا 051 والحليه 13 الوسيره وين لان 577 

(غ) ابن هشام والحلبية ١7:‏ والكامل 70:7, وقوله يَيِيهُ: «او تنفرد هذه السالفة» السالفة: صفحة العنق 
ع نا بيد أى :تر التق عقا وليه 42 لقوق الر اسن والحسيف: 

(8) الكامن ؟ثاء والسلب 8 قز و تجلا «تحة ران مناء 18/اة + واكلنيقاف الخيرئ ده 
والطبرى 77:7 ؟. 

(1) الكامل والحلبية وابن هشاء, والطبقات الكبرئ ,41:١‏ والطبري 577:7. 





وروي 
يريد قتالاً. فوالل لا يدخلها علينا عنوة أبدأء ولا تحدّت عننا ينذلك العرت ثم 

عداو م كر من سقف قاها به وهو ل 201 قال لنداء ‏ يعش | الجداا امسن 

ابن علقمة, وكان يومئذ سيد الأحابيش ”7 فلم| راه رسول الله يَيهُ قال: إنّ هذا من 
قوم يتألهون. فابعثوا ا هدي في وجهه حتى يراه. فلم| رائ اهدي يسيل عليه من 
عرض الوادي رجع إعظاماً لما رأئ, ثم” أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء 
وجلس بين يدي رسول الله يَييهُ وجرئ بينهما كلام طويل وأجابه رسول الله يدا 
بما أجاب به أصحابه. وأخبره أنه 3 يأت يريد حرياً: فقام من عنده. قاع مأ بسع 
به يَيْهُ أصحابه: لا يتوضأً إلا ابتدروا وضونه. ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه. ولا 
بسقط شيء من شعره إلا أخذوه فرجع وقال: يامعشر ريش إني قد جئت كسرئ 
وقيصر والنجاشي في ملكهم؛ فوالله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد حمداً؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فارءوا رأيكه””. 


دادع رسول الله ييه عمان بن عفان إلى قريش. يخبرهم لما جاء به. وكتب 
الهم نع كتأنا : فأخبرهم عهان ذلكء وبلغ المسلمين أن عؤان قد قتل, فخ رسود 
لله يه المسلمين وبايعهم على الموت تحت الشجرة )(وهو بيعة الرضوان )ولا سمعت 
دوك وده البيعة مقافوا واقان اهل الرأي منهم بالصلح ثم جاء الخبر بأن الذ 


)010( الأحاييش هم طائفة بمكة حالفوا قريشاً حرف اليه اجير لمق وريد وبنو الحرث بن عبد 
منافء, وبنو المصطلق؛ وسمّوا بذلك لأنهم تحالفوا تحت جبل بأسفل مكة يقال له حبشي فسموا بها. 
وهم قوم كانوا يعظلموة البدن: وفى الكافى: أنه لما رجع إلئ مكة قال: إياابا مقا ن أما والله ما على هذا 
جالينا كم! على إن زردوا الفدى عو ربينه أما والله لتخلينٌ عن محمد وما أراد أ والاشوة و بالا جا سيف 
فقال أبو سفيا ن: اسكت حتئ نأخذ من محمد ولثاً (أي عهداً) وقريب منه في الطبقات الكبرئ 
والحلبية. " 
؟) الكامل والحلبية وزينى دحلان؛ وأ بن هشام وروضة الكافي: : 5532؛ والبحار والطبقات الكبرئ 
44:7 تارتل كل يمضه فى يكن كرا بجع والفضي مقف اج اوتضيريا مها على موه الجاع ونقلها 
البيهقى فى السئن الكبرى 1: 3٠‏ والخراج ج لأبي يوسف: ٠‏ وراجع الدرٌ المنثور ٠5:1‏ 78 
ورسالات نبوية: ٠‏ وتهديب تاريخ ابن عساكر ١١1:1‏ ومجمع الزوائد 1١:46 :١‏ و55١.‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه : فى العهود والأمنات 


عت 
ذكر من أمر عمان باطل27. 


الهدنة: 

كرتن تأبى أن يدخل عليهم رسول الله ع للعمرة مع السيوف في 
القراف: لحم يوون ذلك :3لا فافلا وضعقاً بارزا بين العريى :ولا متدرون عل 
الحرب والقتال لفقرهم الاقتصادي, ولأنهم قد ملُوا الحرب وقتل رجاطم, 
ولتدلاق يق الاحانيشن كرامة:واطعك :ال "ذلك ان خراغة كتانوا ةسه 
الرسولعَيوةُ وهم كانوا مع قريش بمكة؛ فلم يكن لقريش مناص عن الصلح, ومجال 
لذقارة العة روفاد نار الور 

نامقاوف قرو إن اندرو لعاههة وان يا عدوا شيع ولتاماء روما 
كان همّهم إلا ذاك بأن يرجع عنهم رسول الله عامهم هذا؛ لأ:هم يعلمون أنّ في القتال 
الفناء. وقتل الرجال. وسبي الذراري» ويرون ذلك كلّه رأى العينء ولا يخ ذلك 
على من تدبّر كلام رسل قريش مع رسول الله ومع قريش. 

جاح نيوت ترون عل الماح يسوي رن عرق مور وإ كالوا لقو انيت 

محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنّا عامه هذاء فتاه سهيل بن 
عمروء فلا راه رسول لله ييه مقبلاً قال: قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الرج لفل انتيى سهيك البمتكلي و اطال وهر اجعاء © عر بين الضله" 


تم الصلح علئ شروط مجملها: 


١‏ -ان يضعوا الحرب بينهم عشر سنين (وقيل: اربع سنين وقيل: سنتين. 


اد لضا للف سرت ا ا 00 


ححح 0 
وال ول ع 

ولاه شيعن قلا حون يعسي يعضا. 

"ولا سرقة؛ فيأمنوا على أمواهم في تلك المدة» أو لا يعين أحد المتعاقدين 
عل الاحر: 

0000 أحبٌ أن يدخل في عقد محمد وعهده فعل. 

4 -ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده فعل. 

1-ومن أ قريشأ من المسلمين لا يردونه إلى المسلمين. 

/- ومن أ من قريش إلى المسلمين مسلماً يردونه إليهم (هذا في الرجال 
فقط). 


4-وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه ولا يوذى ولا 


9-وأن حمداً يرجع عنهم عامه هذاء ويدخل عليهم في العام القابل ثلاثة 
أيام دون سلاح إلا السيوف فى القراب. 

تم الصلح ولكنّه صعب على أكثر المسلمين وطال حوارهم وضجوا وعلت 
أصواتهمء وكادت الفتنة أن تقع والنبى ييه يسكنهم ويضع من فورهم وهيجهم؛ إذ 
رأوا في الصلح ومواده ما يحسبونه دنيّة: 

١-_كان‏ المسلمون يرون دخول مكة حى يعملوا عمل العمرة وينحروا 
بدنهم ويتموأ نسكهم فرضاً وحتماء وهم على عهدهم يلزمهم الرجوع. وهو في 
زعمهم تكذيب للرسول يَيْهُ حتى قال فيه عمر فأكثر فقال رسول الله يَلُ: إنغا 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يبي في العهود والأمنات 





40 حب 
قلت: ندخل مكّة ولم أقل في هذه السنة حقئ يكون الرجوع تكذيباً". 

- أمر رسول الله له عليّاً أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم فأبى سهيل 
ذلك وقال: لا نعرف الرحمن بل اكتب كما يكتب أباؤك: باسمك اللهم. وقال 
المسلمون: لا يكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم”" وقال على لفة: لولا طاعة 
الرسول ما حوت بسم الله الرحمن الرحيم فحاه. وكتب باسعك اللهم”". 

- أمر رسول لله ييه علياً ة أن يكتب: هذا ما قاضئ عليه رسول الله 
سهيل بن عمرو فقال سهيل: فعلامً نقاتل ياحمد!؟ اكتب باسمك واسم أبيك 
فقالييّةُ: أنا رسول الله وأنا حمد بن عبدالله فأمر بمحوهاء فعند ذلك كثر الضجيج 
واللغط وأشاروا إلى السيوف, فقال علي ئ3: ما أنا بالذي أحوه”؟ (فقال رسول 
الدعللا متدفن ال معلها شتحيب.واقت مقطين مقيور)”؟' واحذ اسيق زى حضين 
وسعد بن عبادة بيد على 320 ومنعاه أ ويكتي الاسوندرسول الدوالا والسينويينا 


7 الجلبية 28:7: وسيرة وين بج ساس لعل رين هشام :70 و4117 والبحار 

007 عن علي بن إبرأهيم: ومسلم فى صحيحه 70:0١؛‏ والكامل 1:7/؛ والطبري 57:7 و١58.‏ 

(؟) دحلان ,1١7:7‏ والبحار عن الطبرسي عن الزهري وغيره واليعقوبي 5 وأحكام القرآن 
للجصاص :/441 و80 ؛ والدرٌ المنثور 1:.//. 

١‏ ؟) الارشاد للمفيذ: 

) ؛) دخلان:4(1:7؛ والحلبية 177:5 والبحار 001:1 عن علي بن إبراهيم. و:004 عنالطبرسي عن 
: 3 ومنب نم فى صحيحه 06" والكامل ":/الا, والطبري 571 ٠‏ وفى الارشاد للمفيد: أ عير 
المؤمنين نيه قال لسهيل: إنه وله لرسول الله على رغم أنفك الخ. 

(6) الارشاد للمقيد؛ والحلبية :71. وسيرة زيني دحلان هامش الحلبية ؟:7١؟,‏ وفي الكامل ٠17:5‏ 
وفي ط ؟: "٠‏ وقال لعلى له لتبلينّ بمثلها» والبحار عن علي بن إبراهيم, والسنئن الكبرئ للبيهقي 
18١ 4‏ يقرب نقل بعضها من بعض. والبحار 717-7371437 531797097073877 
و4:غ٠هوغ095و4 ٠‏ الطبعة القديمة والبرهان ١97:1‏ ونور الثقلين 07:0 ومجمع البيان ١18:9‏ 

. والمعيار والموازنة: ١٠٠‏ وصفين لنصر: 65١0/8‏ و4 ٠‏ وفتح الباري 587:0 والفتوح للأعثم 8:4 
والبداية والنهاية 771:0 والطبري 07:0 والأخبار الطوال: ١14‏ وتفسير القمى 17:7 








ونلا ” '؟ وضجّت المسلمون وارتفعت الأصوات وجعلوا يقولون: لا نعطى هده 
الدنية في دينناء وجعل رسول الله يَيْهُ بخفضهم ع" اليكقواةء 
قال: أرنيه. فأراه على 3410 فحاه بيده الشريفة'" ثم أمر علياً ليذ أن يكتبه وأن من 
أ حمداً بغير إذن وليه يرده إليه, ومن أقى قينا من المسلمين لا يردوه إلى 
الشلبيق» قال المسلموة:شيجان اتكيف تر إل المشركان من يناء مسلما وعسير 
عليهم شرط ذلكء وقالوا بإعجاب واستنكار: يارسول الله أتكتب هذا؟ قال: نعم 
دإلدون فى نا ذا بعد انار ومن جاء هنو الذا مجع اللهالدفرا وري 
وما زاد المسلمين غمّا بغم وهما بهم انهم بين ذاك, إذ جاء ابو جندل بن سهيل بن 
عمو لما البيرق :قوذو" ورم بنفسه مين الوق فتعفل اللسلموة 
يرحّبونه ومنئونه. فلما ا سسمهيل ابنه قام إليه فضرب وجهه واحدك وساي 
وقال: ياحمد قد لت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقت. 


وفى رواية أنه أخذ غصناً من شجر به شوك؛ وضرب به وجه أ جندل 
ضبرباً شديدا حتئ رق عليه المسلمون وبكوا وأخذ يحره لبرده إلى قريش؛ وجعل 
ابو جندل يصرخ باعلى صوته يامعشر المسلمين |ارد إلى المشركين كى يفتنونىي 
في دين ؟!!. آلا ترون ما لقيت؟ فزاد ذلك المسلمين حنقاً وغيضاً. وكادوا ان 
ملكو ارقا لوول الها ريا بالعتدل اضاو ودبي قان باعل اولك 

مادم المتشعنيق فرحا وغرجا: | لاق شهدا ميشا وبين الكو صلخا 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله, وإنا لا نغدر مهم وكان عمر يمشى إلى جنبه 


)010 الحلبية !11:1 وسيرة زيني دحلان 511:5. 
وفى كنز العمال 0: 81 57,؛ ؛أخرج قصة الحديبية فليراجع 

") الحلبية 14:7" وسيرة زيني دحلان 1١7:1‏ وفى الارشاد: قال لعلى :8ه: ضع يدي عليها. 

؟) سيرة دحلان 5١0:1‏ والحلبية ١0:5‏ وفي روضة الكافي: 7 بلفظ آخر. 

1ك ابو حتدل العا نم 1 وحبسه أبوه, رةه اليس وا وتقة لقيو ٠‏ فحين سمع بمجيء 
النبيّ احتال حتئ خرج من السجن؛ وأتئ الحديبية الخ .. دحلان 511/:7. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَبنَك فى العهود والأمنات 
ويعرض عليه قتل أبيه ويقول: وإنها دم أحدهم كدم الكلب ويدني قائم السيف منه 
ويقول: ياأبا جند إن الرجل يقتل أباه في الله فقال له أبو جندل: ما لك لا تقتل أنت 
أباك؟ فقال صر تبانا عن ذلك رسول الله عله فقال آابو سد ل:مها انث أسق 
بطاعة رسول الله ييه مئى! 0 

ونقل المؤرّخون عن عمر أنه قال: «إنىي شككت في يوم الحديبية فى النبوٌة, 
وتكلموقها حاف ورا سد واضل كن تكوق كنقارة د لمجي فال: ار 
وحدت أعرانا لاله :رسؤل ان ننه فى 5 لفك (راجع ابن قباد ع ساسم 
وكنز العمال "١7:٠١‏ وتأريخ الطبرى 771:7 والحلبية ١١:‏ ودحلان بهامش 
الحلبية والدرٌ المنثور 1:// والمغازى للواقدى ٠١8:1‏ ورسالات نبوية: 
اللكى"! ١‏ رسيت اععد اباو رامن ا 1 1ن 
والبخارى ١07:7‏ والبحار 750:7١‏ و00" ونيل الأوطار 0:8 و/اغ وتفسير 
الطبرى 71:17 ومجمع البيان ١١:4‏ والبداية والنهاية ١18:4‏ والبرهان ١97:4‏ 
وععية الزراق :54 وراد المعاة 345 15 وسحيياة اليه 11142 والمقاقت 
]وعدي تارع ابن عنينا كبر /311 1 وسيل 103107 تونتهم البباري 
0 والسنن الكبرئ: ١١١‏ والجامع لأحكام القران 1/1:17؟ والنصّ 
والاجتهاد: ١87‏ وابن أبي الحديد 04:17 والتاج 5١1:4‏ ودلائل النبوة للبييق 
:719 

راجع المصادر المتقدمة ودقق النظر في كلام عمر سما فما نقله البييق في 
الدلائل والمناقب وزاد المعاد والمصنف لعبدالرزاق والبحار وجمع البيان وتفسير 
الطبرى؛ فانم نقلوا عن عمر الشك فى النبوة صرحا 3 راجع البحار ونور الثقلين 
وابن أبىي الحديد ١1:17‏ فإِنّ فيها ما هو أشدّ من ذلك. 


)١(‏ الحلبية :0؟ و؟. ودحلان 8:7١1؛‏ وابن هشام :7717 والكامل ؟:/الا والطبري 587:1, وذكر 
أحمد فى المسند هذه القصة 71:4 


مكاتيب الرسول / ”7 
ب الرسول /ج 
حجار 
اجن صعب ع[ الميلعين وضافك عنليع الأرضن مهنا رحسيت! اراب 
الأنوف العربية والنفوس الأبية وعدّ الاسلام, فيهم القران وفيهم رسول اله عل 
هو أب د شداه.وسيواف جدادهبوالمفس ؤ المهتدبوالجاش الرابظه وهم رعنال لحري 
وفرسان الهيجاء والحماة الكماة؛ يرون في هذا الصلح ذلّة ودنيّة تأباها نفوسهم؛ إذ 
خفيت عليهم رات الصلح ونتائجه. ومنعتهم تلكم العلل والموانع أن يفتكروا ما 
في مواد الصلح ومنافعهاء بل قد يطرأ على الإنسان من سورة الغضب والعصبية ما 
يمنعه من الاقدام على ما يعرف صلاحه ونتائجه؛ ولا تحتمله إلا النفوس القاهرة 
الغالبة عل الأهواء والميول: 


نتائج الصلح: 

١-أنّ‏ الصلح صار سبباً لائتلاف المسلمين والمشركين (وكانوا قبل ذلك لا 
يختلطون) فاختلطوا بعده وتفاهموا وأبصروا أحوال الي يه وأخلاقه الكريمة 
ومعجزاته الشريفة, بل سافر بعض المشركين إلى المدينة وقدم بعض المسلمين إلى 
مكة. وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم من يستنصحونهم فسمعواأ منهم 
وشاهدوا بأنفسهم معجزات النى ييه وأعلام نبوته. وحسن سيرته, وجميل 
طريقته؛ فالت أنفسهم إلى الإيهانء وبادر خلق منهم إلى الإسلام. وازداد الآخرون 
له ميلا(" وما فتح في الاسلام قبله فتح كان أعظم منه حيث دخل في الاسلام فى 
داق لكين عد ما سكل قن لوول اقتر. 

وعن الصادق 94 أنه قال في حديث: فها انقضت تلك المدة (أي: السنتين مدّة 


.3 37:7 والحلبية‎ ,5١1/:7 سيرة زينى دحلان‎ )١( 
.7717:7 والطبرى 5/:7. ودحلان‎ 8:١ (؟) الكامل‎ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 


)حت 

الحدنة) حّئ كاد الاسلام يستولى على أهل مكة37". 

؟-كان مشركوا قريش قبل الصلح في عناد ولجاج, يسمعون ولا يفهمون, 
ويقرع «لا إله إلا الله» اذائهم فيفون وزولوزن كل انيار نفورا #كأتهم حمر 
مستنفرة فرت من قسورة» فلا وقع الصلح تعقلوا وتفكروا حت بلغ الاسلام من 
5 . أأ- ف 
قلومهم مبلغ القبول . 

#ادقة و السلمون ذلك عل أظهاز الاسلام في مكة وتبليغ الدين» وتخلصوا 
من الأذئ والتعيير والإكراه على الشرك. ودخل في الاسلام من أراد أن يدخل فيه 
بلا مانع ولا وازع. 
وعلى رأسهم النىءٌ الأعظم لتبليغ الدين؛ فبعث النى” سراياه وبعوثه يدعو ن إلى الله 
تعالى فلم تبق كورة ولا خلاف في امن والبحرين والمامة إلا وفيها رسل رسول 
الله ييه والناس يدخلون ف دين الله ف احا . 

كن النئٌ والمسلمون بذلك من العمرة في العام القابل من دون أي قتال. 

ا ا ااال يفي 
اكتابه ماعين. وآ من عامل كسمرئ «باذان» ابه قربش ول بسر وا حل الال 


كانت قريش تذيع في الناس أنّ حمداً لا يعظّم البيت ويقطع الأرحام, 


)010( أعلام الورئ: : ١‏ والبحار :١‏ عن أعلام الووى: 

)1 الطبري 187:7 عن الزهري. فما فتح في الاسلام فتح كان ن أعظم منه: إنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها؛ و من الناس كلهم بعضهم بعضاً ؛ فالتقوا وتفاوضوا 
فى الحديث والمنازعة فلم يكلّم بالاسلام أحد يعقل شيئا إلا دخل فيه. 


مكاتيب الرسول / جح" 

تت > 
وجمع الأوباش للفساد في الأرض؛ فلم| رجع عنهم ور البق وفعه الميتن :والفوة 
لاف قو العو وهو تدان القرفي اميك العرمي ا واه قتوبيةن كدي 
وفيضا وندو ان مرهاة الت يقتستن الاسماءوضلة الأرهناة ووعيوقة الفبوجيز 
والدية 

ويكني شاهداً على ما ذكرناه أن رسول الله يثيهُ خرج إلى عمرة الحديبية في 
سنة ست من الهجرة في ذي القعدة مع ألف وخمسمائة أو أقلء وخرج إلى فتح مكة 
معاون شين ومضان: ولا بتم الحولان في عشرة الذق او افير 

وبعد هذا الصلح عند مقفله يَيْْةُ من الحديبية نزل في كراع الغميم قوله تعالى: 
9إنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً4" ولما أنزلت عليه سورة الفتح قال له جبرئيل ا9ا 
نهنئك يارسول الله؛ وهنّاه المسلمون وتكلّم بعض الصحابة وقال: ما هذا بفتح وقد 
صددنا عن البيت وصد هدينا فقال رسول الله يَيْةٌ: لما بلغه ذلك: بئس الكلام» بل 
هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالبراج (الراح. دحلان) عن 
لأ قوسا لوكه القضه ويروا اليكورق الأماوه:وقه .را واامتكيمينا كرهوا 
واللتروكي لطبي 7 

وفي الطبقات 0:7 :٠١‏ «قال رجل من أصحاب محمد يييْهُ يارسول الله أو 
فتح هذا؟ قال: إِي والذى نفسى بيده إنه لفتح». 





)١(‏ الطبقات الكبرئ ,١174:7‏ والكامل 40:7 وسيرة ابن هشام ١14:4‏ وراجع المناقب لابن شهر اشوب 
؟:]؟ والبداية والنهاية .50١:6‏ 

(؟) الطبقات الكبرئ ٠١0:1‏ وسيرة ابن هشام 519:1؛ والسيرة الحلبية 71:5 وسيرة دحسلان 577:7؛ 
وأعلام الورئ: ١1؛‏ ؛ وعلي بن إبراهيم في سورة الفتح في شأن نزولها والسنن الكبرئ للبيهقي 0:1 
و1:4؟؟ والدر المنثور 4:1 و19 وابن ن أبي شيبة 419:4 و1008 و١‏ و8:16١5‏ والمعجم الكبير 
للطبراني 450:19 وشرح الشفا للقاري .١1١:١‏ 

(؟) سيرة دحلان 5١1/:7‏ والحلبية 58:7. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه مَل في العهود والأمنات 
د 
وفي صحيح مسلم 177:0 عن أنس قال: «لما نزلت: «إِنّا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً4 مرجعه من الحديبية. وهم يخالطون الحزن والكابة؛ وقد نحر اللمدى 
باللديية القن ا ولقهرة اتنس اعت إل من الدنا عا 


وفي البحار 001:1 عن الطبرسي ي: قيل: المراد بالفتح هنا صلح الحديبية 
وكان فتحأ بغير قتال (ثم نقل عن الزهري والشعبي في فتح الحديبية كلاماً قد مضئ 
شطر منه ثم قال:) قال البراء بن عازب: تعدون انكر الفتح فتح مكة فتحاً (كذا) 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان». 


ه -كتابه يَلِهُ ليحئة بن رؤبة وسروات وأهل إيلة 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبئ رسول الله ليحئة بن 
رؤبة. وأهل إيلة لسفنهم وسيّارتهم فى البر والبحر, لهم ذمة الله وذمة محمد رسول 
الله. ولمن كان معهم من أهل الشام. وأقا اليمن وأهل البحرء ومن أحدث حدثاً 
فانه لا يحول ماله دون نفسه. وأنه طيبة لمن أخذه من الناس.ء وأنه لا يحل أن 
يمنعوا ماءً يردونه. ولا طريقاً يريدونه. من بر وبحر. هذا كتاب جهيم بن الصلت 


وشرحبيل بن حسنة باذن رسول الله). 


المصدر: 

الطبقات 184:١‏ وفىي ط١/ق‏ 1:/ واللفظ له وتهذيب تأريخ ابن عساكر 
0 وسيرة ابن هشام 18١:4‏ وفىي ط:179 والسيرة الحلبية ١٠:‏ والبداية 
والتوانة ١368:‏ وشيزة مكلاف ها الخلية نظا ولقات ابن سيان 11 
و16 والأموال لأبى عبيد: ٠٠١‏ وفىي ط: 7817 والمغازي للواقدي ٠١١1:‏ 
ووسالاث نونة 7١17‏ والجبهرة 18:1 وندينة البلاغة ١:7‏ ا وتارض اميس 





حرم 
ونشأة الدولة الاسلامية: 7١١‏ والوثائق: 11/111 (عن جمع ممن تقدم 
وعن القسطلاني في المواهب اللدنية 191:١‏ ومنشات السلاطين 71:١‏ وشرح 
الزرقانىي للمواهب وإمتاع الأسماع للمقريزي 518:١‏ والأموال لابن زنجويه 
خطية!" ورقة 3ت دى/ء لاد الود لال التبؤة للبييق خطية كويرولوا: 
ورقة7” -ب وإرشاد القسطلاني) وراجع البحار 140:7١‏ (بهامشه) عن ابن 
هشا والمقريزي وشرح الزرقانى 7 وفتح البارى 77 و595:0١‏ 
و1:١1١‏ وعمدة القارى 7٠١-48‏ و18:5 ١٠7١-١‏ و160:الا و0 /وعون 
المعبود ١54:‏ وإرشاد السارى 18:7 و19 وزاد المعاد 0:5 والأموال لابن 
زنجويه 177:7 ودلائل النبوة للبييق 27:0 ١‏ وسيرة النى يََيْةُ لاسحاق بن محمد 
الطمدانى قاخضى أبرقوه: /41 ومجه اللمحافل .١ ١:١‏ 


الشرح: 

الأَمَنَةَ بالتحريك: الأمن كا في قوله تعالى: #يغشّيكم النعاس أَمَنة مَنةَ منه#»# 
وقيل: إنه جمع كالكتبة (راجع النهاية والقاموس وتفسير الاية الشريفة الأنفال: 
١‏ وراجع ال عمران: .)١04‏ 


01٠:14 ومسند أحمد 470:0 وسنن الدارمي 711:7 وابن أبي شيبة‎ 0: ١١ أوعز إليه في البحار‎ )١ ١) 
واليعقوبى‎ 7٠١ وفى ط : 0/ والتنبيه والاشراف: : 3161 وفتوح البلدان ن للبلاذري:‎ ٠ وأعلام الورئ:‎ 
١١ /:2 والطبري‎ ٠ ممح البلدان 0 في «إيلة» وأعيان الصا الام‎ 07 
وتأريخ ابن خلدون ”/ق 00:17 والنهاية في‎ ٠ ١:14: ونشأة الدولة الاسلامية: 117 والمفصّل‎ 
والوثائق: (قال قابل الطبقات‎ ١ بحر وسيرة ابن كثير 13:4 والتأريخ المختصر لأبي الفداء‎ 
وكنز العمال 01937/6 ومطالب ابن حجر/١777 والنهاية فى بحر وانظر كايتاني حي‎ ”7:7 ق/١‎ 
وسنن‎ ١١19:4و‎ 1١12:8و‎ ١00:7 واشيرنكر 57:1؟؛) وراجع البخاري‎ ١ (التعليقة الأولئ) واشيربر:‎ 
وفى‎ 4: :٠١ أبي داود 174:5 والسئن الكبرئ للبيهقى 1: 060 وصحيح مسلم ] :6 وكنز العمال‎ 
.غغ١:١ وتذكرة ة الفقهاء‎ "١:8 والبخاري شرح الكرماني‎ 4: ١6 ط 6: :0" وشرح النووي لمسلم‎ 


الفصا الثان عشر / ف كته يَلشْكَيٍ ى العهود والأمنات 
لفصل الثانى عشر / فى كتبه يليد فى العهود والآ عي 

«السفن» جمع السفينة, وفى الأموال: «لسفنهم ولسياراتهم» والسيّارة: 
القافلة أى: لسفنهم فى البحر وسيّاراتهم فى البر هكذا في سيرة ابن هشام والحلبية 
ودحلانء وفىي تهديب تاريخ ابن عساكر «ليحنة بن روبة وأهل اعلة سكين 
وسائرهم» وفىي الأموال ا عبيد «لسفنهم وسياراتهم ولبحرهم ولبرّهم» وفىي 
المغازي للواقدى :٠١71:8‏ «لسفنهم وسائرهم في الير والبحر». 

«ولمن كان معهم [معه] من أهل الشام ...» وفي الأموال من هنا إلى آخر 
الكتاب هكذا: «ولمن كان معهم من كل مارٌ من الناس من اهل الشام واليمن واهل 
البعن فى عدت دوق ذانه ا لااخا «الفدون سد اطينة ان اختومين التاين, 
ولايحلٌ أن يمنعوا ماءً يردونه ولا طريقاً يردونها من برّ أو بحر». 

ولعل الرواة نقلوه بالمعنئ واختلفت ألفاظهم. 

«فإنه لا يحول ماله دون نفسه» يعنى إن استحق القتل فلا يقبل منه عدل و لا 
يك سا قد درن قله ْ 

«وأنه طيّبة ..» أي: أَنّ ماله مباح لمن أخذه, فلا حرمة لدمه ولالماله. والمراد 
أن من غمل عملاً على خلاف العهد بطل العهد والأمنة لأنفسهم وأمواطم وسفتنهم 
وسيّاراتهم. 

وكان الشرط عليهم على ما يستفاد من كتابه يي إلمهم هو: 

١-_إعطاء‏ الجزية. 

اك إطاعة امستووسو له ووسل روسو لقبوا كر امقه: 

اناا كما الرسل واوضاوهي 

فالحدث هو عدم العمل بهذه الشروط المذكورة في كتابه عَيةُ إلى يحنة 
وسروات أهل أيلة كا تقدم في الفصل العاشر. 


وترظ لديعوة كر الأينة ان لذ عنعوا باء اوردونة و لذاطرينا ردول من 
وحر. 

قال الحافظ فى الفتح :777: «وأهدئ ملك أيلة بفتح الهمزة وسكون 
التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر ... وجاء رسول ابن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله يِآةِ بكتاب واهدئ له بغلة بيضاءء. وفي مغازى 
ابن إسحاق: ولما انتهيئ رسول الله ب إلى تبوك أتاه يوحنًا بن روبة صاحب 
اي 

فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه فلعل العلاء اسم أمّهء ويوحنا بضم 
التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون. وروبة بضم الراء وسكون الواو بعدها 
موحّدة, وقد تقدم الكلام في شرح كتابه عه إلمهم فراجع. 


1١‏ _كتابه عَِْدٌ لاهل مقنا وبنى جنبه: 


«أما بعد فقد نزل على أيتكم راجعين إلى قريتكم. فإذا جاءكم كتابى هذا 
فإنكم آمنون. لكم ذمة الله ودف رسوله. وإن رسول الله غافر لكم بسيتانكم وككل 
ذنوبكم. وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله. لا ظلم عليكم ولا عدى. وإن رسول الله 
جاركم مما منع منه نفسه). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ١:لالا؟‏ وفى ط ١/ق‏ 7/7 وفتوح البلدان للبلاذرى: ٠/١‏ 
وفي ط: ٠١‏ (واللفظ للأول) ورسالات نبوية: ١١6‏ (عن المصباح المضيء عن 
ابن سعد) ونشاة الدولة الاسلامية: ”١١‏ ومدينة البلاغة 0:5" والمصباح 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ينكد في العهود والأمنات 
المضىء ."708٠0:7‏ 

والوثائق السياسية: 712/1١١9‏ عن المصادر المذكورة وعن الخراج لقدامة: 
ورقة 4 ؟١‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي 473:١‏ ومرة أخرئ في القسم الغير المطبوع 
خطية كويرولو: ٠١4١‏ وانظر يحلة تحقيقات علمية المقالة المذكورة فى مراجع 
المكتوب 7 وكايتانى 2٠:4‏ واشيرنكر 25١-515:‏ واشيرير: 459146 


«رأما بعد» وفى الفتوح «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلى بنى 
حبيبة وأهل مقنا: سلم أنتر؛ فإنه أنزل على أنكم راجعون إلى قريتكم, فإذا جاء 
كتابي هذا فإنكم 000 

وفى وتسالاات نبوية: «بنى حينة وهم بهود بمقنة». 

لم أجد في الكتب الموجودة عندى «ببى جنبه» بالجم والنون ولا «بنى 
حبيبة» بالحاء والبائين بينهاياء ولا «بني حينة» بالحاء والياء والنون وفي الطبقات: 
كتب رسول الله ب إلى بنى جنبة؛ وهم بهود بمقنا» وفىي معجم قبائل العرب: ٠‏ 5: 
«إن حبيبة فرقة تعرف بأخوان حبيبة من عشيرة الطرشان من الجبور من بني 
خالد المقيمين بشمال الأردن». 
سيرقىي الحلى وزينى دحلان «مينا» بالياء بدل القاف. والظاهر أنه سمهوء هنا 
مقصوراً اسم بلد بالمن, وبالمدٌ بلد بمصر. ومقنا بالشام قرب أيلة كان أهله مهوداً؛ 


)010( وراجع الطبقات ١/ق‏ 8:7" والمغازي للواقدي ٠١735:‏ والسيرة الحلبية ١٠١:7"‏ ودحلان هامش 
٠٠,؛‏ والنهاية لابن ان واللسان فى «عرك» و «غزل». 


مكاتيب الرسول / ج” 

؟لبببخزر4 
أوفدوا سنة تسع مع يحنّة عظيم أيلة. فكتب هم هذا الكتاب. 

«سلم أنتمر» مضئ الكلام حوله في كتابه يَيْهٌ هلال وليحنّة بن رؤبة. 

«نزل على أيّتكم» بفتتم الألف وتشديد الياء كا في الطبقات قال: «أما قوله 
أيّتكم يعني رسلهمء وقال ابن الأثيي: : ومعج ا الآية من كتاب الله جماعة حروف 
وكلات من قوطم: خرج القوع بايتهم أى مجباغتهم م يدغوا وراءهم شيئاً. وغل 
هذا يكون «ايتكم» بالألف الممدوة والياء الخففة ى) في الوثائق السياسية, وفي 


رسالات نبوية «ايتكم» والمعى واضح والأصح الثانى, ويمحتمل أن تكدون أية 
مؤنث أى والموصوف محذوف أى: :جماعتكم أية جماعة تقول: ترافت لية اطي 
07 بت ظبا اناه الفسي مها «فتكوق المملة مليعا لماع رسلي. 

«راجعين إلى قريتكم» حال من الجماعة أي: نزلوا على حال رجوعهم إلى 
القرية. 

«وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم» ظاهرة في أنهم كانوا أوتكيوا اغالا 
سيئة بالنسبة إلى الاسلام والمسلمين المقتضية لموّاخذتهم دون سائر الناس 

«وإن لكم ذمّة الله ...» كررت ولعله من خطأ الرواة أو للتأكيد وليس التكرار 
و الفتوع, 

«ولا عدئ» العدئ: تجاوز الحدّ أى: لا ظلم عليكم ولا اعتداء في استيفاء 
الحقوق. 

«وإن رسول الله جاركم» الجار: الذى أجرته من أن يظلم يعن أن رسول الله 
أجاركم أن يدفع عنكم كل ما يدفع عن نفسه. 

وفى الطبقات ١/ق‏ 8:1]: «وكتب رسول الله يَيْهُ لأهل مقنا: أنهم آمنون 
بامان الله وامان محمد. وأن عليهم ربع غزوهم وربع تمارهم». 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 





8 
والغزول جمع غزل قال ابن الأثير: في كتابه لقوم من البهود: «عليكم كذا 
وكذا وربع المغزل أي: ربع ما غزل نساؤكم وهو بالكسر الآلة. وبالفتم موضع 
الغزل وبالضم ما يجعل فيه الغزل. وقيل: هذا حكم خصٌ به هؤلاء انتهئ والغزل 
بمعنى المغزول. 
وربع عُارهم يعى مبع عُارهم وسيأتي 2 نقله أيضاً «نخلكم» ولعل عُارهم 
كان منحصررا فيه وقتئذ. 


الاصل: 

«فإن لرسول الله بزكم وكل دقيق فيكم, والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول 
الله اق وسو له وسنو ل الله وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم. وريع ما 
صادت عروككم. وريع ما اغتزل نساؤكم. وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة. 
فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريمكم. ويعفو عن مسيئكم. 

أما بعد فإلئ المؤمئين والمسلمين من اطلع أهل مقّئا بخير فهو خير له. ومن 
اطلعهم بِسْرٌ فهو شسْرٌ له. وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم. أو من أهل رسول الله 
والسلام». 


الشرح: 

«فإن رسول اله برّكم» قال ابن سعد: ولرسول الله بزكم يعني برّهم الذي 
يصالحون عليها في صلحهم. 

أقول: المر: الثياب أو المتاع للبيت من ثياب ونحوه تمعناه: أن متاح بيو تكم 


سول الله يي إلا ما عقا عنه. 


مكاتيب الرسول / ج" 





كك 45 


«وكلٌ رقيق» الرق: الملك والرقيق: المملوك فعيل بمعنى مفعول أى: كل رقيق 
فيكم لرسول الله يَيْهُ إلا ما عفا عنه. 

جعل كل بزّهم ورقيقهم لرسول الله يَيْةُ وكذا الكراع والحلقة ديلا علهم 
كما فعل يَيهُ لبني قريظة, ويحتمل أن يكون ذلك إجراءً لحكم التوراة فيهم 

«والكراع» قال في القاموس: الكراع: كغراب من البقر والغنم بمنزلة الوظيف 
من الفرس - وهو مستدق الساق -واسم لجميل الخيل قال في المجمع: الكراع أسم 

الظاهر بقرينة المقابلة مع الحلقة هو الخيل؛ إذ الحلقة بسكون اللام ‏ 
السلاح وقيل: الدروع خاصة, وقال ابن سعد: «الحلقة ما جمعت الدار من سلاح أو 
مال» وفي اللسان: «الحلقة بسكون اللام -السلاح عاماً وقيل: الدروع خاصة». 


هذه كلّها ما صا حوا عليه حين المعاهدة معجلاً وأما ما عليهم في كل عام 
فهو ما يأق من قوله يَََاهُ: «وإن عليكم ّ( 

«وإن عليكم بعد ذلك ما صادت عروككم» قال ابن سعد: «وأما عروككم 
فالعروك خَشُب تلق في البحر يركبون عليها فيلقون شباكهم يصيدون السمك»27 
وفى النهاية: «وفى كتابه ييه لقوم من المهود «إن #غليكو رونا اخرعت تلك 
وربع ما صادت عروككم وربع المغزل» العروك جمع عرك بالتحريك ك وهم الذدين 
يصيدون السمك» وفي اللسان بعد نقل ذلك: «وإنما قيل للملاحين عرك لأنهم 
يصيدون السمك» (وراجع القاموس ايضا). 


)١(‏ فسّره كذلك في الفتوح أيضاً. 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَلْكَق فى العهود والأمنات 





2 
«جزية» عبارة عن المال الذى يعقد للكتابي عليه الذمة وهى فعله من 
الجزاء. كانها جزت عن قتله كا في النهاية. 
«أو سخرة» سخره سخريّاً بالكسر والضم كلّفه ما لا يريد وقهره. وهو 
سخرة لي أى: سخرته قال ابن الأثير: «وقد تكرر ذكر السخرية [في الحديث] 
والتسخير بمعنى التكليف والحمل على الفعل بغير أجرة» (راجع اللسان أيضاً). 
«أمًا بعد فإلى المؤمنين ...» خطاب للمؤمنين بأن من اطلع أهل مقنا أى: 
أشرف عليهم بخير فهو خير له. 
لأوان لبس عليك أمير قرط طو يان لأ امين علنين الامق اميم اد 


نقل البلاذرى الكتاب بصورة لابد من نقلها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا: سلم 
أنتم. فإنه أنزل على أنكم راجعون إلى قريتكم. فإذا جاءكم كتابى هذا فإنكم آمنون. 
ولك :ذاه الوقن وبيز لام وان وبعوك آلة افد اطق لكم لاتر كو نوكل بده اللعق يه لا 
شريك لكم فى قريتكم إلا رسول الله أو رسول رسول الله وإنه لا ظلم عليكم ولا 
عدوان. وإن رسول اله يده يجيركم مما يجير منه نفسه فإن لرسول الله بزتكم 
ورقيقكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله. إن عليكم 
بعد ذلك ربع ما أخرجت نخيلكم وربع ما صادت عَرّككم. وربع ما اغتزلت 
نساؤكم. وأنكم قد شروت 5 بعد ذلكم. ورفعكم رسول الله ييه عن كل ججزية 
وسخرة. فإن سمعتم وأطعتم؛ فعلئ رسول اله أن يكرم كريمكم. ويعفو عن 


)١(‏ كذا فى الفتوح بالثاء والراء. وقال فى التعليقة: ووردت فى الأصل علئ هذا الشكل «ثريتم». 





.6 
مسيئكم. ومن ائتمر فى بنى حبيبة وأهل مقنا من المسلمين خيراً فهو خير له ومن 
أطلفهم يشر فهو فو لولس علكم امير إلاامن الشكي آوبمن أهل رول انه 
وكتب على بن أبو طالب فى سنة تسع [14]). 

قال البلاذرى: وأخبرني بعض أهل مصر أَنْه رأئ كتاءهم بعينه في جلد أحمر 
دارس الخط فنسخه وأملّ على نسخته (ثمّ نقل الكتاب كما قدّمنا). 

أقول: علّق حشّى الفتوح على ذلك بقوله: 

«يقول الراجى رحمة ريّه محمد بن أحمد بن عساكر: كذا في الأصل مضبوط, 
صورته في آخر الكتاب: : وكتب على بن أبو طالب في سنة تسع, كذا الحكاية عن 
جملة الكتب التي بيد الهود منسوبة إلى خط عل يكم الله وجهد. وفيه نظر لذي فهم 
ها للفرووق لذ اذ هذ الكتاي شع بو الدليل عليه نين وجهين: اجذهنا أن عليا 
كرّم الله وجهه هو الذي اخترع الكلام في علم النحو خشية من اختلاط كلام 
العرب بكلام النبطيّة فاكان لية ليخش من شيء ويعتمد ما يؤدي إلى الالتباس. 

والثاني أنّ صلح رسول الله بي لأهل مقنا نم كان في غزوة تبوك على ما 
هو مذكور في هذا الكتاب. ولا خلاف في أن : عليّاً م يكن مع النئ يله في غروة 
و لفكت تبني هذا الكعا الو 

أقول: قال المسعودي في مروج الذهب ؟: 17 الطبعة الثانية في ترجمة 
عبدالمطلب: «وقد تُنوزع في اسم أبي طالب فنهم من رأئ أن اسمه عبد مناف على 
واوضكناء وكيو ران نَكيفيّة اسمه. وأنّ علي بن أبي طالب ما بيه كتب في كتاب 
النئ يه ليهود خيبر بإملاء النبى يَييهُ «وكتب على بن أبو طالب» [بإسقاط الألف] 
فك 2 اووقويعة بيت :امون مقط ل لفك من أ ا 


0 5 أبو طالب بهذا الاشكال. ‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلتك في العهود والأمنات 

وسيأتيٍ في كتابه يِه لأهل نجران: قال البلاذري بعد نقل الكتاب وقال 
يحيئ بن أدم: وقد رأيت كتاباً في أيدى النجرانيين كانت نسخته شبيه هذه 
اتسيف ةروق اناه و كتريهز ‏ ين ا بوطالك اكول اذوقنها اقول فيه 

وفي الوثائق السياسية: ”: «وقال الصفدي: وبعضهم يكتب على بن أبو 
طالب كيلك ويلفظ أب بالياء» (الوافي بالوفيات ١:9”ط‏ استانبول). 

وه تا ويل مشكل القران لكر ققيرة 155[ مهن /#بكا فين كثانن 
القرطينء وربما كان للرجل الاسم والكنية» فغلبت الكنية على الاسم فلم يعرف إلا 
بهاكأبي سفيان وأبي طالب وأبي ذروأبي هريرة. ولذلك يكتبون علي بن أبو طالب 
ومعاوية يق ابو شفنان لأن الكنية نكا ها ضاوت انقا :فك ندنحين كق قد ابو 
طالب ثم ترك ذلك كهيئته وجعل اسماً واحداً. 

وفي النهاية لابن الأثير ف «ألي»: «وفىي حديث وائل بن حجر من محمد 
وول انه إلا المهاجونين ابو امه سحقه أنيقول ابن أى امنية ولكنة لاشعارة 
بالكنية ولم يكن له أسم معروف غيره لم بجر ى) قيل: علي بن ابو طالب» (وراجع 
لسان العرب فى «أبي» والفائق للز خثشرى .)١8:١‏ 

وفى شرح الشفاء كام انيم الر يياض ١‏ 0غ) 3 افابي 
بحكاية 1 - ع يقال علي بن أ طالب قال التجاني: وقريش لا 
تغير الأب. فتجعله بالواو في أحواله الثلاثة. وحكاه أبو زيد عن الأصمعى في 
نوادره (وفي نقل القاري: حكاه أبو زيد في نوادره عن الأصمعى عن يحيئ بن عمر 


(١ 1١‏ وفي النسخاة و00 ن عندي من الفتوح: على أبو طالب. وفى تعليقة الكتاب وردت في الأصل 


اذقركا منوزاة التارزق» وذاكان أو الباسقتير ا تر كه يبول ال الات عياله: 

اه الطالب: ٠١‏ و١5‏ (في اسم 3 طالب): ): وقسيل: امه كنيته 
ا ا 0 ال بو قا 
بالمشهد الشريف الغروي مصحف في ثلاث مجلدات بخط أمير المؤمنين على 19١‏ 
احترق حين احترق المشهد سنة 00/ يقال: إنه كان في آخره: «وكتب على بن أبو 
طالب». 

ثم ذكر أن تاج الدين بن معية وجدّه لأمه نقلا له أن الذي كان في آخر ذلك 
ا بن أبي طالب» ولكن الياء مشتبهة بالواو في الخط الكوفي الذي كان 

ثم ذكر أنه رأئ بالمزار في مشهد عبيدالله بن على بخط أمير المؤمنين لئة في 
يحلد واحد وني آخره: «كتبه على بن أبي طالب» ولكن الواو تشبه الياء فى ذلك 
الخط ... 

وفي كتاب أمير المؤمنين 2ة بين ربيعة المن في آخره: «كتب علي بن أبو 
طالن)» زهي المتسويزة هته اقة ووجهها انه حل هذه الكنية غلم عنزالة: لفل 
واحدة لا يتغير إعرابها (شرح النهج لابن ميث 27)9717:0". 

وقال فى الوثائق السراسيةة زائة وجد كلمة «على , د طالب» بالواو في 
ار من الكتب المقروءة على الشيوخ». 
4 ) من «وكتب على بن أبو طالب» كذلك رأيته فى سمط اللآل خط مؤلّفه ونحوه 


)١(‏ راجع الصحيح من السيرة 17:7 و47. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه لبك في العهود والأمنات 
رائ بعينه ابن فضل الله العمرى كما سبق عن المسالك والمالك من: «وشهد عتيق 
ابن أبو قحافة وكتب علي بن أبو طالب» وقد ذكر ابن سلطان في شرح الشفاء فى 
مبحث فصاحته ب2ة أن ابن أبي زيد حكئ في نوادره عن الأصمعي عن يحيئ بن 
غمر أن قريشا كانت لاتغيل الأب :ق 'الكلية تمله مرقوعاً و كل وحه من الخبير 
والنصب والرفع -ثم نقل المصاحف التي كانت فيها «علي بن أبي طالب». 

قال الاصيدى: تبين مما نقلنا أن الكنية المشهورة التي صارت كالاسم لا تغبر 
عن حال رفعها في جميع الأحوالء فاندفع الاشكال الأول لابن عساكر: من أن أمير 
المؤمنين لي كان مخترع النحو فكيف يخالف ما اخترعه. هذا مضافا إلى ان ابن 
سعد لم ينقل هذه الجملة مع أن دأبه نقل الكاتب في آخر الكتب كقوله: وكتب أب 
وكتب شرحبيلء: فيكشف ذلك عن عدم هذه الجملة في النسخة الموجودة من 
الكتاب عنده. فيرتفع الاشكال الثاني أيضاً: من أن هذا الكتاب كتب بتبوك 
مل عو لل لم يدل على 

ن الكتاب لم يكن بتبوك لقوله يَييهُ: «نزل على ايتكم راجعين إلى قريتكم» فلعل 

جماعة مهم وفدوا إلى المدينة ولاقوه عَيِد ع © فيها وهو قافل من تبوك وهم قافلون إلى 
بلدهم, فكتبه على هةٍ وقتئذ أو لعل جماعة منهم خرجوا للتجارة أو لغرض آخر 
وسافروا إلى المدينة أو مروا بهاء فنزلوا على النبى يي فيها فكتب علي 291 لهم ذلك. 
وإن كان ظاهر كلات المؤرخين كون هذا الكتاب مع كتابه يي ليحنه بن رؤبة في 
وقت واحد. 

والذى أظنٌ قوياً أن في الخط الكوفي كانت الواو والياء متشامهتين في الكتابة 
جداً. إذا كانت في آخر الكلمة ولذلك اشتبه على القراء. فقرأ واحد: أبو. والآخر: 
أبيء فأوجد هذه العويصة في بعض الكتب أو في آخر المصاحف. 

هذا مضافاً إلى أن كلمة «أبو» لا تختص بهذا الكتاب أو بالكتب التي كانت 


© ةم 
بيد الهودء بل كانت شائعة في الموارد الأخرئ حتى في كتب النى يلي فلا يكون 
دليلاً على الوضع والافتعال. 


رواية آخرئ عن معاهدة مقنا: 

قال البروفسور حميد الله فى بجموعة الوثائق: 5/09" وفى ط:١١١/5":‏ 
«وجد نصّ هذه المعاهدة مكتوباً بالخط العبراني واللغة العربية في مخطوطة في 
كنيزة مصصر, وهى الآن في جامعة كيمبرج, وقد نشر هيرشفلد صورتها الشمسية 
في مقال له عنها في مجلة جويش كوارترلي ريفيو ... (لندن) مجلد ١0‏ من السلسلة 
الأول (شبرينا بريفة 5 ): كتج كارا وقد تاها ال الغرينةب وقد كنب 
غتنا أيضا ارين هنا اقل ندوسة اللعات الشرقبه اترلين ) عذلهة ١‏ الصف 
الثاني (517١م)‏ ص 0غ و41 ولكنٌ النص العربي فيه أغلاط عديدة عنده. 

قابل (يعنى الاشارة إلى عدم تام النقل) معجم الأدباء لياقوت ١11:١‏ 
و7448 وأحكام أهل الذمة لابن القي: 4-١‏ ط دمشق والوافي بالوفيات للصفدى 
0غ و08 وتاريح ابن كثير 07:0" حيث قال: «وقد جمعت فى ذلك جزءا مفردا 
ثبت فيه بطلانه. وأنه موضوع» ولكننا لم نقف عليه إلى الآن. 

وانقار عله عفيقات عدلية التذكورة ق مراع لكوي ركدلك 
مقالاات فنسنك وليشنسكى المذكورة فى الوثيقة 7/7 وقد وضعنا بين [ ] الكلمات 
الخرومة فى الأصل. 1 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لحنينا ولآأهل خيبر 
والمقنا ولذراريهم. ؛ ما دامت السموات علئ الأرضء سلام أنتم؛ إنى أحمد إليكم الله 
الذى لا إله إلا هو أما بعد؛ فإنه أنزل على الوحى , أنكم راجعون إلى قراكم وسكنئ 


دياركم. فا | آمنير. بأمان الله وأمان ل ولكم ذمة الله وذمة له ١‏ 
رجعوا امئنين ١‏ 2مك و وو 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَل في العهود والأمنات ا 

أنفسكم ودينكم وأموالكم ورقيقكم. وكل ما ملكت أيمانكم. وليس عليكم أداء 
جزية ولا تجز لكم ناصية؛ ولا يطأ أرضكم جيش. ولا تحشدون. ولا تحشرون. 
ولا تعشرون. ولا تظلمون. ولا يجعل أحد عليكم رسماً. ولا تمنعون من لباس 
المشققات والملونات, ولا من ركوب الخيل ولباس أصناف السلاح. ومن قاتلكم 
فقاتلوه. ومن قتل فى حربكم فلا يقاد به أحد منكم. ولا له دية. ومن قتل منكم أحد 
المحلدين تعيندذا تحكيه كو السااميو ولا بكري ملكو بالتعس ا برلاب لون 
منزلة أهل الذمة. وإن استعنتم تعانون. وإن استرفدتم ترفدون. ولا تطالبون ببيضاء 
ولا صفراء ولا سمراء ولا كراع ولا حلقة ولاشد الكشتيز ولا لباس المشهّرات, ولا 
بح لكل صب عل و صيرن اخبول لحك جد رد تخوير د عدن و 
المسلمين؛ ولا يولئ عليكم وال إلا منكم أو من أهل بيت رسول اله. ويوسّع 
لجنائزكم إلا (إلئ؟) أن تصير إلئ موضع الحق اليقين. وتكرموا لكرامتكم ولكرامة 
صفية ابنة عمكم. وعلئ أهل بيت رسول الله. وعلئ المسلمين أن تكرم كريمكم 
ويعفوا عن مسيئكم. ومن سافر منكم وهو (فهو؟) فى أمان الله وأمان رسوله. ولا 
إكراه فى الدين ومن منكم اتّبع ملة رسول الله ووصيّته كان له ربع ما أمر به رسول الله 
لأهل بيته؛ تعطون عند عطاء قريش وهو خمسون دينارًء ذلك بفضل منّى عليكم 
وغلن طن مب وول الادوضلن المملمين الؤقاء يجمه 0341:نا لن هذا الكتاب» 
فمن اطلع لحنينا وأهل خيبر والمقنا بخير فهو أخير له. ومن اطلع لهم به [شر] فهو 
شر له. ومن قرأ كتابى هذا أو قرئْ عليه وغيّر أو خالف شيئاً مما فيه فعليه لعنة الله 
ولعنة اللاعنين من [الملائكة] والناس أجمعين وهو برىء من ذمتى وشفاعتى يوم 
لقيامة. وأنا خصمه. ومن خصمني فقد خصم لله ومن خصم الله فهو في الشار. 
وال[....]ه ويئس المصير شهزاللله الذى لا إله إلا هو وكذ[ى] به شهيداً وملائكته 
[حملة عآارشه ومن حضر من المسلمين. 


مكاتيب الرسول / ج” 





ياسر وسلمان الفارسى مولئ رسول الله وآبو ذر الغفارى». 


أمارات الافتعال: 


١-هذا‏ الكتاب أرّخ بالخمس من الهجرة مع أنّ التأريخ ال هجري كان في زمن 

عمر بإشارة من علي 39 على نقل جل الحققين""". 
-أنَّ أهل مقنا عاهدوا رسول اله ييه سنة تسع بالاتفاق, وأن أهل خيبر 

م يعاهدوا إلى سنة سبع حين غزوا في عقر ديارهم؛ فلا يصمح الكتاب سنة 
خمس. 

"'-أنّ صفية لم يكن طا في سنة خمس كرامة, لأن تزويجه كان سنة سبع بعد 
عزوة خيبرء. و يلتفت المختلق إلى هذه الجهة. 

-وكان يَيةُ يكتب بخط العربية إلى ملوك الدنياء فكيف كتب هم بالعبرانية 
وهم العرب. وبالجملة أمارات الافتعال لائحة لمن تدبر. 


)010( ' أقول: كان , اتأريخ من الهجرة ال لسري موك 0 ووم 0" 
عن همد الشكال كاذكنا ولكن بمكن أن قال:! ا لاما سنأ 
وود برايو ان جه /71 ١م8١ .١‏ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَلَاُكٌ فى العهود والأمنات 





/ _كتابه عَيْةُ لاهل مقنا: 
قال ابن سعد وكتب رسول اله يََْهُ لأهل مقنا: «إنْهم آمنون بأمان الله وأمان 
محمد وإن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم). 


المصدر: 


١٠١:‏ وأظنّه جزءا من الكتاب المتقدم وإن نقله ابن سعد بعد نقل الكتاب 
الول 


١‏ كتابه عَبهْ لقوم من اليهود: 
إن عليكم ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت عروككم وربع المغزل). 


المصدر: 


النهاية لابن الأثير والفائق للزمخشرى ولسان العرب ف «عرك» و «غزل» 
ولكنى أظنّه جزءاً من كتابه يي لأهل مقنا وبني جنبة. 


ل كتابه ال لاهل جرباء وأذرح: 

((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لاهل جرباء 
وأذرح: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد. وإن عليهم مائة دينار فى كل رجب 
ومائة أوقبة طيبة» وإن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان إلئ المسلمين ومن لجا 
ال من المسلمين». 


المصدر: 

البداية والنهاية ١7:0‏ و7١‏ (واللفظ له) والطبقات الكبرئ 110:١‏ وفي 
ط ١/ق‏ 0/:7” والسبرة الحلبية 11١:‏ وزينى دحلان بهامش الحلبية ا 
ورسالات نبوية: 89 وجمهرة رسائل العرب (عن شرح الزرقاني للمواهب 
اللدنية 2١:‏ ومدينة البلاغة 0084997 ), 

والوثائق السياسية: 17/١١4‏ عن جمع بمن تقدم. وعن إمتاع الأسماع 
للمقريزي و4514 وأخرئ في القسم الغير المطبوع (خطية كويرلو): 007 
والمواهب اللدنية ١91:١‏ ومنشات السلاطين "1:١‏ وشرح الزرقانى 0:7" 
ودلائل النبوة للبييق (خطية كويرولو) ١:ورقة77-ب.‏ 

ثم قال: قابل الطبقات ١/ق‏ 77:1 و8 وشرح السيرة لابراهي ال حلبي: 
ورقة0١١-ب‏ وفتوح البلدان: 04 والخراج لقدامة: ورقة؛ ١١‏ مخطوطة باريس 
ولنداة الغرتك :و الو اهب: اللدقنة ١11‏ والتفبية والاغراف 85 واليابة اميه 
الأثير مادّة جرب وانظر حلة تحقيقات علمية في مراجع المكتوب: 7١‏ كايتاني 
5 التعليقة التانية بو اشير كر 7 11١1717‏ واشيوير 1 5و0 


«هذا كتاب من محمد النبى لأهل جربا وأذرح أنهم آمنون بأمان الله و أمان 
متحينك: وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة, والله كفيل عليهم». 
ويوافقها رواية الحلبى إلا أنه زاد فى أوله: «بسم الله الرحمن الرحيمر» وقدّم 


و ا بر طعت اشر ال 
؟:"/ا” وفى ط ٠١8:7‏ والكامل 58١:7‏ والتنبيه والاشراف: 77١7‏ وسيرة ابن كثير 9:5؟. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه لَك في العهود والأمنات 
00 عبيه 

أذرح على جربا وزاد في آخره «بالنصح والاحسان إلى المسلمين» مع إسقاط 
«عليهم» (وكذا رواية دحلان). 

وروى نحورواية الحلبىي ف رسالات نبوية وزاد بعد !إلى المسلمين «ومن 0 
إلههم من المسلمين من الخافة والتعزير إذا خشوا على المسلمين فهم أمنون حت 
بحدث إليهم محمد عه : شيئاً من قتل أو خروج» مع زيادة رسول الله بعد النبىي 
وزيادة «عليهم» بعد كفيل. 


الشرح: 

«جرباء» بالما كذا في الكامل والبداية والجمهرة وفي سيرة الحلبي ودحلان 
انها تأنيث أجرب يد وية بقصرء وفى معجم البلدان الخرين) مقصوراً كأنه جمع 
أجرب من بلاد الشام وقد روي بالمدٌ (راجع تاج العروس فى «جرب») وذكره في 
القاموس بالمد وقال: قرية بجنب اذرح: وغلا من قال: بينها ثلاثة ايام وفي النهاية 
ذكره بالمدٌ وقال: هما قريتان بالشام بينها ثلاثة ايام. 


«أذرح» بفتح تح اطمزة ة ثم السكون وضم الراء المبملة .و اخروالماء المهملة اسم 
بلد من نواحى الشام من أعمال السراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض 
الحجازيرئ جربى وأذرح أحدهما من الأخرئء وقيل: إن بينها ثلاثة أيام (معجم 
البلدان). 

«إن عليهم مائة دينار في كل رجب ومائة أوقية» كذا في البداية والنهاية, 
وغل هذا يكوع جر يي مالة ويتاز:ومائة اواقية 1 بضمّ الهمزة وتشديد الياء اسم 
لأربعين درهماً. ووزنه فعولة والألف زائدة) هذا ولكن في سائر النسخ هكذا: «وإن 
عليهم مائة دينار في كل رجب وافية (أى: تامة) طيّبة (أي: خالصة عن الغعش 
والتدليس والحنيانة ى) في الطبقات والنهاية). 


اومن لحا لنب عطق :عل المسلمين اىوغليه لضت والاحساق يمن 
لجا إليهم. هذا ولكن في نقل رسالات نبوية: «ومن لجا إليهم من المسلمين من 
الخافة ...» وفيا شرحه. 


بحث تأريخى: 

قال في الطبقات ١/ق‏ 7:: «قال محمد بن عمر: وأهل مقنا هود على 
ساحل البحر وأهل جربا وأذرح بهود أيضاً». 

وفد 8 جربا اموساي ده يجيي وأهل 
زيادة 1000 تقدم. 

كتب يَيّهُ لأهل جربا وأذرح هذا الكتاب على ما نقله الأعلام كتاباً واحداً, 
فعلى هذا يكون جزية البلدتين مائة دينار. ولكن ظاهر كلام معجم البلدان في كلمة 
«أذرح» أن أهل أذرح صالحوا على مائة دينار. وقال الطبرى: وكتب رسول 
لذي لكل كنايا م مولكاوورت اموا ا 9 

فيحتمل أن يكون الكتاب متعدداً ولكر” لاتحاد اك 
الأعلام واحداء ونقل ابن سعد في الطبقات 0١‏ يفي ط ١/ق‏ 1:1 هذا الكتاب 
لأهل جرباء وأذرح ثم نقل الكتاب لأهل أذرح منفردا كما سياتى. 

ونقل في الوثائق السياسية: ١١4‏ بعد نقل الكتاب الآتي لأهل أذرح عن 
إمتاع الأسماع للمقريزى 418:١‏ و 19:: أنه كتب كتابين: 


الأول: لأهل جرباء ونصه: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يليد في العهود والأمنات 
«هذا كتاب من محمد النى رسول الله لأهل جرباء: إنهم آمئون بأمان الله 
وأمان حمد, وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» واللّه كفيل». 


١‏ _كتابه يَلِهُ لاهل أذرح: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبىّ لاهل أذرح: إنهم آمنون 
بأمان الله ومحمد. وإنْ عليهم مائة دينار فى كل رجب وافية طيّبة» ولله كفيل عليهم 
بالنصح والاحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتغرير إذا 
خشوا على المسلمين. وهم آمنون حتئ يحدث إليهم محمد قبل خروجه). 


المصدر: 

الطبقات ١/ق‏ 177:5"( واللفظ له) والوثائق السياسية: 1١١‏ و91١١‏ (بعدذكر 
المصادر للكتاب المتقدم عن إمتاع الأسماع 0 1759) وتهذيب تأريخ ابن 
عساكر ١١7:١‏ والمغازى للواقدى ٠١:‏ (قال: وكتب رسول الله يََُ) لأهل 
جرباء وأذرح الكتاب: ثم نقل الكتاب المتقدم إلى قوله يَةُ: «والله كفيل عليهم» ثم 
قال: قال الواقدى: نسخت كتاب أذرح وإذا فيه: (فنقل هذا الكتاب) إلى قوله: ومن 
لجا إلمهم). 

وراجع نشأة الدولة الاسلامية: 5١7(عن‏ المصادر المتقدمة الناقلين الكتاب 
الأول أو الثاني) ومدينة البلاغة ؟:./1” ودلائل النبوة للبييق 55/:0. 


الشرح: 

«ومن لجأ» عطف على قوله ييهُ للمسلمين أي: يشترط عليهم النصح 
والاحسان لمن لجأ إلهم من المسلمين من أجل الخافة والتغرير إذا خشوا عليهم. 

«وهم آمنون» فكأنه جعل الخيار لرسول الله يَيهُ في هذا العهد في نقضه أو 
تغير شرائطه إلى أن يخرج من تبوك لعدم الأمن من مكر البهود وغوائلهم, وفى 
رسالات نبوية: «حتى يحدث إلمهم محمد من قتل أو خروج» اي: قتل او جلاء. 

«من المخافة أو التغرير» بين منشاً لجوء المسلمين إليهم من خوف من العدو 
أو الهلاك من سبع ونحوه أو من تغرير إما بالغين المعجمة والراءءين المهملتين أي: 
الخاطرة أو بالعين المهملة والزاء ثم الراء أي: النصر وأصل التغرير: المنع والرد. أي 
التجأوا لأجل خوف من عدو ونحوه أو استنصار وطلب معونة. 


١"‏ _كتابه يدم لملوك عمان: 

«من محمد النبى رسول الله لعباد الله الأسبذيين -ملوك عمان وأسد عمان من 
كان منهم بالبحرين ا إن آمنوا وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة. وأطاعوا الله 
ورسوله. وأعطوا حقٌّ النبي يله ونسكوا نسك المؤمنين فإنهم آمنون وإن لهم ما 
اسلسوااغ اع قير أن مالك الناز قا نبووسو لددوا نا شوو لتم عيلاقة ولض انك 
عشور الحب. وإن للمسلمين نصرهم ونصحهم. وإن لهم علئ المسلمين مثل ذلك. 
وإن لهم أرحاهم يطحنون بها ما شاءوا». 


المصدر: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلتكَكد في العهود والأمنات 

له د 
فنورية +1 وخفهرة وسائل العريت 1/1١١‏ والأموال لابق ز خونة: ابرا كو ١‏ 
ونشأة الدولة الاسلامية: 71717 (عن أبي عبيد وصبح الأعشئ 80:1”) والوثائق 
العاهية 5511581 (عن افيد والالتكسدى :وابى دقوي ورم لمكيو 
عن المصباح المضيء لابن حديدة والبلاذري)7" وراجع المصباح المضىء ؟7:١٠١".‏ 


الشرح: 

«عُمان» بضم العين وتخفيف الميم كغراب بلد بالهن ويصرف وكشداد (بفتح 
العين وتشديد المي ) بلد بالشام تقدم الكلام فيه في شرح كتابه عَيْةُ إلى اهل عبان 
والمرافهتا الأول: 

«لعباد الله الأسبذيين» كذا في تنشيحة هوا ال الموجودة عندى وفى الجمهرة 
عن صبح الأعشثئ «لعباد الله الأسديين» وقال أحمد زكى صفوت في التعليقة: في 
الأصل: «لعباد الله اسيد بن ملوك عمان» واسيد عمان من كان مهم بالبحرين, وهو 
تحريف, وقد أصلحته كما ترئ». 

أقول: الأسبذيين: بفتح الطمزة وسكون السين المهملة وفتح الباء المعجمة 
بواحدة وفي آخرها الذال المعجمة (كما في اللبابء وفي القاموس «أسبذ كأ حمد بلد 
حورو الها ل#نافن هن الفريوي 0 

قال أبو عبيد في الأموال: :”١‏ وإنا سمّوا بذلك, لأنهم نسبوا إلى عبادة فرس, 
وهو بالفارسية «اسب» فنسبوا اليه. قوله: لعباد الله يعني بني عبدالله بن دارام فقال: 
عباد الله كا قالوا العبادلة كقولك: هللت. ومن قال: «الأسديين» نسبهم إلى هذه 


)000( أوعز إليه البلاذري في الفتوح: 5 والنهاية لابن الأثير في «اسبذ» وكذا فى اللسان ”:/ا/ا2 والفائق 
للزمخشري ١‏ والمصنف لعبدالرزاق 318:1 و١٠:50؟5.‏ 
(؟) كما فى النهاية ولسان العرب أيضاً. 


مكاتيب الرسول / ج” 





ك0 ووع4 


القبيلة التي من البمن التي تسمبها العامة «الأزد» وأما أهل العلم بالنسب وغيرهم 
فإنهم يقولون «الأسد» بالسين وهو عندي الصواب, كذلك سمعت ابن الكلبي يقول 
ين 


وفي معجم البلدان ١‏ في كلمة «أسبّذ» بالفتح ثم السكون ثم فتح الباء الموحّدة 
ا ا 0 
الجماع, 7 7 52 أسم ع و ان 
فاستعبدهم وأذهم فنسب عرب البحرين إليه (انتهئى). 

وإلىْ هذه الوجوه كلها أشار في اللباب 00:١‏ والأنساب للسمعاني ١01:١‏ 
و197١‏ وأختار قول أبي عبيد في النهاية وذكر الأقوال ابن الكلبى في الجمهرة: ٠١١‏ 
نيا 


وقال البستاني في دائرة المعارف بعد نقله ما مرّ عن ياقوت وغيره: «قال أبو 
عمر الشيباني: اسبذ اسم ملك كان من الفرس ملكه كسرئ على البحرين 
فاستعيدهم وأَذْطْم وإغا اسمه بالفارسية «اسبيد» وبه يريد الأبيض الوجه فعدب 


. ب العرب أهل البحرين إليه على جهة الذم» ويحتمل أن يكون نسبتهم إلى 
«أسبيد» أو «أسبيذ» من جهة أن هذ القبيلة دخلوا في دين المجوس كا يدل عليه 


أعجمياً نسبهم إليه قال: ال ل م و 0 
إليه 55 0 0 

إلى الأسبد. ا م 6والا نات للستعانى 
0 ولب اللباب للسيوطي 07:١‏ والمفصّل 7:6. و وغ . 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلكَكة في العهود والأمنات 2 
أولاً استثناء النوء يَيهُ أموال بيت النار عن أمواهم فهذا يدل على وجود بيت النار 
قدو وتانا فق تأريخ الطبري عند ذكر محاكمة أفشين القائد في عصر المعتصم أن 
بايّك خْرّم دين كتب إلى أفشين يستميله بأن هذا الدين الأبيض لم يبق له غيري 
وغيواكه زمر اذهو الدين ال يكن السوسية وراهيم أيطا كنات بيغ 
«كاتها» ف فكترة الاستتانة بقم» ان في لقب زردشت كلمة تدل على معنى بياضء 
ومن جموع ما ذكن يقوئ هذا الاحتال. 

وقال البلاذرى: «قالوا: وكانت أرض البحرين من تملكة الفرس وكان بها 
خلق كثير من العرب من عبدالقيس وبكر بن وائل وتيم مقيمين في باديتها وكان 
على العرب بها من قبل الفرس على عهد رسول الله يه المنذر بن ساوى أحد بني 
نان ف روعة انين وده اه سي عي لا ترب وبي ير 
«الأسبذ» ثم نقل ما مر من أنهم كانوا يعبدون الفرس واختاره ياقوت في كلمة 
كوي عوتال شهرا يعاد كه مميع الاعلاتميقال لهارالسيدويه وم ف 
كتابه يه إلى المنذر بن ساوئ للدعوة إلى الاسلام الكلام في كونهم من بن تيم أو 
من بعد القيسء, وقد مرّ عن أبي عبيد عن بعض أنهم من الأزد. 

ويظهر من الكتاب ا من الأزد حيث وصفهم اسك غنا رو أ سيك 26 
أوّله وض ثانيه جمع أسد ويقدّب ذلك أن يكون الصحيح «الأسديين» ىا نقله أبو 
عبد عن بعض وإن كان خلاف ما صرّح به اللباب والأنساب. 

(راجع ما أسلفناه في كتابه يَثْهُ للمنذر) وما يستفاد من الأحاديث في الجزية 
من الجوسء راجع عبدالرزاق 58:1 والسنن الكبرئ .11٠:4‏ 

«اسد عمان» أو أزد عمان صار اسماً هذا البطن من الأزد؛ فإنهم لما تفرقوا من 
العمن في غابر الزمان عند تصدع سد مارب فلحقت الأوس وا مخزرج بيثرب 
وخزاعة بمكة. وما حواليها من أرض تهامة, و لحقت وادعة ويحمد وخزام وعتيك 


وعيرهم بعمان» ولحقت ماسخة وميدعان وهب وغامد ويشكر وبارق بالشراة 
(وهى اعلى جبال الحجاز) وسمى سكان عمان بازد عمان (راجع فتوح البلدان: 
و١1١.‏ 


ويؤيد أيضاًكونهم من الأزد قوله: «ومن كان منهم بالبحرين» أي: من كان 
من الأزد بالبحرين فإنه يعطى بأنهم تفرّقواء فنهم من كان بالبحرين ومنهم من كان 
بغيره وهو يناسب الازف فإن الأزد تفقوا ف البلاد ى)ا مر وا إذا كان المراد 
النسبة إلى بلدة أو ملك من فارسء أو عبادة فرس فلا يناسب ذلك. 

«لعباد اللّه» توصيفهم بدذلك ىا قال ا عبيد في الأمنو ال «يعنى بني عبدالله 

«وأعطوا حق النى» يحتمل أن نكو المراد كل حق مالى كالزكاة والمخمس 
أو الخمس خاصة؛ لأن الزكاة ذكرت قبله كما أنه ذكر الخمس صريحاً في قسم كثير 
نن الوثائق كايا ق إوشاء انه سال 

«نسكوا نسك المؤمنين» النسك: الطاعة والعبادة. وكل) تقرب به إلى الله 
تعالى. وما أمرت به الشريعة, وذكرها بعد الزكاة والصلاة ذكر للعام بعد المخاص, 
ويحتمل أن يكون المراد احج فقط كا قال الراغب «واختص بأعمال الحج» وأطلق 
على الذبيحة في قوله تعالى: « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 البقرة: .١97‏ 

«فإنهم متو جزاء للشرط المتقدم أى: إن طم الآمان عبد الشروط: 

«بيت النار» هو معبد المجوس يقال له بالفارسية «اتشكده». 


الايشعئ قحف البيع هىء تجخهول: والمرافه أن طورها اميلموا عليه إلا أموال:ييت 
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1111111111110 ا 
اوهناك كا وريسوز يدا أووسيها: واللدت سيق بالدرال: 


«وأن هم أرحاؤهم» الأرحاء جمع الرحاء ذكر للخاص بعد العام؛ لأنه داخل 
في قوله: «وهم ما أسلموا عليه» ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن أنهم يستقلون 
بشووتهم. ويدبرون افوريقي كا شاءواء قال أحمد زكى صفوت بعد ذكر هذا 
الاحتال: وجاء من هذه المادة في لسان العرب: والأرحى كنالا ينان القبائل التي 
تستقل بنفسها وتستغني عن غيرها., وفى أساس البلاغة: وهؤلاء رحئ فين ارخاء 
لعرب؛ وهي قبائل لا تنتجع ولا تبرح مكانها. 
تتميم' 

ظاهر كلام جمهرة رسائل العرب أن هذا الكتاب متحد مع كتابه يي إلى 
جيفر وعبد المتقدم زاعما انه نقل لذلك الكتاب برواية اخرئء ولكنه لا وجه لهذا 
الحمل؛ إذ ذلك للدعوة إلى الاسلام, وهذا وثيقة امان طهمء وما ذكره بعض من ان 
عمرو بن العاص الحامل لكتاب جيفر وعبد رجع وأخير بإسلامهما فكتب يَلٌَ 
هذا الكتاب؛ فهو مخالف لما مرّ من أن عمرو بن العاص لم يرجع حتى توفي رسول 
الله عَاله (راجع سيرة دحلان هامش الحلبية 8.:7/ والاصابة 08/1/1٠‏ 
و :108/774 وراجع ما قدمناه). 


١١‏ _كتابه يََلِةُ إل الأسبذ بين 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله يَيِهُ إلى العباد الأسبذيين. 
سلم أنتم أمّا بعد ذلكم فقد جاءنى رسلكم مع وفد البحرين فقبلت هديتكم. 


فمن شهد منكم أن لا إله إلا الله. وأنَ محمداً عبده ورسوله. واستقبل قبلتناء 
وأكل من ذبيحتنا فله مثل ما لناء وعليه مثل ما عليناء ومن أبئ فعليه الجزية على 
راسفانا عله الذكزوالاسر ومن امن قلاذن مرت من الله ووسو له 

وعليكم أن لا تمجّسوا [أولادكم. وإن مال] بيت النار ثنيا لله ولرسوله. 

وعليكم فى أرضكم مما أفاء الله علينا منها مما سقت السماء أو سقت العيون 

وعليكم فى أموالكم من كل عشرين درهماً درهم. ومن كل عشرين دينارا 
دينار. 

وعليكم فى مواشيكم الضعف مما علئ المسلمين. وعليكم أن تطحنوا فى 
أرحائكم لعمّالنا بغير أجر. والسلام علئ من اتبع الهدى). 


المصدر: 
الوتائق التمياسية :83186 ا غن الأموال لابن زر خويه (خطة):ورقة د 
ب8/. 


الشرح: 
«معافاً» العفو التجاوز عن الذنب والعافية؛ فهو ان يعافيه الله تعالى من سقم 
ا وولتقنبواما المعافاة فاخ يكاقيك اندم النامن ف منك وقيل: هي مفاعلة 
من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه. 
أي: إذا أدوا الجزية فهم معافون من ناحية المسلمين وحفوظون ولم يصرّح 
مقدار الجزية وتقدم الكلام في الجزية على النساء في شرح كتابه ييه لعمرو بن 
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والعواق» 2 اجد الفوان بالتون مع تسعاسياءوالكناهر امه عمد 
والصحيح «السواقي» بالقاف أي: ما سقيت بالسماء والعيون ففيه المخمس وما 
سقيت بالسواقي (جمع الساقية وهى النهر الصغير) والرشا (بالكسر الحبل) ففيه 
العشرء وظاهر الكلام أنه بيان لصدقة زروعهم وهو خلاف ما شرّع من الصدقة 
ولعله من أجل كون الأرض أرض لنيء أو لعله من جهة الجبرة الأرطى مد 
الصدقة والله العالم» أو من أجل كونهم غير مسلمين زيد عليهم في خراجهم كما 
يظهر من قوله: «وعليكم فى مواشيكم الضعف مما على المسلمين» فكل ذلك عدا 
الجزية على رؤوسهم بقوله «ومن أبى فعليه الجزية على رأسه» جعل عليهم إن م 
يسلموا الجزية على رؤوسهم وخراجاً على 56 وموأشيهم كم أن قوله: 
«وعليكم أن لا قجسوا» شرط علهم إن أبو الأسدلاه كقولهه ووسليكة أن 
تحت «الخصل اتن إن اعنوا فلهم مكل :ها المسامين وعلهم عل ما فلمو وان 
أبوا فعليهم الجزية كذا وكذا وعليهم .... 


غ١‏ -_كتابه 0 يَدِهُ الى خزاعة: 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلئ بديل وبسر وسروات بنى 
عمرو: فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد ذلكم؛ نإ لم الوديالكه: 
ولم أضع نصحكم. وإن من أكرم أهل تهامة على وأقربه رحماً أنتم ومن تبعكم (قال 
الشعبى فى حديثه: من المطيبين وقال عروة: من المصلين) وإنى قد أخذت لمن 
هاجر منكم مثل الذى أخذت لنفسى. ولو كان بأرضه عر ساعن مقة الا باجا أو 
معتمراً. وانى , إن سلمت فإنكم غير خائفين من قبلى ولا مخفرين, أما بعد فقد أسلم 
علقمة بن علاثة واينا هوذة وهاجرا وبايعا على من اتبعهما وأخذا لمن اتبعهما مثل 
ما أخذا لأنفسهما. وإن بعضها من بعض فى الحل والحرم. وإنى ما كذبتكم. 
وليحيكم ربكم). 





المصدر: 

الأموال لأبى عبيد: ٠١١‏ وفى ط:188 والطبقات الكبرئ ١/ق‏ 70:7 وفى 
ط 777:١‏ واللفظ لأبى عبيد وأسد الغابة ٠7١:١‏ في ترجمة بديل ورسالات نبوية: 
7 (عن ابن حجر والطبراني) وابن أبي شيبة 5 ١:87؛‏ وكنز العمال 577:4 (عن 
ابن سعد والباوردي والفاكهي في أخبار مكة والطبراني وأبي نعيم) و: ٠١‏ (عن 
ابن أبي شيبة) والمعجم الكبير للطبراني ١0:7‏ بسندين والمغازي للواقدي 19:7 
ومدينة البلاغة "١0:7‏ والأموال لابن زنجويه 371:7( وأعيان الشيعة 56٠:‏ 
ومجمع الزوائد ١7١:8‏ و777١‏ والوثائق السياسية: 1/0”؟ و171؟77/7١‏ (عن جمع 
من تقدم وعن) وسيلة المتعبدين 78:8-_الف ثم قال: قابل ابن عبد ربه 77:7 
والاستيعاب والأموال لأبي عبيد/58؛ وانظر كايتاني ١١:8‏ واشيرنكر 1٠4:7‏ 


واشيرى:: .0 


كتب رسول الله يه إلى بديل وبسر وسروات بنى عمرو: 

«أما بعد؛ فإنى لم آثم مالكم. ولم أضع فى جنبكم. وإن أكرم أهل تهامة على 
وأقربهم رحماً منى أنتم ومن تبعكم من المطيبين, أما بعد؛ فانى قد أخذت لمن 
هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمراً أو 
حاجاً؛ فإنى لم أضع فيكم منذ سالمت. وإنكم غير خائفين من قبلى ولا محصرين. 


)0 ارخ ادا عر ادال 01106 وسهيرة الى أيقاء لكلي. ا :.١‏ ا 
١ 1‏ في خالد بن هوذة اه ٠١‏ والوثائق: 5 
الغابة :١‏ 754 و91/:1 وراجع ثقات ابن حبان ١7:1‏ وراجع الاشتقاق: 4/7 والمفصل 177:1 و0:1١‏ 
و/ا١ .١‏ 
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أما بعد؛ فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجرا وبايعا علئ من تبعهم من 
عكرمة. وإن بعضنا من بعض فى الحلال والحرام. وإنى والله ما كذبتكم وليحبئكم 


ربكم). 


ضورة لخر شل رواءة الطبرانى فى الكبير: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلى بديل بن ورقاء وبسر 
وسروات بنى عمروء فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإنى لم آثم 
بالكم. ولم أضع فى جنبكم وإن أكرم أهلى من تهامة على أنتم. وأقربه منى رحماً 
ومن تبعكم من المطيبين. 

فإنى أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى. ولو هاجر بأرضه غير 
ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجاً وإنى لم أضع فيكم إذ أسلمت. وإنكم غير خائفين 
ولا محصرين (محقرين). 

ما بعد؛ فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة, وابنا هوذة. وبايعا وهاجرا على من 
تبعهم من عكرمة, وأخذ لمن تبعهم منكم مثل ما أخذ لنفسه. وإنْ بعضنا من بعض 
أبداً فى الحل والحرم). 


الشرح: 

«بديل» كزبير (كى) ف القاموس و تنفيح المقال) بن ورقاء بن عمرو النزاعى 
قال ابو نعم وابن مندة: تقدم إسلامه, وقال ابو عمر: اسلم هو وابنه عبدالله يوم 
فتح مكة مد الظهران وشهد حنيناً والطائف وتبوك, وكان من كبار مسلمة الفتح 
واستشهد ابنه عبدالله بصفين نحت راية على كذ وقال بديل لابنه: يابنى هذا كتاب 
رسول الله ييه فاستوصوا به فلن تزالوا بخير مادام فيكم وتوفى بديل قبل 


مكاتيب الرسول / ”7 
2 تتم 


((سسس) بصم الباء وسكون السين المهملة هو بسر بن سفيان بن عمرو 
الموافى الكدى كا اننا امال سنةا ميق دين أله هيد المدييية . 


«سروات بى عمرو» سروات جمع سر و بفتح أوله وسكون ثانيه ما ارتفع 
عن يحرئ السيل وانحدر عن غلظ الجبل والسرو فى بلاد العرب كثيرة (القاموس. 
الع 

وسرات قوم أى أشرافهم قال ابن الأثير : ومنه الحديث: لما حضر بني 
شيبان وكلّم سراتهم ومنهم المثنى بن حارثة أى اكتراضهم وتجمع السراة على 
جر واف 

«بنو عمرو» الظاهر َي بنو عمرو بن عامر بن ربيعة وهم يسمّون خزاعة 
ىا فى نهاية الاارب: "١١‏ ومعجم قبائل العرب 158:١‏ واللباب )7589:١‏ 
سرواف يي عدو اف روات خراعةه و كاتك مسا كتنوا اد مكة يمه 
الظهران وما يليه من جباهم: الأبواء والشام ومن مياههم: بيضان. الوتيرة, 
المريسيع. الغرابات (راجع معجم قبائل العرب 789:١‏ ونهاية الإرب: ١1١‏ وابن 
هشام .)48:١‏ 

لم ينقل فى الطبقات من أول إلى قوله «أمّا بعد» ونقله أبو عبيد وابن الأثير 
وابن أبي شيبة والمتّق الهندي والطبراني والواقدي. 


انا بعد» أى: بعد الحمد وفى بعض النسخ «أما بعد ذلكم» وفىي بعض النسخ 


)١(‏ راجع الاصابة ١41:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة ١10:١‏ وأسد الغابة ١7١:١‏ وقاموس الرجال 
١٠‏ وتنقيح المقال ١١1:١‏ واعيان الشيعة 00٠:7‏ والطبري ب د" 

(/) راجع الاصابة ١51:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة ١177:١‏ وأسد الغابة .١81:١‏ 

(؟) راجع ابن هشام 46:١‏ والحلبية ١1:١‏ والطبري 584:1. 
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ذلك مكان ذلكم (قال ابن سعد: لم يكتب فيه السلام؛ لأنه كتب بها إليهم قبل أن 
ينزل السلام). 

«لم الم» بمعنى الألم بمعنى الوجع المته أي: أوجعته, وفى كنز العمال وأسد الغابة 
وابن أبىي شيبة «لم آثم» أى لم أفعل إِماً وم أرتكب خلافاً. 

«بالكم» كما في الطبقات والأموال والطبراني من الألّ أى: العهد يقال: وف 
الأل أى: وف العهد, وفي القاموس «الإل» بالكسر العهد. والحلف والجار, والقراية. 
والمعنى: إنَى لم أتوجع من عهدكم أو بحاورتكم أو قرابتكم, ولابد من التقدير أى: 1 
أتوجع من خلفكم العهد, أو سوء يحاورتكم لي, أو قطعكم القرابة» ويحتمل أن لا 
يحتاج إلى التقدير, ولحن النطاب هو إظهاره يَثُ الرضا بهذا العهد, وأنه لا ثقل فيه 
عليه يِه فلما كان في المعاهدة تضامن عن اذى المتعاهدين بعضهم لبعضء فربا 
تام المعاهدة أحد المتعاهدين لما يرئ من كون خصمه محفوظأً بسبب هذه المعاهدة, 
ويهذا الأقلذة قد تكلة يذل هل ااعده الشحدا ةينه وبين خزاعقة رولذا 1 يول يناهب 
وعهدهم. 

ويحتمل أن يكول بدل آلم «آثم» أي لم أرتكب إِمّاً بسبب عهدكم يعني لم 
أخالف العهد ىا في كنز العال وأسد الغابة وابن أبي شيبة والمغازي, فلعله إشارة 
إلى ا لحلف الذى كان بينهم وبين عبدالمطلب رضوان الله عليه أي: لم أتوجع منه أو لم 
أخالفه. وإلىئ هذا يشير عمرو بن سام الخزاعي أو بديل بن ورقاء الخزاعى حين 
جاء يستمد رسول الله يد على قريش فقام فقال: 

اللحهه"" إى قاقد مدا مكلف ابيناةوابيك الأتلدا9) 
)١(‏ كما فى المغازي. وفى الطبري: لاهُمٌ وفي الحلبيّة ودحلان: يا ربٌ والكامل. 


)0 راجع المغازي للواقدي 5 والحلبية 877:7 ودحلان هامش الحلبية 55٠:7‏ والطبري اداه 2 
والكامل 75١:7‏ والبداية والنهاية 8:4/؟ وابن هشام غ:51. 


ولا بأس بنقل نصّ كتاب عبدالمطّلب الذي يشير إليه هذا الكتاب احتالاً 
وهو: 

«باسمك اللهم هذا حلف عبدالمطلب بن هاشم لخزاعة إذا أقدم عليه 
سرواتهم وأهل الرأي منهم؛ غائيهم يقرّ ما قاضئ عليه شاهدهم, إن بيننا وبينكم 
عهود الله وميثاقه [وعقوده خل] وما لا ينسئئ أبداًء اليد واحدة, والنصر واحد ما 
توق تنورروتينت نح ا مكانة وسار ضر ضوف 


وفى رواية: 

(بأسم اللهم هذا ما تحالف عليه عبدالمطلب بن هاشم ورجالاات عمرو بن 
ومعةاهن بطر افق لفو اهل التقاصي ب المواساةتها بن صن عيونة هنا ناما 
غير مفرّق, الأشياخ على الأشياخ. والأصاغر على الأصاغرء والشاهد على الغائب 
وتعاهدوا وتعاقدوا اوكد عهد واوثق عقد, لا ينقض ولا ينكثء. ما اشرقت شمهس 
على ثبير. وحن بفلاة بعير, وما أقام الأخشبان, وعمّر بمكة إنسان حلف أبد لطول 
اطدووز به وطلوع الس شه ا .وظلاء الليل هذا وأوعبدالحطات :وو لدهرومن 
معهم ورجال خزاعة متكافون متظاهرون متعاونون, فعلى عبدالمطلب النصرة يمن 
تابعه على كل طالب وعلى خزاعة النصر لعبدالمطلب وولده ومن معهم على جميع 
العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل وجعلوا الله على ذلك كفيلاً وكى بالله 
جميلا». 

جاءوا به إلى رسول الله ييه في الحديبية وقرأ عليه أبي بن كعب فقال يَيُ: ما 
أعرفني بحقكم وأنتم على ما أسلفتم عليه من الحلف0".. وتمالأمر في الحديبية بين 


١179 والوثائق السياسية:‎ ١ والمغازي للواقدي:‎ 585:59 15:١ الحلبية ١:/ا١ و5/8:5 ودحلان‎ )١( 


»- 
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الطرفين على تقر 5 نهر بر هذه الحالفة ونجديد عهدها 375 

وفى القاموس ألّت أسنانه أى: فسدت,. فعلئ هذا لا حاجة إلى التقدير, 
فيكون المعنى لم اتوجع من فسادكم فتكون الباء للسبية والغرض بيان حلمه 
وكتح را دل المدان يالغية والبفضن بالودة: 


وفي الطبقات «لم آثم مالكم» أى: ل أعمل ما لايحل فى مالكم ولم اخذه بغير 


«وم أضع نصحكم» أي: لم أدع نصحكم كذا في الأموال لأبي عبيد وفي سائر 
النسخ «ولم أضع في جنبكم» والجنب في الأصل البعد. قال ابن الأثير: يقال: ما 
فعلت في جنب حاجتي أي: في أمرها. والوضع: السرعة من أوضع البعير إذا أسرع 
فالمعق: ل أترك ى'أمركي والقدير ل أترك فى أمركو شيعا للأبد من أو لم أسترع فى 
أمركم بل اخترت التأن كي تفيئوا إلى الاسلام. 

«وإنّ من أكرم أهل تهامة»كذا في الأموال وفي سائر النسخ بحذف «من» وفي 
الطبراني «وإِنّ أكرم أهلي من تهامة على أنتم» «وأقربه رحماً أنتمم ومن تبعكم» كذا 
في الأموال وفي المغازى «أقرهم رحمأ أنتم ومن تبعكم» وفي رسالات نبوية وأسد 
الغانةارو قزمي لوورعنا وم م وفى ابن أبي شيبة «وأقربه رحماً ومن تبعكم» 
وفي الطبقات «وأقربهم رحماً مي انتم ومن تبعكم». 

«تهامة» بالكسر مكة شد فها الله تعالى كذا في القاموس وفي النهاية: ذات 
عرق ال تهامة إلى البحر وجدة وقيل: تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من 
وراء مكة وما وراء ذلك من المغرب فهو غورء وقال القلقشندى فى نهاية الاارب: 
و7 (عن الحلبى ودحلان والمعاهدات والمحالفات لحسن خطاب الوكيل: 01 و09 والمنمق لابن 


ومغازي الواقدي: ورقة177: )/8١‏ وراجع نشأة الدولة الاسلامية: /ا؟ و8؛. 





ل+تصسرني1» 


: تهامة جبل يقبل من المن حت يتصل بالشام وسمّى حجازاً لسجزه بين نجد 
وعانتيو كلم الوك حول عاد و عض الزلذان :6/117 1 اتجسامةه.ء 
«جزيرة العرب» قال: إن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرهاء أقبل من 
قعرة امن حتئ بلغ أطراف بوادي الشام فسمّته العرب حجازاً؛ لأنه حجز بين 
الغور وهو تهامة وهو هابطء وبين نجد وهو ظاهر, فصار ما خلف ذلك المجبل في 
غربيّة إلى أسياف البحر من بلاد الاشعريين وعك وكنانة وغيرها ودوتها إلى ذات 
عرق والححفة وما صاقبها. وغار من أرضها الغور غور تهامة وتهامة نجمع ذلك 
كله. وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيه من صحارئ نجد إلى اطراف العراق 
والسماوة وما يلبها نجداً. 

وبحسب التحديد الجغرافي السياسي: تهامة: الأراضى الساحلية في غرب 
جزيرة العرب وهى أسفل من نجد بحسب الارتفاع ويختلف سعة هذه الأراضي 
واحنها تتم انه نييما كبيرا غرن العن وقنيها قلبلذ من الميعاذ: 

وعلى كل حال كانت خزاعة منازهم «بمدٌ الظهران مسير يوم من مكة إلى 
جهة المدينة واستقر بعضهم بمكة)'١‏ وكانوا حلفاء بني كنانة و «كان العداء القديم 
بينهم وبين قريش ... دفعهم وضعهم الحفوف بالمخطر من كل جانب إلى السعى 
محالفة عبدالمطلب بن هاشم حد الرسول محمد يل .. وكانت هذه العلاقة»(") يا 
لقربهم من النبى 0 واتصاطم به بحيث صارواعيبة نصح رسول اله َيه ف 
الجاهلية والإسلام وصاروا أكرم أهل تهامة عند رسول الله يَيةُ وأنصحهم له بل 
كانوا يعدون من عيونه, وكانت أم عبد مناف جد النبى َيه منهم”" ولعل ذلك هو 
)١(‏ نشأة الدولة الاسلامية: لاغ. 


(؟) المصدر السابق. 
() جمهرة النسب لهشام الكلبى: 7 والطبقات ١/ق ١:١‏ وابن هشام ٠١١:١‏ والطبرى 501:7. 
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العبب ل كرقيو اترت رحا مدق ك] ان ام.وسياى افة قيلة سكا فين 
خزاعة ١”‏ كما أن آم لؤي أيضاً من خزاعة ١”‏ 

اراد اليفك من الللونن 97" التظووو م بس هينه ووكدو ا سسا مي 
عبدالعزّئ وبنو الحارث بن فهر وبنو عبد مناف وبنو تيم بن مرة (على اختلاف في 
ذكر القبائل). وفى معجم قبائل العرب :١١١١:7‏ «هم حمس قبائل: مخزوم. عدى, 
ممم 2 6 عبد الدار7», 

وعلى كل حال موا بهذا الاسم لأنهم اجتمعوا في دار عبدالله بن جدعان 
وتحالفوا على أن لا يسالموا الكعبة ما أقام حراء وثبير وما بل بحر صوفه. وأن 
ضير المظلق لالس بي اي سي 
اوس ع و و ب 10 


مرق ودتير القع ولو ذاعية اليه لاعيق”” 


واجتمع بنو عبدالدار وبنو مخزوم وسهم وجمح وبنو عدي بن كعب فتحالفوا 
فكوا الا جلاف: 


١‏ ااتصيورة القسب ه81 والظنات 13 فلات أء عت 

(؟) الطبري ١:؟517.‏ 

(؟) قال ابن سعد: ومن تبعكم من المطيبين فهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو الحارث بن فهر ونيم بن مرة 
واسد بن عبدالعزىئ. 
؟) اليعقوبى ١:7‏ والكامل 4١:1‏ ومروج الذهب ؟: اللاو النهاية لابن الاتين :و لفان العرب في «طيب» 
قال في النهاية: اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم وفي الكامل: وكانوا بنى هاشم وبني البطالي وبني 
أسد بن عبدالعزئ وزهرة بن كلاب وتيم بن مرّة. 
وراجع الطبقات الكبرئ ١/ق 18:١‏ فإنه ذكرهم اليعقوبي والسيرة الحلبية ١7:١‏ ودحلان ١5:١‏ وابن 
هشام ١:158و19١‏ والبداية والنهاية 191:1 والصحيح من السيرة .18:١‏ 

)00( اليعقوبي إلى قوله «بحر صوفه» وراجع النهاية فى «طيب» وابن ن شام والكامل ؟:١غ.‏ 

(1) راجع البداية والنهاية ؟:91؟ والصحيح من السيرة 18:١‏ واليعقوبى ؟1:؟١.‏ 


جعل يده المطيبين 0 لخنزاعة ولعله لسبق خزاعة إلى رسول لله عي 
الأباطح أبو طالب رحمة الله عليه في وصيته لقريش: 

وكأق أنظر ال متعاليك الكونيع واهك الأطرانك والستظعفى من الناس قد 
أعاروا دعو تسوصن هرا كلبعه وغظيوا أمره فعاف بن غيرات اموت تضادت 

رؤساء فريش أذناباً. ودورها غرانا وضعفاوها أربابأ»” 57 

«وإفي فق اخليت)» وزاد ف الطبقات والوثائق رما بعد» قبله بعد المطيبين. 
والظاهر كونهم مثله ييِيكُ في المجرة ثواباً إن هاجروا من مكة ولو كان مهاجراً إلى 
أرضه غير ساكن مكة إلا حاجاً أو معتمراً هذا لفظ الأموال والمغازي ولكن في 
الطبقات والوثائق «ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجاً» وكذا في 
كنز العال وابن أبي شيبة والطبراني واسد الغابة ورسالاات نبوية مع تبديل غير 
ساكن بدل «إلا ساكن». وهو إلحاق هم بالمهاجرين إن هاجروا؛ لأن الهجرة ختمت 
بالفتح. وكان الكتاب بعد حنين كبا سأي خاص الهم دون الناس. ويحتمل أن يكون 
المراد من هاجر منهم قبل الفتح بمعنى أن لمهاجرهم كا لرسول الله يَياهُ. 

«وإني إن سلمت فإنكم غير خائفين من قبي ولا مخفرين» خفرت الرجل 
أى: اجرته وحفظته. وأخفرته إذا نتقضت عهده وذمامه, من باب الافعال واطمزة 
للازالة أي: إن سلمت لا ينقض عهدكم ولا تخافون وفي الطبقات والطبراني وأسد 
الغابة ورسالات نبوية «وإني لم أضع فيكم إذا سلمت وإنكم غير خائبين من قبلى 
ولا محصّرين» لم أضع فيكم أي: لم أسرع ولعل المراد الاسراع في الجازات بالسوء 
)١(‏ راجع روضة الواعظين: ١١١‏ ط حجري والغدير 777:7 عن الروض الأنف 703:١‏ والمواهب ١:؟/‏ 


وتأريخ الخميس 719:١‏ وثمرات الأوراق هامش المستطرف 1:1 وبلوغ الإرب 777:١‏ والسيرة 
الحلبية 01:١‏ والسيرة لزينى دحلان هامش الحلبية 917:١‏ وأسنئ المطالب: 6. 
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أي أختار التأني والحلم إذا سلمت, وإنكم غير خائفين من قبلي ولا حصرين أى: 
ولا حبوسين, والمحصر الحبوس والممنوع, وفى ابن ابي شيبة «إن اسلمتم» كياد 
«إن سلمت» والمعنى إن أسلمتم لم أضع فيكم وإنكم غير خائفين وفي الكنز «إذ 
سلمتم» والمعنى واحد وفي المغازي والكنز «محصورين» بدل «حصرين» ويحتمل 
أن يكون «محصرين» محر فا والصحيح «مخفرين» لتشابه الناء والحاء والصاد 
والفاء ى) لا يخى. 

«أما بعد فقد أسلم علقمة» يحتمل أن تكون هذه الجملة وما بعدها كتاباً 
مستقلاً الهم انضمّ إلى الكتاب. ولعله لأجل ذلك لم ينقله رسالات نبوية. 


«علقمة» بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتح القاف «بن علاثة» بضم 
العين وهو ابن عوف بن الأحوص العامري الكلابي من أشراف بني ربيعة بن عامر 
(الأحوص اسمه ربيعة) بن صعصعة وكان من ال مؤلّفة قلوبهم وكان سيدا في قومه 
حليماً عاقلاً فلم| قفل رسول الله ييه من الطائف ارتدٌ ولحق بالشام فل) توق 
النى طَيْذٌ. أقبل مسرعاً وعسكر في بنى كالاب ات حارب المسلمين وانهزه*١)‏ 
وقال ابن حجر: إنه ارتدٌ بعد النبى 32ه7". 

«وابنا هوذة» قال ابن سعد فى الطبقات: ابنا هوذة: العداء وعمرو ابنا خالد 
ابن هوذة من بني عمرو بن ربيعة ... من عكرمة. 

اقول تعدا كطاء ابن الاير سود كا لدجم ضمر ون عا مريت 
صعصعة العامري من المؤلفة قلوبهم, أسلم بعد حنين مع أبيه وأخيه حرملة9. 


)اس العانة 6 

(؟) الاصابة ؟: "80 والاستيعاب هامش الاصابة 7: ١77‏ والجمهرة لهشام: 7١6‏ وأسد الغابة 4: ١4‏ 
الطبقات ١/ق‏ ؟: 0؟. 

6 التي 5 والتتعيناب 55 والحميرة لوقك 6 


- مكاتيب الرسول / ج" 

وأما عمروين خالد فلم يذكره ابن الأثير ولا ابن حجر ولا ابو عمر ولعل 
الرجل اسمه كان حرملة وذكر عمرو سهو من قلم ابن سعد. كما أنه نسبها إلى بني 
عمرو بن ربيعة وصرّح هؤلاء بكونهما من بني ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
صعصعة. قال هشام الكلبى في الجمهرة: 14 فن خالد بن ربيعة: خالد وحرملة 
ابنا هوذة بن خالد بن ربيعة الوافدان على رسول الله يي وكتب مبشرا بإسلامهم| 
خزاعة كما أن ابن الأثير في أسد الغابة 594:١‏ والاستيعاب "11:١‏ والاصابة 
١ن‏ ترجمة حرملة قالوا: لما أسلما هو وأخوه خالد كتب رسول الله َي إلى 
خزاعة 57 ماني 

فالذيى اسلموا اهو خرملة:وغالن ابنااهوذة وعداءين خالددين هودة كا 
قاله ابن حجر فى الاصابة. 

«وبايعا على من اتبعهم|» أى: بايع علقمة وابنا هوذة على لديا وعلى من 
اتبعهما. وفي المغازي وابن أبي شيبة والوثائق والكنز «على من اتبعهما من عكرمة» 
وفى الطبقات «وبايعا على من تبعهم عن عكرمة». 

«عكرمة» بكسر العين المهملة وسكون الكاف وكسر الراء وفتح الم وهو 
بنو عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان كا في القاموس ونبهاية اللارب: 4 ومعجم 
قبائل العرب 8١4:7‏ ويحتمل أن يكون المراد عكرمة وهم بطن من بكر بن وائل 
كا في معجم قبائل العرب 4:5 ٠١‏ وصرّح في الطبقات بالأول. 

«وأنٌ بعضها من بعض» الضمير لابن علاثة وابني هوذة يعني أنهما متحدان 
ستاصحان ايعان الزائن ولا عدراة أاحدها لاحن رهز التملة ليان ناه 
العدة والالقة والتحابب والتوادٌ وفي بعض النسخ «وإن بعضنا من بعض» أى: 
بعض المتعاهدين من بعض. 


.58١ وراجع أيضاً جمهرة أنساب العرب لابن حزم:‎ )١( 
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000 عيبب 


«وليحيّكم ربّكم» كذا في الأموال وابن أبي شيبة والكنز دعئ طم بالتحية 
07 لله تغا ل : وفى الطبقات والمغازى والوثائق «وليحبنكم» أو «ليحبكم» والمعيى 
واضح. 


فائدتان: 

الأولئ: قال ابن الأثير: كان الكتاب بخط على بن أبي طالب .94 أخرجه 
البلانه ".وق رسالافت ترويةوا د الككا يديس عل بن أى لالبو روتقل الراك 
قال: قال أبو حمد: وحدثنى أبي قال: سمعت يقولون هو خط على بن أبي 
ا ١‏ 3 

وقد تقدم في ذكر كتابه يه أن عهوده ومواثيقه ييه كانت بخط على ايه 
ولعلٌ العرب لا يقبلون المواثيق إلا أن تكون بخط على 20ة. 

الثانية: قال الواقدي: «قال أبو عبدالله: سألت عبدالله بن عمرو بن زهير 
الكعبى: مت كتب رسول الله ب إلى خزاعة كتابه؟ فقال: أخبرنى أبى عن قبيصة بن 
ذقيب أفاكب لم قاد الآخرة سنة كُان. وذلك 5" بل قوم من العرب 
كثير. ومنهم من بعد مقيم على شركه. ولما انصرف رسول الله يك من الحديبية لم يبق 
من خزاعة أحد إلا مسلم مصدّق بمحمد قد أتوا بالاسلام وهو فيمن حوله قليل 
حتى قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجروا». 

وقال ابن أبي شيبة: «فكتب إليهم البى يله وهم يومذٍ نزول بين عرفات 
ومكة م يسلموا حين كتب إليهم. وقد كانوا حلفاء النبي ص (وراجع كنز العمال 
ا 


.١77:8 وراجع مجمع الزوائد‎ 7١0:1 ومدينة البلاغة‎ ١:7 وراجع الطبراني‎ )١( 





وظاهر كلام الطبراني أنه كتب ييه هم يوم الحديبية قال: إن رسول الله ظله 
أدخل في حلقته يوم الحديبية خزاعة وكتب إلبهم إلى بديل بن ورقاء وسدروات بني 
عمرو. 


0 _كتابه يده لوفد ثمالة والحذان: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لبادية الأسياف؛ ونازلة الأحواف مما حازت 
صحار, ليس عليهم فى النخل خراص ولا مكيال مطبق حتئ يوضع فى الفداء. 
وعليهم فى كل عشرة أوساق وسق. وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس. 
شهد 57 عبادة ومحمد بن مسلمة)». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ وفى ط ١/ق‏ 70:1 و35 والبداية والنهاية "8١:6‏ 
ومدينة البلاغة 4٠:7‏ ونشأة الدولة الاسلامية: ؟*” والمفصل 7١:5‏ وهم١‏ 
والوثائق: 18 وفي ط: 14١/8/اعن‏ جمع من تقدّه وعن نثر الدرٌ للأهدل: 11 ثم 
قال: قابل الطبقات ١/ق‏ 87:1 وانظر كايتاني 4://, واشيرنكر :8371 


الشرح: 

قولة عله #إرلناقنة الأسيافالباذية جحنق الخاضيرة اى: المنواعة اللا كد 
اد ات رسي القع واد لحر ال ب اياك 
الذين ينزلون سواحل البحر والأودية. 

ونازلة الأجواف: الذين ينزلون الجوف أي: الأراضي المطمئنة أو بطون 
الأودية. وصفهم بنزوهم السواحل والأجواف إهاء إلى أنهم ينزلون كل مكان 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلي في العهود والأمنات 
ح- 

قوله يداه «مما حازت صحار» صحار بالضم قصبة عمان ممايلىي الجبل 
وتوأم, قصبتها ما يلي الساحلء قال ياقوت: وصحار مدينة طيبة الهواء والخيرات 
والفواكه مبنية بالآجر والساجء ونقل عن البشاري: أن صحار قصبة عمان ليس 
على بحر الصين بلد أجل منه. عامر آهل حسن طيب الخ. (وراجع المفصّل ٠١7:4‏ 

رفع 1 عنهم المخرص قْ القر. فإن رسول الله يَيْةُ يرسل الخرداص حين 
تبدو الفرة فيخر صون ثم يبق إلى ان يجذ ويزكئ فرفعه عنهم تأليفأ هم. فهم يؤدون 
الزكاة إلى العمال وإن اكل منها اكل إلى إخراج الزكاة. 

ورفع عنهم المكيال (مفعال من الكيل) المطبّق أي: العام إلى أن يوضع في 
الفداء (كسماء) أي: الأنبار للطعام. 


فلا يخرص ولا يجئ صدقاتهم إلى أن يوضع في الفداء إرفاقاً بهم. 


بنومالة بضم الثاء: بطن من شنوءة من الأزد. وهم بنو ثمالة بن أسلم بن 
حجر _ وفى معجم القبائل اعون دعن كع اد اللارب: /م/ ١‏ ومعجم 
وث#اة ا والآنسات السيعان 5307 :ونان الغورب 312:17 


وبنو حدّان -بضم الحاء وتشديد الدال(١'‏ _بطن من شنوءة من الأزد. وهم 


)١1(‏ فى النهاية بفتح الحاء وتشديد الدال, وفى اللباب بضم الحاء وتستيد الدالوفى اخرويها نون وكذا فى 
الأنساب للسمعاني وظاهر القاموس واللسان. 





,و :6 


بنو حدان بن مس بن عمرو... (النهاية: "١7‏ ومعجم القبائل: 7١0١‏ واللباب 
0 والأنساب للسمعانىي 87:4 ولسان العرب في «حدد» ويحتمل أن يكون 
المرالصةا نين رايا من هينات ): 
قال ابن سعد في الطبقات :107:١‏ «قالوا: قدم عبدالله بن علس القالىي. 
ومسلية بن هرّان الحداني على رسول الله يليك في رهط من قومها بعد فتح مكة, 
فأسلموا وبايعوا رسول الله يلف على قومهم, وكتب طم رسول الله يه كتاباً بما 
قطن غلييع من الصدقة فى امواطيى كفبه تانج بن قسن وتعبيك فيدسيعن يق عبادة 
وحمد بن مسلمة» وفى الاصابة 4912/7/: مَسِلّمَة بن هاران. ويقال ابن حدّان 
الحذانيء ذكره الرشاطى وقال: له ذكر في عبدالله بن عبسء ووفد على النى كَل بعد 
الفتح ا 1 
حلفت برب الراقصات إلى منى 
طوالع من بين القصيمة بالركب 
ب سيول أن قبي سيدا 
له الرأس والقاموس من سَلَفٍ كعب 
أبانايييرفاة مين قاض 1 
أضاء به الرحمن من ظلمة الكرب 
اعد انلسار ناريت 
صدور العوالي ف الحنادس والضرب 
كانت مالة والحدّان من أزد شنوءة من سكّان عُمان من صحار ونواحيهاكما 
نص عليه فى كتابه يبتك لهم. وقال في معجم قبائل العرب: «إن ثمالة كانت تسكن 
قريباً من الطائف والحدّان تسكن السراة مع أن ابن سعد عدّهما من وفود اليمن. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلَكك في العهود والأمنات 

وقال اليعقوبي 11:5 فى ذكر الوفود: همدان ورئيسهم مسلمة بن هران 
الحداني. فعدهم من همدان ومراده حدان بن شراحيل بطن من همدان لا حدان بن 

والظاهر أن ماامة م ابن :سعن (زعبدالله يخ علسن)بدل «اعيس)» ستهو وكذا 
مسلية بدل مسلمة كما مر عن الاصابة. 

ويظهر أيضاً أنه كتب يي حم كتابين: أحدهما في التأمين, والثاني في أحكام 


71 _كتابه يَدِْمْ لنهشل بن مالك الوائلى الباهلى: 

«باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من 
بنى وائل لمن لم أسلم. وأقام الصلاة. وآتئ الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطئ من 
المغنم خمس الله وسهم النبئ. وأشهد على إسلامه. وفارق المشركين فإنه آمن 
بأمان الله وبرقء اهمجح عن انظح كلف وإن لهم أن لا يحشرواء ولا يعشرواء 
وعاملهم من أنفسهم وكتب عثمان بن عفان). 


المصدر: 

الطبقات الكترى 0 وفى ط ١/ق‏ 777:7 وةغ والمصباح المضيء 
5 ورسالات نبوية: 594 ونشاة الدولة الاسلامية: "0١‏ ومدينة البلاغة 
5غ“ والوثائق السياسية: ١831/5957‏ (عن رسالات نبوية م قال: قابل 
الطبقات ١‏ وانظر كايتاني واشيرنكر :77 وراجع أيضاً: ١٠/من‏ الوثائق 
عن سبل الطدئ للشامى خطية ياريس/1147: ورقة 1 الف ولخخنص نص 
الكتاب. 


3 مكاتيب الرسول / ج” 

وما يورث العجب بل الظنّة افتتاح الكتاب بقوله: «باسمك اللهم» مع أنه 
كتب فى سنة الوفود (سنة تسع) وكان عَيِاُ يكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم كما مرّ في 
انض ؟ الول 

قال ابن سعد في الطبقات ١:/1١٠(بعد‏ ذكره وفود مطرف بن الكاهل الباهلي 
بعد الفتح): «ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله ييهُ وافداً 
لقومه فأسلم. وكتب له رسول الله ييه ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع 
الاسلام وكتبه عمان بن عفان». 

وفي اليعقوبي 11:1: أن رئيس وفد باهلة هو مطرف بن الكاهن الباهلى؛ 
للم وقداء كران الطقاكه أ وفيا ان باهلة من أنفسيم؛ ا عن 
حي عادو ووه وه عادر بالك بن أعصر أخو بني وائل, وهم بطون 
كثيرة لا ندري أيهم دخل في باهلة, ومنهم نهشل بن مالك الوائلي الباهلي. راجع 
اللباب 117:١‏ والأنساب للسمعانى ١:5‏ والنهاية: ١١‏ ومعجم قبائل العرب: 
٠‏ ثانها: وفد بني قراص (كا في نهاية الإرب: 1١‏ في باهلة قال: ودخل في بني 
باهلة بنو شيبان) وهم قراص أو قراض وكان على باهلة نمشل بن مالك وعلى بني 
شيبان (بني قراص) مطرف بن الكاهن (وسياتي تفصيله). 


١‏ -كتابه وه لبنى قراض من باهلة: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيشة مسن 
باهلة: أن من أحيئ أرضاً مواتاً بيضاء فيها مناخ الانعام ومراح؛ فهى له. وعليهم فى 
كل ثلاثين من البقر فارض. وفي كل أربعين من الغنم عتود. وفي كل خمسين من 
الابل ثاغية مسئة. وليس للمصدق أن يصدقها إلا فى مراعيها؛ وهم آمنون بأمان 


الله ). 


الفصل الثاني عشر / في كتبه َك في العهود والأمنات 
المصدر: 

الطبقات الكبرئ 84:١‏ 1وفى ط ١/ق‏ 7: 77 ونشأة الدولة الاسلاميّة: "0١‏ 
وونها لات :تبوقة: 811 وعدينة الاقف 377 :وققل شرا متوق الاصابة 
٠١ 7:‏ فى ترجمة مطرف بن خالد بن نضلة؛ وأوعز إليه في أسد الغابة 
نبوية لعبدالمنعم خان والطبقات, ونثر الدرٌ المكنون للأهدل: 17, ثم قال: قابل 
الطبقات وانظر كايتانى 9:// واشيرنكر :73717. 

وذكره: 147: لمطرف بن خالد بن نضلة الباهلي نقله عن أسد الغابة وهو ابن 
الكاهن. وراجع أيضاً: ٠١‏ عن سبل الهدئ للشامى خطية باريس/1197: 
ورقة 5د النن. 


الشرح: 

قوله يَيْةُ: «لطرف بن الكاهن» في رسالات نبوية «كاهن» وهو مطرف بن 
خالد بن نضلة الباهلي, وزاد ابن الأثير: من بني قراض (بالقاف واخره الضاد) وفي 
الإصابة عن ابن شاهينء وفي اليعقوبي في ذكر الوفود مطرّف بن الكاهن الباهلي | 
في الكتاب والطبقات: ٠١7‏ والبداية والنهاية 1١1:0‏ وعن ابن شاهين زيادة 0 
قريضء وما عن بعض: الكاهلي بدل الباهلي وهم؛ لأن الكاهل بطن من أسد 
وغيره وليس من باهلة ومطرف باهلى. 

واطلاق الكاهق عه[ خالد لعله لكو كاهنا أومتكما اوطبيباء او لتعاطية 
علماً دقيقاً؛ لأنّ العرب يسمون هؤلاء كلهم كاهناً. 


وبنو قراض أو قريض أو قراص (كما في نهاية الإرب: )17١‏ داخل في بني 


2 مكاتيب الرسول / ج” 
بالذله وان مكيو وشيرنو نان عذة يطوق وا فخان فهو لاه باهليوو لوال 
لا بالأصلء فعدٌ وفودهم في باهلة. 

وكان وفودهم بعد الفتح ةقان ار بعده ا حور نعي مقاة يم نالك 
(راجع الإصابة). 

قوله ييه «ولمن سكن بيشة» بيشة بالشين المعجمة (وفي الاصابة بيته بالتاء 
المثناة من فوق) قال ياقوت: بيشة اسم قرية كثيرة الأهل من بلاد البمن ... 
وببشة من عمل مكة ما يلي البهن من مكة على خمس مراحل وقكّل بيشة في 
الخريطة العصرية للمملكة العربيّة السعودية قرب وادى تبالة بين ران والروشن 
واي وجاك الشريلة | باد ومع حون ا اتونتهر شاه ا داك 
والعصيع نا انق عزن الفية كالسمرظة والليقا ريق دو عض القباتل: 
٠‏ أن منازل باهلة هى المامة, وهو ينافي ما مرّء ولعلّ بطوناً منهم كانوا قاطنين 

قوله ييهُ «أرضاً مواتاً بيضاء» البيضاء بالمدٌ: الأرض الخربة؛ لأنها تكون 
بيضاء لاغزس فبها ولا شجر. والمناخ: موضع إناخة الإبل والمراح بالضم: الموضع 
الذي تروح إليه الماشية أي: تأوي إليه ليلاً. وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه 
القوم» أو يروحون منه كالمغدئ للموضع الذي يغدئ منه. 

والفارض: اليقرة المسنّة. 

قوله ييهُ «من الغنم عتود» العتود بالعين المهملة ثم التاء المثناة هو الصغير من 
ولد المعز إذا قوي وأ عليه ا حول (ية). 

قوله يَيِْةُ «ثاغية مسئّة» الثاغية: بالمثلثة ثم الغين المعجمة: الشاة والقغاء 
صياح الغنم, والمسنّة من البقر والشاة إذا أثنيا ويثنيان في السنة الثالثة. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلَكة في العهود والأمنات 


١6‏ -_كتابه يَدِةُ لربيعة بن ذى مرحب الحضرمى واخوته وأعمامه: 
«إن لهم أموالهم. ونحلهم. ورقيقهم. وآبارهم. وشجرهم. ومياههم. 
وسواقيهم. ونبتهم. وشراجعهم بحضرموت. وكل مال لال ذى مرحب؛ وإن كل 
رهن بأرضهم يحسب ثمره وسدره وقضبه من رهنه الذى هو فيه. وإن كل ما كان 
فى ثمارهم من خير فإنه لا يسأله أحد عنه؛ وإن الله ورسوله براء منه. وإن نصر آل 
ذى مرحب علئ جماعة المسلمين؛ رإن أرضهم بريئة من الجرر. وإن أموالهم 
وأنفسهم وزافر حائط الملك الذى كان يسيل إلئ آل قريس؛ وإن الله ورسوله جار 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 517:١‏ وفى ط١/ق 7١:1‏ ونشأة الدولة الاسلامية: 
١‏ 15. 

والوثائق: 5 عن الطبقات وزسالات نبوية لعبدالمنعم خان ونثر 


الدر المكنون للأهدل: 17 و16 ثم قال: انظر كايتاني 88:4 واشيرنكر 177:7 
(التعليقة الأولى). 


«مرحب» ‏ بفتح الميم وسكون الراء وفتح ال حاء المهملة صم كان 
بحضر موت وكان سادنه ذا مرحبء وبه سمى ذا مرحب (باقوت وراجع نشأة 
الدولة الاسلامية: 7غ؟ و554. 


-- مكاتيب الرسول / ج ٠"‏ 

وربيعة هذا من ولد ذى مرحبء وهم بنو ذى مرحب ربيعة بن معاوية بن 
معديكرب. كانوا يقطنون حضرموت. ومن بلادهم مظنة (معجم القبائل: 
0١‏ 

النحل: بالفتح ذباب العسل. والسواق جمع الساقية أي: النهر الصغير. 
والشراجع جمع الشرجع: السرير والناقة الطويلة وخشبة طويلة مربّعة, عقب وَل 
بعد التفصيل بالاجمال بقوله يَييهّ: «وكل مال لآل ذى مرحب» أي: أن كل ماهم 
م 

قوله يَْهُ: «وإن كل رهن الخ» السدرة بالكسر شجرة. والقضب: الرطبة. 
والمقاضب الأراضي التي تنبتها أي: إن كانت أرض في رهن فيحسب ره وقضبه 
من رهيه. 

3 عقبه بآن منافع غارهم طم ليس عليهم فيها شيء. وأن الله ورسوله براء 
من أخذ منافعهم. أي: ليس الأخذ بإذن منها؛ ولابد من استثناء الكرم. ولعله ل 
يكن بأرضوم::ولذلك أطلق يول يسعان تعنيناً. 

قوله ييُِ: «وإن أمواهم وأنفسهم الح» بحذف الخبر أي: أنها لهم أو عطف 
على قوله «وإن اقيم فالمعق أن ايواطي واتيب وزافر بريئة من 
الجوف 

«زافر» الحائط: البستان إذا كان عليه جدارء والحائط: الجدار والبستان, 
ويسيل أى: يمتد من سائل الأطراف أي: ممتدها أي: بستان الملك الذي يتد إلى آل 

وفى رسالات ببوية: «وكتب معاوية الجذامى». 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يليد في العهود والأمنات 
١9‏ _كتابه يد لجنادة الازدى وقومه ومن تبعه: 

«ما أقاموا الصلاة, وآتوا الزكاة. وأطاعوا الله ورسوله. وأعطوا من المغانم 
خمس الله وسهم النبى. وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله 
وكتب أبى». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 77١:١‏ وفى ط ١/ق‏ 77:7 ورسالات نبوية: ١٠١‏ ونشأة 
الدولة الاسلامية: 0١‏ والمصباح المضىء 771:1 وكنز العمال 0: 01/0/85٠١‏ 
وفى ط "98:٠١‏ والوثائق: ١109‏ عن رسالات نبوية لعبدالمنعم خان/2. وجمع 
الجوامع للسيوطى في مسند عمرو بن حزم, ونثر الدرٌ المكنون للأهدل: 57 ثم قال 
(راجع إلى ابن مندة وأبي نعير أيضاً) وقال: قابل كنز العمال 0180:7 وانظر كايتاني 
٠‏ واشير نكر :238 (التعليقة الأولى). 


الشرح: 

جنادة الأزدي: بضم الجيم كبا في القاموس هو جنادة بن أبي آمية الأزدي ثم 
الزهراني, واسم أب امية مالك أو كثير, وله ذكر في الصحابة راجع أسد الغابة 
5 والاصابة 710:١‏ وغيرهما. كانوا ثمانية نفر دخلوا على رسول الله يَيَهٌ هو 
ثامنهم. وهو غير جنادة بن مالك كا قال أبو عمر في الاستيعاب هامش الاصابة 
"6:١‏ قال ابن الأثير: «اسم أبى أمية كثير». 

قال القلقشندي في نهاية الإرب: ١؟:‏ «إن جنادة من بني عبيد من الأزد 


من القحطانية» وبنو عبيد بطن من زهران من بني نصدر من شنوءة. 


هت للحم 
وفي كنز العمال أَوّل الكتاب هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من 
محمد رسول الله لحنادة وقومه ومن تبعه الخ». 


٠‏ _كتابه يله لأبى الحارث علقمة أسقف نجران: 


«[بسم الله الرحمن الرحيم] من محمد النبى إلئ الأسقف أبى الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل 
وكثير من بيعهم. وصلواتهم. ورهبانيتهم. وجوار الله ورسوله. لا يغير أسقف من 
أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا كاهن من كهانته. ولا يغيّر حقٌ من حقوقهم. 
ولا سلطانهم. ولااشىء مما كانوا عليه [علئ ذلك جوار الله ورسوله أبداً] ما نصحوا 
وصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. وكتب المغيرة». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 511:١‏ وفى ط ١/ق 1١:7‏ والبداية والنهاية 00:0 
ووعالات جو :15 وحياة لسع 5 وان لعاد 37 ا وحميية رسساتل 
العرب 71:١‏ ومدينة العلم 27791:7 والوثائق: 10/1179 (عن جمع ممن قدّمناه 
وإمتاع المقريزي (خطية كويرلو): ٠١178‏ وسبل الهدئ للشامى خطية 
باريس/1947: ورقة 760 الف وراجع أيضاً: ./١18‏ 

أخرج ابن سعد هذا الكتاب ثم أخرج بعده الكتاب الآتي وعدّه في الوثائق 
متعدداً فكأنه جعل الكتاب الآتى لأهل نجران وذاك للأساقفة وليس ببعيد (وإن 
كان احتّال الاتحاد أيضاً موجوداً) والذى يظهر من الناقلين أيضاً هو التعدد 
ويشهد به مضمون الكتابين؛ لأن هذا الكتاب تأمين في المناصب الدينية, والكتاب 


./9 أعلام الورئ:‎ )١( 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلب في العهود والأمنات 
م 
الآق ناظر إلى التأمين فى اللأموال. 
وذكر فى البداية والنهاية أن رسول الله ييه كتب هم الكتاب الآتى فرجعوا 
وان الأستفت ابا المنازرك اق وسيول :01:1 ومع لسن :العا فب و جنوه ويه 
فا قاموا عتدة يتتمعوة:نا نتزل الله عليه وكتين للكسفقت هذا الكتاب ولاسافنة 
نجران (راجع 00:0). 


لفظ الكتاب برواية ابن القيّم: 

ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلئ الأسقف أبى الحرث وأساقفة 
نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواطتهم وعلئ كل ما 
تحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفة, ولا راهب 
من رهبانيته. ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم. ولا سلطانهم. ولاههنا 
كانوا عليه. علئ ذلك جوار الله ورسوله أبداً ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير متقلبين 
بظالم ولا ظلم. وكتب المغيرة بن شعبة). 


الشرح: 

مت الكلام في معنى الأأسقف وأبو الحارث لعلّه هو حصين بن علقمة أسقفهم 
الأول (كا تقدم في شرح كتابه كَيْهُ إلمهم) «من محمد النبى إلى -ورهبانهم» كا في 
الوثائق. وفي الطبقات «الأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم 
ومن تبعهم ورهبانهم». 

«كهنتهم» الكهنة جمع الكاهن وهو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
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مست,. و6 
مستقبل الزمانء ويدّعى معرفة الأسرار, وقد كان في العرب كهنة كشقٌّ وسطيح 
وغيرهماء فنهم فق كن يزعم أنّ له تابعاً من الجن ورك يلق الأخبار, ومنهم من 
كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يسأله أو فعله أوحاله. وهذا يخصونه باسم العاف (النهاية ولسان العرب). 

يظهر منه أنه كان عند النصارئ أيضاً كهنة, فأقرّهم على أمواهم وما تحت 
أيدهم كالاساقفة. 

«ومن تبعهم» من غير أهل نجران. 

«ورهبانهم» قال ابن الأثير: «لا رهبانية في الاسلام» هي من رهبنة 
النصارئى. واصلها من الرهبة: المنوف كانوا يترهبون بالتخلىي عن اشغال الدنياء 
وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمد مشاقها حتى أَنّ منهم من 
كان بخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من انواع التعذيبء فنفاها 
النبى عد 2 عن الاسلام ونهئ المسلمين عنهاء والرهبان جمع راهبء وقد يقع على 
الواحد ويجمع على رهابين ... والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف27©. 

قال الله تعالى: «وقفينا بعيسئ ابن مريم و آتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب 
الّذِين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إِلّا ابتغاء رضوان الله 
قارعوهاحقٌ رعايتيا..4 7" 

أى: جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسئ 391 رأفة ورحمة بتوفيقهم لذلك فما 
بينهم أو بأمرهم بذلك أو أن الله سبحانه وفقهم لذلك بالنسبة إلى المسلمين أيضاً كما 
قال تعالى: «ولتجدنٌ أقرءهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا ننصارئ ذلك بأن 
)١(‏ وراجع التفاسير فى تفسير الاية الآآنية: 1" من سورة الحديد فى معنئ الرهبانية وما يتعلق بها 


والرهبانية بالضم. 
(؟) الحديد: /7؟". 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلككة في العهود والأمنات 
ْ رو عي 
منهم قسيسوة ورهنانا وأنت لا يستكبرون واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ..2(4" في مقابل اليهود والذين أشركوا 
عن الدنيا وزخارفها, ولم يكن مفروضا عليهم من الله تعالى» وإفا ابتدعوها من 
عند أنفسهم لابتغاء رضوان الله تعالىئ زعماً أن هذه الرهبانية من مصاديق ابتغاء 
رضوان الله تعالى؛ ولم يراعوها حق رعايتها”". 

«إن طم ..» ما نحت افيه من «بيعهم» و «صلواتهم» والبيع معايد 
التضبارى »و الصلواك معابه الحبوه وورها تقري» لفل المرادمين مسار ابو هيو 
صوامعهم بقرينة السياق كا في القران الكر: «إلهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها أسم ك7" 

قال القرطبي: صوامع جمع صومعة وهى بناء مرتفع حديد الأعلى. وكانت 
قبل الاسلام مختصة برهبان النصارئ وبعبّاد الصابئين ثم استعملت في مأذنة 
المسلمين. 


وصلوات قال الزجاج والحسن: هى كنائس البهود وهى بالعبرانية صلاتا 
(وعلى هذا لعلّه يكون ذكرها في الكتاب لأجل معابد من تبعهم من اليهود) وقال 
أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارئ ف البوارى يضلون فيها في أسفارهم, 
والبيع كنائس النصارئء وقال الطبري: قيل: هي كناكس المود زتعن ناكما 
وقوله يَيَه: «من بيعهم)») بيان لقوله يَيَيْهٌ «ما تحت 5 يعني أن“ الغرض من 


)١(‏ المائدة: ؟8/,. 

(؟) الكشاف؛ والميزان9١.‏ 

0( الحج: 6 
راجع القرطبى ؟١:١/‏ والطبري ١10:17‏ والكشاف ١1٠١:‏ والتبيان 17١:7‏ و1:8؟ ومجمع البسيان 
7 والميزان 77:١4‏ وتفسير الرازي 1٠:17‏ ولسان العرب 111:١4‏ فى صلى. 


حت فكلة 
الكتاب هو التأمين لمناصبهم الدينية لا المال. 


«جوارالله ورسوله» أى: هم على ماذكر جوار الله وجوار رسوله مقيداً ذلك 
كله بقوله يَلهُ «ما نصحوا وصلحوا فها عليهم». 

(ولاسلطانيع)» لعل المرادرثاستين.: 

«وسواطتهم» على ما نقله في زاد المعاد قال ابن الأثير في سوط: وفيه أول 
من يدخل النار السواطون قيل: هم الشرط الذين يكون معهم الأسواط تضربون 
بها الناس. وفى رسالات نبوية: «الشواط بالشين المعجمة قال: ويقال للخدم 
الشواط يعني الطواف, والذي أظن أن المراد من سواطتهم هو سلطانهم كما في بعض 
النصوصء فتكون السواطة معن السلطة لأن أصلة يمع التقليب يقال:ساط الأمر 
أى قلبه ظهراً لبطن أى: لكم تقليبكم الأمور». 


١‏ _كتابه يَلِْهُ لاهل نجران: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب النبىَ رسول الله محمد لنجران إذ كان له 
عليهم حكمه فى كل ثمرة. وصفراء. وبيضاءء وسوداء. ورقيق. فأفضل عليهم 
وترك ذلك ألفى حلة حلل الأواقى فى كل رجب ألف حلة, وفى كل صفر 
ألف حلة؛ كل حلة أوقية وما زادت حلل الخراج ع اا 
فبالحساب, وما (قصّوا) من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بالحساب. 

وعلئ نجران مثواة رسلى شهراً فدونه. ولا يحبس رسلى فوق شهرء وعليهم 
عارية ثلاثين درعاً. وثلاثين فرساً. وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة,. وما 
هلك مما أعاروا رسلى من خيل أو ركاب فهم ضمّن يردّوه إليهم. ولنجران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبئ رسول الله علئ أنفسهم. وملتهم. وأرضهم. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يَبَيْ في العهود والأمنات 

وأموالهم (وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم) وغائبهم وشاهدهم (وكلما تحت أيديهم 
من قليل أو كثير) وعيرهم وبعثهم وأمثلتهم لا يغيّر ما كانوا عليه. ولا يغير حقّ من 
حقوقهم وأمثلتهم). 


المصدر: 

فتوح البلدان: 77 وفي ط:7/ والبداية والنهاية 00:0 وتأري المدينة لابن 
شبّة 084:7 واليعقوبي 11:7 وفي ط:١/‏ والطبقات الكبرئ ١/ق‏ 0:5" وفىي 
ط 747:1١‏ وتفسير الشيخ أب الفتوح الرازي في تفسير الآية 1١‏ من آل عمران (آية 
المباهلة) 077:١‏ الطبعة الفهلويّة والمستدرك للنورى رحمد الله تعالى ١٠١*1١١‏ 
والارشاد للمفيد: 8/ وفى ط:/ والأموال لأبى عبيد: 7٠0-717١‏ وفى ط:/1/١‏ 
ورسالات نبوية: 57-75 وجمهرة رسائل العرب "1:١‏ والخراج لأبي يوسف: 
"لاوفىي ط:8/ وحياة الصحابة ١١١:١‏ وزاد المعاد لابن القى 1٠:7‏ و١‏ ومدينة 
العلم 799:7 وجلاء الأذهان (تفسير كازر) 77:7 وغاية المرام: ٠٠١١‏ والأموال 
لابن زنجويه 149:7 و٠160‏ 448:19 وأعيان الشيعة 2١7:١‏ ونشأة الدولة 
الاسلامية: 38" 

قال البلاذري فى الفتوح: بعد نقل الكتاب: «وقال يحيئ بن ادم: وقد 
رأيت كتاباً في أيدى النجرانيين؛ كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفي أسفله: 
وكتب علي أبو طالب ولا أدري ما أقول فيه!!». 

وراجع الوثائق السياسية: 18/110 نقله عن جمع تمن تقدم وعن الأصل 
للشيبانى (خطيات مراد ملا وعاطف وفيض واياصوفيا باستانبول كتاب السير 
باب ما جاء عن النبىي وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب) وإمتاع الأسماع 
للمقريزى خطية كويرلو: ٠١77‏ و78١٠‏ و100١‏ والوثائق السياسية الممنية محمد 
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على الأكوع الحواللي: 41-514 قال: وراجع أيضاً إلى مخطوطة التأريخ الجهول 
وراجع أيضاً: ١/امن‏ الوثائق(2. 


وحيث كان النص على رواية المفيد واليعقوبي مخالفا للمشهور لابدٌ من 
إيرادهما: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبىّ رسول الله يي لنجران 
وحاشيتها فى كل صفراء؛ وبيضاءء. وثمرة. ورقيق. لا يؤخذ منهم شىء غير ألفى 
حلة من حلل الأواقى؛ ثمن كلّ حلة أربعون درهماً؛ فما زاد أو نقص فبحساب 
ذلك. يؤدون ألفاً منها فى صفرء وألفاً منها فى رجب. وعليهم أربعون ديناراً مثواة 
رسولى فما فوق ذلك. وعليهم فى كل حدث يكون باليمن من كل ذى عدن عارية 
مضمونة ثلاثون درعاً. وثلاثون فرساً. وثلاثون جملاً مضمونة. لهم بذلك جوار 
الله وذمة محمد بن عبدالله. ة فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتى منه بريئة». 


)001( أوعز إليه في النهاية لابن الأثير في مادة: : «وقه» و «وقف» و «هف» و «وفه» و «ربى» وراجع الفائق 
1 ولسان العرب وأقرب الموارد في هذه المواد وراجع معجم البلدان 530:4 و5195 ونيل 
الأوطار 08:8 وفتح الباري 6: والكامل لابن الأثير ؟:197 والأموال لأبي عبيد: 8 وعون المعبود 
11:5 وأبا داود 171:1 والمنار 717:5 وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلى 44١:١‏ وأعلام الورئ: ١١‏ 
ةلاقا لاو سشاظة ابن 51 و السو الولي ١١12‏ وسيرة علا مانن اللعلينة 
:1 وتأريخ ابن خلدون 7”/ق 01/:7 وكنز العمال 5 57/:1؟ و 77:5 والبحار 711:7١‏ و7878 و1/ام 
والاحاره 71د خياد بن عبرو والمتظم لابن الحوري 11 
قال فى الوثائق السياسية: : قابل الأموال لأبي عبيد ٠0/‏ و5 والطبقات ١ا/ق؟:١؟‏ وهم 
واليعقوبى ؟: ٠‏ والخراج لقدامة بن جعفر مخطوطة ياريس: ورقة ١750‏ وزاد المعاد ": ١؛‏ وسنئن أبي 
داود ٠١:١4‏ والفائق مادة «وهف» واللسان مادة «وقف» وإمتاع الأسماع 05 وغريب الحديث 
لأبى عبيد خطية كويرلو: ورقة "ا -ب والنهاية مادة «ثلل» و «ثوي» و «ربى». 
قال: وانظر كايتاني واشيرنكر 5:7 0٠‏ وأشيربر: تقواظر ايها نار بخ النسطوريين ١:١١‏ 31 
ومجموعة المكتبة الشرقية :7 -ع-4. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلد في العهود والأمنات 





(660 به 
نص اليعقوبى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من النبى محمد رسول اله لنجران 
وحاشيتها إذ كان له عليهم حكمه فى كل بيضاء رودا وثمرة ورقيق كان أفضل 
ذلك كله لهم غير ألفى حلة من حلل الأواقى قيمة كل حلة أربعون درهماً. فما زاد 
أو نقص فعلئ هذا الحساب ألف فى صفر وألف فى رجب. وعليهم ثلاثون ديناراً 
مثواه7١)‏ رسلى شهراً فما فوق. غايهه فى كل 1< كانت باليمن دروع عارية 
مضمونة. لهم بذلك جوار الله وذمة محمد فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا 
فذمتى منه بريئة» ولا يؤخذ أحد بجناية غيره. شهد عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة وكتب على بن أبى طالب». 
نض آخر لأبى عبيد ولابن زنجويه عن أبى المليح” 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله يْةُ هذا كتاب 
النى يَيدْةُ محمد رسول لله نم ]0*ا لأهل غران إذكان لسعاي [ذ كان فليم 
حكنه ‏ حكنة خ] إن في كل سوداء وبيضاء [وحمراء] وصفراء وثمرة ورقيق [أ]و 
أفضل عليهم وترك [ذلك] هم ألفى حلّة؛ في كل صفر ألف حلّة. وفي كل رجب ألف 
حلّة؛ كل حلّة أوقية, ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواق [الأواقي] يحسب 
[فليحسب). وما قضوا من ركاب أو خيل أو درع [دروع] أخذ منهم بحساب. 

وعلى أهل نجران مثوئ [مقرى] رسلىي عشرين ليلة ففادونهماء وعليهم 
عارية ثلاثين فرساً. وثلاثين بعيراً. وثلاثين درعاً إذا كان كيد بالهن ذو معذرة 


)١(‏ مثواة ظ. 
(؟) وما تفرد به أحدهما ذكر بين المعقوفتين ظاهراً. 
اننا شرة بد اعوهنا د ريه البعقر فو ظاهرا. 


[مغدرة] وما هلك ما أعاروا رسلي فهو ضمان [ضامن] على رسلى حت يودُوه 
لهم. ٠‏ 

ولتجران وخاقيتها ذمة الله وذنة:رسوله عل دمائهس وأسواطمم وضلتت 
وبيعهم ورهبانيتهم واساتنتبب وشاهدهم وغائبهم. وكل ما تحت 9 من قليل 
أو كثير على [وعلى] أن لا يغيروا إلا يغيرٌ -لا يغيره] أسقفاً من سقيفاه. ولا واقهاً 
من وقمهاه [واقفاً من وقيفاه] ولا راهنا من رهبانيته. وعلى أن لا يحشرواولا 
يعشر واولا يطأ 55 جيشء و ] من ان منهم حقاً فالنصف بينهم بنجران. 

وعلى أن لا يأ كلوا الربا فن أكل الربا من ذي قَبَل فذمتي منه بريئة. وعليهم 
الجهد والنصح فما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم. 

شهد بذلك عفان بن عفان ومعيقيب وكتب». 

وق اخر يعدي ابق طيعة :قود ابؤسفان بن عرب وغيلان بن عمروو: 
ومالك بن عوف من بني نصر, والأقرع بن حابس الحنظبي والمغيرة بن شعبة». 


الشرح: 

يشتمل الكتاب على بنود: 

١-اختلفوا‏ في صدر الكتاب ففي فتوح البلاذري كما ذكرنا. 

وفي الخراج لأبى يوسف: «هذا ما كتب محمد لني رسول اله يله لأهل 
نجران». 

وفي البداية والنهاية: «هذا ما كتب محمد النبى الأمى رسول الله لنجران». 

وفى تأريم ابن شبّة: «هذا كتاب محمد النبي رسول الله لأهل نجران». 

وفي الطبقات: «هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل نجران». 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يلتك في العهود والأمنات 
ل 

وفى اليعقوبى: «هذا كتاب من النى محمد رسول الله لنجران وحاشيتها». 

وف الارشاد «هذا كتاب من محمد النبى رسول الله يلةُ لنجران وحاشيتها» 
والمعنى فيها متقارب فلا ضير فى الاختلاف. 

«إذكان له عليهم حكمة في كل عُرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق» كذا في 
فتوح البلاذرى وال محكمة بالتاء المصدرية ف هذه النسخة. فيكون المعنىفإذكان 
عليهم الالتزام بما يحكم به الرسول يِه في كل ثمرة وذهب وفضة والمواشي والزرع 
والرقيق ولو حكم فيهم بإعطاء كل أمواهم ولكنه تفضل عليهم كون ححمه ييه 
نافذاً إما بولاية الله تعالمى التى جعلها لنبيه الأعظم يله أو بشرطه علبهم ذلك 
وو تراضيا فليةةوا! ورا نسي 

الوه لون هن العتد وا لذو وفيرهيا. 

الصفراء: الذهب كى)ا ف الحديث: «ياصفراء ويابيضاء غيا غيرى». 

والسوداء: يحتمل أن يكون المراد منه كل متاع طم كما في الحديث: «وهذه 
الأساود حولى وما حوله إلا مطهرة وأجانة وجفنة: أو المراد البساتين والزرع؛ لأن 
العرت اند الأخضن الامودوفن ابل 3للدريفال الترارع ضراق السيواة 
والسواد جماعة النخل والشجر لخنضر ته وأسوداده (اللسات والنهاية) وفى الات 
فسر السيقذاغ بالنحاس. 

وقد اختلفت النسخ أيضاً في هذه الجملة: 

ففى تأريم الى لقيةه ذا كا و يحكه عليم ان ق كل ميوداء اوبعاء:وصدر+ 
وغرة ورقيق. 





>» 

وفى اليعقوبي: إذ كان له عليهم حكمه في كل بيضاء وصفراء وثُرة ورقيق. 

وفى الطبقات: أنه كان له عليهم حكمه في كل مرة صفراء أو بيضاء أو سوداء 
افق 

وفي البداية والنهاية: أن كان له عليهم حكنه في كل ثمرة وفي كل صفراء 
وبيضاء ورقيق. 

وفى الخراج لأبي يوسف: إذ كان علبهم حكمه في كل ثُرة وفى كل صفراء 
وبيضاء ورقيق. 

والظاهر أن قوله يييهُ: «إذ كان له عليهم إلى قوله يد فأفضل عليهم 
وترك ذلك ل حيار طديد قوله يَيْةُ «وكتب النبي رسول الله محمد لنجران» 
وبين قوله عَنَا: ؛: «ألني حلّة» أي «كتب طم ألني حلّة تفضلاً وتخفيفا لهم مع انه كان ٠‏ له 
أن يحكم عليه أكثر من ذلك فقوله َيه ألفي حلّة مفعول لقوله يََيْةُ كتب ومعنى 
كتب إذا عدي بعلى: أوجب وألزم كا في قوله تعالى: إكتب عليكم الصيام»”'"' و 
#إكتب عليهم الجلاء 74" و #إكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس»©7" و... 

«فأفضل عليهم وترك ..»27) أي: تفضل عليهم في ترك هذه الأموال كلّها هم 
نكن نك الل حلت 

«الحلة»: بالضم إزار ورداء برد 


ا 


او غيره ولا تكون حلة إلا من يؤمن او 


ا ل ا ا د ل ل 0 
في حروف في حديث ابن لهيعة فكان حواري وت ان 
«كل حلّة أوقية» «كل حلّة وافية» ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه .. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلتكَكد في العهود والأمنات 
90 سس 
ثوب له بطانة ىا في القاموس وفى النهاية: الحلة واحدة الحلل وهى برود المنء ولا 
تسيق مخلة الآ ان اتكون تبون من جتن واحة (وراجم لساق العرت 7 ). 
«الأواق» م الأوقكة بصم الطمزة وتشد يد الباء اسم رين درهماً ووزنه 
أفعولة, والألف زائدة, وفي بعض الروايات «وقية» بغير ألف وهى لغة عامية 
حلل الأواقي: أي: حلّة تقدر قيمتها بأوقية. ويشعر هذا التركيب أن في 
نجران تصنع حلل قيمتها متفاوتة, فشرط يَهُ كون قيمتها أوقية (وفي الأموال لأبي 
عبيد) موضع كل حلة أوقية «كل حلة وافية». 
هذا ما في فتوح البلاذري والنسخ مختلفة: 
فق البداية والنهاية: فأفضل عليهم وترك ذلك كلّه على ألفى حلة فى كل 
حلّة من حلل الأواق في كلّ رجب ألف حلّة وف كل صفر ألف حلّة مع كل حلة 
أوقية من الفضة (كذا في تأريخ ابن شبّة أيضاً). 
وفى اليعقوبي: «كان أفضل ذلك كله لهم غير ألنى حلّة من حلل الأواقى قيمة 
كل خلة أريغون درهيا»): 
وفي الطبقات: «فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألنى حلّة الأواق في كل 


فراكه الحلل يقول: إن قطي دن ا أو 8 في 000 بقيمة الألفي الأوقية فكأنّ 
الخرا ع إنما وفع على الأواقى ولكله جعلها عطللاً لأنها أشهل عليه مق الال بن 


والنصوص متقاربة إلا ما في الخراج 0 يوسف وتأريم ابن شبّة حيث زاد 

؟"-وشرط أنه لو زادت الحلل أو نقصت عن الأواقى فبالحساب. وما قضوا 
خراجهم بغير الحلل كالدروع أو الخيل7" أو الركاب أخذ منهم بحساب الأوقية. 

فى نسخة شرع «قصوا» بالقاف ثم الصاد المهملة, والصحيح «قضوا عد 
0 ف الخراج وتاريخ أبن شبئّة, وفى الطبقات «قبضوا» الظاهر انه بالتشديد اى: 
تفي ا 

والنسخ متقاربة ففي الخراج لق يوسف وزاد المعاد: «فما زادت على الخراج 
أو نقصت عن الأواقي فبالحسابء وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض 
اد منهم بالحساب». 

وفى الطبقات: «فها زادت حلل الخراج أو نقصت على الأواقي فبالحساب. 

وما قبضوأ عن درو أو خيل أو ركاب أو عرص أخذ منهم فبالحسناب». 
فيحسب من خراجهم. 

٠‏ «وعلى أهل نجران مثواة(" رسلى ..» قال ابن الأثير: «في كتاب أهل 
نجران: وعلى نجران مثوى رسلي» أي: مسكنهم مدة مقامهم ونزطمء والمكوى 
المغزل من ثوئ بالمكان يثوى إذا أقام فيه. 

وفي الخراج لأبي يوسف: «وعلى نجران مؤنة رسلى ومتعتهم ما بين عشرين 


)١(‏ الخيل: الفرسان وفى المحكم جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه اسم جمع (اللسان أقرب الموارد). 
)1 في بعض النسخ «مقرى». 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَْبكَية في العهود والأمنات 
يومأ فمادون ذلكء ولا تحجبس رسلى فوق شهر» وفي نسخة «معونة رسلي» بالعين 
والمعيىق واحد. 

وفى اليعقوبي: «وعليهم ثلاثون ديناراً مثواة رسلى شهراً فا فوقه». 

والمغزئ واحد في كلهاء والمثوئ: المكان والمؤنة أثمل منه والمعونة شيء 
اخر؛ وهو إعانة الرسل دون قراهم ونزهم, ورواية اليعقوبي نحديد المؤنة في ثلاثين 
ينار 

؛-«وعلهم عارية ثلاثين 0 إلى قوله يََهُ: «فهم ضمّن يردوه إلمهم» 
كذا في فتوح البلاذري, شرط ييه عليهم إعارة ماذكر عارية مضمونة مؤدَاة إليهم. 

كيد (وفي اليعقوبىي حرب) قال ابن الأثير: وفى حديث صلح نجران «إن 
عليهم عارية السلاح إن كان بالبمن كيد ذات غدر» أي حرب. ولذلك أنّئها» (وكذا 
في اللسان). 

الكيد: المخدع والمكر والحرب. والكيد: إرادة مضره الغير خفية وهو من 
املق الخيلة: السكةومن الله التو بالحق. 

وقعت هذه الكلمة في أكثر النسخ, وفي اليعقوبي جاء بدله «حرب». 

«ذو معدرة)) بالغين المعجمة والدال المهملة.كذا ف الفتوح للبلاذرىي 
والأموال يعني إذا حصل غدر من أهل البمن واحتاج المسلمون أن يستعيروا منهم 
هذه الأشياء. 

وى تأريم ابن شية وزاد المعاد الات وابن زنجويه «دو معذرة» بالعين 
المهملة والذال المعجمة, والظاهر أنه تصحيف. والصحيح الأول أي: غدروا ونقضوا 
وكادوا المسلمين. 


هه مكاتيب الرسول / ج” 

وفي الخراج لأبي يوسف: معرّة, والمعرّة: المساءة والاثم والأذئ والغرم 
والجناية قال ابن الأثير: معرّة الجميش: هو أن ينزلوا بقوم فيأ كلوا من زروعهم بغير 
علمء وقيل: هو قتال الجيش دون إذن الأمير. 

ألفاظ النصوص متفاوتة متقاربة والمنقول موافق للبلاذري. 

وفي الحخراج أن بوسل ف «روغلهم غاوية قتلاثين .دوعا وثلاثين قرسا 
وثلاثين بعيرأ إذا كان كيد بالمن: ومعرة [ذو معرة] وما هلك ما أعاروا رسلي من 
دروع 5 خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على رسلىي حتى بيؤدوه إلهم». 

وفى الطبقات وتأريم ابن شبّة وزاد المعاد ورسالاات: «وعلبهم عارية ثلاثين 
درعاً. وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً إذاكان كيد بالهن [ومعذرة]27 وما هلك ما 
أعاروا رسولىي [رسلبىي] من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضنمان على رسولي [رسلى] 
حت يؤديه [يؤّدوه] اليهم» وكذا في الأموال 0 عبيد وابن زنجويه. 

«فهم ضمّن» بالضم وتشديد الميم المفتوحة أو بضمتين وتخفيف الميم جمع 
ضامن كطلب وقصّر وكتّب كذا في رواية البلاذريء وفي الخراج 5 يوسف فهو 
ضمينء وفى الأموال لابن زنجويه وأبي عبيد والطبقات وزاد المعاد وابن شبّة «فهو 
ضامنة ا الوسيوك او اسيل سامنون: 

ه- «ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى وول دعل اطعسب 
- إلى قوله ييه وأمثلتهم» وفي اللأموال «جوار الله وذمة رسوله». 

حاشية كل شىء جانبه وأطرافه. 

الجوار بالكسر: الأمان, العهد, وأن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة عن الطبقات. وهى بالعين المهملة والدال فى رواية البلاذري وأبى عبيد. وبالغين 
المعجمة والدال المهملة فى أكثر النسخ. 


لفصل الثاني عشر / في كتبه َلك في العهود والأمنات 
فتجيره تقول العرب: هو في جواري أي: في عهدي وأمانى. 

الذمة: بالكسر العهد والأمان والضهان؛ وفى ذمتى أى: أمانى. 

أى: أهل نجران وحاشيتها في جوار الله وجوار رسوله وأمانه. ذكرهما معاً 
تأ كيد وتوانيق» وفى تاريخ ابن شبّة حسبها بدل حاشيتهاء واحسب ف الأصل 
الشرف بالآباء وما يعدّه الناس من مفاخرهم, ولكنٌّ الظاهر أنه سهو. 

ف الفسيية أى: ف دمائهم وعرضهم؛ وفى الأموال لذ عبيد: «على دمائهم» 
يدل لفسديب» 

وملّتهم أى: دينهم قال ابن الأثير: «الملة الدين كملّة الإسلام والنصرانية 
والمهودية». 

وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم مضى تفسيرها. 

وأرضهم أى: هم أرض نيران عامرها وغامرها سهلها وجبلهاء وقد ذكر 
هذا التأمين في كثير من كتبه ييل فى المعاهدات. 

وأمواهم غير أرضهم المنقولات وغيرها. 

وشاهدهم وغائبهم يعني يشمل العهد والأمان ا جميع. 

وبعثهم: البعث ‏ بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وبالتحريك _الجيش 
ويحتمل ان يشتمل بعوثهم في المسيرة ونحوها. 

وعيرهم بكس العين المهملة .: قافلة الحمير مؤنثة, تم كثرت حتى ميت 
بباكل قافلة, وعبارة المفردات: العير الذين معهم أحمال الميرة, وكل ما امتير عليه 
إنلا كانت أو جيرا . 

«وأمثلتهم» / أجد هذه اجملة إلا في نقل البلاذري, والأمثلة جمع المثال لعل 


كه مكاتيب الرسول / ج" 
الراك العيلنا و لصوو الاق العسمة: 

«لا يغير ما كانوا عليه» تأكيد إجمالى لما تقدم, وكذا قوله يْهُ: «لا يغير حقّ 
من حقوفقهم وامتلخيي: 

وألفاظ النصوص متفاوتة متقاربة لا 5 بنقل بعضها: 

ففي الخراج لأبي يوسف: «ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبىي 
تسيو ل الله: 

غدل اموافي والشعو وو ا رحبي ردابي وقاسي وعرافدف: 
موتو وتعهب.وكل ها عت ابد من قليل ار كتين للابغين اسقف من 
اسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا كاهن من كهانته». 

وفي تأريخ ابن شبّة والطبقات: ولنجران وحسهها جوار الله وذمة محمد النبيى 
عل لقي يوا تويبو اموا لدو عاتسوه وشا هوه عير 
وتبعهم(2' [وألا يغيّروا مما كانوا عليه ولا يغير حقّ من حقوقهم ولا ملّتهم](" ولا 
بغير أسقف من أسقفيته, ولا راهب من رهبانيته, ولا واقة من وقهيته”". وكل ما 
تحت أيدءهم من قليل أو كثير» ويوافقه زاد المعاد. 

وق اللأعوال لأف خصية وابق: اليه ولتجران افيه ذاه لاقن 
رسوله على دمائهم. واسواحت) 507 وبيعهم, ورهبانيتهم» وأساقفتهم 
وشاهلهي وغاتيو: وكلها تحت ابذهم هن قليل أو كتين وهدل أن لذ يقيروا 
[يغبره ] أسقفاً من سقيفاه ولا واقهاً من وقهاه [ولا واقفاً من وقيفاه] ولا راهباً من 


رهبانيته»40). 


)١(‏ فى الطبقات «بيعهم وصلواتهم» بدل وعشيرتهم وتبعهم». 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يكن فى الطيقات. 

(5) فى الطبقات هكذا: [ولا يغيروا أسقفاً عن أسقفيته ولا راهباً من رهبانيته ولا واقفاً عن وقفانيته]. 
(5) ما بين المعقو فتين لابن زنجويه. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يَلنَكة فى العهود والأمنات 





0 - 
الاصل: 


«لا يفتّى أسقف من أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا واقه من وقاهيته 
او عو و ات ير. وليس عليهم رهق إرهن] ولا دم جاهلية. 
ولا يخقترون ول يعشرون” '". ولا يطأ أرضهم جيش. من سأل منهم حقاً فبينهم 
النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران [علئ أن لا يأكلوا الربا] ومن أكل منهم ربا 
من ذى قبل فذمتى منه بريئة'"ا [وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 
ولا معنوف عليهم] ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر, ولهم على ما فى هذه الصحيفة 
جوار الله. وذمة محمد أبداً حتئ يأتى أمر الله ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 

شهد أبو سفيان بن حرب. وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف من بنى نصر. 
والأقرع بن حابس الحنظلى, والمغيرة وكتب)7". ش 


1 رلا" 5 السك من اع أى: له يغير؛ فإن «فتن» إذا عدى بعن أو 
من فهى بمعنى الازالة» قال تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك»”*) 
أي: يميلونك ويزيلونكء بل يقال: فتن الرجل أي: أزاله عما كان عليه كما في اللسان. 


)١‏ تقل هذه الجملة ابن زنجويه في الأموال 777:١‏ أيضاً. 
في الأمال لبن نجوه وان ن أبي شيبة 06:14 017:1 وكنز العمال ١١5:4‏ عن ابن 
وسف واد اناي 004 ووسالات رز ااه قات ود أأخناف فى طدد الهرة: وكذا ابن 


«ولا واقه من وقاهيته كذا في نقل البلاذرى وعبدالمنعم وفي نقل أبي عبيد 
«ولا واق من وقبهاه» وفى زاد المعاد «ولا وقهة من وقهيته» وكذا في تاريخ ابن شبّة. 

قال ابن الأثير في «وقه» بالقاف: في كتاب نجران: وألا يمنع واقه عن وقهيته 
كذا يروئ بالقاف. وإِما هو بالفاء. وقد تقدم (راجع اللسان أيضاً). 

وقال ف «وفه» بالفاء: «فى كتابه لأهل نجران: لا بحرك راهب عن رهبانيته. 
ولا وافه عن وفهيته» الوافه: القي على البيت الذى فيه صليب النصارئ بلغة أهل 
الحزيرة (وفى اقرف الموارد أيضاً)00. 

وفي الطبقات وابن زنجويه: «ولا واقفاً عن وقفانيته» قال أبن الأثير: وفى 
كتابه لأهل نجران «وأن لا يغير واقف عن وقيفاه» الواقف خادم البيعة لأنه وقف 
كالخصيصي والخليق (وراجع أقرب الموارد أيضاً). 

وقال ابن الأثير في «وهف» في كتاب أهل نجران «لا يمنع واهف عن وهفيته» 
ويروئ «وهافته» الواهف في الأصل قب البيعة ويروى الوافه والواقه وقد تقدّما 
(وراجع أقرب الموارد ألا 

«وليس عليهم رهن ولا دم جاهلية» وفي تأريم ابن شبّة «ريبة بدل 
رهن» وكذا في زاد المعاد ورسالاات. وفى ا خراج لذ يوسف «دنية» وعن بعض 
نسخ الفتوح «رهق» وفى الطبقات «وليس ربا ولا دم جاهلية». 

وعلى كل حال أريد إسقاط ماكان عليهم في الجاهلية من دم أو رهن إنسان 
امال اد ريبة بارتكاب ما يوجب الريب. أو رهق أى: ارتكاب شر وسفه وظلم 


(1) الوافه: الحكم كما في أقرب الموارد وراجع اللسان أيضاً. 
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3 ربا يعىف يسقط عنهم ربا الجاهلية7". 


قال ابن الأثير في «ربى» وفى كتابه فى صلح نجران «إنه ليس عليمهم ربيّة ولا 
دم» قيل: إنما هى ربية من الربا كالخبية من الاختباء وأصلها الواوء والمعنى أنه 
انقظ عنييها قوق تاها مق سلاف | د ستووهى جنا بن وااربية قوق 
لغة في الربا والقياس ربوة والذى جاء في الحديث ربية بالتشديد ولم يعرف فى اللغة. 


/-«ولا يحشرون ولا يعشرون» كذا قْ الفتوح وتاريخ ابن شبّة ورسالاات 
وزاد المعادء و «أن لا يحشروا ولا يعشروا» كما في الأموال لابن زنغجويه وأجي عبيد. 
و«لا يخسرون ولا يعشرون» كى| ف الخراج 5 يوسف. 

وقال ابن الأثير: أي: لا يندبون إلى المغازي ولا تضدرب علبهم البعوث 
وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقات أمواهم بل يأخذ في أماكنهم: 
ومنه حديث صلح نيران «على أن لا يحشروا ولا يعشروا» (وكذا في اللسان).. 

يكار : ذمة ليس _ 5 وكذا البعث إلى الغزو ١‏ 
قل 


وأَظنّ أن ما في المخراج لأبي يوسف تصحيف. 
اع نزول بيطا 5 جيش» كذا فى أكثر النسخ, وإنما سقط عن الطبقات 
واشترط هم ان لا يدخل ارضهم جيوش المسلمين إما لغزوهم او غير ذلك. 
ركنا ره ابو حهد د قل الكنان قال ار ا ا 


مؤكداً من رسول الله يَيْلَهُ بتركهم ما شرط عليهم رسول الله يكةِ من أكل الربا» وكذا فتوح البلدان: 
.5١‏ 


مكاتيب الرسول /ح” 

٠-«من‏ سأل منهم حقّاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» كذا في 
الفتوح وتأريخ ابن شبّة والطبقات والخراج لأبي يوسف. وفي الأموال لأبي عبيدة 
وأبق اتوي تومن سال تيو هنا #اللعنفب يتنه بجر انا 

والنصف محر كة: المرأة بين الشابة والكهلة, واسم من الانصاف, فطلبوا لم 
العدل في القضاء. وأسقط بعضهم كلمة بنجران كابن شبّة ورسالات. ولعل تقييدهم 
بذلك لأجل شرط آخر لهم وهو كون القضاء بنجران دون مكان اخر, أو شرط 
عليهم بأن النصف هو ماداموا بنجران: والظاهر الأول. 

١-شرط‏ ييه «على أن لا يأكلوا الرباء ومن أكل منهم ربا من ذي قبل 
فذمتي منه بريئة» كما في الفتوح وابن زنجويه وأبي عبيدة أو «من أكل منهم من ذي 
يوسف ورسالات. 

شرط عليهم في عهدهم على ان لا يا كلوا الرباء وصرّح بانه من اكل منهم 
ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة عن هذه الشروط وعن هذه المعاهدة, والمراد من 
قوله: «من ذي قبل» بفتح القاف وكسرها وفتح الباء: المستقبل تقول: افعل كذا من 
ذي قبل أي: فما استقبلء وكلّما استقبلك فهو قبل. وهو كا في نقل الارشاد 
واليعقوبى «ومن أكل منهم ربا بعد عامهم هذا فذمتى منه بريئة». 

١١‏ -وشرط علبهم بقوله «وعلبهم الجهد. والنصح فها استقبلوا ..» يعنى 

١‏ -«غير مظلومين ولا معنوف عليهم» كذا في الفتوح والأموال لبي عبيد 
وابن زنجويه. والمراد أنمم شرطوا أن لا يظلموا في بنود هذه الوثيقة ولا يعاملوا 
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صصص 

5 -_«وطم على ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة حمد» تأكيد لما سبق 
اقيق لدع زرف هيهو وأصلحوا فها عليهم ..» كما في الفتوح وتأريم ابن شّة 
ووبنا لا زان اماد وطقاضه 

وقيّد بقوله ييهُ: «حتى يأق الله بأمره» أى: هذه الوثيقة وموادها محفوظة إلا 
أن يأتي وحى من الله تعالى في أصلها أو بعض بنودهاء ذكر هذه الجملة في الفتوح 
غير مثقلين ما تقدم من اشتراط عدم الظلم والعنف. 

فعلى بعض النسخ يكون شرطأ طم. وعلى بعض شرط عليهم. 

والذي أظن أن اختلاف النسخ نشأ غالبا من رسم الخط الكوفي من عدم 
الألف فى الوسطء واشتباه الحروف بعضها ببعض فى الكتابة. وعدم النقط إلى أن 
نمض به أبو الأسود الدؤلي تلميذ على 390. 


فائدلة: 


ذكر البلاذري وابن كثير وابن القيم الجوزية وعبدالمنعم أن الكاتب هو 
المقينة بن اكشية وذ كن ابو يوسن أل الك نفو عبد اندي اى يكن :وقال ابو فيد 
وابن زنجوية أن الكاتب هو معيقيب, وقال اليعقوبي: إِنّ الكاتب هو أمير ال مؤمنين 
على بن أبي طالب, وقال البلاذري بعد نقل الكتاب وأن الكاتب هو المغيرة وقال 
وين اد وقاراك كنانا فى اندى اللحراديين كالرق دي كن سبي بال 
النسخة وفي أسفله: وكتب علي بن أبو طالب, ولا أدري ما أقول فيه!! ثم نقل: 1١‏ 
غن سال بن أى الجعتيها ياى. 


3-3 مكاتيب الرسول / ج" 

وأخرج البييق في سننه الكبرئ بإسناده عن سام بن أبي الجعد 
قال: «لوكان على طاعناً على عمر يِل يوماً من الدهر لطعن عليه يوم أتاه أهل 
نجران وكان علي كتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي يك فكثروا في عهد 
عمرييفة حتى خافهم على الناس مواقا وأ فهر فسالوة البدل فأبدهم 117 
على يك أتوه وقالوا: ياأمير المؤمنين شفاعتك بلسانك وخطّك بيمنيك ...» (وفى 
معجم البلدان 79:0 ؟: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك). 

لوحو «كنت قريبأ من علي ليه له حين جاءه أهل 

ن .. أدخل بعضهم يده في كمّه فأخرج كتابأ فوضعه في يد على له قالوا: 
1 المؤمنين خطّك بيمينك ك وأملاء رسول الله يكئِةِ عليك قال: فرايخ علياً فيه 
وقد جرت الدموع على خدّه قال: ثم رفع رأسه فقال: ياأهل نجران إِنّ هذا لآخر 
كتاب كتبته بين يدى رسول الله يَييُ». 

ورواه ابن أبي شيبة عن سام راجع المصنف 14 9١9٠١ه‏ وكنز العال 
1 عن انق اوشيية والأموال لأى غبيه و انميق 1 110:1 عن البييق عن 
ع كير وا عرال كن وغويه 05و31 لعن مزال والتراج ن ادوطاك: 
٠‏ قال: وكان الكتاب في أديم أحمر والأموال لأبى عبيد: 71/١47‏ والمطالب 
العالية ١:6‏ غ. 


وقد ذكرنا وفودهم ومباهلتهم فها سلف من هذا الكتاب فراجع الفصل 
العاشر في ذكر كتبه كَثِيُ للدعوة إلى الاسلام. 


نسختان لمكتوب النبى إلئ نجران: 
أخرجناهما من كتاب الوثائق مع اعتراف مؤْلف الكتاب بكونهما من 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه ين في العهود والأمنات 


الوثائق: 97/18٠‏ و/317: 


تأريخ النسطوريين (في مجموعة تأليفات الآباء الشرقيين ٠:71"‏ 318-57) 
ولآ توجد أدى سببة ف أن هذين النضّين من الموضوعات: راجع أيضأ 
القطعة ؟ .٠١‏ 


"١‏ ظهور الاسلام ثبته الله ونصره: 

في أيام إيشوعيب الجدالي كان ظهور شريعة الإسلام في سنة خمس وثمانين 
وتسععائة للاسكندرء. وسنة إحدئ وثلاثين لملك ابرويز بن هرمز؛ وسنة اثنتي 
عشرة طرقليس ملك الروم؛ ظهر بأرض تهامة محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم ب ودعا العرب إلى عبادة الله تعالى وأطاعه أهل الممن. وقاتل من كان بمكة 
وجعل دياره بيثرب. وهى مدينة قنطورا سرية إبراهم 55 المدينة. والعرب 
على ما يحكئ من ولد إبراهيم الذي ولد من هاجر بعد إسماعيل, واسمه لاعارز, ولما 
اتصل خبره بملك الروم لم يحفل به واتّكل على قول المنجمين الّذين كانوا معه 
وقوى أمر محمد بن عبدالله وزاد. فلما كان في السنة الثامنة عشرة لهرقليس ملك 
الروم وهى السنة التي ملك فيها اردشير بن شرويه كسرئ ابرويز ساد العرب 
وقوى الاسلام وامتنع هو من الخروج وال حروب. وصار ينفذ أصحابه وقصده أهل 
نجران مع السيد الغسّاني النصراني بهدايا وألطاف, وبذلوا له المعاونة والمعاضدة 
والمقاتلة بين يديه إن مرق فقبل ما حملوه. وكتب طم عهدأ وسجلاء وكذافعل 
عمر بن المنطاب ايام خلافته. 

نسخة عهد وسجل من محمد بن عبدالله إة لأهل نجران وسائر من ينتحل 
دين النصرانية في أقطار الأرضء نسخ من دفتر وجد بيرمنثا (؟) عند حبيب 
الراهب في سئة خمس وستَّين ومائتين وذكر الراهب أنه من بيت الحكمة. وكان 





يتوق حفظ ما فيه قبل أن يترهّب, وأنه فى جلد ثور قد اصفر مختوم بخاته اف 


: ده : 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان من الله ورسوله. للذين أوتوا 
الكتاب من النصارئء من كان منهم علئ دين نجران أو علئ شىء من نحل 
ورسوله. وعهداً عهده إلئ المسلمين من بعده. عليهم أن يعوه ويعرفوه ويؤمنوا به 
ويحفظوه لهم. ليس لاحد من الولاة ولا لذى شيعة من السلطان وغيره نقضه. ولا 
تعديه إلئ غيره. ولا حمل مؤونة من المؤمنين سوئ الشروط المشروطة فى هذا 
الكتاب. فمن حفظه ورعاه ووفئ بما فيه. فهو علئ العهد المستقيم. والوفاء بذمة 
رسول الله ومن نكثه وخالفه الى غيره وبدله فعليه وزره؛ وقد خان أمان الله ونكث 
غهادة وغضاة وخالت رسوله:وهو عند انه من الكاةبين لأن الذمة والعية فن دين 
الله المفترض؛ وعهده المؤكد. فمن لم يرع خالف حرمها ومن خالف حرمها فلا 
أمانة له. وبرئ الله منه وصالح المؤمنين. 

فأما السبب الذى استوجب أهل النصرانية الذمة من الله ورسوله والمؤمنين 
فحق لهم لازم لمن كان مسلماً. وعهد مؤكد لهم علئ أهل هذه الدعوة ينبغى 
للمسلمين رعايته. والمعونة به وحفظه. والمواظبة عليه. والوفاء به؛ إذ كان جميع 
أهل الملل والكتب العتيقة أهل عداوةلله ورسوله؛ وإجماع بالبغضاء والجحد للصفة 
المنعوتة فى كتاب الله من توكيده عليهم فى حال نبيه. وذلك يؤذن عن غش 
صدورهم وسوء مأخذهم وقساوة قلوبهم بأن عملوا أوزارهم وحملوها وكتموا ما 
أكده الله عليهم فيها بأن يظهروه ولا يكتموه. ويعرفوه ولا يبجحدوه. فعملت الامم 
بخلاف ما كانت الحجة به عليهم. فلم يرعوه حق رعايته. ولم يأخذوا فى ذلك 
بالاقاق المحدودة. وأجمعوا علئ العداوة لله ورسوله والتأليب عليهم. والنزيين 
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079 سدس 
للناس بالتكذيب والحجّة, ألا يكون الله أرسله إلئ الناس بشيراً أو نذيراً. وداعياً 
إلئ الله بإذنه وسراجاً منيراً يبشر بالجنة من أطاعه. وينذر بالنار من عصاء. فقد 
حملوا من ذلك أكثر ما زيّنوا لأنفسهم من التكذيب, وزينوا للناس [من مخالفة] 
فعله ودفع رسالته وطلب الغائلة له. والأخذ عليه بالمرصاد. فهمّوا برسول الله 
وأرادوا قتله وأعانوا المشركين من قريش وغيرهم علئ عداوته والمماراة فى نقضه 
وجحوده؛ واستوجبوا بذلك الانخلاع عن عهد الله والخروج من ذمّته. وكان من 
أمرهم فى يوم حنين وبنى قينقاع وقريظة والنضير. ورؤسائهم ما كان: من موالاتهم 
أعداء لفق ها رولقة عار عور ب رسول الله ومظاهرتهم إياهم بالمادة من القوة 
والسلاح؛ إعانة على رسول الله. وعداوة للمؤمنين. 

خلا ما كان من أهل النصرانية, فلما لم يجيبوا إلى محاربة الله ورسوله لما 
وصفهم الله من لين قلوبهم لأهل هذه الدعوة؛ ومسالمة صدورهم لأهل الاسلام؛ 
وكان فيما أثنى الله عليهم فى كتابه وما أنزله من الوحى أن وصف اليهود وقساوة 
قلوبهم ورقّة قلوب أهل النصرانية إلى مودّة المؤمنين» فقال: «لتجدنٌ أشدٌّ الناس 
عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ولتجدنٌ أقرءمهم مودٌة للذين آمنوا الّْذِين 
قالواإنا نصارئء ذلك بأنّ منهم اتسين :ورههانا ا لا يستكبرون ... 
الصالحين74" وذلك أن اناساً من النصارئ وأهل الثقة والمعرفة بدين الله. أعانونا 
علئ إظهار هذه الدعوة وأمدوا الله ورسوله فيما أحب من إنذار الناس وإبلاغهم ما 
أرسل به. 

وأتانى السيد وعبد يشوع وابن حجرة وإبراهيم الراهب وعيسئ الأسقف فى 
أربعين راكباً من أهل نجران. ومعهم من جلة أصحابهم ممن كان علئ ملّة النصرانية 
من أقطار أرض العرب وأرض العجم فعرضت أمرى عليهم. ودعوتهم إلى تقويته 
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وإظهاره والمعونة عليه. وكانت حجة الله ظاهرة عليهم؛ فلم ينكصوا على أعقابهم 
ولم يولوا مدبرين. وقاربوا ولبغوا ورضوه وأرفدوا وصدقوا وأبدوا قولاً جميلاً 
ورأياً محموداً وأعطونى العهود والمواثيق علئ تقوية ما أتيتهم به. والرد علئ من 
أبن وخالفه وانقلبوا إلئ أهل دينهم ولم ينكثوا عهدهم ولم يبدلوا أمرهم. بل وفوا 
بما فارقونى عليه. وأتانى عنهم ما أحببت من إظهار الجميل. وحلافهم علئ حربهم 
من اليهود. والموافقة لمن كان من أهل الدعوة علئ إظهار أمر الله والقيام بحجته 
والذبّ عن رسله. فكسروا ما احتجٌ به اليهود فى تكذيبى ومخالفة أمرى وقولى. 
وأراد النصارئ من تقوية أمرى ونصبوا لمن كرهه. وأراد تكذيبه وتغييره 
ونقضه وتبديله وردّه: وبعث الككتنب إل كل من كان فى أقطار الأرض من سلطان 
العرب من وجوه المسلمين وأهل الدعوة بماكان من تجميل رأى النصارى لأمرى. 
وذبهم عن غزاة الثغور فى نواحيهم. والقيام بما فارقونى عليه وقبلته؛ إذ كان 
الأساقفة والرهبان لذلك منّة قوية فى الوفاء بما أعطونى من مودّتهم وأنفسهم. 
وأكدراامق إظهار أنرى والاعانة عل ما:اذغوا إليهوأريد إظهارى وأنا سوا فى 
ذلك على من أنكر اويا شيئاً منه. وأراد دفعه وإنكاره؛ وأن يأخذوا على 7 
ويستدلوه: ففعلوا واستدلوا واجتهدوا حتئ أقرّ بذلك مذعناً. وأجاب إليه طائعاً أو 
مكرهاً. ودخل فيه منقاداً [أو] مغلوباً محاماة علئ ما كان بينى وبينهم. واستقامة 
على ما فارقونى عليه. وحرصاً علئ تقوية أمرى ومظاهرتى علئ دعوتى. وخالفوا 
فى وفائهم اليهود والمشركين من قريش وغيرهم. ونزّهوا نفوسهم عن رقة المطامع 
التى كانت اليهود تتبعها وتريدها من الآكل للرباء وطلبء الرشاء وبيع ما أخذه الله 
عليهم بالثمن القليل: #فويل هم ما كتبت انين وويل هم نما يكسبون» 17 


فاستوجب اليهود ومشركوا قريش وغيرهم أن يكونوا بذلك أعداء الله ورسوله لما 
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نووه من الغش وزينوا لانفسهم من العداوة. وصاروا إلئ حرب عوان مغالبين من 
عادانى وصاروا بذلك أعداء الله ورسوله وصالح المؤمنين. وصار النصارئ على 
خلاف ذلك كله. رغبة فى رعاية عهدى. ومعرفة حقى, وحفظاً لما فارقونى عليه 
وإعانة لمن كان من رسلى فى أطراف الثغور, فاستوجبوا بذلك رأفتى ومودتى 
ووفائي لهم بما عاهدتهم عليه وأعطيتهم من نفسي علئ جميع أهل الاسلام في 
شرق الأرض وغربها. اراح اديت يعد وداتى إذا ماني انها بيك الاادم ره 
ظهرت دعوة الحق والايمان, لازم ذلك من عهدى للمؤمنين والمسلمين ما بل بحر 
صوفة. وما جادت السماء بقطرة. والأرض بنبات: وما أضاءت نجوم السماءم 
وتبيّن الصبح للسارين, ما لأحد نقضه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا الانتقاص منه. 
لأن الزيادة فيه تفسد عهدى. والانتقاص منه ينقض ذمتى. ويلزمنى العهد بما 
أعطيت من نفسى ومن خالفنى من أهل ملتى ومن نكث عهد الله عرّوجِل وميثاقه 
سارت عليه حجة لله وكفئ بلله شهيداً. ‏ - 

وإن السبب فى ذلك ثلث (كذا) نفر من أصحابه. سألوا كتاباً لجميع أهل 
التصترائية آماناً من المنلمين:وعهدا تبر لهم لوقه ها عاعد وطب وأعطيتموه إياه 
من نفسى, وأحببت أن استتمٌ الصنعة فى الذمة'عند كل من كانت حاله حالى؛ وكف 
المؤنة عنى وعن أهل دعوتى فى أقطار أرض العرب. ممن انتحل اسم النصرانية 
وكان علئ مللهاء وأن أجعل ذلك عهداً مرعياً وأمراً معروفاً يمتثله المسلمون. 
ويأخذ به المؤمنون. فأحضرت رؤساء المسلمين وفاضل أصحابى وأكدت على 
نفسى الذى أرادواء وكتبت لهم كتاباً يحفظ عند أعقاب المسلمين من كان منهم 
سلطاناً أو غير سلطان, فان علئ السلطان إنفاذ ما أمرث به. ليستعمل بموافقة الحق 
الوفاء والتخلى إلى من [التمس] عهدى. وإنجاز الذمة التى أعطيت من نفسى. لثلا 
تكون النعحة داع مالنة أدرع رشان النيوقة أن الآ يؤد رقي وأن كغملرا لبت 
العهد الذى جعلته لهم ليدخلوا معى فى أبواب الوفاء. ويكونوا لى أعواناً علئ 











دهله 


الخير الذى كافيت به من استوجب ذلك منى. وكان عوناً علئ الدعوة وغيظاً لأهل 
التكذيب والتقكقن ونلذكون النححة لأحو مو أهر الذمة على ألحت مدن انض 
ملة الاسلام مخالفة لما وضعت فى هذا الكتاب. والوفاء لهم بما استوجبوا منى 
رانتجفوا؛ إذحان ذلك زدعو إلين استحمام المعرووف ويعدة إن مسارم الأختلاق: 
ويأمر بالحسنئ وينهئ عن السوء. وفيه اتباع الصدق. وإيثار الحقّ إن شاء تعالئ). 


39 وكتب سحلا نسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
رسول الله إلئ الناس كافة. بشيراً ونذيراً ومؤتمناً علئ وديعة الله فى خلقه. ولثئلًا 
يكون للناس علئ الله حجة بعد الرسل والبيان. وكان عزيزاً حكيماً. ١‏ 

للسيد ابن الحارث بن كعب ولأهل ملته. ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية 
فى شرق الأرض وغربهاء قريبها وبعيدها فصيحها وأعجمهاء معروفها ومجهولها. 
كتاباً لهم عهداً مرعياً وسجلاً منشوراً. سنّة منه وعدلاً وذمّة محفوظة, من رعاها كان 
بالاسلام متمسكاً. ولما فيه من الخير مستأهلاً. ومن ضيّعها ونكث العهد الذى فيها 
وخالفه إلئ: غيره. وتعدئ فيه ما أمرت كان لعهد الله ناكثاً. ولميثاقه ناقضاً. 397 
مستهيناً وللعنة مستوجباً؛ سلطاناً كان أو غيره بإعطاء العهد علئ نفسى بما أعطيهم 
عهد الله وميثاقه؛ وذمة أنبيائه وأصفيائه. وأوليائه من المؤمنين ساد فى 
الأولين والآخرين: ذنتى وميقاقى وأشِدٌ ما أخذ الله عل بين اسيراقيل من 0 
الطاعة. وإيثار رادقا نيك الله أن أحفظ أقاصيهم فى ثغورى بخيلى. 
ورجلى. وسلاحى. وقوتى. وأتباعى من المسلمين فى كل ناحية من نواحى العدو 
بعيداً كان أو قريباً سلماً كان أو حرباً. وأن أحمى جانبهم وأذبٌ عنهم. وعن 
كنائسهم. وبيعهم. وبيوت صلواتهم. ومواضع الرهبان. ومواطن السياح؛ حيث كانوا 
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من جبل أو واد أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل؛ وأن أحرس دينهم وملتهم أين 
كانوا من برّ أو بحر شرقاً وغرباً بما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الاسلام من أهل 
ملتى. وأن أدخلهم فى ذمتى وميئاقى وأمانى. ومن كل أذئ ومكروه أو مؤونة أو 
تبعة» وأن أكون من ورائهم ذابَاً عنهم كل عدوٌ يريدنى وإياهم بسوء بنفسى 
وأعوانى وأتباعى وأهل ملتى وأنا ذو السلطنة عليهم؛ ولذلك يجب على رعايتهم 
وحفظهم من كل مكروه؛ ولا يصل ذلك إليهم حتئ يصل إلى وأصحابى الذابين 
عن بيضة الاسلام معى, وأن أعزل عنهم الآذى فى المؤن التى يحملها أهل الجهاد 
بن الغارة والشتراج إلا.ما قايكدي التبدوي و لبس غآزييو :| عاو ولا إكراة ليع شد 
من ذلك. ولا تغيير أسقف عن أسقفيته. ولا راهب عن رهبانيته. ولا سان عدن 
سياحته. ولا هدم بيت من بيوت بيعهم. ولا إدخال شىء من بنائهم فى شىء من 
شه لاجد ولأ تارك العسامي »قبن رقمل للت نه كك رعيد ال حالف 
رسوله. وحال عن ذمة الله وأن لا يحمّل الرهبان والاساقفة ولا من تعبّد منهم. أو 
لبس الصوف أو توحّد فى الجبال والمواضع المعتزلة عن الأمصار شيئاً من الجزية 
أو الخراج. وأن يقتصر علئ غيرهم من النصارئ ممن ليس بمتعبد ولا راهب ولا 
سائح علئ أربعة دراهم فى كل سنة. أو ثوب حبرة أو عصب اليمن إعانة للمسلمين 
وقوة فى بيت المال. وإن لم يسهل الثوب عليهم طلب منهم ثمنه. ولا يقوم ذلك 
عليهم إلا يمااتطبب يه امهب ولا تتجاوز جزية أصحاب الخراج والعقارات 
والتجارات العظيمة فى البحر والأرض. واستخراج معادن الجوهر والذهب 
والفضة وذوى الأموال الفاشية والقوة ممن ينتحل دين النصرانية أكثر من اثنى عشر 
درهم من الجمهور فى كل عام إذا كانوا للمواضع قاطنين؛ وفيها مقيمين. ولا يطلب 
الك سن عالوسس لسن من قطان لتانهرولة اهز :الا حجار مين تورف عر عه 
ولا خراج ولا جزية إلا [علئ] من يكون فى يده ميراث من ميراث الارض ممن 
وحم عله تبه لايك ذعط التؤوى اللكمعان فا رد يه ستلهررولا يجار عليه ولا 


يحمل منه الا قدر طاقته وقوته على عمل اللارض وعمارتها واقبال ثمرتهل ولا 
يكلف شططاً ولا يتجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نظرائه؛ ولا يكلف أحد من 
أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحروب ومكاشفة 
الأقران. فإنه ليس علئ أهل الذمة مباشرة القتال. وإنما أعطوا الذمة على علئ أن لا 
يكلفوا ذلك؛ وأن يكون المسلمون ذبَاباً عنهم وجواراً من دونهم. ولا يكرهوا على 
تجهيز أحد من المسلمين إلئ الحرب الذى يلقون فيه عدوٌهم بقوة وسلاح أو خيل 
إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم. فيكون من فعل ذلك منهم وتبرّع به حمد عليه 
وعرف له وكوفى به. 

ولا يجبر أحد ممن كان علئ ملة النصرانية كرهاً علئ الاسلام؛ ولا تجادلوا 
أل لكان ارال ع السي و يحض ل شاع الربحية رركت عه اذى 
المكروه حيث كانوا وأين كانوا من البلاد. 

وإن أجرم أحد من النصارئ أو جنئ جناية فعلئ المسلمين نصره والممنع 
منّ عليه أو يفادئ به. ولا يرفضوا ولا يخذلوا ولا يتركوا هملاً؛ لانى أعطيتهم عهد 
اله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علئ المسلمين. وعلئ المسلمين ما عليهم 
بالعهد الذى استوجبوا حق الذمام والذبٌ عن الحرمة, واستوجبوا أن يذبٌ عنهم 
كل مكروه حتئ يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. 

ولا يحمّلوا من التكاح شططاً لا يريدونه. ولا يكره أهل البنت علئ تزويج 
المسلمين ولا يضارٌوا فى ذلك إن منعوا خاطباً وأبوا تزويجاً؛ لأن ذلك لا يكون إلا 
بطيبة قلوبهم ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا به. 

إذا صارت النصرانية عند المسلم فعليه أن يرضئ بنصرانيتها ويتبع هواها فى 
الاقتداء برؤسائها والأخذ بمعالم دينها ولا يمنعها ذلك. فمن خالف ذلك وأكرهها 
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على شىء من أمر دينها فقد خالف عهد الله.. وعصئ ميثاق رسوله وهو عند الله من 
اللي 

ولهم إن احتاجوا فى مرمّة بيعهم وصوامعهم: أو شىء من مصالح أمورهم 
ودينهم إلئ رفد من المسلمين وتقوية لهم علئ مرمّتها أن يرفدوا على ذلك. 
ويعاونوا ولا يكون ذلك ديناً عليهم. بل تقوية لهم علئ مصلحة دينهم. ووفاء بعهد 
رسول الله موهبة لهم ومنة لله ورسوله عليهم. 

ولهم أن لا يلزم أحد منهم. بأن يكون فى الحرب بين المسلمين وعدوّهم 
رسولاً أو دليلاً أو عوناً أو متخبراً. أشنا هما ساك به الحرب. فمن فعل ذلك 
بأحد منهم كان ظالماً لله. ولرسوله عاصياً. ومن ذمته متخلياً. ولا يسعه فى إيمانه إلا 
الوفاء بهذه الشرائط التى شرطها محمد بن عبدالله رسول الله لأهل ملّة النصرانية: 
واشترط عليهم أموراً يجب عليهم فى دينهم التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه. 

منها: ألا يكون أحد منهم عيناً ولا رقيباً لأحد من أهل الحرب علئ أحد من 
المسلمين. فى سرّه وعلانيته. ولا يأوئ منازلهم عدو للمسلمين يريدون به أخذ 
الفرصة وانتهاز الوثبة, ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن 
عباداتهم ولا غيرهم من أهل الملة. ولا يوفدوا احدامن اهز الجر مان 
المسلمين بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم ولا يصانعوهم وأن 
بقرّوا من نزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام بلياليها فى أنفسهم ودوابّهم حيث 
كانوا وحيث مالوا يبذلون لهم القرئ الذى منه يأكلون؛ ولا يكلفوا سوئ ذلك؛ 
فيحملوا الأذئ عليهم والمكروه. وإن اع إن اناك الحدييق السدامين عندهم 
وعند منازلهم ومواطن عباداتهم أن يأووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشوا به ما 
كانوا مجتمعين, وأن يكتموا عليهم ولا يظهروا العدو علئ عوراتهم, ولا يخلوا شيئاً 
من الواجب عليهم. 
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فمن نكث شيئاً من هذه الشرائط. وتعذاها إلى غيرهاء فقد برىئٌّ من ذمة الله 
وذمة رسوله. وعليهم العهود والمواثيق التى أخذت عن الرهبان وأخذتهاء وما أخذ 
كل نبى علئ أمته من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به. ولا ينتقض ذلك ولا يغير حتّئ 
تقوم الساعة إن شاء الله. 

وشهد هذا الكتاب الذى كتبه محمد بن عبداله بينه وبين النصارئى؛ الذين 
اشترط عليهم وكتب هذا العهد لهم: عتيق بن أبى قحافة, عمر بن الخطاب. عثمان 
ابن عفان. على بن أبى طالب. أبو ذرء أبو الدرداء. أبو هريرة, عبدالله بن مسعود. 
العباس بن عبدالمطلب. الفضل بن العباس. الزبير بن العوام. طلحة بن عبيدالله؛ 
سعد بن معاذ. سعد بن عبادة. ثمامة بن قيس. زيد بن ثابت. ولده عبدالله؛ حرقوص 
ابن زهيرء زيد بن أرقم. أسامة بن زيد. عمار بن مظعون. مصعب بن جبيرء أبو 
الغالية (كذا) عبدالله بن عمرو بن العاص. أبو حذيفة. خوات بن جبير؛ هاشم بن 
عتبة. عبدالله بن خفاق. كعب بن مالك. حسان بن ثابت. جعفر بن أبى طالب. 
وكتب معاوية بن ابى سفيان». 

أقول: نقلنا هاتين النسختين مع العلم بكونهها مجعولتين لثلا يخلو كتابنا عم 
نسب إليه يَيْةُ من الكتب, ولنبين كونهما مجعولتين لئلا يشتبه الأمر على من لم 
يمارس التأريم ويظنٌ صدورهماء ونحن نعقب ذلك بدذكر أمارات الافتعال؛ ليكون 
القارئ على بصيرة واللّه المستعان: 

١-من‏ درس كتب الى ييه وقلّهها ظهراً وبطناً وعرف 00 يِه فى 
الكناية نيعم مكون الكتابرى شازجين عن العلويةا! رادها الفا قلعتي 

وهما يشبهان الكتب المعمولة في أواخر الأمويين في التطويل والإسهاب بل 
اثار العجمة في هذين الكتابين غير خفيّة على من سبر الكتب في العصر الجناهلي 
وصدر الاإسلام. 
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؟ -لم ينقل الكتابان إلا في بجموعة تأليفات الآباء الشرقيين ولم يذكرهما 
أحد من المؤرّخِين؛ بل نقلوا الكتاب هم كا مرّ فراجع. 

""_الاطراء على النصارئ في الكتابين على حدّ يوقع كل ذى حجئ في 
الريب؛ إِذْ المستفاد من الكتاب أنّ هم المنّ على المسلمين؛ وأنهم (في نجران وغيره) 
عون للاسلام وبذلوا جهدهم في نصيرة النبى الأقدس ومعاداة أعدائه. والتاريخ 
يكذبه؛ لأن ا حارث بن أبي شمر الغساني تجهز لحرب رسول الله ييْهُ وملك الروم 
قتل فروة بن عمرو الجذامى بيد الحارث. وكتب ملك غسان إلى كعب بن مالك 
يدعوه إلى نفسه بعد غزوة تبوك (راجع الوثائق: 17, والحلبية في غزوة تبوك) 
ونصارئ نجران أبوا أن يؤمنوا إلى أن حضروا للمباهلة والجزية. فين بذل النصرة 
طبلةايحياة الرسو ل شع يمعحقر هذا اللأظزاء و لتنا عنوا مزم كنذا وو لا عيداء 
النى َيه ؟!. 

5 -التشنيع على اليهود في الكتاب الأول أشدٌّ ما يكون من الذام, مع أنّ أذواء 
الهن كانوا جود واسلاموا وبذلوا نصرتهم للإسلام والمسلمين, ولا نريد نحن إطراء 
المهود, بل المراد أن التشنيع بهذا القدر يورث الظنة والتهمة. 

ه-أنّ الكتاب الأول يعطى وجود عهد بينه ييْهُ وبين النصارئ قبل هذا 
الكتاب ولم نجده في التأرير. ‏ 

1 -قوله في الكتاب الثاني: «وإن أجرم أحد من النصارئ» وقوله «وهم إن 
احتاجوا إلى مرمّة بيعهم الخ» يورث القطع بالافتعالكا لايخق. 

-وفي شهود الكتاب الثاني دلالة واضحة لمن تدبرء لأنّ الابتداء بعتيق ثم 
عمر ثم عؤان ثم علي 3# بهذا الترتيب يناسب العهد الأمويء مع أنّ لعلى 9 فضله 
الباهر وسبقه الثابت, ولأنٌّ وفودهم كان سنة عشر بالاتفاق» مع ان سعد بن معاذ 
مات سنة أربع من الهجرة. واستشهد جعفر بن أبي طالب سنة كان في موتة, وزيد 


© مكاتيب الرسول / ج” 
أبن قابع:من:ضغار الصبحابةايتا فكنت بولده عبدانه 1! ول تعوف عضن شينوة 
الكنات كف و ورك عو برو عا مقنين ابس اق الغالية, وعبدالله بن خفاف, فراجع 
وتدبر. 

ما فى مقدمته بقلم الآباء الشرقيين: أطاعه أهل البمن, وقاتل أهل مكة؛ 
إذ من الواضح أنه أطاعه أهل يثرب فقاتل أهل مكة, ثم آمن به أهل البمن بعد فتح 
4 


4" _كتابه يَلِهُ لاهل الذمّة: 
عن على قال: كنا عند النى يَيلْهُ حين جاءه أهل الذمة فقالوا: اكتب لنا كتاباً 
بأمن لا نسأل فيه من بعدك فقال نعم: 


«أكتب لكم ما شئتم إلا معرّة الجيش وسفه الغوغاء فإنّهم قتلة الأنبياء». 


المصدر: 


كبز العمال "١5:4‏ (عن العسكرى) و:/81] وسان الدارقطنى ١77:4‏ 
والسنن الكبرئ للبييق ١١7:4‏ وأخبار إصفهان لأبي نعي 177:7 وطبقات 
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© كتابه يباه لفجيع بن عبدالله 

© كتابه يي لخالد بن ضماد 

© كتابه يدم لحدس من لخم 

© كتابه ييه لعامر بن الأسود 

© كتابه يََيْهُ إلى الأكبر بن عبد القيس 
© كتابه يَيَيةُ لعبد القيس 

© كتابه َم لبنى زهير بن أقيش 
كتابه يَِيُ لبنى قيس بن أقيش 

© كتابه ين لبنى جوين الطائيين 
كتابه يده لبنى معاوية الطائيين 

© كتابه 1 لبنى معن الطائيين 

© كتابه 2 50 معبد الجهنى 
© كتابه ييه لبنى الجرمز ش 
© كتابه يَيِه ! 
© كتابه ييه لبنى زرعة وبنى الربعة من 
© كتابه وَ لأسلم من خزاعة 

© كتابه يَيَْةُ لبنى جعيل من بلى 

© كتابه يلي لبنى أسد ش 

© كتابه وي لبنى أسد من خريمة 

© كتابه يي 050 الحارث 

© كتابه يَدَْةٌ لمالك بن أحمر 


© كتابه صَيْة لبنى ضميرة 
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© كتابه ييه لبنى عر يض 

© كتابه َه لبنى غفار 

© كتابه وَل لبنى قنان 

© كتابه وَل ع بن الحصين 

© كتابه يََيْةُ ليزيد بن المحجل 

© كتابه يَةُ لبنى زياد بن الحارث 
© كتابه ييه لعبد يغوث بن وعلة 
© كتابه يه لبنى الضباب 

© كتابه صَيهُ لبنى الحسحاس العنبرى 
© كتابه 0 لجنادة ْ 
© كتابه يَيْةٌ لنعيم بن مسعود 

© كتابه يي لأهل جرش 

© كتابه يي الى الاند 

© كتابه يِه البحرين 

© كتابه ييه اليمن 

© كتابه ع لاير بن معاوية 

© كتابه يدك لصيفى بن عامر 

© كتابه يي لحى بلغا 

© كتابه يِه لبارق 

© كتابه يدا هجر 

© كتابه يََياةُ لبنى ضمرة 

© كتابه و لاكيدر 

© كتابه َي لأهل دومة 


© كتابه 2 لعمائر كلب 

© كتابه ل لبنى جناب 

© كتابه يَبيادٌ لوائل وأهل بيته 
© كتابه يَْْةُ لوائل وقومه 

© كتابه يَييْدُ لوائل 

© كتابه يَِهُ إلى بنى نهد 

© كتابه 1 همدان 

© كتابه 1 لعيلة 

© كتابه يداد لسلمان 


© كتابه كاه لابى رافع 


0 _كتابه ياه لفجيع بن عبد الله البكائى 


مكاتتب الرسول /ح* 
© كتابه يا لمهرى بن الابييض 
© كتابه ع لخئعم 
© كتابه يي لجمّاع 
© كتابه يد لبنى غاديا 
© كتابه ييه لحبيب بن عمرو 
© كتابه يم لذى خيوان 
© كتابه يدام لماعز 
© كتابه يَدهٌ إلى مطرف 
© كتابه َي لجهيش 


© كتابه ا لآبناء اليمن 


ال ل ال تبعه. ومن أسلم. وأقام الصلاة 


تن الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطئ 


من المغنم خمس الل وتصر بين الله 


واشقهن علئ أسلامه. وفارق المشركين؛ فانه أمن بأمان الله وأمان معحمكل). 


المصدر: 


اسية القدانة. 11/844 (والنققا التاشيال: واشرعه التتلانهوالاصاءة 
7 101:99 في ترجمة الأصم ورسالات نبوية: 71717 والمعجم 
الكبير للطبرانى ”51977١:18‏ والجمهرة لهشام الكلى: 14 وجمهرة انساب 
العرب لابن حزم: ١8؟‏ والطبقات الكبرئ ١‏ وفى ط١ا/ق‏ 1:/اغ ونشأة 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلإو فى العهود والأمنات 


دوعب 
الدولة الاسلامية: غغ؟009. 


والوثائق السياسية: عن جمع نمن تقدم) ثم قال: انظر الورك 
8٠6:75‏ وأ .2١٠‏ 


الشرح: 

الفجيع بضم الفاء وفتح الجيم وس كوى العا عفد دانع عسل انمه 
جندح - بضم الجيم والدال وسكون النون واخره الحاء المهلمة ىا فى اسد الغابة 
او جندع _بالعين بدل الحاء كا في الاصابة او حندج _بالحاء المضمومة والنون 
الساكنة والدال المضمومة المهملة والجيم -كما في الجمهرتينء وفي القاموس حندج 
كقنفذ أسم. 

والبكاق نسبة إل البكاء ‏ بالفتح والعفقيوة والمد ديظن تن وى عام سق 
معصعةيى العدنا نه وهو يكو النكاء زو استمعمرو) بزو عاص بق ربيدة ب عامو يه 
صعصعة من العدنانية وهم بنو البكاء (واسمه عمرو) بن عامر بن ربيعة بن عامر بن 

صعصعة (راجع نهاية الإرب: 0 ومعجم قبائل العرب ٠:١‏ والجمهرة هشام: 

"68-60١‏ واللباب ١78:١‏ والأنساب للسمعانى 587:7 والجمهرة لابن حزم: 
.,0/١‏ 


من منازهم فلجة منزل على طريق مكّة من البصيرة (معجم قبائل العرب 
ونهاية الآرب) : 


فجيع بن عبدالله بن حندج يعد في أعراب البصرة. وسكن الكوفة. وفد 


)0010( أوفو اليه انو صم فى سهان غ2 فى ترجمة معاوية بن ثور جهو اينات العرب: 5 
و١58؟.‏ 


فجيع مع معاوية بن ثور البكائي, قال ابن حجر في ترجمة الأصم العامري البكائي: 
وفد بنو البكاء: معاوية بن ثورء وابنه بشر بن معاوية. والفجيع بن عبد الله بن جلدم 
ابن البكاء. والأصم في ناس من بنى البكاء. وسيدهم معاوية بن ثور وهو ابن مائة 
هه فا سلهو | واقامق | أياما في ضيافة رسول الله ييه .. وكتب للفجيع (راجع 
الطبقات ١/ق‏ ؟:/'2 والبداية والنهاية 40:0 و١‏ والمفصّل 5601:5؟. 

كان وفودهم سنة تسع (سنة الوفود) ىا صرّح به ابن سعد والبداية 


والنهاية. 


51" _كتابه يَدِْةْ لخالد بن ضماد الأزدى: 

«إن له ما أسلم عليه من أرضه علئ أن يؤمن بالله لا شريك له [علئ أن يؤمن 
بالله لا يشرك به شيئاً] ويشهد أن محمداً عبده ورسوله. وعلئ أن يقيم الصلاة. 
ويؤتى الزكاة. ويصوم شهر رمضان. ويحج البيت. ولا يؤوى محدثاً. ولا يركات: 
وعلئ أن ينصح لله ولرسوله وعلئ أن يحب أحبّاء الله. ويبغض أعداء الله. وعلئ 
محمد النبى أن يمنعه مما يمنع منه نفسه وماله وأهله. وأن لخالد الأزدى ذمة الله 
ييا ااا ا ١‏ 


المصدر: 

35" ورسالات نبوية: ١47‏ (عن المصباح المضىء) ونشأة الدولة الاسلامية: 
48 ومدينة البلاغة ؟:7 7١‏ والمفصّل ١84:5‏ و17:8. 

المكنون للأهدل: 77 ثم قال: انظر كايتاني ١4:٠١‏ وأشيرنكر 118:7 (التعليقة 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلك فى العهود والأمنات 
الآولى). 


خالد بن ضماد لم يذكره أبو عمر ولا ابنا حجر والأثير, ول اح لا وين 
ضماد ذكراً في وفود الأزد. 

«على أن يؤمن بالله لا يشرك به شيئأ» كذا فى الطبقات ط بيروت, وفىي ط 
ليدن «على أن يؤمن بالله لا شريك له» وكذا في رسالات نبوية والوثائق. 

«ولا يؤوي حدثاً» اهتر بذلك رسول الله ييه فذكره في كتبه كما تقدم في 
كتابه يََيِه فى قراب السيف. 

«ولا يرتاب» قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر «الريب» هو بمعنى 
الشك, وقيل هو الشك مع التهمة. يقال رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني وقيل: 
اراب ل كذ أ شككى و ارقم الريية قن 

شرط يَيْهُ عليه أن لا يرتاب ويشك ويتردد في الدين ولعل المراد أن لا 
يعمل عمل المرتاب من ترك النصح لله ولرسوله ولدينه. وعلى هذا يكون قوله يَيَيِة 
«وعلى أن ينصح لله ولرسوله» تفسيراً له. 

ويحتمل أن يكون من رابه أي: أساءه. فالمعنى أن لا يأتي بما فيه السوء؛ وهو 
العصيان ومخالفة الرسول ا 

قال سبحانه وتعالى: 9 إِنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » الحجرات: .١6‏ 

وقال سبحانه: لإا الحياة الدنيا لعب ولموء وإن تُؤمنوا وتتّقوا يُؤتكم 


مكاتيب الرسول /ج7 





6 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكئوها فيُخفِكم تبخلوا ويج أضغانكم 2(4©. 

ركن قا اران أ الاوك ان مقي لسرا فنا 
بتشكيك الشيطان او يحصل له الشك لما في صرف المال وحضور الحرب وتضحية 
النقش :زوالا ولادهن الضعوية» قال اانا أموالكم وأولادكم فتنة» الأنفال: 
6 والتغاين: .١6‏ 

وغل أن من أحباة امه.ؤسيفطن اعذاء اش قال الركتور عدون شيك 
قاسم: متاز (هذه الوثيقة) عن الأخريات بإشارتها إلى حب أحباء الله وبغض 
أعداء الله وذكرها أركان الاسلام الخمسة كاملة: الشهادة. والصلاة. والزكاة, 
وصوم رمضانء وحج البيت. فصطلح أحبّاء الله كنقيض لأعداء الله يظهر هنا لأول 
مرة. وهو يشير في أغلب الظن إلى الذين قبلوا الاسلام, في حين يشير الآخر إلى 
الذين رفضوا الاسلام, وخرجوا على محمد يل. وميزة الوثيقة الأخرئ أنها 
الكتاب الوحيد الذي ترد فيه أركان الاسلام الخمسة بكاملها ...» راجع نشأة 
الدولة الاسلامية: /701؟. 

أقول: ورود أركان الاسلام الخمسة بكاملها في غير هذا الكتاب أيضاً 
موجرداك اهو بعر عير عدوا تق اننارانا حك احتاء التيورعيا ره لخر 
الحب في الله والبغض في الله الذي هو من الواجبات الجوانحيّة فى هذا الكتاب من 
ميزاته الخاصة؛ ومن المعلوم أن حب أحباء الله غير موالاة أولياء الله تعاللى لغة. 


"١‏ كتابه 1 لحدس من لخم: 
«لمن أسلم من حدس من لخم, وأقام الصلاة, وآتى الزكاة. وأعطئ حظّ اله 


)١١‏ محمد تَزفة: ولا" 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 71:١‏ وفى ط ١/ق‏ 71:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ”ام 
ومدينة البلاغة "١7:7‏ والمفصّل ١١7:8‏ والوثائق السياسية: 148١/؟:‏ عن 
الطبقات والبداية والنهاية كم قال: انظر اشيرنكر 0:7 7غ. 


الشرح: 

حدس بفتح الحاء والدال المهملتين (كما في اباب وال تياب السففان 
واللسان والقاموس) بطن عظيىم من لنم وهم: بنو حدس بن اويض بن أراش 3 
حوره لم وان مضي وق لتنا با مياه يدل عر لتر ٠ل‏ 

قال ياقوت في معجم البلدان: حدس بفتحتين وسين مهملة بلد بالشام 
يسكنه قوم من لخنم, فكأنٌ المكان سمى باسم القوم كما مرّ نظيره في مخاليف المن. 

ووأعطلة بدك القن قط االحنة والبفف ر قال ازراقب قيطا القضيب 
لدو و لما ار اندعوم خف ديقو الركاة كنا فيفل ١د‏ وكدون التر اهن ضما 
رسولهيكةٌ هو ا خمس والصنى, ولكن ذكر الزكاة قبل ذلك. فيكون المراد من خط 
الله ورسوله هو الخمس كا قال سبحانه: لإواعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله 
خسنة وللرسول و # الأشال 21 


زجع الهايلة 816 ومسع خائل الحرت 91115" واللنيات 9880© والأنينات الستعاتي. 136 
والحمهرة ف انانب الغرى 117 و /ابزة و الاعسفاق ا 


مكاتيب الرسول / ج” 
لسر. و6 
«ومن شهد له مسلم» اكتف ييه فى ثبوت إسلامهم بشهادة مسلم واحد., 
ويترنّب عليه جميع آثار الإسلام؛ فعلى ذلك لو أصابه معرّة الجيش فعلى الرسول 
ان يعطى ما اصابهم من الضرر في النفس والمال واإآى ذلك يشير قوله «وإنه من 
السلفت: 


-_كتابه يد لعامر بن الاسود بن عامر بن جوين الطائى: 


المسلم أنه له ولقومه من طى ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة. وفارقوا المشركين. وكتبه المغيرة». 


المصدر: 

أسد الغابة 1:7 (واللفظ له, قال: وأخرجه أبو موسيئ والطبقات الكبرئ 
0 وفىي ط١/ق‏ 77:7 والاصابة :2537/7141 ورسالات نبوية: ١6١‏ 
وفديقة النلكقة وير ا ويفا : النولة الاسلامية: "4١‏ والمصباح المضيء 717:7 


والؤقائق السناسية: 155/543 عن الطيقات والدييل الطتدى ى مموعه 
المكتوبات النبوية/9١‏ وأسد الغسابة.ورسالات نبوية © :قال انظ ركايتاق 
٠‏ وأشير نكر 591:7,. 


وراجع المفصّل 77١:4‏ و؟577. 


الشرح: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلتَك في العهود والأمنات 
ء ح- 
أول الكتاب في الطبقات هكذا: «وكتب رسول الله يكل لعامر بن اللأسود بن 
عامر بن جوين الطائى أن له ولقومه ...» وفي الإصابة نقله كا فى أسد الغابة و 
«المسلم» في نقل ابنى الأثير وحجر توصيف لعامر بأنه أسلم. 
«وفارقوا المث ركين» زاد عَِةُ في عهدهم قطع العلاقات الاحتاعية مع 
المشركين حسماً للشرك. 


4 _كتابه يل إل الأكبر بن عبد القيس 

مق تسد رسول اله إل الأكير ين عبت القيس نيم امنون بامان الله وامان 
رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من القحمء وعليهم الوفاء بما عاهدواء وهم أن لا 
يحبسوا عن طريق الميرة, ولا يمنعوا صوب القطر, ولا يحرموا حري القار عند 
لوغ 

والعلاء بن الحضرمى أمين رسول الله علئ برّها وبحرهاء وحاضرها 
وسراياها. وما خرج منهاء وأهل البحرين خفراؤه من الضيم. وأعوانه على الظالم. 
وأنصاره فى الملاحم. عليهم بذلك عهد الله وميثاقه. لا يبدلوا قولاً. ولا يريدوا 
فرقة. 

ولهم علئ جند المسلمين الشركة فى الفىء والعدل فى الحكم. والقصد فى 
السيرة حكم لا تبديل له فى الفريقين كليهماء والله ورسوله يشهد عليهم». 


المصدر: 


الطبقات الكبرئ 787:١‏ وفى ط١/77:7‏ ومدينة البلاغة 717:7 ونشأة 
الدولة الاسلامية: ١٠٠١‏ والوثائق السياسية: 09١/؟/ا(عن‏ الطبقات 3 قال: انظر 


4» 


الشرح: 

قوله يه «إلى الأكبر بن عبد القيس» لم أجد إلى الآن لأكبر بن عبد القيس 
ذكراً في شيء من الكتب, وقال البحاثة البروفسور محمد حميد الله في مقدمة كتابه: 

«وقد يرجع الاختلاف إلى سوء القراءة كما نجد في الوثيقة 77 (من الوثائق) 
1 جميع النسخ الخطية تتفق على إيراد اسم: «الأكبر بن عبد القيس» ولا ند له 
ذكراً في كتب الأنساب والرجالء فلعله مصحّف عن «لكيز بن عبد القيس» الذي 
ورد ذكره في وفد عبد القيس إلى النبى يي راجع السهيلى في الروض الأنف -. 

أقول: وفي القاموس في «لكز» وشنّ ولكيز كزبير ابنا أفصئ بن عبد القيس, 
وفي المفصّل 1/1 نقل نانك الذهب: والاعتقاق لخن قرية"" ولسعان 
العرب ما ذكره القاموس, وفي شرح ابن أب الحديد ١70:16‏ ط بيروت: عبد 
القيس وهم لكيز بن أفصئ وراجع أيضاً تاج العروس 4:1/ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم: 16" وجمهرة النسب للكلبى: 087 والاشتقاق: 5"70. 

فالكتاب كتب إلى لكيز بن أفصئ بن عبد القيس بطون كثيرة كا في جمهرة 
أنساب العرب دون شن بن أفصئ وبطونها. 

«على ما اعدو في الجاهلية من القحم» القحم بضم القاف وفتح المحاء 
المهملة ثم المهم جمع القحمة وهي الآهر القناق والمختصومة والامة ر العظام التى لا 
يرتكها كل أحد والورطة والملكة والأصل فيه: ما وقع فيه الانسان بلا روية 
(راجع لسان العرب والنهاية والقاموس) أي لا يؤاخذون على أعماهم القبيحة التي 


)010 قال فى الاشتقاق: بنو شن وبنو لكيز قبيلتان عظيمتان. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلندَيةْ في العهود والأمنات 


69 حب 
ادها ف الجاهلية كقوله يََكَاهُ: «الاسلام يحجبٌ ما قبله». 


«وعليهم الوفاء» أى: أنهم آمنون وعليهم الوفاء بعهدهم شرطان: أحدهما 
طمء والآخر عليهم. 

«وهم أن لا يحبسوا» الميرة الطعام ونحوه للبيع وغيره. والغرض انهم لا 
يمنعون عن جلب الطعام, ولا يقطع طاريق عير هيو كفل ا وييكون ارال عفنيس 
قوافلهم أي منعها عن السير أو تأخيرها في السير لأجل أخذ العشور ونحوها 
ايقنا: 

«ولا يمنعوا صوب القطر» الصوب يطلق لنزول المطر إذا كان بقدر ما ينقع 
وللإراقة. والقطر: هو المطر أى: شرط طم أن لا يمنعوا عن فضل ماء المطرء ومنه 
قوله يََيرةُ: ردلا ممع فضل الماء» سواء كان حجان منه 7 ديعا وهو شرط طم إن 
قرو ضعو المعو خوط عليين إن كتان هونا للتفا فل والاول أب 
بقوله يناه : «وطم». 

ولايخؤ أنّ ذلك بناء على عطف «ولا يمنعوا» على قوله «أن لا يحبسوا» وأما 
بناء على كون الواو للحال والجملة حالية ىا يدل عليه سياق الجملة بعد ذلك؛ 
قالمع أوطم أن ل“ سبوا والخال أ علي أن لاوا مها الفاعل: 

زولا خرعوا سرك القار عند بلوغة هذ ااشرط عليو يان لأ عداو اللتهار 
اليانعة .حرياً. بل عليهم أن يتركوا ويخلوا بينها وبين ابن السبيل يلتقط منها ما 
يوسع بها بطنه كا في الحديث: «قد نبئ رسول الله يهُ أن تبنى الحيطان بالمدينة 
لمكان المارّة» (راجع الوسائل )١7- ١4:7‏ و «كان النبىي يَدهُ إذا بلغت القار أمر 
بالحيطان فثلمت» (البحار 71/4:17 و7170 و١٠:20)‏ ويمكن أن يكون شرطاً 
لهم إذا قري لا يحرموا مبنياً للمفعول. هذا ما في الطبقات. وفي الوثائق «جريم 
القار» بالجيم وقال في تفسيره اللغوي: قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات - 


ك0 
مخطوطة جامعة استانبول ‏ تحت كلمة «جرم»: الجريم والصريم والجديد كله اللقر 
إذا صارم ... وفى اللسان: الج رم: النوئ وقيل: القر اليابس والحرامة: القر المجروم, 
وقيل: هو ما يجرم منه بعد ما يصرم يلقط من الكرب وقيل: الجريم البؤرة التي 
يرضخ فيها النوئ (ذكرناه مختتصراً راجع اللسان تقف عليها مفصلاً). 

«والعلاء بن الحضرمى» تقدم كتاب عهده 1 للعلاء بن الحضرمى 2 
الفصل الحادى 0 

لاسراناهاه الضيائر المؤشة رالجعة ال ضبن القن باععاز التبيلة والسراننا 
جمع سرو؛ وهو ما ارتفع عن الوادي وانحدر عن غلظ الجبلء ولعل المراد هنا بقرينة 
مقابلة حاضرها هو القرئ والبوادي. 

«وما خرج منها» أي: ما استفيد من البر والبحر والحاضر والبادي من 
الأموال: 

«خفراؤه من الضير» الخفارة: الذمام والضير : الظلم يعنى أن أهل البحرين 
واه ف الملاحم أى: الحروب وفى المحديث: «اليوم يوم الملحمة» هى ال محرب 
وموضع القتال والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاششاك:لحمة الثونب بالسدى. 

ابان كلا غق :وضيتيو ف الانسللام (إن كانت الحسمل ف منقاء الاخيان) 
وحفظهم شؤون الإسلام والإيمان, فكأنه إخبار عا في صدورهم من محبتهم له عَية, 
ويحتمل قوياً كونها جملاً إخبارية في مقام الانشاء بياناً لشروط العهد أي: يلزمهم 
أن يكونوا را العالاء واعوان: انها ود ويشهد لذلك قوله ل «علهم بذلك 
عهد اللّه وميثاقه» ويؤكد ذلك بقوله يَنَإهُ: «لا يبدلوا قولا ولا يرينوا فرقة» بدون 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَليكيدْ في العهود والأمنات 
الواوء وفى الوثائق «ولا يبدلوا» بالواو أى: عليهم بذلك عهد الله وميثاقه. وعليهم 
أن لا يبدلوا ولا يريدوا فرقة. 


«وهم على جند المسلمين» جعل طم الشركة في الفيء قال ابن الأثير: قد 
تكرّر ذكر النيء في الحديث على اختلاف تصرفه وهو ما حصل للمسلمين مسن 
أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وسيأتي الكلام على الىء في بيان مقاسم 
خيبر إن شاء الله تعالى. 

«والعدل في الحكم» أى: القضاء بالعدل بينهم إذا وقع بينهم نزاع أو اشتجار 
فق النفس ١و‏ امال او الحقوق: 

«والقصد في السيرة» القصد هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط. وجعل 
هم القصد في السيرة أي: الوسط في الأمور في السيرة؛ وهى الطريقة أي: يعاملهم 
بين الإهمال والتضييق؛ فلا يتركون كالسائّة, ولا يضيّق عليهم. فهذا في الحقيقة 


شرط طم وعلمهم. 


بحث تاريخى: 


بتهامة(2 ثم خرجوا إلى البحرين. 


)١(‏ تهامة بالكسر: الأرض المتصوبة إلى البحر وذلك أن ن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرها 
أقبل من قعرة اليمن حتئ بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو تهامة 
وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر. فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد 
الاشعريين وعك وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق والجحفة وما صاقبها وغار من أرض الغور غور 
تهامة, وتهامة خم ذلك كله وصار ما دون ذلك الجبل في شرقية من صحاري نجد إلئ أطراف العراق 
والسسماوة وما يليها نجداً ونجد تجمع ذلك كله (راجع معجم البلدان في تهاء” : العرب. نجد). 


مكاتيب الرسول / ج” 

بخصبلو» 

اختلف المؤرّخون في تأريخ وفودهم أنه كان سنة خمس من الهجرة أو التسع 
أي: سنة الوفود أو قبل فتح مكة أو بعده أو سنة مان أو سنة عشر؟ واحتمل بعض 
اعدو وقوه فال و ترح لوعي ااا جراد سنن ونان لجعر قا بل الي 
ونا قلق احا ينها رييتك كتار شري كان ذلك قوع عنة حسمن المجرة او 
ال وهو 
قاعد فنهض إليه منقذ فقال ة: كيف قومك ثم سأل عن أشر فهم رج ل رجل 
بأسمائهم. فأسلم منقذ وتعلّم الفاتحة وسوره بار بسي بصعي ار 
كتاباً فلم| دخل إلى قومه كتمه أياماً وكان يصلي. فذكرت ذلك زوجته لأبيها 
المنذر بن عائذ وهو الأشج, فاجتمعا وتجاريا ذلك فاسله المنذرء 2 احذ الكتان 
وذهب إلى قومه فقرأه عليهم فأسلموا وأجمعوا المسير إلى رسول الله يَييُْ. كذا ذكر 
الكرماني (انتهئ ملخصاً). 

هذا ولكن الذي نقله ابن حجر في الاصابة في ترجمة صحار العبدى أن المنذر 
ابن عائذ كان صديقاً لراهب ينزل بدارين» فأخبر الأشج أن نبياً يخرج بمكة, ثم 
مات الراهب فبعث الأشج ابن اخت له من بنى عامر بن عمر يقال له عمرو بن عبد 
القبس وهو على بنته. وبعث معه قرا ليبيعه. فاتى مكة عام الهجرة فذكر القصة في 
لقيه نبي 7 وضنخة الفلاماك نوا سلاعة واه عله اميت واقرا باسم ربك وقال 
له: أدع خالك إلى الاسلام؛ فرجع وأسلم المنذر كما قل وختر بل مندة سر 
رجا من اهل عن لا اذوه انين نلخصا . 


وظاهره أن الوفود كان في أوائل الهجرة (راجع الطبقات .)6١١:5‏ 
هذا وذكر ابن سعد في الطبقات 7١4:١‏ ط بيروت27: كتب يله إلى أهل 


)١(‏ كتب ذلك أيضاً فى الطبقات 0 ط بيروت. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلَتَي في العهود والأمنات 





61 سب 


البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً ثم ذكر الوفد وأسماءهم. وذكر “5٠0:4‏ ط 
بيروت: كتب إلى العلاء ان يقدم عليه عشرون رجلا ثم ذكر الوفد واسماءهم. 


وظاهره أن الوفود كان بعد الفتح؛ لأن العلاء بعث بعد فتح مكة. 


كا أنهم اختلفوا في عدد الوافدين أيضاً فقالوا: كانوا ثلاثة عشر راكباً 
وقيل: عشرون. وقيل: غانية عشرء وقيل: أربعة عشرء وقيل: ستة عشر ذاكنا. 

وقال الزرقاني على ما اختاره من كون الوفود وفدتين: كان عدد الوفد 
(الأول) ثلاثة عشر كما رواه البيهق» وقيل كانوا أربعة عشر راكباً كما جزم به 
القرطبي والنووى. وكان عدد الوفد (الثاني) أربعون رجلة. 


وذكر المؤرخون وأرباب السيرة وأصحاب المعاجم أسماء جمع متهم 
وصرحوا بكونهم ف وفد عبد 0 3 


١ )1(‏ - الجارود بن المعلئ من بنى لكيز بن أفصئ بن عبد القفيس راجع أسد الغابة ١10:١‏ والاصابة 
0 والاستيعاب هامش الاصابة 147:١‏ والحلبية :759 ودحلان هامش الحلبية ١7:7‏ شرح 
المواهب ١6:5‏ و7١‏ والطبقات /ا/ق 50:١‏ و0:/ا٠غ‏ وجمهرة النسب: 0/60 وجمهرة أنسات العرب: 
7 وابن أبى الحديد 00:1. 

١‏ -الأشج المنذر بن عائذ (أو المنذر بن عامر أو المنذر بن الحارث) من بنى لكيز. راجع أسد الغابة 

0 وغ والاصابة ١77:59 01:١‏ و8: 410 والاستيعاب 471:7 وشرح المواهب ١0:4‏ 

والطبقات 5:60 ٠غ‏ ولا/ق 1١:١‏ وجمهرة النسب: 0857 وجمهرة انساب العرب: 5931 وفاتنح الباري 

.1 30١ 

#وامساوين العنادن (العياش) من بسني لكيز راجع أسد الغابة ١١:‏ والاصابة ١73:7‏ و784١‏ 

والاستيعاب ٠٠١:7‏ وشرح المواهب والطبقات ٠١٠:0‏ ول/ا/ق 1١:١‏ وفتح الباري ١:١؟١.‏ 

؟ - مزيدة بن مالك من بنى لكيز راجع الاصابة 4١7:7‏ وأسد الغابة ٠0١1:‏ وشرح المواهب ١0:١‏ 

وفتح الباري .١573١‏ 

4-عمرو بن المرحوم العبدي راجع الاصابة 10:7 ١71:13‏ وشرح المواهب 6:5 والطبقات ١٠١:6‏ 

وفتح الباري .١7١:١‏ 

1 الحارث بن شعيب العبدي راجع الاصابة 78١:١‏ وشرح المواهب ١0:4‏ وفتح الباري .١7١:١‏ 
5-5 





>11 


»؛ا_الحارث بن عيسئ (عبس) العبدي راجع الاصابة .181:١‏ 
/-عبيدة بن همام (عبيدة بن مالك بن همام) شرح المواهب ١0:‏ والاصابة ١76:7‏ و٠460‏ واسد 
الغابة 0/.:7” والطبقات 0 وجمهرة أنساب العرب: 711 وجمهرة النسب: 01١‏ وفتح الباري 
.١ 757١‏ 
9-مرئد بن ربيعة العبدي راجع أسد الغابة 584:6 
٠-مرئد‏ بن مالك من بنى محارب راجع الاصابة 117/:1. 
١‏ الحارث بن جندب العبدي الاصابة 710:١‏ و78:7١‏ وشرح المواهب ١60:5‏ وفتح الباري 
.1:١‏ 
١١‏ -عقبة بن جروة (حورة) الإصابة ١11:7‏ و1488 وشرح المواهب 4 والطبقات ::١7١:0‏ عقبة بن 
حروة وفتح الباري .١7١:١‏ 
قيس بن النعمان العبدي شرح المواهب ١0:4‏ والاصابة 11١:‏ وأسد الغابة ١١:4‏ وفتح الباري 
.17١‏ 
١4‏ -جهم بن قثم العبدي شرح المواهب ١0:5‏ والاصابة ١04:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة ١10:١‏ 
وأسد الغابة "١١:١‏ وفتح الباري .١7١:١‏ 
6 جويرية العبدي العصري شرح المواهبٍ ١0:4‏ والاصابة 501:١‏ وأسد الغابة 7١7:١‏ وفتح 
الباري .١1 71١‏ 
5ك رسي الفبداق [رنيك) قرم المزافك :134 والاضاية 611 اقوأسه الغا2: ١1/8:‏ والاسعييان 
5 وفتح الباري .١7١‏ 
١١/‏ -زارع بن عامر (رزاع بن زارع) اسد الغابة ١97:‏ وشرح المواهب ١0:4‏ والطبقات ]٠١:6‏ 
والإصابة 5 والطبقات /ا/ق 17:١‏ وفتح الباري 7١‏ . 
-مطر بن هلال (مطر بن قبل) الاصابة 471:7 و77/:75١‏ والاستيعاب 0١1:7‏ وأسد الغابة 4:؟/ا؟ 
وشرح المواهب 7:4 والطبقات ١غ‏ وفتح الباري .١ 7١:١‏ 
4 مشمرج السعدي شرح المواهب :7 والاصابة 57١:7‏ واسد الغابة 14" وفتح الباري 
17:١‏ . 
٠‏ -جابر بن الحارث الاصابة 5١١:١‏ وشرح المواهب ١7:5‏ وفتح الباري .١ 7١:١‏ 
١-حارثة‏ بن جابر الاصابة 7:/ا/7١‏ (الطبقات :6١1:6‏ جارية بن جابر). 
١١‏ خزيمة بن عبد عمرو العصري الاصابة 178:١‏ و71:5١‏ وشرح المواهب ١7:4‏ والطبقات 
0 وفتح الباري .١3١:١‏ 
31" -منقذ بن حبّان شرح المواهب 4 والاصابة 7:/ا/07١‏ والطبقات ٠0‏ وفتح البارى ١:١؟7١.‏ 
غ" -عامر بن الحارث من بنى مرة الاصابة .١7:7‏ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَبنكَيٌ فى العهود والأمنات 





609 حت 


فلم| قدموا قال رسول الله يْلُ: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: من ربيعة 
قال: مرحبا بالقوم غير الخنزايا ولا الندامئ, وقال يييهُ: اللهم اغفر لعبد القيس, 
وقال للأشج: «إن فيك خصلتين يحيهم الله ورسوله: الحلم والأناة» وأسلم الجارود 
ابن حنش سيد عبد القيس وقالوا: 

الامو هذا الحى من رميعة بن 1 ازيح معد )و إذا نا قاك يمن كلقة بعد قدو اده 
يحول بيننا وبينك هذا الحى كفار مضضرء وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فرنا 
ون نا جدمعناتميوتدهو النه مق نوراءنا فقال: 


0؟7-ههمام بن ربيعة شرح المواهب ١7:4‏ والاصابة 7٠9:7‏ و11/:5١‏ والطبقات ١١:0‏ وفتح الباري 
2. 
1 -همام بن مالك بن همام بن معاوية العبدي الاصابة 1٠١:‏ والطبقات 0:١١غ].‏ 
١"'-_جارية‏ بن جابر الاصابة 5١1:١‏ وقال ذكرهابن مندة جويرية العصري فاظنه هو, وشرح المواهب 
وفتح الباري .١7١:١‏ 
-_شهاب بن عبدالله بن عصر الاصابة ١17:7‏ (والطبقات ١١:0‏ شهاب بن المتروك واسم المتروك 
عباد ...ابن عصر من عبد القيس وكان فى الوفد). 
9 نوح بن مخلد شرح المواهب ١7:4‏ والإصابة :01/9 وفتح الباري .171:١‏ 
اي الصباحي من لكيز بن أفصئ راجع أسد الغابة 187:6 والطبقات /ا/ق 14:١‏ وفتح 
البارى .١71:١‏ 
الامسقناوى خرن الطقات ١50:‏ وعميرة اناب الفرية قد 
محارب بن مزيدة بن مالك بن همام بن معاوية الطبقات :٠١:0‏ والاصابة 517:5 وأسد الغابة 
7١:5‏ وجمهرة النسب: 09. 
أبان العبدى الطبقات 1٠١:0‏ وأسد الغابة 71:١‏ (وهو متحد مع أبان المحاربي من بني لكيز) 
والاصابة ١0:١‏ والاستيعاب ١:/ا/‏ والطبقات لا/ق .17:١‏ 
4" جابر بن عبدالله العبدي الطبقات 1٠١:0‏ (وفي أسد الغابة :10.:١‏ جابر بن عبيد العبدي) 
والإصابة 5١7:١‏ والطبقات /ا/ق .17:١‏ 
0-_عمرو بن عبد قيس وهو ابن أخت الأشج من بنى عامر بن عصر الطبقات .]١١:0‏ 
1 غمروين شعيث من بنى عصر الطبقات .61١1:6‏ 
/0”-عامر بن عبد قيس أخو عمرو بن عبد قيس من بني عامر بن عصر الطبقات .4١7:0‏ 
ستيان ب هماع سبلن ظفوين طقفو دين لكير الطبقات 11116. 


2 مكاتيب الرسول / ج" 

«آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله ثم فسرها هم _شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأني رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم, 
وأنهئ عن الدباء. والحتمر. والمقير, والنقير» اللفظ للبخاري .179:١‏ 

وألفاظ النصوص مختلفة وفي بعضها بعد ذكر الشهادتين: عقد بيده واحدة, 
وفي بعضها كالبخارى 711:6 و1:1١7‏ و77 وصحيح مسلم 47:١‏ -14 بأسانيد 
متعددة في روايتين ومسند أحمد 7١8:١‏ وسنن أب داود 1١4:4‏ والسنن الكبرئ 
7 وكنز العمال ١1:١‏ و١7‏ وتأري المدينة لابن شبّة ٠١ 4:١‏ والسيرة الحلبية 
8 وسعرة وحلذن ساف الملبية 312 واليزاية والتناية :8د 1 .وزاة المعاد 
:9 وفىي ط:0” زاد ذكر الصوم. وزاد فى مسند أحمد :11:١‏ «وأن تَحِجُوا 
البيت» وأسقط بعضها ذكر الصوم والحج كالبخاري 171590 وصحيح 
مسلح فى باق الرواياك»وؤستن ىداوو + 8 والأمؤال لأ عبين»» ؟ والأموال 
لابن زنجويه .٠١ 8:١‏ 

وراجع أيضاً: الروض الأنف 75١:4‏ وفتم البارى 17١:١‏ و7١‏ 
و1:37١‏ و717:8 71:89 وعمدة القارى 1:0 و777:8 و186:١٠‏ وموارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبان: /1". 

كما أن بعض المصادر أسقط هذا الحديث وم ينقله كالطبقات "١4:١‏ وفي 
ط ١/ق‏ 01:7 وسيرة ابن هشام 57:4 ؟ وفى ط:؟17. 


وراجع أيضاً شرح المواهب اللدنية للزرقاني ١7:4‏ والسيرة النبوية لابن 
كتان 1 ومن مار 5 العقر 41 اا ليك العامة العسكرى'١)‏ وموارد الظمان 
إلى زوائد ابن حبان للهيتمى: /7". 


)01( راجع فى شرح هذا الحديث فتح الباري وعمدة القاري والسيرة الحلبية وشرح المواهب اللدنية. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلبكَكةَ فى العهود والآمنات 2 

الدباء فعال بالضم: القرع وحكى القصر الواحدة دباءة وفيه نمئ رسول 
الله يبان عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير, ثم فسر الدباء بالقرع, والمزفت بالدنان, 
والحنتم بالج النضضر والنقير بخشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتئ تصي ر لما 
أجواف ينبذون فيها؛ لأنهم كانوا ينبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب (راجع 
مجمع البحرين في «دبا» و «حنتم» و «زفت» والنهاية في «نقر» و «حنتهم» و 


«زفت». 

أقول: الذي تحصّل بعد الغور في وفودهم امور: 

الأول: تعدد الوفود كما ذكره الزرقاني. ولكن النصوص توحي لدان افك 
عبد القيس «منقذ بن حبّان» كان يتجر إلى المدينة ذاهرة الأشج بالتحقيق عن 0 
النى يَييْةُ فلاقاه على تفصيل مر وكتب النبى ييه معه إلى عبد القيس. 

وق اللبقات: أن الاقم يمك عمروابى عبد انس ابن اخنة إل كه اسل 
ورجعء فاسلم منذر ووفدء وظاهره كون وفود المنذر قبل الهجرة (وراجع الاصابة 
في ترجمة صحار وذكر ://01 في ترجمة نوح بن مخلد: أنه أ البى عله 0-000 
فسا لمعن اننع )00 


فكو انهه ناهذا ع أوفدكان دو اهن حكة للد يه الحفيق يوا خرف 
بعده وهم مسلمون واستشهد بعض (يخلوٌ هذا الحديث عن ذكر الحج إلا ما نقله 
احمد) بكون احدهما قبل وجوب الحج وثانيه| بعد وجوبه (اي: السنة السادسة 
وبغذها) وذلك لبس :ضححاً: لأنّ الجدية عدر عه ككلايةة واحدة: فلم يدكز 
الراوي احج في بعض النصوصء كما لم يذكر الصيام في بعضها الآخر. 


)0010( ذكر ابنا الأثير حجر في ترجمة رسيم (رستم) العبدي أنه وفد ثمّ رجع إلى بلاده. ثم رجع العام الثاني 


- مكاتيب الرسول / ج" 

نعم قوطم «وأنه يحول بيننا وبينك هذا الحى كفار مضدر» يدل على كون 
ووف هم قبل ماؤد وو مولعل :3[لفةكانة أوائل المنسيرة كرامةا تضرع الاجينابة 
وابن سعد بكون الوفود فى أوائل الهجرة أو مكّة فيكون ثلاث وفدات. 

وتدل بعض النصوص (الطبقات "١4:١‏ وفى ط ١/ق‏ 04:7 و001/:0 وفى 
ط: ١‏ ؛) على أنه يِل كتب إلى أهل البحرين فقدم عليه عشرون رجلاً منهم 
رأسهم عبدالله بن عوف الأشج في بني عبيد ثلاثة نفر وفي بني غنم ثلاثة نفر ومن 
بن عبد القيس اثنا عشر رجلاً معهم الجارود وكان نصرانياً. وفي 70:4 وفى 
ط غ/ق !:/الا: وكان رسول الله يَيْْهُ قد كتب إلى العلاء بن الحضضرمي أن يقيم 
عشريق وجا من عبة النيس: ققده عليه متهم شر ين رجلا راسعيج عبداش يق 
عوف الأشج واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوىء فشكئ الوفد العلاء 
ابن الحضرمى فعزله رسول الله يِه وولى أبان بن سعيد, وقال له: استوص بعبد 
لسن كير .وا كره يس اه 

وهذا الوفود كان بعد بعث العلاء إلى البحرين ونصبه واليأًء وذلك ينطبق 
على السنة التاسعة وما بعدها؛ لأنه يْةُ بععث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في 
السنة الثامنة إلى المنذر بن ساوى كما مرّ عن بعض أو السابعة كما عن آخر أو قبل 
فتح مكة (ذكرنا الأقوال في شرح كتابه وي إلى المنذر بن ساوى) أو في العاشرة | 
ذكره الطبري فى حوادث السنة العاشرة .١117:‏ 


ولكن الرواة ينقلون ان راسهم الأشج ومعهم الجارود. وآن رسول الله مياه 
قال: مرحباأً بالقوم, وان الجارود اسلم ا قْ يم هذه الروايات ويبعد اجتاع 
ذلك كله في الوفدتين أو الوفدات بنحو واحد إلا أن يختلط على الرواة. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلإنة فى العهود والأمنات 

الثالث: أنهم لم يرتدّوا بعد رسول الله يليْهُ حين ارتداد من ارتد من العرب 
٠‏ الرابع: أنهم صاروا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
واله ونصروه فى حروبه. ولسراتهم يد بيضاء فى نصرة ولي الله تعالى لا سما ابناء 
المطبوع بتحقيق الحدث المتتبع الأرموي وصفين لنصر والبحار ”7 حربي الجمل 

الخامس: أنه َيه أمر هم بجوائز. وفضّل عليهم عبدالله الأشج فأعطاه اثنق 
عشرة أوقية ونشّاًء ومسح وجه منقذ بن حبان, وكان ذلك أكثر ما يجيز به الوفد 
(راجع الطناف1 251835737 اوزوذهو سوا كا سما كون به 

السادس: أنهم اشتهروا بالفصاحة والبلاغة والخطابة والشعر (راجع المفصل 
1 :ل ١‏ و00 و15/ و84 والاصابة في ترجمة صحار. 

السابع: أن النصرانية كانت متفشية بين عبد القيبس وردت إليها من العراق: 
وكان بنو عبد القيس من العرب المتحضرين بالنسبة إلى أعراب البوادي (المفصّل 
.)٠١ 1:2 89‏ 


ع 


العبدي أَلّف كتاب الأمثال (راجع المفصّل 778:4 و17١1‏ وراجع الفهرست لابن 
النديم: .١ 7١‏ 

التاسع: أنه ييه كتب مع منقذ بن حبّان كتاباً إلى عاعة عيبو الننسن الدهدة 
إلى الإسلام ولم يرو نص الكتاب. 


"٠‏ _كتابه يِه لعبد القيس فى البحرين 

سواه امن ارخي ود كناب من عم رسولات إعية القديين 
وحاشيتها من البحرين وما حوفاء نكم أتيتموني مسلمين مؤمنين باللّه ورسوله. 
وعاهدتم على دينه, فقبلت على أن تطيعوا الله ورسوله فها أحببتم وكرهتم. وتقيموا 
لصلاة. وتؤتوا ازكاة, وتحجوا البيت. م رمضان» وكونوا قامين له با بلقي 


المصدر: 
الوقائق الشما هية: 1 ونام الفعن وضيلة المتفيم: 
بق 2 عن بن 


ومناطة النلئفة ١‏ عر عضن الكمي: 


الشرح: 

«عبد القيس وحاشيتها» عبد القيس بن أفصئ بن دعمئ بن جديلة قبيلة 
عظيمة كانت مواطنهم بتهامة, تم خرجوا إلى البحرين وبها بشر كثير من بكر بن 
وائل وتميم, فل| نزل بهم عبد القيس زاحموهم في تلك الديار وقاسموهم في المواطن 
دون اه نعطو افا حيلة ممصا قلبغة. العو ة ب تغرف وتجوةي فيا ري ب 
ريمانء دبيرة, داراء النبطاء. سوارء وكلها تفع بالبحرين. 


ويتشعبون إلى بطون وافخاذ منهم: وديعة. وصباح., ونكرة؛ فعمروبن 
وديعة؛ وعنيء ودهن» واغار, وعجل. والديل. وحارب بطون وهكذا ... وكلهم بيو 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه ينك فى العهود والآأمنات 
لكيز بن أفصئ بن عبد القيس, ومنهم أبناء شن ؛ بن أفصئ بن عبد القيس (راجع 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 190 وما بعدها ومعجم قبائل العرب 7:7؟/ 
والنهاية: "١١‏ واللباب "١4:7‏ وجمهرة النسب للكلبى: 07. 

كان في عبد القيس الفصاحة والبلاغة, نهم صعصعة بن صوحانء وزيد بن 
صوحانء وسيحان بن صوحان من المتفانين في أمير المؤمنين علي 391. 

«وحاشيتها» حاشية كل شيء جانبه وأطرافه, أي: ما يلحق عبد القيس من 
مواليها وبطانتها من غيرهم في البحرين وحوالبيها. 

ووع ةغل ونه زه أهيعوا وعرتترا بديكهان اصولهبوشروعه: 
وتعملوا بأحكامه فم انيد أو كرهتم 56 أن تكرهوأ 5 وهو خير لكم». 

«وكونوا قائّين لله بالقسط» أى: أن يكون قيامكن لله تعالى قال سبحانه: 
«إقل إني أعظكم بواحدة أن تقوموالله4 أي: كونوا مراعين لدينه ومحافظين له ولو 
على أنفسكم» «بالقسط» أي: بالعدل. والقسط هو النصيب بالعدل كالنصف 
والاسقة و القمي هيقن ان حل فيك قورع بوذ للته عور روا لا قاط اخ تغط 
بطل ووو لكا لساك را للق فيط رجن | االبعا ير شيط اذا علء 
قال تعالى: إوأمًا القاسطون فكانوا لجهم حطباً» وقال: #إوأقسطوا إن الله يبحب 
المقسطين4 (راجع المفردات). 

«وعلى أن تؤخذ من حواشي» حواشي الأموال صغارها وفي الحديث «خذ 
من حواشي أموالهم» هى صغار الإبل كان خاضن زابن الديون: 


”١‏ _كتابه يَدْةٌ لعبد الفيس: 





ححح 0 


«يسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من رسول الله لسفيان بن همام على بنى 
ربيعة بن قحطان. وبنى زفر بن زفرء وبنى الشحر لمن أسلم منهم. وأعطئ الزكاة. 
وأطاع الله ورسوله. واجتنب المشركين. ٠‏ وأعطئ من المغنم خمس الله وصفية. 
وسهم النبى وصفية؛ فانه أمر بأمر الله ومحمد. ومن خالف أو نكث فان ذمة الله 
ومحمد منه بريئة. وإن لهم خطبهم من الصَلْصَلٌ. ومن الأكرم. ودار ورك» وصمعر. 
وسلان. ومور. فكل أتاوة لهم». 


المصدر: 

تأري المدينة لابن شبّة 084:1 و٠ ٠‏ قال: حدثنا على , بن أبي هاشم قال: 
لا يسيم 
النبى كله كتبه لهم فانتسخت مهجائه فاذا فيه: ... 

والواقائق السياضسية: ٠767/9/55‏ الف 


اختاره أبو عمر (في الاستيعاب هامش الاصابة 18:7) قال: سفيان بن همام 
القيوى من غيب القنس .و الخقا وه اق الكتير انه القتاره 8010 قال قدو ست 
حارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصئ بن عبد القيس١١'‏ ورجحه ابن حجر 
(فى الاصابة 7080577/601/:7! وهو راوى الحديث عن النى يَيْْهُ «إنه قومك عن 


)0010( راجع جمهرة أنساب العرب: 196 و1917 واللباب ١0/١:‏ ومعجم قبائل العرب 47:7 ٠١‏ قال: كانت 
منازلهم ما دار بهم من قرئ البحرين فالقطيف. ومن قرأهم: العرجة, الرفيلة, الكثيبء ذو النار. نبطاء. 
المطلع وكلها فى البحرين وراجع جمهرة النسب للكلبي: 05. 

.]١١؟:0 وراجع الطبقات‎ )١( 


الفصل الثاني عشر / في كتبه رَبك في العهود والآمنات 


.> سس 

يد 0 

«على بن ربيعة بن قحطان» الظاهر أن هؤلاء بطن من عبد القيس كما أن 
ابي زاروين زفر» يكن مبو: وق الطبفات 0 فى ترجمة صحار العبدى من 
بن مرة بن ظفر» ولكن من الواضح أن هؤلاء غير بني زفر و «بني الشحر» من عبد 
القيس ظاهراً وإن لم أجدهم إلى الآن في الكتب الموجودة عندي. ظاهر الكتاب 
أنهييه جعله والياً على هؤلاء أي: هو أمير على المسلمين من هؤلاء. وهم من 
أسلم وأعطئ الزكاة وأطاع الله ورسوله واجتنب المشركين. ويدل على كون المراد 
جعل الولاية قوله: فإنه أمر بأمر الله ومحمد» يعنى أمره في الحقيقة أمر الله ورسوله. 

«وأعطئ من المغنم خمس الله .» المراد هو وجوب الخنمس فى كل ما 
متفيةه الانسان تجانه ا عمل او قال ارب وذ كن ذلقدى كتغينمين الكقب 
الميثاقية ى) لا يخ, ويطلق عليه خمس الله ومس رسوله باعتبار ما ذكر فى الآية 
الكريمة «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» الأنفال: 4١‏ من 
السهام ولا يختص ذلك بغناكم الحرب. 

والصني للنبي يل في غنائم ا حرب. ولكن ذكر الصف لله تعالى لم أعرف 
وجهه. ولعل المراد أن الصنى الذي يأخذه النبي تيه من الغنائم إنما هو لله تعالى ثم 
لرسوله ملكاً طولياً يصرفه الرسول ييه فها يرئ من المصالح الدينية. 

لافانه بام الله و مسرم فيا إضات. والقدي:فإن جعله كذلك أي فان هنا يامر 
هو بأمر الله وأمر رسول الله ة. 


«ومن خالف» امره او «نكث» بيعته «فان ذمة الله وحمد منه بريئة». 


(1) الجرو بالواو كذا في الأصل. والظاهر أنّ الصحيح الجرّ. 


- مكاتيب الرسول / ج" 
«وإنّ هم خطبهم من الصلصل» ويحتمل أن يكون الصحيح حظهم أى: 
نصيبهمء والحنطب بالخاء المعجمة والطاء المهملة والباء الموحدة: الشأن والأمر صغر 
أو عَظّم (القاموس واللسان) وفي المفردات: الخطب: الأمر العظير. والحظ بالحاء 
المهملة والظاء المعجمة: النصيب, و «الصلصل» الصلاصل ماء لبنى عامر بن جذيمة 
من عبد قيس (معجم البلدان 4١4:‏ وعن تاج العروس كما في هامش تأريخ 
المدينة) ويظهر من الطبري ٠١7:4‏ أن الصلصل موضع بين مكة والمدينة7" وفي 
وفاء الوفا للسمهودي 07:4؟١‏ صلصل بالضم ثم السكون والتكرير موضع على 
سيط اهيا له المذيتة قال ير" 
أقول: الظاهر أن الصلصل هنا من أراضىي عبد قيسء ويحتمل أن يكون 
المراد خطهم فيه قبل أن يخرجوا إلى البحرين وقال ياقوت: وصلصل موضع لعمرو 
ابن كلاب وهو باعلى دارها بنجد وماء في جوف هضبة حمراء. وبنواحى المدينة 
على سبعة أميال ومن مياه بني عجلان (معجم البلدان :11؛ ملخصاً) وفي المعجم 
1؛ بعد ذكر ما تقدم قال: «وذكر أن رهطأ من بنى عبد القيس وفدوا على عمر 
ابن الخطاب يِف فتحا كموا إليه في هذا الماء أعني الصلاصل ...». 


«وعن الأكرم» أي: خطكم من الأكرم, لم أجده في الكتب الموجودة عندى 
ولعل الصحيح الأكوام بالواو جمع كوم جبال لغطفان. 

«ودار ورك» في هامش تأريخ المدينة عن مراصد الاطلاع: الورك: رحلة 
قيل في غربى امامة. 


((وصمعر» في القأموس: موصع وعن مراصد الاطلاع: بالفتح ثم السكون 
)١(‏ وراجع المغازي للواقدي 7١١:7‏ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه رَبك فى العهود والأمنات 
والعين المهملة وآخره راء موضع في ديار الحارث بن كعب (راجع هامش تأريم 
المدينة ومعجم البلدان 5:7 7 8). 

«وسلان» قال ف القفأاموس: والسادن بالضم واد لبئي عمرو بن ميم وقال 
ناقوت: وقال الأصنعى:.والسلان والفلآق يطوق من الأرهن غامكة ذات تحر 
وفي كتاب الجامع لاذه منابت الطلح ... قيل: السلان أرض تهامة نما يلى 
المن... وقال في الجامع: السلان واد فيه ماء وحلفاء. وكان فيه يومبين حمير 
ومذحج وهمدان وبين ربيعة ومضر (راجع معجم البلدان ١10:7‏ وهامش تأريم 
المدينة عن المراصد). 


«ومور» ف اللستافة اسم موصع وعن المرأصد: اد مشارف العن الكبار. 
وإليه يصب أكثر أودية البمن (هامش تأري المدينة). 

وفكل إكاوة يمن الأتو مدي العطاف أعوقه أماوة رشيوته:والاناوة ابض 
مراع والرضواة أو تصن الزهوة غل الماء (كنذا و القاموس)اى: كل هيده 
الأراضى عطاء من الله ورسوله ييه هم. 


1" كتابه يَةْ لبنى زهير بن أقيش العكليين: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى لبنى زهير بن اقيش حى من عكل 
إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً رسول الله. وفارقوا المشركين. وأقرّوا 
بالخمس فى غنائمهم. وسهم النبى وصفيه؛ فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله). 


المصدر: 


3 مكاتيب الرسول / ج" 

الطبقات الكبرئ ١:1/1؟‏ وفى ط١/ق (7٠١:35‏ واللفظ له) و/ا/ق 71:1١‏ وكنز 
العمال 71١:7‏ وفي ط 770:4 (عن جمع وسأن أبي داود ١67:5‏ (كتاب الخراج 
الباب/١٠)‏ والستن الكبرئ للبيهيق 7١7:7‏ و08:1 و7:4١‏ ومستئد أحمد 0:/ا/ 
و7 و7 (موافق للفظ الطبقات) والأموال اكبيد وق ١54‏ اسيل 
الغابة "358:١‏ و0:٠5‏ و89" والاستيعاب هامش الاصابة ": 0/٠‏ ورسالات 
نبوية: ٠١7‏ (ولفظه يوافق الطبقات إلا أنه زاد بعد «وفارقوا المشركين»: «وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» والأموال لابن زنجبويه ٠١7:١‏ (موافقاً للطبقات) والنسائي 
/0 وفى ط: 174 (كالطبقات) والمصنف لعبدالرزاق ٠٠١:4‏ ونيل الأوطار 
01 والمغني لابن قدامة 7 ٠"‏ وعون المعبود في شرح ستن أب داود ١١:5‏ 
عن المنذري وتفسير ابن كثير 7:١١”عن‏ أبِي داود وزاد المعاد 10:7 وفى ط 7: ٠/7‏ 
والفتح الرباني 4 /8:١‏ وبلوغ الأماني بهامش الفتح الرباني 8:14 وموارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبّان: ١17‏ وصبح الأعشئ 708:17 والمفصل ١01:5‏ 
وبلوغ الأماني 108:17 والمعجم الأوسط 45:0 والأغاني ١74:1١‏ وفي 
١08:1‏ وسيرة ابن إسحاق المطبوع: 59 ونصب الراية للزيلعى ١١1:4‏ 
وابن أبى شيبة 87:14 ومدينة البلاغة "17١:7‏ ونشأة الدولة الاسلامية: 4غ" 
والوثائق السياسية: 717/71 عن جمع من تقدم ومجمع الصحابة لابن قانع 
خطية: ورقة 187 والمنتق لابن جارود/49 ٠١‏ وإعلام السائلين // وشرح 
الزرقاني للمواهب اللدنية 77:7 ثم قال: انظر اشيرنكر 771:8 التعليقة الأولى 
وكاشان57:3. 


ونقله جمهرة رسائل العرب 18:١‏ عن المواهب شرح الزرقالى :7/5 


الفصل الثاني عشر / في كتبه كَلادر فى العهود والأمنات 


وضع العا 0117 


صورة الكتاب على نقل كنز العمال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلئ زهير بن أقيش: سلام على 
من اتبع الهدى؛ إنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو أما بعد؛ إن شهدتم أن لا إله 
إلا لله. وأقمتم الصلاة وآتيته تم الزكاة. وفارقتم المشركين. وأعطيتم من المغانم 
الخمس وسهم النبى والصفى. فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله)». 


ضورة الكتاب غلئ رواية أنى ذاوذ: 

«من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيشء إنكم إن شهدتم ن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله. وأقمتم الصلاة. وآنيتم الزكاة وأدّيتم الخمس من المغنم 
وسهم النبى وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». 

وروئ نحوه البييق 77:0 (مع حذف الشهادتين) والأموال لأبي عبيد: ١1‏ 
وعبدالرزاق .5٠٠١:5‏ 


صورة اخرئ على نقل الاغانى: 
قال أحمد بن عبيد وقال الباقون ‏ لبنى زهير بن أقيش ‏ حى من عكل -إنكم إن 


ار ا 0/1 ار 00 العرب ١‏ 000 :01" والنهاية ولشعاة العو ل 
«صفى ». 


المشركين. اا و آمنون بأمان الله 


وأمان رسول الله »). 


ونحوه سيرة ابن إسحاق مع حذف الشهادة على النبوة. 


ضور اخري عا ذا ال سان 
من محمد رسول الله إلئ بنى زهير: أعطوا الخمس من الغنيمة وسهم النبى 
والصفى وأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله). 


«(من محمد النبى» كذا في الفلافت وني ل تيو دو الدفيوال لابن زنجويه 
والسباق:وسيلق | موا بق ا ةواسق الغابة وق الأغان وسدرة ابق إستحاق 


3 «من محمد رسول اللّه». 


«لبنى زهير بن أفيش» كذافي أكثر النسخ وفى سنن أب داود: «إلى ب زهير 
01 550 بعلن من عكل -بضم العين المهملة أبو قبيلة فيهم غباوةاسمه عوف 
ابن عبد منأة اسم آمة لبر ا مره وى قال ماوت ذى اللحية. فتزوجها عوف بن 
قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة (كذا في الأنساب للسمعاني) وفى القاموس 
غيره: عكل اسمه عوف بن عبد مناة حضنته أمة تدعئ عكل فلقّب بها (راجع 
القاموس ونهاية الإرب: 79 ومعجم قبائل العرب: ١5‏ واللباب 801:7 
والأنساب للسمعاني ١759:‏ بطن من الرباب _بكسر الراء وفتح الباء الموحدة 


)1 وراجع الجمهرة اللكلبيى. // (الاجاك ان اريم والاشتقاق: 1817. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَنكة في العهود والأمنات - 
وسكون الألف بعدها بأء وهم عدة قبائل تحالفوا على بي سعد بن زيد وغمسوا 
5 قْ رب عند التحالف. فسموا الرباب وهم: نيم الرباب. وثور أطحل, 
وعديء وعكلء ومزينة (راجع الأنساب للسمعاني 11:1 واللباب ١1:1‏ ومعجم 
قبائل العرب: 6٠١؛‏ والنهاية: ١١7‏ و/ا؟١١‏ والمفصل ١04:4‏ و/797” و7857 و0175 
والقاموس واللسان في «رب») وكان لعكل صم اسمه همس.ء وكانوا عمن يطوفون 
عراة20, 

رخني ان شنيدو] أن لذ إله إل" وان مهدا رسؤل :ال كذا فى د 
واس القابة 16 اومان ان داود «أنكم إن شهدم . 0 
السنن للبييق ١:1‏ و ومسند أحمد 78:0 و77 وابن ألىي شيبة م 
والانتيعات وأشد الغاية 1:م ذف القفادتيت: 


«وفارقوا المشركين» كذا في الطبقات وأسد الغابة 0:٠؛‏ وكنز العمال 
والأغانى ومطيرة ابدى اسحان و المي 5155| ومسفة اعنية 16 
والأحوان الى عور "رد و ةرق اك أن ذاوة رسكل أ ام 
ويدار زا نرا معنن الغانة 03ج أ والاتسعات وابق ا شي 


طعا علنم انيقازقوا الشركة وهذا ديدعل المشركين 
وتص نضييق علبهم فى ا جتمع كببيها ناقة القن لووقطفا لا الوثنية, ولذلك 
وو ا ا ري ويضطروا بالحاصرة 


)0010( ا ل ا ل 6. 
)1 0 البيهقي والأموال لأبى عبيد: ١19:‏ وعبدالرزاق ]: :” والأغانى وسيرة ابن إسحاق 
(بحذف الشهادة بالنبوة) والأموال لابن زنجويه. ْ 
(5) وكذاكي الأموال 5 عبيد و رسالات نبوية والنسائى. 


وزاد قبل ذلك: «وأقم الصلاة واتيتم الزكاة»0'" كما في كنز العمال وسنن أبي 
داود والبيهق 5١5:1‏ ومسند أحمد 6" والأموال 5 عبيد رةه الغابة 
8١‏ والأغانى وسيرة ابن إسحاق وعبدالرزاق ونيل الأوطار وابن وان كسة 
والاستيعاب ورسالات نبوية (بعد ذلك). 


اتواقكوا بالمتمسن و غتاقيي10"! اد «وأعطيتم مو لبقا اسمس اد 
«وأديتم الخمس من المغنم»”؟) «وأعطوا الخمس مما غنموا» كما في أسد الغابة 
٠:4‏ أو «وأديتم حمس ما غنمتم إلى النبي »كما في الاستيعاب أو «وأعطيتم 
سهم اللّه عزوجل» كما فى اسد الغابة 778.١‏ أو «واعطيتم المخمس من الغناتئم» كما 
في الأغاني أو «وأعطيتم من الغنائم الخمس» كما في السنن الكبرئ .١7:4‏ 

فرض عليهم النمس في غنائّهم الحربية وغيرها إذ لو كان المراد الغسنام 
الحربية لم يحتج إلى الذكر في كتابهم وجعله فرضاً عليهم لأن الغناتم الحربية كانت 
بود يوك اناد واموائةه ولعب للم ان رقائلوا عن صفق شيعيو | الاو دوق 
نقلنا ألفاظ النصوص لأجل ذلك. وراجع في ذلك مقدمة مرأة العقول للعلامة 
المتتبع السيد مرتضى / العسكري وما كتبناه في ال مخمس في مجلة نور العلم. 

«وسهم النبى وصفيه» كذا في الطبقات والبيهق 707:1و7:1١‏ ومسند 
أحمد 78:6 واين أن شيرة زو الامو ال لا و عبيد ووم الات لفون وال موال ار 
ويه والصناق وغبدالرراق«وق سان أى ذاودوالبيق لا وميس نودم 
وليل لوطاو دوعوم الثى كله وسيم الفنو )نوق ننه القاية تور أتروا بسنييه 


.6ْ :0 وحذف ذلك في أسد الغابة‎ )١1( 

() كما في الطبقات ورسالات نبوية «وأقرٌوا بالخمس من غنائمهم» والأموال لابن زنجويه والنسائي. 
(؟) كما في كنز العمال والبيهقي / والأموال لأبي عبيد. 

) ؟) كما في سنن أبي داود والبيهقي ١:1‏ اوقيل لاوطا 


الفصل الثانى عشر / في كتبه يلد في العهود والآأمنات 








النى َيه وصفيّه» وفى 9 الغابة :١‏ (واعطيم مم أله عزوجل والصئ» وفى 
الأغاى روم التي 112 :والضق»: 

اختلف فقهاء العامة في الصنى هل للنبى تتا الصنى من الغناثم الحربية وراء 
لين ا لا؟ وقال به بعض ا آخرون راجع في ذلك نيل الأوطار والمغني 
وعون المعبود. وقد وردت روايات من طرق أهل البيت غييّة اوتكلم عليه فقهاؤهم 

(010 1 0 

رصوان الله علهم : 

قال أبن الأثير: وفيه «إن أعطيتم المخمس وسهم النبى يِه والصني فأنتم 
امتووة الصوزينا قانبيا خده امير الي وفكارة فين الفقينة قبل الفسيية: 
ويقال له الصفية وا جمع الصفايا. 


بحثٌ تأريخى: 

ل يواسي اريم ا ين فخا داعف رانين 
بيده قطعة ادي أحمر فقال: من ر؟ 5 أفيكم 0 يقرأ؟ فقلت: نعمء فعا الأديم 
فقرأناها فإذا فيها «بسم الله الر حمن الرحيم من محمد النبي لبي زهير بن الي 0 
ذل وو انرون لا مويه 1 فقوا «التريين انو انهه 

وتقارافن انا وضنيى زهر ين أقينى امكل اورالتى - الكت وااو 
كدانا ط ا تسم 

والغر بق لو لابن زهان بن أقيش شاعر خضرم يكبى ابا ربيعة ويسمئ 
كان جواداً واسع القرئ كثير الأضياف وهاباً لماله. وكان شاعراً فصيحاً جريثا 


هه مكاتيب الرسول / ج" 
على المنطق وفد على النبى يي وكتب له كتاباً. وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه 
الكتتى لود ةشعر وكترة أمقالة! "١‏ زائسم المقصل 1/6611 وتسور 
القبس: 37" والبيان والتبيين 184:١‏ وراجع الاستيعاب هامش الاصابة 0/٠١:‏ 
والاصابة :07/7 وأسد الغابة 59:0 والطبقات 719:١‏ وفىي ط ١/ق ١٠:7‏ 
والطبرى في تأريخه 721:١‏ تقف على أحوال الفر وأشعاره. 

و أقف على كيفية وفود هؤلاء وتأريخه. وف اليعقوبي " في ذكر الوفود: أن 
وافد عكل هو خزيمة بن عاصم ولأعا فا ويعلم كما صرح به نيل الأوطار 
وقورن المعمواة أن ن الذى جاء الككات ال الموك وق ام وود دون كيذ انه: بن الشخير 
هو الفر بن تولب (وكذا أسد الغابة 4 والاصابة والاستيعاب حيث ذكروا الكتاب 
في ترجمة الفر بن تولب) ويظهر أيضاً أن وافد بني زهير هو الفر بن تولب. وأن بني 
زهير بطن من عكلء فلعل هذا البطن من عكل أسلموا ووفدوا قبل سائر العكليين 
وكتب طم البى يي * ثم أسلم سائر البطون من عكل وأوفدوا وكان وافدهم خزيمة 
ابن عاص ؛ لأن خزيمة أسلم فكتب يِه كتاباً إلى قومه للدعوة إلى الاسلام (راجع 
الفصل الحادي عشر) فلعل الفر بن تولب اسم ووقهىا ساامهو وا اعتريع) اعد 
وفودهمء ولعله كان سنة تسع سنة الوفود. 

ومو العضن نكن السيرة والتاريخ لم يتعرضوا لوفودهم. ولم يذكروهم في 
الوفود وقال ابن حجر في الاصابة 471:١‏ عن خزيمة بن عاصم العكلي أنه قدم 
على رسول الله َيه فأسل وكا لكان .. وروئ ابن نافع من طريق سيف بن 
عمر أيضاً ... أن عدساً وخزيمة وفدا على النبى يَليهُ فو خزيمة على الأحلاف 


)١ )‏ عن أبي عبيدة أنه لم يمدح أحداً ولا هجا وفد علئ النبى يبد ومدحه بشعر أولةة 
إنا أتيناك وقد طال السفر تطعمنا اللحم وقد غرٌ الشجر 
(1) وفي جمهرة أنساب العرب أن وافد عكل بإسلامهم إلى رسول الله 6 يده هو خزيمة بن عاصم. ولكن 
تمك أن ##يكون الوافذوق جبعا منهو التمر وخويمة والعازت: 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يَلبكَر : فى العهود والأمنات 
وكتات له إلى شما قم فق الفصل الحنادق عش وله كدات ايضا يان بق 
الفصل الرابع عشر مع احمّال الاتحاد. 


كتابه يه لبنى قيس بن أقيش: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد النبى لبنى قيس بن أقيش"' 2 أما بعل؛ 
فإنكم إن أقمتم الصلاة, وآت تيتم الزكاة. وأعطيتم سهم الله عزوجل والصفى. فأنتم 
آمنون بأمان الله عزوجل). 


المصدر: 

أسد الغابة "78:١‏ في ترجمة ا حارث بن زهير بن أقيش العكلي (واللفظ له) 
قال اقرع أن موس وومالا ف قن 2137 صدو الكداب 3 الاضابة 
١‏ فى ترجمة الحارث بن زهير. 


وراجع الوثائق السياسية: ؟55"(فى الحاشية). 


الشرح: 

«لبني قيس» لم أده إل الآن فق الكت الموجؤدةاغندى::والدى أطين ان 
بني قبس بن أَقَيْش هم أخو بنو زهير بن أقيش الذين مرٌ الكلام فيهم, قال في 
القاموس: أقيش كزبير أبو حى من عكل وهم بنو أقيش بن عبد بن كعب بن عوف 
ابن الحارث بن عوف بن وائل (جمهرة اباب العرب: ١9‏ ومعجم قبائل العرب 
"١‏ ونهاية الآرب: 445). 


)ستاك تسحية عقر اكفاانن الاضابة 


قال ابقهزيد.ق الأشتقاى: :ومن قبائل عكل بتو اتيش واشتفاق 
أقبش وهو تصغير الوقش: الحركة الخفيفة ... وكتب النبى ييه كتاباً لبني أقيش فى 
ركية بالبادية فهو في أيديهم اليوم ... (وراجع: 144 أيضاً). 
العكلى. فكتب إلى رسول الله يََكُ فكتب له ولقومه هذا الكتاب. وجزم ابن الأثير 
باتحاد الرجلين. واختار ابن حجر تعددهما (راجع أسد الغابة 778:١‏ و6١‏ 
والاصابة ١:1/8؟//7. ١١7/91/١4‏ ). 
الكتاب اه وحكم احا فهيا: نسب الحارث إلى ا مره وإل حذه 
ا 

«وأعطيتم مهم الله عزوجل ..» يعني المخمسء والصنئ ما كان للنى ييه من 
صفايا غنائم الحرب. وقد مر الكلام فيه في شرح كتابه يبه لبني زهير بن أقيش. 

«فأنتم امنون بأمان لله» إنها سمي اسان سيول اماق ال لان اشاقن 
سمو من مول أنه وا مانة باقن اله سييسا نف ذا مان ال ورونو ةيو جد 
فنسبة الأمان إلى الله تعالى إيعاز إلى كون العهد مؤكداً لازم العملء وأن الناقض 
تاقفن لاأماق نه سودانة اق امل نوكن ان ركو هرا خاضا بامان ارتو 
ذوق اماق السلنيق [ند خاسنة لذ دوعيات السلميه تود 

أقول: ويحتمل اتحاد هذا الكتاب مع كتابه لبني زهير بن أقيش المتقدم 
فراجع وتأمل. 


كتابه عَْةْ لبنى جوين الطائيين: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ويد في العهود والأمنات 

«لمن آمن منهم بلله. وأقام الصلاة. وآتئ الزكاة. وفارق المشركين. وأطاع 
الله ورسوله. وأعطئ من المغانم خمس الله وسهم النبى. وأشهد علئ إسلامه؛ فان له 
أمان الله ومحمد بن عبد الله وان لهم أرضهم ومياههم. وما اسَلموا عليه. وغدوة 
الغنم من ورائها مبيتة. وكتب المغيرة». 


المصدر: 
الظيفات الكمراف ابة تاوق 9008/51 ومديتة البلافة 517 ونساة 
الذؤلة الكولانية: 7 ا والوقاتق السياسية: 5ة 9ه اهن الطيفات وضيوغة 


المكتوبات النبوية للديبلى الهندى ٠١/‏ 3 قال: انظر كايتاني واتسير كز 
:١‏ 


الشرح: 

بنو جوين: طم ذكر في معجم قبائل العرب: ١١7‏ ناقلاً عن معجم ما استعجم 
للبكري :"7٠:١‏ أنهم بطن من طى, وبتهاء ناس كثيز من بنىي جوينء وفد منهم 
قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين كما مر في الفصل الثامن في ذكر الكتب التي لم 
تصل الينا نصوصها (راجع اسد الغابة غ: 9٠‏ والاصابة :017/7555 7٠١‏ وجمهرة 
اسان الى ا 


«وغدوة الغنم من ورائها مبيتة» عطف على قوله: أرضهم ومياههم أي: ون 
هم غدوة الغنم قال ابن سعد: قال يعني بغدوة الغنم قال: تغدو النعم بالغداة فتمثي 
إلى الليل, فا خلفت من الأرض وراءها فهو طم قوله «مبيتة» يقول: حيث باتت 
كان هذه الخملة كافك عار نة نطبو اذ لك كا رسول اله ى كتف 
الطائيين. 1 


أول الكتاب فى الوثائق هكذا: 


[بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله يه لبئى جوين الطائيين]. 


0 كتابه يَةْ لبنى معاوية بن جرول الطائيين: 

«لمن أسلم منهم. وأقام الصلاة. وآتئ الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطئ من 
المغانم خمس الله وسهم النبى يدك وفارق المشركين. وأشهد علئ إسلامه إنه آمن 
بأمان الله ورسوله. وإن لهم ما أسلموا عليه. والغنم مبيتة. كتب الزبير بن العوام». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 719:١‏ وفى ط١/71:75‏ ومدينة البلاغة 7١8:7‏ ونشأة 
البولة الاتيلكسة 211 

والوثائق السياسية: ١97/594‏ عن الطبقات وجموعة المكتوبات النبوية 
للديبلى ١6/‏ وقال: قابل البداية والنهاية م قال: وانظر كايتاني ١م‏ 
000 ا 


الشرح: 

((بعو معاوية بن جرول» لم أجد بني معاوية بن جرول في قبائل طى وجرول 
ابن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طى بطن من طى كان طم جبل إجاء. وكان منهم 
البيت والعدد. ولعل بنى معاوية بطن منهم (راجع نهاية اللآرب: 1٠١‏ في بنى ثعل 
و بق جروول وسح قائل النررب ١1111‏ والننات 119:1 ولسنان 
الوب والتاموس ف 200[ كوراجم هر انناب التردية 81ر12 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلت فى العهود والامنات 
«والغم فين 2 الغنم من ورائها مبيتة ى) مر. 


أول الكتاب فى الوثائق هكذا: 


الطائيين]. 


” _كتابه ص لبنى معن الطائيين: 

«إن هم فا الهو عليه من بلادهم ومياههم. وغدوة الغنم من ورائها مبيتة 
ها | فاقوا الضاةكو انوا الذكاف و طاو | نه ووس لفووفا رقا الع كوو اكيويدا 
عل إسلانهيو ع اقنوا اللساى و كقي العالا و هتيم 


المصدر: 

الطشاك الكديع حون ل كرف عا توسيية الباذعة 57ونشاة 
الدولة الاسلامية: 7؟ والوثائق السياسية: ١7/78‏ عن الطبقات وعن مجموعة 
المكتوبات النبوية, ثم قال: انظر كايتانى ٠٠١:٠١‏ واشيرنكر 511:7 

أول الكتاب فى الوثائق هكذا [ بسم الله الرحمن الرحير هذا كتاب من محمد 
النبى يي لبنى معن الطائيين ..]. 


ب و و0 
وا 0 واو كاك 00 


النبى م عاعسواله داتعي 
أقول: ذكرنا وفوده في الفصل الثامن. وبنو معن بطون من قبائل العرب من 
فيل ان وغيره أنقنا: 


/0"- كتابه يد لعمرو بن معبد الجهنى وبنى الخُرّقة من جهينة وبنى 
الجرمز من جهينة: 

«من أسلم منهم. وأقام الصلاة. وآتئ الزكاة وأطاع الله ورسوله. وأعطئ من 
الغنائم الخمس. وسهم النبى الصفي. ومن أشهد علئ إسلامه. وفارق المشركين؛ 
فانه آمن بأمان الله وأمان محمد. وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين. 
قضى عليه برأس المال. وبطل الريا فى الرهن؛ وإن الصدقة فى الثمار العشرء ومن 
لحق بهم فإن له مثل ما لهم). ْ ْ 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١:١/!؟‏ وفى ط ١/ق‏ 71:7 و0" ومدينة البلاغة "١1:7‏ 
ونه : الدولة الكيااسة 1 


والوثائق السياسية: 5 ت/عاعن الطبقات وقال: انظر اشير نكر ؟: ١61‏ 
(المليقة لول ): 


الشرح: 

عمرو بن معبد الجهني م أعثر عليه في الكتب الموجودة عندي, وإفا ذكره 
ابن سعد. والذي يذكره أصحاب المعاجم والتأريخ في وفد جهينة هو عمرو بن مرة 
كا فى الاستيعاب هامش الاصابة 0١9:7‏ والاصابة ١6:7‏ واسد الغابة ١١١:5‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ولد فى العهود والأمنات 
والطبقات ١/ق‏ 18:7 (واحتّال الاتحاد بعيد) وراجع أيضاً نشأة الدولة الاسلامية: 
وجمهرة اقضات الخركت: 0 ,. 


قالوا: عمرو بن مرّة الجهنى وفد على النى : لدوقال امقف يك ها حتنين 
من حلال وحرام وإن 9 ذلك كثيراً من الأقوام, وكان إسلامه قدياً, وشهد مع 
رسول الله ييه المشاهد ... وبعثه َي إلى قومه ليدعوهم إلى الاسلام فأجابوه إلا 
رجلاً واحداً (الطبقات ١/ق‏ 58:7). 


نحت وفتح النون بعدها (ى] قُْ القاموس واللباب ونهاية اللارب) وهم بنلو جهينة 
ابن زيد بن ليث ... القضاعى. وفي هذا الحى بطون كثيرة منهم 

بنو الحرقة بطن من جهينة وهم بنو | حمس بن عامر بن مودعة بن جهينة 
(راجع النهاية: ١١١‏ ومعجم قبائل العرب 714:١‏ واللباب 008:١‏ وفي اللباب: 
الحرق بضم الحاء وفتح الراء وفي أخرها قاف هذه النسبة إلى الحرقات من 
جهينة... يقال لبئي حميس بن عامر بن ثعلبة بن مود.مة بن جهينة ا حرقة (وراجع 
جمهرة امات العرب: 8غ ونهاية الاريب: 000 

فو لتر اعنده ال الاو الكمي الومعوة عنيف الاق كلا ال سعد 
هنا. 


1غغو015. 
)١(‏ الطبقات ١/ق‏ 17:7. 


- مكاتيب الرسول / ج" 

وإلى مودوعة بن جهينة منهم بنو حميس بن عمرو بن ثعلبة بن مودوعة بن 
حب رشيين ةامر 

كانت مساكنهم ما بين الينبع ويثرب في متسع برية الحجاز على العدوة 
الشرقية من بحر القلزم ... ومن ديارهم تنددء وادى عوى (وادى رشد). يحال. 
لظى, أد. الصفراء ومن جباهم الأأشعرء الأجرء برقة, رواوة بواط, ا حصير. آراة, 
نفس معان القبل ا 

ومن ميأههم منعر. 

راجع معجم قبائل العرب 5١1:١‏ والطبقات ١/ق‏ 58:5 و"/ق 4:١‏ و10 
والمفصل 771:4. 

قال ابن سعد في الطبقات ١/ق‏ 11/:1: «لما قدم النبي المدينة وفد إليه عبد 
العزئ بن بدر بن زيد بن معاوية الجهنى من بنى الربعة بن رشدان بن قيس بن 
جهينة, ومعه أخوه لأمه أبو روعة وهو ابن عم له فقال رسول الله يَكِةِ لعبد العرّئ: 
أنت عبدالله, ولأبي روعة: أنت رعت العدو إن شاء الله وقال: من أنتم؟ قالوا: بنو 


غيان» قال: أنتم بنو رشدان وكان اسم واديهم غوى فسماه رسول الله يلِهِ رشد»"". 


وقال عمرو بن مرة: 
امحسييعن لابن تنا ووالية ‏ برشو ل ليك الناس قوق الات 


ظاهر هذا النقل ان وفودهم كان فى اوائل المجرة ولكن حيث اشتمل 
)١(‏ راجع جمهرة أنساب العرب: 14 أيضاً. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يليد فى العهود والأمنات 
الكتاب على حكم الصدقة (الزكاة) الواجبة فلابد من وقوعه فى اخسر السنة 
التاسعة وما بعدها؛ لأن الصدقة وجبت فى التاسعة (كما في تأريخ الطبرى 71:8 
والكامل لابن الأثير 591:7 والتنبيه والأشراف: 707؟) في شهر رمضان كا في 
الكافي :91 والفقيه ١:7‏ ط الغفاري والوسائل 7:1 وجامع أحاديث الشيعة 
وروضة المتقين :2؟) زشبان كمه 1 لسراة جهينة فى التامين والاقطاع إن 
شاع الد يهال 

«وما كان من الدين مدونة» مدونة أى: مكتوبة في الديوان قال في اللسان: 
الجوهري: الديوان أصله دوّان فعوض من إحدى الواوين ياء .. قال ابن الأثير: هو 
الدفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء أطال الكلام في كلمة الديوان ‏ 
وقد مر الكلام ف دواوين رسول الله عَياة وإن مااشتهر من أن أول من دون 
الدواوين هو عمر خطأ نعم هو دوّن ديوان العطاء. 

يعني أن عليهم أن يقبلوا ماكان هم على المسلمين مدوّنة برأس ماله فهو 
شرط علهم؛ ويمكن أن يكون ش رطأ هم على المسلمين, وذلك أنه لما كان لاربا بين 
السلبروالكا فى نوهو تملع اخيا غلة الزيايق الكاق فكاو لامي عليه 
ديون مع الرباء فلم| أسلموا أبطل النبي ييه الربا الذي كان للمسلمين عليهم؛ وأنه 
يفظن العسله يراهن 1لالج :ولكئة اشعا ل يعيدة 

«وبطل الربا في الرهن» أسلفنا الكلام في ذلك في شرح كتابه كيل 

«وإن الصدقة في الفار» أوجز ييه في بيان صدقة الفارى| هو السيرة الثابتة 
في كتبه ييهُ مع أنّ الواجب منها في القرة إما هو في العنب والقر ولعل الغالب وقتئزٍ 
على عارهم الكرم والنخلء. فلذلك أطلق الوجوب. 


حرم 
كتابه عَدْةُ لبنى الجرمز : 


«لبنى الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة أنهم آمنون ببلادهم. ولهم ما أسلموا 
عليه. وكتب المغيرة». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 71١:١‏ وفى ط ١/ق‏ 4:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ١514‏ 
وفذينة البلخفة ما 

والوثائق السياسية: ١07/517‏ عن الطبقات. وجموعة المكتوبات النبوية 
للديبلى /؟٠‏ ثم قال: انظر اشير نكر 61:7 (التعليقة الأولى). 

واول الكتانيه ]قل الوقائق: 

[بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول اللّه]. 


(ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز على لسان رسوله بحق 
صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد. 

إن لكم بطون الآارض وسهولها. وتلاع الاودية وظهورها على أن ترعوا 
نباتها. وتشربوا ماءها علئ أن تؤدوا الخمس. وتصلوا الخمس. 

وفى الغنيمة والصريمة شاتان إذا اجتمعتاء فان فرقتا فشاة شاة. ليس على 
أهل المثيرة صدقة. ولا علئ الواردة لبقة. والله شهيد علئ ما بيننا ومن حضر من 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ينك في العهود والأمنات 


المسلمين كتاب (كذا) قيس بن شماس». 


المصدر: 

كنز الال 17: ١١35-١١54‏ (عن ابن عساكر) ورسالات نبوية: م/؟؟ 
وحياة الصحابة 181:١‏ (عن كنز العمال وأبي نعهم والبداية والنهاية والطبراني) 
للسيوطى في مسند عمرو بن مرة ( كلاهما عن ابن عساكر) والوفاء لابن الجوزي: 
87/. 

قال ابن الأثير فى «صرم»: وفىي كتابه يه لعمرو بن مرة «وفي التيعة 
والصرعة» وكذا فى اللسان. 

صدر الكتاب يخالف أسلوب كتبه يَيْلْهُ ك| لا يخؤ.. 


الشرح: 

«بحق صادق» متعلق بمحذوف أى: على لسان رسوله الثابتة رسالته بحق 
صادق أي: برهان صادق؛ وبكتاب ناطق برسالته وصدقه. 

«مع عمرو بن مرة» بن عبس بن مالك ... بن كناو بن جهينة الجهنى مم 
أحد بني غطفانء ويقال: الأسدي. ويقال: الأزدي, والأول أكثر, يكنى أبا مريم. 
وقد تقدم الكلام عليه. ولكن نقل في كنز العمال في تأريخ وفوده إلى رسول الله علا 
وإسلامه وكتاب رسول الله ييه كلاماً طويلاً فن شاء فليراجع المصادر المتقدمة. 


اماد كول عا انا ييه بعثه إلى قومه للدعوة فاجابوه. فخرج عمرو بمن 
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أسلم من قومه حت أتوا النبي كيه فحيّاهم ورحّب بهم. وكتب هم هذا الكتاب 
(راجع هذه المصادر وما قدمنا في الكتاب السابق من مصادر ترجمة عمرو بن 
مرة). 

«إِنّ لكم بطون الأرض» قال الراغب: البطن خلاف الظهر في كل شيء 
ويقال للجهة السفلى: بطن وللجهة العليا: ظهرء وبه شبّه بطن الأمر وبطن الوادى ... 
ويقال لكل غامض: بطن, ولكل ظاهر: ظهرء ويقال لما تدركه الحاسة: ظاهر ولما 
بخق عنها: باطن (انتبئى ملخصاً) وقال في اللسان: والبطن من الأرض: الغامض 
الذاخ ا فلعلا المرا.مق يطوق الاركن عاذ تيا دوذ لك لان سعالاة عسيينة كان 
كثيرة ويمكن أن يكون المراد: الوحدة من الأرضء ولكن ذكر السهول قرينة على 
كون المراد هو الغامض الحنشن الغير القابل للحرث والغرس. 

االعسيوطا اسم ارظن كد اللوروم فال اع اذااضان ]ل السددا ره 
الأرض أي: صار إلى بطن الواديء فسهل الأرض غير النشن منها القابل للحرث 
والفرس ا لكم الأراضي النشنة الغير القابلة للزرع والغرس والأراضي السهلة 
القابلة لذلك. 

«وتلاع الأودية» مسائل المياه من العلو إلى السفل فتلاعها ما انمحدر من 
اوفك وما اتسع من فوهة الوادي وتلاع الأرضن ما ارتفع منهاء وما انهبط منها 
ضد, والظاهر هنا ما انحدر منها بقرينة المقابلة حيث قال: وظهورها أي: لكم باطن 
الأودية ومنخفضاتها وما ارتفع منها. 

«على أن تؤدّوا المخمس» هل المراد هو حمس غنام ا حرب أو خمس منافع 
تلك الأراضى والأقوئ هو الثافى؛ لأنه شرط ذلك فى كثير من الوثائق التأمينية, 
ولا يكون 5 إلا مره ع 1 ار من نصبه والغنائم بيده حينئل لا 5 
حئى يكونوا هم المكلفون بالأداء. تم هذا التعلييق «على أن ترعوا نباتها و نشمربوا 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يكو في العهود والامنات 
ماءها قل ان :تؤدوا الحتنس» ناشت القاق فكانه سال لم الرعس :والقترت 
قرط ان عكار | نس ها نادو 

ثم على الثاني هل المراد هو المخمس الذى قال الله تعالى: « واعلموا أها غنمتم 
من شيء فإن لله خمسه ...» الأنفال: 4١‏ أو شرط شرطه علبهم لمصالح الاسلام 
والمسلمين والأقوئ هو الأول. 

«التيعة»ى) في رسالات نبوية والنهاية وفى الكنز وحياة الصحابة «الغنيمة» 
والتيعة بالكسر: الأربعون من الغنم الصدقة؛ وقيل: التيعة: الأربعون من الغنم من 
غير أن يخصٌ بصدقة ولاغيرهاء والتيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان 
وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من 
الابل والأربعين من الغنمء وعن الفراء: التيعة من الشاة القطعة التى تجب فيها 
الصدقة ترعئ حول البيت (راجع اللساق وعويف اللسديت ا كمي 1101 
وتاج العروس) والغنيمة مصغراً أي: الغ القليلة. والتصغير بهذا الاعتبار ظاهر, 
فينطبق على اقل ما يجب فيه الزكاة. 

«الصّرية» بالصاد المهلمة مصعّراً قال في النهاية في مادة صرم: وفي الحديث 
كتابه لعمرو بن مرة «فى التيعة والصريمة شاتان إن اجتمعتا وإن تفرقتا فشاة» 
الصريمة تصغير الصرمة وهى القطيع من الابل والغنم قيل: من العشرين إلى 
الفلذتين وال روعي كا نر اذا بلقت هذا القور شعفل عقي قتطعها ضاهيا عن 
معظم إبله وغنمه. والمراد بها في الحديث من مائة وإحدئ وعشرين إلى المائتين إذا 
اجتمعت ففيها شاتان, فإن كانت لرجلين وفرق بينهما فعلى كل واحد منها شاة. 

«المثيرة» المثير: بقر الحرثء وفي النهاية: «المثيرة» لأا تس الارضن» ونفي 
الو قشعى النقر القوامل إرزفاى نين ومد ا الاك قز يتفتات جالينا له 


مكاتيب الرسول / -” 

هه -- 

«ولا على الواردة لبقة» الوارد: الذى يتقدم القوم فيسق طم ويرتاد هم الماء. 

قال تعالى: #فأرسلوا واردهم فأدلئ دلوه» يوسف: ١9‏ ويقال لمن يرد الماء وارد, 

واللبقة _بفتح اللام وسكون الباء: الظرف اي ليس عليهم ان يعطوا لمن يرد مياههم 

وإعانتهم حتئ لبقة للماء التى لا كلفة في إعطائها عليهم وتأنيث الواردة باعتبار 
المنر انه اراي 


+١‏ -كتابه يِه لبنى زرعة وبنى الربعة من جهينة: 

«إإنهم آمنون علئ أنفسهم وأموالهم. وإن لهم النصر علئ من ظلمهم أو 
حاربهم إلا فى الدين والاهل. ولاهل باديتهم من برّ منهم وأتقئ ما لحاضرتهم. والله 
المستعان». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 77١:١‏ وفى ط١/ق‏ 4:7 ؟ ونشأة الدولة الاسلامية: ١54‏ 
وميه البلاقة 11547" والمفضل 1 

والواتائق السيافية: ١61/557‏ عن الطبقات ثم قال: انظر كايتاني /ام/ 
واوي كد 3ن التعليقة الأول ): 


الشرح: 

بنو زرعة من جهينة لم أعثر عليه في كتب الأنساب ولا اللغة والمعاجم 
الموجودة عتدى, والمذكور ف معجم قبائل العرب: زرعة (من دون نسبة) بطن من 
الثابت وبطن من بني عجلانء ولكن ابن سعد يصدرح بكونهم من جهينة. 


ع 
لضفه 


«بنو الربعة» بطن من جهينة؛ وهم بنو الربعة بن رشدان (راجع معجم قبائل 
العرب 4١8:7‏ واللباب ١:1‏ قال: ويقال فيه بضم الراء والفتم أكثر عند أصحاب 
الحديت وهام انناب الستناق 15 

(إلاق الدي» انطو التسو عا من حازنيم الآمو هارميو من المسلمين 
في الدين فحينئذ لا ينصرون. لأن أعداءهم هم المسلمون يحاريون هؤلاء لخالفتهم 
الكايرة. 

«أو الأهل» عطف على الدين أى: إلا أن يحاربوا مسلماً في أهله. ومن قاتل 
دون دينه أو أهله فهو معذور. وهؤلاء تعدوا على اهليج فلا ينصرون. 

هذا الكتا اها مقطوع الصدر كم في ككتابه نه ل لالم وبي جعيل 
وغيرهما. 

والتذاهر من قولة راو دان هم إلا في الدين» أنهم م عيضر اجن 
كتابة العهد”". ويحتمل أن يكون «إلآ» غير أداة الاستثناء من الأل يمعنى 
العداوة والحقدكا في اللقورة؟ سكين ات ان ل مم المعونة من النبى يله 
والسالفين قل مق لمهي ا وبا رييي ل" الشيق و الأهل عزاو ويجقد ا وان كتان 


يعيذا مهدا . 

اسن ع عدبم وانوام نقد لمكو و باديقيم بد اناي الريك قبي اقراك 
الهجرة وعملوا بأحكام الاسلام. 

«والله المستعان» فى العمل بالعهد أو مطلقاً. 








)0 20111 ؛إذ 200 كر امفملصنه مالساي ارما ا 
ارتدوا عن الاسلام. 
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لفق 0-6 

«لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآنى الزكاة وناصح في دين الله إن هم النصر 
على من دهمهم بظلم. وعلهم نصر النى يَبْةُ إذا دعاهم. ولأهل باديتهم ما لأهل 


المصدر: 


الطبقات الكبرئ 77١:١‏ وفى ط١/ق‏ 4:7 ؟ ونشأة الدولة الاسلامية: ؟9؟ 
واسزايلة الراك لات 


واالوتائق السنياسية: 13 عن الحبر لابن حبيب: هلا مخطوطة 
المتحف البريطاني وهى تقابل: ١١١‏ من المطبوع في حيدر اباد وعن الطبقات ثم 
قال: انظر كايتاني التعليقة الثانية) واشيرنكر 5١:7‏ ؟ وأشيرير: .١9‏ 


الشرح: 

«أسلّم» (بفتح الألف وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميمء راجع 
اللباب )08:١‏ بطون كثيرة من قبائل العرب والمراد هنا بنو اسلم بن قصي بن 
حارثة بن عمرو بن مزيقيا بطن من خزاعة كما في نهاية الإرب: 4١‏ ومعجم قبائل 
العرب 51:١‏ (وفيه أفصى بدل قصى) واللباب 08:١‏ (وفيه: أقصى) وجمهرة 
العاف العرنيهة ©0180 اعقو اسلو بن أفضى يق عناص ولك اسلو ييق اضر 
وسلامان بن أسلم بطن, وهواز نين اسلم بطن. 

«ناصح في دين الله» أي: يتناصحون وينصح أحدهم الآخر في حفظ دين الله 
ونصرته. وقد مر الكلام في معنى النصيحة,. والأحاديث الواردة في النصيحة 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يني فى العهود والأمنات 


فق جم 

لكتاب الله ونبيه ودينه كا قال تعالى: «إذا نصحو الله ولرسوله» التوبة: .1١‏ 

قال ابن الأثير: وأصل النصح في اللغة: الخلوص, ومعنى نصيحة الله صحة 
الاعتقاد في وحدانيته. وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله: هو 
التضددوى نه والعمل ها قتف وتصيحة 58 اسيل يق يتبواقة بوتونسا لقنن الكقياذ 
لا أمر به ونمهئى عنه. ونصيحة الأَئّة: أن بطيعهم في الحق, ولا يرئ الخروج عليهم 
إذا جاووا وتصيحة العامة إرشاد الثاسن إلى مضنا مهب 

أقول: قوله: «ولا يرئ الخروج عليهم ..» وإن كان نصحاً لهم؛ ولكنه خلاف 
رو ارسو لفو كاه ك] لك 

«دهمهم» شرط هم يعني إذا هجم علبهم العدو بظلم فعلى المسلمين أن 
ينصروهم من الدهمة بعنى السواد. ودهمهم الأمر من باب تعبء وفي لغة من باب 
نفع فجأهم. ودهمك _كسمع ومنع -غشيك. 

«وعليهم نصر النبي يي ..» شرط عليهم يعني إذا دعاهم النبي غَلة 
واستنصر منهم يجب علهم النصرة سواء كان من دهم أو غيره. 

«لأهل باديتهم» بيان لعموم حكم المهاجرة لمن لم بهاجر فيكون قوله: 
«وإنهم مهاجرون ...» بيان للجملة الأولى. قال سبحانه: إوالذين أمنواولم 
مهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حقى مهاجروا وإن استنصروكم فعليكم النصر 
لا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير» الأنفال: ؟/ شرطوا أن 
تكون باديتهم أى: الطائفة الساكنة بالبدو كحاضرتهم أي: الطائفة المهاجرة 
الساكنة بالحضر. والحضر خلاف البدو. والحضارة: السكون بالحضرء وجعل ذلك 
هم إرفاق بهم أو لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله يَلِهُ بالحضير والبدو. 
فكأ نهم عاملون في بدوهم ما يعمله الحاضر ويوضّح ذلك الكتاب الآتي إن شاء الله 
02 
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"؛ -كتاب ذه لاسلم من خزاعة برواية أخرئ: 
«هذا كتاب من محمد رسول لله لأسلم لمن آمن منهم بالله وشهد أنه لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله. فانه آمن بأمان الله وله ذمة الله وذمة رسوله. وإن 
أمرنا وأمركم واحد علئ من دهمنا من الئاس بظلم. اليد واحدة والنصر واحد. 
ولأهل باديتهم مثل ما لأهل قرارهم. وهم مهاجرون حيث كانوا. 
وكتب العلاء بن الحضرمى». 


المصدر: 

المغازى للواقدى 787:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ؟595. 

والوثائق السياسية: ١١7/717١‏ عن المغازي للواقدى: 787 وفى الخطية: 
ورقة77١-ب‏ /17/1, وإمتاع الأسماع للمقريزي (خطّية) عن الواقدى: 7٠٠٠ثم‏ 


بحث تأر يخى: 

قال الواقدى: فلم| كان صلح الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله يله 
وشهدو د كا نك كر اه حلفا لعند | لع تنوكا وه وسو ل الله كلقها رزقا :لقان معنا ركه 
بوكز يط ملكتا كيدا لطانه :قرا قال أبق.واقدةوش: 

«باحمك اللهم هذا حلف عبدالمطلب بن هاشم لخزاعة إذ قدم عليه سراتهم 
واهل الراىء غائيهم مقر بما قخضئ عليهم شاهدهم؛ ان بيننا وبينك عهود الله 
وعتواو من لث يو بدا نولا ذا دلت لانو اخيوى و التسيي الجن هنا أ شير قت بين 
وك عراءووونا بل فو صوفه ل" رزداة قرابينقا وبتك ددا أبدا أيذا الدقو 


الفصل الثاني عشر / في كتبه و فى العهود والأمنات 


حت 

سس مل )). 

فقرأه عليه أبي بن كعب فقال: ما أعرفنى بحلفكم. وأنتم على ما أسلمتم عليه 
من الحلف. فكل حلف كان فى الجاهلية فلا يزيده الاسلام إلا شدة ولا حلف في 
الاسلام. 

وجاءته اسلم وهو بغدير الأشطاة جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: 
يارسول الله هذه أسلم وهذه محاهاء وقد هاجر إليك من هاجر منها وبق قوم منهم 
ابن الحضرمى فأمر أن يكتب هم كتاباً فكتب ... . 

أقول: غدير الأشطاة موصع قراية عسفان بين مكة والمدينة. 

بريدة بن الحصيب أسلم حين مر به النبي ييه مهاجراً هو ومن معه. وكانوا 
نحو انين بيتأء فصل رسول اله يِه العشاء الآخرة فصلُوا خلفه. وأقام بأرض 
قومه, ثم قدم على رسول الله يَيْةُ بعد احد فشهد معه مشاهده. وشهد الحديبية 
وبيعة الرضوان (راجع أسد الغابة ١76:١‏ والاصابة )177/١47:١‏ وفي الاصابة: 
نذا الكناف لبق عو من اساي 

ظاهر كلام الواقدى أن الكتاب هم كان بعد الفتح أو بعد الحديبية قال 
الواقدى بعد نقل الكتاب: فقال أبو بكر الصديق يَلك: يارسول الله نعم الرجل بريدة 
المدينة, فأسلم معه من قومه من أسلم, فقال رسول الله لِ: نعم الرجل بريدة لقومه 
وغير قومه, ياأبا بكر إن خير القوم من كان مدافعاً عن قومه مالم يأثم؛ فإن الاثم لا 


خير [فيه]. 





سس لوو 6 امس 
2 كتابه يِه لبنى جعيل من بلىئ: 

«إنهم رهط من قريشء ثم من بنى عبد مناف. لهم مثل الذى لهم. وعليهم 
مثل الذى عليهم. وإنهم لا يحشرون. ولا يعشرون. وإن لهم ما أسلموا عليه من 
أموالهم. وإن لهم سعاية نصر. وسعد بن بكرء وثمالة» وهذيلء وبايع رسول الله على 
ذلك عاصم سن أبى صيفى ؛ وعمرو بن أبى صيفى. والأعجم بن سفيان. وعلى بن 
سعد. وشهد علئ ذلك العباس بن عبدالمطلب. وعلى بن أبى طالب. وعثمان بن 
عفان. وأبو سفيان بن حرب». 0 


المصدر: 
اللقات الكدوف 1ن نا" وق ل 17/١‏ اوعدي البااغة 14" ونهاة 
والوثائق السياسية: 18/١74‏ عن الطبقات وقال: انظر كايتاني ١8:1‏ 
واشير نكر 11 (التعليقة الثانية) وأشيربر: 00 


بنو جعيل لم يذكره القلقشندى ف النهاية, ولا كحالة في معجم قبائل العرب, 
ولا سائر المعاجم الموجودة عندي, وفي النهاية في ذكر بطون بلىّ ذكر «عجيل بن 
مريب». فيحتمل أ يحون «لبئي عجيل» اصلاً 3 حرف إلى جعيل. 

وصريم الطبقات أنهم بطن من بلى (بفتح الباء وكسر اللام) وهم قبيلة 


عظيمة من قضاعة, وهم بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة يتشعّبون إلى بطون 
وأفخاذ (راجع جمهرة أنساب العرب: 41١‏ واللباب ١01/:١‏ والنهاية: ٠7٠١‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَيَاكر كيد في العهود والأمنات 





والأشيناب اللسم 7و لاتتقا 3 نه ة). 


مساكنهم: بين المدينة ووادى القرى من منقطع دار جهينة إلى حد دار جُذام 
الكقد دل سال البجر م عفقو ا امو .سانيا © حا اسيائق التو لاح رف ثم 
إلى جبال الشراة ثم إلى معان ثم راجعا إلى أيلة إلى أن تقول المغار وهو منزل 
للخم... (راجع معجم قبائل العرب ٠١7-١٠١ 5:١‏ ونهاية الإرب: .)17٠١‏ 
الحديث لأنهم حلفاء بنى عبد مناف. 

ألحقهم بقريش ثم ببنى عبد مناف تشريفأ هم واعتبارا بحلفهم, ثم جعل لم 
السعاية هذه القبائل: 
من لخم من القحطانية؛ او نصر من قيس عيلان يقيمون حول مكة. 

(راجع معجم قبائل العرب ": ٠‏ ونبهاية الاارب: وير سات 
العرب: 257 و/ا/ا8 واللباب 7 311). 


«سعد بن بكر» لعل المراد هم بنو سعد بن بكر بن هوازن من قيس عيلان 

من أوديتهم قرن الحبال؛ وهو واد يجىء من السراة ومن مياههم تفتد, اكه 
الى كلل (راجع معجم قتائل العورب 60100 :وتناية الإربه 0" وجمهرة أنساب 
العرب: 716 و١8؛‏ واللباب .)1١17:7‏ 


«ثمالة» ولعل المراد: بنو مالة بن أسلم بن ... نصصر بن الأزد بطن من شنوءة 
كانت منازطم قريبة من الطائف. 

اهدي ابن شتدركة بن الاين بن مضبر ءيق غدنان وا كثر اهل .وادئ غخلة 
الوم دن ماك من هدا يل كاتنت با تنس واه وعد ا امم مغضلة جيل غدووان 


المتصل بالطائف, وكان هم أماكن ومياه في أسفلها من جهة نجد وتهامة بين مكة 
والمدينة, ثم تفرقوا بعد الاسلام (راجع اللباب 87:5" ومعجم قبائل العرب 
ونان الاو 500" وهر امات العو قات كواكتسان 


جعل هم السعاية في هؤلاء من القبائل أي: جباية صدقاتهم. 
كار بن أبي صيفى: وعمرو بن أبي صيفى, والأعجم بن سفيان, وعلي بن 
سعد» ل أعثر على تراجمهم فما عثرت عليه من الكتب. 


رزوا وو ل كتير وه ولأ يشرو هذا رطان لحن :رقن تعر نا انين 
الحملتين فى كتابه 0 لثقيف. 


بحث تأريخى: 

قدم وفد بلي على رسول الله يه في ربيع الأول سنة تسع, فأنزهم رويفع بن 
ثابت البلوى عنده. وقدم بهم على رسول الله يَيّْهُ وقال: هؤلاء قومى. فقال له 
يعون 1.11 فرك نكو تورداف ذا مطليوا وكال للع روسو ان قله :الها 
الذي هداكم للاسلام فكل من مات على غير الاسلام فهو في النار. وقال شيخ 
الوفد أبو الضبيب: يارسول الله إن رجل فّ رغبة في الضيافة؛ فهل لي في ذلك أجر؟ 
قال: نعم. وكل معروف صنعته إلى غنى او فقير فهو صدقة الحديث». 


ثم جاءوا بعد الإقامة ثلاثأ يودّعونه. فأمر هم بجائزةكا يجيز من كان قبلهم: 
م رجعوا إلى بلادهم' '". 


)١(‏ راجع السيرة الحلبية :510 ودحلان بهامش الحلبية :19 وشرح المواهب اللدنية 017:4 والطبقات 


ا "١‏ وفى ط ١/ق‏ 10:7 وزاد المعاد لابن القيم 9:7: والاصابة 077:١‏ و4:١١١‏ والطبرى 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يبد فى العهود والأمنات 
أقول: هذا وفود بلي على ما ذكره المؤرخون ورئيسهم أبو الضبيب أو ا 
الضبيس البلوي, وم يذكر المؤرخون طم الكتاب, وليس فيهم عامر , اله 2 


ولا غيره من المذكورين. 


والذى .نكيف لهذ الكداب هويا كر الذكتورضريق عون والناك نط 
كلا اسلميود الو البق يوردها ابن سعد بشأن بني جعيل من بلي عن 
أي وثيقة أخرئ لقبيلة من قبائل الشام, وعلى الرغم من أن مصادر الأنساب التي 
نيف ديفا الآن لا تحدد نسب هؤلاء القوم بدقة, فإن ابن سعد ينسبهم إلى بني بلىء 
وهم من قضاعة, وكانوا يقيمون بالقرب من وادى القرئ. وتعترف الوثيقة» يأنهم 
من عبد منافء وبالتاللي فهم رهط من قريش طم مثل الذي هم وعليهم مثل الذي 
علدو روفن ا نكر انين لاسبروو ون سدروويو ان قورها اساموا علنه من 
أموالهم تعطيهم السعاية أو وظيفة جامعى الصدقات على قبائل نصر وسعد بن بكر 
وكاله وهتنل. 1 

وخاصية هذه الوثيقة تكمن في دعوى النسب إلى قريش. والتي تطلبت 
رخصة من الرسول يَيَّْةٌ وثسهادة مكتوية مله و عهورة باعة.:وفهما يكن الااممير 
فالواضح أن هذه الوثيقة تبدو وكأنها نتاج للظروف التي تجعل الانةاء لقريش 
مثمراً لما يجرّه لأصحاب الحق المزعوم من فوائد. ومن الجائز أن تكون قد برزت 
إلا الوه يع ونان الزسر 120 ماهر ة ليا هذ التو انك 


:غ -كتابه يِل إلى بنى أسد: 


((يسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلئ بنى اسد: سلام عليكم: فإنى 
أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد؛ فلا تقربن مياه طى وأرضهم؛ فإنه لا 


.5١8و‎ ٠١ نشأة الدولة الاسلامية: /ا‎ )١( 


مكاتيب الرسول / ج” 





حبح 2 


تحل لكم مياههم. ولا يلجن أرضهم إلا من أولجواء. وذمة محمد بريئة ممن عصاه. 
وليقم قضاعى بن عمرو. وكتب خالد بن سعيد). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ١:١/17؟‏ وفى ط ١/ق‏ 71:7 ونشأة الدولة الاسلامية: 1م 
ومدينة البلاغة ؟: .5١١‏ 1 

والوثائق السياسية: ٠١“‏ عن الطبقات ثم قال م اسك الغابة 0 7 
عمرو من بنى عذرة وكان ن عاملاً عليهم) وانظركايتاني ٠١‏ 4 واشيركر 5 


الشرح: 

له أسد» الأسد: بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبعدها الدال 
المهملة هو الأزد بالزاي _لأنهم يبدّلون السين من الزاء. والأسد ‏ بفتح الألف 
والسين المهملة وبعدها الدال المهملة : اسم عدّة من القبائل منهم أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضنرء كانت قبيلة عظيمة ذات بطون كثيرة, كانت بلادهم 
يحاورة لبلاد طى بل ويقال: إن بلاد طى كانت لبني اوه فل] رسيا فين البق 
غلبوهم على أجاء وسلمى فاصطلحوا وتجاوروا. 

وكانت بلادهم تما يلي الكرخ من أرض ند ومن بلادهم: الشركة. شرق 
جات لكان لمر ويه جباهم: المبسن» توزيق اسددعياة ايان الاجيوة 
العبوقر قينه القكا و قصاض» وق اوديعي المنوين ذو أراطاذو شكال ذو 
أراط» خوّء الرمث؛ منعج (راجع معجم قببائل العرب ١١:١‏ ودائرة المعارف 
للبستاني ": ٠0‏ ونهاية الإرب: 9 واللباب 07:١‏ والأنساب للسمعانىي 577:١‏ 
,6 والجمهرة للكلبي: ١78‏ وجمهرة أنساب العرب: 15١‏ و 16). 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَيَكد في العهود والأمنات 

ظاهر صدر الكتاب أنه يَيْيهُ كتبه إليهم بعد إسلامهم حيث يحيبهم بتحية 
الاسلام دفاعاً عن حقوق طى. 

«وليقم قضاعى بن عمرو» قال ابن الأثير: كان عامل رسول الله يَييْةُ على 
بنى أسدء قاله سيف بن عمروء وقال ابن حجر: ... فرّق ابن الأثير بينه وبين 
قضاعي بن عامر عن سيف أنه قال: كان قضاعى بن عمرو عامل النبي يله على 
بنى أسد, فهذا قد يؤخذ منه أنهما واحد مع احقال التعدد (راجع الاصابة ١77:7‏ 
وأسد الغابة ٠١0:4‏ والتراتيب الادارية ١:غ5؟).‏ 

وقال ابن سعد بعد نقل الكتاب قضاعي بن عمرو من بني عذرة. وكان 
املا عليين 
الوداع حيث ذكر بعض قضاعى بن عمرو عاملاً بعد حجة الاسلام وهذا 
الكتاب يذكر نضب قضاعى عاملاً عل بو* أسد: فكان الكتاب كتب بعد حجة 
الوداع. 


؛ ‏ كتابه يَِهُ إلى بنى أسد بن خزيمة ومن تألف إليهم من أحياء 
مضر: 

(إن لكم حماكم ومرعاكم مفيض السماء حيث اشتهئ. وصديع الأرض 
حيث ارتوى. ولكم مهيل الرمال وما حازت. وتلاع الحزن وما سادت». 


المصدر: 

البصائر والذخائر لأبىي حيّان التوحيدى: /؟؟ ومدينة البلاغة 514:7 
ونثر الدر للآبي 177:١‏ وأوعز إليه في الاصابة "81:١‏ فى ترجمة حضيرمى بن 
عامر وكذا في أسد الغابة 19:7. 1 


نص الكتاب على رواية الابى: 

كتب إلى بنى أسد بن خزيمة ومن يألف إليهم من أحياء مضضر: 

«إن لكم حماكم ومرعاكم. ولكم المهيل الرمال وما حازت. وتلاع الحزن 
وما سادت. ولكم مفيض السماء حيث اشتهئ (استنهئن) وصديع الآارض حيث 


ارتوى). 


الشرح: 

«ومن تألف إليهم» أي تأنّس إلبهم من قوهم أتألفه أي: أداريه. وأتأنس 
إليه. وتألفوا أي: اجتمعوا يعني من لحق بهم من أحياء مضير فتأنس بهمء 
ويحتمل أن يكون من الإيلاف بمعنى العهد والذمام, والمراد حينئذ من عاهدهم, 
وحالفهم. 

«من أحياء مضنر» بنو مضنر قبيلة عظيمة من العدنانية» وهم بنو مضدر بن 
نزار بن معد بن عدنان كانت مساكنهم حبز الحرم إلى السروات وما دونها من 
الغور, وما والاها من البلاد لمساكنهم ومراعي اتعاحيو مين السبيل والسييل: 
وامتدت ديارها بقرب من شرق الفرات نحو حرّان والرقة ... وكانوا أهل الكثرة 
والغلب بالحجاز من سائر بي عدنان. وكانت طم رئاسة مكة. ويجمعهم فخذان 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَل في العهود والأمنات 


2ح 


عظوان: خندف وفنس” 0 


«إن لكم حماكم ومرعاكم» جعل يَْةُ لهم حماهم, والحمئ ‏ بالكسر ما 
حمئ من شي هذا شيء مىّ على فعل أي حظور لا يقرب منه. وفي الحديث: «إن 
لكل حمىّ. وحمئ الله حلاله وحرامه» أى: طم ما جعلوه حمىّ هم لا يقرب منه 
غيرهم. والمرعئ معلوم. 

«مفيض السماء» والمفيض من فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضاً إذا 
كثر. يعني أَنّ هم من الحمئ والمرعئ حيث يصب المطر فهو كناية عن سعة 
مرعاهم. 

«حيث أشتهئ» من الشهوة بمعنى ميل النفس ولعل المراد حيث اشتهئ 
المفكوما لإوكنا شعن ارون :اانه قادلة الحرث: خدمه :ا ماءند وق الارظن 
المزوبوذات ال ححا 

«وصديع الأرض حيث ارتوئ» أى: مصدوعها يعني ما يكون قابلاً للصدع 
وهو الشقٌ كناية عن الإنبات والحرث والزرع. 

ويمكن تفسير الجملتين على نحو آخر على رواية الابي «ولكم مفيض السماء 
حيث اشتهئ» أي لكم الانتفاع عن ماء المطر بما يسق أرضكم يعني حبس الماء 
أكثر من ذلك لا يجوز «وصديع الأرض» أي الماء النابع من الجبال فتستفيدون منه 
بمقدار ترتوون, ولا يجوز حبس الماء المباح الغير المملوك إلا بمقدار تنتفعون منه. 

أقول: لا يخ سعة ما ذكره 1 همء ولابد اشيكوة ذلك محدوداً بحدود 
معلومة غير حتاجة إلى ذكرهاء ويؤيده قوله يَيْةُ «حماكم مرعاكم» لأنه يدل على 
)١(‏ راجع نهاية الإرب: ١85‏ واللباب: ١177‏ ومعجم قبائل العرب ١١١1:7‏ وجمهرة قبائل العرب: ٠١‏ 


و١١‏ وجمهرة الكلبى: ٠١‏ والسيرة الحلبية ٠١:١‏ وغيرها من الكتب التي تعرّضت لذكر عمود نسب 
”7 االتنى 01 وتصعمهرة ا سات العزن» + والاعتفان 4 





تعن ارهن و اميا سارها وراد حرا سكي امي مر د لكم 
حماكم كناية عن سعة أراضيهم, وقوله يَيُ: «ارتوئ» أي استق أى: الأراضي التي 

«ولكم مهيل الرمال» أي: مسيل الرمال كل شىء أرسلته إرسالاً من طعام 
أواترات أووزمل فقن هلتة تقيلاً ائ لكم هيل الرمال»ومااحازت مق الشجروالماء 
والكلاء. وى قن يعر عه طرق الا ودنة: 

«وتلاع الحزن وما سادت» الحزن: المكان الغليظ المنشن, والتلاع مسائل 
لماء من علو إلى سفل واحدها تلعة. وقيل: هو من الأضداد يقع على ما انحدر من 
الأرض وأشرف منها «وما سادت أي: ما أعطت من المنافع. 

يعىق أن طم يك الجبال ومنافعها. وبطون 6 وما حوت. 
اي 


بحث تأريخى: 

ذكر المؤرخون وفود بى ايد قالوا: : وقدم عليه وفد بي ان عشرة رهط 
فمهم: وابصة بن معبد. وطلحة بن خويلد. وضرار بن الأزور. ومعاذ بن عبدالله بن 
حاتم وسسوريي زو عامر يليه ب سينت نو ققاةة بن القائله يوا نودم كف 
قال متكالميع بارسول أنه هبيه أن ل إله 1ن الاب وستنه تهرك لو انك عتدة 
ووسولة وناك اسوك ابول تبك البنا بعتا روخ لق بوراءتاد إل اسشوينا 
قالواوسالوهعغق مسائل ثم جاءوا رسول اله عله فودعوه وآمر طم جوائر وكثب 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يي في العهود والأمنات 





10 عسسد 
هم ثم انصر فوا إلى أهليه.7". 

وقال اين الأثير : «وفد معهم بنو الزينة وسماهم رسول الله يله بنى 
الرشدة فلم يقبلوا»”". وقال ابن حجر: كان وفودهم سنة تسع (راجع ترجمة 
والهية )7 
الأول بعد حجّة الوداع؛ وتصريم ابن حجر بكون الوفود والكتاب سنة تسع؛ ومع 

وكظيوين الكدات إن اشراف فقي تالقوا ان مي اسبين نا ور مضا رلة 
وأوديتهم, فإنّ مضر كانت ديارهم قريبة من ديار بني أسد. فاشتركوا معهم في هذا 
العهد. 

ارتدٌ عامة بنى أسد عن الاسلام فى حين وفاة الننى ييه وبعده وكان بنو أسد 
يعبدون عطارد (كا في معجم قبائل العرب). 


5 -كتابه يَلِْهُ لعمير بن الحارث الازدى 


«أما بعد فمن أسلم من غامد فله ما للمسلم. حرم ماله ودمه. ولا يحشر. ولا 
يعشر. وله ما أسلم عليه من أرضه» [أخرجه أبو موسئ: لا يحشروا-ظ - ولا 


يعشروا] وفى تهذيب ابن عساكر [ولا تحشروا ولا تعشروا]. 


)١(‏ راجع زاد المعاد :48 والسيرة الحلبية ١74:5‏ وسيرة دحلان بهامش الحلبية 58:7 والاصابة 
9 و ١:١‏ ]5 وأسد الغابة 55:7 والبداية والنهاية 8:6 

(؟) وراجع جمهرة أنساب العرب: 191. 

(؟) وراجع البداية والنهاية 6/.:0. 


المصدر: 

أسد الغابة ١8١:4‏ (واللفظ له) ورسالات نبوية: ١‏ وتهذيب تأريخ ابن 
81 اوسوينة النلقفة ب ون ١‏ التولة الاق رعسم 

الوثائق السياسية: 1 /اعن جمع ال جوامع للسيوطى في مسند عمير 
عن المتفق والمختلف للخطيب البغدادى وأسد الغابة ورسالات نبوية ثم قال: قابل 
الطبقات ١/ق ٠:1‏ والأهدل (فى نثر الدر المكنون في فضائل البمن): 11 وانظر 
كايتاق 52:1١‏ 

واوقة الب ؤحاة انان الاي 2 قو لقانت رو والتزاضب 
الادارية 60١:١‏ ومعجم قبائل العرب 1:9/اق/,. 


بحث تأريخى: 

«غامد» بفتح اقيق لعج روسن للك ميم وسور انود سيدا 1 ميان 
مد إل زفي وهو غامن انهه عندو وين كمون انا ردقي سوبي قد انمالك 
ابن نصمر بن الأزد بن الغوث, وأ قيل له: غامد لأنه كان بين قومه شرّء فأصلح 
بينهم وتغمد ما كان من ذلك قبيلة عظيمة (راجع معجم قبائل العرب :1/1 
واللباب 0/1:5" ونهاية الارب: 04" وجمهرة قبائل العرب: 77" والاشتقاق 
لابن دريد: 37 والقاموس. 

قال ابن سعد فى الطبقات ١/ق :١:7‏ «أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى نا لوط بن يحيئ الأزدي قال: كتب النبى يك إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد 





)١(‏ راجع اللباب 777:1 (وفي نهاية الإرب غائد تصحيف) والقاموس. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلدْ في العهود والأمنات 





9 سس 
بدعوه وقومه إلى الاسلامء فأجابه في نفر من قومه بمكة منهم: مخنف, وعبدالله. 
وزهير بلنو سلممء وعبد همس بن عفيف بن زهير, هؤلاء بمكة, وقدم عليه بالمدينة 
الجحن بن المرقع, وجندب بن زهيرء وجندب بن كعب» 3 قلم بعد مع الأربعين 
الحكم بن مغفل, فأتاه بمكة أربعون رجلا وكتب النبى َيِه 5 ظبيان كتابأ» 
اراعه اها الاصابة انمو نان تعدو ين لعو نيبي رق أبن عمنا كر 
:7غ وراجع ما قدمناه في الفصل الثامن). 


وكان وفودهم بالمواوط مله ع 1 فق كدر رمفان ١"‏ وكاتوا شر 
فنزلوا في بقيع الفرقد وهو يومئد أثل وطرفة» ثم لبسوا صالح ثياءهم ثم انطلقوا إلى 
رسول انه لك فمزليوا عابهروا فووا بالاسلام. وكتب طم رسول الله يي كتاباً فيه 

شرائع الع الابتلاه! 4 وكاتوا قد حلهوا أصغرهم في رحاهم. فقال طم النبى عَيهُ: 

ادر لررسااخن قالوا: أحدثنا سنأ قال: فانه قد نام عن متاعكم حتى أى 3 
فأخذ عيبة أحدكم: فقال رجل من القوه: ما لأحد عيبة غيرى! فقال رسول 
الله ميا : تكن الخاررت وردت إإى موضعهاء 85 أبى بن كعب فعلمهم القران 
وأجازهم كما يجيز الوفود(6) 


سس لسلس سس سس سس سس سس سس سس سس ماص سسا صا سسا سسا 2س سسيسيسستا_سيياا ‏ ببسيس سس _ببييييييس سس بيايس سجس سي سيم 


)01( دخلان 07:7 ورسالات نبوية: .٠ ١17‏ 

(؟) الطبقات ١/ق1:7/.‏ 

2( 0 ا المعاد لم 

)6 ا : 2000 نبوية: ” ا ما نه المعاد ”: 6 
وكنز العمال 4١7:٠١‏ وتهذيب تأريخ ابن عساكر 1١1"‏ والطبقات ١/ق‏ ؟:1/ والترائيب الادارية 
5 ومعجم قبائل العرب 6/7 ونشاة الدولة الاسلامية: 77 والاصابة فى ترجمة جندب بن 
زهير وجندب بن كعب. 





لله 

١-جندب‏ بن زهير الأزدى الغامدي ويقال: جندب بن عبدالله بن زهير 
الغامديء كان مع على نيه في الجمل وصفينء وكان من الذين سيرهم عذان. 

١‏ -جندب بن كعب بن عبدالله ... الأزدي الغامدي الذي قتل الساحر في 
قصة معروفة,» كان مع على ليذ وكان من الذين سيرهم عمان. 

مخنف بن سليم بن الحارث ... الأزدى الغامدي استعمله على 341 على 
إصفهان وشهد معه صفين وكان معه راية الأزد وكان من شيعة على اة. 

- عبدالله بن سليم أخذ الراية بعد أخيه فقتل في االجمل كما في الكامل 
5 والطيرى 0714 

4-زهير بن سليم ذكره البلاذري في الفتوح في فتح المدائن, وكذا في الأخبار 
الفلوال: 1 

1_الحجر, بن المرقع (كذا في الاصابة في ترجمة جندب بن كعب) وفى 
الطبقات: الحجن (قال ابن حجر: بفتح أوله وآخره نون ابن المرقع 00 
الأزدى الغامدى. 

عبد مس بن عفيف بن زهير ... الأزدي تقدم الكلام فيه فى الفصل 
الثامن. 

المكوين لقف 07 

وكتب طو: أما هذا الكتاي الذى ذكروا اند كت العمين بق الخارت أو كتب 
لكل واحد كتاباً. وظاهر النقل أنه كتب هم كتاباً فيه شرائع الاسلام: وهو لا ينطبق 
)١ ١‏ كذا فى أسد الغابة 181:١‏ وجمهرة أنساب العرب: /7. 


؟) ذكره ا كب 000001010025696 وكان ن سفيان مع 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يب في العهود والأمنات 

ع 
فزاع الكتات أنه لبون افيدمو الشرائة الاتق لمشي ولس سنوي ونهنو 
يعاق يسن الدمو ال والدعوة إلى الحرب (وقد مر الكلام فيه في الفصل الثامن). 


لا يخ على المتتبع الخبير أن هذا الكتاب ونظائره ما ليس فيه البسملة ولا 
لهذا كتاني مو .د لفان اوكظائره قن 'اكتميرها الزرواةاختضارا تامقطوااهني) 
اوكا قكا ني وار اوور الكندات كر هل تن واحدد وف ووم 
للاختصارء أو لوضوحه أو لغير ذلك. ويدلك على إسقاطهم بعض الجمل في الكتب 
كقوطهم: وسهم كذا وكذا واختصار ابن عساكر كتابه عََاة رون عر حي بره 
(على ما في تهذيب تأريخ ابن عساكر) وكذا اختصار ابن كثير كتابه يِه بين 
المهاجرين والأنصار ومهود يثرب بتركه 0 بطون الأنصار, ويويدله أيضاً أن 
مقى :ها مقطو | البسيهلة فيه اسنقطه يفضي الررواة وذ كر لاخر كنا اقن: 


لاغ -كتابه 32 الما يي لسر الولقير 


200 ل لا آنا 525 أقاموا الصلاة وآتوا ا واتبعوا 
المسلمين. وجانبوا المشركين. وأدُوا الخمس من المغنم. وسهم الغارمين. وسهم 
كذا وكذاء فهم آمنون بأمان الله عزوجل وأمان محمد رسول الله». 


اخرجه ابو عمر وابو موسى. 


المصدر: 
اعد العامة 101 زو اللشفكة له والأايا 7 زهي البقوف امت 


حي 4112 

شاهين) رضنا لات نبو يةه: 507 (رعن جامع أزهر عن الطبراني في اللأوسط وابن 
١ 0‏ لوي 0 
5-1 إليه فى الاستيعاب هامثن الاضابة "8١1:8‏ والتراتيب الادارية ١:؟؟١‏ 
والوثائق السياسية: /1؟/4/١‏ (عن أسد الغابة والاصابة ومعجم الصحابة لابن 
قانع خطية: ورقة 7160١ب ١11‏ -الف وميزان الاعتدال للذهبى ١0:5‏ ثم قال: 
قابل الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازى ١:4‏ والاستيعاب/79١٠‏ والاصابة لابن 


(ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن عبدالله رسول الله إلى ابن 
أحمر ومن تبعه من المسلمين أمان لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأدُوا الخمس 


بحث تأر يخى: 

«مالك بن أحمر» هو مالك بن أحمر الجذامي منسو ب إلى جذام -بضم الجيم 
وفع الذال المعجمة وفي اخره المي وهو عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
أدد ... زيد بن كهلان أخو لخم وعمّ كندة (كما في نهاية الإرب: 117 ومعجم قبائل 
العرب ١778 :١‏ وجمهرة اليياب الضيى: ٠‏ و5 “5ه والاشتقاق لابن دريد: 
1 


» 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يق ني العهود والأمنات 

مساكتهم بين مدين إلى تبوك فإلى أذرح, وقد غزا زيد بن حارثة جذام, 
وقد حاربت جذام سنة ان جيش عبدالله بن رواحة وصارت جذام مع هرقل 
سنة أربع عشرة إلى إنطاكية. 

كانوا يعبدون المشترى وصنماً كان لهم في مشارف الشام يقال له: الأقيصر 
وكانوا يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده. وطم بطون كثيرة (راجع معجم قبائل 
افر ): 

لما خرج رسول الله ييه إلى تبوك سنة تسع (وقد سمع باجتاع طوائف مسن 
الروم وبامسوصي رد راك امات بن أحمر فوفد إليه يده فقبل 
إسلامه وسأله أن يكتب له كتاباً يدعو قومه به إلى الاسلام فكتب في رقعة أدم 
عرضها أربعة أصابع وطوطا قدر شبر7". 

قال الدكتور عون شريف”": «ظل كتاب الأمان الذي كتبه الرسول 46 
مالك بن أحمر فى حيز الوجود حتى القرن التاسع للهجرة (النامس عشر الميلادي) 
على الأقل ويذكر ابن حجر أنه رأئ بعينه قطعة الأدم التى كتب النص عليها 
ووسها 5 ن: «عرضها أربعة أصابع وطوها قدر شبر, وبر ا كك بن أحمر 
فى رواية ابن الأثير وبسميه ابن حجر ابن عمرو والشبه بين ابن أحمر وابن عمرو 
قريب فى الكتابة» فقد يرجع التحريف إلى إهمال في النقل أو صعوبة قراءة نص قديم 
اتحت آثاره. وهذا أقرب إلى الاحتال إذ ابن الأثير كتب كتابه في القرن السابع 
ال هجري بينا لف ابن حجر بعده بحواللي قرنين .. انتهئ 


د الأنسات للسسعانن 7لاوقية أيشا: جذاء هو الفدف بن شتوال بن عمررو برج :ذعمى ابن تيك .ولكن 
التشهور هن هاذ كرناء:ولهل هؤلاء طائقة اشرق كمافى هامتن الافتات للسيعات: 
قبائل العرب .١714:١‏ 

7 اة الدولة الحباخيية اوم 





حح »> 

أقول: ل أجد في الاصابة ما ذكره من أن ابن حجر شاهد قطعة الأدم كتب 
النص عليها لأن الموجود فيها أنه يروي ويقول: «قال الوليد: فسألت سعيد بن 
ممصو 3 يقرثني الكتاب فذكر كبره وضعف بصره. وقال أبو أيوب بن حرز بن 
منصور بن حرز فسأل عنه فلقاه فأخرج له رقعة من أدم عرضها أربعة أصابع 
وطوطا قدر شبر وقد انماح ما فيها فقرا على ايوب ... وكذا اخرجه البغوي» كما ان 
قوله «ويسميه ابن حجر ابن عمرو» أيضاً لم أجده فى الاصابة. 

وتحوقد لداعل عون رط من جذام مع رفاعد ين بيد جد امي وقد 
أسلفنا كتابه يي إلى جذام في الفصل العاشر وهم غير مالك بن أحمر؛ إذ الظاهر من 
أسد الغابة أن مالك من بني عوف من حذام ورفاعة من بني ضبيبة من جذام, كما 
1 وفود مالك كان إإى رسول الله ييه فى تبوك, ووفود رفاعة كان إلى المدينة, هذا 
وإن م نجد بنى عوف في بطون جذام فوا بين أيدينا من الكتب. 


/: كتابه 0 لبنى ضميرة: 


«ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لبني ضميرة من محمد رسول الله لبنى 
ضميرة وأهل بيته أن رسول الله يَدةٌ أعتقهم. 4اوأ: نهم أهل بيت من العرب إن أحبوا 
أقاموا عند رسول اله يه وإن أحبوا رجعوا إلئ أهلهم لا تعض لهم إلا بحق. من 
لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً. وكتب أبى بن كعب». 


اخرجه الثلانة. 


المصدر: 
ان العا 4101و اننظ لم )وسور رماتل العردب 1 قو اليه قوالتيابة 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلتك في العهود والأمنات 





9 ده 


7١7900‏ ومدينة البلاغة 597:7 ورسالات نبوية: 00١‏ وشرح المواهب 
تقاف 8137 والائرى توا فبيداي الاشراننا عقي ين كيد ال 


الصحابة لابن قانع (خطية: ورقة 17ب ورسالات نبوية وأسد الغابة ومنشات 
السلاطين 74:١‏ وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية” ثم قال: قابل الاستيعاب 
كنى / 71١‏ والمعارف لابن قتيبة: 4 وأنساب الأشراف ١:84؛‏ والبدء والتأريم 


للمطهر بن طاهر 0 .١‏ 


نقل ابن الأثير صدر الكتاب كا تقدم وتبعه في رسالات نبوية وفى البداية 
والنهاية: «هذا كتاب من مل رسيو ل اند ين ضمديرة وأهل د 

قال ابن الأثير في أسد الغابة 77:4؟: أبو ضميرة مولى رسول الله يك كان 
من العرب من حمير قيل اسمه: سعد قاله البخاري من آل ذى يزن وكذلك قال أبو 
حاتم إلا أنه قال سعيد الحميرى: وقيل: امه روح بن سندرء وقيل: روح بن 
شير زاد. والأول أصح قاله أبو عمر (راجع الاصابة وهامشها .)١١١:4‏ 

قال الطبرى 177:7 (في ذكر موالي رسول الله يَي): وأبو ضميرة كان بعض 
شنابة الفرس :زعم اندم عجب الفرس من ولد كشتاسي الللكنوان اسه واح بق 
)١(‏ وأوعز إليه فى أسد الغابة 797:0 والاصابة 7١:7‏ و4:١١١‏ والاستيعاب هامش الاصابة ١١١:4‏ 


وأنساب الأشراف للبلاذرى تحقيق محمد حميد الله: 184 والطبري ١77:‏ وقاموس الرجال 
.٠6١ 8:٠‏ 


ححادلةه 

وقأضد وكتي اله كذايا بالوضنة وهومن ضحي الأرس وهو جه حيو بق عبد انين 
أبي ضميرة وإن ذلك في أيدى ولد ولده وأهل بيته. وإن حسين بن عبدالله هذا قدم 
على المهدى ومعه ذلك الكتاب فأخذه المهدي فوضعه على عينيه ووصله بثلامائة 
نا 010( 

ديار . 


وفى البداية والنهاية 11:0]: ومنهم ضميرة بن أبي ضميرة الحميري أصابه 
في سبي الجاهلية, فاشتراه النبى يَكلهُ فأعتقه. ذكره مصعب الزبيري. 

روئ في السنن الكبرئ للبييق ١17:4‏ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه 
ميجيد أ اذ جار عار ا ع بو العر ةك تام رسو 
اله يي فنظر إليهم فاذا امرأة تبكى فقال: ما يبكيك؟ قالت: بيع ابني في عبس, فقال 
النى يك لأبى أسيد لتركبن فلتجيانٌ به كما بعت بالمُن فركب أبو أسيد فجاء به(". 

ثم نقل بعده عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده: أن رسول 
لله قلق كيام :ظهارة وه تكن تقال :ها ييكبك؟ أجائفة أنت أمغبازية ادت؟ 
لفو سوك ال فق سق ورت تن فقا لل روسو ها له قبلا" ست ف سنةوالانة 
ورافهاة رسال ان الاق سند سمي ة تدعام ا معد ور 11 

مقو قاذ التتفكين "قوق حيهد العدال كتون ا ى :صتبمر سين عبشم 
ارون 

وعلى كل حال اعتق رسول الله يله ببى ضميرة وخيرهم بين الاقامة عنده 
والرجوع إلى أهلهم فاختار أبو ضميرة الله ورسوله ودخل في الاسلام. 


(190) كانت التمبحة المويسودة عند مولن الوثائق معلوظة قا وفع فى نهو تجعل هذا كايا أخير ذ كيره: 
١‏ _الف ثم تنظر فيه وجعل لفظ الطبري ناشئاً من سوء القراءة فراجع. 

(؟) رواه فى المستدرك للنورى 4ه 7274:177ط ال البيت عن دعائم الاسلام. 

(؟) وفي متدرك لوال الهو وعائع الاملقة انشروك ريديو سا رائة فاضا هيا فب مين 
مولئ على إ#ة وراجع أسد الغابة :817 والبداية والنهاية 1١8:0‏ 





الفصل الثاني عشر / في كتبه وَل فى العهود والأمنات 





( 0 حتت 


قوله يَةٌ: «إنهم أهل بيت من العرب» الظاهر أنه تغزيل طم بمنزلة أهل بيت 
من العرب تأكيداً في عتقهم بأن لا يتعامل معهم بما يعامله العرب مع الموالي العجم 

وععمل ايكون إخبارا عن الواقع لازالة شبهة كونهم من العجم. 

قال البلاذري: وفد حسين بن عبيدالله (عبدالله) بن ضميرة بن أبي ضمير 
على المهدي أمير المؤمنين, وجاء معه بكتاب رسول الله يله الذي كتب لهمء فأخذ 
المهدى الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه. وأعطئ حسيناً ثلاثمائة دينار ويقال 
حمسمائة دينار. .. وقال ابن الكللبى: كان ن لعلى , بن أبي طالب غلام يكنى أبا ضميرة, 
و و 


4 _كتابه عه لبنى عريض قوم من اليهود: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى عريض: طعمة 


من رسول الله عشرة سق يها وعشرة أوسق شعيراً فى كل حصاد. وخمسين 


المصدر: 
الطبقات الكتر وق 5:5 ؟ وميعة البااغة 11د اونضا: 
الدولة الاسلامية: 1١‏ 


)١(‏ أنساب الأشراف تحقيق محمد حميد الله: 184 وراجع الاستيعاب هامش الاصابة ١١١:4‏ والاصابة 
6 وأسد الغابة ه والطبري ١77:‏ وفي مجمع الزوائد ٠ ٠:4‏ بعد نقل الكتاب: رواه البزار 
واللئة لابين لو عيبلا ين طعي ره فرك كد اوبوراجع الكافل لانن الأ كين 1151 وشا هون 
الرجال ١07:0‏ و١٠:107١.‏ 


مكاتيب الرسول / ج ٠"‏ 
حر 0 

والوثائق السياسية: عن الطبقات وعن جموعة المكتوبات النبوية 
للديبلي الهندي (عاش في القرن الثالث) ثم قال: قابل إعلام السائلين لابن 
لاون لقنو الويف رانك اتسين 1 وانظر تاعاق :نا مواشمير كر 
ا 


«بنو عريض» لم أجده في معجم قبائل العرب ولا فينهاية الإرب وذكرهم 
ابن سعد فقال: بنو عريض قوم من البيود. وفي الوثائق السياسية؛ وفى إمتاع 
الأمماع للمقريزى :200:١‏ وأهدئ له .8# بنو عريض اللهودي هريساً فأكلها 
وأطعمهم أربعين. فلم تزل جارية عليهم. 

وف المغازي للواقدى ٠.17‏ ١:«ولما‏ نزل رسول الله ب وادي القرئ أهدئ 
له بنو عريض اليبودي هريسأ فاكلها رسول الله يَئِهْ واطعمهم اربعين وسقاء فهى 
جارية علمهم, تقول أمرأة من اليهود: هذا الذى صنع بهم محمد خير نما وراثوه من 
أبائهم؛ لأن هذا لا يزال جاريا عليهم إلى يوم القيامة». 

يظهر من نقل الواقدي ان بني عريض كانوا يسكنون وادي القرئ والكتاب 
كتب طم سنة تسع في شعبان فى مقفله ييه من تبوك. 

والظاهر من الطبرى 088:7 أن رسول الله يثيهٌ بعث خالد بن الوليد من 
بولك وي التترانء نميهي عقوةو ااسنتملكها! كدر ب عت المتللت | شرا 
لت ان مرا عروظي زف اذا فاذغيا انها اوذاقو فقيو ان انعا الما 


والتعتنر لف كاك امن سونوو رصاحي اله 


ولعل مراده أنه 1 اطعمهم جزاء لودهم وامنهم وجعل طم الذمام. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 





١‏ _كتابه يَيْةُ لبنى غفار 

(إنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما علئ المسلمين, وإن النبى 
عقد لهم ذمة الله وذمة رسوله علئ أموالهم وأنفسهم. ولهم النصر علئ من بدأهم 
بالظلم وإن النبى إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلا من حارب فى الدين 
ما بل بحر صوفة, وإن هذا الكتاب لا يحول دون إثم). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 774:١‏ وفى ط١/ق‏ 71:7 ونشأة الدولة الاسلامية: 
ا 

والوثائق الساشنة 17/7 ةذ“ اعن الطقاضووعن الى لانن تسب 
١‏ ثم قال: انظر اشيرنكر ٠١١:7‏ (التعليقة الأولى) واشيربر: . 


الشرح: 

«لبئي غفار» قال في نهاية الإرب: 07": بنو غفار بطن من جاسم من 
الع لع اوه تو غنا وين عانم بو كملق كانت عدار ينجن 

هذا وم يذكر في النهاية غير هؤلاء. ولكن في اللباب 1/:7" قال: الغفاري 
بكسر الغين وفتح الفاء وبعد الألف راءء هذه النسبة إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن 
ارين عبد سناة بو كباله (و1 وذكر غتره : 

وذكرهما في معجم قبائل العرب و١784"‏ وذكر أن بني غفّار من 
جاسم منازهم بنجد, وأن بني غفار من بنى ضمرة بن بكر كانوأ حول مكة ومن 


)0010( راجع انعا خديرة انات العرب: ١653‏ و16غ. 


مكاتيب الرسول /ح 7 

حي ور 0 ممم ا ا 
اهم ندر ومن ا وافيتيم :ردان قال: وقد قاتلوا مع رسول الله يِه فى غزوة حنين 
وعددهم ألف. فقال رسول الله 16 اك : الأنصار ومزينة وجهينة وغفّار وأشجع موالي 
دون الناس واللّه ورسوله مولاهم. 

والجلاهن نا رادها هبرب غنا ورين سانل دن ضميرة وى ركر رب عوك نناة 
وى كناقه طتيم بوكر الفحاى الكوره عدوجيوين يندا درن سنا نوين ضويك نتن 
حرام بن غفار بن مليل ...) 

«وهم النصر» يعني أنّ على المسلمين إعانتهم على من بدأهم بظلم دون من 
لمهم بثو غفان»والمظطلوع اراد الاتتصار والقصاص منهم (انظر كيف كان النبى كَل 
بقطع اصول الظلم وبحسمها). 

«وعليهم نصره إلا من 0 في الدين» يعني وعلى بن الغفار نصر النبي 
محمد يَُِ إذا ظلم الناس النبى ييه إلا إذا كان النى ييه يحارب أعداءه في الدين, 
الو ا ا لا يكونوا عليه ولا له فى هذه 
الناحية؛ نما يعاقدونه في الدفاع عن الحقوق الشخصية, ويشعر هذا بأنه لم يتمكن 
الايمان في قلوبهم, وكانوا يخافون غوائل المشركين وذلك بعد سنة سبع. ويؤيد هذا 
الوح سرسين سي وا وبيس 

وكقمل أن بكو رالا من حارب» استثناء من قوله 2 ماله َه «وطم النصر» 
وهر هذا فالمعنى واضح إلا أنه بعيد بالنظر إلى سباق الكتانيه ال ان يكوووة جين 
الاستثناء من سمو الرواة وليس ببعيد فتدبر. 

ماي ربقو فتهديا نك لاه المناهنةة والاها نوهي كبا عع طول المي 
و العهد لا ينقض ا أبداً. 


اوان هذا الكتاف لأ" جو ل.دون اثم» الظاهر أنه بعنق بدلك أن بنى غفار إن 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وكيد فى العهود والأمنات 
نموا أو بغوا وظلموا غيرهم فللنى ييه أن يؤاخذهم ولا ينصرهم, فهذه المعاهدة 
لا تجعل لهم أماناً مطلقاً. ولا تلزم النبى عَلِلة متهم فى كل انازلة ولو كانت إما 
تنبو بولا سقط عديج الجحدوة الشرعية إن جنوا نا يوجن اند او القضاصن اد 
الدنة رود مه الكل م حول كذ ] لمدلةاق شرح كتانه :115 بين الله كرين وا لانصبار 


ومهود يارب. 


١‏ _كتابه َه لبنى قنان بن يزيد الحارثيين: 
«إن طم مذوداً وسواقيه ما أقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة. وفارقوا المشركين, 
واقنوا المسة توا كيدو اقل ماين 


المصدر: 

العاف الكدرى اكير قو 31112 3؟؟ ومدينة البلاغة 10:9 ونشاء 
الدولة الاسلامية: 709. ْ 

والوثائق السياسية: 817/١7١‏ عن الطبقات ثم قال: انظر كايتانى ١١:٠١‏ 
واشيرنكر 01١:‏ (التعليقة الأولى). 


الشرح: 

«لبني قنان» بطن من بني الحارث بن كعب (ك) في معجم قبائل العرب 
ةركو الوعوواق ضير أمناب الروى: م كان بن سعددين هاللفيية 
سعدء وي اللباب: القناني بفتح القاف ونونين بينهما الف نسبة إلى قنان بن سلمة بن 
وهب ... الحارث بن كعب بطن من بني الحارث بن كعب من مذحج منهم ذو الغصة 


مسح ا ست 
واسمه الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي القنانى7". 

وله أجد بنى قنان بن يزيد في بني الحارث إلا أن ابن سعد صرّح 5206 
الما وفيت 

كانت بنو ا لحارث سكنوا في مقاطعة يران وكانوا جيراناً لبني ذهل. وكانت 
نجران قبلهم لجرهم. ثم نزها بنو الحارث بن كعب فغلبوا عليها بنى الأفعئ, ثم 
خرجت الأزد من المن فروا بهم, وكانت بينهم حروبء وأقام من أقام في جواره. 
من بني نصر بن الأزد. وبنى ذهل بن مزيقياء وأقتسموا الرئاسة. فنجران معهم. 
وكان من بن الحارث هؤلاء المذحجيّون بنو الزياد وهم يزيد بن قطن ... بن كعب 
ابن الحارث وهم بيت مذحج وملوك نجران» وكانت رئاستهم فى عبد المدان بن 
ديّانء وانتهت قبل البعثة الحمدية. إلى يزيد بن عبد المدان .. وكانوا يتبارون في البيع 
وكان طم بنجران كعبة يعظمونها. وإن 586 منهم قد عبدوأا يغوث, وفبيها اعتنئق 
االفوراائةبوقنيييا اخر املق البيووية راحم مح اتبائل لسري 111 
35 وقد ذكرنا وفودهم في هذا الكتاب في أول الفصل الحادى عشر فوفدوا 
وكتب لكل واحد من بطون بني ا حارث كتاباً وكتب لبني قنان هذا الكتاب. 


0005 بكسر المي وسكون الذال المعجمة وفتح الوا و اسم جبل وفيه قال 
الشاعر: 


كأنّ هاديه جنع برايته من نخل مذود في ياق من الشذب 


وهذا الشعر يدل على أنه موضع معمور فيه نخل لا جبل؛ فإن النخل ليس 
من نبات الجبال (معجم البلدان 0) والسواقي جمع الساقية؛ وهو النهر الصغير وهو 
فوق الحدول ودون النهر. 





الفصل الثاني عشر / في كتبه وليك في العهود والأمنات 

«وفارقوا المشركين» شرط يَِْةْ عليهم قطع الربط مع المشركين والتجتّب 
عب قال كير من كدي التيو الباس هيا اذ الشرك: 

«وأمّنوا السبيل» جعل يل عليهم تأمين السبيل من القطاع والسارقين 
من غيرهم. 

(واشوتوا» اطاط الأمانما اعديددوا في اسائصيو و تادهم إنا 
بالإجهار بالشهادتين, أو إظهار الأعمال التي تلزم كل مسلم كى يعلم كل من يراهم 
وهم يعملون أنهم مسلمون كالأذان والصلاة وآداء الزكاة. 


كتابه 1 لفيس بن الحصين ذى الغصّة أمانة لبنى أبيه فد 
الحارث ولبنى نهل: ْ ْ 

«إن لهم ذمة الله وذمة رسوله. لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة. وفارقوا المشركين: وأشهدوا علئ إسلامهم. وإن فى أموالهم حقاً 
للمسلمين». ١‏ 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 718:١‏ وفى ط ١ا/ق‏ 7:7" ونشأة الدولة الاسلامية: 9غ" 
ومدينة البلاغة: .5٠١/‏ ش 

وأوعز إليه فى الاستيعاب هامش الاصابة 718:8 والاصابة 520:7 في 
جكب لفاك كرون 10:0 . 1 


الشرح: 

«لقيس بن الحصين» كان قيس من أشراف بني احارث هبيه تدرا 
مر في الفصل الحادي عشرء ا شراف بلحارث بن كعب مع 
خالويق الوليهها عد إمانا لبق انتم ولي :د 

«لبئى الان كل ارين ولعي الم بن التاق بى فساعة نان 
القلقشندي: وهؤلاء هم نهد البمن الذي كتب إليهم النبى ييه (أشار بقوله هؤلاء إلى 
قسم من بطون نهد القاطنين بالمن وهم: مالك وصباح وجذيهة (خزية) وزيد 
ومعاوية) وكانوا يسكنون بقرب نجران ومنهم عامر وحنظلة وطول ومرة وعمرو 
وكوفة و اراق كلهم سكتوا الماع [ لضم عتيين: الساتب الفبريية 11/41 
ونهاية اللارب: 794 ومعجم قبائل العرب .)١١191/:8‏ 

والمراد هنا نهد البمن, والظاهر أخذ الأمان لجميع بطون نهد القاطنين بالمن, 
وقال ا سيفو وكا د نكو غية جلها عي الما ركه فكا م قينا اند مانا ليلل اد 
و :. . 

قال ابن سعد في الطبقات 80:0: قيس بن الحصين ذى الغصّة بن يزيد ... 
ابن الحارث بن كعب من مذحج قال: وفد قيس بن الحصين مع خالد بن الوليد إلى 
النبي يي وأمّره رسول الله يي على بني الحارث. وكتب له كتاباً. وأجازه باثنتي 
عشرة أوقية ونش وانصرف هو ومن كان معه من قومه إلى بلادهم نجران ابن 
فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى قبض النبى يل (وراجع سيرة ابن هشام :11 .)١‏ 


والذى بورث العجب أن بي نهد بن زيد وفدوا سنة تسع وكتب يَيِياه طم 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وَلكر كي في العهود والأمنات 


كفا يان إروشاء اشعفاك قمعي اعد اماق بل سنة عر مع يق الحخاريف؟ وإ 
قل إن مر افتدا نه وت تين مر سرامن هوداوفقيه ان فدات ايها وقدراس: 
نسع) وأخذوا الأمان كا يانى مع 1 كون المراد هو بنو نهد بن مرهبة بعيد في 

والذى ا أن يقال أمران: 

العنهياء ١!‏ رتسو ودين ويدوا خاطلم لمانا كيدا 

تأنهنا: ايكون المرادسى نين ريه لاني ١‏ تفن كوو روهز 
ذاو ولد ال انهو الاتعال اذ وا هقينا بان كانو عنامي الدايف قن 


0 _كتابه يِه ليزيد بن المحجل الحارثى: 
(إن لهم نمرة ومساقيها. ووادى الرحمن من بين غابتها. وانه علئ قومه من 


بنى مالك وعقبة لا يغزون ولا يحشرون. وكتب المغيرة بن شعبة). 


المصدر: 

الطقاك الكرء أو ارقا ورسالات نويا ازهاة 
الدولة الاسلامية: /0؟ ومدينة البلاغة ٠١1:7‏ وراجع المفصّل 88:1 و6:١١١‏ 
والمصباح المضيء 780. 

والونائق السياسية: 00 ورسالات نبوية ثم قال: انظر 
كايتاني 1:٠١‏ واشيرنكر 0٠١:‏ (التعليقة الثانية). 


مكاتيب الرسول / ج" 


الشرح: 

ناشوف ا لد بن تنك رقا بلحارث بن كعب بنجران واد الوفود إلى 
رسول الها عدا سنة عنس مع خالد.ين الوليذه فكتب عَللة لدهذا الكتعاب كسائر 
رؤساء بني الحارثء قال ابن سعد في الطبقات وكتب رسول الله ييه ليزيد بن 
المحجّل الحارثي ويزيد بن المحجّل فى الصحابة رجل واحد من بلحارث بن كعب 
القاطنين بنجران ىا لا يخ على من راجع اسد الغابة ١١١:4‏ والاصابة 17151:7. 

تزناين المجل كذا دكروه من دون تشيته إل أحد بظوؤنيق الحارث ين 
كعب, والمستفاد من الكتاب أنه من بني عقبة ثم من بني مالك ثم من بنى ا حارث أو 
من بنى مالك ثم من بنى عقبة ثم من بنى ا حارث. 

وبنو مالك هم بنو مالك بن كعب بن الحارث بن كعب منهم بنو عبد المدان 
واد صيرويه النيان تقوو بيات اللنزومي 101 ) سالك ون زيط بن اننا رك 
ابن كعب (اللباب ١04:1‏ ونهاية اللإرب: /01؟ ومعجم قبائل العرب 1871:7). 

«فرة» بفتح أوله وكسر ثانيه ناحية بعرفة وفي عرفات الآن مسجد معروف 
بمسجد غرة» وقيل: فرة: الحرم من قبل الطائف. وقيل: الجبل الذى عليه أنصاب 
الحرم على يمينك عايه عن ذا رميق تريد الموقف., ومرة موضع بقديد (وقديد 
موضع قرب مكة) وعقيق نمرة موضع بأرض قبالة (راجع معجم البلدان. 
القاموس) وفى الخريطة العصرية للمملكة العربيّة السعودية «مران» فى وادى 
9 : م 

والذى يظهر من الكتاب أن غرة هذا موضع ببلاد نجران لآن ينين الجن 
من أشراف بلحارث؛ وهم من قاطني نجران كما مر في الفصل الحادي عير 


«وادى الرحمن» ل يذكره ياقوت و هده ف الكتب الموجودة عندى. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ركيد في العهود والأمنات 

(افكميق عا شرا الغابة: الووهدةنهى الارضى عاها: اونا اسمن سي 
وادى الرحمن, وهذا بيان لحدود أرضهم. أما إن كافك رمو التزاء فواضح وأما 
إن كانت بيانية فيكون بياناً لوادي الرحمنء فالحصل أنهم لم يسلطهم على جميع 
وادي الرحمن بل بما ذكر. 

«المساق» جمع مسقاة بالفتح والكسر أي: موضع السق, ومن كسر الميم 
جعلها كالآلة أي: إن طم غرة يعني مواضع سقيهاء أو أن طم غمرة مع مواضع سقيها 
من الأنهار أو الدوالي. 

أأوائه عل قومة» اى: امون عليهم وهو إنشاء لآمارثةاعلي.: 

«لا يغزون» أي: لا يحاربون ولا يقاتلون ولا يتعرض أحد موسو إن ترد 
مجهو لا أو لا يدعون إلى الجهاد والحرب. وذلك تاليف طم إن قرىئ معلوما. 

«ولا يحشرون» أى: لا يندبون إلى المغازي ولا تضضرب علبهم البعوث. 

وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقات أمواهم بل يأخذها في 
أماكنهم (اللسان) والمراد هنا الثاني بقرينة المقابلة مع «لا يغزون» راجع ما أسلفناه 


١0 


ف شرح كتابه يَيَرُهٌ لثقيف. 


5 -كتابه يَدَهٌ لبنى زياد بن الحارث الحارثيين: 


«إن لهم جماء وأذنبة. وإنهم آمنون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحاربوا 


المشركين. كتب على). 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١18:١‏ وفى ط ١/ق‏ 77:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ١09‏ 





حت 1ه 


والوثائق السياسية: عن الطبقات ثم قال: انظر كايتانى ٠م‏ 
واشعرتك 15و( التعليقة الأول): 


الشرح: 

«لبنى زياد بن الحارث» هم بطن من بلحارث بن كعب وهم بنو زياد بن 
ا 0 
عمرو بن الديان وهو يزيد بن قطن بن زياد (راجع اللباب 80:7 ونهاية الإرب: 
١‏ ومعجم قبائل العرب 187:7). 

«إن طم جماء» الحماء: بالفتح وتشديد الممم والمد يقال للبنيان الذى لا شرف 
له أجم ولمؤنئه جمّاء كذا قال ياقوت, ثم ذكر أن الجماوات ثلاثة بالمدينة, وفي 
النهاية: أنها موضع على ثلاثة أميال من المدينة, هذا ولكن الذي وقع في الكتاب 
ناس ان يكون اس موطع ببلاة ران من مسا كوييق الحارث. 

«وأذنبة» يستفاد من الكتاب أنه اسم موضع ببلاد نجران وإن لم يذكره 
ياقوت في معجم البلدان. وقال في اللسان: ذنابة الوادي: الموضع الذي ينتهى إليه 
سيله. وكذلك ذنبه. وذنابته اكثر من ذنبه. وذنبة الوادى والنهر وذنابته وذنابته 
كروي وا نانب ال ردي اسافليا: 

علق يَثِيةُ في هذا الكتاب الأمان على أمور منها تحاربة المشركين كما أن في 
بعض الكتب جعل الجانبة وقطع العلائق مع المشركين شرطأًء ويعلم من ذلك كله 
إهتامه يبه بحسم مادّة الشرك وقطع اصول الوثنية, وهذا الشرط هو الذي اضطر 
سبي تق عل الاتلاء او الاسعسلا» لأعم ل يامتوا غل) امواشي واتفسنيه 
فعلموا أن لا حيص عن الاسلام. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلكَكد فى العهود والأمنات 





0 كتابه عََاْةْ لعبد يغوث بن وعلة الحارثى 


«أنّ له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها ‏ يعنى نخلها ما أقام الصلاة. وآتى 
الزكاة. وأعطئ خمس المغانم فى الغزو. ولا عشر ولا حشر. ومن تبعه من قومه. 


وكتب الارقم بن أبى الارقم المخزومى». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 558:١‏ وفى ط ١/ق7:7”‏ ورسالات نبوية: ١9١‏ ومدينة 
البلاغة 60:7 .5٠١‏ 

والوثائق السياسية: 84/١519‏ عن الما خهدوروها لاك نبوية ثم قال: انظر 
كايتانى /:٠١‏ واشيرنكر 01١:9‏ (التعليقة الأولى). 


الشرح: 

«عبد يغوث» بطن من بنى الحارث بن كعب وهم: عبد يغوث بن الحارث بن 
معاوية بن صلأة بن كعب بن المعقل بن كعب بن ربيعة بن الحارث بن كعب أحد 
رؤساء الهن أسّرته الرباب يوم الكلاب وقتل صبراً. ولهم بطون وأفخاذ (جمهرة 
افيتان العرنة / الع الكابل لان الاقتر 8:5 31 ولك فال .ين مشور تسن 
الحارث بن وقّاص الحارئىء والأغانى ١١١:77‏ والعقد الفريد 770:0 وما بعدها). 


الو ا شنيا نه فده الفيعيعن ا كوو من الررواة بقوله: «يعنى نخلها» ولكنه لا 
وجه هذا التقيبد؛ لأن الشيء يستعمل في كل أمر موجود, يعني أن لهم ما أسلموا 
لسن اررض وقيرعا من الأموال كائنا فاكنان: الا ان ركتوين ذلك اسع" 
شام بن 


0 مكاتيب الرسول / ج" 

«لا عشر ولا حشر» مضئ شرح الجملتين في شرح كتابه يده لشقيف 
وغيرهم. 

«وأعطئ خمس المغانم في الغزو» تقيبد المغائم بالغزو لم أجده إلا فى هذا 
الكتاب وذكره هنا قرينة على عموم معنى المغانم في الاستعمال كما هو كذلك لغة. 

«ومن تبعه من قومه» عطف على قوله يي «له ما أسلم عليه» أي: ولمن تبعه 
من قومه في الاسلام والمعاهدة ما أسلموا عليه من أرضهم وأشيائهم. وتأنيث 
ضمير «ارضهاأ» واشيائها لمكان القبيلة أى: ارض القبيلة واشيائها. 

وقد عرفت سابقاً أن جملة من هذه الكتب مقطوع الصدر من البسملة و... 
حذفه الرواة لوضوحه وتكرره في الكتب؛إذ لا يعقل أن يكتب يي كتاباً ولم يكتب 
البسملة ىا مر فى المقدمة. 


1 _كتابه يَدْهْ لبنى الضباب من بنى الحارث بن كعب 
إن لهم ساربة ورافعها لا يحاقهم فيها أحد ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 777:١‏ وفى ط ١/ق‏ 71:7 ومدينة البلاغة 4:7 "١‏ ونشأة 
والوثائق السياسية: ١14‏ عن الطبقات ١/ق؟:؟7؟‏ وقال: انظر كايتانى 
٠‏ واشير نكر 01١:8‏ (التعليقة الأولى). 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه ,َي في العهود والأمنات 
47 جد 

«لبنى الضباب»)7' بئو الضباب بطن من بنى الحارث وهم سلمة بن ربيعة بن 
وقد مر تفصيل وفودهم فى الفصل الحادى عشر وكان رئيس بنى الضباب وقتئذٍ 

«ساربة» بالسين المهملة ثم الألف ثم الراء المهملة ثم الباء الموحدة كذا فى 
الطبقات ولم أجده في معجم البلدان. وظاهر الكتاب أنه من أراضي نجران و 
«رافعها» الظاهر أن المراد عوالمها ومرتفعاتها. 

لا" بحاقهم» أى: له يخاصمهم ومنه قوطم جاء رجلان يحتقان أى: يختصان 
يطلب او هاسع الاخر سد وينا نه فق الرو كنا نه وهنافا دعق اناو إن باق 
له وخا فييمة ور افقنه ردقه زرا لد كذ و كوا لأ صا نافيا اعفد 


لاه كتابه 2 لبنى الحسحاس العنبرى 
آمنون مسلمون علئ دمائكم وأموالكم. لا تؤخذون بجريرة غيركم. ولا يجنى 
عليكم إلا أيديكم) أخرجه ابن مندة وأبو نعيم. 


المصدر: 
أسد الغابة :6/8 (واللفظ له) في ترجمة عبيد ورسالات نبوية: 107 
والسنن الكبرئ للبيهق ١7:8‏ والاصابة 447:7 فى عبيد والمعجم الكبير للطبراني 


)١(‏ بفتح الضاد والباء الموحدة وبعد الألف باء أخرئ (راجع اللباب) وفي النهاية: 77 بكسر الضاد. 


2ه مكاتيب الرسول / ج" 
١65‏ ومدينة البلاغة 67:7 ويجمع الزوائد 184:7. 
والوثائق السياسية: ١51//51١-ب‏ عن معجم الصحابة لابن قانع 
(خطية) فى حرف القاف وأسد الغابة ثم قال: قابل اجرح والتعديل لأبي حاتم 
الرازى 4١8/١:5‏ والاستيعاب/1/7١٠‏ وأسد الغابة 518.:4. 
أوعز إليه في أسد الغابة 1/8.:4؟ في ترجمة مالك و4:؟١7‏ في قيس 
والاستيعاب هامش الاصابة 8: /8” و 87" في مالك وقيس. 


الشرح: 

«لبني الحسحاس» كذا ذكره ابن الأثير بحائين وسينين مهملات والسين 
الاو زايا كةو ااا سكو هنا قوهةه السية ان اللسساس بن حكن وهو يه 
من, بي أسد بن خزية ... وإلى الحسحاس بن بكر بن عوف بطن من الأزد (اللباب 
١‏ مختصيراً)00, 

المخشخاشي (كا في سائر النقل) بفتح الخائين بينه| شين معجمة ساكنة وبعد 


٠.٠ 


االشضين لحري ماه د الفسية ازا الم وهو لقان ين بسنا بد 
اشاقن العقيرض لناب 0 
أقول: ذكر ابن الأثير في ترجمة قيس ومالك وكذا أبو عمر في قيس ومالك 


عنبريون وذكر ابن الأثير في ترجمة عبيد بالمهملات. 





.0١ ونهاية الارب:‎ 758:١ وأسد الغابة 8:7 و1 والاصابة‎ ١94 وراجع جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
والاشتقاق لابن دريد: 510 والقاموس في خشش وأسد‎ ١٠١9و‎ ٠١/8 ؟) وراجع جمهرة يات العرب:‎ 
.]غغ/:١ والاستيعاب هامش الاصابة‎ 58:١ والاصابة‎ ١5 الغارة‎ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلإتكيد في العهود والأمنات 

ثم ذكروا: الحسحاس بالمهمللات وخصوه باين بكر وذكروا المتشخاش 
بالمعجمات وخصّوه بالعنيريء فتبين من تفصيلهم هذا صحة ما ذكره ابن الأثير في 
اللباب. وابن حزم في الجمهرة وابن دريد في الاشتقاق. واتضح من ذلك أن 
الصحيح في (العنبريون): النشخاش بال معجمات فن ذكره بالمهملات فقد أخطأ. 

فهؤلاء: عبيد وقيس ومالك عنيريون والعنبر بطن من تم ويقال طم بلعنبر 
والنسبة عنبريون (راجع اللباب 31١:3‏ وتهاية الاارب: /11 ومعجم قبائل العرب 
65 والاشتقاق: .)5١١-٠١١‏ 

وفد هؤلاء بنو المنشخاش إلى النبى ييه وفي أسد الغابة والاصابة: أن 
خشخاش نفسه أيضأ كان في الوفد. فشكو إليه غارة خيل من بنى عمهم على 
الناس (وفى أسد الغابة: فشكوا إليه رجلاً من بني عمهم أو من بني فهم) فكتب 
رسول الله 115 الى هذا الكنات خامينا غ1 امواطم واشيي "". 

وين مسلمون» لعل الصحيح اعون امترن) ا اسلهو اقم امتون 
لأن أسلم الرجل بمعنى انقاد وتدين بالاسلام. 

«لا تؤخدون يجريره غيركم» أي: لا تزر وازرة اخرئ 507 بقوله َال 
«ولا يجى عليكم إلا أيديكم» والحريرة: الذنب والجناية. وفى رسالات نبوية «لا 


تؤاخدون». 


-كتابه يده لحنادة وقومه: 


ا(بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لجنادة وقومه ومن 
اتبعه بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وأطاع الله ورسوله. وأعطئ الخمس من المغانم 


)0010( راجع أسد الغابة ؟:3١١1و7”1/8:5وغ7/8:1١‏ ورسالات نبوية: 5053 والاصابة 85:7 و١:58]‏ 


والسئن الكبرئ 17/:8؟. 


مكاتيب الرسول / ج؟ 
خمس الله. وفارق المشركين؛ فان له ذمة الله وذمة محمد» أخرجه ابن مندة وأبو 


نعيم. 


المصدر: 

امك الذا 42 او للق له) قال احريهه اب سند ة واب نعير والاصابة 
0 ورسالات نبوية: ١١‏ وكنز العمال 77١:0‏ وفي ط 798:٠١‏ (عن أبىي 
نعم والمصباح المضىء ١١:7‏ ". 

كذا ذكره ابن حجر وابن الأثير غير منسوب. والمظنون اتحاده مع جنادة 
الأزدى المتقدم برقم ١9‏ وكون هذا الكتاب نسخة اخرئ منه. ولكنهم ذكروه 
جنادة الأزدى (راجع الطبقات 77١:١‏ وفي ط ١/ق‏ 71:75 وكنز العمال ١:0‏ وفي 
ط١٠:0 +٠‏ ورسالات نبوية: ١١١‏ ونشاة الدولة الاسلامية: "٠6٠١‏ ومدينة 
البلاغة )9١:7‏ وهذا الاحتال هو الذى رجحه في رسالات نبوية. 


وراجع الوثائق السياسية: ١18‏ عن الطبقات ورسالات نبوية وكنز العمال 
وجمع الجوامع للسيوطي في مسند عمرو بن حزم ونثر الدر المكنون للأهدل: 71 
حك الغابة ثم قال: قابل كنز العمال وانظر كايتاني 70:٠١‏ واشيرنكر 7/.:7] 
(التعليقة الأولى). 


الشرح: 

«الجنادة» بضم الجيم إن كان المراد هو الأزدي المتقدم المردّد بين جنادة بن 
مالك أو جنادة بن أبى أمية الزهراني, فقومه هم الأزد. وقال في نهاية الارب: :©7١‏ 
«إن جنادة بن أبي أمية من بني عبيد بن عبرة بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبداللّه بن مالك بن نصر ونصر هو شنوءة (وراجع جمهرة أنساب العرب: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه 2د َي في العهود والأمنات 


87" واللباب 00)89:9, 


وإن كان المراد غير هذين فقومه لم يعلم أنهم من أي قبائل العرب. 

«بإقام الصلاة» أى: يأمره أو يوصيه بإقام الصلاة, وإقامة الصلاة إتيانها 
تأمة ف مراحلها من الصحة والكمال والقبول ىا ذكره اللغويون والمفسرون. 

«وأطاع الله ورسوله» كذا في أسد الغابة وكنز العمال. ولكن في الاصابة 
ورسالات نبوية «ومن ن أطاع الله ورسوله» وهو الصحيح أي: من أطاع الله 
ورسولةواعطيم هن المقائ المتمس دافن لبالامة الاببه: 

وواعطئ اللفين من المغائم حمس الله» كذا في أسد الغابة ورسالات نبوية 
وف كنز العمال «وأعطئ من المغام خمس الله ورسوله» والمراد معلوم وإن كان اللفظ 
مختلفاً وأسقط في الاصابة, ولم يذكر هذا الشرط وقد تقدم الكلام في المخمس. 

اطاغة الله سيحاته اغا هن ,اتفال اوافره:وتواهته واطاعة ارام يواه 
ونواهيه؛ لأنه تعالى قال: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4() 
وامتثال رسوله يعيّ ماكان في الواجمبات وال محرمات الالمية. وماكان يأمر 
رسو الله َيِه فى الموضوعات الاجتاعية كالخاصات والحروب وإعطاء 
الاماق وه 1 


)١(‏ ذكر أبن الأثير «جنادة بن أبي امي الازدئ ا عبداللّ وا سم أبي أمية كثير وذكر «جنادة بن مالك 
الأزدي» تقل عنه حدناً روأه السابق ثم ذكر «جنادة : الأزدي» وقال فى كل منهم أنه سكن مصر. 
والظاهر اتحادهم. 

)١(‏ الحشر: ل. 


مكاتيب الرسول / ”7 

يب الرسول /اج 

الاشجعى حالفه علئ النصر والنصيحة ما كان أحد مكانه ما بل بحر صوفة. وكتب 
على). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ١:1/4؟‏ وفى ط١/ق‏ 71:7 ونشأة الدولة الاسلامية: 896 
ومدينة البلاغة ؟9:7١5.‏ 1 

والوثائق السياسية: ١77/7574‏ عن الطبقات وقال: قابل الطبقات 
١/ق‏ 28:7 وغ والأموال لأبىي عبيد/877 وانظر اشيرنكر 1١7:7‏ (التعليقة 
الأول واشيريىة 


الشرح: 

(«نعهم بن مسعود» هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة 0 
غطفان الغطفاني الأشجعى ابو سلمة أسلم في وقعة الخندق وهو الذي أوقع الخلف 
بين قريظة وغطفان وقريش يوم الحنندق, وخا ل وسقي عن بد اا ومات 
نعهم في زمن خلافة عمان وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم على البصرة مع 
بحاشع بن مسعود السلمى وحكيم بن جبلة العبدي”". 


«رخيلة» كجهينة بطن (القاموس معجم قبائل العرب 7١:7‏ ولكن ليس 


)01( راجع اد الغابة 1:6" و" والاصابة 01:7 والاستيعاب هامش الاصابة *:/601 والطبرى 05٠:7‏ 
و0,/8 والكامل ١81:7‏ وسيرة ابن هشام 38:7 والسيرة الحلبية 1 6؟ والمغازي للواقدي م 
وعم ا نياف العرب: ١0‏ والمصباح المضيء 78:١‏ 

(؟) راجع أسد الغابة 77:0 و 6" والاصابة 051.7 والاستيعاب هامش الاصابة :008 والكامل ٠٠٠:‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يليد فى العهود والأمنات 5207 
ورجليه؛ وهو ابن عائذ بن مالك بن شبيح... بن أشجع رئيس أشجع يوم الأحزاب 
(راجع جمهرة أنساب العرب: 49 و200). 

«الأشجعى» هذه النسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
عيلان (اللباب 54:١‏ والأنساب للسمعانى 377:١‏ ط هند ونهاية الإرب: ]١‏ 
ومعجم قبائل العرب 74:١‏ وجمهرة أنساب العرب: 549؟ و١8)‏ كانت منازطهم 
بضوا حى المدينة وقاتلوا رسول لله ع قْ حخيين ورجع عامتهم ف أيام الردة 
وكانوا حلفاء للخزرج (معجم قبائل العرب). 

رشاكان اج سكا على كله المعالفة غل' كن جيل احد مكائهيولاما بل 
بحر صوفة» بياناً لدوام هذا الحلف والنصرة. 

وم يذكر في الكتاب أحد المتحالفين: أهو رسول الله ياه أو غيره. والظاهر 
الأول وعلى كل احالفة بعد محىء الاسلام بعيدة؛ لأن الاسلام قد تم به ما يوجب 
الوحدة والاتحاد. وأزيم به كل ما يوجب الفرقة؛ فالاسلام كاف في نصر المسلم 
للمسلم واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا7١'‏ و «من أصبح وم مهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم» و «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىٌّ مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحة لأمّة المسلمين. واللزوم لجماعتهم» وقد مر الكلام في «لا حلف فى 
الاسلام» في شرح كتابه ييه بين المهاجرين والأنصار. 

ويمكن أن يقال: إنه م يكن كل من أسلم في صدر الاسلام لتسمح نفسه بكل 
نصرة للاسلام. وكانت عندهم امحالفة بمكان من الاهتام. فحالفة النى ييه لبعض 
القبائل وإثباتهم على بعض ما كانوا عليه لعله كان لتأليفهم وأخذهم على مزاعمهم 
في نصرة الحليف لينصروا الاسلام والمسلمين إلى أن يدخل الايهان في قلوبهم: 


.٠١*” آل عمران:‎ )١( 


1 كتايه ء ييه لاهل حرش 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى له (كذا) لأهل جرش 
إن لهم حماهم الذى أسلموا ا أهله فماله سكت وان 


زهير ابن الحماطة فإن ابنه الذى كان فى خة خثعم فأمسكوه ه فإنه عليهم ضامن. وشهد 
عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان. وكتب). 


المصدر: 

الوثائق السياسية: ١85‏ و ١180/79٠0‏ عن مجموعة المكتوبات النبوية لأبي 
جعفر الديبلي الهندي/51 ثم قال: قابل سيرة ابن هشام: 1065 (101:1؟) واللسان 
مادة «سحت» ووسيلة المتعبدين لعمر الموصلي / ورقة ١7‏ الف وإمتاع الأسماع 
للمقريزى 800:١‏ والنهاية لابن الأثير مادة ثور. 

أقول: سيأتي كلام ابن الأثير واللسان في «ثور» وكذا في «سحت» وكذا في 
الفائق 179:١‏ في «ثور» و «سحت» وأوعز إليه في سيرة ابن هشام ١4:4‏ 
والطبرى ١١:‏ والبداية والنهاية 0:0/ واللباب 717:١‏ (ولكن الظاهر أن 
يكون 0 ابن الأثير ما ذكره السمعاني في الأنساب 837:5 7 قال: كتب البى كه 
إلى أهل جرش ينهاهم عن الخليطين) لاكتابه يَثهُ هم في حماهم. 

وأوعز إليه في الطبقات ١/ق ./١:7‏ 


الشرح: 


لود 0 أهله» لد : الأرض لوجي فالمعنى شن رعئ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلد في العهود والأمنات 3 
راجع إلى الموصول فى «ثمن رعاه» وتقييد قوله: «فن رعاه» بقوله «بغير بساط 
أهله» ضدرب من التأكيد كا في قوله تعالى: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين74" ائ: من رعئى في حمئ جرش ولم برع في أرض نفسه وبعبارة 
اخرئ: هى بمثابة ان يقال: من تجاوز عن حده وم يستفد ما يجوز له اله سحت 
أى: هدر أى: لا ضمان على من أهلكه. فهذا الكلام يعطى : أن من نجاوزت مواشيه 
إلى حمئ جرش فلا ضمان على من أهلكها أو اغتنمها وتلّكها. 

وفك افريكوة امراذمق البساطء الررضاوالادورو ال كمه اممو رع 
بن دون وها لسع قراذ 2ك بو بحدية الل علا بووسيظق ما ميفلا 
سير واسدر ها نياك اك اشوط ويه ش 

زرا شعت قال انو الآ نا اق الننا افيه رانف حي لتقن كنيع بو كتيب 
لجرك نان مسرلا رامين للا فالااسع دك يفا ل تمان فار ديحت أعيلا 
قوع عل من انا لكل ودع بيخت اه لاه عل فق مفكة (وزااجع اللبياة 
والفائق). 

«وإن زهير بن الحماطة ...»ل أجد ذكراً لزهير هذا في كتب التراجم والتأريم 
الموجودة عندى. ولكن قال ياقوت في المعجم ١١1:7‏ (بعد ذكر أن جرش وأسمه 
منبّه بن أسلم ... مير بن سباء سكن هذه الأرض فسميت باسم القبيلة) وإلى هذه 
القبيلة ينسب الغاز بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة بن ... جرش 
ابن أسلم ومنهم الحارث بن ... عوف بن زهير بن حماطة, فعلم أن زهير بن حماطة 
كان من رجال جرش. 

والذي يستفاد من هذا الكتاب: أن ابن زهير ارتكب في خثعم أمرأً أوجب 
الا لفت زعي علوي نامي 13 اميد لك هين بذ انك اسورد تلد 


0 آل 56 7 1. 


62 اسح ع1 
ولابدٌ من تقدير ضمير الفصل قبل «الذي» والجملة خبر لأنّ الأولى أى: إن 
مرتكب الجريرة أولاً. ثم بي ا لحكم بقوله يَيَلُ: «فأًمسكوه» أى: فا بكو تشهرا 
وقوله ييه «فإنه عليهم ضامن» تعليل للحكم بالامساك. 

ويظهر من النهاية (وكذا من الطبرى) أنه سقط من الكتاب شىء. فإنه قال: 
في كلمة «ثور»: ومنه الحديث: إنه كتب لأهل جرش بالحمى الذى حماه لهم للفرس 
والراحلة والمثيرة. وأراد بالمثيرة بقر الحرث؛ لأنها تثير الأرض (وراجع اللسان 
يكنا 


جرش: بضم الجيم وفتح الراء المهملة وآخره شين معجمة (راجع اللباب 
00 © من مخاليف البمهن من جهة مكة وقيل: إن جرش مدينة عظيمة بالمن, 
وولاية واسعة فتحت سنة عشر في حياة النبي صلحاً على الفيء. وإن يتقاسموا 
العشر ونصف العشر (معجم البلدان ١77:7‏ والمفصل .)17١:١‏ 

وقد الع وررق ارا4ا 301 تاقابس دوو ستقيرية ادهو كيرت 
بالقنداعة وكاتوا تعلمو العزادات. و انق والونانات من تحركن :(النفسر 
4 عن الطبقات 7١7:١‏ اط بيروت والحلبية ١7١:7‏ وراجع الطبرى ": 5/ 
وسيرة أبن هشام غ١١ .)١‏ 


ولعل جرش ميت أرضها باسم قبيلة كانت تسكتها كي فر. 


قد وفل الأزدسنة عشر.راسهم خعرد ين عبدالله فى بضعة عشر رعسلا 


)١(‏ وراجع معجم البلدان ؟:157. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وبي فى العهود والأمنات 





0( تدا 


فأسلم وأمّره رسول الله ييه على من أسلم من قومه. وأمره أن يجاهد المشركين 
فسار إلى مدينة جرشء وفيها قبائل من المن فيهم خثعم. فحاصرهم قريباً من 
شهر فامتنعوا منهء فرجع حتئ كان بجبل يقال له كُشّر(') فظن أهل جرش أنه 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول اله يَيةُ ينظران حاله. 
فبيغا هما عنده إذ قال يي بأىّ بلاد الله كثير؟ فقيل إنه من أراضي جرش, 
فأخب ري بالقتال وإنه قتل قومهما. 

خرج وفد جرش بعد ذلك فأسلموا وحمئ لهم حمئ حول قريتهم على أعلام 
معلومة للفرس وبقرة الحرثء فن رعاه من الناس فهاله سحت (راجع الطبري 
١1٠١ :‏ والكامل ١10:7‏ وسيرة ابن هشام 554:5 والبداية والنهاية 6:ه“ 
والطبقات الكبرئ "217:١‏ وفى ط ١/ق5:١/‏ والحلبية 01/:7؟ وسيرة زينى 
دعالان هافن الملبية 5548 والووضن الأنقن :17214 1 

ويستعفا ماتقلنا انم كاثوا اهل شر كفا صنيو بش ركهيبوتقل البلاذرق فى 
فتوح البلدان: 1/9 وياقوت فى معجم البلدان 3:1 (في تبالة) عن الزهري أنه قال: 
أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال. فأقرهم رسول الله يَيْهُ على ما أسلموا 
عليه. وجعل على كل حالم تمن بهما من أهل الكتاب ديناراً واشترط عليهم ضيافة 
المسلمين وول أبا سفيان بن حرب على جرش. ولكن في الطبري :3717 ] 
والكامل 7:١5غ‏ أنه ييْهُ بعث عليهم عبدالله بن ثور أحد بني الغوث. 


"١‏ _كتابه يد الى الازد: 
«من محمد رسول الله إلى من يقرأ كتابى هذا من شهد أن لا إله إلا الله وأن 


(1) في القاموس كشر كزفر موضع بصنعاء اليمن. 


محمداً رسول الله وأقام الصلاة فله أمان الله وأمان رسوله. وكتب هذا الكتاب 


المصدر: 

كنز العمال /ا:/١١‏ وفى ط هند 60١8/5/83:1١8(عن‏ ابن عساكر) والضعفاء 
ل وري مره 0 

والوثائق السياسية: 558/١١١-الف‏ عن الوثائق السياسية المنية: /8/ 
وارجع إلى الاصابة ثم قال: ولم يرو نصّ الكتاب. 

وأوعز إليه في الاصابة 0101//1-5:7. 


بحث تأريخى: 

«إلى الأزد» الأزد قبيلة عظيمة وهم: أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
ابن كهلان: والأزد بفتح الهمزة وسكون الزاى, وبالدال المهملة ويقال فيهم: الأسد 
بالسين المهملة بدل الزاي, قال الجوهري: وهو بالزاي أفصح. والأزد من أعظم 
الأحياء وأكثرها بطوناً. وأمدّها فروعاً. وقد نسها الجوهرى إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أزد شنوءة؛ وهم بنو نصر بن الأزد وشنوءة لقب لنصر. 

الثاني: أزد الشرارة بإضافة أزد إلى الشرارة. وهو موضع بأطراف البمن. 

الثالث: أزد عمان بإضافة أزد إلى عمان وهى ثغر بالبحرين (راجع نهاية 
الإارب: 817 و88 ومعجم قبائل العرب ١0:١‏ وما بعدها واللباب 41:١‏ والأنساب 
للسمعانى ط هند ١١:١‏ وجمهرة أنساب العرب: 730 و/ا2 و84غ). 

كتب يَيِيْةُ هذا الكتاب للازد إلى من يقرأ كتابه من بطون ازد وأفخاذها على 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يدي في العهود والأمنات - 
تعرّقها وتشتتها من سروات الأزدكا يأتي. 

قال في كنز العمال: إنه يه كتبه مع أى واه الأزدى وكيد اى العاضة إن 
سروات الأزد. وقال ابن حجر في كلام طويل: إِنْه وفدت طائفة منهم من سروات 
الأزد (مائة راجل)( مع عبدالرحمن بن عبد (وقيل ابن عبيد) أبي راشد قال: 
قدمت على رسول الله يَُ مع أخى عاتكة. فكتب لي رسول الله يه إلى جهة 
الأزد. 

(راجع الاصابة ؟:5٠/61١0‏ وأسد الغابة 708:5). 

وظاهر الكتاب أنه عام لجميع الأزد (وإن كان الخطاب إلى الأزد قوم أبي 
رأقنن القاطتي نسرواك الا زن) ازك شتوعة عرازة الكثر الوا توهيان: 

ونقل في كنز العمال ١1:7‏ وفي ط 184:10 عن ابن عساكر قصة وفودهم 
مطولاً. ونحن نوردها مختصراً قال عبدال رمن بن عبيد: قدمت على النبى يله في 
مائة رجل من قومى فلا ونون من النى َيْةٌ وقفنا فتقدمتٌ قومى, وكنت أصغر 
القوم فقلت: انعم صباحا ياحمد فقال النبى ليس هذا سلام المسلمين بعضهم على 
بعضء إذا لقيت مسلما فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال لي: ما اسمك؟ 
ومن انت؟ قلت: انا ابو مغاوية (بالغين المعجمة) عبد اللات والعزئ قال: بل انت 
د فأكرمني واخلسق ا 


والظاهر أن وفودهم كان سئة تسع (سنة الوفود). 


5 _كتابه َه إلئ البحرين: 
«أما بعد؛ إنكم إذا أقمتم الصلاة. و آتيتم الزكاة. ونصحتم لله ورسوله. وآتيتم 


عشر النخل ونصف عشر الحب. ولم تمجسوا أولادكم فلكم ما أسلمتم غير أن بيت 
النار لله سولف وان أبيتم فعليكم الجزية». 


المصدر: 


الشرح: 

هذا الكياي #التستون العام إلا أهل البجريق بادطيرها اليو اعيلية إن 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة ونصحواللّه ورسوله ولم يمجّسوا أولادهم. والشرط 
الأخير يناسب أهل الجزية من حوس هجر لا المسلمين؛ إذ المسلم لا يهجّس 
أولاده إلا أن يكون هذا الشرط منه ييه احتياطاً فى المسلمين من أهل البحرين 
لفرت هده راضوبية [فيمكق أن سيو أولادهم اذراء كانوا يتدوون كنا أن 
ماك الأنضار قال غتىء الاتتنااه اللاق لاتير لد طن أو لانيو طن أولادرينة ون إن 
وبطوبولك وده ) اوالكون عد مه انين ظاهراء كتانق سن المسكق أن 
بعيوا ١‏ لاا لو امي ذلك 


واستثنى من أمواطم بيت النار؛ فإنهاللّه ولرسوله يعني ان بيت النار يخلى 
عي لانتو العاةة قينا خاء ا مويو عدن اركية و اممو الف لاسو لفاك 
اقمنة ا خا سس صبصيدم لقيف «رقة» ادك من اجيو اله دين بعص 


المسلمين. 


وأما جعل الجزية لمجوس هجر فقد مضئ الكلام فيه أي: إن أبيتم عن العمل 
بالشروط فعليكم الحزية. ولكن لم يذكر مقدار الجزية هنا. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يبك في العهود والأمنات 
*” _كتابه يه إلى اليمن: 
«من صلَّئ صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله 


وذمة رسوله ومن أبئ فعليه الجزية). 


كان هذا الكتاب منشور عام إلى جميع من بالمن من أهل الكتاب دون 
المشركين منهمء فن أسلم فله الأمان وإلا فالجزية. 

ويحتمل أن يكون جزءً من كتابه يي لمعاذ المتقدم في الفصل الحادى عشر. 

ذكرنا هذا الكتاب فى الفصل الحادى عشر مع شرح إجمالي. 

وفى الوثائق: ١٠71/١١١-هعن‏ كتاب الأموال لابن زنجويه (خطية): ورقة 
1 لدف كس رسول اشكية إلى أخل العى: 

مض ا غزلذنا واستقل قبلتنا واكل اذبيحها ودع عو تا ذذلك امسله 
الذى له ذمة اللّه وذمة رسوله. ومن اسلم من بهودي أو نصراني فله ما للمسلم 
وعليه ما على المسلم. ومن أبى فعليه الجزية على كل حالم من ذكر أو أن حر أو 
عبد دينار وافء او قيمته من المعافر». 

أقول: احتّال الاتحاد بين هذين النقلين قوى كاحتال اتحادهما مع ما تقدم من 
كتابه يده إلى المنذر بن ساوئ قال فى الوثائق: :73٠١‏ «ولا ندري هل بينها) التباس 
أو هما كتابان للنبى كَلهِ». 


غ١‏ - كتابه ا لاحمر بن معاوية: 
«هذا كتاب لاحمر بن معاوية وشعبل بن أحمر فى رحالهم وأموالهم فمن 
آذاهم فذمة الله منه خليّة إن كانوا صادقين. 


وكتب على بن أبى طالب. وختم الكتاب بخاتم رسول الله عَياة). 


المصدر: 
الس الغاية ١‏ في ترجمة أحمر قال: قال أبو نعير كذا: قال محمد بن عمر ... 
أخرجه ابن مندة وأبو نعي و99:1 في ترجمة شعبل ورسالات نبوية: عنبهما. 
وأوغد إليه فى الاصابة "1:١‏ وقال: واخرحه أيضاً البغوى والطبرى. 


والوقائق, السراسة 10761 عن ربا لانت قوية وزمنه القابة 


الشرح: 

«لأحمر بن معاوية» هو أحمر بن معاوية بن سليم بن لاي بن الحارث ... 
العبدئ يكو اباكين او ابا شعبل) كان وافد تيم (كذا قال ابن حجر وابن الأثير, 
ولكنه وافد طائفة من تيم وهم قومه بنو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
فك مناة بن تم (أسد الغابة والاصابة ومعجم قبائل العرب ١١71:‏ وجمهرة 
سات العوى عار فى ذلك لانه تادر ع التق كان يان موده 
(القاموس في قعس). ْ 

وفد هو وابنه شعبل (بكسر الشين) فكتب يه هم هذا الكتاب أماناً لما 
ولقومهما. 

«خلية» أى: مقطوعة كالزوجة خلية من زوجها. زاهراة خلية أى: لازوج 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وَبََي في العهود والأمنات 








(5 سب 
طاء وهى من ألفاظ الطلاق فى الجاهلية, ومن كناياته في الاسلام: 


«ان كانوا صادقين» أى: كانوا صادقين فى إسلامهم. 


60 كتابه ال لصيفى بن عامر: 

((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اله لصيفى بن عامر 
علئ بنى ثعلبة بن عامر من أسلم منهم. وأقام الصلاة. وآتئ الزكات. وأعطئ خمسس 
المغنم. وسهم النبى والصفى فهو آمن بأمان الله). 


المصدر: 

ال 1517/37 وووالات تعوية لا كل وهاء الدولة 
الاشادمية: 511 

وأوغد اليدق الابشععاتف 154:7[ قال صنق ب عافر سيدبيى تعلبة كتين 
له رسول الله كك كتاباً أمّره فيه على قومه) وأسد الغابة :غ". 


والوقاق السنانية 1307 ره عن عالت نوية و اسن لقاب 


الشرح: 

«لصينفي بن عامر» هو سيد بنى ثعلبة كما صرح به أبو عمر في الاستيعاب 
وابن حجر فى الاصابة: وابن الأثير في سد الغابة. 

وفد على رسول الله ييه وكتب له هذا الكتاب وأمّره على قومه. لم تزد 
السنافر ا لوسودةيع |" د للشتيرو | نل كرو ووم العلبةارل راكرو يق بن عامره 
ولرسينكز| ادا قال زم عاق الطقات :لقعو ريدن عن ون العا اين 


ا 
أبيه قال: ا قله :سول الله كلة من المعرانة ستةا مان قدمنا عليه اربعة ثفن وقننا: 
نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن وهم مقرٌّون بالاسلام. فأمر لنا بضيافة وأقنا 

أياماً, ثم جتناه لنودّعه فقال لبلال: أجزهم كا تجيز الوفد. فجاء بنقر من فضة 
دأ عط كل ويد ندااهنون راق قله انس عقون راشي واسمنرقا | ا ماذدنا: 
(وراجع الطبقات ط ببروت 598:١‏ والسيرة الحلبية 71١:7‏ وسيرة دحلان 
انون رد تمي ااةاوالد ا وهاه ميق 

ولم يعلم أن هؤلاء الأربعة من أي بطن من بني تعلبة؛ وإن بني ثعلبة هؤلاء 
من أى قبائل العرب. 

«على بنى تعلبة» أي: ساعياً أو أميرأً على بن تعلبة 

بنو تعلبة بطون من قبائل مختلفة كا في اللباب ١71/:١‏ وما بعدها والأنساب 
للسمعاى ١١7:9‏ ونهاية الإرب: ١8٠١‏ ومعجم قبائل ١1١‏ بكتهرة البسيات 
رت 

يحتمل أن يكون المراد هم بنو ثعلبة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل منهم رجال كثير من أصحاب أمير المؤمنين على 391 
يوم الحمل وقتلوا (راجع جمهرة أنساب العرب: )أو تعلبة بن عامر بن عوف 
ابن بكر من عذرة (معجم قبائل العرب: )١50‏ أو بنو ثعلبة بن عامر بن ملكان بن 
لوقه مقر |الطنقاف 1 10 





١١‏ _كتابه 1 لحى سلمان بكازرون: 
«هذا كتاب من محمد بن عبدالله رسول الله 1 سأله الفارسى سلمان وصيته 
بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ينكد في العهود والأمنات ب 
منهم. وأقام علئ دينه: سلام الله. أحمد الله إليكم. إن الله تعالئ أمرنى أن أقول لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له أقولها وآمرالناس بها والأمركله لله خلقهم وأماتهم وهو 
ينشرهم وإليه المصير - ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال وقد رفعت عنهم 
جر الناصية, والجزية. والخمس. والعشر. وسائر المؤن. والكلف. فإن سألوكم 
فأعطوهم. ٠‏ وإن استغاثوا بكم فاغثوهم. ٠‏ وان استجاروا بكم فأجيروهم (كذا). وإن 
أساءوا فاغفروا لهم وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم. »ولتغطوا افق بت مال المسليية 
فى كل سنة مائتى حلة ومن الأواقى ماثة فقد استحق سلمان ذلك من رسول الله 
(ثم دعئ لمن عمل ودعئ علئ من آذاهم) وكتب على بن أبى طالب». 

والكتاب إلى النوة ١‏ ليه ويعمل القوم برسم النى قة فلولا 00 
دينه يطبق الأرض لكان كتابة هذا السجل مستحيلا. 


المصدر: 


المناقب لابن شهر اشوب 71:١‏ الطبعة الحجرية وفى ط قم: ١١١‏ ونفس 
الرحمن في أحوال سلان للعلامة الحدث النورى # في الباب الفالث: "4 و؛ ؟ 
ومستدرك الوسائل للعلامة النورى يه 717:7 وفى الطبعة الحروفية ٠٠١:١١‏ 
وقال بعد نقل الكتاب: «وجدت العهد بتامه في طويا رعقق هلقو ل" غبن السيفة 
الأصل: «وقد رفعت عنهم جر الناصية والزنارة والجزية إلى المنمس وا 
وسائر المؤن والكلف, وأيديهم طلقة على بيوت النيران وضياعها وأموالها.ء ولا 
تموفانس اللذابى القاخرة وال كوم ورقاء الدووو الا مط بوعل لدان باذ 
واقدووق دض بوذا هيوم د إل ارو يوق اوه وك عل ين يكال 
بأمر رسول الله يكِيْهُ بحضوره». والبحار ٠١:1‏ وفى الطبعة ا حديثة على الحروف 
8:58" ورسالات نبوية: ١04‏ عن السيرة الحمدية وتأريخ إصبهان 


لأبي نعيم 07:١‏ وطبقات المحدثين باصبهان .7174-17171:١‏ 

أقول: نقل البحاثة البروفسور محمد حميد اللّه الهمندى فى الوثائق السياسية: 
48 صورة أخرئ من الكتاب قال: عهد النبى لأقارب سلبان الفارسي الجوسيين 
(كما سيأق) وقال في أوله: 
الهند. فى بومباى سنة 117١‏ اليزدجردية الموافقة لسنة ١180م‏ المسيحية, وهى 
مبنية على أصل كان عندهم. والطبعة الثانية منها 447١م‏ ولكن الناشر الجاهل م 
يغير سنة الطباعة الأول ١186١م؛‏ وطبقات الحدثين باصبهان والواردين عليها, 
لأبي محمد عبدالله بن حمد بن جعفر بن حبّان المعروف بأَبي الشيخ (خطية الآصفية 
بحيدر اباد علم الرجال 778) وأخبار إصفهان لأبي نعيم (ودولة خطيتان في 
الآصفية علم الرجال 70 و77١)‏ وطبع هذا الأخير بليدن فراجع 07:١‏ و07. 

قابل: رسالاات عبدالمنعم خان//اه (عن السيرة الحمدية لزيى دحلان فى 
ذكر المعجزات, وما يذكر أن الشيخ دحلان صنّف كتابه في سئة ١791‏ للهجرة, 
أي: بعد ما مضئ على طبع «عهد نامه» ثلاثون عاماً. 

انظر «محمد عبد المعيد خان» اضاية وثيقة نبوية مهمة في حملة الثقافة 
الاسلامية حيدر اباد ا م ا اا 


ا أبي طالب نز زه كتمها على 
الأديم الأحمر. 


«هذاكتاب من رسول الله يك مهدي (كذا) فروح ابن شخسان, أخي سلاة 
الفارسى ب واه تمن يدوا اسلرا من أسلع متهم وأقام عل ذينه: سام 





الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَلَإنْكقةٍ فى العهود والأمنات 
لله إليكء إن الله أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقوها وآمروا(كذا) 
الناسء الخلق خلق الله والأمر كله له خلقهم واعرا واعاتيه 3 ينشرهم وإليه 
لضيو بوكل امورو لويف نوكل تشيى ذاكقة اشير تجرد لامر الو 
نقصان لسلطانيته (كذا). ولا نهاية لعظمته ولا شريك له في ملكه. سبحان مالك 
السموات و الأرض. الذي يقلّب الأموركيا يريدء ويزيد الخدلق على ما يشاء 
سبحان الذي لا حيط به صفة القائلين, ولا يبلغ وهم المتفكرين, الذي افتتح بالحمد 
كتابه. وجعل له ذكرا ورضى من عباده شكراء | مده لا يحصى احد عدده (؟) تمن 
عد انرو سيد أن 51 إله ١|‏ الدكهو ل اليب ولي الاق 51 )راصم ناا ينا 
الناس اتقوا واذكروا يوم ضغظغة (كذا) الأرض ونفخ (كذا) نار الجحيم والفزع 
الأكبر والندامة. والوقوف بين يدي ربٌ العالمين. اذنتكم كا اذن المرسلون لتسئلنٌ 
عن النبأ العظير ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 

فق امورى وعند نينا حاف فنا اوعى تمن يرن فلدها لنا وفليهاما علينا: 
ولهالتضيمة ف الذها واللتعرون ف بحلاف الع هد الاوك امقر يور الاحياء 
والمرسلين, والأمن والخلاص من عذاب الجحمء هذا ما وعد الله به المؤمنين» وإن 
لله يرحم من يشاءء. وهو العليم الحكير شديد العقاب لمن عصاه وهو الغفور الرحيم 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه4 ١7‏ ومن لا 
كم وهر ( 5ذ امن القالن ومن امن باللّه وبدينه ورسله وهو فى درجات 
5 

وهذا كتابي: أنّ له ذمة الله وعلى (كذا) أبنائه. على دمائهم وأموالهم في 
الأرض التى أقاموا عليهاء سهلها وجبلها وعيونها ومراعيهاء غير مظلومين ولا 
مضيّق عليهم, ومن قرئ عليهم كتابي هذا فليحفظهم ويبروهم (كذا) وينع الظلم 


5١ الحشر:‎ 01 


ححح اف 
علهمء ولا يتعرض لم بالأذئ والمكاره. 

وقد رفعت عنهم جر الناصية والزنارة والجزية إلى الحشر والنشرء وسائر 
امون والكلفه وابنسي عطلقة عل بيوت النيران وضياعها وأعواهاء.ولة متعوهم 
مونم اللباتى القاخر وال كوي وهات القون والاسطا وسزل انان واخاذهيا 
يتخذونه في دينهم ومذاهبمء ويفضلوهم على سائر الملل من أهل الذمة, فإن حق 
سلمان ييه (كذا) واجب على جميع المؤمنين _يرحمهم الله -(كذا) وفي الوحي إلى أن 
الجنة إلى سلمان أشوق من سلإن إلى الجنةء وهو ثقتى وأميني. وناصح لرسول 
الله علد والموؤماين وس تعاء قالاه لنن ا حو هده انعم ها ا مكييدين اللط 
والفرمرو الاق لأهل اسان وذرا رم فق اسلم هتيج أرقا (135اس) اديقة, 
ومن قبل أمرى فهو في رضئ الله تعالى. ومن خالف الله ورسوله فعليه اللعنة إلى 
يوم الدين» ومن أكرمهم فقد أكرمنى وله عند الله خير. ومن اذاهم فقد آذانى وأنا 
خصمه بوم القيامة, وجزاوه نار جهنم وبرئت مله دمتي والسلام عليكم, والتحية 
لكم من ربكم. 

وكتب علي بن ابي طالب بأمر رسول الله يكة. بحضور ا بكر وعمر وعمان 
وطلحة وزبير (كذا) وعبدالرحمن بن عوف. وسلان وأبو (كذا) ذر وعمار 
وصهبيب» وبلال ومقداد بن سوم وجماعة 0 المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى 
الصحابة أجمعين هذا الخاتم كان في كتف النبي العربي, محمد القرشي صل الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا». 

ولايخؤ على المتتبع المتأمل ما فى الكتابين من الاشكال بل الاشكالات وإن 
كان الأول أقلّ إشكالاً من الآخر. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَل فى العهود والأمنات 
/1” _ كتابه يلد لبارق من الازد: 

(هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق أن لا تجز ثمارهم. وأن لا ترعئ 
بلادهم فى مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق» و:ن مرّ بهم من المسلمين فى 
عرك وجدب فله ضيافة ثلاثة أيام. فإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسّع 
بطنه. من غير أن يقتثم. شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن اليمان وكتب أبىَ بن 
كعب). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 587:١‏ و05" وفى ط ١/ق‏ 70:7 و١8‏ ورسالات نبوية: 
لقم البورة الشامة ا :وديتة الملافة 1:7 ؟ أوتفا 6 النولة لاض 
0 آ. 

والوثائق السياسية: ١١5/714١‏ (عن الطبقات ورسالات نبوية والوثائق 
السياسية الهنية للأكوع الحوالي: 8) قال: وارجع إلى نثر الدرٌ المكنون للأهدل: 
4" وانظر كايتاان تاه واشير نكر ال 2 وراجع: 8اعن سبل 
اطدئ للشامى خطية باريس/1917١‏ ورقة -/-ب -4 - الف وعنده في آخر 
النص: «وكتب أبي بن كعب». 


القحطانية وهم بنو بارق بن عدي بن حارثة بن مزيقياء (راجع نهاية الآرب: ١1١‏ 
ومعجم قبائل العرب 017:١‏ واللباب ٠١1:١‏ والأنساب للسمعاني ط هند 58:7 
وتهرة انسنات لم71 ولا )وهب اخباز الفق / 


حم لله 

قال السمعانى: البارق بفتح الباء المعجمة بنقطة واحدة وكسر الراء المهملة 
وفى آخرها قاف هذه النسبة إلى بارق وهو جبل ينزله الأزد فيا أظن ببلاد المن. 
وفى معجم البلدان: بارق أيضاً في قول مؤرج السدوسي جبل نزله سعد بن عدى 
أبن فا رقي الا رفوي 
ل اللبام 551 


أقول: 1 تفرق الأزد من مارب إلى البلاد وقطنوا بالشام والمن والبحرين 
والحجازء والمامة كغسّان وبني اقدر يوا رو فيانة وبني جديمة وبني سدوس وبنى 
تعلبة وبني حارثة وبارق. فسموا باسم البلاد التى سكنوها كأزد شنوءة وبارق 
وغيرهماء فراجع دائرة المعارف للبستانى ؟ كلمة «ازد» ومعجم قبائل العرب: ١١‏ 
والعرب قبل الاسلام للاصمعى: 817 ومروج الذهب 3111:5و15١1- ١/7‏ 
واليعقوبى ١78-١171:١‏ والكامل 101-500:١‏ وسيرة ابن هشام ١١:١‏ 


وغيرها من المصادر. 


«أن لا تجذ مارهم» الجذ بالمعجمات وتشديد الذال: القطع أي ليس لأحد أن 
بقطع ثارهم ويرعئ بلادهم لا في المربع أي: مكان ينزلونه بالربيع؛ ولا في المصيف 
أى: في مكان يتزلونه بالصيف فحمئ يبد لهم مرعاهم ومنازهم في مربعهم 
ومصيفهم لا يدخل عليهم أحد إلا بالسؤال من بارق أي: بالاستيذان منهم فيأذنوا 
له هذا شرط طم. 

وما الشرط عليهم فقوله يََيةُ: «ومن مر بهم» أى: يلزم عليهم أن يضيفوا 
من مر بهم من المسلمين. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلكو في العهود والأمنات 
ممم اس ْظىؤىلؤلؤلشتت2 ا اص اص 1179 سمه 
«في عرك» أى: سواء كان هذه الضيافة في عرك أى: خصب قال ابن سعد: 
والعرك أن تخلى إبلك في الحمض خاصة فتأكل منه حاجتها أرض معروكة أى: 
عركب! عسي اعدية. 
«أو جدب» أى: قحط فالزمهم ضيافة من مر هم من المسلمين فقوله: «في 
فرك 5 جدب»)» أى: إن ضيافة المسلمين لازمة عليهم فسن الحتصن:والملات: 
كان يَيْدْةُ يشترطها في كتب وفود العرب لصلاح جيوش المسلمين في البلاد 


ويمكن أن يقال: إن سنة تسع كان النى يَيهُ عمّ سلطانه تقريباً جزيرة العرب 
كلها فالاشتراط لو كان من هذه الجهة فهو غير محتاج إليه كثيراً بل لعله لتحسين 
الروابط بين الحكومة الاسلامية والقبائل العربية الاسلامية ورفع البغضاء. 
والإحن التى كانت بينهم فعليهم ضيافة كل من مر عليهم جيشأً كان أو غيره. 
ولكن الأوجه أن الشرط لم يكن من أجل تكيل السلطة وتعميمهاء بل لسهولة 
سو المي ولا سوق الحيقى كان أهرا ضعيا فى الدلاه العربية سا عع يدان 
الوسائل لنقل الميرة وحمل الأثاث اللازم: فكان ييه يشترط ذلك احتياطأ لتسهيل 
الأعووغ ا السلمن 

وهنا معنى أدقّ وهو اشتراط الاعانة وهو تحقق اشتراكهم في سبيل الجهاد 
في الدين وتحمل المشاق والمصاعب لكي يكون ذلك سبباً لشباتهم في الدين 
واهتامهم فى حفظه وصيانته. وذلك لان ها كله الأتينا و «تضغفورية له قدر .و مز لد 
عنده دون ما حصّل بنفسه او حصّله غيره له. 


«أينعت» من ينع بتقديم الياء على النون أى: حان قطافها. 


ححص د44 

«فلابن السبيل اللقاط» وابن السبيل العابر أو المسافر الذى نفد زاده, 
واللقاط أخذ الفىء من الأرظن أف :خضو لابق اليل أن باكل ماعل الأركن 
وَللا جد عن الشجر. 

(بوسع بطنه» أى: يشبعه من وسّع لله على فلان أى: أغتاه يإوانا 
وسفن 174 ان اعلياء: 

05000 يقتثم» بالقاف ثم التاء ثم الثاء المثلثة بمعنى يجمع ويغتم أى: يأكل 
اها الأرطئئولا يان للادّخار لنفسه, قال ابن سعد: ويقتثم ا ةكمل فغه: 


كتابه يَدهُ إلى أهل هجر: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. إلئ أهل هجر: سلم أنتم؛ فإنى 
أحمد اله إليكم الذى لا إله إلا هو أما بعد؛ فإنى أوصيكم بالله وأنفسكم أن لا تضلوا 
بعد إذ هديتم. ولااننووا يعد ذا شوق نا بعد :ذلك فانه قد جاءنى وفدكم. فلم 
آت فيهم إلا ما سرّهم. وإنى لو جهدت حفى كله فيكم أخرجتكم من هجر, فشفعت 
شاهدكم ومننت علئ غائبكم. اذكروا نعمة الله عليكم. 

أما بعد فإنه قد أتانى ما صنعتم. وإن من يحمل منكم لا يحمل عليه ذنب 
المسيء. فإذا جاءكم أمراؤكم فأطيعوهم وانصروهم علئ أمر الله وفى سبيله. فإنه 
من يعمل منكم عملاً صالحاً فلن يضل له عند الله ولا عندى. 

أما بعد؛ يامنذر بن ساوى فقد حمدك لى رسولى. وأنا إن شاء الله مثييك على 
عملك). 1 | 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يَلبكَكة فى العهود والأمنات 





تمد 
المصدر: 
طذ ا/ق ؟:/؟ وفتوح البلداة: للباددوف: ٠‏ وني 0 220 59 لراى تسيل 
48 وني ط:187 والأموال لابن زنجويه 5 وجمهرة رسائل العرب 87:١‏ 
ومدينة البلاغة 55١:7‏ ونشأة الدولة الاسلامية: غ؟". 
والوثائق السياسية: 10/١6١‏ -الف (عن الأموال لأبى عبيد والأموال 
لابن زنجويه والطبقات وفتوح البلدان واليعقوبي ثم قال: قابل المصنف 
لعب دالرؤاق ١1578415587‏ وقال:انظر كايقاق 1840 واشميردك #بوبم 
ونقل شطراً منه كنز العبال 19:1 وربيع الأبرار 91:9 والمصنف لعبد 
الوزاق م 


صورة أخرئ من الكتاب علئ نقل ابن سعد: 

«أمّا بعد؛ فإنى أوصيكم بالله وبأنفسكم أن لا تضلوا بعد أن هديتم. ولا تغووا 
بعد أن رشدتم. | 

أما بعد فإنه قد جاءنى وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرّهم. ولو أنى اجتهدت 
فيكم جهدى كله أخرجتكم من حجر فشفعت غائبكم. وأفضلت على شاهدكم؛ 
فا كرو اتيسةزل ليك 

أما بعد؛ فإنه قد أتانى الذى صنعتم, وإنه من يحسن منكم لا أحمل عليه ذنب 
المسىء. فإذا جاءكم أمرائى فأطيعوهم وانصروهم علئ أمر الله وفى سبيله. وإنه من 
20 منالحة قاع تف غنة أن ولا عندى). 


مكاتيب الرسول / ج" 

ححح للق 
الشرح: 

«من محمد رسول الله إن أهل هجر» وفى الأمؤال لأبى عبيد: «من محمد النى 
رسول الله إلى أهل هجر» وكذا في الأموال لابن زنجويه. 

«فإنى أحمد اله إليكم الذى لا إله الاهو» وفى نقل ابن زنجويه «فإني أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو» هذه الجملة كانت من التحيات وقد مضنئ الكلام فيها في 
كتابهيية إلى اهلال. 

«أمّا بعد» قأل ابن الأثير: تكرت هذه اللفظة في الحديث وتقدير الكلام 
فمها: أمّا بعد حمد الله تعالى فكذا وكذاء وبعد من ظروف المكان التى بابها الاضافة, 
فإذا قطعت عنها وحذف المضاف اليه بنيت على الضم كقبل» ومثله قوله تعالى: «لله 
الأمر من قبل ومن بعد»7" أي: من قبل الأشياء ومن بعدها. 


«فإني أوصيكم بالله وأنفسكم» وفي الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه 
والفتوح للبلاذرى «ويأتفسكم» أى: اوضيك بتقوئ الله وحفظ حدوده 
وأحكامه. وأوصيكم بأنفسكم يعنى أوصيكم بوقاية أنفسكم من عذاب الله 
يسعطنيان ذا تار بيد قدا كبو ل عرو بعد ١ا‏ شد يو لقال يقابل اقذا كما 
اكد العو ايقتتق ابا الرشتديرو اللاهر مع يعفى اهل اللقة ترادق الفنائل والعواعة 
حيث فسر كلا منها بالآخرء ولكن التحقيق تغايرهما كا في قوله تعالى: إما ضل 
صاحبكم وما غوئ»74(" حيث جعلا متقابلين, والفرق بينه: أن الضلال هو 
العدول عن الطريق المستقيم ويضاده اللهداية كما قال الراغبء أو الضلال: الحيرة 
وعدم الاهتداء سواء عدل عن الصصراط المستقيم أو توقف ويقابله الهداية» والغواية 
جهل عن اعتقاد فاسد. وذلك ان الجهل قد يكون من كون الانسان غير معتقد 


)؟) النجم: 0 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه وَلَانكَرا َي في العهود والأمنات 
: ّ. 0م حت 

اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً وقد يكون من اعتقاد شبيء فاسد. وهذا النحو الثاني 
يقال له: غىّ فالضلال صفة الفعل الصادر وفي الخارج باعتباره ينسب إلى الشخص 
ويقابله الطداية, والغى صفة نفسانية من اعتقاد فاسد ام يخرجه عن واضح 
الأمر, فُعنئ الآية الكرية ما عدل صاحبكم عن الطريق المستقيم, وما فسدت 
عتيوكت فالهذابة والفاذل من الصنفات الظذاهزة باعجان الأفعال الصافزة والرضد 
والغى من الصفات الباطنة, ونظيره ما أفاده بعض المفسرين من المتأخرين في 
الفرق بين الرحمن الرحيمء والمراد هنا: أن لا تعدلوا عن الطريق المستقهم بعد 
الحداية, ولا تعتقدوا اعتقاداً فاسداً جهلاً بعد الرشد وزوال الجهل ورفض المزاعم 
الباطلة. 

وقال بعض الحققين: الغى هو الحرمان عن الخير, فحينئذ الفرق واضح'") 

«جاءني وفدكم» يمكن أن يكون المراد وفد عبد القيس أو غيرهم.كا يمكن 
أن يكون المراد الوفد الأول أو الثاني أو الثالث لعبد القيس كا تقدم. 

افلم الكاقييية امدق أكرانهم واتعا بلاط ديم وصائر امورهو ولك 
ذكر «فيهم» بدل إليهم فرق من دلالة «في» هنا على التعمير أي: في جميع شؤونهم. 

«وإني لو جهدت حت كله فيكم» وفي سائر النسخ «وإني لو جهدت حقق 
فيكم كله» جهدت من جهد الرجل في الشيء أي: جد فيه وبالغ يعني لو بالغت فى 

«فشفعت شاهدكم ومننت على غائبكم» وفي سائر النسخ «فشفعت غائبكم 
وأفضلت على شاهدكم» وعلى الأول فالمعنى فقبلت شفاعة شاهدكم في غائبكم.: 
ومننت عليهم أي: أحسنت إلههم وعفوت عنهم, وعلى الثاني فقبلت الشفاعة في 
غاتكيو نقات ع[ ساكول كرام و الاتسيان ومو فا عت 


)١(‏ العلامة المحقق الحاج السيد مهدي الروحاني دام فضله. 


سح روم 

«فإنه قد أتاني ما صنعتم» لم يوضح عملهم هذاء والظاهر كونه عملاً سيئاً 
وقد مر فى كتابه يَياْةٌ «وشفاعتك لقومك». 

«وإن من يجمل منكم» وفي بعض النسخ «من يحسن منكم» أى: عمل عملاً 
غنيلاً بحسنا لا تحمل علية :دنب المسبىء ولاتزر وازرة وزراخرى الكان كون 
نويا أو كان كبن عله الى عرق المتكر فتر كد 

«فإذا جاءكم أمر اذكبوروق الأسؤال لأ ضيه واتن رضويه والشعوب 
للبلاذرى «فاذا جاءكم أمرائي» والمعىق واضح. 

«وانصروهم على أمر الله وفي سبيله» أى: الواجب عليهم في طاعة أمرائهم 
ماكان طاعتهم تضترا على أمر الله وق سبيله» دون ماكان خارجاً عن ذلك 
كا رائره د اموراق القخضية] ورها كان سمية نيا 


اعت وين سازيع لو كرهذا الذيل فق 'الأموال لأى ميت وابن انخوية 
وفتوح البلدان وقد نقل هذا الذيل مستقلاًكتاباً إلى المنذر بن ساوئ كا تقدم وذكر 
فى الوثائق هذا الذيل هكذا: « [إلى المنذر بن ساوى: اما بعد؛ فإن رسلى قد حمدوك, 
وإنك مهما تصلح أصلح إليك. وأ ثبك على عملك, وتنصح لله ولرسوله والسلام 
عليك] ». 


بحث تأريخى: 

«هجر» (بفتح أوله وثانيه) قد ذهب بعض أهل الأخبار إلى أن هجر كانت 
قاعدة البحرين. وقال بعض آخر: إنها اسم لجميع أهل الأرض البحرين (المفصّل 
4)) وقال القلقشندي في النهاية: 18: بلاد البحرين وهى قطر متسع مجاور 
ابعر قارب كتين التتل والقاروالمتعمووية من البلاة شجر نتم الجاووا لجع وقى 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وَلْيّتَلا فى العهود والامنات 

كانت قاغدة البخريق ق'الزمن الكتقزس 'فخدييا القرائطة عن السقبلاهه عل 
البحرينء وبنوا مدينة الاحساء ونزلوها وصارت قاعدة البحرين» وهى مدينة 
كتيوه الباد ول بولقو كت يتا ورين لوجاكو إريقة نام ارالعد امكل ايض 
0 واللباب 81:8 ومعجم البلدان 398:0 و280/:1). 


وكان هجر سوق معروف في الجاهلية يسير اليه العرب بعد سوق دومة 
والمفصل غ١‏ ١؟).‏ 

وقد ذكروا في وجه التسمية وجوهاً (راجع المفصل ١١7:5‏ ومعجم البلدان 
:25 ). 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ملك هجر ول يشيروا إلى إسمه كان قد سوّد 
زهرة بن عبدالله بن قتادة بن الحتويّة وأوفده إلى النى يَييهُ2'1. وذعلهم قصدوا بذلك 
المرزبان «سيبخت» (المفصل 5:؟7١5).‏ 

كان على هجر من قبل الفرس المنذر بن ساوى من تيم وكان على هجر حين 
أبلغ الرسول دعوته إليها رجل من الفرس اسمه سيبخت,. وقد مر كتابه يه إليه 
وكتابه إليه يي وجوابه. ووفوده إلى النى يَِيَاهُ. 

ولايخق على من دقق النظر أن النبى #َلِلِهُ شدّد علبهم في هذا الكتاب 
بقولهيق: «ولو جهدت حق كله فيكم» وم أعثر على ما استحقوا به هذه الغلظة 
من النبى الكري المتحنن على الانسان والرؤوف بالمؤمنينء وقد مضئ في الفصل 
العاشر فى كتابه َيه إلى المنذر بن ساوى وإلى سيبخت الفارسي «شفعتك قْ 
قونك.. وحقوك عن أهل الذتوفي» فيظهر عن هذه الكنب اننم ارتكديوا برا 


)١(‏ وراجع الاصابة 381١١/0057:١‏ والطبرى 88:7:: الحوية بفتح الحاء المهملة وكسر الواو وتشديد 
الياء. 


2 مكاتيب الرسول / ج” 
عظيمة استحقوا بها الاخراج والاجلاء من البحرين لولا عفوه ييه فعف ع نهم 
وقبل شفاعة المندر وسيبخت والوافدين فمهم. 

كفية ده ال البحرين ال المتذوين سناو وال ميخت :وال عباد الله 
ا وإ البحرين, وإلى عبد القيس وإلى أهل هجر و... بمضامين مختلفة في 
شؤون متفاوتة؛ فن ذلك يعلم كثرة روابطهم مع الرسول يَييْةُ واهتام الرسول 
الأعظم ييه بهم. وعظم الاختلافات الباعثة على تشديده يَيْيْةُ عليهم. ولعل ذلك 
كله للأيادي السياسية الكامنة فيها من الامبراطورية الايرانية. 


9 _كتابه يد لببى ضمرة: 

(ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اله لبنى ضمرة بأنهم 
آمنون علئ أموالهم وأنفسهم وإن لهم النصرة على من رامهم إلا أن يحاربوا فى دين 
لله ما بل بحر صوقة؛ وإن النبى إذا دعاهم لنصره و أجابوه؛ عليهم بذلك ذمة الله وذمة 


رسو له). 


المصدر: 

السيرة المحلبية ؟: ١١‏ (واللفظط له) والطبقات الكبرئ 5/١‏ وفيه 
ط ١/ق‏ 7:/ا١؟‏ وسيرة دحلان هامش الحلبية 0 ورسالات نبوية: ١١‏ (عن 
السيرة الحمدية) وجمهرة رسائل العرب ١:١‏ (عن مفتاح الأفكار: 49) ومدينة 
البلاغة "1١:7‏ ونشأة الدولة الاسلامية: 584 والروض الأنف 78:7 والجمل 
طهشام الكلى: .١658_-١١‏ 

والوثائق السياسية: (١09/555‏ عن السهيلى في الروض الأنف :8 - 
9 والطبقات ورسالات نبوية وكتاب السيرة لعلى القارى فصل الغزوات, 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلتك في العهود والأمنات 
مخطوطة المكتبة السلمانية في استانبول والحلى 5ط جديد ثم قال: انظر 
كايتانى 0 وأشيرنكر 8:7 ٠١‏ و80١٠‏ واشيربر: 7). 


الشرح: 

«بنو ضمرة» بفتح الضاد وسكون الميم وفى آخرها راء (اللباب 714:7؟) هم 
بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بطن من كنانة (اللباب ١10:7‏ ونهاية 
الارب: 717 ومعجم قبائل العرب 577:7 وجمهرة أنساب العرب: ١864‏ و87١1‏ 
و10 4)كان مسكنهم المروّد؛ وهو موضع بين الجحفة وودان والبزواء؛ وهى أرض 
مكناء مر قد قن المناخا عبد الا ووودا نهم اعد بالا الح ,بور كيه بق 
ضمرة يجلسون إليها فى الصيف. ويغور ون إلى تهامة في الشتاء. ومن جباطم: النصع 
بالحجاز. وثافل بتهامة, والأبواء (راجع معجم قبائل العرب 718:7 ومعجم 
البلدان في: مروّد والبزواء وودان). 

«على من رامهم» كذا في الحلبية ودحلان أى: قصدهم. وفي الطبقات «على 
من دهمهم» أي: غشبهم وساءهم وهجم علبهم؛ وفي الجسمهرة «ناوأهم» أي: 
عاداهم وفى رسالات نبوية «راماهم» والغرض واحد. 

هذا شرط لم بأنه إذا هجم عليهم العدو فعلى المسلمين نصرٌهم إلا أن 
يحاربوا في الدين بأن يقاتلوا المسلمين لأ:هم مسلمون؛ فحينئذ لا يلزم نصدرهم. 

امايلٌ بحر صوفة» تأكيد للعهد وتأبيدكقوهم دما سجئ ليل» أي: ما دامت 
البلّةَ والرطوبة بمقدار يبل الصوف في البحر موجودة. 

وزاد في الطبقات والوثائق السياسية بعد «ذمة الله ورسوله» وهم النصر 


صورة الكتاب على نمل ابن سعد: 

كتب رسول الله يَيإْةْ لبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: «إنهم آمنون 
علئ أموالهم وأنفسهم. وإن لهم النصر علئ من دهمهم بظلم. وعليهم نصر النبى 
يد ما بل بحر صوفة إلا أن يحاربوا فى دين الله. وإن النبى إذا دعاهم أجابوه؛ عليهم 
بذلك ذمة الله ورسوله. ولهم النصر علئ من برٌ منهم واتقئ). 


بحث تأريخى: 

خرج رسول الله ييه يريد قريشاً وبني ضمرة (قال الطبرى ١1:7‏ غ: قدم 
رتفي ل الك ؛المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتى عشرة اليلة مضت منه, فأقام بها ما 
بق من شهر ربيع الأول وهر ربيع الاآخر وجماديين ورجب وشعبان ورمضان 
وقنوالا وذا القعدة وذا الحجة _وولي تلك الحجة المشركون -والمحرم وخرج فى 
ستره انا عل راس الل عه شير ا من فتدفه الزينة لت عفزة لزلد كه 
من شهر ربيع الأول) حتى بلغ وذان يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة» وهى غزوة الأيواي فوادعته فيها بنو ضمرة, وكان الذى وأدعه منهم 
عليهم سيدهم كان في زمانه ذلك مخشي بن عمرو رجل منهم. 

أقول: الذى نحصّل بعد الامعان والتدبر فما قدمنا فى الفصل الثامن فى ذكر 
كاردا الى ظهمرة ف الوا نهل أن لبج مق ضمرة وخر درل 
05 ولاعت كلو او انم وااو اتلد في هذا الكتاب يعطى: 
أن رسول الله يليه خرج إلى الأبواء فوادعهم وكتب الكتاب الأولء ثم بعد أن استقر 
الاسلام.وغلب حتوه الأسلام ودبتو ضمرة وكتبوا هذا الكتاب الثناق: وأا 
احتال اتحادهما فبعيد جداً؛ لما بين المضمونين من المضادة والمنافاة, والذي يورث 
الفح ماق الخلبية سيق دكن اولا الضعوق الأول م قال#وكسي بيه وبيتية 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ركد في العهود والآمنات 
كتاباً نسخته (وكذا في دحلان). 

إلا أن يقال إن الكتاب واحد. والاختلاف إنا هو فها وقعت عليه المعاهدة, 
فعلى نقل الواقدى انهم توادعوا على المتاركة؛ لا يغزون ولا يغزون ولا يكثروا 
عليه جمعاً ولا ينصروا عليه عدوا ولم يرووا النص بلفظه. وعلى نقل غيره توادعوا 
على المناصرة لا المتاركة, فنقلوا نص الكتاب. 
ليس فيهم انصارى وكانت اول غزوة غزاها رسول الله يبه بنفسه الكريمة: وكان 
لواؤٌه مع عرو قوم عل الخلديية انق انيدو سيق رسيو لمهرو كان اللواء | سيط : 

واختلف فيمن أوقع هذه المعاهدة هل هو مخشي بن عمرو أو مجذي بن 
عمرو أو عمرو بن مخشى أو عمارة بن خشي وقد تقدم نقل الأقوال فيه. كا أنه وقع 
الخلاف فى أن هذه المعاهدة كانت فى السنة الأولى كما عن الواقدى أو فى الثانية كما 
عن إسحاق ولعل وجه الخلاف يعلم بالتدبر فها ذكره الطبريء فراجع وتدبر. 

(راجع المصادر التى ذكرناها في الفصل الثامن). 


٠_كتابه‏ يبد لاكيدر: 

(ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه لأكيور دومة حي أحات الزن 
الاسلام. وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل 
وأكنافها [ولاهل دومة:: 

إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة. 
الخمس. 


ولا تعدل سارحتكم. ولا تعد فاردتكم. ولا يحظر عليكم النبات. 

تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة بحقها. 

عليكم بذلك عهد الله وميثاقه [ولكم به الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر 
من المسلمين]». 


المصدر: 

العقد الفريد (7؟:21 و8 باب الوفود ط جديد) ومعجم البلدان 488:7 (في 
كلمة دومة) عن كتاب الفتوح لأحمد بن جابر وإعلام السائلين: 4١‏ وفتوح البلدان 
للبلاذرى: "/ وفى ط:١8‏ والطبقات الكبرئ 589:١‏ وفى ط١/ق7:7”‏ الأموال 
لأبي عبيد: ١14‏ وفي ط: ١187‏ ورسالات نبوية: 87 وبح الأعشثئ "٠١:‏ 
و3617 والروضن الأنف 151:8 وغريت الحساديث لأى غعبيك 7617 وى ط: 
5””والمغازى للواقدى ٠١١:8‏ والسيرة الحلبية :777 والأموال لابن زنجويه 
5 وجمهرة رسائل العرب 11:١‏ (عن صبح الأعثئ والروض الأنف ١١9:7‏ 
وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية )4١4:7‏ والاصابة ١71:١‏ ونثر الدر للآبي 
١‏ و١"‏ ومدينة البلاغة 71٠:7‏ ونشاة الدولة الاسلامية: 778 والفائق 
ا وا 

قال أبو عبيد: أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته وأتاني به شيخ هناك 
مكتوباً في قضير صحيفة بيضاء فنسخته حرفا بحرف فاذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحم ... وفىي اسد الغابة "5ف ترجمة عبدالملك بن ا كيدر و 2:0" فى ترجمة 


والوثائق السياسية: ١110/5797‏ (عن الأموال لأبىي عبيد والطبقات الكبرئ 


/ 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يديد في العهود والأمنات جع 

وفتوح البلاذرى والأموال لابن زنجويه خطية: ورقة 78 -ب والخراج لقدامة: 
ورقة 4١١ب‏ 110 والسهيلى ؟:9١"‏ وإمتاع الأسماع للمقريزى 157:١‏ و/71 1 
ومرّة في القسم الغير المطلبوع منه: ٠٠‏ والعقد الفريد وصبح الأعشئْ ومعجم 
البنذان واو اهدي الوق البانة ووب لن ابور بو الفا فى الواقوى:والمسين 
القلظ قال براى ارحعر ب التافر فيج 1/514 را درا امس ١]‏ روكت ركان 
لوح: 8 وقابل اللسان مادة بعد والاموال لابى عبيد: 0١4‏ وإعلام السائلين 
وس لبو ااوكة اليال 010111 ال لتقا ق. لا بجر ارين 111 
والمبسوط للسرخسى ١19:3١‏ ومعجم ابن قانع خطية: ورقة 147١ب ١17‏ 
اله انان اا ا روك 0147 راشي : 7 وراجع أيضاً: عن 
غيل امد اين ا باريس /1واة الؤوقة 5 اله 


وأوعز إليه ى ايفان" /ف ا 4 لوسك اع وض فعا وت 
ل فيه اا 0000 ابا انو لمشي الا وكا العمرال 
5+٠‏ و 788:1١‏ والتراتيب الادارية والمطالب العالية ١04:4‏ وتهذيب تأريم 
ال عدا كر الاو ال 1 

اللاو لأعوا ب ار 171ل وان واسيه العامة 
و3 نيبي ره اويا كد 1 ونناات سه و امن و نينانب 
التشرات: عدون ضسيون حيين |1 اللو الامو ال كاين د ضويه 4017نة مبوراد مهاد 
لابن القم 1:7 والاشتقاق لابن دريد: ١457‏ و١0‏ والمفصّل 714:1 و18:0 
و377 ١١4:19‏ وتاج العروس في «بور» و«ضحل» و «غفل» و «ضمن» والنهاية 
0 الأثير ف «بور» و «بعل» و«حظر» و«ضحل» و«ضمن» و «غفل» و«ند» 


كذ نالقائى ل هري الماك ودلا تل البوةاللبييق 1038 تونارق اليس 


8:5 وسيرة ابن كثير .٠١:8‏ 


الشرح: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر» كذا في 
معجم البلدان والطبقات ورسالات نبوية والمغازي وصبح الأعثئ ١10:7‏ 
والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 71:7 والروض الأنف و «من محمد رسول الله 
لاكيدر دومة» كا في العقد الفريد و «هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر» كما في 
الفتوح وصبح الاعت 1 بحذف البسملة) و «بسم اللّه الرحمن دهن 
محمد رسول ل لا كنيةن» كنا قْ الأمتؤال 0 عبيد وال محلبية وابن زنجويه 
والاضاة” ' 

«حين أجاب إلى الاسلام وخلع الأنداد والأصنام» كذا في النسخ الموجودة 
عندي وفي الاصابة «حين جاء الاسلام ...» هذه الجملة تؤيد ماياتى من القول 
بإسلام أكيدر. ولكن يحتمل أن يكون المراد: أي: انقاد إليه ولم يكابر ولم يعاند بل 
قبل الجزية, ويبعّده قوله: «وخلع الأنداد والأصنام» ويحتمل أن يقال إِنّ المراد: 
حين أجاب إلى التسليم بحكم الاسلام من الجزية دون حكم الأنداد والأصنام من 
معاندة الحق. ولكن يرد ذلك بيان حكم الصدقة في الكتاب والتصريم بإقامة 
الصلاة. 

«الأنداد» جمع ند قال ابن الأثير وفىي كتابه لأكيدر: «وخلع الأنداد 


والأصنام» الأنذاد جمع ند بالكسر وهو مثل الشىء الذى يضاده في أموره ويناده 
أي يحالفه. ويريد بها ما كانوا يتخذونه الهة من دون الله (وراجع اللسان). 


)010 أقول: د الفريد 0ت ا وباقي ل دومة., الي ود 


جره تأحييل: افق التاق الاين دريل 71 5007 ل 
11 كبن وبصي 
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«الأصنام» جمع صتر وهو ما اتخذ إطاً من دون الله تعالئ وقيل: هو ما كان له 
جسم او صورة فإن لم يكن له جسم جسم أو صورة فهو وثن (راجع النهاية). 

«.. خالد بن الوليد سيف اللّه» 1 0 قَْ | معجم التلداث وفتوح ح البلاذرى 
وذكر في سائر النسخ الموجودة عندى. 

«فى دومة الجندل وأكنافها» كما في الطلبقات والأموال لأبى عبيد وابن 
زنجويه ورسالات والمغازى والحلبية والمواهب اللدنية والروض الأنف وصبح 
الأعشئ في الموضعين, وفى المعجم حذف كله وذكر مكانه «ولأهل دومة» ولأجل 
ذلك ذكرناه بين المعقوفتين وفى الفائق «في دوماء الجندل وأكنافها» وحذف كله من 
قوله: «حين 2 إلى قوله: «وأكنافيا”» ف ق المواهب اللدنية. 

دفي دومه اختدل)») ظطرف للا دحجابة وخلع الأنداد 0 والأصنام ب بعني أسلم 0 
اميك كدق كل جكوه 

«(دومة» بضم الدال وفتحها. وقد 0 أبن دريد الفتح اال م مو ااا 
الحدّثين (راجع يبعي للد عالق اموس يلانيد )!" وبال دون تدان ايكيا 
وقال بعص : ودومة الحندل ف 1 فق 1 فق هسة فراسخ ومن مغر به عان 
تئج فتسق مأ به من النخل والزرع وأسم حصنها «مارد»؛ وهو حصن قديم ورد 
ذكره في الشعر الجاهلىي وفي كتب الأدب (المفصل 717:7 ومعجم البلدان) وسوق 
دومه اول كان رونا ينا فى شهر ربيع الأول (را م نهاية الاارب: 0 2 
والمفصل / ١71‏ و١71١‏ وخزانة الأدب وصطيم الاعف 21 واليعقوبىي 
سشرها أ كوو قل كان جا خاي كلتيو ادال ابو عبد ايكون وومةه 
الجندل حصن وقرئ بين الشان والمدينة قرب جبل طى (معجم البلدان) وقال 
السع ردق وفي رولية دوما الجندل. و وَعدّها ابن الفقيد عن اغزال اموه سبيت 


(١ )‏ ارالك لماج 1 


مكاتيب الرسول / ج" 


توما ابن أسا غيل برد كو افييا سيا يقال لمدهنازد راسم وفنا الونا 
0 





«الحندل» كجعفر ما 1 الرجل دن الحجارة 5 الدالء ودومه اتدل 
أسم مو ضع . 

«أكنافها» 6 الكنف »> مركة يمعنى اجانب والناحية والمراد هنا بو احى دومة 
ا 

العا لبي دوي اتدل عاو انلق كلمي دين كنا ركفا وعْلَيم وْطُوان 
مو كثلة, 

إن نا لقاع دمن امن والموريوا لاني افقان الا رشن ادق 
والسلاح والحافر والحصن» هذا ما اتفقت عليه النسخ الموجودة عندى"'") 
وحدفها كلها في الاصابة إلى قوله تقيمون الصلاة. 

«الضاحية» عالقناة ا تعجية وا لقيزو المساء النهلة والداء شاه فين 
نحث:.وق الطبقات:«إن له الضاحية» والضمي لرسول الله يله فال أبو غنبين: 
الضاحية فى كلام العر ا بارزة من نواحى الأرض وأطرافها وقال ابن 
الأنو ويسم ادوس ترون سيد ين اتدل اف الظافرة الباوقة الى لاسا 
دونها (وراجع الأموال لات عبيد والطبقات واللسان وعريب الحديث 3 عبيك: 
00 


4 :] وراجع المفصل‎ )١ 

١‏ ") كالعقد الفريد ومعجم البلدان والفتوح للبلاذري والطبقات والأموال لأبي عبيد. وأبن زنجويه وصبح 
الأعشئ فى الموضعين والمواهب اللدنية شرح الزرقاني والووضن الانف والفائق ورسالات نبوية 
والمغازى للواقدى والوثائق السياسية. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يك فى العهود والأمنات 

اشح ) بالضاة المهية المتتوحة والاء المسملة الساكنة: قالرق الحا زة: 
«وفى كتابه لأكيدر: ولنا الضاحية من الضحلء الضحل بالسكون القليل 5 د 
وقيل: هو الماء القريب المكان. وبالتحريك مكان الضحل ويروى: الضاحية من 
البعل وقد يقدم في الباء» (وراجع الأموال 5 عبيد واللسان وغريب الحديث 
ع0 

أقول: لم أجد في النسخة الموجودة من هذا الكتاب في المصادر المتقدمة 
«البعل» نعم يأتى فى كتابه يَْةُ لأهل دومة قال ابن الأثير فى النهاية: ومنه حديث 
أكيدر: وإن لنا الضاحية من البعل أي: التي ظهرت وخرجت عن العمارة من هذا 
اليخا: 

«البور» بفتح الباء وسكون الواو ف آخره الراء المهملة, قال ف النهاية: وفىي 
كتابه يَِةُ لأكيدر «وإن لكم البور والمعامي» البور: الأرض التي لم تزرعء والمعامي 
المجهولة. وهو بالفتح مصدر وصف به ويروى بالضم وم البوار وكى الأرض 
الخراب التى لم تزرع (وراجع الأموال أن عبين واللسانوعوريب الدية دن 
عبيد )٠١ ٠:‏ وما نقل ابن الأثير: «وإن لكم» ينافي نسخ الكتاب, وينافي أيضا ما 
اق منه في المعامى وعيره. 

«المعامي» لمق عبيد المعامى: : البلاد الجهولة, وقال في النهاية: وفيه: «أنّ 
نا المعامي» يريد الأرض المجهولة التي لجين فين تر.ظيا ونوا تدس جعم وعتيو 
موضع العمئ كالجهلء وفي الطبقات: المعامي الأعلام من اللأرض مالا حدّ له. 
(وراجع غريي اذيك لا عبيد #. ١‏ 73), 

((أغقال الأرضى الأغقالبالغين والناء المسحهية قال ابو عبيد هن البلاة 
التى لا آثار بها وفي النهاية: ومنه كتابه لأكيدر: إن لنا الضاحية وكذا وكذا والمعامى 
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وأغفال الأرضء أى: اجهولة التى ليس فيها 1 تعرف به (وراجع اللسان وغريب 
الجدية 3ه ؟ وى الطيقات: وال أغفال :ها لآ يقال غلا حذده من الأوضن)»). 

«والسلاح والحافر والحصن» كذا في صبح الأعشئ في الموضعين والفائق 
والمواضي اللنانية والروهن الآنشن بوالعقك الفريد والمعكم والطيقات ورسبالات 
نبوية, والفتوح والأموال 5 عبيد وابن زنجويه والمغازى والوثائق السياسية, 
وفي هامش العقد: وفى الأصول: ولكن السلاح وقوله: «لكم» زيادة من النساخ, 
وتكلم أبو عبيد فى شرح الحديث _بناء منه على حذف لكم _قال: وإن هؤلاء لم 
سنا عا من المسلمين طم, ولم يؤمن غدرهم إن ترك هم السلاح والظهر 
والحصن. فلم يقبل إسلامهم إلا على نزع ذلك منهم (ونحوه في الأموال لابن 
0 

اقول الشجور اعم ل يقبلوا الأسلامواغا قبلوا المزية قلا يقاس غدولاء 
بعار هم من اسلموا وترك طم السلاح بل هؤلاء عقدوا مع رسول الله ييا معاهدة 

(البلاس بالكمر كل اعد احرف 

«الحلقة» الدرع خاصة وقيل: السلاح كلّه وقيل: أعم من ذلك. 

«الحافر» الخيل وغيره من ذوات الحافر (راجع الأموال وأقرب الموارد). 

«الحصن» كل مو صع حصان أله يوصل ل جوفه, والمراد هنا حصن دومه 


لقال الصنعاتي في شرح المواهب اللدنية 1:5+؟ و1-11 ناقلاً عن أبي عبيد : وإنما أخذ منهم بعض 
هذين الأرضين مع الحلقة , والسازام ح ولم يفعل ذلك مع أهل الطائف حين جا »وأ تأنبين؛ لأن هذ ل” ظهر 
علبهم وأخذ ملكهم أ بعلي أ ولكنه أبقئ من أموالهم ما تضمنه الكتاب؛ لأنه لم يقاتلهم حتى باحدهه 
عنوة كما أخذ خيبر فلو كان الأمر كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين. وكان لهم الخيار في رقابهم. 
سانو ساقي أرنا ف روي لني كا فيك اتتههيها احدفق امو الوم انها 
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الجندل ويسمئ مارد. وقيل الحصن: السلاح (راجع الأموال وشرح الزرقاني). 

هذ اكلهغل التقل المقسيون. من قولد عي ران لنا الطناحية»واماغل ‏ كفل 
الطبقات «إن له الضاحية» فالضمير للرسول ييه أيضاً فيفيد أنما للرسول كَل 
لأنها من النىء الذي قال الله تعالى فيه: إوما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم 
عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير» 
الحشر: ١‏ ويمكن أن يقال: إن قوله: «وإن لنا الضاحية» ليس بياناً للحكم الشرعى 
العام توه للها د برست فى الفائق افر واللتضره. 1 

«ولكم الضامنة من النخل وال معين من المعمور». 

«الضامنة» بالضاد المعجمة والألف والميم والتو قال ابو فيل العوامتوه 
النخل هي التي معهم في المصرء وقال في النهاية: في كتابه لأكيدر: ولكم الضامنة من 
النخل هو ما كان داخلاً في العمارة. وتضمنته أمصارهم وقراهم. وقيل: ميت 
ضامنة؛ لأن اوبابها ضمنوا عمارتها وحفظها؛ فهى ذات ضمان كعيشة راضية أى: 
تاقدوها مرق توق التقاكه السابنةها عيل القيدل رابسم شري 
الحديث ٠١#‏ ١؟).‏ 

«المعين» الماء الدائ الظاهر كذا فسّر أبو عبيد: مثل ماء العيون ونمحوهاء 
والمعين الماء الجاري (وراجع غريب الحديث ٠٠١:7‏ والطبقات ١/ق‏ 7:75 3). 


«المعمور» أي: بلادهم القي يسكنونهاء أي: لهم العيون الظاهر في نفس البلاد 
المسكونة دون الصحارى والمزارع والحبال. 

وذ قد لا رسكو قال ابن عبيد: السارحة: هي الماشية التي تسرح في 
المرعئ يقول: لا تعدل عن مرعاها لا تمنع منه. ولا تحشر في الصدقة إلى المصدّق, 
كنا سدق عل عراهها ومراعيا:(راجع ان ز سوه أبضاانوق اللمعان 


والنهاية: وفي كتاب كتبه رسول الله عَدَاه ار دومة الجندل «لا تعدل سارحتكم 
ا 1 عاك لح وا ب دوي 

«ولا تعدٌ فاردتكم» قال ابن سعد: (أي: لا تضم فاردتكم إلى غيرها حقئ 
يصدق الجميع) والفاردة ما لا تجب فيه صدقة, ونحوه ما في غريب الحديث 

1 والافوال لا غبيد .و التعاية لابن الاين 

دولا بحظر عليكم النبات» أى: له يمنع عليكم قال ف النهاية: وفى ل نك 
أكيدر: «لا يحظر عليكم النبات» أي: لا تمنعون من الزراعة حيث شئتم والحظر 
المنع (كذا فسّره أبو عبيد في غريبه :1 ١؟)‏ وفى معجم البلدان: «ولا يحظر النبات» 
دف غليكي:وزاد ق الطبقات: نزولا يوحن سكي الا عفر النباتة» بالتاء المدلنة 
ثم قال: والثبات النخل القديم الذى قد ضرب عروقه فى الأرض. 

أقول: ولم أعثر إلى الآن على هذه الجملة وهذا التفسير في الكتب الموجودة 


اتفق المؤرخون اماونيول الله كيه فى غزوة تبوك بعث خالد بن الوليد حين 
إقامته بتبوك إلى أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل وكان نصرانياً من بني 
السكون من كندة (كما تقدم) فقال يكِيهُ لخالد: إنك تجده يصيد البقرء فخرج-خالد 
حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه 
اقرانه قبافك القره كاك يقووتيا بات القض قذالك ادامر فونه را متمد نهدا 
قط؟ قال: لا والله. قالت: فن يقرك هذه؟ قال: لا أحد. فغزل فأمر بفرسه فأسرج له 
وركب عاشر من اهل بيع قوم أن لديقال 'لدحشان فرك وروا بعد 
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0 حسم 


بمطاردهم. فل| خرجوا تلقتهم خيل رسول الله ييه فآخذته وقتلوا أخاه. وقد كان 
عليه قباء من ديباج تخوص (منسوج) من ذهب فاستلبه خالد. فبعث به إلى 
رسول الله ييه قبل قدومه به عليه. 

ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسو الله ييه فحقن له دمه وصالحه على 
الجزية, ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته وكتب كيل هذا الكتاب في حقن دمه وبيان 
و 


اختلف المؤرخون والمحدثون في أن اكيذو ين عبد املك اشام أم بتى على 
سوا عل شري الاي يدل عليوادة اكاب نهو اله أجلو ا جاب وخاة 
الأنداد والأصنام. وكتب رسول اله يَيةُ له بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولعل من 
أجل ذلك قال بعض كأبي نعيم والبلاذري وابن مندة وابن هشام الكلبى إنه أسلم, 
ولكنه بعد ما قبض النبي يي ارتد عن الاسلام ومنع الصدقة (على مافى معجم 
الطلذاق 15 والملية 11و ا وعندييا دا ره امو عا كر 1 


ولكن الذي عليه أكثر المؤرخين أنه لم يسلم وبق على نصمرانيته. وصالح على 
الجزية بل قال ابن الأثير فى أسد الغابة :١١7:١‏ «أما سريّة خالد فصحيح, وإنفا 


1 0 7 كو :٠غ‏ وابن 
أبي شيبة 119:17 وثقات ابن حبان + ها واليهار م والدلائل لأبي عي 1١10+‏ ادر 
المصادر المتقدمة والدلائل للبيهقي 6: 6 وتأريخ الخميس 177:7 وسيرة اب قير 1 

وفي أسد الغابة 7:15 في عبدالملك , بوذا كور ماغ دوم امعد زوف ححى بحن وحعوين 
عد يلاسا عي زرو لحي عر امد ل جتان القن 2ب نه ل ابن كاباء وم وك معد ات 
فختمه بظفره . .. قلت: :لا شيهة أن النبي ييه كتب إلى عبدالملك في غزوة تبوك وسار إليه خالد بن 
الوليد فأسره ... وتقل في ج ١‏ في أكيدر أن : النبي مَيْيةُ كتب إلئ أ كيدر بن عبدالملك. ولم أقف على 


المح وهنا 


جع مكاتيب الرسول / ج” 
أهدئ لرسول الله ب وصالحه ولم يسلم, وهذا لا اختلاف فيه بين أهل السيرة, 
ومن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهراًء وكان أكيدر نصرانياً. ولما صالحه 
اننى بَئِةِ عاد إلى حصنه وبق فيه» (راجع الاصابة 71:١‏ و0؟١‏ والمغازي للواقدي: 
ومعجم البلدان 187:7 والطبري ٠١1:7‏ والكامل 58١:7‏ والحابىي 
77:5 ودحلان 774:7 والطبقات ”"'/ق١:١٠١1١)‏ وظاهر كلمات هؤلاء وغيرهم 
من عثرنا عليه هو أنه صالح على الجزية فعلى هذا كيف نفسر مضمون الكتاب؟ لم 
5 عليه وإن وجّهه الحلبى في السيرةى) تقدم (وذكرنا الصور امحتملة فيه). 


١/ا_كتابه‏ ال لاهل دومة: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله إلئ أهل دومة الجندل وما يليها من طوائف 

لنا الفاجية من النخل ولكم الصامتة من النخل على الجارية العشر وعلى 
الغائرة نصف العشر. 

لا تجمع سارحتكم ولا تعد فاردتكم. تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة 
بحقها. ولا يُحظر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم عشر النبات. لكم بذلك العهد 
والميثاق. ولنا عليكم النصح والوفاء. وذمة الله ورسوله. شهد الله ومن حضر من 
المسلمين»). 


المصدر: 

تهذيب تأريخ ابن عساكر 137:9 (واللفظ له) والطبقات الكبرئ 
اق 7ق وى يورت 811 ارالك ويه لزنمل شطرا ينه 
وكذا في أسد الغاية 0 والاصابة ١0719/998:١‏ والاستيعاب هامش 
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(م اس حسسه 
الاصابة ١87:١‏ ونثر الدر للآبى 7١8:١‏ و5١٠١‏ ونشأة الدولة الاسلامية: 9م 
والمفصل ااؤقريب الخديت اح غميين 107 7 ضيف ) والنهاية في 
لاثبت» والفائق 5 ومختصر تأريم دمشق .١57:1‏ 

والوقائق السا نم5557[ رعق الطقاك وديا ةو العقن الشمردد 
و90١١‏ ورسالات نبوية ثم قال: قابل رسالاات17١1‏ واللسان مادة تبت 
وغريب الحديث لأبي عبيد خطية: ورقة ١77‏ _ب والاستيعاب والنهاية مادة 
«بعل» و «بور» وانظر كايتانى 48 واأشيرير: 09 واشيرنكر 1١:5‏ (التعليقة 
الدول): 


الشرح: 

«لأهل دومة الجندل» دومة بضم او لفيوفيكة''" والدوء كن امكل والنيق 
وضخام الشجر ما كان (القاموس) وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل 
كجعفر ما يقله الرجال من الحجارة. 

كانت يسكنها كلب وهم: كلب بن وبرة (بطن من قضاعة) بن تغلب بن 
حلوان ... قضاعة. وها بطون كثيرة منهم بنوكنانة بن بكر بن عوف .. بن كلب 
قبيلة ضخمة منهم: بنو عدي وبنو زهير وبنو عل كلهم من بني خباب بن هبل بن 
عبدالله بن كنانة؛ وهم بطون ضخمة إلى غير ذلك من البطون والأفخاذ (راجع 
جمهرة انساب العرب: 400 وما بعدها ومعجم قبائل العرب 111:5 واللباب 
الع ةدا وناء الازيه 17 والحسفاتق: 017 

ومن امكقاتي: عقدة الجوفء والشرية, ومن 5 قراقر ومن مياههم: 
عراعر والأجداد. ونمياء والغويرء وخالة, وقد اتخذوا فى الجاهلية بدومة الحندل 


فيا يدقن وا وخلواى دين التغير انيه 2 أستلعوا (راجم فعجم قبائل القر 
وك تكوب انشعو مسد ان :نيناكتها اللنزاو ةنوالا ضخالط يطوتها ق البهاوة اهعد 
ا يمينك فى السماوة ثم في الدهناء إلى أن ترئ 
نخل الفوات, ولا يخالط كلباً سواها م أخذ عد فرئ كلب وديارها). 

اك ايلود دريو راداي جع مخ السكو قن كندة: :و كان ن هم ملك 
ادوياة ا نقد ير كام فليا عو العف ١‏ كبدن ان عبد للك اتسحو قبازن العرنئ 
6753077 والليانن 10" ا اوضيزة اغراف العرنيي اناو نعي غ:٠ .))١8‏ 





((امع حارثة بن قطن» لم يذكره انرق سنا قت كربو فووة ابن سعد فى الطبقات 
ا و مهر : انتسا فب 1 دعر دب: 01 غ ومعجم الشعر للمرزبانبى: ٠‏ 6:55 وخرتصر 
تأرمم تمسق 1511 واب 5 ر والاصابة وأسد الغابة (راجع الاصابة 58:١‏ 
اين اله الام ؟). 


قال أبن سعد بعد ذكره وفود عبد بن عمرو بن جبلة من كلب: «وفد حارثة 
الاي 
ابن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم إلى رسول الله 5 فأسل) فعقد لحمل بن 
سعدانة لواء شهد بذلك اللواء صفّين مع معاوية؛ وكتب لحارثة بن قطن كتاباً 

...» (راجع أيضاً المفصّل ١0١:4‏ وفي تهذيب تأريخ ابن عساكر 471/:8: 
اراي تلويولان. . بن عليم من أهل دومة الجندل وفد على النبي كَل 
يليو أريمل نفع كناب إلى اهل يفون اللقدا يقول فيضي 


وذكر أبن عساكر وابنا حجر والأثير أنه وفد مع أخيه حصن بن حارثة وفي 
لاا و لوو انك اننا 15:12 و الا مانت دس الا 11 527 


)1 وق سيور ا وحص ىل 5 د حصن بن حارثة بن ضمضم بن عدى بن خباب. 
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قومه. 
١7‏ ونسيم الرياض 50 وشرح القارى مامشه: 589. 


وجدتك ياخير البريةكأها فك كرا ف الأرومة من كعب""ا 


«لنا الفاجية من البعل» كذا فى رواية ابن عساكر وفسّره هو وقال: هى الى 
الشجرة البعيدة عن المعمورة اي: التى في خارج البلدة. والبعل مضى تفسيره. وفي 
رواية ابن عساكر «النخل». 

وفى الطبقات: «الضاحية» بالضاد المعجمة وا حاء المهملة «من البعل» 
وصرّح به أبو عبيد في غريبه, وكذا في نثر الدر. وما في رسالات نبوية «الصاخية 
من البغل» وفى الاصابة «الصاخبة من البغل» تصحيف. 

«ولكم الضامنة من النخل» مر تفسيره فى كتابه ل كن وفى نيا ل ذك: 
«الصامت» وفى ابن عساكر: «الصامتة» بالمهملة هى ما يسكت بها الصغيرء وفىي 
حديث صفة القر: «إنها صمتة للصغير» أى: أنه إذا بكئ أسكت. فكاأنه يل عن 

«على الجارية العشر» أي: على الزرع والنخيل والكرم الذي يسق بالجارية 


- مكاتيب الرسول / ج" 
أي: المياه الجارية كالعيون أو المطر العشر. 

«وعلى الغائرة» بالمعجمة من الغور أي: القعر من كل شبيء أي: على الزرع 
والنخيل والكرم الذي تسق بالماء الغائرة قال ابن عساكر: هى ما لا يجري من الماء 
كالابار ونحوها نما يس بالدوالي والقرب اي: على هذه كلها نصف العشر وفىي 
انمتا رمح انان لكا ري المير ومن ألدا د فوقو لعتي جرها نا نا لمان 1 
تذكرا فى غريب الحديث ولا نثر الدرٌء وفى رسالات نبوية: «على الحارثة العشر 
وبع اده مس لسر ش 

«لا تجمع سارحتكم ولا تعد فاردتكم» وفي الطبقات «لا تعدل» بدل لا تعدٌ 
مضئ تفسيره في كتابه يَيْْةُ لأكيدر. 

«لا يخظر عليكم النبات» مر تفسيره بالحاء المهملة والظاء وفي نقل ابن 
عبن فى ا للناء | لعجنة و الطاء الوواة تمصي تاهر ا 

وولكي ع اسك عقر النباك) كذاى ارق غسا كرون روي المويث وار 
الدرٌ والطبقات «البتات» بالباء ثم التائين بينهما ألف أي: الزاد والجهاز والمتاع. قال 
في النهاية: وفي كتابه لحارثة بن قطن «ولا يؤخذ منكم عشر البتات» هو المتاع 
الذى ليس عليه زكاة تما لا يكون للتجارة. 


١‏ كتابه يَدْ لبنى جناب من كلب: 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى جناب وأحلافهم. ومن ظاهرهم على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والتمسك بالايمان. والوفاء بالعهد وعليهم فى الهاملة 
الراعية فى كل خمس شاة غير ذات عوار والحمولة المائرة لهم لاغية. والسقى 
الوواك والعقى من الأرض يقيمه الآمين. وظيفة لا يزاد عليهم. شهد سعد بن عبادة 
وعبدالله بن افسين ودحية بن خليفة الكلبى». 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه مَل فى العهود والأمنات 


المصدر: 


الطلبقات الكبوى ون 1 رن ا ونه ؟ النوله اكيت مم 
ومدينة البلاغة 59:7؟5. 


والواناتق السعاسي 5ن الطبقات 3 قال: قابل الاستيعاب 
وانظر كايتاني 48 ). 


الشرح: 

«لبني جناب من كلب» بنو جناب بطن من كنانة, وهم بنو جناب بن هبل 
ابن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة ... ثور بن كلب بن وبرة (راجع 
النباية: 5 ٠١‏ و77" وأسد الغابة في ترجمة حارثة ومعجم قبائل العرب ٠١8:١‏ 
واللباب 00:7" فى «عليمى» 06 م العرب: 205 و0 1). 

منهم حارثة وحصن ك| تقدم. 

«وأحلافهم» من غير بني خباب «ومن ظاهرهم» من غيرهم, وف الاصابة 
01 تومن نمه سول ابره وحضن انق قفن الكهدل الغدراق بق سل 
١ 00‏ : 

«والقسك بالايمان» شرط لم يعهد فى الوثائق التأمينية ذكره. والمراد ظاهراً 
جعل الايمان ملاك العمل في أنفسهم وفى معاملتهم مع غيرهم في الموادّة والتناصدر 
والموالاة. من أمسك به وتدسك به وتماسك وامتسك واستمسك كلها بمعنى اعتصم. 
كما قال سبحانه وتعالى: «ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا»* ال عمران: ٠١‏ 
واتاكام فيلا اكد امن هن الفق و اتسيف رودل اق فوة دوا جا عي 


«والوفاء بالعهد» يمكن أن يكون المراد من الشرط الوفاء بعهودهم مطلقاً م 


اله ومع الناس فها بينهم فيشمل هذا العهد أيضا. 

«اطاملة» والطمولة: الراعية أي: السائّة وسيأق الكلام فيها أي: في كل 
خفىمق الابل الساقةهاة تهوييات اضي الايل ال سس وعفمر يدون الباق 
اختصاراً في الكتابء والتفصيل عند عبّاله والمبلّغين من قبله. 

«غير ذات عوّار» العوّار كرمّان: القذئ والعوار مثلثة: المخرق والشق فْ 
التوربوو لعي نكا سنلعة ‏ اكبشو ار أى: ذاكعيت: 

«والحمولة المائرة» الحمولة: الابل التى تحمل وكل ما احتمل عليه القوم من 
بعير وحمار ونحوه كانت عليه أثقال أم لم تكن ... والمائرة يعني الابل التى تحتمل 
الميرة. قال ابن الأثير: فيه: والحمولة المائرة هم لاغية يعني الابل التى تحتمل عليها 
الميرة؛ وهى الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ولا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل. 

«لاغية» قال ابن الأثير: «وفيه: والحمولة المائرة هم لاغية أى: ملغاة لا تعد 

«والسق الرواء» الست بالكسر والسقية النخل الذى سبق بالدوالل وفى 
القاموس: كل ما يسق نخلاً أو غيرة الرواء بالفتح الماء العذب والماء الكثير المروى 

«العذدئ» بالياء: اسم للموضع الذى نكي ف الصيف والشتاء من غير نبع 
ماء والعذئ ‏ بالتسكين _الزرع الذى لا يسق إلا بماء المطر لبعده من المياه. وقيل: 
اعدف هق الك ها امنقعة البهاعروالبعل ما توت بعرو قوق عبيون الارطى سيق 
غير سماء ولا سقء وقيل: العذئ: البعل نفسه وفي الاصابة «العشري وكذا في أسد 
الغابة». 


لعل المراد أن في الزروع التى تسق بالدوالي أو بالمطر يناط بنظر الأمين, فا 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يلاك فى العهود والأمنات 


فاه كوو در ةلا ووم لا يزاد عليه شيء. وهذا الأمين هو الخرّاصء وهذا 
تسهيل طم فى إخراج الصدقة بأن يأتى الخرّاص لخنرص الزرع والقفرة. فيكون 
صاحب البستان والزرع جازاً في تصر فاته. 

وسييا ف الكدااة حول سان البملين 1 الكداب الآن اويا اله 
1 

تيك معاون رع وميه 1 روج الصحابي المعروف فضلاً وجوداً الذى 
لياع انا بكر فتلقه ةا لدو ويفا ديق الوليك!! 

عبد الله بن 5 المشترك بين عدة من الصحابة. 


(ودحيه بن خليفة الكلبى» الصحابىي المسموور 


7 _كتابه 8 لوفود كلب 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب وأحلافهاء ومن ظأره الاسلام 
من غيرهاء مع قطن بن حارئة العليمى بإقامة الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة لحقها فى 
شدة عمّدها ل يي اللي لد شارك وعبدالله 5 
أنيسء ودحية بن خليفة الكلبى. 

عليهم فى الهمولة الراعية البساط الظؤار فى كل خمسين ناقة غير ذات 
عوار: والحمولة المائرة لهم لاغية؛ وفى الشوئ الورئ مسنّة حامل أو حافل. 

وفيما سقئ الجدول من العين المعين العشر من ثمرها مما أخرجت أرضها.ء 
وفى العذئ شطره بقيمة الآمين, فلا تزاد عليهم وظيفة ولا يفرّق. 


المصدر: 

العقد الفريد١‏ باب الوفود (وفى ط 5:5" و0”) واللفظ له وسيرة زينى 
دحلان 17:5 ورسالات نبوية: ١١57‏ وجمهرة رسائل العرب ونشأة الدولة 
الانتاحية: +1 ومناشة ابلاغ 1م و4" والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 
غ: 7 والفائق للز خشرى "571:7 وعم الرياص :١‏ وأشار إلى الكتاب في 
الاسيفيعات 1017 والاضينا نه بار ا واييد الغا ةلاكد امم 
و:77 وغريب الحديث لأبىي عبيدة ١١777‏ ونثر الدر للآبي ٠١8:١‏ و8١71‏ 
وراجع الشفاء للقاضىي عياض ١18:١‏ وشرحه للقارى 00 بهامش نسم 
الرياض ومعجم الشعراء للمرزياني. 

وراجع النهباية ١غ‏ فى «بسط» و «حمل» و103:5 فى «ظار» و0: 517/1 
في «همل» والمجازات النبوية للشريف الرضي: 58 واللسان في «حمل» و «همل» و 
«اشوه» و «(شوى». 

والوثائق السياسية: ١57/5517‏ (عن العقد الفريد ورسالاات نبوية عن 
هشام الكللىي وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية ١١١:4‏ ووسيلة المتعبدين 8: 
ورقة ١”ا_ألف‏ 3 قال: قابل اللسان مادة «بسط» و«حمل» و«همل» 
والاستيعاب/0٠١1"‏ وإمتاع المقريزى (خطية:9؟١٠).‏ 


الشرح: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب وأحلافها» كذا في العقد الفريد 
والفائق والمجازات النبوية وفى دحلان والمواهب اللدنية بحذف رسول الله طَة وفى 
نسيم الرياض «هذا ما كتب رسول الله يَهُ لعمائر كلب وأخلافها». 


«العائر» قال القلقشندي ف نهاية اللارب: ١١‏ ما ملخصه: الشعب بفتح 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وا َي في العهود والأمنات 





1 سس 
الشين هو النسب الأبعد كعدنان, ثم القبيلة؛ وهى ما انقسم فيه الشعب كربيعة 
ومضبرء ثم العارة -بكسر العين -وهى ما انقسم فيه انساب القبيلة كقريش وكنانة, 
ثم البطن؛ وهو ما انقسم فيه انساب الععارة كبني عبد مناف وبني مخزوم, ثم الفخذ 
وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبنى هاشم وبني أمية, ويج مع على أفخاذ, ثم 
الفصيلة بالصاد المهملة -وهيى ما إنقسم فيه أنساب الفخذ كبن العباس؛ هكذا رتّبه 
الماوردي في الأحكام السلطانية. وعلى نحو ذلك جرئ الزخشري في تفسيره في 
الكلام على قوله تعالى: إوجعلناكم شعوباً وقبائل74(" ونقل الاختلاف عن 
الكل 

وفي العرب قبل الاسلام للأصمعي: 0/: «أنّ العمائر بطن من كلبء فليس 
المراد هنا المعنى اللغوي بل المراد هو العلم بهذا البطن. ولكنّه خلاف الظاهر 

«أحلافها» الأحلاف جمع حلف بالكسر (أي الحليف) وفي شرح الزرقانى: 
واحلافها بحاء مهملة جمع حليف كاشراف وشريف أو جمع حلف بمعنى صديق 
(حَلَفَ لصاحبه أن لا يغدر به كا في أقرب الموارد) وفي اللسان أن الأحلاف جمع 


الحليف. 
وفى نسم الرياض: «وأخلافها» بالمعجمة جمع المخلف أى: الذين باكون 


«ومن ل الاسلام من غيرها» بالظاء المعجمة. وفى النهاية ومنه حديث 
قطن: «ومن ظأره الاسلام» أى: عطفه عليه (وراجع اللسان). 
قال الشريف الرضي رضوان الله عليه: «وفي هذا الكلام استعارة؛ لأن الظأر 
)١‏ الحجرات: .١١‏ 0 


0 وراجع الكشاف 174:5" والجامع للقرطبي 57 "وه والرازي ١١8:58‏ واقض الموارد في 
«الشعب» وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية غ: ١‏ واللسان فى «شعب». 


في الحقيقة العطف. ومنه ظأر الناقة وهو أن يموت ولدها. فتعطف على البو الذى 
هط لتق غاته لبنا رت امل بدن:ذلك فيون خطف:طاتغا كن استعمل فيمة 
عطف كارهاً. فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام يعطف على الدخول فيه 
إما طوعاً ومشيئة, أو عناداً وخيفة7". قال دحلان أى: من جمعه الاسلام عليهم 
من عار هم. 

وما فى بعض نسخ العقد الفريد «صاده» بالصاد. وفى رسالات نبوية «طاره» 
خطأ من سسهو القلم. والصحيح ما اتفقت عليه النسخ وشرحه العلماء» وفي بعض 
النسخ «من غيرهم» بدل «من غيرها». 

«مع قطن بن حارثة» قطن بفتح القاف والطاء المهملة ى| تقدم. 

كتب يَةْ هذا الكتاب لعمائر كلب مع قطن بن حارثة, كا اتفقت عليه 
النادر المقومة ويذكر تعلق والتفقوق والاضابة والاستيعاث واسة العتانة 
والشفاء للقاضى عيّاض واكفرضها بان وافد كلب هو قطن بن حارثة وديا 3 
الكلام عليه. 


«بإقامة الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة لحقها» كذا في العقد الفريد. وفي دحلان 
وشرح الزرقانى والفائق وغيرها «بإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها» وفى 
نسم الرياض «بإقامة الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة لحقها» والمعنى واحد. قال 
الزوفاق:فنالباء اللعلاسة: ارداق محدوت أى: أسر اتقيق والدى وتقيد 
اهّامه يي بوقت الصلاة حتئ جعله جزءاً من شرط العقد. وإيتاء الزكاة بحقّها أي 
بآن يخرجها سالمة مما يحل بأدائها ولا ينقص عن الفريضة ولا يكون على خلاف 
شر وطلها. ا 


.,18 راجع المجازات النبوية:‎ )١( 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلتَية في العهود والأمنات 

«في شدة عقدها ووفاء عهدها» الظاهر رجوع الضمير فيها إلى الزكاة لا إلى 
الصلاة ولا إلمهما وجزم بذلك الزرقاني؛ أي: في شدة عقد الزكاة الذي عقده الله 
عليهاء وفي شدة لزوم الوفاء بعهدهاء أى: العقد شديد ولزوم الوفاء مؤكد. قال 
الزرقانى: وخصّ الزكاة هذه الأوصاف المقتضية للتا كيد دون الصلاة لما جبلت 
اقوس ع من هه ؟ الما لنوالراغية فيه 

أقول: يدل على صعوبة إعطاء المال والانفاق فى سبيل الله ما ورد فى القران 
الكريم من الآيات الحاضّة على الانفاق وإنه سيعود إلى اسان وانه 3 المنة 
أضعافاً مضاعفة إكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لن يشاء» 7" وإنه يربو عند الله. وإنه تثبيت من أنفسهم, وإن الله تعالى لو سأهم 
أمواهم فيحفهم يبخلون ويخرج أضغانهم: إلى غير ذلك من الايات فراجع. 

ويحتمل أن يرجع الضمير إلى كلب وعمائرهاء أي: في شدة عقده يله معهم 
والوفاء بما عاهدهم عليه يعنى لا ينقض عقدهم ولا يسا في الوفاء بعهدهم, ولعله 
يناسبه الاشهاد بقوله «بمحضر شهود من المسلمين ...». 

«عليهم في الهمولة الراعية» قال ابن الأثير: ومنه حديث قطن بن حارثة: 
عليهم في الهمولة الراعية في كل خمسين ناقة» هى التى أهملت ترعئ بأنفسها ولا 
معدل العوالة عق م712 

أقؤل؛ لعل المراة هن الطمولة القن لذاتعما :ومن الراعية اللبنامة#روان كانتا لا 
بساعد عليه اللغويون فى معنى همل. 

«البساط الظؤار» البساط ىا في شرح الزرقاني بكسر الباء وضمّها روايتان 
جمع بسط بالكسر والضمء وبضمتين كا في القاموس اي التي معها أولادهاء وهو 


.5 1١ البقرة:‎ )١( 
وراجع اللسان فى «همل».‎ 0) 


بالخفض أيضاً على الصفة ويروئ بفتح الباء أي: الأرض الواسعة فهو منصوب 
بالراعية أي الهمولة التى ترعئ الأرض الواسعة أى: تباتها. 
وفى النهاية: وفيه: أنه كتب لوفد كلب كتاباً فيه: فى الهمولة الراعية البساط 
الظؤار ثم نقل عن الأزهرى والجوهرى ما مر ملخصه عن الزرقاني, فعلى الأول 
يكون بيانا. 
كتاباً فيه «عليهم فالهمولة الراعية البساط الظؤار ...» ثم شرحه بما تقدم. 
«الظؤار» بالظاء المعجمة ظئّر وهى المرضعة. 
وفسره وضبطه اللغويونء فا في دحلان «البساط والظّوّار» وما في نسيم الرياض 
«البساط الظفا © خا كنا لايخى. 


«غير ذات عوار» مر تفسيره. 

«والحمولة المائرة طم لاغية» مر تفسيره قال ابو الانس» ولد حديث قطن: 
«والحمولة المائرة هم لاغية أي الابل تحمل الميرة وراجع: «حمل» و «مير» وفى 
«لغا» أى: ملغاة لا تعد عليهم ولا يلزمون لها صدقة. 

هذا ما نقله العقد والوثائق وشرح الزرقاني, وصرّح به ابن الأثير وغيره؛ فها 
في الفائق: «والحمولة المائر أهلهم لاغية» وفى رسالات نبوية: «طاغية» خطأ كا 

«وفىي الشوى الورى» الشوى بفتح السين وتشديد الضاء اسم بجع للكحاة 
مسنة (كذا) في النهاية وراجع شرح الزرقاني ودحلان). 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يََْي في العهود والأمنات 

«الورىٌ» فعيل بمعنى فاعل أى: السمين بفتح الواو وكسر الراء وتشديد الياء 
قال ابن الأثير: ومنه حديث الصدقة: «وفى الشوىّ الورى مسئّة» فعيل بمعنى 
فاعل. 

«المسنّة» مالا سنتان. وأورد بأنّ الذي في الفروع أن الواجب في الغنم 
ججذغة قبا ونلا سقة ا ووقدرة مد لا سكا وسكع ضل نهنا عليه[ دبحلةن): 

أقول: الذي ورد في أخبار أهل البيت ليكة. ومضئ في كتابه َه لعمرو بن 
حزم هو الشاة لا الجذعة السدم والمسنة شاة دخلت 6 الثالثة ويطلق علما 
الشأة؛ فله برد الاشكال. 


«حامل أو حائل» يعننى حامل أو غير حامل؛ وفي بعض نسخ العقد الفريد 
«حافل» أى: كثيرة اللبن احتفل لبنها في ضرعها والمراد: أنها كانت حاملة وضعت 
وها لبن, أو حائل لا حمل لها ولا لبن. والظاهر أنه أيضاً خطأ لاتفاق النسخ حت 
نيفة الحقو القري يعدي الان هل ما ذكرا: 

اختصر ييه لمم صدقة الابل والغنم من دون تعرض للنصب اكتفاء بما كتبه 
لعاله يي ثم أخذ في ذكر صدقة غير الأنعام فقال: 

«وفما سق الجدول من العين المعين العشر» الجدول _كجعفر ويكسر أوله - 
النهر الصغير والمعين: الماء الجاري الدائم على الأرض كما مر فجعل فيه العشر من 
ثُرها ما أخرجت أرضهاء ولعل التقيبد بذلك كناية عن عدم التعب فيها فلعل فيه 
إيماء إلى حكمة زيادة الصدقة فيه. ولم يذكر هذا القيد فى شرح الزرقاني ودحلان 
ورسالات نبوية؛ وفي نسيم الرياض: «من ثرها وما أخرجت أرضها» فالأول في 
الكرم والنخيل؛ والثاني في القمح والشعير. 

«وفي العذى شطره بقيمة الأمين» كذا في العقد الفريد والفائق. وقد مضى 


- مكاتيب الرسول /ج" 
تفسيره, وفي شرح الزرقانىي «العثرى» وكذا في دحلانء والعثرى بفتح العين المهملة 
والمثلثة وقيل: بإسكانها فسرها الجوهري بالزرع لا يسقيه إلا ماء المطر وغيره7"" 
وفى النهاية: وفي حديث الزكاة «ما كان بعلاً او عثريًا ففيه العشر» هو من النخيل 
الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو العذيء وقيل هو ما 
يسق سا والأول اشير 

الشطر: النصف والضمير راجع إلى العشر أي في العثرى الواجب نصف 
العشر قال الزرقاني: «وهذا الواجب فيه العشر لا نصفه. فتعين أنّ المراد بها هنا 
نوع آخر م يعرفه هؤلاء يس بنحو النضح لقوله: الواجب فيه شطره بقيمة الأمين 
أي الخرّاص, وفي لفظ «الأوسط» (مكان الأمين) أي العدل: بأن يخرج من كل 
بقسطه فان عسر فالوسط ولا يخرج ردي عن جيد انتهئ». 

أقول: لم نجد للعثرى والعذى معنى آخر يناسب هذا الحكم. راجع سان ابن 
ماجة كتاب الزكاة الباب//7١ )08١:1١(‏ وفى كتاب امير المؤّمنين إلى عذان بن 
حنيف: «والنباتات العدية أقوئ ور وأا حمودأ» وراجع فتح الباري 771:7 
وعمدة القارى :7 /, 

وفي أسد الغابة :01/:١‏ «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
لحارثة وحصن ابني قطن لأهل الموات من بني جناب من الماء الجاري العشر ومن 
الفتزى نعف النشر و المنةى غائر كلتو اخريعسه انو عنم :واو وني 
والظاهر اتحاده مع ما مضى. 

«فلا تزاد علمهم وظيفة ولا يفرّق» قدر غير ما بين فى نصب الزكاة ولا يفرق 
الحق الواجب كان يدفع المالك اجزاء من شياه لا تنقص جملتها عن مقدار 
2 





(0م عست 


أنول؛ ذ ]شيعي الرو قا نودو عمل ان .يكون الران تشريق عا حي الال 
أمواله فراراً عن الزكاة كا تقدم في شرح كتابه ييه لعمرو بن حزم. 

الجصين ننه ل هيا تذلك ورسوله» وفى شرح الزرقاني ودحلان 
ورسالات نبوية «عهد على ذلك الله ورسوله» وفى الفنائق#«اتتسين اش عيل ذلك 
ورسوله» وكذا في : نسيم الرياض. 
با 1 


وفد كلب إلى رسول الله ييه ووافدهم حارثة بن قطن”7' وحصن بن 
لك وحمل لير ” راسد 0-07 ركنت ا لحارئة كتاباً, أو كتب 
لأهل دومة الجندل وأرسله مع حارثة, وفد حارثة وحصن وأسد مع قومهم. 

وفى مصادر اخرئ أن وافدهم هو قطن بن حارثة”* (وصرح بذلك دحلان 
واليعقوى والاضابة والآستيعات:وأسد الغابة والشفاء وشرحاه شرح الملا على 
على رسول الله يَيهُ مع قومه وأنشد للني كلا: 


'1) راجع 0 الغابة ١01:١‏ والاصابة 594:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة .187:١‏ 

)0 راجع المصادر المتقدمة في ترجمة حارثة, والاصابة :١‏ وغ واسيد العانة خرف 
( رابجع الاصابة والاستيعاب :١‏ واس الا لد" 

)0( راجع أسد الغابة والاصابة ”":١‏ والاستيعاب .19:١‏ 

(0) راجع الاصابة 37:7 والاستيعاب ؟: 707٠١‏ واسد الغابة 5:/ا١5.‏ 


- مكاتيب الرسول / ج” 
قبية ضارا فى الأروسة من كنع 
لسن كأ اسملا عبد ونصيية 
إذامابداللناس فى خلل العضب 
لل انه 1 
ودنت اليتامئ في السقاية والجندب() 


فردٌ يِه له خيراً وكتب له كتاباً ثم نقل الكتاب المتقدم انفاً. 

ولم يعين تأريخ الوفود هل كان مع تحيء إكيدر أو قبله أو بعده. ولم يتضح 
أيضاً أن وفود كلب كان متعدداً مرّة برئاسة حارثة بن قطن مع حمل بن سعدانة 
وحصن بن قطنء وأخرئ برئاسة قطن وأنس كا يذكره اليعقوبي حيث يقول: وفد 
كنانة (يعني كنانة كلب وهم كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن 
وقبلاانين تورين كلب )""! رتسي قطوووانين انا جارقة م ببق علم الديق 
وتقيل كتالقي هذى وك على وى طقاقه وض الخرقايير المدغية يرن عسوو 
بن جبلة .بن (واثلة) وائل بن الخلاح الكلى وعاصم رجل من بي رقاش من بني 
عامر (أظنّ أنه من كلب كا نقل معجم القبائل عن القاموس) مع عصام بن عامر 
الكلبى من بنى فراس (راجع الاصابة 477:7 و١181‏ والمفصل 00:5؟) أو كان 
وفودهم مرة واحدة. 

ولأجل ذلك وقع الاشكال في مقامين: 

الأول فى اتحاد كتابه يدا هم مع كتابه ييه لأكيدر 





)١(‏ ذكر فى الاصابة ١‏ هذه الأشعار لحارثة بن قطن. 
١)‏ راجع اللباب ١١:5‏ ومعجم قبائل العرب 14317 وجمهرة انساب العرب: 101 و7/8!غ. 


- الفصل الثاني عشر / في كتبه ينكد فى العهود والأمنات 





سم حت 


الثانى: في اتحاد هذه الكتب التى ب يض الووشويخ انها كب هي ون نتكلم 
2 المقامين ونقول: 

الذى يظهر بعد التأمل 2 تأريخ كلب وبطونهاء ودومة الجندل وتأريخها 1 
كلباً كانت قبيلة ضخمة كبيرة لها بطون وعمائر كثيرة, وكانوا ينزلون دومة الجندل؛ 
وفك وأطراف السماوة إلى أن ترئ نخل الفرا ت كما تقدم حت «يظهر من أهل 
الأخبان] اكبدر السكوني 4 بتمكن من تثبيت ملكه على دومة 0 بصوره 
دائٌة؛ إذ كان ينافسه زعماء كلب الأقوياء. فقد ذكر محمد بن حبيب أن ملكها كان 
بين أكيدر العبادي ثم السكوني وبين كنانة الكلبيء فكان العباديون إذا غلبوا عليها 
واكهنا ا كيدو واذاعليا اللساسيون و ها قنائة, وو يقهر ا اشرو وعم رداك 
آخر وهو الأصبغ الكلبى, وهناك خبر آخر يفيد أن الحودى بن ربيعة كان مثل 
لا كيون وئنسا غلا دومة»17) 

نعم كان في دومة الجندل وأكنافها جمع من غير كلب منهم أكيدر بن 
عبدالملك بل «ذكر بعض الاخباريين”" أن كلباً كانت تحكم دومة الجندل. وأن 
أول من حكبها منهم دجاجة بن قنانة بن عدي بو ساو كيرا امعان 
امهل دون الول روتوك كان لم إل اواظهر لساك رانيد كدالوا 
يتداولونه الحكومة مع السكون من كندة. فل| ظهر الاسلام كان على دومة الجندل 
الأكيدر بن عبدالملك, وكان سوق دومة الجندل يعشرها كلب تارة واكيدر 
اخرئ»: 

ويؤيد سلطة كلب وقوتها أن النبي ع بعث سسرية إلى دومة مع عبدالرحمن 


.55/8:4 المفصّل‎ )١( 
.47٠١:5 المفصل‎ )'( 


- مكاتيب الرسول / ج" 
ابن عوف فى السنة السادسة في شعبان فتزوج ابنة الأصبغ وهو راسهم وملكهم 
(راجع الطيرى 0)117:1) بعد أن غزاها بنفسه الشريفة في السنة الخامسة حين 
بلغه يَيِْةٍ أن جمعاً تجمّعوا مها ودنوا من أطرافها. (راجع الطبرى 011:7) فغزاهم 
وم يلق كيدا وغتم المسلمون إبلاً لكين 

وهاه كرام ١‏ ارول كاله الديحة المسر ل عن ماعنا 
وملكها وقتئدذ وصالحه على الجحزية وأطلقه. ووفد إليه فيه اوها وهاه 
روفاك اليوط كا ياقيد كقايه د لا كوول مووي ل لقا اولان 
ذلك للرقابة الموجودة بين أكيدر وقبيلته وبين رؤساء كلب عدا التضييق الموجود 
فى كتابه لسشفاقة مرء ولا وجه للقول بأتحاد الكتابين هذا كله ما عندنا فى 
المقام الاأول. 

واما الكلامق المفاء التاق قيو انه لأ دليل غل كون الوقودمرة واحدة بل 
السنّة الطبيعية تقتضي أن يكون الوفود متعدداً حسب تعدد البطون القاطنة في 
دومة الحندل وأكنافها مع كثرتها وسعة مسا كنهاء ولذا نرئ بعض الكتب يبصرح 
بأنه لبني جناب من كلب. وبعضها لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب. 
وى بعضها لحارثة وحصن أبئىي قطن لأهل العراق من ب جناب, فلا محظور ف 
الأخذ بظاهر النصوص والقول بالتعدد وإن أطال الدكتور عون الشريف في كتابه 
القمم «نشأة الدولة الاسلامية» الكلام في تبرير الشك في تعدد الكتاب فراجع 
0 
١‏ راجع اليعقوبي 14:5 والكامل 501:7 والننبيه والأشراف: 1١5‏ والبداية والنهاية 11:4 وعيود 


الأثر 8:5 .١١‏ 
:") والكامل 7 والبيه والاشواف:: 5١1‏ واليداية والنها نه 515:1 وعيون الوه 5 غ6. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلرر فى العهود والأمنات 
4 كتابه يه لوائل -. بيته: 

"لوبي »: أقوان رويد كان أليع بواتي هلان رعرانر 0 
وعمران وبحر وملح [ملحح] ومحجر وما كان لهم من مال أترثوه بايعت. وما لهم 
فيها من مال بحضرموت؛ أعلاها وأسفلها. منى الذمة والجوار. الله لهم جوار 
والمؤمنون علئ ذلك أنصار). 


المصدر: 

المحجم الصغير للطبرانى: 547 ولفى ط 5: غ١‏ والمعجم الكبير ؟5:/اغ 
ومعجم البلدان 5:6 6غ مادة «(ييعث» و جمع الزوائد 5:9/ا؟. 

وراجع الخضاءة 5932 والاستيعات هامشن الأديا 145 والجدابنة 
والنهاية 4:0 والنهاية لابن الأثير ولسان العرب في المواد الآتية وسوف نذكرها. 

والوثائق السياسية: /7/7141؟7١‏ الف عن إمتاع د المقريري خطية: 
ورقة1 14ب معجم البلدان ا مادة «يبعث» والح عب 
5 والوثائق السياسية الهنية للأكوع الحوالي: ١١١‏ ثم قال قابل لسان العرب 
مادة شبا ويبعث عن النهاية لابن الأثير وتاج العروس مادة شبا والنهاية لابن 
الأثير مادة لي وراجع أيضا: عن تأري المدينة لابن شبّة. 


صورة الكتاب علئ نقل ياقوت: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد رسول الله إلئ المهاجرين من أبناء معشر 


وانتاء ضمعاج بما كان لهم فيها من ملك عمران ومزاهر وعرمان وملح ومحجر. 
وما كان لهم من مال أثرناه ييعث والأنابير. وما كان لهم من مال بحضرموت». 


الشرح: 

«إلى المهاجر بن أب أمية» كذا في المعجم الصغير, فعلى هذا النقل يكون هذا 
الكناي خطايا إل الياجرين أى امية عامل برشول الله كله عل اصعاء الى 013 
واه على نقل ياقوت «إلى المهاجرين من ا معشر واجقاء ضمعاج» فيكون 
الكتاب خطاباً إلى المهاجرين من هؤلاء الأبناء. ولم أعثر على المراد من هذه 
الهجرة؛ فلعل المراد هجرتهم من شبوة إلى حضر موت ىك|] ان أو وفودهم إلى 
رسول الله يد بوفود وائل؛ لأنه من ضمجع بن وائل كما يأتي وفي الغهاية ٠١:١‏ في 
«أب» وف حديث وائل بن حجر «من محمد رسول الله إلى المهاجر بن ابو امية» 
حقه أن يفول :اين أبي اعد ولكنه لاشتهاره بالكنية: ولم يكن له اسم معروف غيره 
م يجر كما قيل: على بن أبي أبو طالب (وراجع اللسان 6 .)1:١‏ 

مهاجر بن أب أمية القرشي ال خفزومى أخو أم سلمة زوج النبي كَل لأبيها 
امهنا كا انمه الوليكء فكرهة رسول الله عله وستاه المهاخر: واستعمله رسول 
ليده على صدقات كندة والصدف, وفى الاصابة: وولاه على صدقات صنعاء”". 


(الأتاء معشر» لم أجد ذكر أبناء معشر ولا أبناء ضمعاج أو ضمعج في 
الكتب الموجودة فيد 7 ول يذكرهما مم قبائل العرب مع طول باعه ولا نهاية 
)01 رأجع الجمهرة لهشام الكليئ: /61 والاستيعاب 01/:7” والطبرى ١‏ اسك الغابة 5:8 ”7غ و77 
والمفصل 98:4 .١‏ 
(1) أسد الغابة 475:6 و5353 الاصابة 210:7 والاستيعاب هامش الاصابة ؟: 6ع والطبرى وتوف 
(؟) كتاج العروس والقاموس والنهاية واللسان والاشتقاق وكتب الأنساب والادب. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلكَيَ في العهود والأمنات 
الاارب ولا منتخب أخبار الهن» والذي أظن كون المراد من الجملتين كناية عن 
أوصاف المدح فيهم فأبناء ضمعج (ولم أجده بالألف: ضمعاج) يكون مدحاً لم؛ 
لأن ضمعج هى الناقة السريعة أو الجارية السريعة في الحوائج كا في اللسان وغيره 
يعني أنهم أبناء الناقة السريعة أى: يسرعون فى الحوائج أو إلى الخير. فكونهم ابن 
السريعة مبالغة في سرعتهم إلى المخنير. وكذا كونهم ابناء الحارية السريعة. فذلك 
إنباء فى توصيفهم بالمكارم بأنهم السرّاعون إلى الخير. 

نعم ذكر ابن الأثير في أسد الغابة والخفاجي في نسيم الرياض 5٠0:١‏ نسب 
وائل فأنهاه إلى ضمعج بن وائلء فلعل المراد نسبة هؤلاء إللهم. ولكن في جمهرة 
النسب لابن حزم: 43١‏ ساق نسب وائل ولم يذكر فيه «ضمعج» وكذا في نماية 
الارب: 5٠١‏ واللباب .,"7٠١:١‏ 

«أبناء معشر» أي: أبناء الاجةاع والوحدة لا يتطرق إليهم الخلاف والتفرّق 
والتشتت؛ لأن معشر كل جماعة أمرهم واحد (كم في اللسان عن الليث) وهذا ايضاأ 
صفة مدح طم. 

(أقوال:شنوءة» كذااق اللمحى وى :الؤثائق السياسية «قنيوة» بالشين 
المفتوحة والباء الموحدة الساكنة وفتح الواو. وهو الصحيح كما صرح به ابن الأثير 
ولحان العرو م قال تق انا بقاق تددوت و ائل .اله كين لقال التيوة بها كان نل 
فمها من ملك» شبوة أسم الناحية التي كانوا مها من البمن وحضيرموت (وراجع 
النهاية واللسان ١4‏ وتاج العروس ٠١‏ في مادة شبا وعرم) وفي منتخب أخبار المن: 
نذوة لمر عضوموت انكنا | وبلدمن الريعا احا عه سنشرعوت: ان 
مكة؛ وقيل مدينة لحمير وأحد جبلي الثلج بهاء فلم| احقربت مذحج وحمير خرج 
أغل الع تمى ةوسكو المسريوونة باقوك او يزود اقل الطيرا يمن جه 
كتبه لوائل بن حجر الحضرمى لأن شبوة من حضدرموت,. وفي القاموس: حصن 


باع 3 بلد بين مارب وحضرموت. 


و«الأقوال» القيل الملك وقيل: الملك من ملوك حمير وقيل هو الرئيس دون 
الملك الأعلى. والجمع: أقوال وأقيال ويجمع على قيول (أقرب الموارد) قال في 
النهاية: فى كتاب النى َال لأقوال شبوة» 3 فسره ف مادة «قول» و «قيل» قال 
«انه كتب لوائل بن حجر إلى الأقوال العباهلة» وفى رواية «الأقيال» الأقوال جمع 
فالكيه املف اناقل الول نوا لامو نو اعدلهقنو لوقه م القول قح قن عفد 
37 أقيال فمحمول على لفظ قيل (وراجع لباق العرب في مادة «قول» و«قيل» 
وفى المحجم الكبير «الأقيال» مكان «الأقوال»). 

«دبما كان طم فيهأ» - يده حم ما كان طم فى الجاهلية من ملك والتقدير: 

«وموامر» 5 النهاية ف مادة «حجر» وفى حديث وائل بن حجر «مزاهر 
وعرمان ومحجر وعرضان» وفي نص ياقوت «بما كان هم من ملك عمران ومزاهر 
وعرمان وملح ومحجر. 

وفى المعجم الكبير «مراهن» بدل مؤامر. 

الظاهر ان موامر سهو والصحيح مرامر جمع مرمر وهو نوع من الرخام 
صلب كما أن مزاهر أيضأ لعله سهو والصحيح طرامر :وتمل ايضًا ان يكون اسم 
موضع هناك ىا ف لسان العرب في مادة «زهر». 

«عمران» معناه الملك المعمور بالحرث والزرع وذكره بعد «يما كان طم فمها 
من ملك» ذكر للخاص بعد العام اهتاماً وفي المنتخب: 1/1: أن عمران كفعلان اسم 
موضع بال جوف من اليمن. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 
«عرمان»7١‏ بضم العين (كما في اللسان والنهاية) وفي كتاب أقوال شبوة «ما 
كا م الود ن المزارع وقيل؛ الأكرة "قال الأزشورى :ونون 


«ويحر» لعل المراد بن العدر ما ولبيديهن ريط فإن حضرموت يتمثل في 
ريه توي من البحرء فجعل طم ما كان ا من رضيو ساكو ل 
الملح أ ويكون ن الأرض كناية عن الأراضى المتسعة كا أ ن الملح أي المضيق ييكن أن 
يكون كناية عن الأراضى الغير المتسعة. هذا كله على تقل الطبراني» وأما على نقل 
ياقوت فلم يذكر فيها بحر ولا ملحح. وإما نقل ملح ومعناه واضح, وفي اللسان: أ نْ 
الملح: الحرمة والذمام, فعلى هذا جعل طم حرمتهم وذمامهم المرعية في الجاهلية, 
ولول اشية: 

«وحجر» يحتمل أن يكون مبنياً للمفعول من حجر من التفعيل؛ فالمعنى 
حينئذ واضح ؛ لأ خااتراه حقد اوها تلكوة باينا وأن هم ال حق الحاصل 
بالتحجير مقدمة للاحياء, ويحتمل أن يكون حجر بكسر المي وسكون الحاء كما في 
اللسان والنهاية قالا: وفى حديث وائل بن حجر «مزاهر وعرمان وحجر 
وعرضان» حجر بكسر الممم قرية معروفة وقيل هو بالنون وهى حظائر النخل 
و سوا ع كيرا يو القار ار ع اشع اس ادر 
ومنه حاجر اقيال اليمن (تاج العروسء اللسان اقرب الموارذ). 

وزاد في النهاية «عرضان» في مادة حجر وعرض وكذا في اللسان قالا: وفي 
كتابه لأقوال شبوة: : «ما كان هم من ملك وعرمان ومزاهر وعرضان» العرضان 

جمع العريض وهو الذي أت عليه من المعز سنة, وتناول الشجر والنبت بعرض 
شدقه بوكو ان يكون - جمع العرض وهو الوادي الكثير الشجر والنخيل. 


هالع الموسلداف الراء اق المنب والالفدوالتون. 


«وما كان هم من مال اترثوه باإيعت» كذا في المعجم للطبراني وفى معجم 
البلدان «وما كان هم من مال الدناة ييعث» والصحيح «يبيعث» ك)| صرّح به في 
النهاية (وتبعه في اللسان) قال: في كتاب النبى يبه لأقوال شبوة ذكر «ييعث» هى 
بفتح الياء الأول وضم العين المهملة صقع من بلاد الهن جعله هم. 

«والأنابير» الأنبار بيت التاجر الذي ينصّد فيه المتاع والغلال والواحد نبرء 
ومواضع معروفة بين الريف والير, وفي الصحاح: وانبار اسم بلد (راجع معجم 
البلدان ١‏ والقاموس واللسان وأقرب الموارد في «نبر». 

فالمعنى على نقل الطبراني وما كان من مال ورثوه وهو ييعث والأنابير, 
وعلى نقل ياقوت: وما كان طم من مال اثرناه طم اى: اخترناه طم؛ وهو بيعث 


«من محمد رسول الله إلئ الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة 
وايتاء الزكاة: وعلى التبعة شاةق والتيمة لصاحبها. وفى السيوب الخمس لاخلاط. 
ولا وراط. ولا شئاق. ولا شغار. ومن أجبئ فقد أربى. وكل مسكر حرام). 


المصدر: 

معاني الأخبار: 71/7 (قال حدثنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجانى قال: 
حدثنا علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النى يَلل 
(واللفظ هم) والوسائل 4:1/ط إسلامية (كتاب الزكاة باب نصب الغنم) وجامع 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ينيد في العهود والأمنات 7 
اا دك الشيعة /1١:8‏ والبحار 87:17 كلهم عن معاني الأخبار والمصباح المضىء 
30:5 ونهاية الإرب: ١٠١‏ والمعجم الصغير للطبراني: 17" وفى ط ١41:7‏ 
والمعجم الكبير للطبرانى 17:/ا2 و6: ونثر الدرٌ للآبي ١19:١‏ ونشأة الدولة 
الانبلاية: 61" وسنوينة البنلا 8 51817 والطيفارت الكبرئ 1817:١‏ وفى 
ط ١/ق ٠١0:7‏ وأسد الغابة 18:7 ورسالات نبوية: 18 ومجمع الزوائد 0:7 
وة:770 والسنة قبل التدوين: 14177 (عن الاصابة 7١١:1‏ والمصباح المضىء: 
595" ب وججمهرة رسائل العرب 08:١‏ (عن صبح الاعتئ 717:7 
وةالام) وراجع صبح الأعشئ في ط 510:15 و07/:1؟ وفى هامشه عن قلائد 
الجمان للقلقشندىي: 8" وراجع المطالب العالية لابن حجر ١519//1:5‏ والعقد 
الفريد 15:7 والفائق للز خشرى ١4:١‏ والنهاية ولسان العرب فى «عبهل» و 
«قرب» الأو لوقيل" 

والوتائق المزافي 159755 عي الظيقات بو اليناف و العيين وهنا 
نبوية وصبح الأعشئ والعقد الفريد وغريب الحديث والمعجم الصغير ثم قال: قابل 
اللسان مادة «تيع» «خلط» «شنق» «عبل» «ورط» «قرب» والنهاية لابن الأثير 
مادة «تيع» «تى» «جبا» «جلب»). 


«بسم الله الرحمة الرحمم» بوجوة ناس الغابة ؟ ورسالاات نبوية و#جمع 
الزوائد"7 و1 وهو اأبقك |" لضيو سن انف اكد كدر رامدروة بالبسملة ى) تقدم في 


والمفصل 779:0 و7١‏ والأعلام للزركلى ٠١1:8‏ والاشتقاق لابن دريد: 007. 


كك 
أول الكتاب. 


«من محمد رسول الله يَيهُ إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت» كذا في 
معاني الأخباز والبيان والتبيين وصبح العم ١‏ وغريب الحديث والفائق. 


وق اسيد الغابة ورسالات نبوية ومجمع الزوائد؟ «بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى الأقيال من حضرموت» وفي مجمع الزوائد؟ «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى وائل بن حجر والأقيال العباهلة» وكذا قْ المعجم الصغير (ورواه 
الميتمى كذلك عن المعجم الكبير والصغير) وفى العقد الفريد زاد: «والأرواع 
المشابيب». 

«الأقيال» و «الأقوال» جمع قبل وهو املك" على ما نقلناه سابقاً وقد 
تعرّض هذا الكتاب ابن الأثير ولسان العرب وغريب الحديث: أنه كتب لوائل بن 
حجر إلى الأقيال العباهلة» في مادة «قول» و «قيل». 


الجا هلق" "١‏ بالعيق الهتيلة و اليا ذا لوجدة نين عمل :اى : الاقبال المتتدون 
على ملكهم قال ابن الأثير: في كتابه لوائل بن حجر «إلى الأقيال العباهلة» هم 
الذيو نتوا عل ملكهو لا برالون مبوكن كي ترك لامع عا بريه ولايظرب 
8[ ود ناكل كلت وفيولت الآن اذاتتر كنا ورومنه ا شاءك بوواجد العافاة 
عبهل: والتاء لتأكيد الجمع كقشعم وقشاعمة ... (وكذا في اللسان, وراجع المصادر 


)١(‏ راجع أقر ب الموارد ولسان العرب والنهاية ومعاني الأخبار وصبح الأعشئ 08:1 وتاج العروس 
والقاموس وغريب الحديث كلهم فى مادة «قول» وكذافىي شرح المواهب للزرقاني ١7/0:‏ 
والبحار9 ونسيم الرياض 791:١‏ وشرح القاري للشفاء 791:١‏ هامش النسيم والفائق للزمخشري 
0:١‏ . 

(1) وفي بعض النسخ العياهلة بالياء المثناة من تحت بدل الباء من العاهل؛ وهو الملك الأعظم كالخليفة 
(القاموس) وفي نسيم الرياض: وبالمثناة التحتية: الشيال وكذا في شرح الزرقاني 170:4 عن تثقيف 
اللسان فيه: ويتحتية السنان: وفى اترا الموارد «عيهل» الأبل أهملها. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه رَلْكي في العهود والأمنات 


المتقدمة المفسرة للكتاب والمفصل 571:0؟ والفائق .)١0:١‏ 


«من أهل حضضرموت» وفىي بعض النسخ «من حضدرموت» والمعنئ واحد 
وسقط هذه الجملة من بعض النسخ كالطبقات. 

«حضرموت» بفتح الحاء ثم سكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم اسمان 
ريا 1 فإن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح واعريف لكات ا عراميهيا د 
ينصرف فقلت: هذا حضرموت,. وان شئت رفعت الأول في حال الرفع وجررته 
ونصبته على حسب العوامل. واضفته إلى الثاني فقلت: هذا حضرموت اعربت 
حضراً وخفضت موتاًء ولك أن تعرب الأول وتخير فى الثاني بين المعرف وتركه: 
ومنهم من يضم ميمه فيخرجه مخرج عنكبوت. وكذلك القول في سر من رأائ 
وراميزسك والتمية البمحضومى (مجد البللان 517 76. 

حضدرموت ناحية واسعة في شرق عدن بقرب البحر تثل في الخريطة محاطة 
بالحجاز والبحر والمن ميت هذه الأرض بأسم رجل سكنها ولقب بهذا اللقب. 
وهو 1 قبيلة معروفة من القحطانية قال القلقشندى: بنو حضرموت بفتح الجاء 
وسكون الضاد وفتح اليم وتاء مثناة فوق قبيلة من القحطانية وهم بنو حضدر موت 
ابن فحظا ويه فر قف سورنة حمر هوك اسن رفن العو قال الدوهرى: 
حضرموت اسم بلدة وقبيلة قال في العبر: وقد ذهب أكثرهم راندرج باقيهم في 
كندة وصاروا في عدادهمء قال على بن عبدالعزيز الجرجاني النسابة: «وكأن فيهم 
ملوك تقارب ملوك التبابعة في علو الصيت ونباهة الذكر. ومن حضرموت هؤلاء 
رانلاب محري | الشيا نك 01 و١٠١7‏ واللباب 770:١‏ ومعجم قبائل العرب 
0 ونسيم الرياض 711:١‏ ومعجم البلدان 510:7 وما بعدها واللسان 
غ:” .)١١‏ 


)010 وراجع نسيم الرياض ١35‏ واللساة 1 3١‏ فى مادة «حضر» والفائق .١1:١‏ 





وشبوة وذمار. 

«بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كذا في أكثر النسخ. وفي النهاية والطبقات 
(الكبمو | الساذةمورة يدا الركاةهبوالعة واعد كس ان في بعض النسخ «بإقامة 
الصلاة». 

«على التيعة شاة واليتمة لصاحما وفى السيوب المخمس» كذا ف معاني 
الأخبار والبيان والتبيين وغريب الحديث والفائق. 

وفى المعجم الصغير «من الصرمة التيمة ولصاحها النبعة». 

وفي صبح الأعشئ 6 «على التيعة الشاة واليتمة لصاحههاء وفي السيوب 
المخمس». 

وفي مجمع الزوائد4 «من الصرة السمنة. ولصاحمها البيعة» وفي '" «والصدقة 
على البيعة والسمة وفى السوق الخمس وفى البعل العشر». 

وفى الطبقات «والصدقة على التيعة السائئة لصاحما التيمة». 

وفى امد الغابة «الصدقة على التيعة ولصاحما التيمة». 
العثر». 

هذه كلها اختلاف المصادر في هذه الجملء والظاهر أنه حصيلة سهو الرواة, 
ونحن نتبع ما ضبطه المفسرون واهل اللغة: 

قال اغبي 3 التيعة (من تبع) شاة فإن التيعة الأربعون من الغنم والتيمة 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يلد فى العهود والأمنات - 
يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتئ تبلغ الفريضة الأخرئء ويقال: إنها الشاة 
تكون اضاحيا فى زتزلة فعلبيا وليك :سافة (راجع معان الأخبار أيضا): 

قال ابن الأثير في حديث الزكاة: «في التيعة شاة» التيعة اسم لأدنى ما تجب 
فيه الزكاة من الحيوان, وكأنها الجملة التى للسعاة إليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب 
إليه كا نمس من الابلء والأربعون من الغنم (وراجع الفائق واللسان وأقرب 
الموارد وشرح الزرقاني ١70:4‏ وأسد الغابة والفائق .)١6:١‏ 

وقال في «تيم»: في كتابه لوائل بن حجر «والتيمة لصاحبها» التيمة بالكسر: 
الشاة الزائدة على الأربعين حت تبلغ الفريضة الأخرئ وقيل: هى الشاة تكون 
لصاحما فى منزله يحتليها وليست بسائة (وراجع اللسان والفائق وأقرب الموارد 
والقاموسن :و اهف لكا بيو الفا نف 1511 ): 

«وفي السيوب» بالسين المهملة والياء المثناة من تحت بعدها الواو: الركاز, 
قال في النهاية: وفي كتابه لوائل بن حجر: «وفي السيوب الخمس» السيوب الركاز, 
قال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطاء, وقيل: السيوب عروق من 
الذهب والفضة تسيب ف المعدن أى: تتكوّن فيه وتظهر قال الزخشري: السيوب 
[الركاز] جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن [وهو العطاء] لأنه 
من فضل الله وعطائه لمن أصابه (راجع اللسان وأقرب الموارد والقاموس وغريب 
المحديث واسد الغابة والفائق .)١ 1:١‏ 

«لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار» كذا في معاني الأخبار والبيان 
والتبيين وغريب الحديث وصبح الأعشئ 6 والفائق. 

وفي المعجم الصغير ونسيم الرياض ومجمع الزوائد والمطالب العالية «لا 
جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط [في الاسلام -المعجم والمجمع ‏ والمطالب 


٠. ٠ 


لعالية ]. 


مكاتيب الرسول / ج” 





وق أعية الكارية :و الها نهرلا شاط بولا وراط ول شقار ول حلي :و لاحدنب 
ولا شناق». 


وى المجمع 7 :«لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جنب ولا حمل 
به ولا يجمع بين بعيرين فى عقال» وفي رسالاات «سباق» بدل «شناق» و «لا 
جلب» بدل «ولا حمل به». 


ع 


ترئ اختلاف الرواة والناقلين نقتنى أثر المفسرين للكتاب واللغويين, 
ونحمل الباق على خطأ الرواة وسهو الأقلام. 

ول خلاط» المخلاط يكسر المعجمة قال ابن الأثير: المتلاظ مضدر خالطه 
يخالطه مخالطة وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه 
لمنع حق الله منها ويبخس المصدق فوا يجب وهو معنى قوله في الحديث الآخر «لا 
يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة, أما ا جمع بين المتفرّق فهو 
لمارا و لكان كو تلذتة نقو يها ويكوين لكن واج ارون شناةوقن ومن 
ع[ كلب واحه سيو فاة: ناذا اطل الصدى حعرها اثلا يكرو علب إاهاة 
واحدة, وأما تفريق المجتمع فأن يكون اثنان شريكان ولكل واحد منهما مائة شاة 
وشاة فيكون عليهما في ماليهما ثلاث شياه. فاذا أظلهما المصدق فرّقا غنمهما فلم 
يكن على كل واحد منها إلا شاة واحدة ... هذا على مذهب الشافعى؛ إذ ا لخلطة 
مولز عقن آنا ابو سفيفة قلا أثر طاتصيدة ويكون نهد اليك ين اللداقاطل 
لنن الأثر كآنه يقول: لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها (وراجع معاني 
الاخباروغرويي المديية واسد الغابة واللسان واقرب الموارد والقاموس وصبح 
الاغنقى 3 والفائق 341 


00 أن بولاجل ذلك نيوا عنه: 
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99ح 


زتو اك وراط نو الور اطبا تجعل الغم في وهدة من الأرض لتخنى على 
المصداق مأخوذ من الورطة أي: اهوّة العميقة (راجع النهاية) وقال أبو عبيد: 
والوراط النديعة والغش ويقال: إن قوله: «لا خلاط ولا وراط» كقوله: «لا بججمع 
بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع» (غريب الحديث ومعاني الأخبار) وقيل: هو أن 
تغيب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه. وقيل: هو أن يقول أحدهم للمصدق عند 
فلان صدقة وليست عنده (راجع أسد الغابة والنهاية واللسان والقاموس وصبح 
الأعشئ) وقال في مجمع الزوائد”: أما الخلاط فلا يجمع بين الماشية, وأما الوراط 
فلا يقومها بالقيمة. وراجع الفائق ."717:١‏ 

«ولا شناق» شناق ككتاب والشنق محركة -ما بين الفريضتين مطلقاً (كما في 
الفاموس انه كل يما حن فيه الركاء سني لخدا ادل الفريضة زكاة حيّا 
قله الفريضة اشرق قال لعن الاصبروافي سهان رلانبفا رع الشف 
بالتحريك -ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة وهو ما زاد على الابل إلى 
الفبع .وما وادمنا عل العف ال ره عر قا وإعغا سمي مشنقاً؛ 0 
منه شىء: فأشئق إلى ما يليه ما أخذ منه أي أضيف وجمع. فعنى قوله: لا شناق 
أي: لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة يعني: لا تشانقوا 
فتجمعوا بين متفرّق وهو مثل قوله: لا خلاط ... والشناق المشاركة فى الشنق 
والشنيقين وهو ما بين الفريضتين ويقول بعضهم لبعض: شانقني: أي اخلط مالي 
ومالك لتخف عليناء وعن أحمد بن حنبل: أن الشنق ما دون الفريضة مطلقاً كا 
فون ال رسن من الغنمء وقال العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة: الوقص والشنق 
بفتح النون ما بين الفريضتين. وعن الأصمعى أن الشئق يختص بالابل؛ والوقص 
)١(‏ في الفائق: الوراط خداع المصدق بأن اكرول أ هون عا لس امنا لبلا تخد امدق 


شيئاً مأخوذ من الورطة وهي في الأصل : الهوة #القائظة تسب افيا لكابسطة وا بطاء عشوة وقيل: :ا طو 
تغييبها في هوّة أو خمر لثلا يعثر عليها [ه] المصدّق ... . 


بالبقر والغنم (راجع غريب الحديث ومعاني الأخبار والبحار والفائق وأسد الغابة 
وصبح الأعشئ والنهاية واللسان وأقرب الموارد) وف المجمع ؟: والشناق أن يعلقها 
في مباركها. 


أقول: يلزم على بعض التفاسير التكرار والاستدراك وهو بعيد. فلابد من 
اختيار المعنى الذي لا يلزم منه هذا الحظور المذكور, ومقتضئ السياق أن «لا» فى 
الجمل كلها بمعنى واحدء إما للمبي التحريمي التكلي أو الوضعى. أو للنفى أيضاً 
إرشاداً إلى عدم هذه كلها في الشرع: مثلاً إما أ ن يكون المراد أنه لا يجوز الجمع بين 
شتوو يوذ عون التشقا مو الف لاطا السيد فدهيو لا غود احن ال كا لهت بين 
الفريضتين أو ما لا يبلغ النصاب, وإما أن يكون أنه لا أثر للخلط ولا التفريق في 
وجوب الزكاة وسقوطهاء. ولا زكاة على الشنق والوقص, أو لا يجوز للمصدق 1 
يطلب من صاحب المال عقلها وحبسها في مباركها. 

بيان إجمالىي لما يجب فيه الزكاة, وما لا يجب. وما يجب فيه المخمسء وإشارة 
إلى بعض مسائله. والتفصيل موكول إلى كتابه ييه فى الصدقة لعماله. 


«ولا شغار» هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلي هو أمرها من رجل 
ويتزوج منه مثلها من يلى أمرهاء ولا مهر بينه| إلا ذلك (أسد الغابة ومعانى 
الأخيار والنهاية واللسان ومجمع الزوائد؟ وصبح الأعشئ " والفائق )١7:١‏ كان 
7 ل الروك ارو السو ادي ري لاج اي والشغار: 
أن يبرز الرجلان من العسكرين فاذا كاد أحدههما أن يغلب صاحبه جاء إثنان 
ليغيشا أحدهما فيصيح الآخر: لا شغار لا شغار, قال ابن سيدكة: والققار انعدو 
الرجلان على الرجل ... والشغر: التفرقة وتفرقت الغنم شغر بغر أي في كل وجه. 
وفي أقرب الموارد (بعد المعاني المتقدمة): الشغار بالكسر: النفى والطرد. 


«ولا جلب» بالتحريك هوا | 3 ل ادق كوكفا روسل ار الناءامين 
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كني لد الهو القن اها كنا ليا خنومية قاع قاب عن :« رامين انق نقد 
ضدقاعيم عل مناغهج :وأماكنيم:( اسه القابة والنياية واللشان:وافزب المؤاوة) 

«ولا جنب» بالتحريك هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع 
أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي: تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل: 
هو أن يجنب ربٌ المال بماله أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في 
اتباعه وطلبه (أسد الغابة والنهاية واللسان) والمعنى الثاني هو الأرجح هنا. 

فالنهى عن المجلب متوجه إلى العاملء والنهبى عنالمجنب متوجه إلى 
ضاخب المال:وهاتان المتملتاخ موحودتاد ف قسم من المصادر ى) تقدم. 

زرو الغوق لنسزا نا االسلعيق لك[ سشترده عسل القزاقية) دوف اسن لخاد 
كذلك. وفي مجمع الزوائد1 «لكل عشرة من السرايا ما يحمل الجراب من القر» وفى 
رسالات نبوية: «وعليهم عون سرايا المسلمين» وفى الطبقات ونماية الاارب 
«وعليهم العون لسرايا المسلمين وعلى كل عشرة ما تحمل العراب» وفي المعجم 
«لكل غشرةمن السرانا نا تحمل القراني من القر: 

«القراب» بالقاف ى) فى بعض النسخ, وهو مثل الحراب يطرح فيه الراكب 
سيفه وزاده «العراب» وهو الخيل العربية ولا يناسب المقام ولعلّه مصحّف. 

والغرضن اشتراط التققة لسرايا المسلمين 'سهبيلاً .سوق الحيشن: في البلاد 
العو 

«فن أجبا فقد أربى» كذا فى البيان والتبيين؛ وفي معاني الأخبار والفائق 
الصغير وجمع الزوائد وة:«من أجبا فقد أربى» وكذا في أسد الغابة وفي الطبقات 
«من أجبأ فقد أربئ» فأكثر النسخ أن جبئى ناأقص واوى وقال ابن الأثير في «جبأ» 


- مكاتيب الرسول / ج” 
في كتاب وائل بن حجر «ومن أجبا فقد أربى» الاجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو 
صلاحه وقيل: هو أن يغيّبٍ إبله عن المصدّق من أجبآته إذا واريته. والأصل فى 
هذه اللفظة الهمز. ولكنه روي هكذا غير مهموز فإما أن يكون تحريفاً من الراوي. 
أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربى» وقيل أراد بالاجباء العينة. وهو أن يبيع من 
رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمئء ثم يشتربها منه بالنقد بأقل من القن الذي 
باعها به. 

أقول: فيكون المراد بناء على الوجه الأخير: أن من باع كذلك فقد وقع في 
الربا. 

ويمكن أن يكون أجبا ناقصاً لا مهموزاً كا اختاره ابن الأثير من جئئ 
المتزاح اى: استتوفاة:تويكون ارق عق أن وراد فيكون المعو امن اعطق الركاة 
للجابي العامل فقد زاد ماله ونمى؛ لأن الله عرّوجل يربى الصدقات. أو أن الصدقة 
توجب وفور المال وزيادته. فيزيد مال الانسانء. ويشبر إليه قوله تعالى: #وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» سبأ: 4" وبه وردت الأحاديث عن 
الننبى يه والأئة ليظ. 

والمناسب للمقام هذا الاحتّال أو الاحةال الذى أشار اليه ابن الأثير: هو أن 
يغيب إبله ... فالمعنى: من غيّب ماله عن المصدّق فقد أربى صدقته أى يؤخذ منه 
انمث ذلك كول يَدةُ فى حديث بني نهد: افن | ذا قعليه ارس 


1" صورة اخرى من كتابه عَددُ لوائل وقومه: 
((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة والأرواع 
المشابيب فى التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضئاك. وأنطوا الثبجة. وفى السيوب 


الخمس. ومن زنئ مم بكر فاصمعوه مائة. واستوفضوه عام ومن زنئ مم ثيب 
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فضا حوه بالاضاميم. ولا توصيم فى الدين. ولا غمة فى فرائلض الله تعالئ. وكل 
مسكر حرام. ووائل بن حجر يترفل على الاقيال). 


المصدر: 

سيرة زينى دحلان هامش الحلبية 14:7 والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 
غ1 ونشاة الدولة الاسلامية: 0 وتاريخ ابن خلدون 851:5 وفىي 
ط؟/ق 07:1 ورسالات نبوية: 1917 وصبح العم 1/1 و 
والنهاية للقلقشندي: ١١١‏ والشفاء للقاضى عياض ١7١:١‏ و17١1‏ ونسيم 
الرياض 4١7:١‏ وشرح القاري بهبامشه ٠07:١‏ وجمهرة رسائل العرب 094:١‏ 


(عن الشفاء وصبح الأعشثئ) والفائق للزمخشري ١4:١‏ والمصباح المضيء 
.١ 15:5‏ 


والوثائق السياسية: "١49‏ (عن صبح ادف ورسالات نبوية وشرح 
الزرقاني ونثر الدر للأهدل: 54 والشفاء) ثم قال: قابل اللسان «ثبج» «صقع» 
«مزج» «ضنك» ((عمم)) «ليط» ((وصم» «وفضص» والنهاية اكد الأثير: مادة 
« تبج ». 

وراجع تاج العروس في «روع» و«ضمم» والنهاية قُْ «ضنك» و «ليط» و 
«قور» و(مم» و«نطا» و«وصم» و«وفض» و «صفع». 


الا صورة ثالثة: 


((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر والاقيال 
العباهلة والأرواع المشابيب من حضرموت بإقام الصلاة المفروضة:, وأداء الزكاة 
المعلومة عند محلها؛ علئ التيعة شاة لا مقوّرة الألياط ولا ضناك, والتيمة لصاحبها. 





.ب 
وأنطوا الثبجة. وفى السيوب الخمس. لا خلاط ولا وراط ولا سياف (مهملة فى 
الخيطة شناق؟) ولااجلن: ولأ نب ولاقغار فى الاسام ومن أعنا ققد ار 
وكل مسكر حرام. ومن زنا منكم بكراً فاصقعوه مائة. واستوفضوه عاماً. ومن زنا 
[مم] ثيب فضرجوه بالأضاميم. ولا توصيم فى الدين. ولاغمة فى فرائض الله. لكل 
عشرة من السرايا ما يحمل القراب من التمر. ووائل بن حجر يترفل علئ الأقيال. 


أمير أمّره رسول الله يد فاسمعوا وأطيعوا». 


المصدر: 

الوثائق السياسية: 19" عن الامتاع للمقريزي (خطية): ٠١7١‏ ثم قال: 
قابل المطالب العالية لابن حجر/597١‏ عن الحارث بن أسامة والنزار والنهاية 
لابن الأثير مادّة «ليط» و «قرب». 


((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد لوائل بن حجر قيل حضرموت: 
إنك إن أسلمت لك ما فى يديك من الأرض والحصون. ويؤخذ منك من كل 
عشرة واحدة. ينظر فى ذلك ذوا عدل. وجعلت لك أن لا تظلم فيه معلم الدين 

وفيه: 

«إلئ الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب». 

وفيه: 


افى التيعة شاة لا مقورة الألياط. ولا ضناك. وأنطوا النبجة. وفى السيوب 
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الخمس. ومن زنئ ممبكر فاصقعوه مائة. واستوفضوه عناماء ومن زنئ ممثيب 
فضرحوه بالاضاميم. ولا توصيم فى الدين. ولا غمة فى فرائض الله وكل مسكر 


الشرح: 

«بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة7" 
والأرواع المشابيب» كذا ذكره دحلانء وفي سائر النسخ الموجودة عندي «إلى 
الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب» بحذف البسملة, ومن محمد رسول الله». 

«الأرواع» جمع رايع والأروع من يعجبك بحسنه وجهارة منظره اق 
بشجاعته. وقيل: الشهم الذكى الفؤاد لاقي روعاء. والجمع أرواع وروع 
(القاموسء أقرب الموارد) وق الغا وفى حديث وائل بن حجر («إلى الأقيال 
العباهلة الأرواع» الأرواع جمع رائع وهم الحسان الوجوه. وقيل: هم الذين 
يروعون الناس أى: يفزعونهم بمنظرهم هيبة طم والأول أوجه (وراجع اللسان في 
«روع» وصبح الأعئئ 709:1 وشرح الزرقاني ١74:5‏ ونسيم الرياض 1٠7:١‏ 
وشرح القاري بهامش الرياض ١‏ ودحلان :18 وتاج العروس في «روع» 
والفائق .)١7:١‏ 

«المشابيب» بفتح المم والشين المعجمة وبائين بينهم| ياء جمع المشبوب أسم 
مفعول ويقال للجميل: إنه لمشبوب. قال ابن الأثير في النهاية: وفي كتابه لوائل بن 
حجر: «إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب أي السادة الرؤوس الزهر الألوان 
الحسان المناظر كأنما أوقدت ألواهم بالنار. ويروئ الأشباء جمع شبيب فعيل بمعنى 
مفعول (وراجع اللسان في «شبب» وصبح الأعثئ 701:1 ونسيم الرياض 


)١(‏ مراتفسير الأقيال والعباهلة انفاً. 


ا عب 
11 "وشرع القارق ببامتن نسم الرياض: 25:1 :ودحخلان 312:7 وأقرب 
الموارد والفائق ١ 7١‏ ). 

اوسن نبت النان ونال رمد ميوت اذا كان ايفن الهو ابوه 
الشعر فهم مع اتصافهم بالحسن موصوفون بالرئاسة, والأرواع الذين يهابهم 
الناس بمنظرهم. والمشابيب الحسان الزواهر فبيها فرق واضح ولو على مختار ابن 
الأثير. 

«على التيعة شأة» مر تفسيرها. 


ال ستورة الالناط ل عا كدو انطو القبيطة: 


«المقورة» بالمبم المضمومة وفتح القاف وتشديد الواو المفتوحة من اقورٌ 
الوم اقورارا طبر رقي وا لله كاز يهرالا وابورفى ال التوبا بلا ونه 
حدوية: ا لملاقة ررول" عقووة الالياط)» الاقورار الاسترخاء في الجلود والالياط جمع 
ليط وهو قشر العود شبّه به الحلد لالتزاقه باللحم اراد: غير مسترخية الجلود 
هزالها (راجع النهاية أيضا في «ليط» قال: وفي كتابه لوائل بن حجر «فى التيعة شاة 
كامفووة الالباط» هى جمع ليط وهى في الأصل القشر اللازق بالشجر ... وإنها جاء 
به بجموعاً لأنه أراد لبط كل عصو وراحة سناد في«ليط» و«قور» ونسيم الرياض 
قال: وقيل هى السمينة فهى من الأضداد كما ذكره الصاغاني في كتاب الأضداد 
واج ضف ها دز :والذا عورا خذه | روط روف بعك الشبيع تور له 
مفؤغلة قال الكلسا »قال انق سيدق المسو ولا أعلى الأن معذاة ولول مصعان 
مقريطة يقال أقريط الجلد انضم بعضه لبعض مقريطة بمعناه وراجع دحلان 10:7 
وفيه: وقيل المقورة المقطوعة والمعى بها الناقصة والفائق .١7:١‏ 

«ولا ضناك» بكسر الضاد المعجمة بعدها النون ضدّ ما قبلها قال في النهاية: 
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في كتابه لوائل بن حجر «فى التيعة شاة لا مقوّرة الألياط ولا ضناك» الضناك 
بالكسر: المكتنز الحم ويقال للذكر والأنى بغير هاء. أى: لا تؤخذ المفرطة في 
السمن بل تؤخذ متوسطة الحال فلا يؤخذ خيار المال ولا أدونه بل يؤخذ الوسط 
(وراجع اللسان في «ضنك» ودحلان والنسم وشرح القاري وصبح الاعية 
والفائق .)١77:١‏ 


«وأنطوا النبجة» بهمزة القطع بعدها النون ثم الطاء المهملة هى لغة أهل الممن 
قالطو اقالءق اللسيره همعدي عطاك لق اذهل الف أد لل سبعة بورروي يق 
الدعاء: «لا مانع لما أنطيت» وقرىٌ شاذاً: «أنطيناك» (وراجع النهاية في «نطا»). 

«الغبجة» بالثاء المثلثة بعدها الباء الموحدة التحتانية ثم الجير عو كة ان 
المتوسطة بين الحنيار والرذال قال فى النهاية: ومنه كتابه لوائل: «وأنطوا النبجة» أى 
أعطوا الوسط في الصدقة لا من ا اللا لول مور العو متها انالا شيعت 
لانتقاها من الاسمية إلى الوصفية؛ وقال في النسيم بعد تفسيرها بالوسط بين الخنيار 
والرذال: قال البرهان وفى بعض النسخ بكسر الباء وتشديد الجيرء وفيه نظر وقال 
التلمسانىي رحمه الله تعال: وروئ الشبجة بالشين والجم من شبح سار بشدة واراد 
إعطاء القوى للضعيف فتأمله. وراجع الفائق .1:١‏ 

«وفي السيوب الخمس» مر تفسيره آنفاً. 

«ومن زفى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً. ومن زلى مم ثيب 
فضارجوه بالأضاميم» كذا قْ الشفاء وشرحيه والفائق والنهاية وصبح الاعف" 
والمواهب اللدنية شرح الزرقاني ؟ ورسالات نبوية, وفي دحلان: «ومن زنى مع 
بكر فافتعوودانة وابتوقضوه عاما: ومن زلى مع ثيب فضارجوه بالأضاميم». 

«مم بكر» لغة أهل المن يبدلون لام التعريف مما لأن أصله من البكرء 


مكاتيب الرسول / ج" 
سو 
وحذفت همزة الوصل في الرسم تخفيفاً. فلذلك اتصلت النون بالمهم لفظاً وخطاً 
فادغمت بعد قلب اللام ميماء قال ابن الأثير: في كتابه لوائل بن حجر «من زنى مم 
بكر ومن زف مم ثيب» أي: من بكر ومن نيب فقلب النون ميم أما مع بكر فلأن 
النون إذا سكنت قبل الباء فإنها تقلب ميم في النطق نحو عنير وشنباءء وأمّا مع غير 
الباء فإنها لغة يمانية كما يبدلون الميم من لام التعريف (راجع الفائق ١:١‏ 
ودحلان). 
قال الزخشري: والبكر والثيب يطلقان على الرجل والمرأة (وراجع شرح 
الزرقاني). 
«فاصقعوه» من صقع بالصاد المهملة والقاف ثم العين المهملة وهو الضرب 
وقيل: على رأسه. وقيل: هو الضرب بالراحة على مقدم الرأس قال في النهاية: فيه: 
«ومن زفى مم بكر فاصقعوه مائة» أي: اضضربوه (راجع الفائق 18:١‏ واللسان 
وشرح الزرقاني قال: فاصقعوه .همزة وصل وإسكان الصاد المهملة وفتح القاف 
وضم العين المهملة أي اضربوه ويقال بالسين أيضاً .. ونقل التلمسانى أن بعص 
الشراح ضبطه بالفاء بدل القاف يقال: صفعت فلانا أصفعه إذا ضربت قفاه. وراجع 
صبح الاعشئ "1١:1‏ ونسم الرياض 1١7:١‏ وبهامشه شرح القارى ]٠7:١‏ 
ودحلان). 
«واستوفضوه» من وفض بالواو والفاء والضاد المعجمة بمعى أنفوه. قال ابن 
الأثير: «وفي كتاب وائل بن حجر: «ومن زلى مم بكر فاصقعوه واستوفضوه عاماً» 
أى: اضربوه واطردوه وانفوه» من وفضت الابل إذا تفرقت (وراجع اللسان 
وشرح المواهب للزرقاني ونسيم الرياض وشرح القاري والفائق وصبح الأعقي 
ودحلان). 


«فضررٌ جوه» الضرج بالضاد المعجمة 3 الراء المهملة 3 الجير: اللطخ بالدم 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يليد في العهود والأمنات 
وضررٌ جوه أى: دمّوه. قال ابن الأثير: وفى كتابه لوائل: «وضرٌ جوه بالأضاميم» أى: 
دمُوه بالضخرب, والضرج الشقّ أيضاً (وراجع اللسان ونسيم الرياض قال: ومن 
زنا مم ثيب أي محصنة ‏ وقد تقدم ما فيه فضرجوه بالأضاميم ... من التضريج 
وهو التدمية أى: ارجموه حتى يسيل دمه ويقتلء وراجع شرح الزرقاني والفائق 
وصبح الع ودحلان). 

«بالأضاميم » بالضاد المعجمة وميمين واحدها الاضامة بالكسر قال في تاج 
العروس: ومنه حديث وائل بن حجر «من زفى بثيب فضرجوه بالأضاميم» 
الأضاميم : الحجارة واحدها إضمامة, وقال ابن الأثير وفى كتابه لوائل بن حجر 
(«ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم» يريد الرجم والأضاميم المحجارة 
واحدتها إضمامة» وقد تشبّه مها الجماعات المختلفة من الناس. (وراجع اللسان 
ونسيم الرياض وشرح القاري وصبح الأعثئ والفائق ودحلان) وفي القاموس: 
الأضيامة:الجراعة والأضاميم #الماعات 

«ولا توصي في الدين» تفعيل من الوصم بالمهملة, قال في النهاية: ومنه 
كتاب وائل بن حجر «ولا توصيم في الدين» أي: لا تفتروا في إقامة الحدود ولا 
تحابوا فيها وفي دحلان: تفعيل من الوصم أي: لا عار في إقامة الحدود. أي: لا 
تحابوا فيها أحداً (وراجع نسي الرياض وفيه: أي: لا كبر ولا عيب ولا عار ولا 
كسل فى إقامة حدود الله فلا تحابواء وهذا في معنى قوله تعالى: إ ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله ١74‏ وراجع الفائق وشرح الزرقاني وصبح الأعثئ واللسان). 

«ولاغمّة في فرائض اللّه» الغمّة بالغين المعجمة وتشديد المبم من غم الهلال 
ْ أى: حال دونه الغم وعم عليه الخبر استعجم وفى النهاية ومنه حديث وائل بن 
أحجر: «ولاغمّة في فرائض الله أي لا تستر وتخى فرائضه وإا تظهر وتعلن ويجهر 


)١١‏ النور: ؟. 


حر وم 
بها (وراجع اللسان) وذلك إظهاراً لشعائر الدين, وإبلاغاً للأحكام الله تعالى» وقال 
الخنفاجى ف سيم الرياض: ولو قيل: إن المراد هنا: 0 ا حرام بين والحجلال بين ١‏ 
يحت إل اين ها :]ساف الرياء ا ويد يله انه روى هذا: «لا عمه» بفتح العين 
المهملة والمم الخففة واطاء أى: لا حيرة ولا تردد فمهاء وروي «لا غمد» بكسر 
الغين المعجمة وسكون المي والدال المهملة ومعناها: لا ستر ولا خفاء كتغمدنا الله 
برحمته أي: سترنا بها (وراجع شرح الزرقاني أيضاً) وهذا يقتضى أن إظهار 
الفرائض أكمل فينبغى إظهار أداء الزكاة دون إخفائها فقوله تعالى: 9إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»7' محمول على 
صدقة التطوع؛ فإن الأفضل إخفاؤها وقيل: إنه يشمل الزكاة, وقد يستحب 
إخفاوها إذا خاف الرياء وقيل: إنه يختلف باختلاف الأحو ال (راجع النسيم وشرح 
أقول:كما أن الصلوات الواجبات يستحب أن تكون في المساجد مع الجماعة 
حت ورد في الحديث أن من لا يحضر الجماعة فكيف يقال: إنه يصلي, بل ورد في 
تفسير العدالة أنها تعلم وتكشف بحضور الجماعة, فك ذلك أداء الزكاة بل كل 
الفرائض كما وردت بذلك أحاديث عن أهل البيت #. راجع جامع أحاديث 
قال ابن الأثير: «وفى كتابه لوائل بن حجر: «لكل عشرة من السرايا ما 
حمل القراب من القر» هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه وقد 
يطرح فيه الزاد من غر وغبيره قال الخطابي: الرواية بالباء هكذاء وله موضع لهأ 
ههناء واراه القراف جمع قرف وهى أوعية من ج لود يحمل فيها الزاد للسفر و 
«يترفل» سوف يوافيك شرحه فانتظر. 


)0010( البقرة: 7 . 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه ,بيد في العهود والأمنات 
4 كتابه يه لوائل بن حجر: 

ا(يسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبى امية أن 
وائلاً يستسعئ ويترفل [من] علئ الاقوال [الاقيال] حيث كانوا بحضرموت). 


المصدر: 

الععم الصدار الك ران 1120و ط ١84:5‏ والمعجم الكبير للطبراني 
؟3: :8غ والأعلام للزركلي 1:8 ونون : 5 الدولة الاسلامية: غ760 و: نسم الرياض 
2*0 وبهامشه شرح القاري ٠٠0:١‏ والاصابة :111 (فى ترجمة مهاجر بن 
أى امية) ووسالات نبوية: 817 وهم الروائق 2701/3 والفائى اترعسرى 
0 

والؤتاق اللعواني ]الع إمعاء التفريرى قطي ا الها 
بء 3 قال: وقابل: اللسان مادة «رفل» والنهاية مادة «أبى» «رفل» سعى 


الشرح: 

((بسم لله الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه إإى المهاجر بن أبو أمية» كذا ف 
نسيم الرياض والفائق والنهاية واللسان. 
[ْ وفي المعجم الصغير: «بسم الله الرحمن الرحميٍ إلى المهاجر بن أبي 


أمية)». 


)00 أوعز إليه في البداية والنهاية 9:0 والاستيعاب هامش الاصابة 7:7 11 والفائق ١‏ :4 وأسد الغابة 
١ :0‏ والنهاية في «رفل» و «أبى» و «سمى» وكذا في اللسان وراجع شرح الزرقانى للمواهب ]: : ١7‏ 
وناج العروس فى «رفل». 


اله 
فمدوسول انه ال الياجرنين ان امية): 

أقول: قد مضى في الأب في شرح كتابه يديه لأهل مقنا وبنى جنبة [حبيبة] 
وقد تعرض للبحث حوله الزمخشري وابن الأثير واللسان فى «أبو» فراجعها 
وراجع نسيم الرياض وشرح القارى أيضا. 

«إن وائلاً يستسعئ ويترفل على الأقوال» كذا في المعجم والفائق وتاج 
العروس والنهاية واللسانء وفي نسيم الرياض وشرح القاري «على الأقيال» وكذا 
في الاصابة ورسالات نبوية وجمع الزوائد. وقد مر الكلام في معنى القيل والأقوال 
والأقيال. 


«يستسعئ» قال ابن الأثير: وفى حديث وائل بن حجر: «إن وائلاً يستسعى» 
ويترفل كل الأقوال» اى مستعمل عل العدقات ويفول اممكرا ها من 
قات وبه سمّى عامل الزكاة الساعى (وراجع اللسان في «سعئ» والفائق في 


«ابو»). 


«يقتزفل» قال ابن الأثير: وفي حديث وائل بن حجر «يسعئ يترفل على 
الأقوال اموه وتران استعازنة من 'ترقيل التوبي وهو ااه وإسيااة 
(وراجع اللسان في هذه المادة) قال الخفاجي: يترفل بالراء المهملة والفاء واللام 
والترفل أصله تطويل الرواء والثوب ومثله يكون فخراً وعظمة فاستعير أو جعل 
كناية وهذا أظهر لجعله رئيساً عليهم محكناً فيهم وفي أخذ صدقاتهم؛ لأنّ الرفل 
للتعظيمء والرئيس والحاكم أعظم؛ فجعل هذا عبارة عن أن النبى #َثيهُ جعله والياً 
على أمورهم وقبض صدقاتهم (وراجع شرح القاري وفي تاج العروس في مادة 
رفل حيث قال: ومن الجاز الترفيل التسويد والتأمير والتحكيم ... ومنه حديث 
واكلى عدو رويار ال هل الأقوال حيت كاتراسق اها حفريرة 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلككةَ فى العهود والأمنات 
ع 
وراجع أيضاً شرح الزرقاني وصبح الأعشئ في ذيل الكتاب المتقدم والفائق فى 


00 


مضئ في سالف الكتاب أنه يَيِيْهُ جعل لملوك البمن وأقياطهم استقلاهم في 
حفظ شؤونهم الداخلية فرؤساؤهم يجبون صدقاتهم ويوصلونها إلى عال 
النبىيي. ولكن طلب وائل أكثر من ذلك بأن تكون له الرئاسة على سائر أقيال 
عظارموهيو كو سينهو والوال علي هذا 

ولكن بق وائل بن حجر إلى أن ابتلاه لله بحجر بن عدي وأصحابه من شيعة 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم. فاختار الدنيا على 
الأخر سيت عارسن اذنات معاويلايق أ ونان له انعا[ تسمل سجر إل 
بغاونة رامن ونافديى بقن فا ارالك ق بدمائهم (اللهم ان أغوة اف سق ميضادت 
الفتن) ولعمرى هذا أمر سوّد تأريم وائل؛ حيث أعان ظالماً طاغوتاً كمعاوية وزياد 
على مظلوم تقي ورع كحجر وأصحابه, بعد أن أدرك النبي ييه وثمله الطافه (راجع 
اسد الغابة 587:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة 0 والطبرى :وم" 
والكامل ": 8/7 وما بعدها). 


٠‏ كتابه ال لوائل بن حجر الحضرمى: 

«هذا كتاب من محمد النى لوائل بن حجر قيل حضيرموت. وذلك أنك 
أسلمتء وجعلت لك ما في يديك من الأرضين وا حصون, وأنه يؤخذ منك من كل 
عشرة واحد. ينظر في ذلك ذوا عدلء وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين: 
والبي والمؤمنون انصار». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 7817:1١‏ و69" وفي ط١/ق‏ 70:7 و4/ وتاريخ ابن 
و 117 اتاسنا ناف تو 1 ار نضا ء المولة 
الاسلامية: ١07‏ وصبح ال 
المكنون للأهدل: 10 ثم قال انظر كايتاني ١٠:/ا2‏ و18 واشيرنكر 111:7. 


«زهذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حجر قيل حضرموت» كذا في الطبقات 
في الموضعين والوثائق السياسية ونشأة الدولة الاسلامية, وفي تأريخ ابن خلدون 

وقد مر الكلام حول «قيل» و «حضرموت» و«وائل» سات ا 

رولك الك | سيت يحون 1 لنسنانقة دده ا[ رضن المسضوة 
زفحت عليه العقي ( ولول رز افيه كانت افيه اعد ). 

«ينظر فيه ذوا عدل» جعل فيه الأمر إلى خركاصين عدلين. ولكن فى 
الطبقات: 9/ «ذو عدل» ويحتمل فيه ان سقطت الألف سهواً من النسّاخ. وجعل 
لذان لآ يظلبودلكف ا وائلا هالسمداوسول 01 كبعن لبا رضي الى كخاست ن 
الاهلة. وكشيو له اقبال وروا فنا عشيرمو نكن لهذا الكتافن قال ا: 
وكان الأشعث وغيره من كندة. نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت فادّعوه 
عد رتيل لله عل كنيو ربد رببول ناكل وان[ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلبتَيد في العهود والأمنات - 

وفى رواية: أنه قدم وفد حضضر موت مع وفد كندة على رسول الله ييه وهم 
بنو وليعة ملوك حضضرموت: جمد ووس وميثرح وأبضعة فأسلموا(" ... وقدم 
وائل بن حجر ا حضرمى وافداً على رسول الله يه قال: جئت راغباً في الإسلاء 
واشجر قافوغا لداعل -5 رأسه وتؤذى لتجهم الناسن: العدلاة جامعة ا سيروراً 
بقدوم وائل بن حجر, ثم خطب يي فقال: أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من 
حضرموت - ومدٌ بها صوته راغباً ف الاسلام, ثم قال لمعاوية: انطلق به فأنزله 
منزلاً بالحرة, قال معاوية: فانطلقت به وقد أحرجت رجلى الرمضاء. فقلت له: 
أردفني قال: لست من أرداف الملوك, قلت: فأعطني نعليك أتوقٍ بهما من الحر قال: 
يقول أهل الهمن: إن سوقة لبس نعل الملك. ولكن إن شئت قصرت عليك ناقتي 
فبرية يق ظلزياء قال .مدا ونه دأ حيت التى 02ل اقأ ندا عه يقر له قفا زه اع فيه اناج 
عيبة الجاهلية. فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له هذا الكتاب”؟ 


كوي تاحاس بالسرر ينها رار الصاي 


حضرموت”" وفى الغارات 170:7: كان وائل بن حجر عند على ىه بالكوفة 
وكان يرئ راي عمان فقال لعلى لية: إن رايت ان تاذن بي بالخروج إلى بلادي 





ال اي ب مك لمكي يي 0" 
وضبط الألفاظ وراجع الطبقات /: :1 وفيه حمدة بدل جمد وه :ا وفتوح البلدان ن للبلاذرى: ١:6‏ 
والطبري 74:5 والكامل لابن الأثير ؟: ا 

)1 0 بن أبي الحدية 1 :١1‏ ل ا 0 3 او 
الاصابة 1692 والمحاسن للبيهقي. : 14؟ 5006 ٠‏ والبداية الاج 0 95 والطيقات 
الكبرئ ١/ق‏ :1/4و ١‏ ورسالات نبوية: 187 ومجمع الزوائد 177:4 ومعجم البلدان 104:6 ونشأة 
الدولة الخزاكبية 119 وما بعدها وزية الأبرار 21137 

(*) أسد الغابة 8١:0‏ وتاريخ بغداد 1917:1. 





وأصلح ما لي هناك, ثم لا ألبث إلا قليلاً إن شاء الله حت أرجع إليك. فأذن له 

علىاية وظن أن ذلك مثل ما ذكره ه فخرج إلى بلاد قومه. وكان قبلا من أقياطهم 
علي لدان كنوه وكات بورق برا شعان: فرح مببي ضتتفاء فطلي وائل ركنت إليد 
فق[ عض لا تسسترموك عن عه فامكقيلة:زائل بواعطا هقر الاق ود لدع 
قبل هيو انديع 'قوابة | النويف 7 


١‏ _كتابه عه َه لبنى نهد: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله إلئ بنى نهد بن زيد: السلام 
على من آمن بالله ورسوله [رسله] لكم يابنى نهد فى الوظيفة الفريضة. ولكم 
الفارض والفريش. وذو العنان الركوب والفلو الضبيس. لا يمنع سرحكم. ولا 
يعضد طلحكم, ولا يحبس درّكم ما لم تضمروا الأماق. ولا تأكلوا الرباق. من أقرٌ 
بما فى هذا الكتاب. فله من رسول اله ييه الوفاء بالعهد والذمة. ومن أبئ فعليه 
الريوة». 


المصدز: 

العقد الفريد 00:7 (باب الوفود واللفظ له) ونثر الدر للابي ١‏ وصبح 
الأعشئ 701:1 711:59 والشفاء للقاضي عياض ١7١:١‏ ونسيم الرياض 
١‏ و98" وشرح القاري بهامشه 598:١‏ والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 
1:5 وكنز العمال 0:0”"” وفى طّ هند 2١8:٠١‏ و0١غ‏ وسيرة زينى دحلان 
هامش الحلبية ؟: 1/ ورسالات نبوية: ٠١5‏ قال: قال المحافظ: ايه ابن 


5 1-0 البحار 8: 0 وسفينة البحار ” :7 وفى ط8: ٠٠‏ في «وأل» وفسختدرك:سيفينة 


الفصل الثاني عشر / في كتبه مَلْتَك فى العهود والأمنات 


عساكر في كتابه الأمثال والديلمى وابن الأعرابي في معجمه وأبو نعيم كلهم من 
طريق عوام بن الحوشب عن ال حسن عن عمران بن الحصين. ورواه أيضأ لماه 
معاوية عن حبّة العرنىيعن حذيفة البمان و:17١٠‏ عن ابن الأثير عن السيرة امحمدية 
عن على :ا . وتأريخ المدينة لابن شبّة 014:5 وجمهرة رسائل العرب 01:1 (عن 
جمع من تقدم وعن المثل السائر: 17) ونشأة الدولة الاسلامية ومدينة البلاغة 
والفائق :7/8 ؟. 


والوثائق السياسية: 41/177 عن جمع تمن تقدم وعن كنز العمال عن 
الواهيات لابن الجوزي وقال: لا يصح فيه جهولون وضعفاء ووسيلة المتعبدين 
عمو الوص ءاور جه نوا ل وار الك المكتعوين ادجينه ل لعجتو ار رمه 
والامكنه عرزو ١:7‏ وإمتاع الأسماع للمقريزى خطية كويرولو: ٠١58‏ 
والوفاء لابن الحجوزى: 05 والوثائق السياسية البمنية محمد بن الأكوع المسوالن: 
وارجع إلى مخطوطة مجهولة في تأريخ ابن: 87 وراجع أيضاً: 20/117. 


الشرح: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيى من محمد رسول الله إلى بخ نى نهد بن زيد» كذا فى 
اق رمد رما لتك قورة وانر هي الاق قور نالعال الرداهارة 
وسقط فى قسم من المصادر كصبح الأعشئ والشفاء. وفي تأريخ المدينة: افج 
محمد رسول الله إلى بنى نهد بن زيد» وكذا في الفائق وفىي رسالات نبوية: :٠١1/‏ 
سم اله لمن الرحيم من محمد رول لل إل بتي نهد» 


)010( للد ا 51 قال وذكره 0000 واحنة اليا "١:‏ 
والاستيعاب هامش الاصابة 569:37 ونهاية الآرب: 914" واللسان والفائق 718:7 والنهاية فى (أمق 
و«حبس» و«ربا» و«رمق» و «ريق» و «ركب» و «وظف» و «عرض» و «فرش» و ارب و 


وتاج العروس فى «ماق» و «رمق». 


«بنو نهد بن زيد» بطن من قضاعة من القحطانية, وهم بنو نهد بن زيد بن 
كب الغداءد و المكتوي الم ند الذيق كات لباقو دوقي أقعاذ تقر ةمالك 
وصباح وجذيمة وزيد ومعاوية (راجع معجم قبائل العرب: ١١117‏ والقاموس 
واللباب 571 ونماية ارقا 1 والاشنتفاق لابخ دريدكد: 6021 وجمهره 
سات و31 


«السلام على من آمن بالله ورسوله لكم يابنى نهد في الوظيفة الفريضة» كذا 
كدر سان رسي ١‏ يوئر لد اله رك 1 تان 
والفائق وفى تأري المدينة «السلام عليكم في الوظيفة الفريضة» وفي كنز العمال 
1 «السلام عليكم من أقام الصلاة اكان مزهنا ويف ١‏ 5 ال كا كا عملا 
ومن شهد أن لا إله إلا الله لم يكتب غافلاً لكم في الوظيفة الفريضة» وكذا في 
رسالات: لا٠ .١‏ وفى الشفاء وشرحيه «وكتب فم فى الوظيفة الفريضة». 
(الوظيفم ال اذه الوطة لذن الواجي والثر كد هن المرمة اللمة 
التي انقطعت عن العمل والانتفاع مها أي: لا يؤخذ في الصدقات هذا الصنف,كما لا 
يؤْخد خيار المال (وراجع شرح الزرقاني وصبح ايف" وشرح القارى 
والفائق) وقال ابن الأثير: وفي حديث طهفة «لكم في الوظيفة الفريضة» أى: الحرمة 
و يعنى هى لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة, وكذافى اللسان وزاد: ويروى: 
«عليكم فق الوظيقة الفريظة» أى» ف كل نصات ما قرض فيه (ذكبر الزيادة ف 
النسيم وخير القارى 0 
وللخفاجى هنا كلام لا بأس بنقله وإن طال قال: «والوظيفة بالظاء المشالة 
والفاء بزنة سفينة وهى العين ف كل يوم أو فى كل زمان معين من الطعام وغيره من 
الرزق» ويطلق على العهد والشرطء وجمعه وظائف. ووظف بضمتين كسفن كا قاله 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَيَانكقٍ فى العهود والأمنات 
أهل اللغة, والمراد الأخير أي: كتب في العهد وما شرط عليهم فى الزكاة لمم فما 
يؤخذ منهم من الوظائف المرتبة عليهم «الفريضة» أى: ما فرض عليهم ففريضته 
معنى مفروضة:؛ فإن كانت الفريضة بمعنى الطرمة المسنّة كالفارض تفرضها سّها أى: 
قطعها له أو لانقطاعها عن العمل والانتفاع بها فهى غير مرادة هنا؛ لأنه روى 
عليكم فى الوظيفة: أى: فى كل نصاب ما فرض فيه وهذه الرواية مفسّرة للمراد 
وا 

«ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب والغلو الضبيس» كذا في العقد 
الفريد وصبح الاعف" والمواهب اللدنية وكنز العال والشفاء وشرحيه 
ورسالات نبوية ودحلان» وفي تأريم المدينة «ولكن العارض والفريس وذو العنان 
الركوب والفلو الضبيس» وكذا في الفائق وصبح الأعثئ ؟. 

«الفارض» قال القاري: بالفاء في أكثر النسخ, وقد سبق أنه المسنّة من الابل 
أو البقر وروى بالعين المهملة وهو الأظهر للا يتكرر فتدبر. أى: ولكم المريضة التي 
عرض ها آفة من قوهم بنو فلان أكالون للعوارض تعييراً لهم. أى لا يأ كلون إلا ما 
عون لفمعرظق عدن موه والمق انا لاوا مد كو فى الركأة قفوي كم 
(وراجع النسيم فإنه نقل الأقوال والروايات). ْ 

فسّره ابن الأثير في «عرض» وقال: وفيه «لكم في الوظيفة الفريضة ولكم 
العارض» المريضة وقيل هى التى أصابها كسر ثم ساق الكلام كما قال القاري وقال 
ف «قرزض»» ومته الحديك الآحر: الك القارض والفريظن» القرين والفارضن 
المسن فكأنه اختار في كتاب طهفة رواية «العارض» بالعين (وكذا في اللسان 
والفائق راجع مادّة «عرض» و «فرض») وفي شرح الزرقاني للمواهب: والفارض 
بالفاء والضاد المعجمة المريضة فهى لكم لا نأخذها في الزكاة هكذا ضبطه البرهان 


9:١ راجع نسيم الرياض‎ )١( 


الحلبى وغيره بالفاء وضبطه التجانى بالعين المهملة بدل الفاء. وذكره الشمنى أيضاً 
وفسس وه بالناقة التى يصيبها كسر او مرض ... وفي الغريبين: الفارض بالفاء وقيل: 
بالعين التى أصابها كسر أو مرض ... وفى دحلان: الفارض بالفاء والضاد: المريضة. 


أقول: الفارض بعنى العيوب أو المريض ل أجده. والذى يذكره اللغويون من 
المغوا المناسب :هو المسن أو العظيمة السميثة«وقد افق المفسرون قى قوله تغالن: 
فا لأفارض ولابكر ١»‏ مالعئ الأول اى: لاسستة ولا فضة وحميهل ببق 
االإشكال بلزوم التكرار على بعض تفاسير الفريضة فتأمل. 

«والفريش» بفتح الفاء وكسر الراء بعدها الياء ثم الشين وهي من الابل التي 
وضعت حديثاً كالنفساء من نبات آدم (راجع الفائق والمواهب شرح الزرقاني 
والمم واقري القارى ودحلان) أي: لا نأخذ المريض (العارض) ولا ذات الددٌ 
|الفرسن) دن ابوك فيه ضرر لبيت المال. والثاني ضرر لصاحب المال. وفي 
النسيم: وحكى أنه ما لا يطيق حمل الأثقال من الابل لصغره وفي النهاية: وفي 
حديث طهفة «لكم العارض والفريش» هى الناقة الحديثة الوضع كالنفساء من 
التساءبوقيل: الفرسن شن الباكها اتسيط عل وه الآرض ول يقم عل ساق: 
ويقال فرس-فريش إذا حمل عليها صاحبها بعد النتاج بسبع. واختار هذين 
الاحتالين في صبح الأعشئ 1 وفي اللسان أيضاً ذكر ما تقدم من المعاني. 

«وذو العنان الركوب» العنان بكسر العين المهملة سير اللجام والركوب بفتح 
لزاه ايه الفرمبى الذلول افيه لكتوة الركاة تمن الفومن الم الركوجووا ار كوب 
حكنة للحكم لا علّة ىا توهمه بعض إلا أن يكون مسوقاً لبيان الحكم الاستحبابي 
أى: يستحبٌ إذا كان للتجارة (راجع النسىم وشرح الزرقاني وصبح اليو 
وشرح القاري) قال ابن الأثير: وفي حديث طهفة «وذو العنان الركوب» يريد 


الفصل الثاني عشر / في كتبه مَلبكَكدٌ فى العهود والأمنات 
الفرس الذلول نسبه إلى العنان والركوب؛ لأنه يلجم ويركب. والعنان سير اللجام 


«والفلو الضبيس» الفلو بالفاء المكسورة وسكون اللام وبفتح الفاء وضىم 
اللام وتشديد الواو كعدو ؛ وبظم أوله مع لا” الور السو ين ادن 
وسمي فلو اقيمع امه أف: بقطع بالفطام عنها (راجع النسيم وشرح القاري 
واصبيم الاعفي 1 

«الضبيس» بفتح الضاد المعجمة وكسر الباء الموحدة وفى النباية: فى حديث 
طهفة: «والفلو الضبيس» الفلو: المهر والضبيس الصعب العسر يقال: رجل ضبس 
وضبيس أمتنٌ عليهم بقرك الصدقة في الخيل القابل للركوب وغير قابله لا لكون 
الضبيس رديّاً لأن المهر كلّه كذلك». قال دحلان: «امتنّ عليهم بترك الصدقة في 
الخيل جيدها وهو ذو العنان الركوب ورديها وهو الفلو الضبيس)7". 

أقول: لو كان المراد نني الصدقة في الفرس مطلقاً لم يكن حاجة إلى التفصيل 
بل الظاهر أنه يه منّ عليهم في إسقاط الصدقة عن الركوب كما أسقط عن عوامل 
الابل والبقر وإسقاطها عن الفلو الغير القابل للركوب لصغره وأوجها فى غير 
العوامل من القابل للركوب كنا ذكره القارئق استدلالاً لمذهب الحستفية: ولكن 
روف جيسن و لكر ررد ضار 
ناديم الاسم والمقنعة عن أمير المؤمنين 996 أنه وضع على الخيل العتاق 
الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين» وجعل على البرازين السائة 
الاناث في كل عام ديناراً (راجع جامع أحاديث الشيعة 07:8 و01 والوسائل 
7)ولأجل ذلك افتى فقهاؤنا باستحباب الزكاة فى الخيل الإناث (راجع 





) اأرراك التصادر لكوي ة وراجم الفائق أيضاً. 
)١(‏ اتفق فقهاء العامة على عدم الزكاة فى الخيل إِلّا الحنفية. 


مكاتيب الرسول / ج" 





الجواهر .)/5:١6‏ 
«لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يمحبس درّكم» كذافي الفائق 
ورسالات نبوية والعقد الفريد والمواهب وكنز العال والشفاء وشرحيه ودحلان 
وصبح الأعشئ وفي 7:«ولا يمنع دركم» وفي تأريخ ابن شبّة «لا يؤكل كلأكم ولا 

يعضد طلحكم ولا يقطع سر حكم ولا يحبس در كم». 

«السرح» بفتح السين المهملة وسكون الراء أي: الماشية السائّة( قال ابن 
انرو ويقة قد يننا ريضدكق الى انعبر ف وس اشتيدكم عن سرغ ريدة 
واللدنيث: الا ج.: ولا يمنع سرحكم» السرح والسارح والسارحة سواء: الماشية 
وأقال الراغي: السرح شحو دقر الواجدةسريغة ريدخت الآبل اصلة ان ترعيه 
السرح ثم جعل لكل إرسال في الرعى قال تعالى: إولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون* والسارح الراعى والسرح جمع (راجع شرح الزرقاني ودحلان 
والنسم وشرح القاري). 

والقوظن انذالا ملع مو اشيكم عن المرعر سوا ءكتان بالنداة او بالعقية 
تسو ا كان اقحال عواني غيرهم في مرعاهم أو غير ذلك. 

«ولا يعضد طلحكم» المعضد: سيف يمتهن فى قطع بون والمعضاد سيف 
ابي ا يا ا وا امرك جع أقرب الموارد 
والقاموس) لا يعضد طلحكم أى: لا يقطع وقد مر في كتابه 1 لثقيف و «الطلح» 
شجر عظام من شجر العضاه ترعاها الابل, الواحدة: طلحة والطلح: الشجر الذي 


كه الذواريها لوقن م السرح الماشية الي قرم بالنداة 0 0 
مطلق الماشية لا تمنع عن مرعاها ... وهذا كقوله في كتابه للكندي (الأكيدر): «لا تعدل سارحتكم 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلَك في العهود والأمنات 
لامر له. له شوك, فإذا منع من قطعه فغيره أولى بالمنع أي: لا يقطع شجركم (راجع 
النسيم وشرح القاري وشرح الزرقانىي ودحلان وصبح الأعشئ١)‏ والعضاه كل 
شجر له شوك والمراد اشتراط عدم الاضضرار ببساتينهم ومفاوزهم حتى قطع 
الأشيحا ذا الشوك التى لا مر ها (راجع اللسان فإنه نقل الكتاب وأطال في معنى 
السرح). 

«ولا يحبس درٌّكم» قال دحلان: أى: لا تحجبس ذوات اللبن عن المرعئ إلى 
أن تجتمع الماشية ثم تعد أى: يعدّها الساعى لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعبها 
ومنع درّها قال ابن الأثير: ومنه الحديث: «لا يحبس درٌكم» أى: ذوات الدرٌ أراد 
بالا عقن ل المت ولا عبن عن المرعن إل أن قمع الماقية ثم تعد (راجم 
النسهم وشرح القاري والزرقاني والفائق) وزاد الخفاجى: فا قدريسة حتفا نوزاء 
المصنف لا يختص بالحبس عن المرعئ لشموله لحبسها عند صاحبها على وجه 
يمنعها عن المرعئ؛ وحبسها عند المصدّق ليعدّها عليه مع مخالفته لكلامهم وللسياق 
الااطائل تدهءو كذ[ ها فيل ؟ ان معقادة لأبروخد الدر نكسه إلا ايكون منتحة :وكل 
هذا مناف للغرضء. وقد ورد فى صلح أهل نجران: لا محشروا ولا تعشرواء 
ومقصوده من الرفق بمن يوْخد منهم الزكاة» فيؤتى لمنازهم من غير سوق لمواشهم 
وعيييو ا 

«ما لم تضمروا الأماق ولا تأكلوا الرباق» كذا في العقد الفريد والفائق, وفى 
دحلان «ما لم تضمروا الأماق وتأكلوا الربا» وكذا في المواهب وشرحه وتأري ابن 


تأكلوا رباقأووق الشقاء:وتتريحيه :نال تدرو الرساق ونا كلوا الباق وكذاق 


«الإماق» بكسر الطمزة وميم ساكنة بعدها الألف ثم القاف تخفيف الأماق من 


رك مكاتيب الرسول / جح 7 

«ماق» مهموز العين قال ابن الأثير: وفى حديث طهفة: «مالم تضمروا الأماق» 
الأماق تخفيف الأمئاق بحدذف اطمزة وإلقاء حركتها وهو من أمأق الرجل إذا صار 
ذا مأقة؛ ؛ وهى الحمية والأنفة, وقال في القأموس: كيم الما امود 
الأماوي الى اقرط واليكاء فنا ولتمكو مي 'المميدقت 7 وفن الر هران 
الأيهداه كين الأمان سن الوق ىالا عوقه الو ارف ا فعا ادك ل 0 
يضمروا الكفر والعمل على ترك الاستبصار في دين الله (راجع الفائق وشرح 
الزرقانىي وفى دحلان: الاماق: الغدر وراجع صبح الاعشئ1 واللسان فى «ماق») 
وفى الشفاء وشرحيه «الرماق» بالراء المهملة المكسورة قال دحلان: وفى رواية: 
1 ا وك لكلو ١‏ مكنا وقال اين الا تين ف حول يطاكينه رما تشعووا الرماق» 
يه -- كانه راسسينانا وهو ان ينظ ابورا نظر العداوة يعني مالم 
بكم عن الحقٌ (راجع المواهب وشرحهء وفىي القاموس: الرماق ككتاب 

0 و 1 0 ور نظر العداوة. وراجع النسم وشرح القارى واللسان في 


«رمق» والفائق). 


«ولا تأ كلوا الرباق» أو «وتأ كلوا الرباق» الرباق بالكسر جمع ربقة بالكسر 
والفتح".قال ابن الأثير: ومنه الحديث «لكم الوفاء بالعهد مالم تأكلوا الرباق» 
شبّه ما يلزم الاعناق من العهد بالرباق واستعار الاكل لنقض العهد؛ فإن المهيمة إذا 
أكلت الربقة خلصت من الشدّ (ونحوه في اللسان وصبح الأعشئ 1 وشرم المواهب 
واليائق ): 


وقال ا بعد نقل ما تقدم عن النهاية: وأما تفسير إضمار الرباق باخفاء 
01 وراجع : اح اوريس يونا وسقي إل كنات 
0١)‏ راجع ابه ج العروس فم ى ارمق ) ا له الكتاب. 
ارق حا قدسة عرق يعد بن« الهم كل غروة منه ربقة .. والجمع رباق يقال كتر | الجيال وا كلى 
الرباق أي: نقضوا العهد. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ين فى العهود والأمنات 0-0 
قطيع من الغنم يعني عن المصدّق؛ فإنه يقتضي تضييق المصدق عليهم بحشر أنعام 
درّهم وحبسهاء فهو على هذا متعلق بقوله «لا حبس دركم». وهذا معنى صحيح 
موافق للغة؛ لأن المرق القطيع من الغنم فارسي معرب كا قاله الجوهري. 

«من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله يِه الوفاء بالعهد والذمة. ومن 
أبى فعليه الربوة» كذا في العقد الفريد وصبح الأعشئ 1:.والفائق والمواهب اللدنية 
وشرحه للزرقانى ودحلان ورسالات نبويةء وفى الشفاء وشرحيه وصبح 
الأعشئ ؟:«من أقبٌ فله الوفاء بالعهد والذمّة ومن ابى فعليه الربوة». واسقط ابن 
شبّة هذه الجملة, وكذا في كنز العمال. 

((الرموةه الا الميلة المشتوحة وامكمووه العسومة والياء المنوهل: 
التحتانية ثم الواو والتاء قال ابن الأثير: وفى حديث طهفة: «من أبى فعليه الربوة» 
أى: من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له 
ويروئ «من أقرٌ بالجزية فعليه الربوة» أي من امتنع عن الاسلام لأجل الزكاة كان 
عليه من الجزية أكثر مما يجب عليه بالزكاة. وقال دحلان: يعني من تقاعد عن 
إعطاء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة عقوبة له وهو صادق بأي زيادة كانت أي: 
بزاد فى عقوبته ولو بقتاله (وراجع اللسان والفائق وصبح الاعقو وشرح 
الزرقاني وراجع النسيم فإنه أطال الكلام وكذا القارى). 


وفد إلى رسول الله يَُ في سنة الوفود (سنة تسع)كما صدرح به في أسد الغابة 
كةو ١‏ وترعفة قسن ون طلتحقة ,و الاتفيدا نه هافق الاميالا 1 
(في ترجمة طهفة او طهية) وهو ظاهر كلام سائر المؤرخين بنو جد بن زيد من 





حب 1ك 
القحطان (كا تقدم) وهم قبيلة كانوا يتكلمون بألفاظ غريبة وحشية لا تعرفها أكثر 
العرب (كما في دحلان 87:7). 


فل) اجتمع وفود العرب عند النبى يَييْة1' قام طهفة بن زهير النهدى”" 
يشكو إليه الجدب ويسأل الدعاء فقال: 


«أتيناك من غورى تهامة(" بأكوار الميس7. ترتمي بنا العيس90, 
ا 93 || 10 نا الم ولخد الع 7 7 تخيا الرهام”", 


راجع أسد الغابة والاستيعاب في ترجمة طهفة. 

)1 ) كذا في النهاية لابن الأثير في الموارد الكثيرة عند تفسير كل غريبة من كلامه وكذا فى اللسان في 
الموارد المذكورة وفي القاموس والفائق طهفة بن أبي زهير النهدي وفي الاصابة طهية بالياء بدل الفاء, 
وفى أسد الغابة عن أبي نعيم واين مندة طهية بضم الطاء وتشديل الياء: وأشار إلئ الأقوال فى نسيم 
الرياض 8/١‏ وهامش تأريخ | بن شيّة ؟: وفى بعض النسخ طخفة بالخاء المعجمة والفاء. 

2 عَْرى بفتح الفين المعجمة والراء وإسكان ن ألواو بينهما: القعر من كل شىء غورى ما انحدر منها (راجع 
وبعال ووو الما مويسن وا قدت الغيوارد) اومرٌ الكلام في تهامة. 
؛) الأكوار جمع كور بالضم: الرحل بأدواتها والميس بفتح الميم وإسكان التحتية ومهملة خشب صلب 
تعمل منه أكوار البعير (راجع دحلان والنهاية وشرح الزرقاني والنسيم). 

)0 0) ترتمي بنا العيس أي: تحملنا العيس وهو النوق البيض مع شقرة 05 والابل مطلقاً واحدها أعيس 
وعيشاء (راء جع النهاية والنسيم والزرقاني). 

)05( تكلب أ نستدرٌ. الصبير السحاب أ اليحات المتفرق الأبيض (كما في النهاية فى حلب وصبر 
0 الغابة والفائق 51/:7). 
ونستخلب الخبير: الاستخلاب بالخاء المعجمة الاحتشاش بالمخلب أي: المنجل والخبير: النيات 
(أسد الغابة والنهاية في «خلب» و «خبر» والفائق ؟:/5/1 وعدت 

(0) نستعضد: أي نقطع والعضد القطع كما مر في تفسير كتابه يك [: لثقيف والتويز كام : تمسر الآراك وكاتوا 
يأكلونه في الجدب لقلة الزاد زرا جع القاموس والفائق 180:9) وفى النهاية: فى حديث طهفة 
«ونستعضد البرير» أى: ين لاسن يورو تعر الاراكروا اتير رك رقيو هو اسم له. 

)0( نستخيل الرهام كذا فى دحلان والمواهب. وفي النسيم: حخيل الرقام بالجيع يدل الخاء. والرهام 
هي الأمطار الضعيفة واحدتها رهمة. وقيل: الرهنة أمديزقها من ن الديمة. ونستخيل هو نستفعل من 
خلت إذا ظننت أي: نظنّه خليقاً بالمطر أو نتخيل الماء في السحاب القليل (الفائق ١9:7‏ ودحلان 


والنهاية فى «رهم» و «خيل»). 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه وَلَإ : في العهود والأمنات 





1 يا *. وسقط الأملوج” ومات العسلوج وهلك ال مدى 
0 


وان لنلقكها سول لمق لوقه و لعن 190 بويا لوف البو اننا وهيراة 


00 واوي. والجهام السحاب الذي فرغ ماؤه قال ابن الأأثير: وفي حديث طهفة 
ووتستحل الجبات أي نراه جائلاً يذهب به الريح ههنا وههنا وتقل نستخيل بالخاء أي تتخيل في 

الجهام ماء لشدة الحاجة ولا تتخيل في السحاب خالا إلا المطر وإن كان جهاماً لحاجتنا إليه وقسيل: 
معناه لا ننتظر من السحاب في خال إلا الجهام من قلّة المطر (الخال سحاب لا يخلف مطره) ونقل 
نستخيل بالخاء أي: نتخيل فى الجهام ماء لشدة الحاجه اراجع القاموس وَاضك الغابة والفائق والنهاية 
في «جول» و«جهم» و «رهم») ويروى نستحيل بالحاء أي: لا ننظر من السحاب إلا إلى جهام. 

(؟) الغائلة بالغين المعجمة التي تغول سالكيها أي: يذهب بها ويهلكها لبعده. والنطاء بالكسر: البعيد. وفي 
النسيم «المنطاء» 

(9) غليظة الوطاء أى. زهوة الطوق او كنا اهن شر الفكن شيا بن الوظ # بيت افده ان لاد 
الشديدة أى: أكيديوا شفط عيشاً وفي اسن القابة والفوظا»: 

(5) المدهن بضم الميم والهاء من النوادر التى جاءت علئ خلاف القياس والقياس بالكسر تقرة في الجبل 
يجتمع فيها الماء وتشفت ا سف وغار ماؤه. 

(0) الجعقن بكسر الجيم وسكون العين المهملة وكسر الثاء المثلثة: أصل النبات وقيل: أصل الصَلَّيان وهو 
نبت معروف (راجع القاموس والنهاية فى «دهن» و «جعثن» وأسد الغابة والفائق). 

)00 الأملوج بضم الهمزة واللام وبالجيم ورق شجر يشبه الطرفاء وقيل: هو ضرب من النبات ونوئ 
المقل. 

() العسلوج بضم العين المهملة وسكون السين واخره الجيم: الغصن إذا يبس وقيل هو القضيب الحديث 
الطلوع والهدى ما هدئ إلئ البيت الحرام من النعم ومات لعدم ما يرعئ والو دي: النخل أي: مات من 
شدة القحط والجدب يعنى تيبس. والودي بالمهمالات وتشديد الياء (راجع اسد الغابة ودحلان والنهاية 
في «ردى») ئ ئ 

() أي: برأنا إليك من الشرك والظلم وقيل: أراد به الخلاف والباطن (أسد الغابة ودحلان) والوثن كل ما له 
جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تعمل وتنصب فتعبد, والصنم: 
الصورة بلا جثة (النهاية). 
وإلعنن: الاعتراض يقال عنّ لي الشيء إذا اعترض. أي برأنا إليك من أن نعبد وثناً ومن الاعستراض 
والخلافه وان تخالك.وتعانط رراجع القائق أيضا) وبرانا إلبك من الاعيدات: 





الاسلام [السلام] وشرايع الاسلام”" ما طما البحر وقام تعار”", ولنا نعم همل 
أغقال 7 ها قبل يبلل ووق كتير الزسل قليل الرسل © أساعا سنفة خدراء 
0 ليس علل ولا نبل 17. 

«اللهم بارك هم في محضها ومخضها ومذقها". وأبعث راعيها بالدثر ميانع 


)١(‏ أي: لنا دعوة الدين وشرائعه لا نرئ خلافه ولا تتركه. 

(؟) طمى بالمهملة قال ابن الأثير : «ما طما البحر وقام تعار» أي: ارتفع بأمواجه وتعار (بالكسر) اسم جبل 
(راجع دحلان والنسيم والفائق وأسد الغابة). 

(") لنا نعم هَمَل أغفال, الهمل المهملة التي لا رعاء لها ولا فيها من يصلحها ويهديها لإعواز النبات. 
والأغفال جمع غفل؛ وهي التى لآ البان لها؛ والاصل انها لا نات عليها كانها مقفلة مهملة (راجع أسد 
الغابة والفائق والنهاية والنسيم ودحلان). 

(؛) في اند القارة والقائق لاما فيض نباذل» والمعنى ما تبل بلبن وفي النهاية: وفى حديث طهفة «ما تبض 
ببلال» أراد به اللبن وقيل: المطر والبلال: القدر الذي يبل أي: ما يقطر منها لبن يبل (راجع النهاية في 
«بض» و «بلل» امد الغابة والفائق). 
«ووقير» الوقير: القطيع من الغنم قال ابن الأثير: : ووقير كثير الرسل الوقير الغنم وقيل أصحابها وقيل: 
القطيع من الضأن خاصة وقيل: الغنم والكلاب والر عاء جميعاً و «الرسل» بفتح الراء والسين من الابل 
والغنم ما.يين عشرة إلى خمس وعشرين يريد أن الذي ا شي إلى الرعي كثير العدد. لكنه 
قليل الرسل بكسر الراء فسكون السين: اللبن هكذا فسره ابن قتيبة, وقد فسره العذري وقال : كثير 
ابقل اى ديد التفرق في طلب المرعئ وهو أشبه؛ لأنه قال في أول الحديث: : مات الودى وهلك 
الهدي يعنى الابل. فاذا هلكت الابل مع صبرها وبقائها علئ الجدب كيف تسلم الغنم وتنمئ حتئ يكثر 
عددها., وإنما الوجه ما قاله العذري. (را- جع النهاية فى «وقر» و «رسل» والفائق وابعد الها 2 والزرقاني 
والنسيم ودحلان). 

(0) سئّية بالتصغير للتعظيم أى: : الجدب الشديد (النهاية ودحلان والزرقاني) «حمراء» أي: شديدة؛ لأن 
الافاق تحمر في الجدب «المؤزلة» التي عاءت ا دل وهو الضيق [النهاية والزرقاني والفائق). 

(1) العلل بفتحتين هو الشرب أولاً والنهل علي وزن علل الشرب ثانياً (دحلان والزرقاني واقن 
الموارد). 

() بارك لهم قال ابن الأثير: وبارك على محمد وآل محمد أي: أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف 
والكرامة .. وتطلق البركة أيضاً على الزيادة. 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلي في العهود والأمنات 





20ح 


[ويانع] الفر” '". وأفجر طم القد”". وبارك هم في الولد. من أقام الصلاة كان مسلماً 
ومن آقى الزكاة كان حسناً ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً . لكم يابني نهد 
ودايع الشركء ووضايع الملك7". لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة(؟) ولا 


<- «محضها» المحض بالحاء المهملة ثم الضاد المعجمة: اللبن الخالصء. والمحض الخالص من كل شىء 
(النهاية والفائق والزرقاني ودحلان). ْ 
«ومخضها» بالمعجمتين ما مخض من اللبن ليخرج زبده وأصله تحريك السقاء الذي فيه اللبن حتى 
بتميز زبده وو خدرسة رسي ذلك اللبن المأخوذ زبده مخيضاً وهو صفة لا مصدر ميمي (راجع 
دحلان والزرقانى واسد الغابة والنهاية). 
«ومذقها» المذق هو اللبن الممزوج بالماء (بفتح الميم وسكون الذال المعجمة والقاف) (را- جع الزرقاني 
واشت العانة والفائق ودعادن والنهاية). 
قال دحلان: والضمائر لأرضهم أو أنعامهم المذكورة فى كلام طهفة .. والقصد الدعاء لهم بخصب 
أرضهم وسقيها فكأنه قال: اللهم اسق بلادهم واجعلها مخصبة (وراجع الزرقاني). 

)١(‏ بالدثر بالمهملة المفتوحة م الناء المتلة الشاكنه ثم الراء: المال الكثير والمراد ههنا الخصب والنبات 
الكثير؛ لأنه من الدثار وهو الغطاء ؛ لأنها تغطي وجه الأرض واليانع: الثمر الناضج قال فى النهاية: ومنه 
حديث طهفة: وابعث راعيها في الدثر وقيل أراد بالدثر ههنا الخصب والنبات الكثير. 
«وأفجر» من فجر الماء أي بجسه وفتح له طريقاً وفجر القناة شقها. 
«لهم الثمد» كذا في أسد الغابة وفى دحلان: «له» فإن كان مفرداً فالئ الراعي ٠و‏ كا تكفا فإلى القوم, 
والثمد بفتح الثاء المثلثة وإسكان ن الميم و تفتح: الماء القليل الذي لا مادة له. أي صيّر لهم الثمد لهم عيناً 
جارية كثيرة دائمة (راجع دحلان والزرقاني والنهاية والفائق). 

)1 «ودايع الشرك» عهوده ومواثيقه توادعا أي: تعاهدا أى: : ما تعاهدتم قبل الاسلام باق على حاله إذا لم 
مك ميان ل تعالى (الزرقاني وأسد الغابة ودحلان والفائق). 

2( «ووضايع الملك» جمع وضيعة بمعنئ موضوعة؛ وهي الوظيفة التي تكون علئ الملك بكسر الميم 
يعنى ما يملك وهو ما يلزم الناس في أموالهم من الزكاة والصدقة أي: :لكم الوظائف التى تلزم المسلمين 
لا تتجاوز عنكم ولا نزيد عليكم فيها شيئاً بل هم فبها كسائر المسلمين؛ وقيل: الملك بضم الميم 
والمعن ان ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه علئ الرعايا ويستا ثرون به من غنائم الحرب لا يؤخذ 
منكم فهو لكم ... (را- جع الزرقاني فإنه أطال ذ في التحقيق وراجع دحلان والفائق). 

) لاتلطط في الركاة قال ابن الأثير «في حديث ملهفة «لا تلطط في الركاة أي. لا تمنعها يقال لط الغريم 
وألطّ إذا منع الحق (وراجع الزرقاني ودحلان) هذا : شرط عليهم. 
«ولا تلحد في الحيأة» بضم المثناة الفوقية وإسكان ن اللام وكسر الحاء المهملة آخره دال مهملة. أي: للا 
تمل عن الحق ما دمت حيّاً من ألحد إلحاداً إذا جار وعدل عن الحق هذا أيضأً : شرط عليهم. 
«ولا تتشاقل عن الصلاة» أي: لا تتخلّف عنها وتتركهاء وفى أسد الغابة: «ولا تتغافل». 


مكاتيب الرسول / ”7 
ب الرسول /ج 
تتثاقل عن الصلاة [من أق” بالاسلام فلهم ما في الكتاب. ومن أقرَ بالجزية فعليه 
الرووة ون رسو الله يََةُ الوفاء بالعهد والذمة]7"». 
فكتب طم هذا الكتاب. 


1 -_كتابه يداد لوفد همدان: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى مخلاف خارف 
وأهل جناب ال حضب وحفاف الرملء مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط. ومن 
أسلم من قومه على أنّ هم فراعها ووهاطها وعزازها ما أقاموا الصلاة. وآتوا 
الزكاة, يأ كلون علافهاء ويرعون عفاهاء لنا من دفئهم وصرامهم ما سلّموا بالميثاق 
والأمانة. وهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض [والداجن] والكبش 
الحورى. وعليهم الصالغ والقارح». 


المصدر: 


العقد الفريد 737:7 (باب الوفود) وصبح الأعشئ 777/7 و1: 70 وسيرة 
دحلان هامش الحلبية 5 ونسيم الرياض "167:١‏ وبهامشه شرح القاري 
5 والشفا ١18:١‏ ونثر الدرٌ للابي ونهاية الإرب: 5١17‏ والمصباح 
المضىء ١1١:7‏ وإعلام السائلين: +٠‏ وسيرة ابن هشام 519:4 وفى ط:0 ١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة فى كنز العمال. 
زاجم أفيما ميردنا من سير الغراتك ,شرح الألناظ أسه القابه 51/717 وديملان انين الحتلية 
5 ويس الرياض:101؟ واهة #والنهابة لابق الس بوالقاموس وليتان :العرب:وسرع القدارئ 
للشفاء فى هامش نسيم الرياض 788:١‏ و550 وكنز العمال 5١8:٠١‏ و١١‏ و0١‏ والفائق 17/8:7؟ 
وتأريخ الحدييم لابن شبّة ؟: 010 والمواهب اللدنية (شرح الزرقاني ١77:4‏ وصبح الأعشئ ١70:7‏ 
و+:564 وثثر الدرٌ للآبى .719:١‏ 


الفصل الثانى عشر / س كتبه يلتك فى العهود والآأمنات 


ماح ماب بر سوست من مر ص ييييييممممممم ا0 ا ويج ص يي م0 


وجمهرة رسائل العرب 07:١‏ وسيرة النى ييه لاسحاق بن محمد الهمداني قاضىي 
ابرقوه: ٠١06‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 7١9:١‏ ونشاة الدولة الاسلامية:./8؟ 
والمواهب اللدنية شرح الزرقاني ١١:4‏ والفائق 187:8 والمفصل ١87:1‏ 
والنهاية لابن الأثير ف «(حور». 

والوثائق السياسية: ١١1/77‏ (عن جمع من تقدم وعن نثر الدرٌ المكنون 
للأهدل: 57 والوثائق السياسية الهنية للأكوع الحوالي: .١١١‏ (وارجع إلى 
مخطوطة التأريخ المجهول) ثم قال: قابل الطبقات 7:1/١‏ والسهيلي في الروض 
الانف 85" وتاريم الطبرى: ١77759 177١‏ واسد الغابة 514:4 واليعقوبي 
1 وإمتاع المقريزى خطية: ٠١٠٠١‏ والنهاية في «ثلب» واللسان في «حور» 
وانظر كايتاني :/1 واشيرنكر :881( وراجع أيضاً: 15١/اعن‏ سبل الهدئ 
للشامى خطية باريس رقم/117١:‏ ورقة/71_الف). 

قال ابن الأثير في أسد الغابة ؟:01 في ترجمة حمزة بن مالك بن ذى مشعار: 
«قدم وفد همدان على رسول الله يه وفيهم حمزة بن مالك بن ذى مشعار فقال 
رسول الله : نعم الحى همدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد! وفيهم 
لوقيو أوقاة الالساقم فا بالموا نوكي لى التي 6 كنا را تخا مدينا رق وراد 
ار الي ا ل ل يا 


«بسم الله الرحمن الرحير هذا كتاب من محمد رسول الله» أسقط البسملة في 
صبح الأعشئ ” والمواهب اللدنية والفائق والعقد الفريد والنهاية وغريب الحديث 


)١(‏ أوعز إل الكتاب فى الطبقات الكبرئ ١/ق‏ 1:7 والاستيعاب :71/9 والاصابة 507:7 وزاد المعاد 
70:7 وأسد الغابة 594:4 و 01:5 وشرح الزرقانى للمواهب اللدنية 1:4 


5 مكاتيب الرسول / ج” 
لابن قتيبة» وفي النسم «بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من رسول اللّه» على 
الرواية و«هذاكتاب من محمد رسول اللّه» على رواية أخرئ : 

«تخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار 
مالك بن غط» كذا في المواهب وشرح الزرقاني ودحلان والنسم والنهاية وغريب 
الحديث لابن فتيبة (وفى العقد الفريد «إلى مخلاف خارف» بدل اللام) وسيرة ابن 
هشام والفائق وفي نسي الرياض: «الخلاف خارف ويام عهدهم لا ينقض عن سنة 
ماخل وأهل جناب الهضم وخفاف الرمل مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط» في 
إحدئ روايتيه وأخراهما موافق لما تقدم وفى شرح القارى «لأهل مخلاف خارق 
ويام واهل خباب الضب وحقاف الرمل من همدان مع وافدها ذي المشعار مالك 
ابن غط». 

«لخلاف خارف» المخلاف فى المن كالرستاق في العراق وجمعه مخاليف (راجع 
3 وعب و ووس وبي وي 
كتابه ييه لملوك حمير (راجع الفصل الحادي عشر 

«-خارف» بلا لام بفتح الخاء وكسر الراء بعد الألف وفىي آاخرها فاء بطن من 
همدان منهم الحارث الأعور اطمدانى الخارف'١'‏ وهم خارف بن عبدالله بن كثير 
ابن مالك بن جشم بن حاشد كانت ديارهم بالهن» فأسلموا وكتب الهم رسول 
الله يك كتاباً لمالك بن فط (راجع النهاية: ١١17‏ واللباب 1٠١:١‏ والأنساب 
للسمعانى 1:0 ط هند ومعجم قبائل العرب 5 وهر انبناتن القرروي م 
و70 ]) سمّوا باسم ابهم وفى القاموس: أن خارف لقب مالك ين عبدالله أبو قبيلة 
من همدأن. 


)0010 د 57 وك عدب اجاور عد لانن | حا رجي اس ار ل 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه وَل : في العهود والأمنات 
سس 
سب يسني ديعي ١‏ كلسي 


وزاد ف نسيم الرياض في إحدئ روايتيه ديام عهدهم لا ينقض عن سنة 
ماخل» وفى النهاية ف «حخل» بالمهملة: «والحديث الاخ : لا بنقض عهدهم عن 
شية ماحل» أى عن وشىي واش وسعاية ساعء ويروى عن سنة ماحل بالنون 
والسين المهملة,. وفسره ف «سنئن» قال: ومنه الحديث «له بنقض عهدهم عن سنة 
ماحل» أى: لا ينقض بسعى ساع بالفيمة والافساد ... والسئّة الطريقة (وراجع 
الفائق) هذه الجملة من كلام ذي المشعار كما يأتي فأخذ في نص الكتاب على هذه 
الرواية. 

و«ماخل» بالمعجمة تصحيف كى| 90 «حللات» بدل مخلااف ف الارة ممية: 


«وأهل جناب الهضب» جناب بكسر الجيم؛ والسويح اماموودور 
المعجمة واخره باء موحدة جمع هضبة. مركب تركيب مزج اسم موضع أيضاً 
(راجع دحلان والزرقاني) وفى النهاية فى «جتب»: وعدا انوا ددمي هيه 
بالكسر موضع وكذا في «هضب» مشيراً إلى الكتاب (وكذا في اللسا ن) وظاهرهما 
كابن قتيبة أن المركب اسم موضع كما قال دحلان وعلى كل حالء فالظاهر أنه 
موضع قريب من خارف. 

«وحقاف الرمل» بالحاء المهملة والقاف والفاء بينه|ا ال وفى دحلان 
«حفاف» بالفائين وصبرّح به وقال: وحفاف الرمل بالحاء المكسورة ففائين بينها 
اسم موضع أيضاً وفى غريب الحديث لابن قتيبة: وحقاف الرمل جمع حقف ويجمع 
أيضاً أحقاف .. يقال: كانت منازهم بالرمل والحقف من الرمل ما اعوج واستطال؛ 
وقال الزرقاني: وحفاف الرمل بحاء مهملة مكسورة ففائين بينهم| ألف أسماء بلادهم 


ىا ضبطه الشامى. 


أقول: محصّل كلامهما أن حفاف الرمل اسم موضع ببلاد همدان. ولكن لم 
عوك لذكره قمع البادان.وغيوه تنا سيرته مين الكنفبوأ كش الس 
الموجوذة كالفائق والقاموس وتاج العروس ومصادر الكتاب يذكروه «حقاف 
الرمل» بالقاف وما في بعض النسخ «خفاف» بالمعجمات تصحيف ظاهراًء فإما أن 
نقول: إن حفاف الرمل اسم موضع فالتقدير: كتاب من محمد رسول الله نخلاف 
خارف ولأهل جناب الهضب واهل حفاف الرملء أو نقول: إن منازهم كانت 
بالرمل كا قال ابن قتيبة أي: كان سكناهم في مكان حفّت بالرمل أو عند حقاف 
الرمل قال في تاج العروس: الحقف بالكسر: المعوج من الرمل الجمع أحقاف 
وحقاف بالكسر وعلها اقتصر الجوهري وفي العباب واللسان حقوف وجمع 
الجمع حقائف ... أو الرمل العظي المستدير قال ابن عرفة أو الكثيب منه إذا تقوس 
قالذاوق نقوية اق ابلط ل امقر كو قاله القراف دهعي إزميا ا ميطها لاما هي 
شغرب وقال ابن عرقه قرم ع اناكاته وذ فلي اق ارما رويقى لجنا موق 
لعي اشرو ان عق وروا قو نور ازروقال ابن ا مساك وال كك ميدره ليزن عاك 
[لاعسوحرشيي: راسم اناناوراهة اللبيان ارضا )للدي كناب ين سيد 
وسول ركاذت خا رفويو هن جناب الهضب, ولساكنى الرمال. 

«مع وافدها ذى المشعار مالك بن غط» الوفد: قال ابن الأثير وهم قوم 
يجتمعون ويردون البلاد. واحدهم وافد. وكذلك الدين يقصدون الأمراء لزيارة 
واسترفاد واتتجاع وغير ذلك .... 

«ذي المشعار مالك بن مط» ذى المشعار لقب لمالك بن غط الهمدانى الخارفي 
ولحمزة بن أيفع الناعطى الهمداني كان شريفاًء هاجر زمن عمر إلى الشام (راجع 
القاموس وتاج العروس فى «شعر» والاشتقاق لابن دريد: ١5؟؛‏ والمفصّل 1/:4] 


الفصل الثانى عشر / فى كنبه يَببتكت فى العهود والأمنات 


والطبقات ١/ق‏ ؟:0174). 


و«المشعار» بالميم المكسورة ثم الشين المعجمة الساكنة كما وافق عليه أسد 
الغانةي اللافانة والامشعا نمع مضا ذوهدا الكدانى 7 وصرح به دحلان وقال: 
أ موضعء وفي تاج العروس «هكذا ضبطه شراح الشفاء. وظاهر الاطلاق أنه 
اسم موضع كما صررّح به دحلان وسمى مالك أو حمزة به وكان ذلك معروفا بالمن, 
وذو رعين وذو جدن ويعرفون بالأذواء أو الذوين (كما تقدم في شرح كتابه ييه إلى 
ملوك حمير). 

وقال الخنفاجى في نسيم الرياض وذوالمشعار بميم مكسورة ثم شين 
معجمة ساكنة وقال التلمسانى: إنه شين معجمة ومهملة وغين معجمة ومهملة 
واقتصر فى القاموس على الثاني وراء مهملة (وراجع في الأقوال تاج العروس 
٠ 0:5‏ والاشتقاق لابن دريدك: 20 وتاج العروس فى «شعر»). 

«ومن أسلم من قومه على أن هم فراعها ووهاطها وغرازها» وكذا في صبح 
الأعشئ ١‏ ونسير الرياض والنهاية أيضاً إلا أنهم أسقطوا «غرازها». 

«الفراع» قال ابن الأثير: وفى حديث ذي المشعار: «على أن لهم فراعها» 
الفراع ما علا من الأرض وارتفع”"ا وقال دحلان: فراعها بكس الفاء وبراء وعين 
مهملة جمع فرعة بفتحم فسكون أي: ما علا من الجبال أو الأرض (وراجع الفائق 
(1) وكذا في النهاية واللسان والقاموس وتاج العروس فراجع. ويعلم من اللسان وغيره: انَّ ذي المشعار 

لقت اللنمط والو مالك نحية يقولون ديت ابن اذى المشعان.:ولامقافاة آنبيكون لفيا للآت والاين: 


0 اوم ا العو ا ا 0 
لهم فراعها» ويؤيد الطبعة القديمة ما فى اللسان: ومئه ديك أبن ذى المشقا على أن لهم فراعها ... 


مكاتيب الرسول / جح" 

«الوهاط» بكسر الواو وبطاء مهملة قال ابن الأثير: وفي حديث ذي المشعار 
«عل أن طم وهاطها وغراء زهأ» الوهاط المواضع المطمئنة واحدها وهط (وراجع 
0 والفائق والنسيم وحن القاري). 

«غراز» بفتح العين المهملة ثم زائين معجمتين مخففتين قال ابن الأثير: وفى 
كنانه كه لواف قتداق وغل أنهو غرازها» الغرازها صلي مق الأرض واسعد 
وكشيو وان تكون ل لطر افيا يوز اه جحااي ها لمات لحن قم :فاك مكنا ب 
عن الموات: فصلابته من أجل أنه لم يعمر بالزرع والسق وهذا خلاف ما فهمه ابن 
الأثير حيث قيد إقطاعه تَْيْةْ بقوله: «وإنما يكون في أطر افها» (وراجع الفائق 
ب الء عش 5 والتسر وشرح القارى). 

فهذه الأراضي هم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا فتؤخذ عنهم. 
وقوله : ما أقاموا... كناية عن إسلامهم أى: هذه الأراضى طم ما داموا مسلمين 
كقوله تعالئ حكاية عن الكفار: إل نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين74". 

ليه علافها ويرعون عفاءها». «علافها» بكسر العين المهملة وتخفيف 
علافهاء أو يكون يا كلون كناية عن القلك كقوله تعالى: إلا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 74" هذاوفي المواهب اللدنية وشرح الزرقاني«علاقها» بالقافوم يفسرها 
وهذا خلاف جميع النسخ وخلاف ما صرّح به الشرّاح كالفائق والنهاية والنسيم 
0 المخشر ا 
١ 000 0‏ ين ور رد 0 دري 0 0 


الطللح و 5-0 املك ا وإطعام الدَابَة كالاعلاف. وبالكسر الكثير 


6 م جرة يمانية ورقه كالعنب يكبس ويجفف ويطبخ به اللحم عوضأ عن الخل وبضم جمع 
العلوف تاوس با كله الداية (ور لهم اللسان أريضاً) فعلئ هذا يكون قوله: «يأكلون» علئ حققيقته. 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه مُلإتلَ في العهود والأمنات 
والقارى ودحلان وابن قتيبة. 

«ويرعون عفاءها» كذا في الفائق والشفاء وشرحيه وصبح الأعتئ1 فى 
رواية وفى صبح لامك ؟ و١‏ على رواية والشفاء والنسم والزرقاني بروايتيه 
وابن هشام «عافيها» وفىي المواهب «عفاها» وكذا في العقد وفىي النهاية «عافها» 
وقال ابن الأثير: وفيه «أنه أقطع من أرض ماكان عفاء» أى: ما ليس فيه لأحد أثر 
عامقا انعى الحعوه قتيةب انارو ومكةة | للمتوةه زوب قوق سينا فقا وفيا ل 
الزخشري: «العفاء الأرض الت ليس فيها ملك لأحد, وأصمٌ منه معنى أن يراد به 
الكلاء سمى بالعفاء الذى هو المطر ى| يسمئ بالسماء قال: 

وافضف يا متدرا عقاقها فلاهى تعفينا ولا تستغيه 


ولو روى بالكسر على أن يستعار اسم الشعر للنبات كان وجهاً قويا ألا 
ترئ إلى قوطم روضة شعراء كثيرة النبت وأرض كثير الشتعارييع27. 

تم إلى هنا بيان ماكان طم من الشر وط ثم أخذ يَبْيهُ فى ذكر ماكان عليهم من 
الحقوق فقال يَاهُ: 

«لنا من دفئهم وصرامهم ما سلّموا بالميئاق والأمانة» كذا في أكثر المصادر 
وفى سيرة ابن هشام والنهاية والنسيم في إحدئ روايتيه وصبح الأعئئ1 في 
روابتيه سقطت هذه الجملة. 

«من دفئهم» دفء ‏ بكس الدال المهملة وسكون الفاء واخرها ال همزة .: 
نتاج الابل وما ينتفع به منها سمأها دفئاً لأنه يتخذ من أصوافها وأوبارها ما يستدفأ 
به قال ابن الأثير: وفيه: لنا من دفئهم وصرامهم أى: من إيلهم وغنمهم. الدفء 


واللسان فى «عفا». 


مكاتيب الرسول / ”7 

22“ د 

نتاج الابل وما ينتفع به منها سماها دفئأً؛ لأنها يتخذ من أوبارها وأصوافها ما 

يستدفا به (وراجع صبح الأعثئ 711:1 والفائق :4514 وشرح الزرقاني 
١‏ 2). 


«وصرامهم» بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء المهملة أي: نخلهم يعني ما 
يصرّم من نخلهم وبقطع (راجع النهاية لابن الأثير والفائق وصبح الاعيفية 
ودحلان والنسم وشرح القاري). 

«زها :سلما بالميقاق.والأمائة»والمراة ابم امتاع هل ضداقات أمواشع ينا 
أخذ عليهم من الميثاق والعهد فلا يبعث إليهم مصدّق ولا عاشر (راجع النهاية في 
«وثق» والنسيم وشرح القاري وشرح الزرقاني والفائق). 

«دوطهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض (إوالداجن] والكبش 
الحورى وعليهم الصالغ والقارح» كذا ف أكثر المصادر وفى النهاية وابر: بن هشام على 
رواية وصبح الأعشئ ١‏ و1 على نقل والنسيم سقطت هذه الجمل. وذكروا مكان 
هذه الحمل والجملة المتقدمة: «للمحم بذلك عهد الله وذمام رسوله وشاهدهم 
[شاهدكم _صبح الأعشئ 1] المهاجرون والأنصار». 

«الثلب» بكسر المثلثة وسكون اللام وبباء موحدة: ما هرم من ذكور الابل 
وتكسّرت أسنانه (راجع النهاية في «ثلب» وصبح الأعشئ 7 والفائق والزرقاني 
والنسم والقارى ودحلان وغريب الحديث لابن قتيبة). 

«الناب» النيب والناب هى الناقة التى طال نابها أي سنهاء والألف منقلبة 
عن الياء (راجع النهاية في «نيب» ودحلان والزرقاني وصبح الأعشئ 7 والنسيم 
والقاري وغريب الحديث) أى: لا يؤخذ في الصدقة الثلب والناب. 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يَلَنكَيةَ فى العهود والأمنات 

(زوالقضيا مما القصنل من أمههن 11ل التوف والقضياة انناء والجمع فصال. 
وقيل: هو من أولاد البقر. والمعروف فى اللغة الأول (راجع النسم ودحلان 
والقاري والزرقاني وصبح الأعشئ7). 

ارو الفاوضن)» بالقاء والالك و الزاء و القاذ الشعمة المسرة من السقرعيرة 
فرضت البقرة إذا طعنت في السن (راجع نسي الرياض ودحلان) وقيل المسن من 
الابل (راجع النهاية وصبح الأعشئ6) واأطلق بعض فقال: الفارض: المسنٌّ 
كالزرقانىي والفائق وغريب الحديث لابن قتيبة. 

قال القارى: ويروئ بالعارض بالعين المهملة وهى المويشنة او المعيوية. 

«والداجن» وهو الدابة أو الشاة يعلفها الناس في منازهم. (راجع النهاية في 
دعر والتسبر والقاري والزرقاني وصبح الأعشئ1) واختلف في كونه عطفاً على 
الفارض أو صفة له قال في النسير: والداجن: الشاة التي تكون في البيت لا ترسل 
للمرعئء وكذا الراجن بالراء ىا في الصحاح. وعلى هذا فالداجن غير الفارض 
فينبغى عطفها كغيرهاء وهو في غالب النسخ بغير عطف اللهم إلا أن يقال: ما ذكر 
5008 وه خنااضقة خردة عن كوابا نا جعات :يها للنقادض ».. 


(وراجع شرح القارى 0" . 


«والكبش الحوري» (بفتحتين وقد تسكن الواو) الذي في صوفه حمرة 
منسوب إلى الحورة وكى جلود تتخذ من الضّأن وقيل: ما دبّغ من الجلود بغير 
القرظ (راجع دحلان) وفي النهاية: وفي كتابه لوفد همدان «لهم من الصدقة: الثلب 
والناب والفصيل والفارض والكبش الحورىي» الحورى منسو ب إلى ال حور إلى 
آخر ما تقدم (وراجع صبح الأعشئى 5 والفائق وشرح القاري). 


)١(‏ راجع نسيم الرياض فإنا اختصرنا كلامه خوف الاطالة. 


ب مكاتيب الرسول / ج" 

قال الخنفاجى في النسير: الكبش: الذكر الكبير من الغنم الذي يقودها غالباً 
ولذا أطلق على الرئيس والحورى اختلفوا فيه ثم ساق الكلام إلى ان قال _: ونقل 
عن الكاشفرى فى كتابه جمع الغرائب ومنبع العجائب: أن الحورى المكوى نسبة 
إلى الحوراء وهى كيّة مدورة يقال: حواه إذا كواه ... وقال التجاني: الحوري بفتح 
الواو ضرب من الكباش حمر الجلود"". 

علي الصالغ» الصالغ بصاد مهملة ولام وغين معجمة ويقال: سالغ فإن 
كاه مدل هنا مع الغين ى) فصّل في حله وهو من البقر والغم ما كمل وانتهئى 
سنّه في السادسة وقيل: هي من ذوات الأظلاف كلما أكمل ست سنين ودخل فى 
السابعة؛ لأن ولد البقرة في أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس 
ثم صالغ سنة وسنتينء وما وقع هنا في بعض النسخ ضالع بضاد معجمة وعين مهملة 
نحريف. انتهى كلام النسم (وراجع ع القارى والفائق والزرقاني و9صيمع 
الع والنهاية في «صلغ» وغريب الحديث لابن قتيبة). 

«والقارح» بالقاف والراء والحاء المهملة. وهو من الخيل ما دخل في السنة 
اميه اد السادسة (الفائق ودحلان والنسيم والقاري وصبح الأعشئ وغريب 
الي 


وقطءةلقه ان الفيدقة طن لان الخبار و لمن لوال والفد كتسية 
الخيل ليست بواجبة وقال أبو حنيفة بالوجوب في الخيل الاناث والمجتمع منها 
زعي اذكو وا نكر ذلك الفا فع مو ا عي لا ووه هن رو ناه 12 العذا عفنا 
سو شعت وقد رست لقا 4 النه راح كت المقيية ين للد عو الام 
وقال العلامة في المنتهئ: إن في احسن عن محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما 22 
قالا: «وضع أمير المؤمنين +94 ك0 


5 راليخ الدميم فإنا اختصرنا كلانه 


الفصل الثاني عشر / فى كتبه يتك في العهود والأمنات 





0ع - 


بعث رسول الله يَيهُ خالداً إلى الهن يدعو إلى الاسلام. فأقام فى همدان ستة 
تور يذعوف إل الانتلاء فلم حييوف ث انه عله بعك عليا هذ وامين غالدا 
بالرجوع إليه. وإن من كان مع خالد إن شاء بق مع علي وإن شاء رجع مع خالد. 


فلم دنى على ليْةِ من القوم خرجوا إليه فصف على ا أصحابه صفاً ثم تقدم 
0 عي رسول اله يي فأسلموا جميعاً. وكتب على اق بذلك 
قينا قال ب الى عا 557 النصر! وأصيرها عل' الجهدا فييم 


أبدال, 517 أوتاد2©, 


فوفدوا إليه يَيْْةْ مع وفود ملوك حمير. وكان الوافد من كل بطن من همدان 
يام من حاشد وقيل: إنه من بني أرعي من :هنذا واتخعار الفلتشتدى الأولقى 
ناي الآزرف: 007 واب وعفرق الأسشيعات زان الأثق امه التابة غدل امنا 


يظهر من عبائرهم) وهو بك ثور وذوالمشعار فها| كنيته ولقبه. وقد اشتبه الأمر على 
ابن هشام حيث قال: «منهم مالك بن غطء واد ثورهو ذوالمشعار». 


1 وفى طق 6 0 ساد 1 ا ال تعالى 
و8١١7‏ والمناقب لابن شهر اشوب ١79:5‏ والارشاد للمفيد رحمه الله تعالئ: 58 والبداية والنهاية 
8 أوواة الععاد 71 والوتائق السياسية: 7 عن إمتاع الأسماع للمقريزي وحياة الصحابة 
0١‏ والعدد القوية: 10١‏ والتنبيه والاشراف: 71 وذخائر العقبئ: ٠١9‏ وتأريخ الخميس ١10:5‏ 
وملحقات إحقاق الحق 714:18 9و١170:5‏ (عن الجامع بين الصحيحين: "١‏ ونثر الدر المكنؤن: ] 
ودلائل النبوة للبيهقى 0 والسيرة النبوية لابن كثير 4:١١٠-من‏ طرق كثيرة والتدوين للقزوينى 
5 وشرح الزرقانى للمواهب 2"1:4). 


لكات اي :6ران 7 "). 


002000 000 بجوم اه 5غ .)١‏ 


” ب الغاية 21000 00 


ومن بني حدّان مسلمة بن هزان الحداني (اليعقوبي 19:1 قال: وهمدان 
ورئيسهم مسلمة بن هزان الحداني) وبنو حدان بطن من همدان (كا في معجم قبائل 
العرب 50١:١‏ قال: حدان بن شراحيل بطن يعرف بذي حدان من همدان من 
القحطانية وهم بنو ذي حدان بن شراحيل بن ربيعة بن جشم بن حاشد). 

وق الاضانة عق يعض اننم كانوافائة وعشيرين لني" 

وكان وفودهم سنة تسع سنة الوفود, فلقوا رسول الله ييه مرجعة من تبوك, 
وعلوي وتات اخيرات وان ايده الو جل الور ةرانا بوي 
ومالك بن غط ير تجز ويقول: 

عدا خير سنوقة وأقيال. لسو لطا ق العالين امغال © 


/7:؟ق/١ والحلبية :5019 والطبقات‎ "١: ودحلان هامش الحلبية‎ ١47:5 راجع سيرة ابن هشام‎ )١( 
١١7:١ قال: وفيهم: حمزة بن مالك من ذي مشعار وشرح الزرقاني للمواهب 6:4" ونثر الدر للآبي‎ 
والاستيعاب وأسد الغابة والاصابة في ترجمة مالك بن نمط.‎ 

)0( الرواحل المهرية هي المراكب المنسوبة إلى مهرة قبيلة إليها تنسب الابل المهرية و «الأرحبية» هي 
الابل الأرحبية المنسوبة إلى أرحب مخلاف سمّي باسم قبيلة كبيرة ؛ من همدان والرواحل الراحلة وهي 
البعير القوى علئ الأسفار. 
”) السوقة: الذين هم دون الملوك من الناس والأقيال مضئ شرحه. 
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ور ل 


عي اللي زبننا الأمظال. ‏ لا اطاناات باو 01 


وكان ير نجز بين يدى رسول الله يَيةُ ويقول: 
إليك جاوزت سود الريف2 فى هبوات الصيف والخريف”" 
مخطمات بحبال الليف7 
ثم قام بين يدى رسول الله يده فخطب فقال: 


بارسول الله نصية من همدان من كل حاضر وباد أتوك على قلص نوا7؟) 
متصلة بحبال الاسلام. لا تأخذه في الله لومة لاثم من مخلاف خارف وياه 
ونيا 1975 هدل السدووبوالتود: احنابوا دوقيو ة[الرميدول!" وا رفوا الاشات 
والأنصاب”" عهدهم لا ينقض [عن سنّة ما حل ولا سوداء عنقفير] ما أقامت لعلع 


)١‏ الهضب: بكسر الهاء وفتح الضاد المعجمة جمع الهضبة أي: الرابية وفي القاموس: الهضبة الجبل 
المنبسط علي الأرضن أو جبل كلق من مكترة واحدة إن اليل طون الممتنع المنفرد. الاطابات: 
الأموال الطيبة.الآكال: ما يأخذه الملك من رعيته. وا كال الملوك مآ كلهم. ذووا الآكال بالمد: سادة 
الأحياء الذين يأخذون المرباع وغيره (راجع هامش ابن هشام واللسان وأقرب الموارد). 

(؟) السواد: القرئ الكثيرة الشجر بحيث يكون الصحارى وحول القرئ كالسواد. والريف بكسر الراء: 
رضن فيها ماء درن ونخل وعشب وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرهاء والهبوة 
البزا السرم سثابك الخيل»:والغباز.وذقاق الثرات 

2( راجع أسد الفاية 144:6 والاصابة والاستيعاب وسيرة زيني دحلان والحلبية في هذه الأراجيز 

(غ) النصية: خيار القوم قال ابن الاك : وفي حديث ذىي التقعار «نصية من همدان من كل 21 وباد» 
النضية عرد ينتصي من القوم أي: يختار من نواصيهم وهم ارون والأشراك» وتفال لل فساء تواصنق 
كما يقال للأتباع الذناب ( (وراجع الفائق والزرقاني وأقرب الموارد ودحلان) والقلص بضمتين جمع 
قلوص وهي الفتئ من الابل 0 النهاية والزرقانى وأقرب الموارد ودحلان). 

6 اا ان معدا ن كما تقدم هنا وفي الفصل الحادي عشر في شرح كتابه يَيِية ١‏ لسن سر نااك 
02 

(1) السود بالضم: السيادة. والقود قيادة الجيش وفى هامش ابن هشام السود: الابل والقود الخيل. 

(0) الآلهات جمع الآلهة. والأنصاب جمع النصب بضم الصاد المهملة وسكونها حجر كانوا ينصبونه في 


هه 





به ٠6‏ احتبييييةه 
وما جرئ اليعفور بِصُلّه". 


فكتب طم رسول الله الكتاب الذى تقدم واستعمل مالك بن مط على من 
أسلم من قومه فقال مالك بن تمط: 


ذكرت رسول الله فى فحمة الدجئ ونحن باأعى رحرحان و 

ساس سزييرين ‏ لسكا اميمسرة 

+ الجاهلية ل 1 0 ينصبونه ار اك 
(النهاية) وفي المفردات: والنصب: الحجارة تنصب علئ الشيء وخلكه تمان و ضي وكان اعردب 
عجار عيدها وتديج عليها . .. وقد يقال فى جمعه: أنصاب. 

)010( «عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع وما جرئ اليعفور بصلع» كذا في ابن هشام وفي العقد الفريد 
والمواهب والفائق ودحلان: «عهدهم د يتفقى عن نه [شية ]بها خل ولا سبوداء ء غنقفير ما أقام لعلع 
وماجرئ اليعفور بضلع» تقدم تفسير «عهدهم لا ينقض عن شية ماحل» «العنقفير» الداهية ويقال: 
غول عنقفير يعنى أن هذا العهد مرعي غير منكوث علئ ما خيلت كنحو ما يكتبونه: لم الوق امنا نخنا 
أعطينا كم في العسر واليسر وعلئ المنشط والمكره كذا قال الزمخشرى, وقال الزرقاني: أي لا ينقض 
ل ل و إليها إضافة الصفة للموصوف أى: ولا ينقض عن 
داهية شديدة (وراجع دحلان والنهاية) «لعلع» بف بفتح اللامين وسكون أالعين جبل ( راجع:القاموس 
والفائق والزرقانى ودحلان وغريب الحديث). 
اوعجار العقرو يفنا هيشور ته البائزو إسكاة بورض الات الكش زهو زد لعن ارلا 
ولد اواو لنسنة! والذي يقرب من ولادها وولد البقرة الوحشية. وقيل هو نيس الظباء والجمع اليعافير 

(راجع الزرقاني والقامو ونين ): 
«بصلع» بضم الصاد المهملة وتشديد اللام الأرض التي لا نبات فيها. فالمرادان عهدهم لا ينقض أصلاً 
ل ن لعلعاً مقيم واليعفور لا ينفك عن جريه بالأرض القفر (را جع الزرقاني والنهاية في صلع). 

)1١(‏ الفحمة: من الليل اولاز أغدهواة | وما بين غروب الشمس إلى نوم الناس (القاموس) الدجئ: 
الظلمة أو سواد الليل مع غيم لا ترئ نجماً ولا قمر (الأقرب) رحرحان بفتح الرائين وسكون الحاء 
جبل قرب عكاظ (القاموس) صلدد بالصاد المهملة المفتوحة وسكون اللام وفتح الدال موضع باليمن 
أو نرب رجريعان (الفاموس). 

() «وهن» أي الابل. «خوّص» الخوّص: محركة غؤر العين. وخوّص جمع مفرده ختوضصاء أى: الاببتل 
الغائرة العين . «طلائح» جمع طليحة وطلحة أي المعيبة والتي أعيت «تغتلي» بالمعجمة أي تشتد في 

سيرها وفى بعض النسخ «تعتلى» بالمهملات: :أي ترانفع فى سيرهأ فيقارب معنئ «تغتلى». «اللاحب» 


»- 
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60 جحت 


على كل فتلاء الذراعين جعدة 2 تقرٌّبنام_رٌالمِجَفٌالحفنددا"ا 
حلفت بربٌ الراقصات إلى منىْ صوادر بالركبان من هضب قردد”' 
ان #مسعمول اله قينا سدق سول اق من عتد اذى اعرش مهدد 
نال ميو نافة افو رسلنا. ‏ السبا عدا اعجداكة مين بيه 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضي بحدّالمشرفي المهند(» 


قال الحلى: وقد أَمّره ييه على من أسلم من قومه. وأمره بقتال ثقيف فكان 
ار لم سر إلا أغار عليه (وكذا في الاستيعاب :1/9 والاصابة :07م 
وأسد الغابة 794:4 وزاد المعاد 6:5 والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 84:4 
والحلبية ١69:‏ وتأري الخميس 110:7). 


وأورد عليه الحللىي بأن «همدان لم تكن تقاتل ثقيفاً فإن همدان بالمن وثقيفاً 


<- الطريق الواضح «المتمدد»: المنبسط يعني يحملنا قلائص خواكص وطلائح اللاتي تشتد فى سيرهأ في 
طريبق وسيع. 

)١(‏ «الفتلاء الذراعين» التي في ذراعيها فتل وهو اعوجاج في الذراع وهو تباعدهما عن الجنبين كأنهما 
فتلاء. «الجعدة» الناقة الكثيرة الوبر وفى بعض النسخ الجسرة : أي: : الناقة القوية على السير «الهجف» 
بكسر الهاء وفتح الجيم ونشديد الفاء: الذكر من النعام «الخفيدد»: بفتح المعجمتين وسكون الياء وفتح 
الدال المهملة: السربع (راجع اللسان والاقرب). 

(؟) الراقصات إلى منئ اي الحاملة للحاج إلئ منئ بالسرعة كانها ترقص. «صوادر بالركبان» ,بريد النوق 
الصارفة للحاج بعد تمام النسك «الهضب» - جمع الهضبة أي: الرابية «قردد» الموضع المرتفع من 
رم 
*) «طالب العرة ف» العرف المعروف واسم لما تبذله وتعطيه أي إذا جاءه طالب المعروف والاحسان 
أغطاه سريعاً «أمضي بحد المشرفي» يقال سيف مشرفي نسبة إلى مشارف الشام وقيل: نسبة إلى 
موضع باليمن «المهند» السيف المطبوع من حديد الهند يعني إذا سئل أعطئ وإذا خولف ضرب 
بالمشرفي. 
راجع معجم البلدان 571:3 والاستيعاب ”: 8 والاصابة :7607 وأسد الغابة ١91:8‏ والحلبية 
5 ؟ وابن هشام 57:4 ودحلان هامش الحلبية "١:7‏ والطبقات ١/ق‏ 7:"/ا وشر ح الزرقاني 
للمواهب 4:5" ونثر الدر للآبى 7١7:7‏ وزاد المعاد 70:7 ونسيم الرياض "97:١‏ 


د و4413 
عل لا امي وفوا واسلهوا 

وقال الزرقاني في شرح المواهب 74:5 بعد نقل وفود همدان وأنه ييه أمّره 
لاهن اسله يدن قومد: وقوه تال ققرت رناها هيو : أورد إشكالين: 

الأول: أَمَّم وفدوا وأسلموا وأمّر عليهم مالكاً وهذا الحديث الصحيح أنه 
بعث الهم خالداً ثم علياً فلوكان كذلك ما بعثهما واحداً بعد واحد ويمكن الجمع 
متنا بان البعت لن سل و لانت دوالك مون اعااهو هل القوه النايق استلفواءيو إن 
جمع الكل اسم همدان. فلا خلاف على أن في فتح الباري قال في حديث البراء: إن 
فنا العةة الدفرق اخر الفاشةدوالوقن فى الكاسعةد 

الثانى: ما ذكره بقوله: ولم تكن همدان تقاتل ثقيفاً... وهذه علّة أقوئ من 
الأو قث اجات عن الاشكال بما لا وجه لنقله فراجع. 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى عمير ذى مرّان. 
أمّا بعد ذلك. فإنه بلغنى إسلامكم مرجعنا من أرض الروم. فأبشروا؛ فإن الله 
قد هداكم بهداه. وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبد الله ورسوله. 
وأقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة. فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله علئ دمائكم وأموالكم. 
وأرض البور التى أسلمتم عليها سهلها وجبلها وعيونها وفروعها غير مظلومين, ولا 


الفصل الثاني عشر / في كتبه ينك في العهود والأمنات 

مضيّق عليكم. وإن الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لأهل بيته. إنما هى زكاة تزكونها عن 
أموالكم لفقراء المسلمين, وإن مالك بن مرارة الرهاوى قد حفظ الغيب وبلغ الخبر: 
فآمركم به خيراً فإنه منظور إليه. وكتب على بن أبى طالب». 


المصدر: 

اليعقوبي 10:7 وفى ط: ١‏ والمعجم الكبير 1/:17غ و48 وأسد الغابة 
١‏ ورسالات نبوية: ٠١7‏ وإعلام السائلين: 5 ؟ والاصابة ١١١:‏ في ترجمة 
عمير و :04 والمصنف لابن أبي شيبة 519:14 و٠84175/74١‏ ونشأة الدولة 
الافاافية 15م 

والوثائق السياسية: ١١1/770‏ (عن جمع من تقدم وعن معجم الصحابة 
لابن قانع خطية كويرولو ملخصاً ورقة: ١١١‏ ألف ثم قال: قابل المعارف لابن 
قتيبة: 715 وراجع: عن سبل الطدى للشامى خطية باريس/117١‏ ورقة: 
/51_الف. 

وأوعز إليه في أسد الغابة ١40:7‏ في «ذي مران» و"81:7 في عامر بن شهر 
والأسيارة 317 ومعدامر مق تين و سيدا م شامق الت 1 : 
والطبقات 81 و؟؛ والكامل لابن عدى ١ 8١5:1‏ والاكليل .44:٠١‏ 

وفىي رسالات نبوية: قال الحافظ وابن الأثير: أخرج الطبراني ثم ساق 
الكتاب فقال _قال ابن الأثير: أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وابن عبدالبر واخرجه 
ابن سعد فى الطبقات. 


الشرح: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى عمير ذي مرّان 


حح 4 
ومن 327 من همدآن» كذا اتفقت النسخ الموجودة عندى إلا الاصابة 601:9 
بيد لمر لكر 


«عمير» هو عمير ذو مرّان القيل بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة. وهو ناعط 
ابن مرئد الهمداني الناعطي, كان سانا في عهد النى يَيّْةُ وكاتبه. وهو جد جالد 
السن سجة ادش المستيون (راجيع أسيد الغاية 310:6 والاصابة ١17‏ 
والاستيعاب هامش الاصابة 217:75 والقاموس في «مرن» وفيه «عمير بن ذى 
ابن عمير» الهمدانى كتب اليه النى يي كتابه: قلت والصواب أن الذى كتب إليه 
كتابه البى ييه هو ذو مرّان بن عمير بن أفلح بن شرحبيل الطمداني, أما إسلامه 

الوك فتاوه ا حجري و ار نو بو عدر يوان عه ومين مادو كنا 
كرام 

«ذو مرآان» مان - بضظم المم وفتح الراء المشددة وسكون الألف وفى أخرها 
نون 7" المرّاني نسبة إلى ذى مرّان ينسب إليه محالد بن سعيد ين عمير ذى مرّان 
تداق كنا سهى اذ واء الين 9")ين الفيل لقيد كا مر تفنسيزة فى كانه يلل لوال 
حجر د كاذك النى يبيْةُ وكان فم قُْ عهذه ا والمفهوم اث 1 يفد وليس من 
الصحابة, وظاهر الكتاب 0 ذلك؛ لآن فيه « كتب إلى عمير». 


)01 رأجع القاأموس فى «مرن» فنا 
0 وفى نور القبم اعد انق موان فق امون هعدان ركذا فى الاكليل تو دك اذواء اليمن 
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سوبي ده 

كتب يَيْةُ إليه هذا الكتاب مرجعه من تبوك كا مر في نص الكتاب. 

«سلم أنتر» أي: أنتم سالمون, هذه تحية كان يله يكتيها في بعض كتبه بدل 
سلام عليكم, كما أن قوله يَيُ: «أحمد إليكم الله» أى أهدى إليكم حمد الله أيضاً تحية 
كان يََيةٌ يكتبها في صدر كتبه وفى ابن ابي شيبة واسد الغابة ورسالات نبوية 
هكذا: «سلام 50 فإني أحمد إليكه الله الذي لا إله إلا هو» وفي بعض: «سلم 
انت». 

«أمّا بعد ذلك فإنه بلغني إسلامكم مرجغنا من أرض الروم» كذا في اليعقوبي 
وفى اسد الغابة ورسالات نبوية: «اما بعد فإننا بلغنا إسلامكم مقدمنا من ارض 
الروم» والمراد رجوعه ييه من تبوك. 

«فأبشر وا فإن الله قد هداكم بهداه [بهدايته أسد الغابة ورسالات] وإنكم إذا 
شود أن ل8 إله إل ادرو أن كمد غبده وزيسولة زان مدا وسول الله اميد الغابة 
ورسالات] كذا فى اليعقوبى ونقل ابن الأثير. 

«وأقم الصلاة واتيتم [وأنطيتم أسد الغابة] الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة 
رسوله على دمائكم وأموالكم» كذا في اليعقوبى وأسد الغابة. 

«وأرض البور التى أسلمتم عليها سهلها وجبلها وعيونها وفروعها غير 
مظلومين ولا مضيق عليكم» كذا في اليعقوبي وفى اسد الغابة ورسالات نبوية 
«وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها سهلها وجباها غير مظلومين ولا مضيّق 
عليهم» وفىي نقل ابن أبي شيبة «أرض البون» والبون كورتان بالمن اعلى وأسفل 
وفيه| البئر المعطلة والقصر المشيد المذكورتان في التغزيل (القاموس) وفي معجم 
البلدان «البون» مدينة بالهن وكذا في اللسان 7٠١:11"‏ و١؟‏ في «البن» وفروعها أي 
حرئ المياه إلى الشعوب وفي المصنف لابن أبي شيبة «ومراعيها». 

البور: الأرض الت لم تزرع كما مر في تفسير كتابه يََياةُ لأكيدر. جعل طم 


مكاتيب الرسول / ج" 
سس 4207 
الأويضن الوزواالق اعلموا علي كا نه عل هو اكاعا ايامو علي لي 
سهلها وجبلها وعيونها ومجارى المياه كال ودية والشعاب هذا على نقل اليعقوبي 
وأما على نقل ابن الأثير «وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها» جعل هم أراضي 
اقوام اخذها همدان منهم فاسلمت همدان وهى فى ايديهم. وذلك لكون القوم 
كفاراً وقتئذٍ لأنه ييه قال «غير مظلومين ولا مضيق عليكم [عليهم]» أي لا تؤخذ 
الأرافى متكو ظها فلو كانت ل راضى البسالين:فاخدوها شيو اس اموا 
يكن الأخذ منهم ظلماً. تبيكافيفه أدبت لوعتلبواعل ارهن فقتو كنا رق 
ااهل 2 اسلهوا و اسل المفيوووع لتر الأرك النيه تون كانوا انين 
حينئذ227. ويحتمل أن يكون المراد من لفظ ابن الأثير ما يستفاد من لفظ اليعقوبى 
وإن كان في لفظ ابن الأثير اضطراب أى: لكم ذمة الله وذمة رسوله على ناك 
وأموالكم .وار البون للقوء اى لطمدان الذيق اسلمو ا وهذ الأراظى :حسمن لان 
اماق انوع عل سادق دروت 1 

«وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته إئما هى زكاة تزكونها عن أموالكم 
لفقراء المسلمين» كذا فى اليعقوبى, وفى أسد الغابة ورسالات نبوية «وإن الصدقة لا 
ل م ول لهل مقف سيف لبيان أن جعل الصدقة في أموالهم ليس لأجل 
النبي م وذويه”" بل هى لفقراء المسلمين تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم 
كما صرّح بذلك في بعض كتبه يي الأخر أيضاً كما قال تعالى «قللا أسألكم عل 








"/1:٠١ كما ورد في الحديث «الاسلام يجب ما قبله» أو يهدم ما قبله راجع البحار 77:1 و5‎ )١( 
و 17:00 و77:44١ وسيرة ابن‎ 01:95 ١1/7015: و717:5؟و111:57و8115‎ 
110717 جخام في ادم جمرورين العاص يوقي الستيرة الجلبية فى إبنادم حيار وذى تمرح الميسرلى‎ 
فى إسلام ابن الزبعرى و:17١؟ ذ في إسلام عبدالله بن سعد بن | بى سرح و: 07 ] فى إسلام مغيرة‎ 5١0:1و‎ 
'بن شعبة و :07" واللفظ : «محئ الاسلام ما قبله» و78 عن أمير المؤّمنين 38 : «ذهب الشرك بما فيه‎ 
ومكى الاسارم ها ول وفى المناقب لابن شهر أشوب عنه نيه «هدم الاسلام ما كان قبله». وعن‎ 
”١1:1/8 الرضاءية «أنه لو أفضئ اليه اجيم لأقر الناس علئ ما في أيديهم» راجع الوسائل‎ 

(1) بل هى حرام علئ رسول الله عد وأهل بيته هة. 
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لل د 


آذآ لس ل م ل لوس 





أجراً إلا المودة في القربى» الشورئ: 7؟. 

«وإن مالك بن مرارة الرهاوى قد حفظ الغيب وبلغ الخبر فآمركم به خيراً» 
كذا في اليعقوبى وفى أسد الغابة ورسالات نبوية والاصابة «وان مالك بن مرارة 
الرهاوي قد حفظ الغيب وأدّئ الأمانة وبلّغ الرسالة» وفى المصنف لابن أبى شيبة: 
«وإن مالك بن مرارة الرهاوي حفظ الغيب وبل الخبر وآمرك به ياذا مرّان خيراً». 

أوصئ رسول الله يي فى هذا الكتاب وكذا في كتابه يَف لحارث بن عبد 
كلال ودعيم بن عبد كلال اه قيل دى رعين ومعافرء وفى كتابه عرد 0 إلى زرعة بن 
ذى يزن المتقدمة يمالك بن مرارة خيراًء فل بلغتهم الكتب جمعوا له ثلاث عشرة 
وسنة وسبعين 0 (الاصابة مس010 


«مالك بن مرارة» وقيل: ابن مرة وقيل: ابن فزارة. والصحيح مرارة. 

«الرهاوى» بفتح الراء والهاء وبعد الألف واوء هذه النسبة إلى رها؛ وهو بطن 
من مذحجء والرهاوي بضمّ ؛لراء وفتح الهاء وفي اخرها واو هذه النسبة إلى الرها 
وهى مدينة من بلاد الجزيرة والمراد هنا الأولء وهم بنو رهاء بن منبه بن حرب ... 
ابن مذحج (راجغ اللباب 40:7 ومعجم قبائل العرب 8:7 ؛ ونهاية الإرب: ١1/8‏ 
والاشتقاق لابن دريد: 1٠60‏ وجمهرة انساب العرب: ؟١غ‏ واسد الغابة 551:4 
والاصابة 701:7 والأنساب للسمعانى 7:1 .)3١‏ 5 


«فإنه منظور إليه وكتب على بن أبى طالب» كذا في اليعقوبي ونشأة الدولة 


ا أبن الأثير الات نوية :"(رو كتيب حل بخ 1 طالب». 


الغابة 980:6 


خصصان >4 


وفى رسالات نبوية «منظور إليه في قومه» وكذا في أسد الغابة. 


كتابه يد لقيلة بنت مخرمة: 


«من محمد رسول الله لقيلة والنسوة الثلاث: لا يُظلمنَ حقّاً ولا تستكرهن 
علئ نكاح. وكل مؤمن أو مسلم لهنّ ولى وناصر. أَحسِنٌ ولا تسئن». 


المصدر: 


كنز الال 81:7" وفى ط هند ا(عن الطبراني فى الكبير) واللفظ له 
والطبقات الكبرئ 0/8:7/١‏ و مجمع الزوائد ١١:1‏ والاصابة 597:54 ورسالات 
نبوية: 851" وبلاغات النساء: ١١١7‏ والعقد الفريد ؟:/ا؛ ومدينة البلاغة ؟:87"؟. 


والوثائق السياسية: ١47/707‏ (عن الطبقات وسفن أبي داود 87:19 
القت الفريل قال » قارل الأتهعاب /(4؟ ا اسار 1 ومعجي الضحارة لايق 


نص الطبقات: 
يكرهن علئ منكح. وكل مؤمن ومسلم لهن نصير. أحسنٌ ولا تسئن». 


الشرح: 
«من محمد رسول اللّه» كذا في كنز العال دون سائر النسخ. 
«لقيلة والنسوة الثلاث» كذا في الكنز وفي الطبقات: لقيلة وللنسوة بنات 
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قيلة» وفىي الاصابة رضنا لات نبوية «لقيلة وأ للسوة بنات قيلة» وى مجمع الزوائد 
والعقد الفريد: «لقيلة والنسوة من بنات قيلة». 


«لا تظلمن حقأً» بكس الميم للمفرد المؤنث الخاطب والمخنطاب لقيلة وكل 
واحد منهن أي: ينهاهن عن الظلم وفي النسخ الكثيرة «لا يظلمن حقّاً» جمع مؤنث 
للغائب أي: النسوة لا يظلمن حقّاً إخبار في مقام الانشاء. وفي بعض نسخ الكنز 
ولامطلين أهد»: 

«ولا تستكرهن على نكاح» نهئ عن الاكراه في التزويج, وكثيراً ما يقع 
هذان العملان من النساء فنهاهن عن ذلك, وفي العقد الفريد والطبقات ويجمع 
الزوائد «ولا يكرهن على منكح» وفي الاصابة «ولا يستكرهن على منكر» كا في 
قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحضناً» النور: ؟5. 

ثم جعل كل مؤمن ومسلم ولياً وناضراً هن بقوله: «وكل مؤمن أو مسلم 
هن ولي وناصر» أو «وكلٌ مؤمن ومسلم هن نصير» فلا يظلمن أبداً؛ إذ على كل 
مسلم دفع الظلم عنهنء وفي ذكر ناصر بعد ذكر الول إيعاز إلى حاجتهن إلى الولي 
وأن الولاية أمر وراء النصرة, وإنا ذلك في الأمور الاجتاعية لولاية الرجال على 
النساء فى المسائل الاجتاعية. 

«أحسن ولا تسئن» أمر هن بالاحسان ونهى عن الاساءة إليهن» أو أمرهن 
بالتعسان وا قيهن لاسا 1 


بحثث تأر يخى: 
قيلة بنت مخرمة الغنوية وقيل: العنزية وقيل: العنبرية وهو الصحيح؛ لأنها 
قيل فيها القيمية وبنو العنبر تهيمية (راجع أسد الغابة 0:ه0 والاصابة 17:5وم 


2 مكاتيب الرسول / ج" 
والاستيعاب هامش الاصابة 97:4”) كانت تحت حبيب بن أزهر أخى بني 
عداب لقت له التساء تنوق شنا روجها فانتيع بنانيا عمررو يسن ١‏ قورت يد 
ارهرم فوفدت إلى رسول الله طبه تبتغى الصحبة, فل) اراد السفر بكت جويرية 
منبن وهى أصغرهن فحملتها معهاء فلم| ركبت الطريق فإذا أثوب يطلبها ليأخذ 
منهأ المخارية (ساق القصة ابن حجر وابن الأثير وابن سعد ورسالاات نبوية و جمع 
الزوائد 1:7 و١٠‏ بطوها ونحن اختصرناها مخافة الاطالة) فاخذهاء فسارت قيلة 
مع وافد بكر بن وائل إلى أن وردت المدينة فكتب ها رسول اله َب (بعد كلام 
طويل) هذا الكتاب فالمراد من النسوة الثلاثة بنات ققيلة كما صرح به فى نص 
الكتاب هل :رواية الطقات ومع الزوانو م الاصابة والحقه القريد كا كفده 
وراجع الطبقات ١/ق‏ 0/:7. 


6 كتابه ص فى فدية سلمان: 
نان بن الأو امم ب ادي ذهباً 
ا مو 
وحذيفة بن اليمان وأبو ذر الغفارى والمقداد بن الاسود وبلال مولئ أبى بكر 
وغبدالرحمن بن عوف. 

وكتب على بن ابى طالب يوم الاثنين فى جمادى الاولئ مهاجر محمد بن 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلتك فى العهود والأمنات 


المصدر: 

اولي نا روك أبن شما كت 351111ر و اللفظ 1د ويتوي مه تقل ارخ 
إصبهان .07:١‏ وراجع طبقات المحدثين بإصبهان 717:١‏ وتأريخ بغداد للخطيب 
والرحلة في طلب الحديث: 07 ونفس ال رحمن فى فضائل سلان فى الباب 
الأول: ١؟‏ و؟؟ وسلان الفارسى للعلامة المرتضئ: 17. 


أقؤلروأة أبو تعير بأسانيد متعددة عن أي كثيزين عبد الر من بن:عبدان 
لعن الفارسي عن أبيه عن جده أن النى يِه أملى هذا الكتاب على على بن 
5 طالب إلث: هذا ما فادى . ا 0 تهديب تأريم ابن عسا كر: وف رواية 
للحا فل ان 0 نا أذى كنا جد مل الب تمه عل ميك ان طب السروزرراء 
الخطيب عن أب نعي بطوله, وكذا رواه في 556 كدي 

والوقانق الفبوا فيب لأ كتوق 011011 الع تاراضي إصيباة وغ داه 


وعن جامع الآثار في مولد الختار لشمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمثقي 


ملاحظات حول الكتاب: 

ألف: يستفاد من نصّ الكتاب أنه كتب في السنة الأولى من الهجرة في جمادئ 
الأولى يوم الاثنين وقال العلامة المرتضئ في كتابه «سلان الفارسي في مواجهة 
التحدى» بكون عتقه عقيب إسلامه بلا فصلء وهو إنا أسلم أو أظهر إسلامه في 
السنة الأولى من الهجرة. وقال في الهامش: واعتيرها أصح الروايات وهي 
موجودة في كال الدين: ١76-1714‏ ط غفاري وفىي روضة الواعظين: 51170 
ىعار اا مويية كر الدويكات رقيشا“ اونقلها الور أيضا عق 
الدرٌ النظيم. وعن قصص الأنبياء للراوندي وعن الحسين بن حمدا 


وقد تكلم حفظه اللّه تعالى حول تأريخ تحرر سلمان: 71-1٠١‏ فراجع. 

ب - تنظر الخطيب في الكتاب قائلاً: «في هذا الحديث نظر؛ وذلك: أن أول 
مشاهد سلمان مع رسول الله ب غزوة النندق وكانت في السنة الخامسة من 
ا هجرة, ولوكان يبخلص سامان من الرق في السنة الأولى من الهجرة م يفته شيء من 
المغازي مع رسول الله ككله. 

زايا فإن التأريم بالهجرة لم يكن فى عهد رسول الله ينغ وأول من أَرَّح بها 
عمر بن الخطاب في خلافته»7". 

وقد أورد عليه العلامة المرتضيئ بقوله: 

أولاً: قوله: إن أول مشاهد سلمان الحنندق. وذلك ينافي ما ورد في الكتاب من 
أنه قد كوتب فى السنة الأولى للهجرة .. 

١-أَنّ‏ من الممكن أن يتحرر في أول سني الهجرة ثم لا يشهد أيّاً من المشاهد 
لعذر ما قد يصل إلينا وقد لا يصل. 

١-أنّ‏ مكاتبته في السنة الأولى لا تستلزم حصول الحرية فيها مباشرة؛ إذ 
قد يتأخر فى تأدية مال الكتابة فتتأخر حريته؛ وإن كنا قد ذكرنا آنفاً أن سلمان لم 
يكن كذلك بدليل نفس ما ورد في ذلك الكتاب الآنف الذكر وأدلة أخرئء ولكننا 
نريد أن نقول للخطيب: أن ما ذكرته ليس ظاهر اللزوم في نفسه ولا يصح النقض به 
يحرداً عن أي مثبتات أخرئ كما يريد هو أن يدعيه. 

ان لطن قد ذكر: أن سلا شيديدرا واخد ا نضا (الاتستهائ :م0 


.١7 وراجم سلمان الفارسى:‎ ١7١:١ تأريخ بغداد‎ )١( 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَلنتَك في العهود والأمنات 
0 

ويظهر من سليم بن قيس (:07 ونفس الرحمن: "٠‏ عنه) عد سلان في 
جماعة أهل بدر, ولعل هذا يفسّر لنا سبب فرض عمر له خمسة آلاف الذي هو 
انان 111 والاسيعان سنامقن الاضنابة 05/ة افوس الرال 171:1 
وتأريخ الأمم والملوك 4:7 ...)1١‏ 

وثانياً: قول الحنطيب إِنّ التأريئخ ال مجري لم يكن في عهد الرسولء وإن عمر بن 
الخطاب هو أول من أَرّخ به لا يمكن قبوله, فقد أثبتنا في كتابنا «الصحيح من سيرة 
النبى يََيُ»: أن النبى يَيْةُ هو واضع التأريخ الهجري وقد أَرّخ به هو نفسه يي أكثر 
من مرّة. وهذا الكتاب يصلح دليلاً على ذلك أيضاً. 

ج -الذي يورث الظنّة هو شهود الكتاب, فأما أن يكون أصل الكتاب 
خغولة: أو أن الشئوة الحقوا بعد بالكتاب: 

فإن فيهم أبا ذر الغفارى رحمه الله تعالى. وهو وإن أسلم قدهاً بمكة, ولكنه لم 
يأت المدينة إلا بعد الخندق 7(" مع صراحة الكتاب بأنه كتب في السئة الأول مسن 
الطجرة. 

هذا وقد أجاب عن الاشكال في «سلمان الفارسى» ما لفظه: نقول: إن المراد 
أنه إنما قدمها مستوطناً لما بعد الخندق: أما قبل ذلك فلعله قدمها للقاء رسول 
ييه أو لبعض حاجاته. فصادف كتابة هذا الكتاب فشهد عليه. ثم عاد إلى بلاده 
وثمة رواية اخرئ تشير إلى حضوره فلتراجع. 


111 راجع الاصابة ةواسق العاية 51 والالشيعاتهامقن الاضابة‎ )١1( 


مكاتيب الرسول / ج”7 

أقول: نظره في ذلك إلى رواية أخرجها في البحار 708:17 عن كال الدين 
في إسلام سلمان وفيها «فا قبلوا حو ودار الاطواات يه موري فل) دخلوا 
00 باسسس ير 
الواعظين: 57؟5؟178-5). 

وما يوهن القسك بها ذكر عقيل بن أبي طالب وهوكان بمكة وأخرج كرهاً 
إل دزو امن وقد رظي لبان دوا نعللا لمات كان حين قدوم النى َيه المديئنة, 
فكيف يجمع بين عقيل والنى يَْةُ في حائط من حيطان المدينة قبل إسلام سلان 

وتوصيف أبى بكر بالصديق يخالف المرسوم فيكتب صدر الاسلام مع 
التأمل النام في صحة اللقب كم لا يخى على من راجع السيرة والتأريخ واحسديث 
والقسو واهفن العار قينا ل ن الصدّيق هو لقب أمير المؤمئين على بن أبي طالب 
ضيدلوات المعدليه "نوا كان داب اننضان المسلقة ان هقر لدها سس 
المئؤمنين390 ٠‏ فزن الفقنا نا بو امنا عيدو الا لقان 

وقال العلامة المرتضئ: وقد تحدثنا في كتابنا «الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم عل ااا ن تلقيبه بهذا اللقب لا يصح لا في الاسراء والمعراج» 
ولافي أول البعثة, ولا في قضية الغار حسب اختلاف الدعاوي ... وذكرنا هناك: أن 





)00 رونا اأعديت عن الزميزل الاعف عه اك السشا حا انه حدمي لكان رهن تقهز الاين 
وحزقيل وهو مؤمن ال فرعون, ::وعلي بن ابي طالب. راجع ملحقات إحقاق الحق لاية الله الور 
اله عن مساح جنة فو ابن أبن اللزيوارن غيانين رجا بر ون هيدان الأ يسا وى :وذ ارفيق بلول وى 
أيوب الأنصاري راجع 091/:0 و7717:117 711:8 و091:131 و590:10 فإنها مشحوئة بالمصادر 
الكثيرة من كتب العامة. 
وراجع البحار ١١1:4‏ و4١75‏ و48١7‏ و9١7و188-117‏ وغاية المرام/الباب110و17١‏ ونهج 
الحق: 187 ودلائل الصدق ١71:79‏ والغدير 117:9- 11م 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يان في العهود والأمنات 
0 خحه 

الظاهر هو أن هذا اللقب قد خلع عليه بعد وفاة النى يَيهُ بمدة ليست بالقصيرة. 

ونضيف إلى ذلك: أنه إن كان أبو بكر نفسه قد كتب هذه الكلمة على كتاب 
عتق سلمان فنقول: إِنّ من غير المألوف أن يطلق الانسان على نفسه ألقاب التعظير 
والتفخير بل إن الانسان العظيم الذي يحترم نفسه يعمد في موارد كهذه إلى إظهار 
التواضع والعزوف عن الفخامة والأئهة. 

وإن كان الآخرون هم الذين أطلقوا عليه لقب «الصدّيق» وأضافوه إلى 
الكتاب من عند ايه كما د ورغبة فى تعظيمه و تفخيمه. 

فذلك يعنى: أنهم قد تصر فوا بالكتاب وأكنافوا انتما ابسن ته دون ان 
يتركوا أثرا يدل على تصرفهم هذاء وهو عمل مدان ومرفوض إن ل نقل أنه مشين, 
لاسهما وإنهم أهملوا صديقه عمر بن الخطاب فلم يصفوه بالفاروق كما وأهملوا 
غيره. 

ولا يفوتنا التذكير هنا: بأنّ النورى قد أورد الكتاب في نفس ال رحمن عن 
«تاريخ كزيده» وليس فيه وصف 1 بكر بالصديق بل وصفه ب«ابن ف قحافة» 

فجوقال العلانة|الركدوا: أضق إل ذلك أن وضف يلال باتدسول الى يكز 
قد يكون من تزيّد الرواة أيضاً؛ إذ قد ذكرنا في كتابنا الصحيح من سيرة النبي 
الأعظم 8-74:7”: أن بلالالم يكن مولى لأبى بكر ... . 

وكير نان عبد ليهلا ان الروواة.والكداب :قن زاذواهيا مق عله اسيم 
إضافة عبارة «رضى الله عنهم» إلى الشهود. إذ لا شك في أن ذلك قد حصل بعد 
كتابة ذلك الكتاب. بل ويحتمل أن يكون الشهود جميعاً قد أضيفوا بعد ذلك, وإن 
كايف | اهدالا عد اجذا. 


أقول: هنا ملاحظات أخر حول عستق سلمان فليراجع كستاب «سلمان 
الفارسي» فإنه حفظه الله تعالى أجاد فيا أفاد وحقق فجزه الله عن الاسلام خيراً. 


الشرح: 

«فادئ» أي أعطئ فديته وفكه عن الرقّ وليه 

«سلمان الفارسي» أبو عبدالله مولى رسول الله ييه وسئل عن نسبه فقال: أنا 
سلمان بن الاسلام أواحم فااقال وبعوها حي الرجل هو ابن ديه وان انمه 
ولع كر ف وكر انفد التقوع ١‏ كله من قا رسن مور اموسر اميق سهان 
تحمّل المتاعب والمصاعب في طريقه إلى الاسلام حتى نال من المعارف والايهان 
واليقين والعلم والفضل والفقه مرتبة عظيمة حتى قال يَيْهُ: «سلان منًا أهل البيت» 
(راجع حلية الأولياء لأبي نعيم ١‏ وأسد الغابة 70:7 والاصابة 717:7 
والاستيعاب هامش الاصابة 07:7 وقاموس الرجال 44 وسلإان الفارسي في 
مواجهة التحدي ونفس الرحمن للنوري رحمه الله تعالى وتنقيح المقال ١‏ 
والبحار ؟١؟‏ والطبقات الكبرئ :0 وفي ط ؛/ق 07:1١‏ وتهذيب تأريخ ابن 
عساكر .)١19٠:3‏ 


كتب «لوئي ماسينيون» المستشرق رسالة في ترجمة سلان الفارسى وجمع 
آخرين. عرّبها عبدالرحمن بدوي وسمأها «رجال غلقة في الاسلام» ونبّه على 
الواضح ما علم من حياته والغامض منهاء وبحث حول الذي يتراءئ من حديث 
طول عمره وحديث إسلامه. وفي فرق من الغلاة المنتسبة إليه (السلانية) وفي 
مقامه في الفرق الأخرئ من الغلاة والمنحر فين. 

ونحن وإن نتلق دراسات هؤلاء المستشرقين بالشك والاحتياط إلا أن 
اراشة الزبالةاهنه ل لوه القائدة: 


الفصل الثاني عشر / في كتبه وَلإيةَ في العهود والأمنات 


7 كتاب صك عتقه يله مولاه أبا راة فع أسلم: 
ا(بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من محمد رسول الله لفتاه أسلم إنى أعتقتك 
له عتقاً مبنولاً. الله أعتقك وله المنّ على وعليك. فأنت حر لا سبيل لأحد عليك إلا 


شهد بذلك أبو بكر. وشهد عثمان. وشهد على. وكتب معاوية بن أبى 
سفيان). 


المصدر: 

القراتيب الادارية للكتاني 74:١‏ قال: قال القاضي ابن باديس في شرح 
مختصر ابن فارس نقلاً عن العمدة لأبىي عبدالله التلمساني: «الصحيح في اسمه (أي 
أسم أبي رافع) اسلم للأجل عقد عتقه. ونصّه بخط الحكم المنتصر بالله أمير المؤمنين 
ابن عبدال رمن الناصر المرواني -ثم نقل الن ص كما أوردناه فقال -انتهئ ماكان بخط 
الحكم قال الشيخ أبو عبدالله: كتبته من منقول نقل من خط الحكم. 

ه فهذا عقد فى عتق بنوىٌ بنصّه من الذخائر المكنونة والكنوز الثمينة فتلقه 
شاكراً وللمغاربة ذاكراً حيث إنّ كلا من الحكم والمنتصر وساحب العمدة وفوائد 
الور مفارطة ركا لاد يق هيد جد من احالذة اشرق فلذلك لا تراه فى 
مدوناتهم الأثرية». 

وراجع الوثائق السياسية: 7١7/17‏ عن التراتيب الادارية. 


الشرح: 


«لفتاه» قال في أقرب الموارد: الف الشاب الحدث .. وربما استعير الفتى 


العيدديو اد كان شبيقا ازا عسي باسرها كا و اعليه فال ف القينابة انيدل 
يقولن احدكم عبدي وامتي ولكن فتاي وفتاني» اي: غلامى وجاريق كانه كره 
ذ كر العووونة انين اها 

«اعتقاً مبتولة» أى: ل أى: لا يرد إلى العبودية بعده بأى نحو كان. 

«والله اعتقك» أي: أمر بإعتاقه بالوحى أو ندب إليه. والمراد قطع المنّة في 
ذلك ودفع الذلّة عنه ىا كان عند الناس يعنى اعتقتك لله ولا نريد منك جزاء ولا 
شكوزا بل لله المنّ عل بالتوفيق وعليك حيث أمر بالإعتاق. 

ذا يش جر ا ادك يراه الناني لوالو لاسول عابلباى عو انها 


جعل الله مكل سوولنين الراعيات والمحرمات والجدود والأحكام مع 
اعنص اناك فيد الاننااء واتديت ستسيكا نه 


بحث تأريخى: 

الظاهر أنه هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله يل يقال اسمه إبراهيم ويقال: 
اسمه أسلم وقيل: سنان وقيل: يسار وقيل: صالح وقيل: عبدالرحمن وقيل: قرمان 
وقيل: يزيد وقيل: ثابت وقيل: هرمز كان مولى العباس بن عبدالمطلب ا غيره 
فوهبه مولاه للنى ييل فأعتقه وكان أبو رافع يقول: أنا مولى رسول الله عَلِل 
(راجع الاصابة 11:5 والاستيعاب هامش الاصابة 18:4 وأسد الغابة ١11:6‏ 
وقاموس الرجال ١:٠١‏ والنجاشي: ]). 

وحيث إن الكاتب هو معاوية بن أبى سفيان يكون تاريخ الكتاب بعد الفتح 
وإن كان عتق أب رافع قبل ذلك بكثير. ولأبي رافع ولدان: عبدالله بن أبي رافع, 
وعلي بن أبي رافع رجلان فاضلان. وكان عبيدالله خازناً لعلى افا وال أي رافع 

عق كيرت ااام فقي ومعديه ا وكاع امن اخاضل الشديدة. 


الفصل الثانى 2 فى كتبه نكي فى العهود والأمنات 
كتابه عَيم لمهرى بن الابيض: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لمهري بن الأبيض على من امن [به] من 
ف ال فقن بها وحن إل وهم ا فخ نه :قله تبن الوذ منة :رسيو له اللقطة مؤداة 
والسارحة ل 0 والتفث الك والرفث الفسوق :وكتن محمد بن مسشلمة 
الأنصارى». 


المصدر: 

/1 (عن السيرة الشامية) ومدينة البلاغة ؟:559. 

المكنون للأهدل: 54 وقال قابل الهداية والنهاية وانظر كايتاني 08:١‏ واشيرنكر 

:80 (التعليقة الأولى) وراجع أيضاً: #الاعووسيل اد الشائى خط 
واوعة اليةتق الجذائة و النيا ب 18 قال كمي كين زه يلين :لو فك هر 

والظاهر أن الصحيح «مهرة» والمفصل .١15:5‏ 


«لمهرى بن الأبيض» كذا في الطبقات في الموضعين والمفصل ١51:4‏ ولم 
أجده في معاجم الصحابة الموجودة عندي وفي الطبري 7١7:7‏ أن مهرة كانت 


لرئاب فيها بين رجلين «شخريت» من بنى شخرة و «المصبح» احد بني محارب 





س ع 


وذكر ابن سعد في وفود مهرة رجلين أحدهما مهري بن الأبيض والآخر: زهير بن 
قرضم بن العجيل بن قباث وفي اليعقوبي عند ذكر وفود العرب: ومهرة ورئيسهم 
مهري بن الأبيض وذكر وفود زهير في جمهرة أنساب العرب: .41١‏ 

«على من امن من مهرة» وفى الطبقات: 5 «على من من به من مهرة» أى: 
كتب ييه ذلك الكتاب لمهري بن الأبيض وتعهد مهري ذلك على عهده من امن. 

«مهرة» بفتح المي وسكون الماء وفي آخرها راء (اللباب :770 والقاموس 
واللسان)(١'‏ وهم مّهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة قبيلة كبيرة كانوا 
يفيمون بالعق: ومن قبائلهم بدو عريد. وعريبء وبنلو الندغى. والأمرى, وبلو 
الأدغمء ويئو الأنغم, وبنو عيدىء وبنو ضبيعى بن عقار. ومن مواضعهم رياض 
الروضة بأقصى أرض امن من مهرة. وجيروتء وظهور الشحرء. والصبرات, 
وبنعب, وذات الخيم (راجع معجم قبائل العرب ١١0:7‏ وجمهرة أنساب العرب: 
والاشتقاق: 007 واللباب 770:7 والأنساب للسمعاني 117:0 والمفصل 
4 والاكليل .)191:١‏ 

تتتسن لييح الابل المهرية:وبالين ل خلاف يإ شقاظ اماف إليهوبيتة وبين 
عمان نحو ور وكذلك بينه وبين حضرموت فما زعم زيد. وطول مخلاف مهرة 
أربع وستون درجة وعرضه سبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة (معجم البلدان)7") 
وامحتمل قوياً أن مهري نسبة إلى القبيلة وليس اسماً ولم يذكر اسم الرجلء ولم نجده 
إلى الآن يعني كتب ييه لرجل من مهرة اسم ابي الابتضى: 

«إنهم لا يؤكلون» وفي نص آخر «ألَا يؤكلوا» قال ابن سعد: يعنى بقوله «لا 
)١(‏ وفي معجم البلدان 1:0 مهرة بالفتح ثم السكون هكذا يرويه عامة الناس. والصحيح مهرة 

بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من ائمة العلم القدماء لا يختلفون فيه. 


)2( راجع اللباب 70:7 ومعجم قبائل العرب ١١0١:‏ والاشتقاق لابن دريد: 0079007 وجمهرة 
أنساب العرب: 44٠‏ ومعجم البلدان. 774:0 والمفصل .١159:4‏ 


الفصل الثاني عشر / فى كنبه يبيد في العهود والأمنات 5 
يؤكلون» أي: لا يغار عليهم؛ فعلى هذا يكون قوله يَيُ: «ولا يغار عليهم» 
استدراكاً وبياناً. ويمكن أن يكون كناية عن استقلاهم وحفظ شؤونهم أى: لا 
يصيروا رعايا لغيرهم, قال في النهاية: ومأ كول حمير خير من |كلهاء المأكول الرعية 
والآكلون الملوك, ويمكن أن يكون أنهم لا تبطل حقوقهم ولا تؤكل أمواهم. 

«ولا يعركون» وفي نص «لا يعركوا» يقال: عركت الماشية الأرض إذا 
جردتها من المرعئء فهو كناية عن عدم تحميل ما يشق علبهم وما يستأصلهم أي: 
لا يحمل عليهم الشرء ولا يضامون. ولا يحملون ما يشقّ عليهم ويستأصلهم هذه 
شروط شرطها هم. 

«وعليهم إقامة شرائع الاسلام» شرط عليهم بالعمل بأحكام الاسلام تقاماً. 

«فن بدّل» لعله كناية عن عدم الالقزام والاعتقاد بها ويمكن أن يكون كناية 
عن عدم العمل بها بناء على أَنّ العمل بالأركان جزء الايهان كما في الأحاديث 
المتظافرة أو المتواترة. 

«اللقطة مؤداة» إخبار في مقام الانشاء أي: يجب أداؤها إلى صاحبها. 


«والسارحة» أي: الماشية منداة أي: معطاة أي تعطى فرائضها والنديٌ 
القن :وقال بعطن النشاؤة: اماقم التلد يوهي أن مزرة اارحتال الادة 
والخيل فتشرب قليلأثم يردها إلى المرعئ ساعة ثم تعاد إلى الماء يعني شرط هم أن 
لا يمنعوا من الرعي والست كيفما قاغو ا واراذها. 

«والتفث السيئة» كأن كلمة تفث كانت مجهولة عند مهرة فسألوه ييه عن 
معناها وتفسيرهاء ففسرها بمطلق السيئة, فهو بمنزلة التفسير للاية الكريمة: «اثم 
ليقضوا تفثهم» الحج: 9قال الراغب: «ثم ليقضوا تفئهم» أي: أزالوا (ظ: ليزيلوا) 


2-0 مكاتيب الرسول / ج” 

وسخهم وقال ابن الأثير: هو ما يفعله المحرم إذا أحلّ من أخذ شعر وتقليم ظفر, 
فتفسيره بالسيئة إما أريد منه ما يقع منه حال إحرامه يعني أن إزالة الشعر ونحوه 
للمحرم سيئة: او اريد منه التوسع فى معنى التفث اى: ما يلزم إزالته اى: يزيلوا بعد 
الاحرام كلّ وسخ ظاهري أو معنوي يسىء الانسان. 

«الرفث» محركة الجماع (القاموس) وفى النهاية: قال الزهري: الرفث كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. والمراد: الرفث في حال الاحرام. وقال 
الراغب: الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه. وجعل 
كناية عن الجماع في قوله تعالى: «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» البقرة: 
/ام/ ١‏ . 

قال الطبرسى فى تفسبر الآآية: «الرفث في اللغة الافحاش في النطق قال 
لعججاج: عن اللغا ورفث التكلم, وقيل الرفث بالفرج الجماع وباللسان المواعدة 
للجماع وبالعين الغمز للجماع ... تم كنى بالرفث عن الجماع ههنا عند أصحابنا وهو 
قول ابن مسعود وقتادة. وقيل: هو مواعدة الجماع والتعريض للنساء به»”". 

أقول: طال البحث حول الكلمتين فى التفسير (البقرة: /41 والحج: )١9‏ وفى 
الفقه كتاب الحجج في تروك الاحرام والكفارات فراجع. 

فشر ييه الرفث بالفسوق مع أنهها جعلا في الآبة قسيمين حيث قال 
سبحانه: إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» البقرة: ١1917‏ لأن المراد من 
الفسوق هنا الفجور جىء به لتأ كيد تحريم الرفث حال الاحرام والمراد منه في الآّية 
رايا كفا دعتسن الله الال و الكاسي و اتحقيى المطلتي ا ار 

الظاهر أن وفود مهرة كان سنة تسع (سنة الوفود). 


)١(‏ مجمع البيان 71/9:7 ط الاسلامية. 


الفصل ص فل هد 0 عد ل لله 


/ كتابه 1 : لخشعم: 

«هذا كتاب من محمد رسول الله لخئعم من حاضر بيشة وباديتها أن كل دم 
أصبتموه فى الجاهلية فهو عنكم موضو بع: ومن أسلم منكم طوعاً أو كرهاً فى يده 
بحرت مو خار اربعراء تيه معام أن يروت الل قرعا عمارة فى غير أزمة ولا 
حطمة فله نشره وأكله. وعليهم فى كل سيح العشرء وفى كل غرب نصف العشر 
شهد جرير بن عبدالله ومن حضر). 


المصدر: 


الطبقات ١/ق‏ 1:5" وى طذ:5م؟ (وأوعز اليه: 0 وراجع نثر الدر للابىي 
وشا الجولة لطن و وا رسيي النلكفة ا 


والوقاتق الساتييةة لمانا غم الطيقا ش وان القو المكتورة لهند ل: 
4" وقال قابل الطبقات ١/ق‏ 8:75 ل وانظر كايتاى 58:٠١‏ واشيرنكر 4391:7. 


الشرح: 
ملنيي كععتر قيناو ١!‏ اسريهنا ابن أغار وهم: ع بن وين اران 
ال مق ودين كواذ زوق اخية خيلة رودل اسم خثعم أفتل 
وقيل إن خنعماً جمل كان ' يحمل طم و. ذا يطوق و امخاة هايم عا عدرس وميا 
5 وشهران. وبنو الخنبينى, وبنو اجرم, وبنو الحنيكء وبنو عنّة, وبنو قحافة و... 
نت منازهم فى غا, بر الأيام بجبال السراة وما والاها جبل يقال له شيء وجبل 
وو سد سر وتفرّقها فى البلاد 


) للا او مسجم قال ارب ١‏ ار لتم ب دروي اليه لال 





سس( 
فقاتلوهم وأنزلوهم عن جبالهم وأجلوهم عن منازهم, فغزلت خئعم ما بين بيشة 
وتربة وظهر تبالة على حجة البمن من مكة إليهاء وما صاحب تلك البلاد وما 
والاهاء فاتتشروا فيها إلى أن أظهر الله الاسلام وأهله. 

لهم أيام مشهورة؛ مع بني حنظلة (يوم عاقل) ومع بني عامر (يوم القرن 
ويوم فيف الريح) ومع ثقيف في حرب شديدة:, فقتلهم غيلان بن سلمة فأسرهم 3 
م لويم و 

قال القلقشندي في النهاية: افترقوا أيام الفتح في الآفاق, فلم يبق منهم فى 
مواطنهم إلا القليل. 

كانت خثعم تعظم ذا الخلصة وهو بيت لنئعم كان يدعئ كعبة اليمامة وكان 
فيه صنم يدعئ الخلصة فهدم (المعجم والكامل 5:5 "١‏ والاكليل 171:7). 

وذكر أهل المغازي: 3 رسول الله يَيةُ سير قطبة بن عامر بن جديدة إلى 
بقالة ليغير على خثعم في صفر سنة تسع وبعث معه عشرين رجلاً. وأمره أن يشنٌ 
الغارة عليهم, فاقتتلوا قتالاً شديداً فكثرت الجرحئ ف الفريقين جميعاً. وقتل قطبة 
من قتل وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة (معجم قبائل العرب والنهاية 
والمغازي للواقدى 98١:7‏ و2370/614:5, 

وقاتلهم أيضاً صرد بن عبدالله الأزدي في جبل شكر كما في الكامل ١50:1‏ 
والطيرى 1.:9. 

قال ابن سعد: «وفد عثعث بن زحر وأنس بن مدرك في رجال من خثعم إلى 
رسول الله ييه بعد ما هدم جرير بن عبدالله ذا الخلصة وقتل من قتل من خثعم, 


وجمهره انسات العرب: 5و0 وغمغ] واااشتقاق ليق دريد: 075753-0٠‏ والطبرى ١71‏ 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يَيَإَك في العهود والأمنات 
فقالوا: امنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله فاكتب لنا كتاباً نتّبع ما فيه فكتب 
طم كتاباً شهد فيه جرير بن عبدالله ومن حضير» (الطبقات ١‏ /ق 0/8:7). 

وفى اليعقوبىي 7:7 «وفدت ختئعم ورئيسهم عميس بن عمرو» وم أجده في 
المعاجم في الصحابة؛ ويحتمل أن يكون وفداً آخر غير ما ذكره ابن سعد, ولم أجد 
ذكر عئعث أيضاًء ولكن ابنا حجر والأثير ذكرا أنس بن مدرك في الاصابة /7:١‏ 
وأسد الغابة ١:9؟١,.‏ 

ارتدّت خثعم سنة إحدئ عشر فتجمعت في شنوءة مع الأزد وبجيلة 
وعليهم حميضة بن النععان. 

«حاضر بيشة» الحاضر: المقم في المدن والقرئ والبادي: المقم بالبادية 
«بيشة» بكسس الباء الموحدة والياء المثناة من نحت بعدها الشين المعجمة المفتوحة 
واد بطريق الهامة(' وفي معجم البلدان ١‏ أن بيشة بالهاء اسم قرية غناء في واد كثير 
الأهل من بلاد امن ونقل مهموزة, ثم قال: وبيشة من عمل مكة ما يلى البمن من 
كد ل را 

وف الاصابة :437 في ترجمة مطرف بن خالد عن أبي عبيد البكري في 
مجعو ها بقعي لوقو ديا واه رضت زح جل شبامة. 

أقول: ترئ بيشة في خريطة المملكة السعودية وبلاد العرب من أعمال مكة 
من المدن الرئيسة قرب وادى تبالة, ومن قراها الروشن ونمران وملاح ونخضاي 
وبيدان وتبالة وترئ منازل خثعم في تبالة وحواليها بين تبالة والأصفر وشمران. 

وظاهر يد كانوا فى تلك الأيام يسكنون بيشة وقراها ومدنها وباديتها 
اجمع. 


)١(‏ القاموس فى «بيش». 





حب ار42 

«إن كل دم |اسنتموة ف الجاهلية» أسقط يَدةٌ عنهم كل دم سفكوه في 
الجاهلية, والاسلام يحبٌ ما قبله. وقد أعلن ييه ذلك في خطبة حجة الوداع فقال: 
«إلا كل مأثرة أو بدع كانت في الجاهلية أو دم أ مال فهو تحت قدميّ هاتين . . أله 
وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع ...» (راجع تفسير القمى والصافي والبحار قْ 
خحة الوداء عن المندق واعيان الشيعة)”". 

ولغلة:شرظ لم :ذلك لا أصابوا من دماء المسلنيق بين "شيع أو قبله. 

(أقن كانه اسار باقاء الفحفة الملتوحة يعدها البناء البوخدة والالف 
ا 0 

«العزاز» بالعين المهملة والزائين المعجمتين بينهما ألف ما صلب من اللأرض 
وقد مر في كتابه ييه همدان. 

«يرويه اللثي» الروي: السق والشبع. واللنى بفتح اللام بعدها الثاء المثلثة: 
الندى وشبهه أي: يرويه ويسقيه النداوة ولا يحتاج إلى إجراء الماء من العيون أو 
بالدوالمي ونحوه من الآبار «فزكى» أي: فى الحرث. 

غبار العرارة مق تعس المال.عيارة أى :تان عامرا والتقد ير عمر انوت 
عمارة. 

«في غير أز مة» الأزمة بالفتح وكفرحة السنة المجدبة «ولا حطمة» بفتح 
الحاء المهملة وتضم بعدها الطاء المهملة الساكنة السنة الشديدة الجدبة. 


١‏ 0 أخرج. د الخطبة في رواية مفصلة عن الصادق ليذ اعلام الأمة الأنياؤقية اميق البتطة والفتيعة راذا 
أردت أن تقف عليها فراجع سنن أبي داود 3 :7 وصحيح مسلم 5 الحديث18١1؟١‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقى 0:/ا وعون المعبود ” ا وسيين الخد ”“٠‏ والنسائى 0:/ا0١‏ والدر المنثور 
0 ومجمع الزوائد 17:5؟ وفتح الباري 61/:7 4 و08 4 و 4٠١‏ وابن ماجة ٠١51-1١10:7‏ وكنز 
العمال 3580:15911/.:117 ١091:0958‏ والشفاء للقاضى عيّاض ٠١:5‏ و0153 ومنتخب مسنئد عبد 
أبن حميد: .71١‏ ْ 


.ننس يي ل سس سبببيبيبشييبب لس سبيبإبح | يح سحي يي )بحبح سح سح لبي ل بيب لي سه 0 





«(فله نشرهد» النشر ضد الطىّ يعني فله تفريقه والوسة وامسففة لان خلا 


أقول :ققد 1112 العشر وتضقن العقر يا باه المتضيةنولغله من أجل ادال 
إيجاب أكثر من ذلك في الحدب والقحط أو أقل على ما يحكم به الله سبحان بلسان 
نوعطم يبيد لما يرئ فيه من الصلام اح للمجتمع الاسلامى. 


لقد تحدّث الدكتور عون شريف قاسم في كتابه القي "١7‏ في اتخاذ الرسول 392 
خطة حاسمة لاخضاع قبائل المن وضمهم إلى حوزة الاسلام في العام الثشامن 
ال هجرى بعد فتح مكة وحصار الطائف, وقد بعث قيس بن سعد انذاك اق مم 
المسلمين لمهامة صداء. ولكنٌ أحد زعمائها استطاع الاتصال بالنى يه في الوقت 
المناسب وشفع لقومه وانقذهم قبوهم الاسلام من ويلات الحرب ... كانت 
الفحييد اها لعسسكينة لت اه لعن مزليو انعدية ا شاوه الى عاديا 
رانك الاين درققى وا لاتسيعينانة اللدواء الف ادك زر سيول الاق و نول 
الدعاة. وبذلك تحمل القوة الحربية رسالة هؤلاء الدعاة السلمية. وقد بعث خالد 
ابن الوليد في العام العاشر إلى المن للقيام بهذا الواجب واستمر فى ذلك ستة أشهر 
ولكن جهوهده لم تثمر النجاح الذي كان يريده محمد يي فعززت قوات خالد 
بجيش يقوده علبي بن 5 طالب. وزحف فى رمضان من ذلك العام. وكان لذلك أثره 
اكلم الذى برق العاقع | النعريطة الى ضمت عند :كو قبل إن لقند ان 
أسلمت في يوم واحد. وخلال ذلك العام زارت المدينة وفود سلامان وغامد 
والأزد وزبيد وخولان معلنة ولاءها لمحمد يه وقبوها الاسلام. وقد اوكل إلى 


01 1 راح تنا ---15 ول و10" 


2 مكاتيب الرسول / جح" 
بعض القبائل مهمة اهجوم على جيرانها من الوثنيين كا يتضح من أخبار وفد 
الأزد الذى قدم المدينة في السنة العاشرة وعلى رأسه صصرد بن عبدالله. فأسلم 
واقزه الوسول كل من اسلو من قوهاتوامرة ان امد عن اسلو من اهل حية 
المشركين من قبائل الهن» فخرج بيش حتى نزل بجرش وهى يومئذ مدينة مغلقة 
وفيها قبائل الهن وقد ضوءت إليها خثعم. فحاصرهم حتى عمد إلى الحيلة 
لاخراجهم من المدينة فقتلهم (ابن سعد ١/ق‏ 17:75 والطبرى: اط ليدن) ثم 
أمر الرسول جرير بن عبدالله البجلى مهدم ذا الخلصة الصمم الذي كانت تعبده خثعم 
وغيرها من القبائل؛ وم يتمكن جرير من تنفيذ أوامر الرسول إلا بعد مقتلة عظيمة 
سالت فيها الدماء وقتل فيها من خثعم اعداد غفيرة (أبن سعد ١/ق‏ 178:7) ... جاء 
وفد خثعم إلى المدينة بعد أن أمر الرسول ييه بعض قادة وفود المن التي زارته أن 
بهاجم خثعم وأن يحطم صنمهم ذا الخلصة. ويحدّد الكتاب الذي كتب هم الجماعة 
دن حني الى كانك سكو ويف وما جاوزهاء أعا القنائل التكخيرئ الى كنافت 
تسكن وادي بيشة فلا ذكر طا في الوثيقة. 

وتبداً الوثيقة بوضع كل دم أصابوه في الجاهلية, ثم تؤكد حقوقهم في 
أراضيهم بصرف النظر عن الطريقة التى أسلموا بها أى: أنهم وإن كانوا قد أسلموا 
كره فليم اين ا رضس وهامو نك الك ناكا و سه و حراط خرف 
كدومة الجندل وغيرها حين نزعت بعض الأراضي ف اعيداة] الذين ١‏ معلمةا 
غلييا عقوة:.. 7" [راجع الكتاب وتدير يها أفاذ). 


49 كتابه َيه يه لجماع كانوا فى جبل تهامة 


(ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لعباد الله 


١1١ راجع نشأة الدولة الاسلامية:‎ )١١ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يبك فى العهود والأمنات 





العتقاء: إنهم إن آمنو وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة فعبدهم حرّ ومولاهم محمد. 
ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو 


لهم. وما كان لهم من دين فى الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان. وأنَ لهم 


علئ ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليكم. وكنن ارقي كسب 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 778:١‏ وفى ط ١/ق‏ 79:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ؟؟ 
ومديئة البلاغة 899:7 1 

والوثائق السياسية: 177/717 عن الطبقات وقال: قابل اللسان مادّة جمع 
والأراكا هانق الأ واشوويرة ا 


ويشير إليه فى النهاية فى «جمع». 


الشرح: 

«لعباد الله العتقاء» نصٌ على كونهم عتقاء لأنهم فيهم حر وعبد تجمعوا في 
الجبل:ويظهر :من الكتناب انتم أخذو ا مالاً واضابوا ما قتل] اسلموا وشندء 
الاسلام ماكان قبله جعلهم عتقاء عن الرقية, أو أنهم عتقاء من النار باسلامهم, 
وجعلهم عتقاء على الاحتال الأول لثلا يجد أحد عليهم سبيلاً. ولعل مواليهم كانوا 
كفاراً ل سبيل طم عليهم بعد إيمانهم «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 
التسيا ف 1 1 


كا أنه ييه علق كونهم أحراراً على الايمان وإقامة الصلاة وجعل ولايتهم 
للرسول يَيْيهُ لأنّه أعتقهم. 


م مكاتيب الرسول / سج" 

وشرط هم أن لا يدوا إلى قبائلهم كي لا يفتنوا في دينهم ولا يؤاخذوا 
بجرائمهم: هذه كلها شروط هم تأليفاً لقلوبهم. 

ويحتمل أن يكون هؤلاء هم الذين اجتمعوا مع أبي بصير وأبي جندل بن 

سهيل بن عمرو بعد صلح الحديبية؛ لآنهم اجتمعوا في عيص من ناحية ذي المروة 

على رجل البحر والعيص من تهامة كما يظهر من معجم البلدان في كلمة تهامة, 

ولكن ينافيه سياق الكتاب؛ إذ اجتمعون مع أبي ضور وان بد لهسم فمعفا: 

المنلميق :وظاهن الكداي اننم احدنوا الاعان بعد مني واختدهو الأنوال 

وسفكهم الدماء. وأخذوا الأمان لأنفسهم مضافاً إلى أنهم لم يذكر ذلك في قصتهم 

إلذان رسول الله عه كتب إليهم ان أقبلوا ويصرح 9 كانوا مجتمعين قبل ظهور 


م أجد من تعردض لذكر هؤلاء الجماع من القبائل المتفرقة إلا أن ابن سعد قال 
في الطبقات ١/ق‏ 5:7 1: «وكتب ييه لجاع كانوا فى جبل تهامة قد غصبوا المارة من 
كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن تبعهم من العبيد. فل!| ظهر رسول الله يةِ وفد 
منهم وفد على النبى بك فكتب لهم رسول الله يك بسم الله الرحمن الرحيم ...» 

بين ابن سعد: أَنّ هؤلاء الجماع كانوا من كنانة وهم كنانة بن خزية؛ وهم 
بطون كثيرة ومن منازهم: بيض والمطهر وودان: ومن جباهم يلملم وتضارع 
والوصيفء ومن أوديتهم: الضجن وسعيا وادامء وه مياههم التلاعة بالحجاز 
وعتود, ومن أشهر أيامهم الفجار الأول والثاني والثالث (راجع معجم قبائل 
العرب 947:7 و3979 والنهاية: /ا” واللباب ١١١:‏ والاشتقاق لابن دريد: ./؟ 
و19 وجمهرة أنساب العرب: 410 ونسب قريش: ٠١-78‏ وجمهرة النسب للكلبى: 


لسعم 
١‏ والسيرة الحلبية .))١ ١‏ 


ومن مزينة: ١‏ بضم الميم وفتح الزاء وهم بنو عئان ونكق | ومن وحور حمر ومن 
مصصر من مسأ كنهم نمهان بتهامة وكانت مساكنهم بين المدينة ووادى القرئء ومن 
ديارهم وقراهم فحية والروحاء والعمق والفرع. ومن جباهم: ارة وميطان 
وورقان وقدس اوارة. (راجع معجم قبائل العرب ٠١8:5‏ واللباب 5١0:5‏ 
والاككا قبن غاب وصريى ةلماجم لحرت 151 

ومن الحكم: وهم قبائل من العرب: حكم بطن من كنانة, وحكم بن سعد 
بطن من قضاعة؛ والحكم بن سعد العشيرة بطن من مذحج منهم بنو مطيرة كانوا 
يقطنون بتهامة في نواحي أبو عريش مجاورين لحاشد وحولان. وكانت تبلغ 
مساحة مقاطعتةم مسافة خمسة ايام ... (راجع معجم قبائل العرب 7"/:١‏ 
واللباب ١:727/8؟‏ ونهاية اللارب: 7؟7و081 والاشتقاق: 100 وجمهرة انساب 
العرب: 2٠١7‏ و/ا/اغ والأنساب للسمعانى .)3١١:4‏ 

والظاهر أن المراد هنا الحكم بن سعد العشيرة القاطنين بتهامة. 

بدن القاوة قلق قن اومن عطال الورك ) والد يقن (بالكبير اين امو 
ابن خزعة سمُوا قارّة؛ لاجتاعهم والتفافهم لا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم في بني 
كنانة وقريش (معجم قبائل العرب :4180 والقاموس في كلمتى عضل والديش 
والقارة ونهاية الاارب: 06 و0"” والاشتقاق: ١7‏ وجمهرة انساب العرب: 
.))١5‏ 


وأشار إلىئ قصتهم في النهاية في «جمع» وكذا في اللسان. 
_كتابه يدا لبنى غاديأ 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى غاديا أن لهم 


الذمة وعليهم الجزية ولاعداء ولاجلاء الليل مد والنهار شد. وكتب خالد بن 


سعيد). 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١15:١‏ وفى ط ١/ق‏ 51:7 واعلام السائلين: 9 ونثر الدر 
للآبى 171:١‏ ومدينة البلاغة 70:7 واللسان والنهاية في سدئ ومدئ. 
والوثائق الهياسية ١5757‏ (عن الطبقات وجموعة المكهويات التعوية 
لأبي جعفر الديبلى اندي /ثم قال: قابل الخراج لقدامة: ورقة ١١١ب‏ واللسان 
مادة عدا والنهاية لابن الأثير مادّة عدا وانظر كايتاني 0٠١:4‏ واشيرنكر .17١:7‏ 
الفائق للزمخشرى :7017 وناسخ التواريخ: ١0‏ في تأريخ رسول اله عَل. 


كتب النى كَلِةِ لمهود تماء: «إن هم الذمة, وعليهم الجزية بلا عداء, النهار مدا 
والليل سدا». 


الشرح: 

«لبني غاديا» كذا في الطبقات (بالغين المعجمة) وفي الوثائق عن الديبلي 
مجان ١‏ ره لسري الذعب 1313 و10 رسعم بلدا كلم رق 
ومعجم قبائل العرب: 004 «عاديا» بالعين المهملة ولكن فى نهاية الإرب ومعجم 
البلدان ا الذهب بالمد «عادياء» كل ذلك في ذكر سموال بن عاديا الهودي 


الفصل الثاني عشر / في كتبه يلد في العهود والأمنات 


الشاع رق فق السيان. و ليان 09111017 رفوو المسسن :117 والاعيان 
١5‏ صاحب الحصن المعروف بتماء كما يأتى). 

قال ابن سعد عقيب نقله الكتاب وابن الأثير وابن منظور (كما يأتى) قالوا: 
وهم قوم من ببود. 

وومغجم البندان يانه لازي ا حص تا كا د سيت ال المسهو الاير 
عاديا وبنو سموأل هم بنو سموأل بن أوفى بن عاديا من الأزد من القحطانية (راجع 
معجم قبائل العرب 08014:7) قال ابن دريد فى الاشتقاق: 157: السموأل بن حي 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب وهو الذي يضرب به المثل في 
الوقاوروكاق الفمو الحيوديا ومو ماعي از وراجم غهوة امنباب السرت: 
ا" والأغانى .)١17:77‏ 

لا بلغهم سنة تسع وطء النى عَلَل وافق القررق أرسلوا إليهوضالمود هل 
اللزوية انايو لاه وارطيهيو. بهي فل ال عم امود دن تدريرة اريت 
م يخرج أهل تهاء ووادى القرى؛ لأنه] داخلتان فى أرض الشام. ويرىئ أن ما دون 
وادى القرئ إلى المدينة حجاز (المغازى للواقدى /١١:5‏ والتنبيه والأشراف: 
غ"؟ و50)). 

«لاعداء» أى: لا ظلم قال في النهاية: ومنه الحديث «كتب ليهود تهاء أن هم 
الذمة وعليهم الجزية بلا عداء» العداء بالفتح والمد الظلم وتجاوز الحد انتبئ وكذا 
000 

«ولا جلاء» أى: لا يجلون عن أوطانهم قال اله عزوجل: «ولولا أن كتب 
لله غليء الجلاء لعدّعيم ف الدنيا» النشر: #قال الراغب: أضل اللو الكشف 
الظاهر يقال: أجليت القوم عن منازهم فجلوا عنها أي: أبرزتهم عنها. 


2 مكاتيب الرسول / ج" 
«الليل مد» قال ابن سعد بعد نقل الكتاب: وقوله «مد» يقول يمده الليل 
مشاه الننار أ عقضه قى دوق النبا يدوه المديض انه قن ليو تيا أن لي 
الذمة وعليهم الحزية بلا عداءء. النهار مدىء والليل سدى» اى: ذلك هم ابدا ما دام 
الليل والنهار, يقال: لا أفعله مدى الدهر أي: طوله والسدى الخلى (وراجع اللسان). 
(والقباو قت كذافق الطبعاكهوفشروان هذا العهن لغيذة الخبار :ولك فى 
القنا نيوا لقنا مووي التنار موف بواللدل سقس النمدى الحخلية واللوى القاية راد 
أن هم ذلك أبداً ما دام الليل والنهار. 
أقول: كأنه يي أراد طول مدّه وشدة عقده أي: لا يزال يمتدٌ أمد هذا العهد 
باللدل وك اتنا رمموفييهة ا الع ها مياه من سائر عووه العري قل 
الاسلام وأوائله, فإنه كان من دأمهم في تلكم العصور تعليق حلفهم وعهدهم على 
أمر أبدي كقوهم: ما بل بحر صوفة أو ما سجئ ليل ووضح ان اونما أوسعة حبق 
مكانه كما لايخ على من راجع تأريم العرب في الجاهلية وصدر الاسلام. راجع ما 
تقدم من حلف عبدالمطلب اي مع خزاعة وغيره. وراجع نهاية الإرب: ١08‏ فى 
حلف الأحابيش مع قريش. 


من قومه وأقام الصلاة وآتئ الزكاة: أن له ماله وماءه ما عليه حاضره وباديه على 
ذلك عهد الله وذمة رسوله). 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 780:١‏ وفى ط١/ق 7١:5‏ والاصابة ١697/75١08:١‏ 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه يلبق فى العهود والأمنات 


وونيدا لاك لبونةه #4 أو تهنا الذولة الااكية :8 اوموية الذف لمم 


كايتاق 4:3 واشيرتكر 1و" (التعليقة الأول )). 


الشرح: 

«حبيب بن عمرو» ذكره أبن حجر في الاصابة: حبيب بن عمرو الطاني ثم 
الأجاء همزة مفتوحة غير ممدودة وجي مفتوحة بعدها همزة مكسورة مقصورة 
ذكره الرشاطى عن علي بن حرب العرق في التيجان عن أب المنذر هو هشام بن 
الكلبي عن جميل بن مرئد قال: وفد رجل من الأجئيين يقال له حبيب بن عمرو 
على رسول الله يف فكتب له الح. 

قال القلقشندي: «الاجيئيون نسبة إلى أجأ على وزن فَعَل وهو أحد جبلى 
طىء والاخر سلمى (نهاية الإرب: )١00‏ وفى القاموس: اجأ جبل لطى وبزنته وفي 
معجع لادان ايه اجا بون قل العم ران ْ ش 

نا اراقيق أحى هين اجا ا دهن القنائل انما كلاق يجين اجا وقد ففال 
القول فى «أجأه فى معجم البلدان 49-58:١‏ فراعم 

وقال القلقشندى «الأجعيون» بطن من طى بالعين المهملة لا بالهمزة. 

«ما عليه حاضيره» أى: طم ما أسلموا عليه سواء الحاضضر منهم فيه أي: من 
سكن القراق بوالالاد والناف اومن صو ل متيو فى التوادى من ثيل إل هتيل : 


١‏ -_كتابه يدم لذى خيوان الهمدانى: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسو الله لعك ذى خيوان إن كان صادقاً 


مكاتيب الرسول / ج" 


لح 410 


فى أرضه وماله ورقيقه فله الآمان وذمة محمد #َثِيْهُ وكتب له مالك [وفى الوثائق: 
خالد] بن سعيد)(2. ١‏ 

قال ابن الأثير بعد نقل الكتاب قال عبدان: مالك وهم والصواب خالد 
أخرجه أبو موسئ. 

أقول: وفي الطبقات: وكتب خالد. 


المصدر: 

امد القاية 4149 ١‏ والاضاية :5م94 والظيقات الكتسرى كنم 
ورسالات نبوية: ٠٠١‏ عن ابنى حجر والأثير ومسند أبىي يعلى 711:17 ونشأة 
الدولة الاسلامية: 4 ومدينة البلاغة 814:5 

والوتائق السياسية: 53/994 عن ينان أى :داوف والظبقات:واسيك الغارة 
وربا لاك قيةة النهاين التعيابة. 


الشرح: 

«لعك ذي خيوان» عك بفتح العين المهملة هو من أذواء البممن له مخلاف 
خيوان (بفتح أولة وتسكين ثانيه وآخره نون مخلاف بالبمن ومدينة بها-_-راجع 
معجم البلدان )1١0:1‏ وخيوان منسوب إلى قبيلة من اهن قال ابن دريد: بنو 
خيوان بطن (الاشتقاق: 71]) وهم خيوان بن زيد (معجم قبائل العرب 859:١‏ 
واللباب 479:١‏ والأنساب للسمعاني 777:0 وجمهرة أنساب العرب: /47. 


ذا اسل 3و يوان قبل له انطلى ال سول 3201 فشن مده الأمنان عنال 


)١(‏ فى الطبقات ١18:1‏ وأبى يعلى 177:17 «خالد بن سعيد». 


الفصل الثانى عشر / فى كتبه ‏ 5 ادل ليوات 


من قبلك ومالكء وكانت له قرية بها رقيق. فقدم على رسول الله يَيهُ فقال: 
يارسول الله إِنّ مالك بن مرارة الرهاوى قدم علينا يدعونا إلى الاسلام فأسلمنا. 
ولي اوضوى ارقن ذا كن لي كتاباً. فكتب له. 

قيّد يي هذا العهد بصدقهم فى إيانهم كا فعل ذلك في كتاب آخر أيضاً. ولعل 
المراد من صدقهم في إيمانهم العمل بأحكام الاسلام كما في قوله تعالى: إصدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» الأحزاب: "7 المراد الوفاء بالعهد وعدم المخالفة. 

(الرقيق» اع المحاواك مق لعي الالنامويو لين القبرية كانيع ونا سيو 
الرقيق وكان للرجل فبها رقاق كثيرة. ولذلك خصٌ قريته بذلك. وذكر في الكتاب 
رقتقه و كهن: ان يكوق لدصبي نكن يعملوق لد العررية: 


*4 _كتابه يلتق لماعز 
«أن ماعراً أسلم آخر قومه. وإنه لا يجنى عليه إلا بله). 
المصدر: 
الطينات ارق 11" والاضابة 577/97 فى ترمة عبزال بن ساعز 


وعازاات مايقو ل ورسية ساعد قيور متسوف بو اسك العا 01117 اا كيد ارده 


والو كائق لاسن : 8/5 ' عن بالطيقات رسا ات ونه 


الشرح: 


قال اين سعد في اللأبقا ف الى 1ف سافن اليكان يراخيرنا مومس يق 


إسماعيل قال: سمعت الجعد بن عبدالرحمن يقول: إن عبدالله بن ماعز حدّثه: أن 
ماعزاً أى النى جَئِةِ فكتب له كتاباً ... فبايعه على ذلك». 

وفي الاصابة في ترجمة الرجل ذكره غير منسوب, وفي ترجمة عبدالله بن 
ماعز وفى أسد الغابة في ترجمة عبدالله قال: القيمى سكن البصرة. وبين النسبتين 
إدافت: 


ع _كتابه يَدْهْ الى مطرف بن بهصا 

كتب قَهُ إلى مطرف بن ببصل بن كعب ... في امرأة عبدالله بن الأعور 
المازى وهو الاعفية الشافر ‏ تسمن [امعادةتكيونت وهريت فعاذت بمطرف بن 
بمصلء فخرج الأعثئ حت أ رسول الله ييه فقال: 
اميد اللا دى:وؤناة ان العخوي 

فش> 0000000 


«انظر امرأته معاذة فادفعها إليه). 


المصدر: 


راجع ما تقدم ىُّ الفصل الثامن. 


06 كتابه ا لحهيش بن اوسن النتخعى 
«شهادة أن لا اله إلا الل وأن فيد | رسول الله وإقام الصلاة لوقتها. وايتاء 
لزكاة بحقها. وصوم شهر رمضان. فمن أدركه الاسلام وفى يده أرض بيضاء وقد 
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سقتها الانواء فنصف العشر. وما كانت من أرض ظاهرة الماء فالعشر. شهد على 
ذلك عثمان بن عفان. وطلحة بن عبيدالله. وعبدالله بن أنيس الجهنى رضى اله 
عنهم). 


المصدر: 

الفائق للزخشرى 580:5. 

والوثائق السياسية: 58؟/70١-الفن‏ عن الوثائق السياسية الببنية للأكوع 
الحوالي: ١1/‏ و86١١‏ وارجع إلى مخطوطة التاريخ المجهول لوحة: 5/ وإلى إصابة 


ابن حجر في رك يان ناوشن 


قال الزخشري: إن جهيش بن اوس النخعى ييه _قدم عليه في نفر من 
احا فقال: 


ياني الله إنا حئٌ من مذحج -عَباب سالفها''" ولباب شرفهاء كرام 
غير برام نجباء غير دحّض الأقدام”". وكاين قطعنا إليك من دوية سربم 
وديمومة صردح7" وتنوف صحصح يضحئ أعلامها قامسأ ويمسى سرابها 


)١(‏ عباب الماء: معظمه وارتفاعه وكثرته ثم استعير فقيل: جاءوا يعبّ عبابهم والمراد سالفها من سلف دن 
مذحج أو ما سلف من عرّهم ومجدهم يريد أنهم أهل سابقة وشرف. 

(؟) اللباب: : الخالص. الأبرام : الذين لا يدخلون في الميسر وهم موسرون لبخلهم الواحد برم. الدحس 
جمع داحض أي: ليسوا ممن لا ثبات له ولا عزيمة أو ليسوا بساقطي المراتب زالين عن علو المنازل 
© كابس شه عدة افات هي في أصلها مركي من كاف شه أي المنونة ولذاك جاز لوقف سه 
0 توافق كم في الابهام والافتقار إلئ التمييز والبناء ولزوم التصدير وإفادة التكتير. الد 


-ث» 





طامساً”" على حراجيج كأنها أخاشب بالحومانة مائلة الأرجل”". وقد أسلمنا 


غلا االنا ود اب فقال النى طَيَهُ : اللهم بارك على 
فكتب هم رسول الله ييه كتاباً على .. 


«جهيش» (مصغراً بالجيم واطاء والياء والشين المعجمة وقيل: بفتح أوّله 
وكسر الهاء وسكون التحتانية وقيل: بفتح أوّله وسكون اغاء بعدها موحّدة وبه 
جزم ابن الأمين) بن أويس النخعى راجع الاصابة 0 وراجع تاج 
العروس فى جهش وجهس لقا + واللسان فى تفسير لغات كلامه. اسمه الأرقم 


<- الصحراء التى لا نبات فيها والدوية منسوبة إليها وقد تبدل من إحدئ الواوين الألف فيقال: داوية. 
السربخ: الواسعة (الفائق. النهاية). 
الديمومة: يجعلها بعضهم فعلولة من الدوام أي: نعيلةة الا دتجاء يدوم فيها السير فلا يكاد بنقطع, وياوّها 
تتفلة ع نزاو وقيل هي فيعولة من م القدر إذا طليتها بالرماد أي: أنها مشتبهة لا علم بها لسالكها. 
الصردح: المستوية (الفائق. النهاية). ' ' 

)١(‏ التنوفة: المفازة ويقال تنوفية للمبالغة كالاحمري وتاوها اصل ووزنها فعولة ... الصحصحة 
والصحصحان : الأرض المستوية الواسعة. ْ 

نتضحئ أعلامها أي: يدخل أعلام التنوفة في الضحئ قامساً أي: : منقمساً في السراب ب أي: مفازة تضحى 
أعلامها قامساً ويمسى سراباً طامساً أى: تبدو جبالها للعين ثم تغيب وأراد كل علم من أعلامها فلذلك 
أفرد الوصف ولم بجمعه. 

(1) حراجيج جمع حرجوج: الطويلة على وجه الأرض وعن أبي عمرو أنها الضامرة أي: جاءوا عل 
الناقة الطويلة الضامرة كأنها أخاشب جمع أخشب أي: الجبل الخشن الغليظ الحجارة. الحومانة: 
الأرض الغليظة المنقادة والجمع حوامين, مائلة الأرجل: وصف للناقة. 

(*) الهدّاب بمعنئ الهدب الورق الذي لم ينبسط كورق الأرطى والأثل والطرفاء وأراد الشجر الذي هذا 
ورفه. 

(؛) مذحج: قال ابن الأعرابي: مذحج أكمة ولد عليها أبو هذه القبيلة فسمى بها الحشّد: جمع حاشد يقال 
حشدهم يحشدهم إذا جمعهم. 
الرفذ: جتميع :رافن وهو المعين أى: إذا زب أمر حتشد يعظهم بغضاً وتسائدوا وتظاهروا:وضاروا يذ 
واحدة وهم معاوين في الخطوب. الأنواء: نجوم الأمطار. 
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كا في الطبقات ١/ق‏ 7:7 وفي أسد الغابة في ترجمة الأرقم أن اسمه: أوس بن 

«كتاباً على» أى: هم العهد على ما شر طوا في إسلامهم «إِنّ لنا من أرضنا ...) 
على أن يعملوا ويعتقدوا ما يكتب طم من إقاه الصلاة. 

انوآن حمداً رسول امه ل تكن فى تقل الوثائق: 

و تاك جقيها لانو ةدوف لوقا فق »رافق الا دو اعرف العس :ويفا كنا وهم 
أرض تسق بالدالية فنصف العشر» قال الزمخشري في تفسير ما تقله: إنا ألزمهم 
نصف العشر فيا سقته السماء. وما سق سيحاً. وما سقته السماء سيّان في وجوب 
العفس يكثالة إلا مسق يغرب اوروالية لقو له 12ل «زرفيا سفت السهاء العسير :وما من" 
بالرشاء ففيه نصف العشر» لأنه أراد تأليفهم على الاسلام. 

أقول: كان وفود النخع اخر الوفود. وقد تعرض لذكرهم في الطبقات 
١/ق‏ ":/ا/ا والاصابة واسد الغابة في ترجمة جهيش وارطاة وارقم. والحلبية 
7٠٠١ :‏ والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 11:4 وزاد المعاد؟ ولم يذكر في وفدهم 
جهيش ولعل وفودهم كان وفوداً آخركما لا يخئ على من راجع المصادرء وقد مرّ 
الكلام منا في ذيل كتابه َيِه لأرطاة. 


1 _كتابه يه لأبناء اليمن: 

نقل فى الوثائق السياسية: 507/557 _الف قال: (بعد ذكره أخبار الردة 
للأسود العسسبى وهو عبهلة بن كعب) هذا ما ذكر الطبري أما الأكوع الحوالي 
(الوثائق السياسية الهنية: ١76‏ فينقل عن مخطوطة التاريخ المجهول): ذكر الزبير بن 
الغياق السفعان غن عر والعوثنى ادركة اذ توسول انه يه كتب لوقه الأ يناء:خين 


اودر سى لأسو الكزاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن عبدالله النبى يداد لمن 
أسلم من فارس وحمير وأقام الصلاة. وآتئ الزكاة وقتل المشرك وفارقه (؟ قاتل 
المشركين وفارقهم) وأعطئ الخمس من المغنم فانه آمن ماله ونفسه بذمة الله وذمة 
محمد رسول الله 1 وكتبه المغيرة». 

وق الاضابة” ااذه /85178 ق ترمقة زرظةين عرب ذكر ابوعييدة 
مق متاقي القرس: إن الأسود الشسى لا قعل يغيث الفرض برا بطامع ثقر متها متي 
واوصئ بهم ويمن باليمن منهم خيرا. 


الفصل الثالث عشر 


7 7 ٠ ااذه‎ ٠ 
قاف ي كتبه 1 في الإقطاعات‎ 
كتابه يبه لحرام بن عبد عوف‎ © 
كتابه يد لراشد بن عبد ربّ‎ © 
كتابه يََيَةٌ للأجبٌ‎ © 
كتابه ياه لهوذة‎ © 
كتابه يََةُ لعبدالله ووقاص ابنى قمامة‎ © 
كتابه يَدَإْةٌ لسلمة بن مالك‎ © 
كتابه يََْةٌ لسلمة بن مالك‎ © 
كتابه ييه لبنى جفال‎ © 
كتابه ييه للعداء بن خالد‎ © 
كتابه و لمجاعة بن مرارة‎ © 
كتابه ان لعاصم بن الحارث‎ © 
كتابه يَُِ لعظيم بن الحارث‎ © 
كتابه ييه للزبير‎ © 
كتابه ييه لسعير بن عداء‎ © 
كتابه 1 لجميل بن ردام‎ © 
كتابه يَيْةُ لحصين بن نضلة‎ © 


© كتابه َيه لرزين بن أنس 

© كتايه ل لحصين بن أوس 

© كتابه ييه لبنى قرّة بن عبدالله 

© كتابه ييه ليزيد بن الطفيل 

© كتابه َيه لبنى قنان بن ثعلبة 

© كتابه ييه لسعيد بن سفيان 

© كتابه يَيْةُ لعتبة بن فرقد 

© كتابه ييه لبنى شنخ 

© كتابه َيه لعو سجة 

© كتابه يََيَْةٌ لبلال 

© كتابه يديه لبلال 

© كتابه ييه لبلال 

© كتابه يَيْْةُ لبى عقيل 

» كتابه يي للدارمين قبل الهجرة 
© كتابه يََدْْةٌ للدارمين بعد الهجرة 
© كتابه يي لنعيم بن أوس الدارى 


© كتابه ييه لعباس بن مرداس 


١‏ -كتابه يَةْ لحرام بن عبد عوف من بنى سليم 
إإنه أعطاه أذاماً. وما كان له من شواق. لا يحل لأحد أن يظلمهم. ولا 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١:4؟‏ وفى ط ١/ق‏ 71:7 ونشأة الدولة الاسلامية: 675١‏ 


والؤتائق السياسية: "١5/5١‏ (عق الطبقات 3 قال: انظر اشير نكر 
387 . 


الشرح: 

«حرام بن عبد عوف» كذا في الطبقات, وفي الوثائق ونشأة الدولة 
الاسلامية «حرام بن عوف»/ اعثر على ترجمته. والذى عثرت عليه في اسد الغابة 
5 حرام بن عوف البلوي رجل من أصحاب الني ييه شهد فتم مصر وم 
يزد على ذلك. وظاهر النسبة أنه من بِلِّ؛ لأن بلويّ نسبة إلى بلىيكما في القاموس 
واللباب ١11:١‏ والسمعاني 877:7 

ولكن نصّ ابن سعد على أنه من بني سليم» فهذا غير ذاك, وبنو سليم بطون 
من العرب والظاهر نما ذكر في الكتاب من أراضيهم: أن المراد هثا يبنو سليم 
(مصفْرأً) بن منصور؛ وهي قبيلة عظيمة من قيل عيلان وهم: سليم بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة(خصفة)بن قبلء وكان لسليم من الولد بهثة؛ ومنه جميع أولاد.(") 


)١(‏ كذا فى نهاية الارب: 71/7 وغ7؟. 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يَيْياةٌ فى الإقطاعات 
(0 حس 

تتفرع إلى بطون كثيرة, قال ابن دريد: 7١1‏ «فن قبائل بني سلي: بنو ذ كوانء وبنو 
ممشة, وبنو سمال, ٠‏ بسو بمزء وبمو تطروقه :وبلق الشريد. وبنو قنفذ. وبنو عصية., 
وبنو ظفر. ل را ل 

ومن منازهم حردة سلمء حرده النارين. ووادى القرى. وتماء ومن بلادهم 
الحجر (بكسر الحاء) بالقرب من قلهى, وذى رولان. والجموم السوارقية على 
تأنه امال عن تعيق الثادة قرية للأنصار (راجع معجم قبائل العرب 047:7 وما 
بعدها ونهاية الاارب: "'/ا" وغ8"” والاشتقاق لابن دريد: / ٠١‏ وما بعدها وجمهرة 
اسان الفوي ا ا 


والذي أظن قوياً أن حرام بن عبد عوف لم يكن علماً لشخص بل هو اسم 
بطن من بني سليم بن منصور, وإنما وقع التصحيف في النقل» والصحيح: حرام بن 
سمآل بن عوف بن امريٌ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور (معجم قبائل العرب 
0)) فحرام هذا بطن من بهثة من بني سلي ( أعطاهم رسول الله يَدِهُ ما لمم 
من شواق وأداماً. وإفراد الضمير فى أعطاه بحسب اللفظ فراجع وتدبر. 

ويشهد لما ذكرنا أنه يديه جعل هم ما كان له من شواق؛ وهى من أراضي 
عير عل وااذكره ا ورعييدق الافران: كان سار ليو ملم عالنة دمن 
خيبر) وإن م يذكره ياقوت ولا الفيروزابادي. 

«أذام» بالألف ثم الذال المعجمة كذا في الطبقات ولم يذكره ياقوت وإِعا ذكر 
«ادام» بالمهملة بالفتم فقال: واد وبالضم فقال وادى تهامة. وقيل: إنه من اشهر 
اودية مكة. 

أقطع َيه له أذاماً أو أداماًء وجعل له ما له في شواق, والظاهر كا قلنا أنه 
كان للقبيلة. ويشهد لذلك ضمير ا جمع ف «يظلمهم» و «يظلمون». 


)١(‏ راجع لسان العرب ١79:11‏ فى «حرم». 


" -كتابه يَدَْةٌ لراشد بن عبد رب: 


يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطئ محمد رسول الله (32إةُ) راشد بن عبد 
رب السلمى؛ أنه أعطاه غلوتين بسهم. وغلوة بححر برهاط [لا يحاقه فيها] فمن 
خاقة قل خن لوحف حق .كفي خالدرين سغيدة: 


المصدر: 
ونقناة الدولة الاترلكية اذ" ومنو النلكفة عبر 

وأوعز إليه في وفاء الوفا ١١70:‏ والاصابة ١018/4390:١‏ وتهذيب ابن 
غنيرا كر 11835 والبدافة والئياية: 55:6 والطيقات 0010 وى ط ا/ق 59:7 
والمفصّل ١7١:8‏ و761/:4 و509. 

وراجع الوثائق السياسية: "١7/709‏ (عن الطبقات والمكتوبات النبوية 
للديبلي/5 والبداية والنهاية وكتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 
لأبي إسحاق الحربي: ٠0”ط‏ الرياض 1785١ه‏ (عن الزبير بن بكار ثم قال: قابل 
الفليقات شرق 5:5 والآضابة ووقاء ألوفا وانظر القبير تك با 

اللفظ المنقول للوثائق السياسية نقله عن الديبلى والبداية والنهاية ولفظ 
الطبقات هكذا: 

لذكقت ريسول الله كلها لراشدبق عبد السلمى أنه أغطاه غلوتين مده وغلؤة 
يحجر برهاط لايحاقه فيها أحد. ومن حاقّه فلا حقٌّ له. وحقّه حقّ وكتب خالد بن 


سعيدل)). 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يَييةٌ في الإقطاعات 

«راشد بن عبد رب» كذا في الطبقات والاصابة وقال ابن حجر: ويحتمل أن 
يكون هو الذى قبله يعنى «راشد بن عبد ربه» وقال ابن الأثير: راشد بن حفص. 
وقيل: ابن عبد ربّه السلمى أبو أثيلة ذكره مسلم بن الحجاج في الصحابة. 

كان اسمه ظالماً (اوعن المرزباني أنه كان اسمه غويّاً) فسماه النبي راشداًء وكان 
اسهد اسادن هم بق سلم الذى يدع سواعاً :روف عنه أولاذه قال: كان 
الصمر الذي يقال له سواع بالمعلاة عن رهاط فرأيت ثعلبان يبولان عليه فقلت: 

ارت فول التعلبا ضر اسية؟!؟ ‏ القذهاة سن :الك هاه التعالب 


«الشّلمى» بضم السين وفتح اللام ثم ميم نسبة إلى سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان؛ وهى قبيلة مشهورة ذات بطون كثيرة كا 
تقدم (راجع اللباب ١١8:7‏ والسمعانى /:270018". 
المؤازةة الغلوة: المةة و...:القاية وهى :رهية سيم أبعدما يقدر عليه ويقال: در 
أو مسير الحجر. وفىي إعلام السائلين: «غلوتين بسعجن» بالسين والعين المهملتين 
ثم اجيم ثم النون, ولم أظفر عليه في كتب اللغة. 

«بؤهاط» بضم الراء المييلة واخرواطاء مهملة موضع ثلاث ليال من مكة 
السمهودى: رهاط كغراب والطاء مهملة موضع بأرض ينبع, اتخذ به هذيل سواعاً 
قاله ابن الكلبى (وراجع عمدة الأخبار: 9؟") وفىي تهذيب تأريخ ابن عساكر: 


.43:1ق/١ راجع الطبقات‎ )١( 


أعطئ رسول الله يك راشد بن عبد ربه رهاطاًء وفيها عين يقال لها عين الرسول. 
«لايحاقه» أي: لا يخاصمه أحد. ومن خاصمه فليس للمخاصم حقٌ 
و«حقّه حقٌ» أي: حقّ راشد ثابت قال ابن الأثير: «فجاء رجلان يحتقان في ولد 


بحث تاريخى: 

بنو سليم اسم لبطون كثيرة من العرب, والمراد هنا بنو سليم (مصغراً) بن 
منصورء وقد تقدم الكلام في بطونهم ومنازهم إجمالاً. ومن جباطهم: شرورة. شعر, 
فارء البربراء. الضمران. جمدان (راجع نهاية الارب: ١11‏ ومعجم قبائل العرب 
:7 0). 


وأيّامهم في الجاهلية تما لا همنا ذكرها وإن شئت الوقوف عليها فراجع 
معجم قبائل العرب 044:7 وأما في الاسلام: 

قال ابن سعد في الطبقات "١‏ وفى ط ١ا/ق‏ 1:7 «فل كان عام الفتح 
(سنة مان) خرجت بنو سليم إلى رسول اله كي فلقوه بقديد (مصغراً موضع لبني 
سليم) وهم سبعمائة ويقال كانوا ألفأ فهم العباس بن مرداس وانس بن عياض 
(وفي نسخة: وانس بن عباس) بن رعل وراشد بن عبد ربّه (ذكر ابن الأثير في 
ترجمة عباس بن مرداس أنه جاء إلى رسول الله ييه مع ثلاثمائة راكب, ولا ينافي ما 
ذكر؛ إذ يمكن ان يكون الباقون جاءوا مع الآخرين من رؤسائهمء وفى معجم قبائل 
العرب: 060 عن الأغاني: أن العباس جاء مع ألف من بني سلير) فأسلموا وقالوا: 
اجعلنا في مقدمتك, واجعل لواءنا أحمرء وشعارنا مقدّم (كذا) ففعل ذلك بهمء 
رهاطاً؛ وفبها عين يقال ها: عين الرسول انتهئ». 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يََيةُ في الإقطاعات 
ع 
خرج رسول الله يَيْةُ سنة ثلاث في مائتى رجل يريد بني سليمء فبلغ ماءً 
يقال له الكدر؛ وتعرف غزوة بني سليم بالكدر بغزوة ذي قرقرة. فأقام بها ثلاثأً. 
وقيل: عشراً ريق انيد ؛فرجع فأسلم سليم سنة مان وشهدوا فتحأ فراع 
راشدجو في هن تعلباً بول على صنمه كسر الأصنام وقال شعراً: 
قالت هلم ال االمديففمله له جاناعسعتلكان والاسلام 
لوما شهدت محمدأ وقبيله بالفتحم حين تكسّر الأصنام 
ارايت نون الله اضعفن ساطها والشرك يغشئ وجهه الأظلام 


قال اليعقوبي 18:7: «إن رئيس وفد سليم وقاص بن قامة, ونقل ابن سعد 
عن رجل من بنى سليم من بنى الشريد قال: وفد مثا رجل يقال له قدر بن عمار 
عل القى ا لمدينة قاسلم وعا فده عل( انوبا جد قسن توسعل دلج 

وفي تفصيل قبائل سلم وأحوالهم وشؤونهم وأيامهم راجع الطبقات 
5*0 وفى ط ١/ق‏ 41:1 و00 وأسد الغابة والاصابة والاستيعاب هامش 
الاصابة في ترجمة راشد وغيره من الرجال المذكورينء وراجع البداية والنهاية 
0 ومعجم قبائل العرب ؟: 017 وفتوح البلدان للبلاذرى: ١3371‏ . 


_كتابه يَدِيْهٌ للأجبٌ السلمى: 
«بسم الله الرحمن الرحير: هذا ما أعطئ محمد رسول الله بني الأجبٌ؛ أعطاه 


00 وكتب الأرقم». 


المصدر: 


البلاغة "١/7‏ والمفصّل .١09:5‏ 
والوثائق السياسية: 7١١/709‏ عن الأماكن للحازمى (خطية)/غ/اثم 
نصّ ابن سعد قال: وكتب رسول الله يك للأجبٌ رجل من بنى سليم «أنه 
أععلا كالسا وككن الأرقم». 

نصّ الحازمي على نقل الوثائق: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ 
وضيول الله بني الاحث أعطاهم قالسا و كنب الأرقم». 

وفي نقل ياقوت: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله بنى 
الاخت أعطاهم اليا وكتب الأرقم». 


الشرح: 

«بنى الأجب» بالجيم كذا في إعلام السائلين والطبقات والوثائق, وفى معجم 
البلدان «بني الأحبٌ» بالحاء المهملة ولم أجد الأجب بالجيم في كتب أنساب العرب 
والمذكور فيها «الأحبٌ» بالحاء (راجع الاشتقاق: ١17‏ في ذكر قبائل سعد بن قيس 
عيلان ومعجم قبائل العرب: 6 قال: الأحب قبيلة من بنى عذرة بن زيد). 

«حالساً» بالمهملتين كذا في إعلام السائلين, ولم أجده في الكتب الموجودة 
عنديء وفي الطبقات «فالسأ» بالفاء بدل الحاء. ولم يذكره ياقوت في معجم البلدان. 
وم أعثر عليه في كتب اللغة» وفي نصٌ الحازمى على نقل الوثائق ومعجم البلدان 
«قالس» بالقافء قال ياقوت: «وقالس موضع افيه النبى يل بنى الأحب (بالحاء) 
من عذرة, ثم نقل الكتاب عن عمرو بن حزم. وقال في تاج العروس «قالس» 
كصاحب موضع أقطعه النبى يله بنى الأحب قبيلة من عذرة بن زيد اللات, ذكر في 


الفصل الثالث عشر / في كتبه مي في الإقطاعات - 
حديث عمرو بن حزم (وراجع القاموس أيضاً والنهاية واللسان). 

والذي يشكل الخطب أن هؤلاء يصرحون بأنه يَيْةُ أقطع الها لبق 
لاحن (بالحاء) من بي عذرة بن ريدء ويروى ياقوت نص الكتابء. ويشير هؤلاء 
إليه مع أن ابن سعد نقل للأجب من سليم وليس في بني عذرة طائفة سليم ولا في 
سليم طائفة عذرة حتى يجمع بالحمل. فعلى هذا يمحتمل تعدد الاقطاع وتعدد 
الكتاب للأجب السلمىء وللأجب من عذرة. 

كما أن ابن سعد يقول كتبه للأجب رجل من بنى سلمء ويوافقه «السلمى» إذ 
لواكاك الراد القبيلة كتين :ب ليون » ولكق عن لكاب دو الله اديه لي 
الع ور هاناة ران الكتاتب اممر قو ش 


كتابه يد لهوذة بن نبيشة السلمى: 
كتب رسول الله عَيية طوذة بن نبيشة السملى ثم من بنى عصيّة: 


«إنْه أعطاه 0000 الجفر كله). 


المصدر: 

الطقات الكري :ا بالاتوى ل ؟ ركان ؟ ريشا الدولة الاوائية دم 
ومدينة البلاغة "١8:7‏ والمفصّل 509:5. 

والوثنائق السياسية: ١1١١/7٠١9‏ عن الطبقات وتاج العروس مادة 
«نبش» ثم قال:انظر اشيرنكر ١88:8‏ (التعليقة الأولى) وكايتاني 
7 


مكاتيب الرسول /ح" 





الشرح: 

«هوذة» بفتح الطاء وسكون الواو وفتح الذال المسخمة :و الها هناء لين 
نبيظة ضفرا كمهينة قال 3 القانوين :ونبيضة !لدو كجيينة وهوذة بن قبيقة 
كا وان 


م يذكر ابن الأثير ولاابن حجر هوذة بن نبيشة, وإما ذكرا هوذة بن الحارث 
ابن عجرة ... بن عصية .. بن ممشة بن سليم بن منصور السلمى وأنه أسلم وشهد 
فتح مكة, ويحتمل اتحاده مع ابن نبيشة بأن يكون نبيشة لقباله؛ لأنهما سلميان 
وكلاهما من بنى عصية"١".‏ وذكر ابن دريد في الاشتقاق: 7١١‏ وابن حزم في 
00000101 
ربيعة بن مكدم, وفي اللسان في «نبش»: نبيشة على التصغير أحد فرسان بني سليم. 


«بني عصية» بضم العين وفتح الصاد المهملتين بطن من تمهثة (بسضم الباء 
وسكون اطاء وفتح الثاء المثلئة (الاشتقاق والقاموس) من بنى سليم وهم: بنو 
عصية بن خفاف بن امرىٌ القيس بن بهثه بن سليم بن منصور (معجم قبائل العرب 
كوا الارييج 1 وصيرة افيناس!العرب 10 1) كانوا متزلون ضما 
معونة (راجع سيرة ابن هشام 5 0) وسواج بضم المهملة اخره جيم من جبال 
أقطع يه هوذة بن نبيشة «ما حوئ الجفر» الجفر بفتح اجيم وسكون الفاء 


)١‏ قال الزييدي في تاج العروس «نبيشة الخير» كجهينة هو عمرو بن عوف ل ع ا 
يذكره الذهبي ولا ابن فهد ولا الحافظ .وإنما ذكروا نبيشة رجل أخر له صحبة قال الصاغاني: هوذة بن 
نبيشة السلمي ثم من بنى عصية كتب له رسول الله #: : أنه أعطاه الجفر كلّه. قلت: فهو مستدرك على 
الحافظين, توفى فى حياته ‏ له ذكر فى حديث ابن عباس 





الفصل الثالث عشر / في كتبه 0 في الإقطاعات 
بي ب ماوت غطفانء وقال السمهودى 
(فى وفاء الوفا وق :انز سر عي وانحبة طبن وري درل 
ملل ماء يعرف اليوم بالحفر». 

وضيرية موضع بمكة والمدينة. ولقد بحث السمهودي حول ضرية وح-مئى 
ضيرية بحثاً وافياً (راجع 77:7 وفى ط9: )1١٠١ 7١537‏ وكذا في معجم البلدان 
07 


«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطئ محمد النبى رسول الله يَيْهُ ووقاص 
ابن قامة وعبدالله بن قامة السلميين ثم [من] بنى حارثة؛ أعطاهم المحدّب وهو بين 
اد إلى الوابدة إن كانا صادقين». 


المصدر: 

إعلام السائلين: ؟ه (واللفظ له) والاصابة ؟:851/709] ف ترجمة 
عبدالله و:71 في «وقاص» ورسالات نبوية: 70 وأسد الغاية 817:5 ؟ (إيعازاً) 
فى عبدالله وكذا 84:0 فى «وقاص» ونشأة الدولة الاسلامية: "5١‏ 


والوثائق السياسية: ٠١١9/7٠١5‏ عن جموعة المكتوبات النبوية: غ١‏ وقال: 
قار اللاضهانةتواضن الغانة: 


«وقاص بن قامة السلمى» كذا في الاصابة في الموضعين وفي أسد الغابة في 
«وقاص» وقال في نسبته: «سلماني» وفى من الغاية ف عبدالله: عبدالله بن قدامة 
السعدى أخو وقاص بن قدامة: قال أخرجه الثلاثة, إلا أن أبا عمر جعله من 
عامر. وجعله ابن مندة وابو نعم سلمياء وسمئ ابن مندة اباه قامة بدل قدامة. هذا 
وقال: أبو عمر في الاستيعاب هامش الاصابة 84:7": «عبدالله بن السعدي 
الصواب عند أهل العلم». 

قال ابن حجر: وجزم ابن الأثير بأنه عبدالله بن قدامة بن السعدى. وليس 
كذلك فيا بظهر لي؛ لأن في سياق قصة هذا أنه سلمى من بنى حارثة وابن السعدي 
من بني عامر بن لؤي من قريشء فكيف يكونان واحداً (الاصابة ؟:709). 

قال اليعقوبىي 16:5 فى وفد سلم: (ورئيسهم: وقاضن إن قافة): 

«المحدب» بالمم والجاء والدال المهملاات 3 الناع ١‏ يذكره ياقوت والقاموس 
والموسحود في معجم البلدان «المحدث» بالثاء المثلثة بدل الباء وقال: أسم ماء لببنى 
الدئل بتهامة. وعن الأصمعى الحدث بفتح المهم وضمها أيضاً منزل في طريق مكة 
بعد النقرة. 

«اطد» (بدون اطاء ف اخرها) و«الوابدة» بالباء الموحدة ١‏ احنه في معجم 
البلدان» ولم يذكره معجم قبائل العرب في منازل بنى سليم ومياههم وأوديتهم؛ وفىي 
القاموس: «اطدة» بزيادة اطاء ف آخرة موضع بين مكة وعسفان. أو هى من 
الطائف وقد يخفف فالحدث كا قال الأصمعى: موضع في طريق مكة أقطعه رسول 


الله يديد للما. 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يَْيْةُ في الإقطاعات 
(4: 6ح 
«إن كانا صادقين» ف إسلامهما فلا يعملا خللاف أحكاءم الاسلام يت يعد 
نقضاً لما عاهدا وأظهرا كقوله تعالل: إصدقوا ما عاهدوا الله عليه» الأحزاب: ؟. 


لا يعزب على المتدبر المتتبع مأ فى النسبتين «السلمى» و «من بني حارثة» 
من الاشكال؛ لأن بني حارثة لم نجده في بني سليم والذي نجده من قيل عيلان هو 
حارثة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان؛ وبنو سليم ينتسبون إإى سليم بن 
متصيور وم شك ةقينا اخوان لاقف قمية اعدهنا ازا الأخرء :قاذ ها لمي 
قيو مها نضا الاعسيهاناو لمان الهم اذ أن ركوو بت عارن قبي 
أخرئ ينتهي إليها نسب بني سليم أو ينتهي نسب بني سليم إليها. نعم في بني سلير 
بنو الحارث بن بهشة بن سليم منهم بنو ذ كوان بن رفاعة .. وهى إحدى القبائل التي 
لعنها رسول الله ييه لقتلهم أهل بثر معونة منهم العباس بن مرداس (راجع جمهرة 
جنات القري 531 ومعهي قائل العر 11 


"_كتابه يديد لسلمة بن مالك: 
«لسلمة بن مالك بن أبى عامر السلمى من بنى حارثة أنه أعطاه مدفوًاً لا 


يحاقه فيه أحد. ومن حاقه فلا حقّ له. وحقه حق). 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 777:١‏ وفى ط ا/ق 755:7 والاصابة ؟:/ا5/ غ9 
ونقنا 6 الدولة الأيالاية #5 وسديفة الاذفة 9و امل 1 


والوثائق السياسية: ٠١/8/52١5‏ عن الطبقات وقال: انظر كايتانى 51 
واشير نكر :58 (التعليقة الأولى). 


الشرح: 

(«سلمة بن مالك بن أبي عامر السلمى من بنى حارثة» كذا في الطبقات, وفى 
الاصابة: عن عبار بن ياسر أنّ ابي يَف أقطع سلمة ين مالك السلمى وكتب له: 
«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أقطع محمد رسول الله سلمة بن مالك» فذكره قال 
ابن مندة: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي أسد الغابة ؟:79: سلمة بن 
عالك طلم لو كن و عدي هاوق بامير رد د كني الكتاب الازووفال: 
ار امعو روعي ا ويا ذلك 

وصرحا بأنه من بني حارثة من بني سلم. 

«أعطاه مدفوًاً» بالميم ثم الدال المهملة ثم الفاء ثم الواو المشددة كذا فى 
الطبقات, ولم أعثر عليه إلى الآن في الكتب الموجودة عندى. 


-كتابه يله لسلمة بن مالك السلمى: 


«هذا ما أعطئ رسول اله َدَاْةٌ سلمة بن مالك السلمى؛ أعطاه ما بين ذات 
الحناظى إلئ ذات الأساود؛ لا يحاقه فيها أحد. شهد على بن أبى طالب وحاطب 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ”/ق 4:7 وفىي ط 780:١‏ ورسالات نبوية: ١07‏ وأسد 
الغابة 59:5 (عن أبن مندة واف نعيم) وققياة الدولة الاسلامية: 57117 ومدينة 
البلاغة: ١١/‏ ؟. 


والوانائق الصا مي :11:5 عن اللاقابت رمسا نف يو ةو مدلا لعالة 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يبه في الإقطاعات 
وقال: قابل وفاء الوفا للسمهودي ط جديد: ١774‏ (وأكد أن الموضع هو ذات 
الحماطى؛ وهو من أودية العقيق) وانظر كايتاني 59:8. 


الشرح: 

«ذات الحناظى» الحناظى بالحاء المهملة ثم النون ثم الألف ثم الظاء المعجمة 
ثم الياء كذا في الطبقات والوثائق. وفي أسد الغابة بالباء بدل النون وبالطاء المهملة, 
وزاد في الوثائق بين الهلالين «ذات الحناظل» والأول ١‏ يذكره ياقوت والقاموس. 
وكذا الثاني وأما الثالث ففي معجم البلدان واللسان: ذات الحناظل: موضع. 

«ذات الأساود» الأساود: اسم ماء على يسار الطريق للقاصد إلى مكة من 
الكوفة. 


١‏ -كتابه ييه لبنى حجفال الحذاميين: 


00 ل ل 0 
ل 0 وكتب الأرقه - الحازمى ا 


سعيكل). 


المصدر: 


الوثائق السياسية: ١77/78١‏ عن المكتوبات النبوية لأبى جعفر الديبلي 
الهندى, رواها عن عمرو بن حزم, والأمكنة للحازمى خطية عن الديبلي /47. 


ونشأة الدولة الاسلامية: 71" عن الديبلى والوثائق ونقله ياقوت فى معجم 


البلدان ١:00١كما‏ سيأق. وأشار إليه في النهاية في «إرم» وأنه يَيهُ أقطعه لبنى 
جعال. 


الشرح: 

«لبني جفال» بالفاء لم أعثر على ذكرهم في الكتب الموجودة عندي, وفي 
معجم قبائل العرب «بنو جعال» (بالعين المهملة) ابن ربيعة أقطعهم النبى إرم من 
ديار جذام ناقلاً ذلك عن لسان العرب ١11:17(‏ قال: وفى الحديث ذكر إرم بكسر 
الهمزة وفتح الراء الخفيفة؛ وهو موضع من ديار جذام أقطعه سيدنا رسول الله يله 
بنى جعال بن ربيعة) وفي القاموس: إرم ماء بديار جذام بأطراف الشاه”"' وفيه في 
مر ري ان ل د 


وفى معجم البلدان: إرم بالكسر ثم الفتح علم لجبل من جبال حسمى من 
ديار جذام بين إيلة وتيه بني إسرائيل: وهو جبل عال عظيم العلو يزعم أهل البادية 
ا فيا كروما وو وكان النبي يَيْةُ قد كتب لبنى جعال بن ربيعة بن زيد 
الحذاميين: «إن طم 3 لايحلها أحد علبهم لغلبهم علهاء ولا يحاقهم: من حاقهم 
فلا حقٌّ له وحقهم حقٌ». 

«لا يحاقهم» أى: لا يخاصمهم كا تقدم في كتابه ييه لراشد بن عبد ربٌ. 

كنب الأرقيه رق شل النارمي مركتي الاين سعينة. 


)010 وفي تاج العروس ١5:8‏ بعد كلام الفيروزابادي: هكذا في النسخ وهو غلط من وجوه: 
الأول: نّ سياقة يقتضي أنهما موضعان, القوانه اتلاقيل لاوطا ء: 
ثانياً : فإن هذا الجبل قد جاء ذكره في الحديث وضبطه ابن الأثير كعنب وتلاه ياقوت فى معجمه فقال: 
إرم اسم علم جبل من جبال حسمى إلى اخر كلام ياقوت. 

١‏ ؟) ضبطه ابن الأثير وياقوت ومعجم قبائل العرب «جعال» بالعين المهملة. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيَيةُ فى الإقطاعات 


19 سس 
4 _كتابه يَنِِهُ للعداء بن خالد 
«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطئ محمد رسول الله للعدّاء بن خالد بن 


هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة؛ أعطاهم ما بين المصباعة إلى الح ولوابة 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 77:١‏ وفى ط ١/ق‏ 70:1 وإعلام السائلين: 0١‏ ونشأة 
الدولة الاسلامية: 7 ومدينة البلاغة 7١7:7‏ والمفصّل 538:4. 

والؤتائق السام :مر الاضن صموظة المككوياك التيوية لكويين 
المهندى/0١‏ والطبقات وقال: قابل الأماكن للحازمى خطية/7٠:‏ ورسالات 
نبوية/؟١؟‏ ووفاء الوفا للسمهودى ؟:60” و:/1؟؟١١‏ ط جديد والنهاية مادة 
«زجج» وأكد أن الزج ماء ثم قال: انظر اشير نكر 5:7 ٠‏ ؛ (التعليقة الثالثة). 

أقول: وأشار إلى الكتاب فى المعجم الكبير للطبراني ١١:14‏ و0١‏ والطبقات 
الكبرئ /ا/ق 70:١‏ والجمهرة شام الكللى: 6 .١‏ 

وذكر إقطاع الزج له: السمهودى ١7١71:‏ وعمدة الأخبار: 7٠١‏ والجمهرة 
نير نينانت الغريف» ١‏ انر اليد الدزيره لقيو اقطعة رول اله مياه 

وفى مجمع الزوائد 37" عن شعيب بن عمر عن إعرابي .. هل لك في رجل 
له من النى يِه صحيفة يسمع منه؟ قلت: نعم ... فقلت: من هذا؟ قال: هذا العدّاء بر 
خالد. 

والظاهر أن المراد منها هنا هذا الكتاب. 


حر وج 
الشرح: 

«للعداء بن خالد» بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة بعدها الألف ثم 
الهمزة (كما في القاموس في عدا) وفى الاصابة: العداء بوزن العطاء هو ابن خالد بن 
هوذة بن خالد بن عمرو بن عامر بن صعصعة (كذا في الاصابة) وفي أسد الغابة 
ووفاء الوفا 74 ':: ربيعة بن عامر بن صعصعة وكذا في جمهرة الكلى: ٠‏ آ. 

أسلم بعد حنين وهو القائل: «قاتلنا رسول الله ييه يوم حنين, فلم يظهرنا الله 

قال أحمد في مسنده ١:0‏ والطبقات /ا/ق 70:١‏ والمعجم الكبير ١١:18‏ 
عن عبدالمجيد العقيلي قال: انطلقنا حجّاجا لياللي خرج يزيد بن المهلب وقد ذكر لنا 
ماء بالعالية يقال له الزجيج, فلم| قضينا مناسكنا جئنا حت أتينا الزجيح فقالوا لنا: 
رجل قد رأئ رسول الله ييه فأتينا شيخاً كبيراً قلنا: أرأيت رسول الله يَيُِ؟ قال: 
نعم وكتب لي بهذا الماء. قال فأخرج لنا جلدة فيها كتاب رسول الله يْهُ قال: قلنا ما 
اسمك؟ قال: العداء بن خالد الحديث» (دخل حديث بعض فى بعض مع تلخيص. 
وراجع أسد الغابة 89:5" والاصابة 411:7 والاستيعاب هامش الاصسابة 
١0101‏ )., 

«عامر بن عكرمة» لم أعثر على ذكره في الكتب المعدّة لذكر القبائل إلا ان 
انقطت الوبائط فقي عام بن عكرهة 

«وأعطاهم ما بين المصباعة» بالميم ثم الصاد المهملة والباء الموحدة ثم الألف ثم 
العين المهملة. كذا في الطبقات وفي الوثائق عن الديبلي هكذا «الصباعة إلى الح إلى 


الفصل الثالث عشر / في كتبه مي في الإقطاعات 

-- 
الوارثة» المصباعة أو الصباعة ل أعثر على ذكرهما وتفسيرهماء ولعلهما تصحيف 
من مضاعة: ماء أو المضياعة جبل لبنى هوذة؛ وهو من خير بلاد كلاب كما في 
الطبقات, والظاهر أن المراد كلاب بن ربيعة وديارهم حمى ضيرية وحمى الربذة. 


«إلى الزح» بالزاء المعجمة ثم الحاء المهملة المشددة كا في الطبقات. وفىي 
الوثائق «الزج» بالزاء المعجمة ثم الجيم المشددةكم في القاموس «زج لاوة» 
والنهاية واللسان قْ «رجج) وفى معجم البلدان فى كلمة «زج»: الرج ايضاماء 
بذكر مع لواثة؛ أقطعه رسول الله ب العداء بن خالد. وكذا في وفاء الوفاء فلفظ 
الطبقات سهوء وفي كلام ابن الأثير ما يوهم تعدد «زج لاوة» وزج التي أقطعها 
رسول الله ييه لعداء قال: «وفيه ذكر «رْجَّ لاوة» هو بضم الزاي وتشديد الجيم 
موضع نجدى بعث إليه رسول الله يك الضحاك بن سفيان يدعو أهله إلى الاسلام. 
ورج أيضاً ماء أقطعه رسول الله يي العداء بن خالد» فتدبر. 

«لوابة» باللام ثم الواو ثم الباء ثم الاء كما في الطبقات لم أعثر عليها وعلى 
شرحها وحدودها. وفى القاموس في كلمتي «رج» و «لوى»: لاوة قال: زج لاوة 
موضع بنواحي ضيرية وفي معجم البلدان: إن زج ماء يذكر مع لواثة بالثاء المثلثة 
بدل الباء الموحدة. 

«الخنوّار» بالخاء المعجمة ثم المهملات كشداد: موضع بالحجاز قرب الجحفة, 
وقيل: واد من اودية المدينة. وقيل: ماء بالمدينة وقيل: موضع بخيبر. 

قال ابن حجر في الاصابة: : إنه ينا يد أقطع له مياها كانت لبني عامر يقال ها: 
«الوخم» معجمتين مصغّراً وكان ينزل بهاء وكذا قال الكلبى في الجمهرة إلا أنه م 

يسم الوخم. 

وفي الطبقات 1 اسم الموضع «الرخيخ بالراء المهملة وخائين معجمتين بينها 

ياء مصغراً وفي مسند أحمد «الزخيخ» بالزاء لمعيه وي دن عي بان سد 


مكاتيب الرسول / ج" 


حدر 0 


سيان الكلام حوهما. 


٠‏ -_كتابه 1 لمجاعة بن مرارة: 
مرارة بن سلمى؛ إن أقطعتك الغورة وغرابة وا حبلء فن حاجّك فإلى» [وكتب 


يوي اسل العاية] 


المصدر: 


فتوح البلدان للبلاذري: ٠٠١‏ وفي ط بيروت: ١١7‏ ومجمع الزوائد 1:1 
قال: ورواه الطبراني فى الأوسط والأموال لابن زنجويه ؟: ٠١٠١/77٠0‏ والأموال 
لأبي عبيد: 537/757 وفىي ط: 18١‏ وأسد الغابة 517:7 قال: أخرجه ابن مندة 
وأبو نعيم والمعجم الأأوسط للطبراني 8:8؛ والمصباح المضيء 1١:١‏ عن ابن منير 
الحلبى عن هلال بن سراج بن مجاعة عن ابيه ... فكتب له عنه بريدة: «من محمد 
رسول الله يجاعة بن مرارة من بني سليم أني أعطيتك الغورة. فن حاجّه فيها 
فلياتنى, وكتب بريدة» وجمهرة رسائل العرب: 17 ومعجم ما استعجم ٠٠١8:‏ 
وكنز العمال 011:7 (عن البغوي وابن قانع) وفي ط ١17:1‏ ورسالات نبوية: /70 
وه"” والاصابة 05 فى ترجمة يزيد ولسان العرب 24 فى «شكر» ونشأة 
الدولة الاسلامية: 77" ومدينة البلاغة ؟:/01؟ والمفصّل 17:4١7؟‏ و/87:1١.‏ 

والوثائق السياسية: 11/١01/‏ عن جمع تمن قدمنا وعن معجم الصحابة 
لابن قانع (خطية: ورقة/77-الف و717١‏ -ألف وكتاب الأماكن للحازمي خطية 
أله ل باستانيول وشطية امت سورك بر نه 07" وكتاب الى مد مقط 
الأعظمي عن مخطوطة المصباح المضيء لابن حديدة: 5و٠‏ ثم قال: قابل الجرح 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه َي فى الإقطاعات 





40> ح- 


والتعديل لأبى سات الرازى 1111/١:‏ والكئ للدولابى 111:7و؟1١‏ 
والاستيعاب /1/4؟١‏ وأنظر كايتانى 71:٠١‏ (التعليقة الثانية) () 


الشرح: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه محمد رسول الله عَيْله مجاعة بن 
مرارة بن سلمى» كذا في الفتوح والأموال لابن زنجويه والأموال لأبي عبيد 
والوثائق. وفي مجمع الزوائد وكنز العمال ورسالات نبوية: «من محمد رسول الله 
مجاعة بن مرارة من بني سلمى» وف أسد الغابة والاصابة «من محمد رسول الله 
مجاعة بن مرارة من بني سليم» وفي لسان العرب «من محمد رسول الله جاعة بن 
مرارة بن سلمى». 

«مجاعة» بضم الميم وتشديد الج كما في الكامل لابن الأثير 1١0:7‏ 
والاشتقاق لابن دريد: ١1/‏ وجمهرة انساب العرب: "6١‏ وبفتح الميم كما في 
القاموس قال: الجاع كشدّاد وبلا لام ابن مرارة الحنفي الصحابي. 


«بن مرارة» بضم المي" « ١‏ بن سلمى»”" وقيل ابن سلىم بن زيد بن ... 
الدؤل بن ٠‏ حنيقة :97 المحقق العامى كا ومن ولعناء لو حفة وكير شرافهم؛ ؛ وهو من 
رسل هوذة بن على, ملك الهامة إلى رسول الله يييهُّكما مر وله خبر في أخبار الردة, 


)١(‏ أوعز إليه في فتوح البلدان ط بيروت: ١١4‏ والاصابة 771:7 و11:1 والاستيعاب هامش الاصابة 
٠.37‏ :8 ومعجم البلدان ن 3١8:1‏ فى «حبل» و ]: ٠‏ في الغرابة و:.١١‏ في «الغورة» والنهاية واللسان 
في «حبل» وأسد الغابة 4: ٠‏ ٠'و"5"‏ والمفصّل ::/ا١؟7و98:1و853:9١و7:1١.‏ 

)1( لم أعثر على ضبطه صريحاً ولكن فى الاشتقاق: والنهاية 4 فى «حبل» وجمهرة الات العرت» 
ا ل 


(؟) في الطبقات «سُلمى» بالضم راجع الطبقات ٠:0‏ 
)ع0( راجع د الغاية غ:. ٠‏ والاصابة 18 ركس وجمهرة 5 العرب: 51 والااشتقاق: 58 والطبقات 


م6 ءغ. 


سس ووو ع 
ذكر في الكامل لابن الأثير وأسد الغابة ٠٠١:6‏ والاصابة 777:8 وفتوح البلدان: 
35و75 ط بيروت والطبقات 60:٠٠غ.‏ 

قال ابن الأثير: ويقال له السلمى نسبة إلى جدّه سليم لا إلى سليم بن منصور 
اخريخه التلاثة [اسد الغانة 1 ). 

وفي أسد الغابة والمعجم الأأوسط أن الكاتب هو يزيد وفي المصباح: أنه بريد. 

«أقطعتك الغورة» بالغين المعجمة المفتوحة (قال ياقوت: بفتح أَوّله ورواه 
بعضهم بالضم ثم السكون والراء واطاء) قال فى القاموس: والغورة الهس 
والقائلة وموضع وقال ياقوت وغيره: موضع جاء ذكره في الأخبار أقطعه النبى كله 
مجاعة بن مرارة كذا في أكثر النسخ, وفي الاصابة «العورة» بالمهملة وفي أسد الغابة 
«العودة» بالعين والدال المهملتين تصحيفء وفى الطبقات: «الغورة قرية الغرابات 
قلت: قارات قال ياقوت: وقال الحفصى: الغرابات قرب العَرّمة من أرض المامة 
وفي مجمع الزوائد «العوزة» والصحيح الغورة, قال ابن الأثير في الغرابة: وما أقطعه 
البى عَية يجحاعة بن مرارة الغورة وغرابة والجبل. 

«الغر ابة» بالغين المعجمة المضمومة كما في معجم البلدان في الموضعين 
والأموال لأبي عبيد والفتوح. قال ياقوت: قال الحفصي: هى جبال سود. وإفا 
سميت الغرابة لسوادهاء وفي الأموال لابن زنجويه واللسان وأسد الغابة في موضع 
«العوانة» بالعين المهملة والواو والنون. قال ياقوت: «العوانة» موضع جاء في 
الأخبار وفي اللسان: وعوانة من العرمة وفي القاموس: ماء بالعرمة. 


«الحبل» بالحاء المهملة ثم الباء بوزن زفر وجرذ موضع بالهامة ... وبين 
الحبل وحجر خمسة فراسخ (ياقوت) وحجر بالكسر مدينة المامة وأمّ قراها ... 
وفي أسد الغابة ؛ «الحيل» تصحيف. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه فى الإقطاعات 


> حب 


«فن حاجّك» أي: خاصمك فيها وغالبك بالحجة فإلى يعنى أنا الجيب عنك 


١‏ _كتابه يِه لعاصم بن الحارث الحارثى: 


«إن له نجمة من راكس لا يحاقه فيها أحد. وكتب الأرقم». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 719:١‏ وفى ط ١/ق‏ 77:1 ونشأة الدولة الاسلامية: ٠7م‏ 
ومدينة البلاغة "١8:7‏ والمفصّل ١89:5‏ و70:48١.‏ 

والوثائق السياسية: 88/117١‏ عن الطبقات وكتاب الأماكن للحازمي 
خطّية /607 وقال: قابل أيضاً الحازمى /144 والنهاية في «رمس» ثم قال: انظر 
كايتانى ١7:٠١‏ واشيرنكر 01١:9‏ (التعليقة الأولى). 


سعد: إِنّهِ حار وم نعثر على ذكر نسبه, فلعله من بني الحارث بن كعب؛ لأنْ 
الحارق نسبته إلى قبائل كثيرة ذكرها السمعاني في الأنساب وابن حجر في اللباب. 
« نجمة» وفى الوثائق «المجمعة» قال ياقوت: المجمعة موضع بوادى نخلة من 


«راكس» فى المعجم: إنه واذ"'؟ والظاهر سن شر عباس بق رامن السلمى 


)001( وكذا فى القاموس فى «ركس» وفى هامش الكامل للمبرد 7 11 إنه موضع فى بلاد غطفان. 


مكاتيب الرسول / -” 
: سول الم 
حككرو0 
إنه قريب من رح رحأان حيث قال: 
ورحرحان جبل قريب من عكاظ خلف عرفات, ولم أجدهما في الخنريطة 
العصرية لجزيرة العرب (وراجع لمجاة العرب ١1‏ فى «ركس» و:18" فى 
«وحش»). 


ويحتمل أن يكون الكتاب لعظيم بن الحارث كما عا 


«هذا كتاب من محمد رسول الله لعظيم بن الحارث المحاربى. إِنْ له الجمعة 
من رامس لا يحاقه أحد. وكتب الارقم). 


المصدر: 

معجم البلدان 1:7 في «رامس» وإعلام السائلين: 48 وأوعز إليه في 
البداية والنهاية 0 ومعجم البلدان 4 فى «فخخ» والنهاية " في «رمس» 
و "فى «فخخ» وكذا في لسان العرب ومدينة البلاغة ؟510:7. 

والوثائق السياسية: 88/١1١‏ عن الطبقات والأماكن للحازمى 
حظية 7ه وقال»قأبل أيضاً الخازمى /767 والنيناية فى .ومس ثم قال اننظر 
كايتاني ١١:٠١‏ واشيرنكر 01١:‏ (التعليقة الأولى). 


«عظىم بن الحارث» ذكره ابن حجر فى الاصابة :ع عظم بن 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيْيْةٌ فى الإقطاعات 

: : مممصصك 179 مسمحه 
الحارث المحاربي .. استدركه الذهىي وقال: عصمم بالتصغير بلا هاء 
ابن الحارث بن ظام بن حداد ... بن حارب بن حفصة الحاربي .. ذكره أبو على 
ا حجري في نوادره ... أهدئ للنى ظَِا 0 ع 1ت بريه 
ناقته... وقد استدركه الذهبى فى التجريد فقال: عظيم بظاء مشالة فليحرره. 


أقول: ذكره جميع المصادر المتقدمة «عظير» بالظاء المعجمة بقوهم: «عظيم بن 
سارك ا رو شرن قب ]ل قائل كن اللبات اذ ريض تح انز مور 
بان النسبة إلى محارب بن خصفة بن قيس عيلان ذكرهم جمهرة انساب العرب: 
85 و70 و١186‏ ومعجم قبائل العرب ٠١57:‏ قائلاً ومن مياههم: المضيح 
والغبير ومن أوديتهم: ذو جفر. 

«الجمعة» قال في القاموس: والجمعة الجموعة ويوم الجمعة وبضمتين 
وكهمزة (بضم الجيم وفتح اليم والزاء واخرها هاء) موضع وم يتعرض لذكره في 
معجم البلدان وإن ذكره في نقل الكتاب وفىي إعلام السائلين: «جمعة» بالميم في 


ع 


أوها. 


«رامس» بالراء ثم الألف ثم الم ثم السين المهملات اسم موضع في ديار بني 
حار كيال النبانةبواللسان 1111 

وفي النهاية واللسان أنه يِه أقطعه «الفخ» أيضاً قال: فخ موضع عند مكة... 
واو أ نضا ماه ا تعد النى يَثهُ عظيم بن الحارث الحاربي. 


أقول: وَهِمَ بعض اتحاد هذا الكتاب مع سابقه وإن عاصم بن الحارث وعظم 
ابن الحارث شخص واحد اشتبه الاسمء ولكن غفلوا عن أن هذا حارثي وهذا 
حاربي. وهذا | كلد « نجمة» من «راكس» وهذا عل «الجمعة» من «رامس» 


حت ووو 
١‏ كتابه 2 للزبير بسن العوام: 


يسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله للزبير بن العوام: 
إنى أعطيته شواق أعلاه وأسفله لا يحاقه فيه أحد. وكتب على). 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 714:١‏ وفى ط ١/ق‏ 7:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ١0/‏ 
وإعلام السائلين: 0 ومدينة البلاغة 815:5 


الوثائق السياسية: 5191/55١9‏ عن مجموعة المكتوبات النبوية للديبلى 


صورة النص علئ ما نقله الوثائق: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله الزبير؛ أعطاه سوارق 
كله؛ أعلاه وأسفله؛ ما بين مورع القرية إلى موقت إلئ حين الملحمة: لا يحاقّه فيها 
أحد. وكتب على). 


الشرح: 

«الزبير بن العوام» بن خويلد بن أسد ... بن كعب بن لؤي القرشي الأسدي, 
بكم أبا عبدالله, أمّه صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ليه فهو ابن عمة 
رسول الله يََيةٌ وابن أخى خديجة الزكية 1 المؤمنين بنت خويلد زوج النى ا 
املموهوا ونه هف : عير | 3 الدون تسيا ناكا وسدرد بل 


الفصل الثالث عشر / في كتبه ييه فى الإقطاعات 


ست 
عمان بإغواء ابنه عبدالله ومكاتبة معاوية إياه. فغلبه اللهوئ, وساق جيشاً مع طلحة 
وأ الرمتيخ مائشة ل لسارت فرق جا وهم وقتل عن اقتل وش كت شم انناء 
والزبير وآثاره ومشاهده مع رسول الله يييهُ لا تخ على من ل أدنى إلمام 
بالك عبرا لخندية. والميرة كان الل عاوق الراى مية شي هيدان 
المشؤوم فأغواه وأضلّه إلى أن ذكّره على اكه حين التحم القتال بما سمعاه عن 
الى ييه فقيل: رجع حينئذ فقتله ابن جرموة وات علا 0ن رزابنة وسيفه قي 
على ىذ بالنار7"". 
وشيخنا المفيد رحمه الله تعالئ ينكر رجوعه ويقول بفراره. وفي ظني أنه / 
قد نما تقل عم عل نقد انه قال لابق حورموة ترريكي قافل ابن تضنفية بالنار# مع 
مخترعات من أراد تبرير الزبير وأنه من العشرة المبشّرة. 
بوني وباي ورسوه 


«شواق» ل أعثر عليها إلا ما يظهر هن الاموال لاق بيك نبا مب أراضي 
خيبر (راجع: 0)9914". 
«سوارق» بالسين المهملة وزيادة الراء المهملة بعد الواو على نقل الوثائق 


)١1(‏ راجع الاصابة ١:189/610؟‏ والاستيعاب هامش الاصابة 08.:١‏ وأسد الغابة ١97:7‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة 0 ١‏ كناب الجملء والجمل للشيخ المفيد رحمه الله تعالئ والبحار؟75(و/ط قديم حرب 
الجمل) وراجع الطبري والكامل لابن الأأثير والفتوح للأعصم الكوفي ومروج الذهب وكلّ كتاب كتب 
في حرب الجمل. 
؟) قال الدكتور عون شريف قاسم في نشأة الدولة الاسلامية: /1؟ في ايا الأراضي الواقعة في 
الاقطاعات التى حرّفت: تكن كيو ا جو انها معد فد فو سار 


5 مكاتيب الرسول / ج" 
عن الدييل» و وي ا يفوت فميو ارق واد 
قرب السوارقية من نواحى المدينة. وقال السمهودي )١١78:4(‏ سوارق واد 
قريت السو اوقية ا وزاهل: النمواا رقع ته دوو هدفه المناءة لاوا لناء السوحتوه 
بالمؤاوفة كا نذالا لا يصلح للشرب. 

والسوارقية: قرية غناء كبيرة فيها مسجد وسوق يأتيها التجار من الأقطار, 
ولكل بني سليم فيها شيع وهم مزارع و نخيل كثيرة وموز وعنب وتين و.... 

(راجع وفاء الوفا ١١74:‏ واللباب 074:١‏ وفىي ١01:5‏ والأنساب 
للسمعانى 717:17 ومعجم البلدان 17/57:9؟). 

«مورّع القرية» من ورّعه توريعاً أي: كفه: وورّع الابل عن الماء ردّها لعل 
المزادة الود حول القر رةدزود عتي السيل او كوم 

ولعل الصحيح «الضرية» لأن ياقوت قال في حدٌ أراضي السوارقية: وإلى 
حد ضرية وإلمها ينهى حدهم. 

انسل سوق ا مقن والمو قث المووه هل ف اقوفت اح أى: 
55 أي 500 :. 3 :. :. 

«إلى حين الملحمة» الملحمة: الوقعة العظيمة القتل في الفتنة يقال: وقعت 
بينهم ملحمة وأصلها موضع التحام الحرب. 

وقد تقدم في الفصل الشامن أنه ع أقطع مويب 
ذات حخن نخل, وأقطع له: الجرف والبويلة وبنو حمم فراجع 


١5‏ _كتابه يَاْةُ إلى سَعير بن عداء: 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيْيْةُ فى الإقطاعات 


لك فضل بنى السبيل). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ١87:١‏ وفى ط ١/ق‏ 77:1 وأسد الغابة 7١:7‏ ومدينة 
البلاغة 77:7 والاصابة 0:7 والمفصّل 589:4. 

والوثائق السياسية؛ 6/894؟”؟ عدن الطبقات وقال: قابل الطبقات 
١‏ وأسد الغابة ومسند أحمد ٠٠١:0‏ ورسالات نبوية ومعجم الصحابة لابن 
قانع خطية ورقة: ١77‏ الف والاصابة. 

أقول: الذي في هذه المصادر التى ذكرها محمد حميد الله مكتوب لعداء بن 
خالد بن هوذة ... بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن لا لسعير بن 
عداء الفريعى من عبد القيسء نعم ذكر أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات أن 
الذي أقطع لعداء بن خالد هو «الرخيخ» بالراء ثم الخائين المعجمتين بينهما ياء كما في 
الطبقات أو «الزجيج» بالزاء المعجمة ثم جيمين بينهما ياء. والأول كم في المعجم: 
بالتصغير .. موضع قرب المكيمن وحبران والروحاءء والثاني كا في المعجم: منقول 
عن لفظ تصغير الزج للريح منزل للحاج بين البصصدرة ومكة قرب سواج عن نصر, 
ولعل ذلك صار سببا للاشتباه. وسياتى معنى «اخفرتك» على وجه لا ينافي 
الاقطاع للعدّاء بن خالد أيضاً. 


«(سعير بن عداء» هو سعير بن عداء لفريعى: يعد في الحجازيين. روى 
عبدالله بن يحيئ بن سلمان قال: أتاني ابن لسعير بن العداء ومعه كتاب (أسد الغابة). 


|) 


(١]:مشارا‏ كما فن القامودى والاضابة 68:7 وَالعداء بالعين المقتوحة والدال المقنادة همدودا. 


وزاد ابن حجر فى الاصابة: ويقال: البكائي ذكره المدائئى فى كتاب رسل 
500-06 لله ال 1 قال: وروآاه الباوردى وأبن 2533 والفريعى بضم الفاء وفتح 
الزاء,و سكون الياء وبعدها عين مهملة هذه النسبة إلى فريع؛ وهو بطن من عبد 
القيس؛ وهو ثعلبة بن معاوية بن ثعلبة ... بن لكيز بن عبد القيس (راجع اللباب 
5 1). 
«أخفرتك» من خفر الرجل أي: اجا ره كفده وخفر به وعليه خقر عار 
ومنعه وحماه وأمنه. وفى النهاية والقاموس والأقرب نفض عهده وعدره. والطمزة 
للازالة أى: أزال خفارته كأشكيته إذا أزلت شكوه. وأخفر فلاناً بعث معه خفيرا. 
وفي أسد الغابة «أحضرتك الزج» والظاهر أنه تصحيف للتشابه بين الضاد والفاء 
فى الكتابة. 
«الرحيح» كما في الطبقات بالمهملات لم أعثر عليهاء و «الزج» كما في أسد 
الغابة بالزاء المعجمة المضمومة والجيم المشددة, أقطعه رسول اله يليه لعداء بن 
والمراد من «أخفرتك» ليس إزالة الخفر ونقض العهد والذمام؛ لأن المقام 
بناسب العكس.ء فا معنى هنا أخفر بمعى خفر, أي: أجرت لك الرحيح أو الزج 
كيناية عن حفظها له وأنه لا يتعرض ا أحد ولا يخاصمه فبها أحد, ومن خاصمه 
فق ذلك فخصمه رسول الله 112 لأنه اجارها وأمنا وعاها لذهذاما افد نادم 
وهنا كلام للدكتور جواد علي قْ المفصل :51 قال: «(ومن الدررجات 
المقمة امن الوحية العسكرية والآدازية:المقازة عم الخراشة والمراقية.والمسقير 
هو المجير والحارس والحامي والأمانء وكان ملوك الحيرة قد عيّنوا المخفراء على 


(19) أسنق الغابة ١8:7‏ والاصابة 012:7 ولم يذكر أنه أرسل إلى أي بلد أو إلى أي قبيلة. 


الفصل الثالث عشر / في كتبه مَك في الإقطاعات 52 
المواضع الحمساسة لحمايتها والدفاع عنهاء وقد كان الساسانيون قد عيّنوا خفراء 
منهم ومن العرب لحاية الحدود. ولما حاصر خالد بن الوليد عين القر وتغلّب عليها 
قتل هلال بن عقبة وكان خفيراً بهاء وقد أشير إليها في كتب الرسول؛ إذ ذكر أنه 
أخفر سعير بن العداء الفريعي أحد المواضع» (أشار إليه في الوثائق: 015). 

فليس المراد إقطاع الأرض لسعير بل جعل حماية هذه الأراضي عن 
الأعداع ونا متف العم دو الل امنهاضم شونا لمعي كن حمل السقازة هل 
البحرين في الحراسة عن العلاء بن الحضض رمي قال: «وأهل البحرين خفراؤه من 
الضيم واعوانه على الظالم وانصاره في الملاحم ...» 

«وجعلت لك فضل بني السبيل» يحتمل أن يكون المراد من بنى السبيل 
القبيلة الي كانت تسكن الهن (معجم قبائل العرب 07:1 0) تقيم بالقرب من 
لعرائش, فيكون المراد جعل فضل مائهم له فهذا شر 0" ولايخق أن هذا 
الاحتال يصح إن كان سعير من أهل الهن و «زج» أو «رحيح» من ارات ضي البمن من 
بحاوري بني السبيل مع أنه معدود في اهل اسان كين لقا ريض في البمن: 
وفويعية ابضاء لان الرجل إن كان من بنى البكاء من بني عامر بن صعصعة وبنو 
عامر كانوا يسكنون نجد. وبنو البكاء كانوا يقطنون فلجة من نمجد موضع على 
طريق مكة من البصرة (معجم القبائل )00:١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد من بني السبيل أبناء السبيلء فال معنى أن عابري 
السبيل والمسافر أو المقطوع في سفره (وهو الذي ثم زاده ونفقته) أول شارب من 
الماءء فإن فضل منهم شيء فهو له. وفي حديث البئّر «... وابن السبيل أول شارب 
منها» أي: أحق من المقيم أن يشرب منه حاجته ويدع للمقيم الفضل؛ فهذا شرط 
عليه. 


ويحتمل أيضاً بناء على المعنى الأخير من جعله يله له المخفارة في هذا 


مكاتيب الرسول / ج” 
الموضع أن يكون المراد أن له في مقابل خفارته وحفظه الطريق وتأمينه السبيل 


6 كتابه عَدْةٌ لجميل بن ردام: 
«هذا ما أعطئ محمد رسول الله جميل بن ردام العذرى أعطاه الرمداء لا 


اخرجه ابن مندة وأبو نعيم. 


المصدر: 

اسبح اننا 1 ةو التعيقات اكير ا ز #50 ايان 
0 وكنز العمال :078 عن أي نعير و 114:1١‏ (عنه أيضاً) وإعلام 
السائلين: 0٠‏ ورسالات نبوية: ١١٠١‏ ونشاة الدولة الاسلامية: غ516 ومدينة 
البلاغة ؟: 77١‏ و7717 وأشار إليه في النهاية في «رمد». 

والوثائق السياسية: ١57/١؟‏ عن الديبلى الهندي في مجموعة المكتوبات 
النبوية ١17‏ والطبقات وكنز العال في الموضعين وجمع الجوامع للسيوطى في مسند 
عمرو بن حزم عن أب نعير والاصابة وأسد الغابة ثم قال: قابل الاصابة/١3؛‏ 
ولسان العرب مادة «رمد» والأماكن للحازمى خطية/771 وانظر اشير نكر 
+" (التعليقة الأولى) وكايتاني ا 


الشرح: 


«جميل بن ردام» ردام بالراء والدال والألف والميم كذا في أسد الغابة وفى 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه فى الاقطاعات 


117 سس 
الاصابة «درام» وفى الطبقات وكنز الال ” و١٠‏ والوثائق «رذام». 
((العدوضة كا ف اميد لقابو الق كا ةوق الال 16و11 ونان الجرف 
ورسالاث تبوية و«المدوى*كتاق الطيقات والتباية والرعائق. 
«العذرى» بضم العين وسكون الذال نسبة إلى عذرة بن زيد اللات.. بن 
كلب بن وبرة قبيلة كبيرة من قضاعة, او إلى عذرة بن سعد هذيم (راجع اللباب 
31 ). 


«العدوي» بفتح العين والدال المهملتين نسبة إلى عديّ بن كعب وإلى عدي 
اعبس وال هدي يبن مرو بع ماللنتو ال عدي بن مرو د زييد ود 
والظاهر أن المراد هنا: عدي بن جناب بن هبل ... بطن من كلب بن وبرة» وبه يجمع 
بين النسبتين ويصح كل منهما (راجع اللباب "3٠١:5‏ والنهاية: ١٠٠١‏ ومعجم قبائل 
العرب 714:75 وجمهرة أنساب العرب: /ا44 و9غ8). 

«أعطاه الرمداء» بالمهملات كا في الطبقات وأسد الغابة وكنز العمال 017/.:7 
ورسالاات نبوية وى الاصابة والوثائق عن الحازمى «الربذ» بالراء المهملة والباء 
المحذة و الدال] لفجنة وق النها حر الكنا اشبركاك الك اي مار اميه وى 
الوثائق عن الديبلي:؟ «الدمة» ولم يذكر ياقوت إلا «الرمد» وقال رمال بإقبال 
الشيحة وهى رملة بين العشر وبين الينسوعة, وفي النهاية «رمد» بفتح الراء ماء 
اليد النبى يا جميلاً العدوي (وراجع اللسان أيضا). 


7 -_كتابه يدام لحصين بن نضلة الاسدى: 


الأسدى: أن له ثريراً وكنيفاً لا يحاقه فيها أحد وكتب المغيرة». 


المصدر: 

اجن الغابة 1249 قال ١‏ تش هه ادن مله وا بق نعيم) ورسالات نبوية: ١4٠‏ 
ومعجم البلدان ١7:7‏ وكفز العبال 190:7 و0: 3١١‏ وفى 078:8 و 894:3١‏ 
(عن أبي نعير) والطبقات الكبرئ 574:١‏ وفي ط ١/ق‏ 77:7 وإعلام السائلين: 9؛ 
والاصابة ١78 0/9559:١‏ والبداية والنهاية 080:6" ونشاة الدولة الاسلامية: 
6 وتاج العروس فى «التريدى» والنهاية ف «ترمد» و«حق» والمفصل 
11 

والوقائق النيانيية 1791 لاغ ضموغة المكتوياك النبوية اذيك 
الات ورم لاك قي "اكوأ عد النا رقو الاضابة وكا الغراك وججيع ار انه 
للسيوطي في مسند عمرو بن حزم عن أب نعيم والأماكن للحازمى خطية/47١‏ 
3 قال: قابل لسان العرب مادة «ثرمد» والنهاية لابن الأثبر مادة 0 
والبداية والنهاية. 

وفىي الطبقات: «إن له أراماً وكسّة لايحاقّه فيها أحد وكتب المغيرة بن شعبة». 


الشرح: 

«حصين بن نضلة» هو حصين (مصغراً) بن نضلة (بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة الأسدي نقل ابن حجر عن ابن الكلبى فى الجمهرة فى نسب خزاعة: 
عضن رن نغيلة ين ريه رفال: إندكا نميه اهل مانم وناك فيل الاسنااه بوط 
بنافي ما نقلوه عن عمرو بن حزم من أن رسول الله يَيهُ كتب له ولم يزد ابن حجر 
وأين الاثير. على ذكر اسمه والكتاب له. وفي الاشتقاق لابن دريد: 4!؛ في ذكر 
رجال خزاعة: ومنهم ا حصين بن نضلة الكاهن سيد أهل تهامة (وراجع المفصّل 
١‏ 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيةٌ في الإقطاعات 

زاف“ تزيرأ»تالناء اللعلفة م الرائين الموعلتين بينها با كذاق أسد القاية وق 
الاصابة: «(مربداً» وفى لسان العرب والنهاية: ومعجم البلدان «ترمد» بالتاء المثناة 
والراء المهملة والميم والدال وفى اللسان عن بعض وكذا في معجم البلدان وعن زاد 
المعاد «ثرمدأ» بالثاء المثلثة وفى آخرها الف وفى كثز العمال ١‏ «رمدأ». 


قال في النهاية: «ترمد» بفتح التاء وضم المي موضع في ديار بني افتل 
وبعضهم يقوله «ثرمدا» بفتح الثاء المثلثة والميم وبعد الدال ألف ونحوه ما في اللسان 
في «ثرمد» وراجع معجم البلداه07), 

«وكنيفاً» كا في أسد الغابة والاصابة وفي النهاية واللسان «كتيفة» وفي 
المعجم «كثيفة» قال ياقوت: «كتيفة» يجوز أن يكون تصغير الترخير للكتيفة .. هو 
عزن جا ع اقم دوهي سواه اعد اله رون فا ن عبرو فال دو نوها فدهن نبا هررق 
ابن كلاب « كتيفة» ول يذكر « كثيفة» بالثاء المثلثة. 

«ارام»كما ف الطبقات كسحاب جبل وماء بديار جذام بارأ الشام. 

«كسّة» بالكاف لم أعثر على معنى له يناسب الكتاب. والظاهر أنه اسم 

ضع (وراجع المفصّل 577:4). 


 ١١/‏ كنابه نيه لوز فزن بن انس: 


[بسم الله الرحمن الرحيم] من محمد رسول اله: أما بعد؛ فإن لهم بئرهم إن 

كان صادقاً. ولهم دارهم إن كان صادقاً». 

1 وفى ل ل الشعاده : «التريدي»: الترمدي بفتح أوله وضم الميم نقللأ عن صاحب 
القاموس وأنه موضع بديار بنى أسد .. قلت: ورأيت ذلك في اللسان والنهاية في «ثرمد» وقد جاء ذكره 
فى الحديث:إن ن النبى ككل "كي مينر قله ان له «ترمد» وفسّراه بأنه موضع بديار بني أسد والثاء 
لغة فيه وقال في «ثرمد» وفي معجم البكري هو موضع بديار بني نمير أو بني ظالم وثرمد بالفتح وضم 
الميم موضع بديار بنى أسد. 


المصدر: 

أسد الغابة ١0:7‏ (قال: أخرجه الثلاثة) و181:1 فى جزء بن أنس 
و 1١:8‏ فى ترجمة عبدالله بن جزء واللفظ له ومسند أبي يعلى 779:1 و١١‏ 
ورسالات نبوية: ١44‏ وكنز العمال ١19:7‏ وفي ط 7١4:4‏ (عن أبي داود في 
المصاحف) والاستيعاب هامش الاصابة 070:١‏ وفىي ط:/1١ه‏ ومجمع الزوائد 
34" و4:1 والمعجم الكبير للطبراني :170/174 وأوعز إليه في الاصابة 
8١‏ في ترجمة جزء بن أنس و:7101/010 في ترجمة رزين وراجع 
مدينة البلاغة 584:7 والمطالب العالية ؟:5949/1/85١.‏ 

والوثائق السياسية: ٠١١/708‏ -الف عن المصاحف لابن أَبِي داود 
السجستاني: ٠١5‏ و50١٠‏ والمعجم الكبير للطبراني خطية فات باستانبول ورقة: 
١‏ والمطالب العالية لابن حجر/1115 (عن الطبراني وأبي يعلى والطبرى) 
العا ت امد الغابة ثم قال: قابل: معجم ابن قانع خطية ورقة: 47 الف 
والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازى 1101/7:4؟ والاستيعاب. 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله أما بعد؛ فإن لهم بثراً إن كان 
صادقاً ولهم دار إن كان صادقاً). 


((بسم اللّه الرحمن الرحيم» مذكور في الاستيعاب والوثائق وكنز العمال 
ورسالات نبوية. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يبه في الإقطاعات 
0 حت 
«فانٌ لهم بئرهم» ذكر أبو عمر أن برهم كانت بالدئينة بفتح الدال واكتيتور 
القاء المكلثة وياء مقناة مق تحت :ونون .قال الرعتشرى: الدثينة والدفينة يتل 
لبنى سليم وقال أبو عبيد السكوني: الدثينة مغزل بعد فلجة من البصصرة إلى مكة 
وهي لبني سليم ثم وجرة ثم نخلة ثم بستان ابن عامر ثم مكة ... ويقال كانت تسمئى 
فى الجاهلية”١'‏ الدفينة فتطيروا منها فسموها الذثينة. 


وذكر في معجم قبائل العرب: 054 في مياه بني سليم «الدفينة ثم علّق عليه 
انه على حمس مراحل من مكة إلى البصرة وقال ياقوت: الدفينة م علق عليه انه 
على حمس مراحل من مكة إلى البصدرة ‏ وقال ياقوت: الدفينة بفتح أوله وكسر 
ثانيه وياء مثناة من تحت ونون مكان لبني سليم .. وكان فيه يوم من أيامههم”" 
(ولعلهم تطيروا من ذلك فسموا دثينة وراجع النهاية واللسان :ا ١‏ فى «دثن» 
و:/ا0١‏ فى «دفن» وفى القاموس: والدثينة كجهينة او كسفينة موضع اوماء لبني 
سيار بن عمرو كان يدعئ الدفينة فتطيروا فغيروا وراجع تاج العروس فإنه قال 
موضع لبني سليم على طريق حاج البصرة بين الزخيج وقبا تم ذكر مامرمن 

«رزين» (كعظيم بتقديم المهملة) بن أنس السلمى عداده في أعراب البصصرة 
قال: لما أظهر الله الاسلام كانت لنا بئر فخفنا أن يغلبنا عليها من حوهاء فاتيت 
النبي ييه فقلت: يارسول الله إن لنا بثراً وقد خفنا أن يغلبنا عليها من حوطا فكتب 
نكال فاقاطيها انا العو قاض اء اللروية | :"قشو لناايه راج اسو العا 
5 والاصابة 0١0:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة .)050:١‏ 


«السلمى» نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان 


(؟) معجم البلدان 40/.:7. 


وقد تقدم ذكرهم ومن مياههم: أثال وبردة وفران و... وحمامة والدفينة. 
وفى الزوائد: وكان في الكتاب هجاء «كان» «كون» والمعق أن رسم كان في 
وفى المطالب العالية ؟:١18:‏ قال: وكان في الكتاب هجاء كان كون وفىي 


شا مه 


١6‏ كتابه ان للحصين بن أوس الاسلمى: 


«إنه أعطاه الفرغين وذات أعشاش لو بحاقه فيها ا وكتب على)». 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١/ق‏ ؟:؟؟ وفى ط 711:1 ونشأة الدولة الاسلامية: 6م 


والؤتائق السياسية: 317/9178 اخ الطبقات: 


الشرح: 

«الحصين بن أوس» المذكور فى الاصابة :1778/880:١‏ حصين 
(بالتصغير) ابن أوس ويقال: ابن أويس ويقال: ابن قيس بن حجر بن بكر بن 
صخر بن نهشل بن دارم وقال في اسد الغابة :2 بعد قوله نمشل بن دارم: 
القيمى النهشلي يعدّ في أهل البصرة يك أبا زياد قال: قدمت على النبى عَلِلهُ 
المدينة فقال رسول الله ي9ُ: ادن مني فدنا منه فوضع يده على ذؤابته وشعت عليه 
ودعا له. 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يه في الإقطاعات 

«الأسلمى» نسبة إلى ادل يخ أحضئ بورع نحاراثة بق عمرروازو رن تغلب يبت 
مازن بن الأزد (اللباب 08:١‏ والأنساب للسمعاني .)118:١‏ 

والنهشلى بة بفتح النون وسكون الطاء وفتح الشين المعجمة وبعدها لام نسبة 
إلى نمشل بن دارم بن مالك بن .. نهم بطن كبير من مهم ونسبة إلى شل بن عدي 
ابن جناب من بنى كلب بن وبرة (اللباب 78:7 ؟) والمراد هنا الأول بقرينة قوله: 
اقيم ولكن لا اشتراك في النسبة إلى أسلم بن أفصئ وإلى يم ونهشل. والذي 
يصرّح به ابن سعد هوكون الرجل أسلميا فالرجل المكتوب له هذا الكتاب 
0 الك ار المذكورة في 

لأن «الفرغين»'' من بلاد تيم فرغ القبة وفرغ الحفر كما في معجم البلدان 
ذئاب تأكل الناس (وراجع القاموس ومعجم قبائل العرب .)١71/:١‏ 

و«ذات أعشاش»/ أظفر بها في الكتب الموجودة عندى وأما الأعشاش 
ولسان العرب فى «عشش»). 


_كتابه يَلِهُ لبنى قرّة بن عبدالله بن أبى نجيح النبهانيين: 
«[بسم الله الرحمن الرحيم]7" إنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءها وسهلها 
وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم. وكتب معاوية [بن أبى سفيان]. 





)١(‏ بفتح الفاء سكون الراء والغين المعجمة راجع القاموس ومعجم البلدان. 
() السملة لبمن في الطبقات وإنما زيمن الواتائق: 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 117:١‏ وفى ط١/ق‏ 77:7 وإعلام السائلين: 0١‏ ونشأة 
الذولة للدم ده أوسوفة الاق فد ا 

والواثائق اللساسيت ارو عن ضموعة الكتريات الفوية النديل 
المندى ١١/7‏ والطبقات ثم قال: انظر كايتاني 81:1 واشيرنكر ١/ال‏ التعليقة 
الأول. 


نص الكتاب على نمل الوثائق: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله بنى قرّة بن عبدالله بن 
أبي نجيح النهديين أنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءها وسهلها وججبلها حمى 


يرعون فيه مواشيهم. وكتب معاوية بن ابي سفيان». 


الشرح: 

«بنو قرة بن عبدالله» م أظفر على ذكرهم في كتب الأأنساب الموجودة عندى, 
وفي جمهرة أنساب العرب: 11 ذكر بن قرّة في اندلس وكذا: 474 ونسبهم ابن سعد 
إلى نمهان وهم بنو نمهان (بفتح النون وسكون الباء الموحّدة وبعدها هاء) واسمه 
سودان بن عمرو بن الغوث بن طىّ (راجع اللباب ١117:‏ ومعجم قبائل العرب 
؟: )1١77١‏ وفي النهاية: بنو نبهان بطن من بني سماك من لخنم من القحطانية وفى 
القاموس نبهان أبو حي. 

وفي إعلام السائلين والوثائق السياسية «النهديين» والنهبدي: بفتح النون 
وسكون الطاء وبعدها دال مهملة هذه النسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن ... الحاف 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه مَيياٌ في الإقطاعات 

ابن قضاعة (اللباب 551:9 والنهاية: 50 ومعجم قبائل العرب ١١‏ 

والاشتقاق لابن دريد: 688-6147 وحمهرة أنساب العرب: 545 - /141). 
«المظلة» بالمي ثم الظاء المعجمة ثم اللام كذا في الطبقات والوثائق ولم أعثر 

عل التسووفا بو الاهر مور الكناب: اننا من راضى لق تتا نبو اتعنة ذلك سيد 

وجبل وماء وعشب» وى إعلام السائلين «مطلة» بالطاء المهملة. 


٠‏ _كتابه يِه ليزيد بن الطفيل الحارثى: 
«إن له المضّة كلها لا يحاقه فيها أحد ما أقام الصلاة وآتئ الزكاة وحارب 
المشركين. وكتب جهيم بن الصلت». 


المصدر: 

اللقات الكار ف ار او ل 013 روما لخ قور وا 
الدولة الاسلامية: 509 ومدينة البلاغة 6٠0:5‏ والمفصّل ١١0:8‏ والمصباح 
المضيء 814:7. 

والوثائق السياسية: 8١1/١79‏ عن الطبقات ورسالات نبوية ثم قال: انظر 
كايتاني 0:٠١‏ واشيرنكر 01١:‏ (التعليقة الأولى). 


الشرح: 

“«يزيد بن الطفيل الحارئي لم أعثر على ترجمته في الكتب التى عندي إلا في 
الطبقات فإنه عدّه من الحارثيين والحارئي نسبة إلى قبائل كثيرة ذكرها ابن الأثير 
فى اللباب 778:١‏ .“ام والأأنساب للسمعاة أتى ١16:‏ ولكق المظنوون كو سمة 
الا رضيو عبان ومع ذكروق ذا 


«المضة» 1 اها في معجم البلدان وغيره من الكتب الموجودة عندى 
وسياتق عن ابن سعد في كتابه ييه لبلال بن ا حارث أنها اسم موضع والذي أظنٌّ 
انماكانت من اراضىي نجران. 


"١‏ _كتابه يَْمٌ لبنى قنان بن ثعلبة من بنى الحارث: 
«أت لهم مجسّاً وإنهم آمنون علئ أموالهم وأنفسهم. وكتب المغيرة». 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ ١1:١‏ وفى ط١/ق‏ 77:7 ونشأة الدولة الاسلامية: ١05‏ 
ومدينة البلاغة :0 ٠١‏ 1. 

والوثائق السياسية: 87/١519‏ عن الطبقات وقال: انظر كايتاني 1 
واشيرك 117و« التعليقة الأول 


«بنون قنان» بفتح القاف ونونين بينهما ألف هم بطن من بن الحارث بن كعب 
(معجم قبائل العرب 111:7 والاشتقاق لابن دريد: ٠١٠7‏ واللسان ف 000 
وبضم القاف بطن من مذحج من بنى زيد وهم قنان بن سلمة (معجم قبائل العرب 
117 ). 


- 


والذي يستفاد من ابن سعد وغيره ان بني قنان بطون من بلحارث بن 





)١1(‏ وراجع سيرة ابن هشام 71٠:4‏ فى وفود بلحارث بن كعب وهذا الكتاب أيضاأً فى وفودهم. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيَيّاةُ فى الاقطاعات 





09 سس 
أحدها بنو قنان بن ثعلبة الذين كتب هم هذا الكتاب وقد صرّح بذلك ابن 


وثانيها بنو قنان بن يزيد. وبه صرّح أيضا وقال: وكتب رسول الله يه لبنى 
قنان بن يزيد الحارثيين. وثالثها بنو قنان بن سلمة بن وهب بن عبدالله بن ربيعة بن 
الغصة, واسمه الحصين بن يزيد بن شداد القناني الحارفي”", فظهر من ذلك أن بنى 
قنان: هم بنو قنان بن سلمة وبنو قنان بن ثعلبة وبنو قنان بن يزيد. وكلهم من بني 

أوفد بنو الحارث بن كعب رجالا من اشرافهم من كل بطن رجلا او رجلين 
مع خالد بن الوليد إلى رسول الله ييْةُ وكتب لكل بطن منهم كتاباًء ثم بعث إلييم 
بنجران. 
"١‏ _كتابه يَبَاة لسعيد بن سفيان الرعلى: 

«هذا ما أعطئ رسول الله يَبَْةٌ سعيد بن سفيان الرعلى أعطاه نخل السوارقية 


سعيك ). 


(9) 35 ساق تست العحضين فق اسك الغابة 5:9 واللباتب لاه والاضابة :+372 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 580:١‏ وفى ط ليدن ١/ق1:7”‏ ورسالات نبوية: ١67‏ 
واعك:الفاه 7ة# ونقا ؟النولة الكماكنة ره ودين اماتخ برعم 
وأشار اليه فى الاصابة 7؟:714/141١"‏ والمفصّل 75594:5 والوثائق السياسية: 


«سعيد بن سفيان الرعلي» كذا في الطبقات والاصابة وفي أسد الغابة 
ا ار ا 
الأثير على ذكر اسمه ونقل الكتاب شيئا 

1 11111111ظ”ظص2 
الهم رعلى (اللباب والنهاية: 51" وزاد: مالك بين رعل وعوف وجمهرة 
انشاب الغري4 5 ) وجهرة الننى الكلى 13 والاقسقاى الاين ارده اننا 

قنت النى يِه شهراً يدعو عليهم. 

00 
0 


5 المراد هم سليم بن منصور راجع الجمهرة والنهاية: 7١‏ والاشتقاق لابن دريد: /؛ ٠‏ وما بعدها. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه 1 في الإقطاعات 2 

والظاهر أن الصحيح هو الأول؛ لأن يعن سلم بن منصور من بلادهم 
السوارقية كا فى معجم قبائل العرب 047:7 ومعجم البلدان ١77:9‏ فإقطاعها 
دابيب أن ركون لتعضق افاظنييا لا [ريع ل بدن تمان 

أقطعه السوارقية نخلها وقصرها قال ياقوت: السوارقية: بفتح أوله وضمه 
وبعد الراء قاف وياء النسبة ويقال: السويرقية بلفظ التصغير قرية ابي بكر بين مكة 
والمدينة وهى نجدية وكانت لبئي سلم .. وقال عرام: السوارقية: قرية غناء كبيرة 
كثيرة الأهل فيها منبر ومسجد جامع وسوق انها التجار من الأقطار لبني سليم 
خاصة. ولكل من بني سليم فيها شيء .. وهم مزارع ونخيل كثيرة من موز وتين 
وعنب ورمان وسفرجل وخوخ.ء وهم إيل وخيل وشاءء. وكبراؤهم بادية إلا بر 
ولد بها فإنهم ثابتون بهاء والآخرون بادون حوطاء ويميرون طريق الحجاز ونجد قْ 
طريق الحاج وإإآى حد ضرية وإلبها ينتهبى حدهم إلى سبع مراحل وهم قرئ 
حواليهم. (وراجع وفاء الوفا 1 وف ١١١8:‏ وعمدة الأخبار: ٠غ‏ 
و١5”)‏ وفى تأريخ الطبري :17١:4‏ والسوارقية حصون. 

والمراد من إمارتهم الطريق طريق الحجاز ونجد يحتمل أن تكون هى الخفارة 
واتأمين السوال:: قل هذا لغله عللة عل لسعيه بن سفياق حل السوازقة.ق ارام 
تأمين الطريق بين ا حجاز ونجد للحجاج وغيرهم, ويحتمل أن يكون تأميرهم 
الطريق بإعطائهم المسافرين الميرة وتزويدهم وامتا عون البله و كفي يكوه 
المراد من تأميرهم الطريق أخذهم الخراج من المسافرين وهو بعيد. وعلى كل حال 
سوف نتكلم حول إقطاعه يَيْةٌ له النخل إن شاء الله تعالى. 


لا يحاقه» اى: لا يخاصمه. وقد مر تفسيره. 


مكاتيب الرسول / جح” 
حس ريع 


>3٠‏ كتابه ييه لعتبة بن فرقد: 


«هذا ما أعطئ النبى يب عتبة بن فرقد؛ أعطاه موضع دار بمكة يبنيها ما يل 
الأروة تقاض منقييا. ا حي روفن نا ده قانه لاك انر ووسحمه حك نو كتين مها و3 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 780:١‏ وفى ط ١/ق‏ 4:7” ونشأة الدولة الاسلامية: 8م 
وففيفة الباقغة اب لفن نقد 

والو ثائق 'الشياسية: 5 عن الطبقات ثم قال: انظر كايتانى :غ1 


واشير نكر 18/8.:7. 


الشرح: 

(عتنبة بن فرقد» بن يربوع بن حبيب ... بن بمثة بن سليم السلمى أبو عبدالله 
وقال الكلبى اسم فرقد يربوع .. وقال ابن مندة: عتبة بن فرقد السلمى من بني 
مازن شهد مع رسول الله يَيْةُ غزوتين, له ذكر في الفتوحات الاسلامية, وكان 
عانار العاف عمرين التلا هر" ايها 

كا ومن اشير اناري سبلم ومن افاما. الكوفة, وكان بايع رسول الله يبل 
وعليه جرب فتفل عليه فذهب جربه ولم يزل طيّب الرائحة إلى أن مات (راجع 
الاستيعاب هامش الاصابة ١١9:7‏ والاصابة 660:7 واسد الغابة :مم 
والنهاية ١٠0:1‏ ولسان العرب 414:٠١‏ في «عتك» وجمهرة النسب للكلبي: 1٠0‏ 
وجمهرة انان العرب: 17" قال: وهو يربوع بن حبيب بن مالك ... من نشاك 
الكوفة من جلّة أصحاب ابن مسعود. والاشتقاق لابن دريد: 7١9‏ والطبرى 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يبه في الإقطاعات 
د 

03835 وغ: 79 وفتوح البلدان للبلاذري: 108-405 و2179 و114 ط بيروت 
00 

وفي أسد الغابة والاصابة: «أن رسول الله يك قسّم لمن امزال سور تجعليا 
لبنى عمّه عاماً ولأخواله عاماً فيكون إسلامه سنة سبع أو قبله. ولكن الكتاب له 
بعد الفتم؛ لأن الكاتب هو معاوية؛ وهو أسلم أشهرا قبل ارتحاله يك ومن المعلوم 
أن بني سليم أسلموا في الفتحم وحضروا الفتح في ألف كا مرّ في شرح الكتاب لراشد 
ابن عبد رب فيكون إسلام عتبة قبل قومه». 

أقول: قال ابن الأثير فى أسد الغابة "70:1: «وقال ابن مندة: عتبة بن فرقد 
السلمى من بني مازن ... قلت: قول أبن مندة إنه من بني مازن لا أعرفه وليس في 
نسبه إلى سليم من اسمه مازن حت ينسب إليهء ولعله قد عأّق بقلبه: مازن بن 
منصور أخو سليم أو قد نقل من كتاب فيه إسقاط وغلطء أو أنه وصل إليه ما لا 
نعلمه. 

ويحتمل ان يكون اشتبه على ابن مندة عتبة بن فرقد مع عتبة بن غزوان 
الذي كان من بني مازن من المهاجرين الا ولين. 


4 -كتابه ييه لبني شنخ من جهينة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد النبي بني شنخ من جهينة؛ 
أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حر ثواء ومن حاقهم فلا حقّ له. وحقهم حق. 
وكتب العلاء بن عقبة وشهد». 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ 77١:١‏ وفى ط ١/ق‏ 1:1 7 وإعلام السائلين: 0٠‏ والبداية 


والتباية :#01796 ونقاة الدولة الاباخمنة + وعدينة البلاغة 05 والمفضل 
511 


والوثائق السباشنية: 687/551 أ عن الطبفات وغره تسموعة المكقويات 
النبوية/١١‏ ثم قال: قابل البداية لابن كثير 707:0 وانظر اشير نكر 07:7 .١‏ 


الشرح: 

«بنو شنخ» بالشين المعجمة ثم النون ثم الناء المعجمة كذا في الطبقات 
ومجموعة المكتوبات النبوية على نقل الوثائق والمفصّل 517:4. ولم أجده في 
أنساب العرب في بطون جهينة وفي الوثائق: «بنو شمخ» بالمهم مكان النونء وكذا في 
إعلام السائلين والمفصّل 0١2:4‏ وفى البداية والنهاية: «بنو سيح» بالسين المهملة 
والياء والحاء المهملة. وفىي نهاية اللارب: 584 «بنو شمخ بطن من جرم قضاعة من 
القحطانية وبنو شمخ أيضاً بطن من فزارة من القحطانية: وفى اللباب ١8:5‏ 5: 
الشمخي بفتح الشين المعجمة والميم وفي آخرها الخاء المعجمة؛ هذه النسبة إلى ثمخ 
وهو بطن من فزارة ... وشممخ بن فار بن مخزوم .. بن تَهم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة (وراجع الاشتقاق لابن دريد: 08١‏ وفي معجم قبائل العرب 708:7 ذكر 
شم برخ احم ومجى بن فزارة بالجيم بدل الناء. وفى الاشتقاق «بنو #مجى» 
با جيم وفى لسان العرب: بنو شمج 00 وبنو مخ .بن فزارة, راجع مادة (رشمج»» و 
«شمخ» والذي صرّح به ابن الأثير في اللباب ٠١1:7‏ و8١‏ 7: أن المنتسب إلى جرم 
هو شهمج بالمهم والجم والمنتسب إلى فزارة هو شمخ بالمم والخاء. 


وعلى كل حال ل أجد بنى شمخ في جهينة؛ لأن جهينة ينتسبون إلى أسلم بن 


الفصل الثالث عشر / في كتبه ييه في الإقطاعات 
شمخ بن فزارة فهم بطن عظيم من غطفان من العدنانية من قيس عيلان وجهينة من 

ولكن بعد نص الكتاب لا محيص عن القول بأن بني شنخ أو بني شمخ بطن 
من - جهينة لم يذكره النسابون. ولعلنا نظفر عليه بعد إن شاء اللّه تعالى. 

«محمد النبى» في الوثائق عن الديبلى «محمد رسول الله». 

«ما خدواء ع ما ايها لالفسي: وفى النهاية وفيه («أنه وت التساء 
خططهن دون الرجال» الخطط جمع خطة بالكسر وهي الأرض يختطها الانسان 
للدي نيعا غلبا تعلاية: وضطا عليا خط لعل آنةاقن اهنا زهاءدويا سيك 
خطط الكوفة والبصرة. 

والمراد أن طم ما حازوها من صفينة بجعل العلائم والتحجير. 

«صفينة» بفتح الصاد المهملة موضع بالمدينة بين سال وقباء وبالضم بلفظ 
التصغير بلد بالعالية من ديار بنى سليم وعن أب نصر: أنها قرية بال حجاز على 
يومين من مكة ذات نخل وزروع وأهل كثير قال الكندي: وها جبل يقال له الستار 
وهى على طريق الزبيدية يعدل إليها الحاج. (راجع وفاء الوفا 01:4؟١‏ وعمدة 
الأخبار: ١00‏ ومعجم البلدان )4١0:*‏ وفى اللسان أنها قرية كثيرة النخل غناء في 
سواد ال حرة. (وراجع القاموس). 
يتعرض ياقوت لذكره. 

«وما حرثوا» أى: لهم ما خطوا عليه وما حرثوها. وفي الوثائق عن الديبلي 
«ما خطروا وما حرثوا». 

جعل يي لهم وااملكوه ها اباد وما ها قووبالتخطيط والظاهر انداكنابة 


مكاتيب الرسول / -” 
ب الرسوب 1ح 
عن مطلق التحديد كما تقدم عن ابن الأثير (وراجع اللسان/ في خطط) وبالجملة 
جعل يي هم أملاكهم وحقوقهم من الأراضى التى كانت هناك. 


0 كتابه جَدْدٌ لعوسجة بن حرملة 

((بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ الرسول عوسحة بن حرملة الجهنى 
من ذى المروة أعطامما بين بلكثة إلئ المصنعة إلئ الجفلات إلئ الجد جبل القبلة لا 
وشهد). 


المصدر: 
1ك زو ةلدا والقساء :05 وها النولة امياد ةا وده 
البلاغة "١١:7‏ وإعلام السائلين: 8غ ووفاء الوفا ؟: "14٠‏ وفى طغ:09؟١١‏ وعمدة 
الأخبار: 57” والمفصّل 5311:5. 
وأشار إليه في النهاية ولسان العرب في «ظبية» ووفاء الوفا .١1١71:7‏ 
والوثائق السياسية: ١05/777‏ عن الطبقات وجموعة المكتوبات النبوية 
للديبلي // والأماكن للحازمى خطية ١05/‏ والبداية لابن كثير ووفاء الوفا ثم قال: 


قابل جمهرة الأنساب لابن الكلبى (خطية اليسكوريال): 577 وانظر اشيرنكر 
١07‏ (التعليقة الأول 


الشرح: 


«عوسجة بن حرملة» بن جزية بن سبرة ... بن مالك بن غطفان بن قيس 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيةُ فى الإقطاعات كك 

ابن جهينة الجهن 7" قال ابن حجر: «قال ابن مندة ذكره اليخارى فى الصحابة 
اين ل لط 1 اصن اوسا ل العصة ا ا 
بالمروة وكان يقعد في أصلها الشرقي ويرجع نصف النهار إلى الدومة التي بني عليها 
المسجد. فكان يدور بين هذين الموضعين, فقال له النبى يِل حين رآه وأعجبه 
سلني أعطك» (راجع الاصابة 1١853/41١:‏ وأسد الغابة ١6:4‏ و0١‏ ونشأة 
الدولة الاسلامية: .)57٠١‏ 


«الجهني» بضم الجيم وفتح الطاء وفي آخرها نون هذه النسبة إلى جهينة. 
وهى قبيلة من قضاعة واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة 
كانت مسا كنهم بين ينبع ويكرب في متسع برية الحجاز من ديارهم: تندده وادي 
غوى, يحال, لظى. أديمء الصفراء. ومن جباهم: الأشعر والأجرذ وبرقة رواوة 
وا لحصير وبواط واراة وقدسء ومن مياههم مشعرء وقد تقدم الكلام فيهم (وراجع 
اللباب 7١7:١‏ والأنساب للسمعانى 159:7 ونهاية الارب: ٠١5‏ و1١٠7‏ ومعجم 
قباكل القرب 7153 وجيوة انناف الغوي» ‏ أنابنة 1 

«بسم الله الرحمن الرحير» كذا في الطبقات وأسقطه في معجم البلدان. 

«هذا ما أعطئ الرسول عوسجة ...» كذا في الطبقات. وفىي المعجم ووفاء 
الوفا «هذا ما أعطئ محمد الننبى عوسجة ..» وفى البداية والنهاية «هذا ما أء.طى 
حورن رسال اله صوسيهة ب ْ 


«من ذى المروة» قال السمهودى فى وفاء الوفا 7 ولى طغ:ه :ذو 
المروة بلفظ أخت الصفا على انية برد من المدينة وقال المجد: هى قرية بوادى 


بالدال المهملة. ده الوفاأ: 11 تان الحتهره ا ل 


0 مكاتيب الرسول / ج" 
القرئ .. وقيل: بين ذى خشب ووادي القرئء, قلت: كونها بين ذيى خشب ووادى 
القرئ المشهور هو المعروف ... وذكر الأسدى ما يقتضى أن ذا المروة بعد وادي 
القرئ بنحو ثلاث مراحل لجهة المدينة. وروئ ابن زبالة أن النى ييْهُ نزل بذي 
المروة وصلى بها الفجر ... وفي رواية: أنه نزل بذي المروة فاجتمعت إليه جهينة من 
الضيل اطي يشكون اليترول النابى مسو وقهر الناين لو فيد المياه شيعا 
أقواماً فأقطعهم. وأشهد بعضهم على بعض بأني قد أقطعتهم, وأمرت أن لا يضاموا 
ودعوت لكم وأمرن حي يعيزنيل أن اعد كم خلناء وسيق فى :اخ اتدل 
تبوك ذكر إقطاعها لبني رفاعة من جهينة (انتبى ملخّصاً وراجع معجم البلدان 
.)١ ١7‏ 


كان فوسيكة يازال حباء والتاهر مو صفق أن عرسعة كناو لد لان 
أحدهما في أصل المروة الشرقء والثاني «الرومة» بالراء المهملة كما في أسد الغابة أو 
الدومة بالدال المهملة ى) في الاصابة» والرومة بضم الراء وسكون الواو أرض 
بالمدينة بين الحرف وزغابة نزها المشركون عام المنتد وجا عار روي 7 
والدومة هى الشجر الضخام, وفي الحديث: إن النى ييه صلى تحت الدومة التى في 
حائط غبيدالله بن مروان بذي خشبء فهنالك يجتمعون وفي سان أبي داود: أن 
النى طَيلة رك في موضع المسجد نحت دومة. فأقام هناك 3 حرج إلى تبوك, وَآن 
جهينة لحقوه بالرحبة؛ فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ قالوا بنو رفاعة من جهينة. 
فقال: قد قطعتها لبني رفاعة فاقتسموهاء وذلك يؤيد أن الصحيح هو الدومة 
بالدال0, 


(؟) راجع وفاء الوفا ؟: ١7‏ وفى ط ": ١‏ قال الظبية: موضع بديار جهينة ... وينبع وغيقة بساحل 
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أقطع ييه لعوسجة من ذى المروة ما ذكر في الكتاب: «أعطاه من ذي المروة 
نما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة» كما في الطبقات, وعنه 
في الوثائق السياسية وفي المعجم: «من ذي المروة إلى ظبية إلى الجعلات إلى جبل 
القبلية» وكذا في وفاء الوفا وعمدة الأخبار والبداية والنهاية. وفىي الوثائق بعد نقله 
لفظ الطبقات نقل عن الديبلى: «إلى الطيبة الحفلات إلى جبل» وعن الحازمى: «من 
ذى النووة إن اأقلية را شدلدك لا جزل الله دوق علوم النسا نونز سن ل 
المروة وما بين بلك إلى الطيبة الجعلات إلى جبل القبلة». 

«بلكثة» بالباء الموحدة المفتوحة ثم اللام ثم الكاف المكسورة ثم الثاء المثلثة 
ثم الهاء قال ياقوت: قال محمد بن حبيب: بلاكث وبرمة عرض من المدينة عظم, 
وبلاكث قريب من برمة. وقال يعقوب: بلاكث قارّة عظيمة فوق ذي المروة بينه 
وبين ذي خشب ببطن أضمء وبرمة بين خيبر ووادي القرى. وهى عيون و نخل 
لقريش (راجع معجم البلدان ١:8/ا2‏ و4864 ووفاء الوفا ١١40/:4‏ و00١١‏ 
والقاموس قْ بلكئة ولسان العرب )١١9:75‏ ذكرها ف نص الكتاب أبن سعد دون 
غيره وما في أعلام السائلين «بلكممر» تصحيف. 

«المصنعة» بالميم ثم الصاد المهملة ثم النون ثم العين المهملة ثم المهاء قال 
ياقوت: انها من نواحى ذمار من المن. وهو لا يناسب المقام؛ 0 مساكن جهينة 
بالحجاز. ومعلوم أن المصنعة المذكورة من ذي المروة. 

والصحيح «ظبية»7ى) في معجم البلدان ووفاء الوفا والبداية والنهاية 
وعمدة الأخبار والنهاية ولسان العرب قال فى النهاية: وفي حديث عمرو بن حزم: 
«من ذي المروة إلى الظبية» وهو موضع في ديار جهينة أقطعه النبى يَيلْةٌ عوسجة 
الجهنى. فأمًا عرق الظبية بضم الظاء فوضع على ثلاثة أميال من الروحاء به مسجد 


1 تالظاء انمسج والناء"الموجوة لكان بوالناد زايا 


الننى يََيْةُ (وراجع وفاء الوفا ١١09:‏ وعمدة الأخبار: 77 ومعجم البلدان 
غ8 ))). 

«الحفلاات» أو «الجعالات» بالفاء أو بالعين المهملة ١‏ أظفر بهاء والظاهر أنه 
موضع بذى المروة, والجعللاب بالباء الموحدة بدل التاء المثناة كا في إعلام السائلين 

«الجد» بالضم في اللسان أنه موضع, ونصٌ الكتاب أنه اسم جبل القبلية, 
وسيأقٍ توضيحها في كتابه يله لبلال بن ا حارث. 

وذكر ابن حزم وابن حجر والسمهودى أنه و اقطمة ذا اي وقد تعرضنا 


لذكره في الحاشية فراجع. 


7" _كتابه َيه لبلال بن الحارث: 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله بلال بن الحارث؛ 
أعطاه العقيق ما أصلح فيه معتملاً. وكتب معاوية). 


المصدر: 
وفاء الوفا ٠١9:5‏ وفي ٠١17:‏ وتأريخ المدينة لابن شبّة ١6١:١‏ 
والمعجم الكبير للطبرانى ١01:١‏ ونشأة الدولة الاسلامية: .04م(2. 


)١(‏ أوعز إليه في وفاء الوفا : ٠١159٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ١54:1‏ والأموال لأبى عبيد: /1/؟ 
ولأ وو والأفوال لانن زتسويه ا واكوبع و714و187 والخراج للقرشي: : 86 
وتهذايب تأريخ ابن عساكر :م ٠‏ وكنز العمال 077:7 عن الطبراني وأبي نعيم والتراتيب الادارية 
0 ولا؟١‏ والقواعد للشهيد "0٠ :١‏ وفتوح البلاذري: "١‏ وشرح الشفاء للقاري ":8/ا ومجمع 
الزوائد 8:1 والدروس .1١:9”‏ 


»- 
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والوثائق السياسية: ١74/71١‏ ألف عن إمتاع الأسماع للمقريزى خطية: 
١‏ ووفاء الوفا .وقال: قابل أسد الغابة ٠١0:١‏ والأموال لأبى عبيد. 


الشرح: 
«بلال بن الحارث» يا ترجمته وما يتعلق به. 
«العقيق» بفتح أوله وكسر ثانيه وقافين بينها ياء موضع بناحية المدينة فيه 
عيون ونخل. 
وللسمهودى في وفاء الوفا ؟: 7٠١‏ وفى ط )٠١737:4‏ كلام طويل حول 
العقيق وفضائله وأوديته وحدوده وإقطاعه. قال في الفصل امعد لذلك _بعد ذكر ما 
ورد في فضائل عقيق -: وقال عياض: النقيع صدر العقيق؛ والعقيق واد عليه أموال 
أهل المدينة قيل: على ميلين منهاء وقيل: على ثلاثة. وقيل: ستة أو سبعة؛ وهما 
عقيقان أدناهما عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر؛ فالأصغر فيه بثر رومة, والأأكبر فيه 
بتر عروة, والعقيق الاآخر على مقربة منه. وهو بلاد مزينة. وهو الذى أقطعه 
النى يل بلال بن الحارث. وأقطعه عمر الناس, فعلى هذا تحمل المسافات لا على 
الخلاف. والعقيق الذى جاء فيه: «إنك بواد مبارك» هوالذى ببطن وادى ذى 
الحليفة, وهو الأقرب منهما -أي: من العقيقين المنقسم أحدهما إلى الكبير 
والصغيرء فلا ينافي كون ما يلي الحرة من العقيق أقرب على أنه سيأتي ما يقتضي أن 
النبي يِه أقطع بلال بن الحارث كل عقيق بعيده وقريبه, وأن الذي أقطع عمر 
الناس هو الأدنى من المدينة. وهو المنقسم إلى كبير وصغير. وكلام الزبير وغيره 
<- ونهاية الارب: 171" والجمهرة للكلبي: 184 والاشتقاق لابن دريد: لاوزلا واس الغانة :811 ؟ والاضابة 
١‏ ومعجم البلدان ١١9:6‏ في «عقيق» 00 ابح الور 00١‏ د #الدولة 


71 مكاتيب الرسول / ج” 
صريح ف ذلك. 
والصواب: أنّ مهبط الثنية المعروفة بالمدرج أول شاط وادى العقيق على 
ميلين من المدينة ايام عمارتها ى) اقتضاه اختبارى لمساحة ما بين المسجد النبوى 
ومسجد ذي الحليفة, وبه صرّح الأسدي من المتقدمين فقال: إن العقيق على ميلين 
فين الموقة الميل الاوك خلف أبيات المدينة والثاني حين ينحدر من العقبة في اخره 
يعني المدرجء وكأن من عبر بالثلاثة اعتبر المسافة من المسجد النبوي إلى أول بطن 
الوادي بعد القصر المعروف بحصن أبي هاشمء ومن عبر بالستة اعتبرها إلى طرفه 
الأبعد. وهو الذي به ذو الحليفة, فادخل بطن الوادي في المسافة, أو هو على مفرع 
على القول بأن الميل ألف ذراعء والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة آلاف 
وحمسمائة ذراع. 
وقال المطرى: وادي عقيق أصل مسيلة من النقيع قبلى المدينة الشريفة على 
طريق المشبان. وبينه وبين قباء يوم ونصف. ويصل إلى بثر على العليا المعروفة 
بالخليقة بالقاف والخاء المعجمة ثم يأتي على غربي جبل عسير ويصل إلى بئر 
علي بذي الحليفة الحرّم, ثم يأتي مشرقاً إلى قريب الحمراء القى يطلع منها إلى 
المدينة» ثم يعرج يسارأ ومن بر امحرم يسمّئ العقيق, فينتهي إلى غربي بر رومة ... 
-إلى أن نقل لفظ الكتاب -... . 


وعن هشام بن عروة وغيره أن النبى ييه أقطع لبلال بن ا حارث العقيق, 
فلم يزل على ذلك حتئ ولي عمر فدعا بلالا فقال: قد علمت أن رسول الله َيه ل 
يكن يمنع شيئاً سأله. وإنك سألته أن يعطيك العقيق. فأعطاكه والناس يومئذ قليل 
لا حاجة لهمء وقد كثر أهل الاسلام واحتاجوا إليه. فانظر ما ظننت أنك تقوئ 
عليه فأمسكه وأردد إلينا ما بق نقطعه. فأبى بلال فترك عمر بيد بلال بعضه وأقطع 
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(فذكر من عمّر عقيقاً وقصوره وحمّاواته وما قبل فيه من الأشعارء وما يدفع 
ف العقيق من الأودية» وما به من الغدران والمسيلات وقال): 


قال في جزيرة العرب لأبىي عبيدة رواية أبي عبذاله المازني عنه ما لفظه: 
والعقيق يشق من قبل الطائفء ثم ير بالمدينة, ثم يلق في أضم البحر انتهئ وسياأ تي 
في وادي قناة أنه من وج الطائف أيضاً ولكن قال الزبير وغيره: أعلى أودية العقيق 
النقيع, ثم ذو العش, ثم ذو الضرورة, ثم ذو القرئء ثم ذو الميت. ثم ذو المكبر, ثم ذات 
القطب (ثم عد اودية العقيق فقال): إن صدور العقيق ما يبلغ في النقيع من قدس وما 
قبل من الحرة مما يدفع في العقيق يقال له بطاوي (ثم ذكر نيفاً وأربعين) وادياً من 
اوديتها. 

قد أطلنا الكلام في نقل كلام السمهودي, وقد تعرض لذكره جمع كعمدة 
الأخبار: 717/7 ومعجم البلدان .١7/8:4‏ 

وفى النريطة العصرية للمملكة العربية السعودية: يرئ عقيق قرب المدينة 
المنورة على مم فها السلام بين ربذة وحرّة 5 عبدالله. ولكن الظاهر ما ذكره 
السمهودى وياقوت انه واد كبير جدا ذا اودية كثيرة وغدران وجماوات وقصور 
وابار يشقّ من قبل الطائف. ويمر بالمدينة, وينقسم إلى قريب وبعيد وأكبر واضالكن: 

وعلبى كل حال تدل هذه الوثيقة على أن الرسول الأعظم أعطئ بلالاً العقيق 
كلها أو العقيق الذي كان ببلاد مزينة وتدل الوثائق الآنية على أنه ييه منحه 
معادن القبلية وما يصلح للزرع من قدسء ومنحه النخل وجزعة والمضة والجزع 
وغيلة. 
رواجم قير العمال :078 وتأريخ المدينة ١:0٠6١و١١0١‏ والأموال 5 فون انوا جو ال الاي 

تنحوية 31290 


سح 2 

وقد تلق الفقهاء هذا الاقطاع أو الاقطاعات بالقبول. واستدلوا بها وتكلم 
عليها أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال. وبحث حوله الدكتور عون شريف ف كتابه 
القير «نشأة الدولة الاسلامية» وسوف نتكلم فى الاقطاعات كلية. وفي هذا 

«ما أصلح فيه معتملا» كذا في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه. وفي الوثائق 
عن الامتاع للمقريزي «أعطاه من العقيق ما يلح (؟ برح مهمل بالأصل) معتملاً فا 
اواموهو 1 الع ازيها صلم او نزمائية أي أن له المقلق مادا ممصلا فليس 
له العقيق مطلقاً بل حدود بما أصلح أو ما دام أصلح. 

الاعتال افتعال من العمل أى: أنه يقوم بإحيائه وعمارته بما يحتاج إليه من 
عمارة وحراسة وزراعة وغرس وتلقيح وإجراء الماء وكرى الأنهار ونحو ذلك 


(راجع النهاية). 
ونقل ابن زنجبويه هنا ما يدل على تمسك عمر بن الخطاب فى أخذه العقيق 
منه على قوله يه معتملاً قال: 


«قلم يعتمل بلال فى العقيق شيئاً فقال له عمر بن الخنطاب يك في ولايته: إن 
قويت غنل ما أعطاك .وسول اللامن معتمل العقيق فاغقيله: فا اعقيلت فينو لك كا 
أعطاكه. فإن لم تعتمله قطعته بين الناس ولم تحجره عليهم: فقال بلال: أتأخذ منى ما 
أعطانى رسول الله يك فقال له عمر يله : إن رسول الله يَئِةِ قد اشترط عليك فيه 
شرطأً. فقطعه عمر بين الناس وم يعمل فيه بلال شيئاً. فلذلك أخذه عمر يلك منه» 
(الأموال ١6١:7‏ وراجع الأموال لبي عبيد: 08 ووفاء الوفا 57:4 ٠١‏ وتهذيب 
اك عبينا 6 ا 0 








)0 58 ابن زنجويه فى الأموال 79/7117:7. 00 الول 1 
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كتابة معاوية له هذا الكتاب تشهد بأن هذا الاقطاع كان بعد الفتح بعد إسلام 


 ”١‏ كتابه يَدِة لبلال بن الحارث المزنى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطئ محمد رسول الله بلال بن الحارث؛ 
أعطاه معادن القبلية غوريّها وجليها غشية وذات النصب وحيث صالح الزرع من 
قدس إن كان صادقاً. وكتب معاوية». 


المصدر: 

معجم البلدان 0” و" (واللفظ له) ووفاء الوفا ١75/57:‏ وتبذيب 
تأريخ ابن عساكر 7١7:8‏ ومجمع الزوائد 8:1 والمعجم الكبير للطبراني ١01:١‏ 
والسان الكبروى ادق :0:7 ١613‏ والاموال لابين زعسويه 17 لكو م 
ورسالاات نبوية: و ومسا ا ند 211 وشيان أبي داود ١/8‏ 
بأسانيد متعددة وعون المعبود :19 والمستدرك للحاكم :017 وكنز العبال 
5 وفى ط014:8 (عن أبي داود والبهق في سئنه الكبرئ عن ابن عباس 
وعن أَبي داود عن كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده. وعن الطبراني 
والمستدرك عن بلال بن الحارث) والنهاية لابن الأثير ولسان العرب في «جلس» 
و اااقفق )تو كوو و اقنش نورقل ونشا #الدولة الاتداكية: 037 توضيدينة 
البلاغة: 27016 والأحكام السلطانية ١98:7‏ والمفصّل ١81:7‏ وعمدة الأخبار: 


50 أشاو ]ليد فى العاتيين الادارية الكساتق :181 والأسوال لاعن وتحويه 811/8 والسعوم 


ه» 


حر و 
5" ونيل الاأوطار: 6 .١ ١‏ 


والوثائق السياسيةة 15 /#كاعن اللتراج لأى نوس 6 زول أعان 
عليه) ورسالات نبوية ومعجم البلدان والماوردى وكنز العال ومسند | حمد وإمتاع 
الأسماع للمقريزي خطية: ٠١5١‏ والأموال لابن زنجويه والمستدرك للحاكم ثم 
قال: قابل الموطأً والأموال لأبي عبيد والفتوح للبلاذري وسان أب داود ووفاء 
الوفا. 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
جلها وغوريها وحيث ما يصلح للزرع من قدس, وم يعطه حق مسلم». 


الشرح: 

حذفت البسملة في بعض المصادر وذكرها جم غفير كمسند أحمد وتهذيب 
ابن عساكر وأَبِي داود ونيل الأوطار ومجمع الزوائد ومعجم البلدان ٠١7:4‏ وكنز 
العال:والمتصورك وزاد بعض النسخ «المزني» كما في وفاء الوفا ومسند ا حمد 
والتهبديب اق داود ونيل الأوطار بعد ذكر بلال بن الحارث. 


«معادن» جمع معدن, قال ابن الأثير: ف حديث بلال بن الحارث: «إنه اقطعه 


<- للبلاذري: ؟١؟‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٠١١‏ والأموال لأبى عبيد: 4٠١‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقى ١10:1‏ و1١0١‏ والفائق للزمخشري في جلس وتاج العروس في «عدن» و «قبل» والموطأ 
لمالك 14:١‏ (المطبوع مع تنوير الحوالك كتاب الزكاة ) والمغني لابن قدامة ١71:7‏ والشرح الكبير 
بهامش المغنى ١4:1‏ والمبسوط للشيخ الأعظم الطوسي رحمه الله تعالئ 4:7/!؟ ووفاء الوفا 
:7 ١٠و5] ٠‏ ونيل الأوطار ١87:4‏ وبلوغ الأمانى ؟؟: ٠‏ والقواعد للشهيد 70٠:١‏ والدروس 
ا 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يبه في الإقطاعات 
ع 

معادن القبليّة» المعادن: المواضع التي تستخرج ندا خبواهو الاوفن كالدفت 
والفضة والنحاس وغير ذلك واحدها معدن. (راجع اللقياة فى «عدن» والفائق). 

«القبليّة»(١)‏ بفتحتين مثال عربيّة كأَنّه نسبة إلى القبل حر كا وهو النشز من 
الأرضن سف للكبوق الفانوس: انبا بالكسس والععريك بوالبيا فاك سهان 
القبلية. قال عياض وتبعه المجد: هى من نواحى الفرع. وفي النهاية: هى ناحية من 
ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة ايام. وقيل: هى من ناحية الفرع وهو موضع 
بين مخلة والمدينة. وقال الزخشرى: القبلية سراة فها بين المدينة وينبع ما سال منها 
إلى ينبع سعى بالغور وما سال منها إلى المدينة سعى بالقبلية. وحدها من الشام ما بين 
المنبء وهو من جبال بي عراك من جهينة وما بين شرف السيالة ارض يطوها 
الحاج وفيها جبال وأودية ... (وفاء الوفا ١١7:4‏ وعمدة الأخبار: 94 ومعجم 
البلدان 01:5" والنهاية ٠١:5‏ واللسان ."(0615:1١‏ 


قال في النهاية: وفيه «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسبّها 
وغوريها» منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء -وهى من ناحية ساحل البحر بينها 
وبين المدينة خمسة أيام. وقيل: هى من ناحية الفرع؛ وهو موضع بين نخلة والمدينة 
هذا هو الحفوظ في الحديث. وفي كتاب الأمكنة «معادن القلبة» بكسر القاف 
وبعدها لام مفتوحة 3 باء (وراجع اللسان فى «قبل»). 


وأيد السمهودي ما قاله الزمخشري بأن الزبير نقل عن محمد بن المسور أنه 
كان بفرع المسور بن إبراهيم قال: فرأئ فراس المزني جبلاً فيه عروق مرو فقال: إن 
هذا المعدن فلو علمته. قال محمد بن المسور: فقلت مالك وله؟ إنما هو ابتعنا مياهه 


فى النهاية عن الهروي «الجبلية» بالجيم بدل القاف. 
' اع ل ٠١‏ و ١47:1‏ و48١‏ والقاموس 70:4 ط مصر والأموال لبي عبيد: ٠غ‏ قال: 
قال ا ين : «بلاد معروفة بالحجاز من ناحية الفرع» والنهاية لابن الأثير فى «جلس» وراجع نشأة 
الدولة الاسلامية: .١0١‏ 


مكاتيب الرسول / ج" 

ححح 42 
وقطع.لنا سائره أبان بن عمان في إمارته فقال المزني: عندي أحق من ذلك قطيعة من 
رسول الله يَِِ وقال محمد فرجعت إلى إبراهيم فذكرت له ذلك فقال: صدق إن يكن 
معدناً فهو لم قطع هم رسول الله يك معادن القبلية غوريها وجلسبها يشير إلى 
حديث «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية غوريها وجلسيها»(" وذات 
النصب وحيث صلح الزرع من قدس» وفي رواية عقب وجلسهها: «عشبة وذات 
النصب وحيث صلح الزرع من قدس إن كان صادقا». 

«الجلسوت» بكسر الجيم والسين المهملة وبينهما اللام الساكنة هذه النسبة إلى 
جل وهو يط من السكوق (الليات:1/15؟ والانسات المفات م#عيم 
وبفتح اجيم ما غلظ من الأرض قال ابن الأثير: فيه «أنه أقطع ذل لسارت 
معان الجبلية غوريها وجلسبها» الجلس كل مرتفع من الأرضء ويقال لنجد 
جلس ايضا ... وفىي كتاب اطروى: «معادن الحبلية» والمشهور معادن القبلية 
بالقاف. وقال السمهودي: والجلسي نسبة إلى الجلس وهو أرض نجد يقال لكل 
مرتفع من الأرض والغور: ما انهبط من الأرضء فالمراد أنه أقطعه جميع تلك 
الأرض نجدها وغورها (راجع وفاء الوفا ١١1:4‏ و587١‏ وعمدة الأخبار: 
7 ومعجم البلدان 7١7:4‏ والقاموس واللسان). 

كذا «الجلسى» بياء النسبة في أكثر المصادر وفي بعضها «جلسها وغورها» 
راجع سان أبي داود وعون المعبود. وفى بعض النسخ «جرسها» واعترف في عون 
المعبود على عدم العثور على تفسيره. 

«غوري» قال السمهودي: الغور بالفتح تم السكون كل ما انحدر مغرباً عن 
تهامة وما بين ذات عرق إلى البحر. وسمئ الغور الأعظم وموضع بديار بني سليم 
1000 5 القبلية إلى ينبع, وقال ابن الأثير: فيه أنه أقطع بلال بن الحارث 





)١(‏ وراجع نشأة الدولة الاسلامية: ؟50. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيِيَِةُ فى الإقطاعات 
: : 0 حس- 

فغا فق القدلة بخلنسي ا وغورعنا» الغووعنا ا حفك و هن الاوضنة والجلس ما ارتفع 
مدر كو قال ابو كدي في الأموال: ::١‏ الغوري: ما كان من بلاد تهامة والجلسي ما 
كان من أرض نجد. 

وفي بعض النسخ ذكر غوريها قبل جلسهها كا أن في بعضها غورها بدون 
الياء. 

(رفقفية بالفين التتريعة والقن الكيووة و الناء القند كما قمعت 
البلدان غ:/1١‏ قال: موضع من ناحية معدن القبلية روي عسية بال مهملتين» وفي 
وقاء الوق رطعي ونالفون البسلة والففين زالاء وجوه ولك ا ا 
«عسية» بالفتح كدنية موضع بناحية معدن القبلية ويروئ بالغين والشين 
المعجمتين» وفي المستدرك «الجشيمة» بالجيم 1 الشين 3 الياء, وم اعثر عليهاء وم 
يذكر في كثير من المصادر. 

«ذات النصب» بضم النون وسكون الصاد المهملة بعدها الباء الموحدة قال 
السميودى عوطم ارت التي ون ومن معاد لقي راسم وام الررفيا 
١٠١:5‏ وعمدة الأخبار: 179 ومعجم البلدان 1817:0 ونشأة الدولة الاسلامية: 
)١ 07‏ ولم يذكر في أكثر المصادر وفى النهاية: وذات النصب على 0-0 بردمن 
المدينة. 

«وحيث يصلح للزرع من قدس» كا في مسند أحمد وتهذيب ابن عساكر 
وأبي داود ونيل الأوطار وفى كنز العال والمستدرك ‏ يصلح للزرع -وفى معجم 
البلدان ٠١1:4‏ ووفاء الوفا ومجمع الزوائد «وحيث صلح الزرع من قدس» وفي 
معجم البلدان غ:551: «وحيث يصلح الزرع من قريس» و:8/ ١٠‏ 5: «ويروى حيث 


يصلح الزرع من قريس». 


مكاتيب الرسول / ج" 

خصادل»4 

القدس بضم القاف وسكون الدال المهملة ثم السين المهملة. قال في النهاية: 
وفى حديث بلال بن الحارث: «أنه أقطعه حيث يصلح للزرع من قدس وم يعطه 
حق مسلم» هو بضم القاف وسكون الك بحن معروف وقيل: هو الموضع ا مر تفع 
الذي يصلح للزراعة وفي كتاب الأمكنة «أنه قريس» قيل قريس وقرس جبلان 
قرت الدينة ١”‏ والعيون المرو:ق المحدريث الاول: (وراجع اللسان ١18:1‏ فى 
«قدس») وقال ياقوت: قال الأزهرى قدس واره جبلان لمزينة. وهما معروفان 
بحذاء سقيا مزينة ... راجع "١١:4‏ وقال السمهودي: وقدس جبال متصلة عظيمة 
ا نير تنبت العرعر والخزم, وبها تين وفواكه. وفيها بستان ومنازل كثيرة من مزينة, 
وشيق ا هندون العقيق ماوق فق القع من قدين ود كر الاشدى» ان اسيل 
الأيسر المشرف على عين القشيري يقال له قدس أوله في العرج وآخره وراء هذا 
العين (راجع وفاء الوفا ١١7:5‏ وعمدة الأخبار: ١94‏ والقاموس). 

وفى وفاء الوفا 14: بعد قوله «من قدس» وفى رواية ثنايا عمق وقال: 
العمق بالفتح ثم السكون اخره قاف واد يصب فى الفرع ويسمئ عمقين ... 
(وراجع عمدة الأخبار: 1/4”) وقال ياقوت: موضع قرب المدينة وهو من بلاد 
مزينة وى معجم قبائل العرب ٠١/17:7‏ عد من ديار مزينة وقراهم العمق والفرع 
رسام 

«إن كان صادقاً» أى: في إسلامه وفيه إيهام بعدم إيانه يَثُ بإيمانه وسياقى 
بعض الكلام فانتظر وفى الميتدرك :ان كان ضارنيا)»: 


«ولم يعطه حق مسلم»”" استثناء لما كان ملكا لمسلم في هذه الأراضي قبل 





)١(‏ وفي معجم البلدان 077:4: وفي كناب أبي داود أن النبي يل أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية 
جلسيها وغوريها وحيث بصع الزرع من قر بسء وفي معجم الطبراني «قدس» وفسره بقوله: قال 
نصر: جبل يذكر مع قرس جبل آخر كلاهما قرب المدينة. 

(؟) كما في المبسوط ورسالات نبوية ومسند أحمد وسنن أبي داود والسنن الكبرئ للييهقي والأحكاء 
السلطانية, ونيل الأوطار والنهاية في قدس وسقط عن بعض الرواة. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيَبَنُوُ فى الاقطاعات 
هذا الكتاب بملك ثابت سابق على الاسلام أو بإعطائه يليه أو بإحياء و تحجير؛ لأن 
إعطاءه يه إإفاكان في الموات التي هى للنبي تَِهُ وبعده للامام ليه لا في الأرض 
الدلوك د السام كا سيا دن 

«وكتب معاوية» كذا فى معجم البلدان والمستدرك للحاكم وجمع الزوائد 
عن الطبراني وفى سان ابي داود ورسالات نبوية «وكتب ابى بن كعب» وكذا فى 
الوانانض اللسيا ينكرتي ة الدولة لأساف ْ 

قال البلاذرى فى فتوحه: "١‏ ط بيبروت أقطع رسول الله عا وك أرقا 
فيها جبل ومعدن, فباع بنو بلال عمرو بن عبدالعزيز أرضاً منهاء فظهر فيها معدن 
أو قال معدنان, فقالوا: إنما بعناك أرض حرث ول نبعك المعادن؛ وجاءوا بكتاب 
النى يبه لهم في جريدة فقبّلها عمر ومسح بها عينيه وقال لقيّمه: انظر ما خرج منها 
ونا أنتقت :وفاقهم بالنفقة ورد علييم الفضل7. 

ثم نقل عن مالك بن أنس أنه قال: أقطع رسول الله يَيْهُ بلال بن الحارث 
معادن بناحية الفرع لا اختلاف بين علمائنا. 

أقول: الفرع بضم أوله وسكون ثانيه قرية من نواحى المدينة عن يسار 
السقيا بينها وبين المدينة عانية برد على طريق مكة وقيل: أربع ليال بها منير ونخل 
وميأه كثيرة. وهى قرية غناء كبيرة. وهى لقريش الأنصار ومزينة. وبين الفرع 
والمريسيع ساعة من نهار ٠‏ وهى كالكورة. وفبها عدة قرئ ومنابر ومساجد 
لرسول الله يَيْةُ (راجع معجم البلدان 701:4 ووفاء الوفا ١١8١:4‏ وعمدة 
الأخبار: 78/8). 


)١(‏ وراجم الأموال لأبى فببيق 1/5 لوال سوال لأس وانوي ات 0/1/1 لوكا الدولة 
المي 867 








حت رو 


«إن له النخل وجزعه وشطره ذا المزارع والنخل. وإن له ما أصلح به الزرع 
من قدس.ء وإن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقاً. وكتب معاوية». 


المصدر: 
الطبقات الكبرئ ١/ق‏ 70:1 وتهذيب تأريخ ابن عساكر ٠٠١:8‏ ومدينة 
البلاغة 4:7 .١‏ 


والوثائق السياسية: ١11/5١7١‏ عن الطبقات 3 قال: انظر اشير نكر 
٠١”:‏ (التعليقة الأولى). 


«إن له النخل وجزعة» قال ابن سعد فى الطبقات بعد نقل الكتاب: فأما قوله: 
موه نا دوعق فريةرواما شقانم يفده افدوهويق ككان'انه فنووج | : 
#إفول وجهك شطر المسجد الحرام» آل عمران ١44‏ و١٠0١‏ يعنى تجاه المسجد 
الحرام. وأما قوله من قدس فالقدس: الخرج وما أشبهه من آلة السفر, وأما المضة 
,! 6 . (0 
«النخل» قال السمهودى 4:: نخل بلفظ اسم جنس النخلة من منازل 
بنى ثعلبة بنجد على يومين من المدينة ... وقال الحافظ ابن حجر في غزوة ذات 
)١(‏ وراجع تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠١7:‏ وفيه: «إن له النخل وجذعه وشطره ذا المزارع والنخل فإن 
له ما صحلح الزرع من قدس. وإن له المصّة والجذع والغيلة إن كان صادقاً. وكتب الكتاب معاوية. فأما 
قوله جذعة فانه يعني به قربه. وأما شطره فإنه يعنى به تجاهه وهو في كتاب اللّه: «فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» وأما قوله: «من قدس» فالقدس الجذع وما أشبهه من آلة السفر وأما المصة فاسم 
الذرضى #المظنون اددتقلم كن ابن فده والتكة نغاوطة 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يَبيْةُ فى الإقطاعات 





سس 7 ) ممم 


الرقاع: قوله «فنزل نخلاآً» هو مكان على يومين من المدينة بواد يقال له: شدخ 
(وراجع عمدة الأخبار: 78]) وزاد ياقوت فى المعجم 7/1/:0؟: نخل مزل لبنى مرّة 


حرفاو قري قاو ألنك كرما عرو ابن سضة هد | كا كان الدح» 
«جزعة» بالجير ثم الزاء المعجمة ثم العين المهملة ثم التاء ولم يتعرض له في معجم 
البلدان ولا وفاء الوفاء وم أجده فى الكتب الموجودة عندى عدا ما ذكره ابن سعد. 
وأما إذا كان: «جزعة» فضمير جزعة راجع إلى النخل أى وسطه أو منحناه أو 
أرضه الواسعة التى تنبت الشجر أو موضعه الذي لا شجر فيه, وربماكان كفا . 
وا محور الذى فيه تدور المحالة والقليل من المال: فكوق الج دان له الع بوسط: 
وشطره أي: جزؤه أو ناحيته أي: أطرافه, لا النخل بجميع 
أراضيه: اميكون الع | ن له جزعه أي: منقطعه ومنتهاه .. 

«ذا المزارع والنخل» كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر ونسخة من الطبقات. 
وفى الوثائق السياسية والطبقات ط ليدن «النحل» بالحاء المهملة ومعناه معلوم, 
وفة التسل أو الروعة عل زا فترويى ع وا لاطو الناق»: 

«إن له ما أصلح به الزرع من قدس» القدس على ما فسره ابن سعد: الخرج 
بالضم بمعنى الوعاء المعروف ويثى بالنرجين اي: ان له اسباي التراعة ويا به 
إصلاحها قال في القأموس: قدس كجبل السطل ويمكن أن يكون «قدس» بضْمٌ 
القاف وسكون الدال كا مر انفاً أي: أن له ما أصلح به الزرع من أرض قدس وإِن 
كان بعيدا. 

«وإن له المضّة» قال ابن سعد: إنه اسم موضع كزاننة اتنا ول اعا ل عليه 
والظاهر انه اسم موضع من بلاد مزينة. 


كر 

«الجزع» منعطف الوادي وخليّة النحل (أي: ما يعسل فيه النحل. أو مثل 
الراقود من طين أو خشبة تنقر ليعسل فيها) واسم قريتين عن يمين الطائف وشماها 
وَغين ذلك من المعاق ناامز آنفاء والع الذاق أو ل إن كانت التسخة التع ل بالحاء 
الجعلة: 

«الغيلة» بكسر الغين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت أسم موضع 
(معجم البلدان) وبفتح أوله: كل واد فيه عيون تسيل (أقرب الموارد) والظاهر هنا 
انه اسىم موضع من بلاد مزينة. 


بحث تاريخى: 

بلال بن الحارث هو بلال بن ا حارث بن عاصم ... المزني أبو عبدال رحمن 
نسبوا إلى أم جدهم عذان «مزينة» قدم على النبى يله في وفد مزينة في رجب 
بوذ ىو .وكا ويدار ل الاختفر بوالا جر بوراء 0 وكان يأ المدينة, وأقطعه 
ابي ع العقيق ومعادن القبلية والنخل والجزعة. وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح 
مكة ثم سكن البصرة ومات سنة ستين في خلافة معاوية (راجع اسد الغابة 
50 والاصابة ١14:١‏ والاستيعاب هامش الاصابة ١10:١‏ وتهذديب تاريخ 
ابن عساكر 07:7”) غزا دومة الجندل مع خالد وكان رسول الله يَيْةُ يستعمله 
(راجع تهذيب ابن عساكر 7١7:7‏ والمغازي للواقدى: 01/١‏ و99لا و١٠٠8‏ و١٠87‏ 
و897/ ٠١١99‏ وغيرهما تقف على مواقفه). 


مزينة ورئيسهم خزاعى بن عبد نهم. 


)١(‏ مزينة كجهينة قبيلة وهو مزني (القاموس). 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه فى الإقطاعات 
5 : 600ب 
كان وفدهم أربعمائة رجلء وقيل إن فيهم رجالاً من جهينة. فل| أرادوا 
الرجوع زودهم رسول الله يييةْ بالقرء وقاتلوا مع رسول الله ييا في غزوة حنين, 
واشتركوا فى فتح مكة, وحضر منهم ألف رجل وثلاثة رجالء وكان بلال صاحب 
لوائهم وقيل: خزاعى بن عبد نهم (راجع سيرة دععلان 41:7 هامتن الخلبية:وزاد 
المعاد 71:5 والطبقات الكبرى 11١ :١‏ وفي ط ١/ق‏ 78:7 وشرح المواهب اللدنية 
للزرقاني 5: 7" وتاريخ 2٠٠١ :١‏ واسد الغابة ١‏ والاصابة والاستيعاب ١‏ فى ترجمة 
بلال وخزاعى بن عبد نهم والنعان بن مقرن وبشير بن امحتفر وعبداللّه بن ذرة 
وه من ار ل 


«المزفي» , يضم الميم وفتح الزاي وفي آخرها نون هذه النسبة لولد عؤان 
وأوس ابني عمرو بن أدبن طانجة بن إلياس بن مضير نسبوا إلى مزينة بنت كلب بن 
وبرة ام عهان واوسء وهم قبيلة كبيرة, وقال في معجم قبائل العرب: مزينة بطن من 
مضير من العدنانية اختلف فيه ثم ذكر الأقوال_كانت مساكهم بين المدينة ووادى 
القرئء ومن ديارهم وقراهم: فيحة, الروحاءء العمق» الفرع ومن جباهم ارة 
ميطان, ورقان. فدس اوارة: نهبان, ومن اوديتهم تين سأيه. ركم د ويدوم 
انع مه 0 


كان لمزينة صتم يقال له نهم وكان الذي يحجبه خزاعى (أو خراعى) بن عبد 
نهم المزنيء فكسر الصنم ولحق بالنبي يَدْةُ وهو يقول: 
اعسيية نسم لادسد عننو ‏ عر ةنك كادي كتك اشعل 


)01( وفي تأريخ الخميس في وقائع السنة الخامسة: جاء بلال بن الحارث في أربعة عشر رجلاً من مزينة 
فاسلهوا: وكان أول:وافد عسل بالمديئة فقال لهم رسول الله يَل: ا رجهو فا يتما كور فانم من 
المهاجرين فرجعوا إلى بلادهم. ٍ 

(') وراجع اللباب 4:7 ٠١‏ و0١٠5‏ ونهاية الارب: 77 وجمهرة انساب العرب: ١‏ والجمهرة للكلبى: 
817 والاشتقاق لابن دريد: 18١91١‏ ومعجم قبائل العرب ٠١8177:‏ و84١٠.‏ 


وقلق تقد حون راجعت رمه أهتصذا إله يكيم لبس يحفقل؟! 
[أبيت] أتيت فديني اليوم دين محمد إإلهي]إله السماء الماجد المتفضّل 
فبايع النبىي 1 وبايعه على مزينة, وقدم من قومه عشرة رهط: بلالبن 
الحارث. وعبدالله بن درة إدرةأاء وان أسماءة والنعمان بن مقرن, وبشير بن المحتفر 
فدفع رسول الله ييه لواء مزينة إليه يوم الفتح أو إلى بلال بن الحارث (راجع 
كان لال بسكن الاعيغر والاجرد كا تقدم, والأشعر: جبل جهينة ينحدر 
على ينبع؛ والأجرد ايضا جبل طم ويذكران معاء كان بلال ينزهما (وراجع وفاء 
الوفا ١١714‏ و73١١‏ وعمدة الأخبار: ؟1؟ ومعجم البلدان ٠١١:١‏ وزاد فى 
الأجرد أنه اسم جبل من جبال القبلية وقال: ١18‏ في الأشعر: أن الأشعر والأقرع 
جبلان معروفان بالحجاز ..). 
ذكر في الاصابة والاستيعاب وأسد الغابة أن بلال مدنىء ولا ينافى ما تقده؛ 
إذ يمكن أن يكون مدنياً ينزل الجبلين, ولكن ينافيه وفوده مع مزينة؛ لأنه لو كان 
فق اقل اللدكة كلا ين الوفرقه 5 وييكون المراة تمهاد مدن بعد الرفوه 
والقيد المذكور ف الكتابين «إن كان اوقا لا يخلو من إشعار ب ل م 
يكن مطمئناً بإيانه. ولعل أكثر إقطاعه يَيهُ له أيضاً يوهم كونه من المؤلفة قلوبهم. 





4 _كتابه َم لوفد بنى عقيل (0) 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله ربيعاً ومطرّفاً وأنيساً 


)١ )‏ راجع القاموس فإنه قال كن انوا قبيلة وراجع الاشتقاق لابن دريد. 


الفصل الثالث عشر / في كتبه ييه في الإقطاعات 
أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا. ولم يعطهم حقاً 


لمسلم). 


المصدر: 

الطبقات الكبرئ 707:١‏ وفي ط ١/ق‏ 10:1 والبداية والنهاية 1٠0:0‏ 
ووسالات نرج انها ء الددولة الاولكنيةة قن رسديية الام 7م 
والاصابة 471:7 في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الأعلم. 

والوثائق السياسية: 5/9 عن الطبقات ورسالات نبوية وقال: قابل 
معجم البلدان مادة عقيق وانظر اشير نكر 017:7. 

أقول: الذي نجده في المعجم ذكره عقيق الهامة. وهو عقيق بنى عقيل قال: فيه 
قرئ ونخل كثير. ويقال له عقيق تّرة. وم يدكر الاقطاع والكتاب وراجع البداية 
والنباية 0 . 


الشرح: 

«ربيعاً» هو الربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل (الاصابة 
087/00 5)لم يذكره أبو عمر ولا ابن الأثير. 

«امطرقاً» هو مطرف بن عبدالله ين الأعلم بن مرو بسن ربيعة العقيلي 
(الاصابة )8١10/47:*‏ وم يتعرض له ابن الأثير ولا أبو عمر. 

«أنسأ» هو أنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل ١الاصابة‏ 
71/1١‏ 5 )). 


قال ابن سعد فى الطبقات ١/ق‏ 2:3 :: «... ا خدرنا رجل دن بي عميا| حم" 


١ اه‎ 





سسس,وو.» 


أشياخ قومه قالوا: وفد منّا من بني عقيل على رسول الله يك ربيع بن معاوية بن 
خفاحة بق غمروين عقيل ومطرفين غبدالهإين الأعلي بخ عهروين رببيعة سرد 
عقيل وأنس بن قيس بن المنتفق بن عامر بن عقيل فبايعوا وأسلموا وبايعوه على 
من وراءهم من قومهم فأعطاهم النبي يي العقيق عقيق بني عقيل وهي أرض فيها 
عيون ونخل وكتب هم بذلك كتاباً في أديم أحمر ...». 

«العقيلي» بضم العين وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لام 
هذه النسبة إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن معاوية 
(اللباب )0٠0:7‏ ينقسمون إلى بطون كثيرة: بنو عامر بن عقيل فمهم بطون منهم 
بنو المنتفق وخويلد بن عوف و... وبنو عمرو بن عقيل وبنو عبادة بن عقيل وبنو 
عوف بن عقيل وبنو ربيعة بن عقيل و.. منهم خفاجة من بنى عمرو كانوا يقطنون 
قبل الاسلام الجنوب الشر في من المدينة ويملكون فيها بعض المزارع والقرئ منهم 
اميق جداوية راحم طهر ايداف اللعردوي :3 نو زو نان المنمهرة 
للكلي ا وتهايه الخزي: 1/9و او" والاأشعاق لابن :ريده 17م 
م ارك او" وان مو": غ1١ .)١‏ 

وفد إلى الرسول الأعظم َي ربيع بن معاوية من خفاجة من بنى عمرو بن 
عقيل ومطرف بن عبدالله من ربيعة بن عقيل وأنس بن قيس من عامر بن عقيل 
ظاهراً وبايعوه على من وراءهم ووفد منهم آخرين كا يعلم من التأريم وتراجم 
الصحابة. 

(الفقيق» كل نسيل شقهماء السيل قدها فوسعة: وق يلاد السب أريعة 
أعفّة منها عقيق المامة لبني عقيل فيه قرئ ونخل كثير ويقال له عقيق قرة (راجع 
اقرف الموأرةءومههم البلذاو وما تقد انا): 

«ما أقاموا الصلاة» نحديد لالكيتهم العقيق. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه فى الإقطاعات 





"_كتابه ال للداريين قبل الهحرة: 

«بسم الله الرحمن الج داكا ب ادكو وها روي جك رسو اه 
للدارب بين إذا أعطاه لله الأرض؛ وهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبسيت 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اند الابد. شهد بذلك عباس بن عبدالمطلب 


وخزيمة بن قيس وشرحبيل بن حسنة وكتب». 


المصدر: 
السيرة الحلبية 7: 55٠‏ (واللفظ له) وسيرة زينى دحلان بهامش الحلبية 
لاو المنافيه ابن بحر ا تلوف راط وى ١1:13‏ اط كم رمي 
وسائل الغزي :711 وضيح الأغشقن ١154‏ وذ يب تارع ابن عساكر 903 
والمواهب اللدنية شرح الزرقاني :708 وكنز العمال ١10:7‏ وفى ط :071 (عن 
أبي نعيم في المعرفة) ووها قحبو :14 ا لوالهي الكبين البطيزان 11/1 
والبعاد ارات ١‏ زغين لتاقي اونا قبن الأعافة 7047 والتراحيت الاداوية 
0١‏ ونشأة الدولة الاسلامية: 77 (وقد أطال الكلام حول هذا الكتاب في 
التراتيب الادارية ١81:١‏ وما بعدها فراجع). 
والوقالق مياه تعن المواهب اللدة 55:1 وه توعان 
وقوسالاات: نبوية والضوء الساري لمعرفة خبر تم الداري للمقريزى ورقة: //- 
ب (مخطوطة باريس) وصبح الأعشئ والقراتيب الادارية ١44:١‏ و805١‏ والسيرة 
الحلبية ثم قال: قابل الاصابة (إل أبي هند الداري) والقهيد لتق الدين السبكى 
وبحث إقطاع النبى يَيْهُ لقيم الداري. امن الغابة والأ مال لأى حعويد "ا 


)١(‏ أوعز إلى الكتاب الأول الاصابة ١01:١‏ فى ترجمة جهم بن قيس. 


كدر 
الوو باك العسانة اد 


الشرح للكتاب على جميع رواياته: 

(«بيت عينون» وفي أسد الغابة في ترجمة «تيم» قرية عينون وكتب له كتاباً 
وهى إلى الآن قرية مشهور عند بيت المقدس (وكذا في الاصابة والأموال: 89؟) 
قال الزرقانى: «عينون» به بفتح المهملة فتحتيّة ساكنة, وقال ياقوت: عينون بالفتح 
كلمة عبرانية جاءت بلفظ جمع سلامة العين, ولا يجوز فى العربية, وهو بوزن 
هينون ولينون .. قيل: هى قرية من قرئ بيت المقدس, وف المناقب «بيت عيين» وفي 
تهديب تأريم ابن عسا كر «وهب هم ما بين عين جرون وبيت إبراهير». 


«وجيرون» بالج ثم الياء كذا في الحلبية ودحلان والخر 1" وفىي الجمهرة 
والوثائق ومعجم البلدان «حبرون» بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحّدهكا في 
صبح الأعثى: 7و7" وحبرى فىي: ١718‏ وكذا فى الأموال لابن زنجويه 
والجمهرة لابن حزم: 457 والإشتقاق لابن دريد: /الا؟. قال ياقوت: جَبرون 


ج وكنز العمال 0171/:7 و 19:9 و51/8:6. 
َأوَعق إل الكتاب'(فق دوق تعييق الأول والتاتى ) أسل العانة 25718151 قن وق 57 والدر المكور 
١:5‏ ]” والاصابة ١:14814و757:1‏ و7:4١7‏ والاستيعاب 008:7 و1: 7١1"‏ والأموال لأبى عبيد: 8/7 
و84 وتتوع البلدا0 ١1/3:‏ ومع الووائل 03 مسكدين وك السعال ١080971151‏ وهر 
الأنساب: 77 والاشتقاق لابن دريد: /الا” والطبقات ١/ق‏ 0:7/ا ول/ا/ق .١79:7‏ 
وأوعز إلى الكتاب الثاني المفصّل 017:8 وصبح الأعشئ 788:١‏ و10:1١‏ وهامش الاشتقاق لابن 
دريد: /ا7 .١‏ 

)010( وكذا فى التراتيب الادارية 1 :1 وفي 06 «جرا» وقال المسعودي فى مروج الذهب 60؟ء: 
(وهتكل غظي البنيان رشق وهو المعروف بجيزون»: 


المصل الثالث عشر / في كتبه يََيةٌ في الإقطاعات 
: : 6.90 عستت 

بالفتح قال ابن الفقيه: ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلهان بن 
داودنية ... والمعروف اليوم ان بابا من ابواب ال جامع بدمشق وهو بابه الشرقى يقال 
له باب جيرون ... وقال الغوري: جيرون قرية الجبابرة في أرض كنعان .. وقال 
قوم: جارون هى دمشق نفسها ... وقال: جبرون بالفتح 3 السكون وضم الراء 
وسكون الواو ونون اسم القرية التى فيها قبر إبراهيم الخليل ايةٍ بالبيت المقدس .. 
ويقال لها أيضأ «حبرى» ... وقدم على النبي يَلُ مهم الداري في قومه وسأله أن 
بقطع له حبرون ... وفي شرح الزرقاني 08:7 1: «حبرون بفتح الحاء المهملة بوزن 
زيتون كا فى القاموسء ويقال فيه كنا حبرى بكسر أوله وإسكان ثانيه وفتح 
الراء ... وقال غيره بفتح الحاء (هذا ما قاله فى شرح الكتاب وقال في سرد قصّة 
وفودهم «بيت جيرون» بفتح الجيم وإسكان التحتية) مدينة الخليل ليه 

والذي يقوئ فى النظر صحة القول الثاني لكثرة ناقليه. ولتصصريم ياقوت 
بذلك. 

وفي التراتيب الادارية: ١41‏ «جبرون» بالج والباء قال في القاموس: 
وجبرين الفستق قرية على ميلين من حلب وبيت جبرين بين غزة والقدس. 


«والمرطوم» بالمم ثم الراء ثم الطاء المهملتين ثم الواو ثم المم كذا في الحلبية 
ودحلان والمواهب ورسالاات نبوية» وفي صبح الأعشى وابن عساكر «الرطوم» 
بحذف المهم الأول وفى التراتيب الادارية «رطومة» و«المرضوم» و«المرطون» وم 
أجدها في معجم البلدان ولا في كتب اللغة عندي, وم يذكرها في الكتاب بعض 
المصادر كبعض روايات صبح الأعسن وابن عم كوو الجا نيواطت لان 
يوسف وابن زنجويه و... وعن هامش نش مح الزرقانى على المواهب «المرطهوم»” 7 
كم قال: ولم أجدها في كتب اللغة ولا في مصوّر فلسطين الكبير وقد سألت بعض 


كناد الوافييق الطك الموملة والواف. 


ححؤدكه 
أهل فلسطين فلم يعرفوا موقعهاء والمفهوم من سياق العبارة أنها قرية تأريخية 
بعرب حبرون وعيئون. 

«وبيت إبراهم» كذا في الحلبية ودحلان والمناقب وابن عساكر في روايته 
وصبح الأعشئ في إحدئ رواياته والمواهب ورسالات نبوية والوثائق فى بعض 
وؤانا نهو الر نيهر اكاترها: 
مسجده أو بيته صار مسجداً بعد. وفي التراتيب: ١85‏ أمهم قالوا: نسأله القرئ التى 
بفع بها تل م اثار إيراهم وفى: : «أقطعه قريتين جبرون وبيت عينون ببلد 
ال خليل». 

«للداريين» نسبة إلى الدار بن هانىّ بن حبيب بن غمارة من لخنم ينسب إليه 
الوروقية تتريق اومن الذارق:[التنداي :18 وجهرة الاب اقيرف 1 
ونهاية الارب: 04 ومعجم قبائل العرب 770:١‏ والأنساب للسمعانىي 7١:0‏ ط 
هند ونسيم الرياض 7717 وأسد الغابة 1١0:١‏ في ترجمة «تيم». 

كانت هم وفادتان سيأ الكلام حوهم. 

الدارويهها :بقن من ل روش لخم بن عدىنين الخنارنة مين كيلا يتن 
القحطانية قبيلة عظيمة ها بطون وأفخاذ وكانت مساكنهم متفرقة وأكثرها بين 
الرملة ومصر فى الجفار. ومنها 8 الجولان, ومنها ف حوران والبثينة ومدينة نوئى. 
ويحجون إلى صنم في مشارف الشام يقال له: الأقيصر ويحلقون رؤوسهم ثم شاع 
فيهم التنصر قبل الاسلام (راجع معجم قبائل العرب ٠١١1:7‏ ونهاية الارب: 


الفصل الثالث عشر / هى كتبه يَياةُ فى الإقطاعات 





حتتحيت ا راحنيه 


© واللباب ١٠١:‏ وجمهرة أنساب العرب: ؟5: ول/الاغ و80غ والاشتقاق 


"١‏ _كتابه يَِْةٌ للداريين بعد الهجرة 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطئ محمد رسول الله يه لتميم الدارى 
وأصحابه إنى أنطيكم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام برمتهم وجميع ما فيهم نطيّة بت ونفذت وسلمت ذلك لهم. ولأعقابهم 
من بعدهم أيد الابد, فمن أذاهم أذاه الله شهد بذلك انق فكز بن أبى قحافة. وعمر 
از الخطاب وغثمان بن عفان وعلئين أن طالنية وتعاوية ين أبن ستيان وكتب»: 


المصدر: 

السيرة الحلبية ١1٠:5‏ واللفظ له قال: ونقل هذا الكتاب فى المواهب اللدنية 
و1قظة) وسغرة نري حلا هافن الحلبية لا روفحم البلذان 15171و 1ق 
الحريوق اشر ١‏ د رونت ناير اد نوال لسر قويه الآ راب 
تاريم ابن عساكر 564:7 و700 و5031 و01" وإعلام السائلين: 5١‏ وجمهرة 
وهنا اعد 0 وصبح الأعشئ 171:17 و118١‏ و119١‏ والمواهب اللدنية 
شرح الزرقاني 09:7 وكفز العمال :0717 ( (عن أبي نعيم) عاو ا 
و1١"‏ وجامع مسانيد الامام الأعظم 07:١‏ ونشأ القولة لابن ا 
ومدينة البلاغة 507:7 (ول يعيّن أي الكتابين قبل الهجرة أو بعدها رواه مختصراً) 
والتراتيب الادارية ١81-١414:١‏ والأعلام للزركبي 87:7 وراجع أسد الغابة 
ا 


والوثائق السياسية: 44/١١‏ عن الخرائج لأبي يوسف: ١7‏ والطبقات 


مكاتيب الرسول / ج” 





١/ق ٠:‏ و75 ومجموعة المكتوبات النبوية للديبلي 87 والضوء الساري في 
معرفة خم تيم الداري للمقريزي ورقة: ١1(ثلاث‏ روايات) وصبح دعقي ا 
واللازانييب داري بو لوال لاي عو يه ققخطوطة بور تقوو تر كنا ور قن 7ن 
الف السيوطى كا فى الوثيقة السابقة ثم قال: قابل الطبقات ١/ق‏ 0:1/ والأموال 
لأبي عبيد/111 وانظر: كايتاني 7١:4‏ التعليقة الأولى واشيرنكر 47:9 (مع 
التعليقة الأولى) واشيربر: 54 مقالة كرينكر كا ذكر في مصادر الوثيقة “4 أعلاه 
وراجع دائرة المعارف الاسلامية مادة «داري». 


نض صبح الأعشئ 178:1: 

«بسم الله ال رمن الرحير: هذا كتاب من محمد رسول الله يله لقهم بن أوس 
الدارى ان له قرية حبرىء وبيت عينون قريتها كلها؛ سهلها وجبلهاء وماءها 
وحرّتهاء وأنباطها وبقرهاء ولعقبه من بعده. لا يحاقّه فيها أحد”". ولا يلجه عليهم 
اخ لانن لدو او اكامن الحوسي قها عليه لفة الميوا للؤقاكة والنانجن 
اعرعينوكت عل (وقريبءمنهها فى ديت ابن غبسا كر: 75 


نض آخر لصبح الأعشئ 1794:1: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لقيم بن أوس 
الدارى إن له صهيون قريتها كلها سهلها وجبلها وماوّها وكرومها وانباطها وورقها 
ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد. ولا يدخل عليهم بظلم, ففن أراد ظلمهم أو 
أخذه منهم فإنٌ عليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين». 


١40:7 وفى ابن عساكر «لا يخيفه فيها أحد» مكان «لا يحاقه فيها أحد» وراجع التراتيب الادارية‎ )١( 
1 
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نص آخر علئ رواية الوثائق عن المصادر التالية: 

الوثائق السياسية: 0/١17١‏ عن مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
0 انقلاً عن أصل المكتوب الشريف) ومعجم البلدان مادة حبرون والمواهب 
اللدنية وزيني دحلان ؟:/١١٠‏ ورسالاات نبوية/719-ج والضوء السارى 
للمقريزي ورقة: /4-ب 85 وصبح الأعثشئ 1١١:17‏ والكتاني ١54:١‏ و147١‏ 
١01١9١45‏ ونهاية الارب للنويرى (وقال في تسعة أسطر على خقٌ على يه 
والحلبى (5: "1٠‏ ط جديد ثم قال: وانظر اشيربر: 5 وكتاب النبى محمد مصطؤخ 
الأعظمى: ؟5): 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطئ محمد رسول الله لقم الداري وأخوته: 
حبرون ومرطوم وبيت إبراهم وما فيهن نطية بت بذمتهم ولاك وسامة ذلك 
طم ولأعقامهم؛ فن اذاهم اذاه الله ومن اذاهم لعنه الله شهد عتيق بن أبو قحافة, 
وعمر بن الخنطابء وعئان بن عفان ركفي فل ين اه طالب وشهد». 


نص الخراج: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول لله لقيم بن أوس 
الدارى ان له قرية جيرون وبيت عينون قريته| كلهما. وسهلهما وجبلههماء وماوؤهما 
اعد متيو كنينا فأ عليه لعنة 01د 


: نص المناقب لابن شهم أشو نت" 
((من محمد وشو ل الله 1 للداريين إذا أعطاه لله الأرض وهب طم بيت عين 


وحيرين وبيت إبراهيم». 





برض 4 

أقول: اختلفوا في صورة ما كتبه ييه للداريين ثانياً في المدينة اختلافاً 
شديداًء ولذلك كررنا النصوص لكي يكون القارىئ على بصيرة من الأمر في تحقيقه. 

وتكلم في هذه الوثيقة جمع من العلماء حتى أفردها بعضهم برسالة تحقيقية 
حوطا منهم السيوطى في كتابه «الفضل العميم في إقطاع تقيم» و «الضوء الساري 
لمعرفة خبر تيم الداري» للمقريزي وبحث حوفا في تهديب تاريخ ابن عساكر 
ا وقاوما بعيها :والترافيس الادار :ذأ وما بعدها ب 

قال في القراتيب الادارية: «آخر مكتوب نبوي حفظ التأريخ عينه لنا من 
كتبه بِئِةِ لأهل الاسلام وتحافظهم عليه ... الكتاب الذي أقطع به قير الداري أرضاً 
بالشام وهو مكتوب مشهور معروف في العصور السابقة تكلم عليه أهل الحديث 
والتأريخ والفقه وغيرهم ... وفي عيون التواريخ في حوادث سنة أربعين بعد الهجرة 
حين ترجم لهم وذكر قصة الاقطاع هذا ما نصه: «ورايت النسخة بيد الداريين التي 
كتيها لهم ب سنة تسع من الجرة في قطعة أدم من خف أمير المؤمنين علبي وبخطه 
را اع لاع تاويد 18" ومو ينة 115 وغييد وافا الأدة فقه رارة مود 
اتوفاق انعد موقل ابقا عى عسائض التق قالب الديى المنتصرى هنا 
نصّه: «وبأيدى الداريين الآن نسخة قدية في قطعة أديم يزعمون أنهاكتاب 
اننى يل لهم بذلك وأنها بخط على بن أبي طالبء وقد وافق على صحتها جماعة من 
علمائنا المتقدمين ونقلوا منها نسخاً وقفت منها على نسخة بخط القاضي شهاب 
الدين بن فضل العمرى صاحب مسالك الأمصار.. وقد تكلم ابن فضل الله العمرى 
المذكور على هذا الكتاب في مسالكه: ١77‏ من الجزء الأول من النسخة الطوعه 
(... قال:) بعثت وراء الصاحب ناصر الدين أب عبدالله محمد بن الخليلى القيمى 
الذاوى وهو عاج اليك تانر اليد بس اعتضار لفان الشريف 


777 والظاهر أن الصحيح سنة‎ ١17 كذا فى:‎ )١ 
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المكتتب هم بهذه النطية و... فأنعم بإجابة الملتمس وجاء به أقرب من رجع النفس 
وهو في خرقة سوداء من ملحم قطن وحرير من كمٌ الحسن أبي محمد المستضيء 
الله امون الومقيق ويظاتها من ككان أبيضو ب والكتاى اقيق و لقرقة مي حت 
من أدم أظنها من ظهر القدم, وقد موّه سواد الجلد على الخط إلا أنه أذهبه وما أَخؤ 
من يد كاتبه المشرّفة ما كتبه وهو بالخط الكوفي المليح .. وكتب على بن بو طالب 
واتسك موقو را فت لك كلديعية :ومن خط المسعظه والقلة وهو خطة العروف 
ل لوقه واقان را قدو عرقه مو زف ال" | غناك افيا 530 وقراتة هين الكتداب 
نفسه لابن شاكر الكتبىء وهو موافق لما كتبه المستضيء انتهئ كلام ابن فضل الله ... 
وفي كتاب الأنس الجليل في تأريخ القدس والخليل لقاضي القضاة أبي امن يمجير 
الدين الحنبلي: 5غ إقطاع يم الداري الذي أقطع له البى يي .. وكتب له ذلك في 
قطعة أديم من خف أمير المؤمنين على بن أبي طالب بخطه ... وقد رايت ... القطعة 
الأديم التى يقال إنها من خف أمير المؤمنين على بن أبي طالب يك بخطه وقد 
صارت رثّة. وفيها ار بعض الكناة ترا بات معها ورقة مكتوبة في الصندوق الذى 
فيه القطعة الأديم منسوب خط هذه الورقة إلى أمير المؤمنين المستنجد العباسي .. 
كتب فيها نسخة الاقطاع ... وقد أَلّف الحافظ أبو الفضل بن حجر والحافظ مس 
الديق بن تافص الننين الامقق بوشيغنا الحافظ دلال الدين السيوطى فق ضحة 
ذلك مؤلفا إل أخرسا ةك الكناق 00 ش 
قال القلقشندي في صبح الأعشئ 71:17 :١1‏ «قلت: وهذه الرقعة التي كتب 
ها النبي يَةُ موجودة بأيدي القيميين خدام حرم الختليل ليه إلى الآن» وكلما 
اوضق ألجد أواهنا إل السلطاوبالفيان المصغرية لقشيصليها وكات ليم سين 
يظلمهم, وقد أخبرني برؤيتها غير واحد الأديم التي هى فيه قد خلق لطول الأمد». 


)١(‏ أقول: وما حذفنا من كلام الكتانى أكثر مما نقلناه فمن شاء فليراجعه. 


مكاتيب الرسول / ج" 

سسا 

وفى هامش الاشتقاق: //ا عن خط محمد بن عمر حفيد ابن الشحنة: 
«قلت: وإلى الآن ذرية غيم الدارى ببيت المقكدس موجودون وبيدهم القطيعتان 
المذكورتانء وكان عندهم المنشور الذي يتضمن إعطاء القطيعتين لقيرء ويبسمئ 
كتاب الانطاء لأنه مصدّر بقوله: هذا ما أعطئ محمد بن عبدالله إلى آخره وهو بخط 
الامام على بن أبي طالب يع مكتوب في رق غزال بقاعدة كوفية». 

هذا وقد أطلنا في نقل نبذ من كلمات القوم؛ ولكن في النفس من هذا الكتاب 
شىء؛ إذ الاقطاع في سعة الأراضي والأمو ال يورث الشك «مع أن الوثيقة التي 
واه افيش أبادكر اذى فل كرو صين الخريوه رعق يبن ان فحافة» إكسارة إن 
لشي وفقى الثانه الذى لتبد به الرسول عله ف متاببةا سا قة»«وشتفاف اخطاء 
نحوية في كتابة الأسماء؛ فابن أبي قحافة كتبت «ابن أبو قحافة» و «على بن أبي» 
فيك عل ين ألو وتااعظ إضاف إلا ذلك او الشيوو عل لضفه ع ادنار 
الراكتصدوق الأرميعة عدركية 5 حسب تولهم للخلافة وفى بعض هذه 
الملاحظات ما يسند دعوئ قدم الوثيقة ويؤيد صحتها فهذه الأخطاء النحوية كما 
أشرنا إلى ذلك آنفاً مما يصلحه المتأخرون ليستقيم مع المألوف من قواعدهم, 
ولقب عتيق ليس مما يكتبه واضع متاخر يريد إثبات حقء فابو بكر اشهر واقرب 
إلى تحقيق ما يريد. وقد يكون ترتيب الخلفاء هذا الوضع ابن الصدفة الحضة»”". 

أقول: الاشكال بوجود الأخطاء النحوية غير واردىا تقدم ما البحث 
حوله في شرح بعض كتبه يَيهُ وأما جعل ترتيب الشهود ابن الصدفة الحضة ففيه 
فالححى بيه ان يدو بالعيق, 

وأضف إلى ذلك تخصيص تيم وأصحابه .هذه القطيعة الكثيرة الجليلة, 
وإشفاع ذلك بقوله «نطية تب» و «نفذت وسلمت» و «أبد الأبد» واكلة اها بلعن 


.53114 نشأة الدولة الاسلامية:‎ )١( 
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من آذاهم؛ وأن من آذاهم فقد آذئ الله مع أن تميماً وأصحابه لم يكونوا بمحصومين, 
فكيف يستحق من آذاهم ذلك مع احتّال أن يكونوا غير حقين. وأضف إِلىْ ذلك 
أنهم يقولون إنه كان الاعطاء في سنة تسع قبل فتح هذه الأراضي «ولقد اعترض 
بعض الولاة على آل تيم أيام كنت - أي: ابن العربي - بالشام وأراد انتزاعها منهم, 
فحضر القاضى حامد الهروي وكان حنفياً في الظاهر معتزلياً في الباطن ملحداً 
65 ؛ فاحتج أولاد تيم بالكتاب فقال القاضي: هذا الكتاب لهس بلازم؛ لأن 
ابي أقطع تميماً ما لا يهلك. فاستفت الوالي الفقهاء وكان الطوسي يعني الغزالي 
حينئذ ببيت المقدس فقال: هذا القاضى كافر؛ فإن النبى ييةِ قال: «زويت لي 
ال نعم خط القاضي ف قوله ليبس بلازم» وكان 01 أن يقول: 
الكتاب ليس بصادر عن الني يله مع أ كلم لفت لذ ناسيب ان يكو اقيا 
فتح هذه الأراضي, لذن التسلم وقتئد غير ممكن. وهكذا «نفذدت». 

وما يورث الشك أن تميمأ كأضرابه: عبدالله بن سلام وكعب الأحبار كان 
كران اسل موكاوضن وان اللتكومةيوكان أزل فاق الاسنااة فصائعوه 
نكي له ذلك ف معياء بكي الفا بهذا النحوء ولعل الذى كتبه له ومنحه إياه 
معاوية بن أى سفيان أو غيره من أعضاء الحكومة””. 


مقنافاً إلى أن اسلوية اسلوي الكدن'العلة للتضنا زر كا تقد وياى. 


الشرح: 
«هذا ما أنطئ» أنطى لغة أهل البمن في أعطئ وكذا قوله يه «أنطيت> 
ونطيّة» أى: ا عطيتكم وعطية 


ل 00 5 


حيرست 

«بت» البت: القطع أى: عطية لا رجعة فبهاء ونفذت من باب التفعيل أى: 
انفذت وسلمت: وهاتان الحملتان لا تناسبان الكتابة؛ إذلم تكن الأراضي وقتئذٍ 
بيد نبي ييه حتئ ينفذه ويسلّم تلك الأراضي يم اللهم إلا أن يتقال: إن المراذ:سق 
التسليم الاعطاء القولي أو إعطاء الكتاب. 

«برمتهم» وفى بعض النسخ «بذمتهم» الرمة: بالضم قطعة حبل يشد بها 
لصي امفيك المع بالل اللاي كد يدككها لي كه لكالا ميرت © اتمدوا 
فياحوة قالوا: أخذت الشى ميرمقة اى :كله (التياية لايق الأثير). 

وإن كانت الجملة «بذمتهم» فلعل المراد أنه أعطاهم القرئ وذمّة أهلها. 

«وحرتها» وفى بعض النسخ «وحرثها» والظاهر أنه هو الصحيح. 

«أنباطها» جمع النبط حركة, وهو أول ما يخرج من ماء البئر إذا حفرت. 

(فديون انكس اوله © التذكوويانامفاة من خزت منتويحة نوو اورينا كن 
وأخره بول ار وا رس رسيس ابن وقيل' البسيتة 


ا مراع عدو لها ل ون 
فعس الداع 8# 


"'-كتابه يِه لنعيم بن أوس أخى تميم الدارى 

«إن له حبرى وعيئون بالشام قريتها كلها؛ سهلها. وجبلها. وماءهاء وحرثها. 
وأنباطهاء وبقرهاء ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد ولا يلجه عليهم بظلم ومن 
ظلمهم وأخذ منهم شيئاً فان عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكتب 
على). 
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09 سس 
المصدر: 

الطبقات الكبرئ 777:١‏ وفى ط ١/ق 1١:7‏ وماثر الأنافة 7١7:7‏ (عن ابن 
مندة) وفى هامشه عن صبح الأعشئ 1717:17. 

تفرد ابن سعد بهذا الكتاب والباقون على أنه كتبه يِل تميم وأصحابه. 


بحث تأريخى: 
قال الحلبى ٠:7‏ ؟: «ووفد عليه يل قبل الهجرة الداريون: أبو هند الداري 
(امه: 0 الليف)! وي الداري وأخوه نعيم وأربعة آخرون” 7 وتنا لوده 
أن يعطيهم أرضاً من أرض الشام فقال هم رسول الله يد او 
أبو هند فنهضنا من عنده نتشاور في أى أرض نأخذ. فقال قير الداري يك نسأله 
بيت المقدس وكورتها فقال أبو هند: هذا حل ملك العجم وسيصير محل ملك 
العرب فأخاف أن لايتم لنا قال تَير: اله هت ضبوونوكورها فتيضنا إن 
رسول الله يله فذكرنا له فدعا بقطعة من ادم وكتب هم كتابأ نسخته بسم الله الرحمن 
ارعوي.. 
قال أبو هند راوي الحديث: ثم دخل يله بالكتاب إلى منزله. فعالح في زاوية 


)١ )‏ اختلف في انه ابن عم تميم أو أخوه لأمّه أو أخوه لأبيه وأمه؟ راجع الاصابة 51:6 والاستيعاب 
هامش الاصابة 7١7:4‏ وأسد الغابة .7١/.:6‏ 

)0( قال القلقشندي في صبح الأعشئ ١50:5‏ مزق تقراسن اصح كلا بق ١‏ وا والعتين بن واس ربكي 
فمسو رانو هتدبى عندانه4وفو ضاحب العدية :واحؤه الطنيين عبد انه إكان اسعديرا] فسناة رسول 
الله يَتِيدٌّ عبدالرحمن. وفاكه بن النعمان ن (وراجع شرح الزرقانى للمواهب 01:2" ورسالات نبوية: غ١7١‏ 
و0١؟١).‏ 

(*) وكذا فى سيرة دحلان هامش الحلبية :ا وصبح الأعشئ ١70:17‏ وابن عساكر 00:7" والتراتيب 
الادارية: غ4١‏ وكنز العمال 0717/:7. 





حا 
الرقعة بشيء لا يعرفء وعقد من خارج الرقعة بسير عقدتين وخرج إليه إلينا 
مطوياً وهو يقول: إن أَولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 
وأشبوق اللوتيتين 27 ثم قال؛ اتصعرفوا نوم تسعغوا أن هاجرت: 

قال أبو هتن» فاتضيوقنا قلا عاحر كه الا الموينة قدمنا عليه وبا لتناه ان 
يجدد لنا كتاباً آخر فكتب لنا كتاباً نسخته بسم الله ال رحمن الرحيم ...» 

هذا ولكن ابن سعد ل يذكر هم إلا وفادة واحدة مرجعه يَكةٌ من تبوك قال في 
الطبقات ١/ق‏ ؟0:7/: قدم الداريون على رسول الله َك منصرفه من تبوك وهم 
عشرة نفر فيهم تيم ونعيم انا .| وبعى قا عقوو يتوق فيه بدو النا كين التسا ند 
وحد لايق ها كرابو هتدىر لطم ابنالا رويغو يوان وسوزيفسوها د بن حييب: 
وغريز ومرّة ابنا مالك بن سواد, فأسلموا ... (انتيئ مختصراً). 

ووفودهم إليه ياه يَيِهُ في مكة يلازمه إسلامهم وقتئذ كما صرح به دحلان 
هامش الحلبية 1:5 مع أ ن ابن سعد صدرح بأنهم وفدوا إليه يله مرجعه من تبوك 
لهو" وصرح أ غير ارظايان قم امنلم ينذا شيو راحم 5١‏ وكذاابن 
حجر فى الاصابة ١87:١‏ يقول: قدم المدينة فأسلم. 

وجمع الزرقاني بين القولين بحمل وفودهم على الوفود إليه عه فى تبوك 
كوفود كدر ويحنة بن روبة صاحب إيلة وأهل جرباء وأذرح» وحمل قوله يَِبهُ: 
انصرفوا حتى تسمعوا أن هاجرت إلى قوله: انصرفوا حت تسمعوا رجوعي إلى 
المدينة قال: م قال: انصرفوا حتى تسمعوا أنى هاجرت» أى: رجعت إلى المدينة 
سماه هجرة مجازاً؛ لأن قدومهم كان عند انصرافه من تبوك ىا مر «فأتوني قال أبو 
)١(‏ ليس في الحلبية ودحلان ذلك, وإنما نقله القنسطلاني في المواهب وشرحه الزرقاني وذكره 


القلقشندي وار بن عساكر والتراتيب الادارية. 
)1 نقله عن ابن سعد فى الاصابة 11 060وأأا. 
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هند: فانصر فنا فلما هاجر يََيِاهُ» رجع «إلى المدينة قدمنا عليه ...». 


ولكن هذا لا يوافق تصريم دحلان والقلقشندي بأنهم هاجروا مرتين: مرة 
في مكة, ومرة في المدينة إلا أن يكون ذلك اجتهادا منهما استنبطوه من كلمة 
«هاجرت». 

وغل كل حال وفودهم بمكة بعيد فى نفسه وبعيد بالنظر إلى كلام المؤرخين. 

نقل الواقدى في مغازيه 190:1 وابن هشام في سيرته 718:7 أن رسول 
الله عا 0 للداريين الذين ساروا إلى رسول الله ياه من الشام وهم: ميم بن 
لانن ودعيم بن 5 ويزيد بن قيس وعرفة [غزير] بن مالك سماه رسول الله ييل 
عيها ا اتعيوا كوو وو بون هنا لفيا رع ابر نا فهرو توه يز أن متهروا سين بها للا 
وفاكه بن النعمان وجبلّة بن مالك وأبو هند بن مر وأخوه الطيب بن برّ سهاه رسول 
الله يَِهُ عبدالله من خيبر بجاد مائة وسق, والجادٌ يمعنى الجدود أي: نخل يجدٌ منه ما 
يبلغ مائة وسق والجداد بالكسر والفتح: صرام النخل وهو قطع ثمرتها والوسق: 
بالفتح متو ضاف وهو تلذثانة وعهرون رطا عيعد أهل الحجاز وأربعائة 
وتمُانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 

وعدوا الوافدين إإى مكة ستة نفر وعددهم في الوفود إلى مدينة عشرة 
وراجع فها ذكرنا من قصة وفودهم وفوا ذكروا لمم من مناقبه أنه راهب فلسطين 
اندهع وف اوليمق اشر السراع أن دده واو عق تك بيعلا أن اند ذخ 
عمر بن النطاب فاذن له. وإن اخبر بخبر الحساسة. راجع الاصابة واسد الغابة ١‏ 
والاستيعاب ١‏ في ترجمة تم وغيره من الوافدين. وراجع السيرة الحلبية ١1٠:‏ 
وسيرة زينى دحلان هامش الحلبية 1:7 ول والبداية والنهاية ١07:0‏ وابن 
ماكر 01117 ووضييع [لأ عفن 88017 وروي لتقمو :أن والاراشبيب 
الادارية ؟: ١44‏ ومجمع الزوائد 8:7 وسيرة ابن هشام 14:7 والمغازي للواقدي 


07 ٠. حر‎ 


07 





اللدنية 9:/ا0 ؟. 


”3 كتابه يَدَهْ لعباس بن مرداس: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد النبي عباس بن مرداس 
اسن اعطا هتعور ادقع اخاقة فا قلاتيدى لذفياء وسنه هق بوكفي العا 


ابن عقبة وشهد». 


المصدر: 

إعلام السائلين: 5٠١‏ والطبقات الكبرئ ١/ق5:١7‏ والبداية والنهاية 
70 ونشأة الدولة الاسلامية: 77" ومدينة البلاغة 583:1 والمفصّل 708:5. 

والوتنائق اللعماسةه ار اهمو عورف الكهويات الصيوة 
للديبلي ١/‏ والطبقات والبداية والنهاية ثم قال: انظر اشيرنكر 18:7 (التعليقة 
الوم وكايتاني 7 

قط اللليقانك ونه أنطاء موفد ا فزن حاقة كلابة لذ.وكين الالاء ان 
عقبة وشهد». 


وا 0 0 با 


)01 راأجع جمهره اينات العرب: 1”؟ ونهاية الاارب: 6" والاشتقاق لين دريد: ١١ ٠‏ وقد تقدم الكلام 
على سليم بن منصور وبطونها. 


2 
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يك أبا الهيثم وقيل: أبا الفضل أسلم قبل فتح مكة بيسير. وقدم على رسول 
للْهييةٌ في ثلاثمائة راكب من قومه فأسلموا (راجع أسد الغابة ١١7:5‏ والطبقات 
الكبرئ ١/ق؟:59‏ و56 و"ا/ق١:١١١و١١١وناية‏ الارب: ”١‏ والاشتقاق: 
9٠‏ والاصابة 777:7 والاستيعاب هامش الاصابة ٠١١:7‏ والطيرى *:/ا/ 
و4 والكامل لايق الأسسن 5197 وا وعيرة اتات الغري: 75 

نقل ابن هشام فى السيرة 4 قصة فى إسلامه وعلّته لا نذكرها روماً 
للاختصار. وكان عباس بن مرداس من المؤلفة قلوبهم وكان شاعراً مفلقا له 
قصيدة قبل إسلامه يدح بها بنى النضير ذكرها ابن هشام في السيرة 7٠١:7‏ وله 
أيضاً قصائد فى غزوة حنين أوردها ابن هشام فى السيرة 79:5 .١١١‏ 

ولمارد رسول الله يَيِاْةٌ سبايا هوازن و طلقهم امتنع عباس من رد حصّته 
وحصة بني سليم إلا أن بنى سليم خالفوه واتبعوا رسول الله يَله. 

ولما أعطئ رسول الله ييه المؤلفة قلوبهم من غنات حنين وأكثر وأعطئ 
عبّاساً شيئاً قليلاً عاتب رسول الله يَدْْةُ فى ذلك فقال يَليُ: اقطعوا عنى لسانه. 
فاعطوه حت رضي. 

م يسكن ابن مرداس مكة ولا المدينة وإنا كان 0 وكان ينزل بوادى 
العدرة وناك و شااقة غير منة ارها. 

أعطاه رسول الله يَيْْةُ «مذموراً» ىا في إعلام السائلين وفي البداية والنهاية 
000 بالمهملات وفى الطبقات «مدقوا» بالفاء تأليفاً له وعاى كل حال 1 
أجدها فى الكتب الموجودة عندى. 

رفخ أخافه فيان وق الونائق 'السياسية والطبقات: رفن خاقه فلا عق له: 


© فى صدقاته يَإةْ وهداياه 


© الأراضى الموات 


© الانفال 

© الغنائم 

© الفىء 

© غلا الاقطاع 

© معنئ ملك الرسول يداه والامام كه 
© معنئ الأقطاع 


تذنيب وتتميم: 

لما انتهئ الكلام إلى ذكر كتب النبي الأقدس يَةُ في الأراضي التى أقطعها لجمّ 
غفير من المسلمين. عرم عل ذكريما وا خط بالثال موك دده الاقطاعات في 
شتى نواحيها: 

أقطع رسول الله ييه وأى أرض أقطعها؟ محياة أو موات؟ معدن أو 


غيره!. 
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ويقع الكلام في أمور: 

الآولة ان اللاى منذكر كتكي الحنديث والمينيرة والنا رع والا دفي مين 
إقطاعه يه كثير. وقد ذكرنا ما عثرنا عليه من ذلك في الفصل الثامن الحاوى 

اكد الى متسل اليدا تفبرصميا زو كرا هذ القصل الكتمية ال رص زيميو 
ضيه ووصلت إلينا نصوصها.ء وم نأل جهداً في ذكر مصادرها وأسماء المقطوع 
طم واغتاء الدداة ضي التى أقطعها وتوضيحها وتفسيرها بما قدرنا عليه ولعل ما 
نايز كال أله يه عيذ كمال باعنا. 


الثانى: أن الاقطاعات التى نقلها الحدثون والمؤرخون أوردناهاك) وجدتاها 
وإنكان 1 النفس شيء في قسم منها؛ لضعف بعضها أو لتضعيف الحدثين 
والمؤرخين طاء كما أن بعضها استدل بها الفقهاء من الخناصة والعامة في الكتب 
الفقهية لوثوقهم بصدورها وقد أشرنا إلى ذلك في ذكر المصادر. 

وبحث حول الاقطاع جمع كثير كأبي عبيد في اللأموال: روما بعدها وابن 
زنجويه في الأموال 717:7 وما بعدها ونيل الأوطار 5١١9:٠١:60‏ والأحكاهء 
السلطانية للماوردى: ١1١‏ والمبسوط للشيخ الأعظم الطوسي رحمه الله تعالى 
:1ه والخلاف 077:7 والمغنى لابن قدامة ١01:1‏ (وبهامشه الشرح الكبير) 
والتذكرة للعلامة الحلى رحمه اللّه تعالى 7:7 :١‏ والخراج لد وتوا 
والام للشافعى 0٠:5‏ 

الثالث: كان لرسول الله يُهٌ عطايا كثيرة وصدقات وصلات وإقطاعات 
يعطى المساكين والايتام» وينفق على الوافدين ويجيزهم و... وكانت له يد عالية 
باذلة وسخاء وإيثار حتى قال اللّه سبحانه: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً» الاسراء: 19 فأمره ونهاه. ولا يعزب 
عن أحد عطاؤه وسخاوه. فلا نطيل الكلام بذكره. 


1ك 

وإِمما الكلام فى الأأموال المعطاة أنها من أى مال كانت؟ فنقول: سمّئ الله تعالى 
الكدات الكري واليننة المتواتوة اموالاٌ وجعلها له:وارسوله:وللاية الاسلامية 
كالأراضى الموات والأنفال والغناتم والنىء كانت عطاياه ونوائله منها: 


أما الأراضي الموات عرفاً وهى ما لا ينتفع بها لعطلتها باتقطاع الماء عنها أو 
استيجامها أو استيلاء الماء عليها أو القراب أو الرمل أو ظهور السبخ أو لم يوجد 
إنسان ينتفع منها ويعمرها سواء كان ذلك بالاصل او كانت محياة فباد اهلها وجلوا 
عنها فلم يعرف ها مالك فهى لله ولرسوله يَيْةٌ وللأئمة المعصومين من عترته م 
عددوومن أحياقا بالأنيم ملكيا بو اءكان الإانغاها أوكاها,.ودلك التصوصن 
الواردة عن النبى الأعظم يَبْْةُ وأهل بيته مي ولا باس بالاشارة إلى قسم منها: 

1 قال ترسيول اله تسق احمن افا سوانا فهى نه [الوسبائل 
كتاب إحياء الموات والكافي 4:0/// والتهسذيب ١61:7‏ والاستبصار ١٠١8.7‏ 
وقريب منه في كنز العّال :017 والأم للشافعى :7714 و38؟). 

١‏ -وقال ييِ: «من غرس شجراً أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد أو 
خنا ا وض ميكل كوي ادق مدن الة:ووسول (الوسائل كتغاي:اعيراء اناك 
م والكافى 0 والفقيه ١0١:7‏ والمقنع: ١١7‏ والتهذيب ١0١:7‏ 
والامتهار 1/1 

'-وقال يَيُْ: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدى _وفىي حديث - 
مهى لكو مق ) (الاموال لأى حبين: 5 والسان الكبرى البعيق ١17:‏ وكاز 
العال 65 وإرشاد السارى والخراج للقرشى: رو ا وار تب دقان 
الشافعى 57:7 .)١1١‏ 


فون ال ومن ل وارسولفة فى احبردينا قرعا شهى لده الست 
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براق الأرفى تدوالغيانتعياة ]لدوم أحين مانا قرو انف يه[ الكناة 
الكبرئ للبييق ١67:1‏ و8١‏ وكنز العمال:7: 017 ومجمع الزوائد ١51:4‏ ونصب 
الراية للزيلعى غ: 5١‏ 5)). 

وقن ذكرنا هذه الأحاديف ف كتاننا راصو والكيف اونا هده 
ط »١‏ وذكرنا مصادرها من العامة والخاصة وأوضحنا دلالتهاء ولسنا في مقام 
الاستقصاء والبحثء والغرض ذكر قليل من كثير متواتر إجمالاً ومعنى. 

وروى عن أهل البيت 52 في هذا المعنى أحاديث كثيرة رواها عنهم 820 
فقهاء التتيعة الآمامية كمحمد بن مسلم.ومعاونة بون وهب واو خبالد الكتابل 

عقد فقهاء الاسلام في الكتب الفقهية عنواناً خاصاً يبحث فيه عن الأراضي 
الموات وأحكامها وإحيائها وتملكها وتحجيرها وإقطاعها وشرائط الاحياء. فن 


ع 


اراد الاستقصاء والتحقيق فليراجعها. 
والتحكاة ا اورونانين الأخاديت انال راقى الوانك كلها لقاو سياه 


وللامام المعصوم المنصوص من عترته لا يجوز ولا يصح لأحد التصرف فبها إلا 
باذنهم ولا يملك الحيى والمتصرّف إلا بإذنهم العام أو الخاصء وهم التصرف فيها 
بأي نحو يرونه صلاحاً للاسلام والمسلمين من إحياء أو إقطاع أو إعطاء. 

وأنا الأنفاك: قال امار ا يسار يهن الانقال 3[ الانقال سبو الرسول 


فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» الأنفال: .١‏ 


مكاتيب الرسول / ج" 

ححح 2112 

فال الزاغنيه القن مهي الفقية مسا كن العفاك لبا دوعس 
وع ان للع د ع ار سو ال له لوو فا ار نه 
منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نقل» ومنهم من فرّق بينهما من حيث 
العموم والخصوص فقال: الغنيمة ما حصل مستغنماً بتعب كان أو غير تعب 
وباستحقاق كان أو غير استحقاق, وقبل الظفر كان أو بعده. والنفل ما يبمحصل 
للانسان قبل القسمة من جملة الغنيمة. وقيل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال, 
وهو الفىء. وقيل: هو ما يفصل من المتاع ونحوه بعد ما تقسّم الغنام, وعلى ذلك 
حمل قوله تعالى: « يسألونك عن الأنفال» الآية. وأصل ذلك من النفل أى: الزيادة 
5 ظ 

أقول: «الأنفال» جمع نفل ساكناً حركاً بمعنى الغنيمة عن المصباح. وفى 
القاموس: النفل حركة الغنيمة واطبة جمع أنفال وعن الأزهرى: النفل ما كان زيادة 
عن الأصل. ميت الغناتم بذلك؛ لأن المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم». 

وبالجملة: النفل على ما صرح به اللغويون وصصرح به الكشاف وغيره من 
التفاسير. ويظهر من الأحاديث المروية في الأنفال (راجع الدرٌ المنثور 1١1657:‏ 
5 هو: الزيادة. وأطلق على الغنيمة بالعناية إِمَا لأنها زيادة على ما رزقهم الله 
تعالى من الفتح والظفر على الأعداءء. أو لأن المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم 
)5 

قال الأستاذ العلامة في الميزان: «وتطلق الأنفال على ما يسمئ فيئاً أيضاً 
وى اد شاعم الا مو ال القن لا نالك ها من الاين كرد زوين امال ووه 
١‏ اولسار لزنه والترى الق يان أهلياء وت كسمن لاراررك دوقي ذلك 
ةن اكه النادى لل ساحن 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه فى الإقطاعات 
: َ 0 ل 
والأنفال على ما ذكره الفقهاء27 ونطقت به الأحاديث هى: الأرض التى 
قلك من الكفار من غير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً. 
والأرضون الموات عرفاً سواء كانت معمورة ثم انجلى عنها أهلها أو م يجر عليها 
ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية. وإذا فتحت دار 
الحرب فماكان لسلطانهم من قطائع أو صفاياء وما يغنمه المقاتلون من غبر إذن 
الامام نلق وميراث من لا وارث له والمعادن. وقد وردت فى حكم الأنفال 
وموضوعها أحاديث كثيرة عن أهل البيت 822(" وعنونها الفقهاء وحققوا 
وأفادوا(" فالأنفال كل نفل من الأموال. ولا يختص بغناتم الحرب كا قاله العامة 
بل يشملها ويشمل كل مال لا مالك ما ذكرناه. وإن كان نزول الاية في غناتم بدر؛ 
لأن خصوصية لا تخصص. بل إذا كان مورد خاصا بغنائم بدرء ولكن جعل 
الموضوع ق اللنواني عنوانا اما كان أدل ينا مود الك 
«ويظهر بالتأمل في البيان السابق أيضاً: أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال. 
وهو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعم كأنه قيل: 
يسألونك عن الغقائم,وهى :زيادات لأ مالك ها من نين النناس:وإذا كنان كتذلك 
فأجيهم بحكم الزيادات والأتفال وقل: الأنفال لله والرسولء ولازم ذلك كون 
الغنيمة لله والرسول. وبذلك ربما تؤيد كون اللام فى.لفظ الأنفال الأول للعهد. وفي 
الثاني للجنس أو الاستغراق. وتبين وجه الاظهار في قوله: قل الأنفال لله» الآية 
حيث م يقل: قل هى له والرسولء ويظهر بذلك أيضاً: أن قوله: قل الأنفال لله 


)١(‏ مصباح الفقاهة كتاب الخمس. 
راجع في التحقيق حول الآية الكريمة الكتب المعدّة عه عو ل اياف الا حكاء وسا تر كتمع التفمض. 
(؟) راء جع الوسائل 514:1 والكافي ١85:١‏ و07 كا وضراء العقول 2811 314346 والشهد بت 
يت لي 0 ٠‏ والفقيه ؟:0؛ والبحار 4:17 ٠١‏ والوافى .5١١:٠١‏ 
(؟) راجع مصباح الفقيه كتاب الخمس. والجواهر .١١0:١1‏ 


حيح ةن 0 - 
والرسول» حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة وسائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير 
الذيار الختالية والقرى البائدة وررؤوس الخبال وي 

وأما الغناتم: قال سبحانه وتعالى «واعلموا أنما غنمت "© من شيء فان لله 
خمسه وللرسول ولذى القربئى واليتامئ والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم 
ناخب » الأهال: 1" والقليعة كل ما ممعفيده الكنها ونسسواء كان ف سوب اد 
نوها ولا نض بعنات دار الحريه وفاقا 1 عقا من سسواززةاستنال كلم 
الغنيمة ) في قوله تعالى في الفدية التى تؤخذ من الأسير: «فكلوا ما غنمتم حلالاً 
طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم 4 الأنفال: 19. وقوله تعالى: «ياأمها الذين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لهك تمتها تحنون 
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة عن كه التساء: احيف لفاك الففينة قر" 
النقية يغ كلها عند دمن الفواسن. 
«الصوم فى الشتاء غنيمة باردة» نا سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب (النهاية) 
وقال الراغب: الغنم معروف ... والغنم إصابته والظفر به م استعمل في كل مظفور به 


من جهة العدا وغيرهم. 


فاتضح ما ذكرنا: أنه لا وجه لتخصيص الغناتم بغنائم دار الحرب كما فعله 
فقهاء العامة. ويتراءئ من بعض أهل اللغة والتفسير لأجل نزوها في غناتم بدر؛ 


07 7:9. 
الشتا 1 ل ا 0 
عليه فى تقييده.. بلا مشقة» ثم قال: فالمتبادر من الا 1 ن الغنيفة والغنم ما يناله الانسان ويظفر 
به من غير مادي يبذله في سبيله كالمال في التجارة مثلاً وقال الرازي: الغنم: الفوز بالشيء (راجع 
.)١ 1١106‏ 


الفصل الثالث عشر / في كتبه يَِيْْةُ فى الإقطاعات 
: : -- 

لأن المورد لا يكون مخصصاً بعد عموم اللفظ لغة. وقد ورد عن العترة الطاهرة 
صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير الغنيمة والغناتم أحاديث كثيرة كا بيناه ونقلناه 
عن اللغويين وبعض المفسرين. وهذا مما أطبقت عليه الامامية تبعاً لأهل 
البيتني. فكل ما يستفيده الانسان من قليل أو كثير قْ تجارة أو صنعة أو زراعة 
وغرس و... يجعل على خمسة أقساء: الأربعة منها للغام, وواحدة لله ولرسوله 
وللامام صلى الله عليهما والهما يصصر فه فوا عينه الله تعالى فى اليتامئ والمساكين وابن 
السبيل من ذوي القربى؛ ففي غنائم دار الحرب التى هى من الأنفال أيضاً يكون 
حمسه لله ورسوله وذوي القربىء والباقي للغانفين إن لم تكن مصارف أهم. وإلا 
صرفه الى ييه ىا فعل ذلك في غنائم حنين حيث صرف الكل في المؤلفة قلوبهم 
وم يعط المقاتلين ا 

وتنيق تاذ كز ان بين الغناتم والأنفال عموم من وجه لأن الأراضي الموات 
ونحوها تمالم يغنمه أحد من الأنفال وليست بغنيمة وما يستفيده الانسان 
بالاكتساب غنيمة وليس نفلاًء وغناتم دار الحرب غنيمة ونفل. 


لذى القربى وهذه الثلاثة دخلها اللام على الملكية والباقون ليس طم سهم وإما هم 
مصارف ولأجل ذلك لم يدخل علبهم اللام؛ وبالجملة جميع الخمس للامام ىه 

تالا الفيء: قال الله عرّوجلٌ: «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير : 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكر وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب» الحشر: 7 و" قال 


مكاتيب الرسول / ج" 
صصح فيه 
ابن الأثير في النهاية: تكرر ذكر الفىء في الحديث على اختلاف تصرفه وهو ما 
حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع 
يقال: فاء ييء فئةّ وفيوءاً كأنه كان في الأصل هم فرجع إلمهم. وقال الراغب: الفيء 
والفيئة الرجوع إلى حالة حمودة ... وقيل للغنيمة التى لا يلحق فيها مشقة: فيء 
وقال الجصاص: النيء: الرجوع ومنه الفىء في الايلاء في قوله تعالى: «فإن فاءوا» 
وأفاء عليه إذا رده عليه والنيء في مثل هذا الموضع: ما صار للمسلمين من أموال 
أهل الشرك. فالغنيمة والحزية فيء والخراج فيء. وقال الطبري في تفسيره ١:٠١‏ 
1 السوتهما اخد عكوة والويعما اخ ساجاء وقال الطترسى رده انقهار: 
الوم رفيا كان اشر كوو هر لامي وليك لذ اناس ولك عا ترط بين 


فالنيء هو الرجوع ى) معت من اللغويين والمفسرين ونص عليه الفقهاء 
وأطلق على ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين باعتبار أن الأرض وما فيها 
وعليها كلها لله 3 لرسوله 3 للمسلمين بتمليك الله ورسوله طهمء وإغاغصها 
الكفار. وكانت يدهم عليها عدوان وغصب. فالأخذ منهم كانه زجوه إلى مالكه 
المسلمين. فالنيء هو كل ما صار إلى المسلمين من الأموال من دون إيجاف خيل و لا 
كات 5] أن الفقيمة اللويةهى لخدو سى الككقا ومالك لبر فياف الت 
والركاب. والأنفال عند منهماء و كان بين الأنفال والغنيمة مطلقاً عموم من وجه 
ىا تقدم. 

فالغنيمة بمعناها المذكور لا حكنها المخاص من أخذ خمسها وإعطاء البقية 
العنا قلي و الو كعاها المذكوو لد يفكنه المناضى من ١‏ ندندو اوسؤلة :وامين اذ ند 

الرابع: كانت عطاياه وجوائزه يدي من هذه الأموال المذكورة من الأنفال 
والغناتم والفيء والخمس والصن منه): 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه ييه في الإقطاعات 
6+0 سحب 
قال 0 سك ف الأموال: 5/6 وفى ط: غ594: «وأما إقطاع النبى كه الزبير 
أرضاً ذات نخل وشجر فإنا نراها الأأرض التى كان رسول الله يي أقطعها الأنصاري 
تكن تلك فلعلها ما اصطى رسول الله يك من خيبر فقد كان له من كل غنيمة الصني 
وخمس الحنمسء وقد ذكرنا ماكان له خاصاً من الغنائم في أول الكتابء فإن كانت 
أرض الزبير من ذلك فهى ملك يمين النبى يي يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة, 
ولا أعرف لاقطاعه أرضاً فها نخل وشجر وجهاً غير هذا» وقال: 797 «قال أبو 
عبيد: ولهذه الأحاديث التى جاءت في الاقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث البى 6ه 
الذي ذكرناه في عادي الأرض هو عندي مفسر لما يصلح فيه الاقطاع من الأرضين 
وقال ابن الأثير في النهاية في كلمة «قطع»: ومنه (أي: الاقطاع) الحديث 
«إنه أقطع الزبير نخلة» منيية انه اننا ١‏ عهلاة ذلك من امخنمس الذى هو سمعهمه؛ لأن 
النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز اقطاعه. 
وقال اف عَيدد قْ الأموال: 5 وفى ط:/391: «وأما اقطاعه لبساد ل برخ 
الخازث العقدى.وهوين المذينة وق علمكا أن الموينة إنا اسلم اهلها راغنين فى 
الاسلام غير مكرهين, والسنّة من رسول الله يه أنه من أسلم على شيء فهو له. 
وأقطع رسول الله يل منها وهذه حاها فلم يأتنا في الاقطاع شيء أعجب من هذا 
وإمما عرفناه بحديث يروئ عن ابن عباس حدثنى من سمع خالد بن عبدالله 
الواسطى يحدث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن رسول الله وه لما قدم 
المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء” قال أبو عبيد: ففرى 
أن العقيق من ذلك. فقطعها رسول الله كك لبلال وم يكن ليقطع رسول الله يا أحداً 


3 الأموال ان وو 31 


مكاتيب الرسول / ج" 
بحصزفي41 
شيئاً ما أسلموا عليه إل بطيب أنفسهم. قال أبو عبيد: «وقد قال بعض أهل العلم: 
نما أقطع رسول الله يك بلال بن الحارث العقيق لأن العقيق من أرض مزينة ولم 
يكن لأهل المدينة قط(". 
أقول: إن العقيق إن كانت من أرض مزينة كما صرح به ياقوت في المعجم كما 
تقدم في شرح كناب كله باذ لون الا وكا و لوسلها امن أراضي المدينة فلا 
مانع من إقطاعها أيضاً؛ لأن السنة جرت أن لكل ما أسلم عليه من الأراضي 
الععورة والاف و القن انهه والأطي ل الاراة ضي الموات؛ اانا سه مامه 
مق الأحاديف المتواتوقق ان الأراخى الموات لرسول الله يَيُ؛ إذ لا إشكال في كون 
العقيق المقطوع لبلال مانا ولما 1 57 ردها عمر بن النطابكم] تقدم (وراجع 
الأموال لابن زنجبويه 1717:7) وقد أجاب عن الاشكال في المبسوط يما ذكرنا 
جع المبسوط 807 17؟ والدووسن والقواعين للشعين» ومقبية ما د كرا 
تصرح ه وَل ىَّ الكتاب بأنه ص3 يَدةُ: «ولم يعطه حىّ مسلم» وتقييده وت ف 
الكتاب الآخر بقوله يََيَْ: «ما أصلح فيه معتملاً» بعق اذا تركها بعد الاحياء أيضاً 
تخرج عن ملكه. 
وللدكتور عون الشريف في كتابه القير «نشأة الدولة الاسلامية»: 170١‏ 
1 كلام طويل في هذا المضار ونحن نكتي بنقل نبذ منه قال: تشير المصادر 
الأولية إلى ثلاث وثائق في حديثها عن بلال بن الحارث المزني وكلها وثائق إقطاع 
تمنح حاملها حق امتلاك معادن القبلية وحيث الزرع وذات النصب والنخل 
وجزعة والمضّة, والجزع وغيلة وكل العقيق. وتضيف بعض المصادر إلى هذه القائُة 
«ما بين البحر والصخر» ويكثر الفقهاء من الاستشهاد بالقبلية والعقيق خاصة 


)١‏ قال الدكتور عون شريف في «نشأة الدولة الاسلامية»: 00 : وهكذا فى ضوء هذه الحقائق أن 
نفترض أن كل هذه المواطن المذكورة في هذه الوثائق كانت في ديار مزينة ... . 


الفصل الثالث عشر / في كتبه ميث في الإقطاعات 
جب ل 2 55222222222222 رد حصكك 
كبرهان قاطع على أن الرسول ييه كان ن يقطع الاقطاع وكانت طبيعة هذه المنح 
وقد اشماعيا عالا العبالفات أجبانا واتيخيس أجيانا اغرى لعدم وجوه أى 
مذكرات تفسيرية توضح الظروف الَتى تت فيهاء ولضعف الحاسّة النقدية عند 
نكا خرئ: الزواة الذيق آل التدددراث«الاشلام ىق عهلاه الأول وكان علييم النشب 
لتنامع سين ا سر اراي 

... والسؤال الهام هو: على أي أساس أقطعت هذه المناطق أو أقطع بعضها؟ 
فقد دخل بلال فى الاسلام في العام الخامس الهجري وكانت قبيلته مزينة من أوائل 
القبائل العربية التى ساندت محمد يي ولذلك لا نستطيع تفسير ما قام به الرسول 
في هذا المقام على أن هذا الاقطاع سبيل لتأليف بلال أو كسبه لجانب المسلمين وما 
كان الرسول ييه ليسلب حقوق الآخرين لصالح فرد واحد هو بلال في هذه الحالة, 
وتضع العبارة التي تختم بها الوثيقة: «ولم يعطه حق مسلم» حداً لكل تكهن حول 
هذه النقطة بالذات وتجعل هذا الاقطاع محدود الدى إى د كبير. 

والواقع أن كل الاشارات المتعلقة بالقبلية توضح أن الأراضي البور التى لا 
روخ تجا ود استصادح هي اميه وهذا ظاهر في وموطتويع المنادى اى متام الى 
لا ندري عن عددها شيئاًء والشرط في حالة العقيق هو استصلاح الأرض البور 
للزراعة ... ومن الجائرأ ن بعض هذه المناطق الممنوحة لبلال م تكن منحاً جد يدة؛ 
ونا كانت جرد تأكيد لممتلكات سابقة أقرها الرسول قله فى يده؛ فقدكان 
الن ييه يضمن كتب الأمان التي يصدرها للافراد والجماعات كما رأينا من قبل ما 
يملكون من أرضء وقد يرد في بعض الحالات اسم زعيم القبيلة او الوقن وكين 
على رأس الوثيقة, ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يرد في الوثيقة يخصه هو 
شخصياً وحسب. بل إن كل أفراد القبيلة الآخرين هم عين الحقوق التي يعطيها 





.106-701١ تكلم الدكتور حول بيان المراد من هذه الأسماء. وبيان سعتها وكثرتها راجع:‎ )١( 


مكاتيب الرسول / ج" 





حت ره 
الوثيقة المعنية, وما الزعيم الذي ورد اسمه إلا الممثل لمصالحهم. 

أقول: غرضه دفع الاشكال عن عمل النبي ع قْ إقطاعه الأراضي والمعادن 
الميتة الواسعة الكثيرة لفرد واحد بهذه التوجيهات, وإن كان الأخير منها ينافي 
النصوص الواردة حول هذا الاقطاع. 

ولكن إذا كان المقصود إحياء الأراضي واستخراج معادنها وتكثير زيادة 
الانتاج من جانبء والتوسعة الاقتصادية من جانب آخر وترغيب الناس إلى 
الحضارة والعمل مع كون الأراضي عاطلة هاملة, ومع اشتراط الاحياء والاعتال 
في الاقطاع فأي إشكال في ذلك عدا حفظ مصالح الاسلام والمسلمين وأضف إلى 
ذلك تاليف النالس :واترغيبيب فى الاسلاء: 

وتكلم أبو عبيد في إقطاعه يَيْهُ لقيم الدارى وأصحابه قال في الأموال: ١175‏ 
وفىي ط:90: وأما القريات التى جعلها لقيم الدارى وهى أرض معمورة ها أهل, 
فإنها ذلك على وجه النفل له من رسول الله ب لأن هذا كان قبل أن تفتح الشامء 
وقبل م علكها المسلموة تجفليا لتقلا من اموال اهل الخري اذالطدين عتلنناء 
وهذا كفعله بابنة قيلة عظيم الحيرة حين سأها إياه الشيباني؛ فجعلها له قبل فتح 
الحيرة. وأمضاها له خالد بن الوليد حين ظهر عليها (راجع الأموال لابن زنجويه 
7 وقد ذكر أبو عبيد قصة ابنة قيلة: 187 وفىي ط: 114 وابن زنجويه 
73/7 2). 

تكلم أبو عبيد على إقطاعه يي ١7-787‏ في إقطاعه يِه لسليط 


الأنصاري والزبير وبلال بن الحارث وفرات بن حيان وأبي تعلبة الخشني ويم 
الداري: وأبيض بن حمال ومجاعة بن مرارة, وكذا ابن زنجويه 2301-711:7. 


(1) ذكرنا ذلك كله في الفصل الثامن فراجع. 


الفصل الثالث عشر / فى كتبه يَيِيَةٌ فى الإقطاعات 
(0 سس 

وأما إقطاعه ييه لأبيض بن حمّال الملح الذي يمآرب فني الأموال لأبي عبيد: 
7 وفىي ط:38: «وأما إقطاعه أبيض بن حمّال الماربي الملح الذي يمآرب. ثم 
ار قاع مس ونان اللحسوهو ننه ارظن مواق كيبي ا ا مضي ويعدها قلي عه 
للنى ييه أنه ماء عدٌّ؛ وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار ارتجعه 
منه؛ لأن سنّة رسول الله يله في الكلاء والنار والماء أن الناس جميعاً فيه شركاء. 
فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون الناس (ذكرنا الحديث في استقطاع الأبيض 
وإرادة النبي 0 للاقطاع ثم رجوعه عنه في الفصل الثامن). 

وذكر أبو عبيد في الأموال: 18٠١‏ وفي ط:90: وأما إقطاع فرات بن حيان 
العجلي أرضاً بالهامة فغير هذا يعني غير إقطاعه للداريين من الأراضي المعمورة 
للكفار ‏ وذلك أن العمامة قدكان بها إسلام على عهد النبى بك وقدم وفد بني حنيفة 
عليه منهم مجحاعة بن مرارة» والرجال بن عنفوة وحكم بن الطفيل فاسلموا وأقطع 
رسول الله يله جاعة أرضاً ... فكذلك إقطاعه فرات بن حيان وهؤلاء أشراف 
البمامة, فأقطعهم من موات أرضهم بعد أن أسلموا يتألفهم بذلك (وراجع الأموال 
لابن زنجويه 778:7 و3179). 

الخامس: أن رسول الله يَيهُ أقطع لأناس كثيرين وقد ذكرنا ما عثرنا عليه في 
الفصل الثامن من الاقطاع الذي لم ينص فيه بوجود الكتاب فيه او نص عليه 
ولكن لم يصل إلينا لفظ النصء أو وصل إلينا ألفاظ النصوص وذكرنا ما وصل إلينا 
من ألفاظها في هذا الفصل. 

ك! أنه يْةُ أقطع الدور للمهاجرين وذكرنا منه ما عثرنا عليه في آخر الفصل 
الثامن أيضا. 


حر 6 
العلل الباعثة على الاقطاع: 
والآن نروم أن نتكلم حول العلل الباعثة على الاقطاع والمصالح التي كانت 


قَّ هذه الاقطاعات فنقول: 
استنتج رسول الله يَللهُ من هذا العمل القويم أموراً لا بأس بالاشارة إلى ما 


١-تأليف‏ قلوب الأعراب بذلك وترغيبهم فى الاسلام وتثبيتهم في الدين؛ إذ 
كانوا حديي عهد بالاسلام ورسول الله يَُِ يتألفهم بالمال والتأليف باب واسع في 
الاسلام حت جعل التأليف أحد مصارف الزكاة, وقد أشرنا في إقطاعه يَيْهُ لبلال 
ابن ا حارث الأراضي إلى احتال أن يكون ذلك للتأليف وذكر ذلك أبو يوسف في 
الخراج: 17 وغيره. 

١‏ -كان العرب قبل الاسلام متعرقة فيهم سجايا رذيلة وطبائع سخيفة؛ 
كانوا يعيشون بالنهب والغارة وسفك الدماء. يقتل بعضهم بعضاًء ويأكل بعضهم 
بعضاً. وكانت الحرب بينهم دولاً وسجالاً وكانت هم أيام تقاتلوا فيها ونهبوا 

واسيو ٠‏ كانوا بعداء عن الحضارة يسكنون البدو ورا فى البرارى بطلبون 
المادرو لكات لا يسكنوق المدن والشرق إلا قل ل سحن لآ يعوفون فلع ول 
بحسنون صنعة» ولا يرغبون فبها جهلاً بآن الزرع والغرس وحفر الابار واستخراج 
المعادن والصنائع أصول الثروة؛ واحضارة هى السيادة. والأّمم الراقية هم الذين 
أقبلوا على استخراج ذخائر الأرض من معادنها ومياهها والاستفادة من كنوز 
الأرض أشجارها وزروعها و. 

والاسلام سوق الاننسان إل الحسياة الحسكة والعسيش امن عق الذتنيا 
والآخرة ويهديه إلى الفلاح والصلاح فيهما ويقول حاكياً عن المؤمنين: 9 ربنا آتنا 
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لم بم 


في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» البقرة: ٠١١‏ ويقول: #واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نا هدنا إليك» و 5 قاوق الحديت 
«ليس منا من ترك دنياه لآخرته ..(1) وقال أمير المؤمنين .4 فى حديث: «الدنيا 
ا 0000 تزود منها فيها 
انشاء استومييط وسية مه ١‏ ومسكع احا بوسر لبانس تيو 
فيها الرحممة وربحوا منها الجنة ...76". وفي الحديث: «كان رسول الله يَْةُ إذا نظر إلى 
اعل 3 ععيهقال: عل هرف فإ عفرا تابدن عي 170 لاعن 
اللفيى ال حافيت: الك قدا العدل لدو لكب لدان لين الك رافة و القررس 
والصنائع والتجارة حتى وردت: «الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله و 
«طلب الكسب فريضة بعد الفريضة»” #ورولة الي نال اتويعة عل كز 
منيلى 7" وار الربادة بيعوق جزء ا افقبليا ظلي و17 2 كنيهل اللسين 
باليد والزراعة والحرث والغرس» (راجع البحار ١:1١‏ وما بعدها والوسائل 
5 وما بعدها وجامع أحاديث الشيعة ١:17‏ وما بعدها ومستدرك الوسائل وما 
بعدها). 


وأكد على الحذاقة فى الفنون المختلفة فقال: «قيمة كل امرئ ما يحسنه»7" 


.50:117/ عن الوسائل وراجع البحار 771:1/8 و1١ وجامع أحاديث الشيعة‎ ٠١7:١ قصار الجمل‎ )١( 
011 عن نهج البلاغة /الحكمة‎ ١١0 عن التحف: 0 عن كتاب حسين بن سعيد و:‎ ٠١١:97” (؟) البحار‎ 
.5311:7 والميزان‎ 1:٠١: البحار‎ )9( 
.١ 3 وجامع أحاديث الشيعة‎ ٠7 البحار‎ )]( 
.١ 7:١١” البحار‎ )6( 
.1:١٠١” البحار‎ )1( 
7: البحار 7١٠:لاعن معانى الأخبار وثواب الأعمال و: عن جامع الأخبار:‎ )0( 
٠ ٠ عن الأمالي والعيون و:77١ عن الأمالي للشيخ و 87 عن النهج و/الا:‎ :١ تجده فى البحار‎ (0) 
ا‎ :,٠١ و4‎ 717١ و14:/8و/9ا7و785:971و10:‎ 147١و‎ 1١ عن الخصال و:0‎ 


سه» 


مكاتيب الرسول / ج" 

روه 
وأكّد على ذم الفراغ وعدم الكسب قال أبو جعفر نلية: «إنىي لأبغض الرجل أن 
يكن كتبداة ا اعون اشر دنيأه. روسن كن كد اشر زقناة تيو همن اضر | خمرتة 
اجا و«لا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على عر 7 و«إن الله 
روج يفف كازة التوم وكترة الززا 91م جف عل جع الال سن الالال 
وإنفاقه في سبيل اللّه'؟. 

فبدأ رسول الله ييه هذا الطريق بتربية المسلمين على أسلوب صحيح 
ناجح, وصارفهم عن العادات والطبائع القبيحة الحاهلية إلى الصراط المستقم من 
الفلاح في الدنيا باوالاخرة. ومن حملة المرغبات والمشوقات للناس في هذا المنهج 
الاقطاع هم وتشويقهم للحرث والزرع والغرس 

فى نحانك: الخ ا وعضن الذدقا اهز البدليين المشعر الود والدن 
أمنوا 2 70 ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا» الأنفال: ”// وقام 
الا كتسامن 0 0 وزراعة وغسرسء --- 6 
الاعال التي قام البي 0 بها في بدء وروده المدينة, واهتم بها وهدئ المسلمين إلى 
الحضارة الصحيحة الاطية. 


+ عن البيان والتبيين: 8١‏ وأسئلة القران وأجوبتها للرازى: 710 وعيون الأخبار لابن قنيبة ١١١:7‏ ومائة 
كلمة للجاحظ في شرح ابن ميثم: ١7/7و:77//وربيع‏ الأبرار *: ١‏ والمحاسن والمساوي للبيهقي 
والعقد الفريد 7١1:5‏ و18 وكنز العمال 111:1١‏ ونور القبس: ٠ ٠‏ وتأريخ بغداد ه: ع 

)0010 جامع أحاديث الشيعة /ا١:060.‏ 

(؟) المصدر: ١‏ 6. 

("') المصدر: 088. 

(غ) المصدر: 864. 
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ووم حبتم 


٠"‏ -الفقر الاقتصادى من أعظم ما يبعث الانسان على النهب والغارة والقتل 
وسفك الدماءء وكان الفقر في العرب قبل الاسلام في الغاية والنهاية يعيشون في 
ققاءشدين يدون البنات: ويقتلوق الأولاة من الاملاق قال سبحانه: #ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» الأنعام: .١6١‏ 

وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» الأنعام: ١٠١‏ 
وقال سبحانه: #ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم# الاسراء: 
الاولا يخ ذلك على من درس تأريخ العرب قبل الاسلام. 


والعلة في فقرهم هذا عدم اهتامهم بالانتاج (من الحرث والزرع والغرس 
وحفر الآبار واستخراج العيون وابتغاء فضل اللّه الكامن فى الأرض فبقوا وعاشوا 
فى غاية الفقر وجشوبة العيش سما إذا منععت السماء قطرها والأرض نباتها. ومن 
أخل :ذلك استحاواافتل الاج لادمو اللنينهوالقاهدر استحلوا الوم كدرو ردكيوا 
الفجائع. 

فحسم رسول الله يَيْهٌ ذلك بالهداية إلى العيش اطنيء الطيبء وابتغاء فضل 
اال 

وهذا عدا ما تحتاج إليه الحكومة الاسلامية من القدرة المالية حتئ تقدر على 
بت الدعاة إلى الاسلام. وبعث السرايا وسوق الجيشء وتامين السبل وإعداد 
الخيل والقوة لارهاب أعداء الدين و.... 

فظن 212 كاه الثاقن.وفكرقه العالنة الاخية الاجر هذه الفا كل عت 
المسلمين وحضهم على الاقبال إلى الزراعة والغرس واستخراج المعادن والاهتةام 
بعمارة الأرضء وحفر الآبار والعيون وتعلم الصنائع كى يتخلصوا من هذا الفقر 
القاصم والمسكنة والذلة. 


مكاتيب الرسول / ج" 
سح 12 
؛ - ومن هذه الناحية أقبل الناس إلى عمارة الأرض واستخراج ذخائرها 
وتركوا البدو وجاوروا الحضر. فانعقد نطف الاجتاعات العظيمة, وحصل هم 
الشوكة والعظمة والجيش العظيم. والقدرة على تشكيل حكومة عظيمة وسلطة 
قأهرة. 

4 -ربماكان الفقر الاقتصادي للفرد أو للمجتمع مانعاً عن إخلاص العمل لله 
ال يها كان الرمد يقدم على قتال لعرض الدنيا. قال الله تعالى: «ولا تقولوا 
لن الى اليكو السلا لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 
كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم» فيكون قتاله للغارة والنهب والغنائم كا ذكره الله 
تعالى في أقوام المسلمين و «سيقول المخلفُون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم» الفتتح: ١١‏ هذا بخلاف ما لو كان للمجاهد مال وثروة؛ لأن الاخلاص له 
الكو روا روطو 8 غز لقتال ل فديها نف والتقا سر كا يه افندر, 


0 رسول الله صَياة فى إحياء الأرض وعمارتها بالاقطاع تارة وبالقول 
اخرئ. قال يَييْهُ حين سئل: أي المال بعد البقر خير: «الراسيات في الوحل, 
المطعمات في ال حل» نعم الشيء النخل من باعه فإن تنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة 
اشتدت به الريم في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها»7" وسئل أي المال خير؟ قال: 
ررع زرعه صاحبه وأدئ و حصاده»”". وقال ع «إن الله أهبط أده إلى 
الأرطن اموه ان قرش ينده ليا كل من كذنهووقال عت زفاقه يون ززباعل ل 
يظلم الفلاحون بحضرتك»7" (راجع الوسائل 3197:11١0‏ و7١5).‏ 0 


)01 الوسائل ١‏ :عن الكافي والفقيه و... 
(؟) الوسائل 1511:179757557:8. 
اذكان أعيو لفن عي 7 يشوال: ترفو وو اك ترا نا نتم تقر فا اده 1ل 
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السادس: معنى كون الرسول والامام مالكاً هذه الأراضي: من المعلوم أن الله 
بتكا نل ونا للك السمو اك بولا رمن وخالقهاء فلكه تعالى للموجودات ملك حقيق 
لا شك فيه؛ فهو يتصرف فبمها كيف يشاء. ويعطى من ب بشاءء ويمنع من يشاءء. ويدل 
من يشاء. ويعرٌ من يشاء: لإقل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من 'نشاء وتذل من نشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» أل 
عزاو قال الأنيعاذ.اللرقية لقنا نلا يدق اتسين ال 10101 يوسا بها 
ين اللو اله 


الملك بالكسر ما تعرفه فيا بيننا ونعهده من غير ارتياب في أصله. فن الملك 
ماقو فين كيلك الأشياق لاطبا ع دنه كعنه يتلا يقيهيا ويقهيا وكنيدة 
يقبضها ويبسطها ويعمل بهاء ومن الملك ما ووصكى اعتبارى حسب اعتبار 
العقالاء كملكه اذهو لد الا كديا او اشارانها. 


وأما الملك (بالضم) فهو وإن كان من سنخ الملك (بالكسر) إلا أنه ملك لما 


5 0000 ل و ا ا 
كا نقذ اانا السمدى فعداف فا لدفانة الف هدق إوماقداء اناقل قز يد قلعا ينا دريمقه نواة ولد 
[البسائن 537 
"عن أبى عبدالله لله «آن أمير المؤمنين8ة كان يخرج ونع ا خدال العو كال لتدرااذا حنمن ناهذا 
معك؟ فيقول نخل إن شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة» (الوسائل .)١0:١7‏ 

3 - قال الواسطي: «سألت جعفر بن محمد 32 عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كننوز ال ومافي 
الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبي إلا زا رعاً إلا إدريس اد؛ ؛ فإنه كان قاط ١‏ 
(راء جع الوسائل :١١‏ ممما بعدها وجامع أحاديث الشيعة ١8‏ :5 وما بعدها والمستدرك 055:١١‏ 
والبحار .)١1 71١:٠١‏ 

0 قال أ مير المؤمنين :4# فى عهده إلئ الأشتر رضوان الله عليه: «. .. ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ 
من نظرك في استجلاب الخراج؛ أن ذلك الأتيززك لا والعمازة توم طلجة تراس يشي عمارة اخرري 
البلاد وأهلك العباد, رمضم مره إلا كليل : ..» (راجع نهج البلاغة). 

هذا فقيل هق كتررها ورد غنيم عناواك اله غل يوق الصف على كمانة الأرفى وانهحلات تخيرها: 
وأضنك إلن ذلك ما ورد مق عمل المعصومين نك راحم المضادر التخدمة. 


مكاتيب الرسول / ج" 

مسرو وه 
يملكه جماعة الناس؛ فإن المليك مالك لما يملكه رعاياه له أن يتصرف فما يملكونه من 
غير أن يعارض تصدرفهم تصصرفه ولا أن يزاحم مشيتهم مشيته فهو في الحقيقة ملك 
على ملك. وهو ما نصطلح عليه بالملك الطوي كملك المولى للعبد وما فى يده. 

والسطانة مالك كل نكن يلكا مكالفاء انا اديبالك لكل قو هيدل 
الأظلذى قاد لد الزيويئة الطلقة والقسموبة المطلقة عل كش يوان اتسمليك 
عل الاطلاق فيو لاق كوه فالا العركرذات هدعو ا لمعيو نين التلك 
والملك. 1 

وأما الاعتباري منها فإنه تعالى مالك؛ لأنه هو المعطى لكل من يلك شسيئاً 
بق الولو غلك 2 يفط مله للك لكا نعلا خالا عللترلى لأعلاك: وشو 
تعالى مليك يملك ما فى أيدي الناس؛ لأنه شارع حاكم يتصرف بحكمه فيا يملكه 
الناس كما يتصرف الملوك فيا عند رعاياهم. (انتهئ ملخصاً). 

فالأنفال والغناتم والىء ملك لله سبحانه ولرسوله ييل بتمليكه تعالى إِيّاه # 
يلّكها من ملكهم الرسول والامام صلوات الله عليهم| وآهما ملكا طولياً فكل 
إنسان مالك لما تملكه شرعاً وله أن يتصرف فيه كيف شاء ومق شاء إلا أن يزاحمه 
تصرف الرسول أو الامام؛ إذ هما أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأمره نافذ فيهم وفى 
أموالهم, وذلك معنى الولاية (وراجع مصباح الفقاهة للعلامة الهمداني في أول 
كثاب المتمسن). 


قد يستعمل الاقطاع ويراد منه القليك وقد يراد غير القليك قال ابن الأثير 
في النهاية: والاقطاع يكون قليكاً وغير تمليك ومنه الحديث: «لما قدم المدينة أقطع 
الناسن الدور» أى: أنزهم دور الأنصار وميه الحديث: زراك أقطع الزبير نخلة» يشبه 


الفصل الثالث عشر / في كتبه تَييةٌ في الإقطاعات 
30د 

الف اعطا ةلمن اللنيس الذى هو نبي لذن البخ ل مالكلاه الفين عا حي 
النفع فلا يجوز إقطاعه. وكان بعضهم يتأوّل إقطاع النبى يَييهُ المهاجرين الدور على 
معن الاي" 0 
في آخر الفصل الثامن عن ياقوت والبلاذري أنه يَثْةُ أقطع لأصحابه قطائع, فا 
كان في عفا ن 1 رمن يديت واب ل 
و00 وهامش ل 378:7 عن بعض. 

وقد تكلم الماوردى في الأحكام السلطانية وابن قدامة في المغنى في أنواع 
الاقطاع من القليكى وغير القليكى فراجع, وكذا العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة 
2 





)١(‏ وفى لسان العرب: والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد. عليها ولا عمارة فيها لأحد 
فبقطع الامام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته باجراء ء الماء عليه أو باستخراج عين منه أو يتحجر 
عليه للبناء فيه . .. وفي عن أم العلاء الأنضارية قالة: لما قدم النبي يه المدينة أقطع الناس الدور. فطار 
سهم عثمان بن مظعون على ومعناه: أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم يتحولون عنها. 

(؟) ولا يخفئ هذا المعنق علئ من لاحظ النصوص الواردة في إقطاع الدور وليس المراد ما ذكره ابن 
الأثير وابن منظور من إنزالهم دور الأنصار. 


الفصل الرابع عشر 


قاف ى كتبه يَداةُ في الموضوعات المختلفة 


© كتابه ل لمعاد 

© كتابه يَيْةٌ لمعا 

© كتابه يده لضحاك 

© كتابه يَيْلْهُ إلى الطائف 

© كتابه يي لجهينة 

© كتابه َيه لابن رهيمة 

© كتابه يَيِيُ إلى أهل نجران 
© كتابه يَةٌ إلى مالك بن كنلانس 
© كتابه ييه لعبدالله بن عمرو 
© كتابه ييه لأبى جهل 

© كتابه ييه فى الذنوب 

© كتابه ان لفاطمة لعل 

© كتابه ييه لأنس بن حذيفة 


© كتابه ييه لقريش 
© كتابه يَدَاةٌ عند أسماء بنت عميس 
© كتابه يِه لابى شاه 
© كتابه ييه إلى بعض القبائل 
© كتابه يَدْةٌ إلى سهيل 


© كتابه يي إلى انين سفيان بعد الخندق 


© كتابه يه إلى أبى سفيان قبل الخندق 
© كتابه يَيْهُ إل يهود خيبر 

© كتابه يَدَْةٌ لمجاعة بن مرارة 

© كتابه يَدَهُ للعذاء بن خالد 

© كتابه ل فى الصداع 

© كتابه يي لرجل أصمٌ وأخرس 
© كتابه يَِةٌ إلئ العباس 


© كتابه يده للنمر بن تولب 


١‏ -كتابه يَلْ إلى معاذ بن جبل فى التعازي 
((بسم الله الرحمن ن الرحيم: من محمد رسول الله إلى م عليك؛ فإنى 
أحمد [اليك] الله الذى لا إله إلا هو, أما بعد؛ أعظم الله لك الآجر. وألهمك الصبر. 


مكاتيب الرسول ا 
مسر و6 
ورزقنا وإياك الشكر. فإن أنفسنا [وأهالينا ‏ وأهلينا - وموالينا وأموالنا] وأولادنا من 
مواهب الله عزوجل - الهنيئة. وعواريه المستودعة. تمتع بها إلى أجل معلوم. 
وتقبض لوقت معدود. ثم افترض علينا الشكر إذا أعطاناء والصبر إذا ابتلاناء وقد 
كان ابنك من مواهب الله الهنيئة. وعواريه المستودعة. متّعك الله به فى غبطة 
وسرورء وقبضه منك بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدئ إن صبراكة والحضديت: 
فلا تجمعن عليك مصيبتين. فيهبط لك أجرك, وتندم علئ ما فاتك. فلو قدمت 
على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت فى جنب الله عن الثواب. فتنجز 
من الله موعوده. وليذهب أسفك على ما هو نازل بك. فكان قد والسلام). 


المصدر: 


مسكن الفؤاد للشهيد الثاني رحمه الله تعالى: ١١107‏ وفى ط: ٠١١‏ (واللفظ 
)7 ورسالات نبوية: "٠7٠١‏ (عن جامع أزهر عن الطبرانى ف الكبير والأوسط 
والمستدرك للحاكم والحلية والنطيب) والطبراني في الأوسط 17:١‏ وتحف العقول: 
1غ ط بيروت ونزهة النواظر: ٠١١‏ ونور القبس: 187 والمستدرك للنورى رحمه 
الله تعالى: ١171١‏ وفى ط 707:1 (عن مسكن الفؤاد) وعن كتاب التعازى 
للشريف محمّد بن على بن الحسن بن عبدال رحمن العلوي الحسني والبحار عن 
أعلام الدين وتحف العقول ) والبحار 17: ١77‏ (عن التحف و:177 عن أعلام 
الدين و87: 40 عن مسكن الفوّاد) وكنز العمال 770:7١‏ (عن جمع ثم قال: وأورده 
ابن الجوزى في الموضوعات وقال كل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت؛ فإن وفاة ابن 
معاذ بعد وفاة رسول الله ييه بسنتينء وإغا كتب إليه بعض الصحابة, فتوهم الراوى 


«منتعك الله به». 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَيْةُ في الموضوعات المختلفة 
01 سس 

فنسبها إلى النى يَيْْةِ)! ١‏ وحلية الأولياء لأبىي نعم 747:١‏ والمستطرف للشيخ 
شهاب الدين الأبشيهى 704:7 وفى ط/701 وفىي ط: 0" وفى أخرئ: 8٠١‏ 
والمستدرك للحاكم :71 وصبح الأعشئ 87:4 و87 ومدينة البلاغة ؟:غ/17؟ 
004 

والوثائق السياسية: 677/ه(عن الحلبية والمستدرك للحاكم والمستطرف 
وصبح الأعشئ وإمتاع المقريزي خطية كويرولو: ٠١5١‏ المجموعة الخطوطة في 
سنة 187 في مكتبة قسطمونى في تركيا/ ٠١ 5٠‏ الرسالة الثالئة والأكوع الحوالي: 
4, وارجع إلى تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين: 770 ثم قال: أخرجه 

أقول: قال ابن الجوزى (على ما حكئ عنه) كل هذه الروايات ضعيفة؛ لأنّ 
ابن معاذ مات بعد وفاة رسول الله ييه وبه ضعّفه فى حلية الأولياء. وقال أبو عمر 
فى الاستيعاب هامش الاصابة :09: قال المدائنى ... لم يولد له. وقال ابن الأثير 

ركان ذلك دنار غال وسو ل اننال نويه الكتعايينا ا ورووانق 
الوه 

وحيث كانت نسخ الكتاب مختلفة فأحبينا نقله بصور أخرئ: 


(5) تكلم أبو نعيم في الحلية في صحة الحديث وضمّفه بما ذكره ابن الجوزى وبأن معاذاً كان أجل واعلم 
بإن يجزع ويغلبه الجزع. 


حور 6 ظ 
صورة الكتاب علئ رواية كنز العمال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلئ معاذ بن جبل؛ سلام 
عليك؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو؛ أما بعد؛ فأعظم الله لك الأجر. 
وألهمك الصبر ورزقنا واياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من 
مواهب اله الهنيئة وعواريه المستودعة يمتع بها الرجل إلئ أجل. ويقضيها إلى 
وقت معلوم. وإنا نسأله الشكر علئ ما أعطئ. والصبر إذا ابتلئ. وكان ابنك من 
مواهب الله الهنيئة. وعواريه المستودعة متعك الله به فى غبطة وسرور وقبضه منك 
بأجر كثير الصلاة. والرحمة والهدئ إلئ احتسبته. فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك 
فتندمء واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً. ولا يدفع حزناً. وما هو نازل فكان قد والسلام». 


صورة اخرئ من الكتاب علئ رواية نزهة النواظر: 
وكتب إلى بعض أصحابه يعزيه: 


«أما بعد فعظم الله جل اسمه لك الأجر, وأهمك الصبر, ورزقنا وإياك الشكر, 


ايها واعوالنا واهلها من مواهب الله الهنية, وعواريه المستردة”"'؛ نتمتع بها 


إل اج سعدودهوشيضها ارقت معلوم وقة جعل انه قها ل علينا الشكر إذ اعطي” 
والصبر إذ ابتلى» وقد كان ابنك من مواهب الله تعالى علينا (كلمة علينا ليست في 
أعلام الدين والبحار) متعك به فى غبطة وسرورء وقبضة منك ا مذخورء إن 
ضترت لعفت فلا موعن عليك !1 انعط سيك - أعلام] أجرك وإن 
تندم غدأ على ثواب مصيبتك7"؛ فإنك لو قدمت على ثواءها علمت أن المصيبة قد 


0 السع ييا (السانا 
(1) فلا تجمعن أن يهبط (أعلام الدين). 
(") فلا تجزعن أن تهبط جزعك أجرك (البحار). 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَيْيْاُ في الموضوعات المختلفة 
(619 سس 
قصرت عنهاء واعلم أنّ الجزع لا يرد فائتاً. ولا يدفع حزناً. قضاء الله0"). فليذهب 
أسهل ما هو نازل بك فكان قدّر بالقلم»”". 
ويقاربه ما في أعلام الدين والبحار 7/7 


صورة أخرئ علئ رواية تحف العقول 

كتب إلى معاذ يعزيه بابنه: 

«من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل؛ سلام عليك؛ فإني أحمد الله الذى لا 
إله إلا هو؛ أما بعد؛ فقد بلغنى جزعك على ولدك الذى قضئ الله عليه. وإنماكان ابنك 
من مواهب الله اطنيئة فغرا ينه المستودعة عندك, فمتعك الله به إلى أجل, وقبضه 
لوقت معلوم, فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يحبطن جزعك أجركء ولو قدمت على 
ثواب مصيبتك لعلمت أن المصيبة قد قصرت لعظيم ما أعدّ الله عليها من الثواب 
لأهل التسليم والصبرء واعلم انّ الجزع لا يرد ميتأء ولا يدفع قدرا فاحسن العزاء 
وتنجز ال موعودء فلا يذهبن أسفك على ما لازم لك ولجميع النلق نازل بقدره. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


صورة رابعة علئ رواية نور القبس: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل؛ أما بعد؛ 
فعظّم الله لك الأجرء وأهمك الصير. ورزقنا إِيّاك الشكرء ثم إن أنفسنا وأموالنا 
وأهلينا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة يمنّع بها إلى أجل معدود. 
ويقبضها لوقت معلوم جعل الله عليه الشكر إذا أعطئ, والصبر إذا ابتلى. وقد كان 


)0 ولا يدفع حزن قضاء (أعلام الدين). 
(؟) مكان ابنك والسلام (أعلام الدين). 


مكاتيب الرسول / ”7 
: سول 2ج 

عكر وم 
وفقشسبك يا جر كتين ان سوروت و لمعيف قلا تمعن غلدك يافعاة: أن قيوط 
جزعك أجرك؛ فتندم غداً على ثواب مصيبة, علمت أن المصيبة قد قصرت عنك, 
واعلم أن الجزع ليميا ولا يدفع حزناً. فليذهب أسفك ما هو نازل بك فكان 


فل)). 


الشرح: 

«إلى معاذ» مر ترجمته عند ذكر كتب رسول الله َه إلى أمرائه وبعوثه راجع 
الفصل الحادي عشرء وفي بعض النصوص: كتبه إلى بعض أصحابه يعرّيه. ولم 
يصرّح باسم المكتوب إليه كما في أعلام الدين ونزهة النواظر. 

«أعظم الله لك» دعاء لمعاذ وكذلك قوله ييه «وأهمك الصبر ورزقنا ؤإياك 
الشكر» ثم بين يَيْةُ ما يوجب الصبر إذا توجه اليه العبد؛ لأنه إذا علم العبد أن 
الأنفس والأهالي والأموال وكل ما يملكه من مواهب الله تعالى التي أكرم بها 
الانسان وتفضل بها عليهء وكل كرامة الله عرّوجل لعبده هنيئة. وعلم ايضا أن 
الدنيا وما فيها عوار بيد الانسان كضوء زائل وظل سائر لا يركن إليها عاقل, ولا 
حرص علبهاء ولا يغترٌ مها إلا الجاهل الغافل ىا قال الشاعر: 

ألاكل شيء ما خلالله باطل ١‏ وكل نعي لامحالة زائل 

وكل شىء هالك إلا وجهه و... حصل للعبد عندئذ الزهد فى الفانى والرغبة 
في الباقي. وهان عليه فراقها بل اشتاق إلى الدار الباقية اشتياق التائق الوله وأنس 
بالاخرة واسعة العورك: كلو قد كر ها اها ذكزه الزسعول 12 ذا ضليهها دها مد 
المصيبة ولزال عنه الجزع. 


الفصل الرابع عشر / في كتبه عَْيْاةٌ في الموضوعات المختلفة 
هوي حب 
«في غبطة وسرور» الغبطة بكسر الغين المعجمة حسن الحال والمسرة, وتمنى 
نعمة يراها في آخرين من دون أن يتمنىئ زواها عن صاحبها؛ وتخالف الحسد بأنّ 
لين فى ,زوال التعمة عن الفيو و القيطةا فين النعمة النسنه ارا عن :دوة تسد 
زواها عن الغير, فالمراد هنا: متعك الله بالولد فى حسن حال وسرورء أو في حال 
تغبط على هذه النعمة. 
الغبطة حالة حسنة ممدوحة فى الانسان تبعثه على العمل والتكامل فى الدنيا 
والاخوه :و الالة المتهوفة أن لا يقمرة الى اضا ا ومنقمة ' د لكك لك بها رق 
حبٌ زوال النعمة عن الغير. فالغبطة هى الفط الأوسط بين طرفى الافراط 
والتفريط. 
قال السيد في شرح | لصحيفة فى الروضة الثامنة: «الحسد كراهية نعمة الغير 
وَيُ زوالها عنه. وقيل: هو عبارة عن فرط حرص المرء »'١7...‏ وقال الراغب: 
أقول: الانسان يحبول على جلب الخير والنفع ودفع الشر والضرء وله 
ادراكهما ما جلثه الله بذلك. فإن كان الانسان لا يدرك النفع والضر فهو ناقص 
الفطرة فهو معيوبء وإن أدركهما ولكن ليس له رغبة في جلب الخير ودفع الشرء 
فهو أيضاً ناقص معيوب, فكلا الحالين يلزمه دفعهما مهما أمكن؛ إذ الانسان في 
هاتين الحالتين الطارئتين على خلاف ما فطر الله سبحانه لا يمكنه تحصيل الكمال بل 
)١‏ قال السيد ييه في الشرح 17/:1: وقال الراغب: الذي ينال الانسان بسبب خير يصل إلى غير إذا كان 
علئ سبيل التمني أن يكون له مثله فهو غبطة., وإذا كان مع ذلك سعي منه في أن ن ,بلغ هو مثل ذلك من 
الكدر! وماهو فوقه فمنافسة, وكلاهما محمودان. وإن كان مع ذلك سعي في إزالتها فهو محسد' وهو 
الحرام المذموم. والحاسد التام: هو الخبيث النفس الساعي في إزالة نعمة مستحقة من غير أن يكسون 
طالياً ذلك لنفسه. ولذلك قيل: الحاسد قد ,يرئ زوال نعمتك نعمة عليه ... وعنه يَِيهُ: المؤمن بغبط 


والمنافق يحسد. فحمد الغبطة وقال تعالئ: «وفى ذلك فيلتنافس المتنافسون» (عن الذريعة 2 
١87‏ ). 


ظ مكاتيب الرسول / ج" 

سس ,روو» 
نوق ابغد ها بعد السماءبوالارض: 

فإذا كان للانسان إدراك الخير والشرء وكان بحسب ما برأ البارى عزوجل 
طالباً للخير. ومروتجراً عن الشرء فاذا راك قْ أحد كال فيا 3 فضيلة أو زيادة 
ديناً أو دنياً طار قلبه إلى رفع النقص الذي فيه فهذه الحالة هى الغبطة والمنافسة, 
والافراط في ذلك يورث الحسد والعياذ باللّه تعالى. 

زتوقطنة يديا خر كفي دينا و لككال ا كرامستييخا نموا فس الفعل الأتهاة 
حيف استودعه وديعة وأكرمه بها ثم قبضها منه بأجر كثير فى استرذاد الوديعة, ثم 
5 الجر الكثير بقوله عَلهُ: «الصلاة والرحمة والهدئ» إشارة إلى الاية الكريمة 
«( الاين اذا اضعب مصينة فالو ااانا نه.وإنا الندراجعون لفق علبي صلو اك من 
وعم ررصعة رار ننه انيسن 4 الهف ادل سياه وهيان 
الضابوين السلواكروا! عشوقالء لوعن اليتد ون 

«الصلاة»: وهى العبادة الخصوصة وأصلها في اللغة الدعاء فسمّيت ببعض 
أجزائها قيل إن ن أصلها التعظيم وسميت العبادة الخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم 
الوكيكانا قولنا اللهم صل على محمد فعناه عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار 
دغوتهس إلطاف تر يتوق الأكرة اولتق امع وقفعت اجر ومثوبته 
(النهاية). 

قال الراغب: قال كثير من أهل اللغة هى الدعاء والتبريك والقجيد يقال: 
صليت: غليه أى: دعوت له وز كيت والعادة قي العبادة ا الخصوصة أضلها 
الجغاع وسيدع ذه العبانةاينا كصبيية الذي ريظن ذا بتشيهه ون وقال عقي 
أصل الصلاة من الصلاء قال: ومعنى صلى الرجل أي أنه أزال عن نفسه بهذه 
العبادة الصلاء الذى هو نار الله الموقودة وبناء صلى كبناء مض لازالة المرض2(7. 


)01 ربجم براض الصالحى الفحفق الشيد علي كان بدت 33:1 لا توق وله طق اح عنعن 
الصلاهة ١‏ وأفاد ونقل الأقوال, وكذا الكشاف 21:١7:5٠ ٠8:١‏ والمنار ١١‏ :0 والتبيان /:8/غ". 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَيَةُ فى الموضوعات المختلفة 
. : عد 
وصلوات الله هم هى تزكيتهم وتهذيبهم قال تعالى: #هو الذي يصلى عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً74" أي: هو الذي 
يعطف عليكم ويمجدكم ويعظكم ويثنى عليكم ليخرجكم من الظلات إلى النور 
قال الز مخشرى: ولاكا ومن شان المصلى أن يتعطف في ركوعه وسجوده واستعير 
من ينعطف على غيره حنواً عليه وترؤّفاً كعائد المريض فى انعطافه عليه والمرأة في 
حنوها على ولدها ثم كثر حت استعمل في الرحمة والترؤَّف ومنه قوهم: ضيا ان 
عليك أي برحم عليك تقراف .. والمعق هو الذى يتلرحم عليكم ويترأف حيث 
يدغوك إل الحين.ويا مركم باكفار الذكروالتوقز كل العتلاة والطاعة ابد رسك 
فق قلليات عسي ار قور الطاعة: اقب 
ويحتمل أن يكون المراد هو الثناء اللفظي أي: فول ق يه نلق ويل الود 
يقال «درود» يعنى 1 الله يقول لكم: «أثنى عليكم وأيجتدكم» وبالفارسية («درود بر 
توودونةا فرعوير توه أ أج اللا رممجاته كد ليوطتل :وتيا رحسو 
الخالقين» و «تبارك الذى بود لاق يقر ل ررقيف اله ان لذ له الا شرم: 
«الرحمة»: قال الطبرسى: أى: النعمة عاجلاً أو كشف الكربة, والظاهر أن 
الرحمة هى الااحسان مع الرقة , وهى فى الله سبحانه: الاحسان الذى ينشأ من العناية 
الربانية وصفة الرحيمية (راجع المفردات للراغب)”" أي يحسن سبحانه إلى 
المصاب إحساناً حقيقياً فى مقابل ما يعطى الله سبحانه استدراجاً وإملاءً للطاغين 
والمردة. 1 
«والهدي» إشارة إلى قوله تعالى: «أولئك هم المهتدون4 وا معنى واضح 
)١(‏ الأحزاب: 7غ. 1 
93 قال الراغي: التسنه رمه تقتضي الاحسان إلئ المرحوم. وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة. وتارة 


فى الاحسان المجرد دون الرقة نحو رحم الله فلاناً وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الاحسان 
المجرد دون الرقة. 


حسس رزو 
«فلا تجمعن عليك» إحداهما فوات النعمة؛ وثانيهها زوال الأجر. 


«فلو قدمت على ثواب مصيبتك» الثواب أصله الثوب بمعنى الرجوع. قال 
الراغب: أصل الثوب رجوع الشبيء إلى حالته الأولى التي كان عليها ... والثواب ما 
برجم ل الاقما ومن دراء اعالة فيسكى الخمواء ثوانا تضورا أنهو هو الأترئ 
كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعل فى قوله: إن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» 
ولم يقل جزاءه والثواب يقال في الخير والشرء ولكن الأكثر المتعارف فى الخير. 

اكتف يه في ببان كثرة ثواب المصيبة: بأن المصاب يعلم أن المصيبة قد 
قصرت في جنب الله عن الثواب ونحن نورد حديثا اخرجه الكلينى يه في الكافى 
الأصول )1١6/31:5‏ بإسناده يرفع الحديث إلى علي 39 قال: «قال رسول الله 6ة: 
الغير لان صعر عنن ا اعرة وير 8 "الذاعة وصعر صن التعضية ع[ : 
المعصية] فُن صبر على المصيبة حتىئ يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاتمائة درجة 
ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرضء ومن صبر عا الطاعة كتب الله 
له ستائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى العرش ومن 
صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم 
الأرض إلى منتهئ العرش (ورواها السيد في شرح الصحيفة 5١:7‏ والوسائل 
5 ومراة العقول .)١15/8:8‏ 

«فكان قد» يحتمل أن يكون «قد» اسماً بمعى حسب مينية على السكون أو 
معربة فحذف مضافه. والتقدير قدك أي حسبك هذا النازل يقال: قد زيد درهم 
كقوهم: قدني درهمء ويحتمل أن يكون اسم فعل بمعنى يكف أي: فكان يكفي النازل 
شاغلاء ويحتمل ان تكون حرفية وتختص بالفعل المتصرف وقد يحذف الفعل بعده 
كقول الشاعر: 

تقول يرخالا وكان'قن اي :ركان قوءزالت» والتقد ير هسل :فكان شد 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَبَاةٌ فى الموضوعات المختلفة 





و6 عبد 


١‏ كتابه وه إلى معاد بن جبل: 
«انى عرفت بلاءك فى الدين والذى. ذهب من مالك حتئ ركبك الدين. وقد 
طيبت لك الهدية. فان أهدى لك شىء فأقبل). 


المصدر: 

الاصابة 0157/4140:7 في ترجمة عبيد بن صخر بن لوذان الأنصارى 
ورسالات نبوية: ١18‏ وراجع الاصابة 1/:8؟1غ//18011". 

وكا نك تكنهورة الكذات ها تقلة اله الأتو قال ها محص كان :مهاد يذ 
جل من احم التاين وكيا واحيا انا واسي كنا فاذاوديهنا كسر . 
ذازهه عرفا عق اقبي عقي اياما'ق عطقي قا وسلة وسول انه 2 إل الس 
وقال: لعل الله يجبرك ويؤدى عنك ... (أسد الغابة :70/1 والااستيعاب 10/.:7 
فامضى الأضابة ,وخلية الأو لياك :119 والمسورك العا ف 11/41 وكتان اول 
من اتجر في مال الله هو فكث حت أصاب وحتى قبض رسول الله يه فلم) قدم قال 
0 معرنة بوي مها قز فقهو فقا لل ار 
بكر: إنما بعته النبى ظهٌ ل 0 ار معطي دن 
(الاستيعاب)20, 1 


أقول: هذا الكتاب إن صحٌ كان استثناء من حرمة هدية الولاة”". ولكن 


0 وراجع قاموس الرجال ١4‏ والحلية ”57:١‏ وأ لمستدرك للحاكم :؟/1؟. 


سته 


---20 
الذى أظن أن هذا الكتاب افتعل تكرياً لمعاذ في أخذه اللأموال في صورة الهدية() 
ذلك الكوفكن اسار الملا قاسم ني ععررن المتطافاوؤيكون معاد جا هد ا 
يستخلفه”" كا أنه منى أن يكون سالم مولى أبي حذيفة حيّأ لكي يستخلفه ونحتوا 
فى فضيلة معاذ حديثاً تكلم عليه فضل بن شاذان رضوان لله عليه في الايمضاح 
«من قول النبي لما وجهه إلى المن قاضياً: بم تقضى يامعاذ؟ قال: أقضي بكتاب 
ال قال: فها لكم يكن في الكتاب؟ قال: بسنّة رسول الله. قال: فا لم يكن فى السنة؟ 
قال: 000 بى لا الو قال: فقتو رصول الهغل ؟ ضدوة وقال: الحمد للّه الذى 


وفق رسول 00 الله ما 00000 


واللزئة اعله الأوليق والآخرين يعن النيين والمترسلين وإن اله السبا هن به 
الملائكة»!6. 


وغيرة ذلك من الفضائل المنحوتة وقد تكلم علبها العلامة الأميني في 
الغدير ٠١‏ فراجع وأضف إلى ذلك ما في قاموس الرجال ١١:4‏ «وعن كتاب سلير 
الو قبس انذاكاورهن اخساب الفسددة إلى كنوا صسيفة أن يديلو ا الأمامة عق 
عل اطامونةل حيرا عمن رصا الدبلى متضجا دكاو ندعو ناويل 
والثبور لما لاته كر وعمر على على ا حين احتضاره (وراجع تنقيح المقال 
ا 


<- بوعمدة 500 غ”: 1:1" وفتم الباري 117:6 1:17 ما الحكمة "٠‏ والترمذي في 
كناني الأ خكاء الناضوالوسائل 114 وك التعال 1ثمة ومابعدها 

(كالوود عليه المعارة يمال ان كناف الاشيدات قو 

اراقع اماو اب اا ادير م 

(؟) الغدير ٠١:٠١‏ بلئ اجتهد هو مع اصحاب الراي فشربوا الخمر بعد نزول الايتين حتئ نزل قوله تعالئ: 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجعتيوفه المائدة: 4 فشاهدوا 
الغضب في وجه رسول الله مياه فتركوه (راجع الغدير /ا:١٠٠).‏ 

(]) الغدير ١8:٠١‏ وكنز العمال 7١:1١7و191:17.‏ 





الفصل الرابع عسر / في كتبه َيه فى الموضوعات المختلفة 


“"'-كتابه يَدُْ إل الضحاك بن سفيان الكلابى: 
قال كتب إلى رسول الله 2: 
وك امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها). 
واللفظ للترمذي وأسد الغابة .49:١‏ 


المصدر: 

المعجم الكبير للطبرانىي 587:١‏ و 718:0 و8: 770و (من الأوسط): /١‏ 
والسنن الكبرئ ١74:8‏ و/0 والاصابة ٠١1//017:١‏ في ترجمة أشير و:1/80١١‏ 
في ترجمة أسعد بن زرارة و: ١844/0141‏ في ترجمة زرارة بن جزي (أو جزء) 
و ٠١7:5‏ فى ترجمة الضحاك بن سفيان وأسد الغابة 0١‏ ف أشير و1:٠ ٠١‏ في 
زرارة بن جزى و1:5" فى ترجمة الضحاك بن سفيان وإعلام السائلين: "] 
ورسالات نبوية: ١189‏ والاستيعاب هامش الاصابة :١‏ //اه فى زرارة و17/:5١٠‏ 
في الضحاك ومسند أحمد 0 ييشدين وسضل ابع أن قنية 1105 وكيلنه 
تأريخ ابن عساكر 8١:0‏ وكنز العمال ٠:1١‏ (عن الطبراني وعبدالرزاق ومسند 
سعيد بن منصور وابن عساكر و: 84 عن الطبراني والأطراف للحافظ ابن حجر) 
و7:14/اعن سان أب داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والأم للشافعى 88:1 
وناك أى داوع 32 كار التزملى :9 الالانو) ا لتونيل الأرطار ناو لوطا 
تراس تنوير الحوالك) :٠لا‏ ومجمع الزوائد 6:٠٠؟‏ وتاري المدينة لابن شية 
5 وتضية الرانة الو يلعي 5م 

والوثائق: ١4/71‏ (عن مجمع الصحابة لابن قانع خطية ورقة: 15 
الف وإعلام السائلين وجمع الجوامع للسيوطى (خطية) في مسند حاطب بن أي 


مكاتيب الرسول / ج” 

لس400 
بلتعة عن الطبراني ورسالات نبوية والرسالة للشافعى /77 ١١‏ وأرجع ناشره في 
الناشية إل كناب الأ الشاففن للا والاصابة»:وميتد ا عند.وفنان ا :داوة 
اسل وا بن هاج و لوط وا روط و الذارقطى ف الذرالنب: 

وراجع المغنى لابن قدامة ٠١0:9‏ والخلاف للشيخ الطوسي ب ١١0:4‏ ط 
الانتشارات التابعة لجامعة المدرسين ومجمع الزوائد 7١١:5‏ والسئة قبل التدوين: 
.١‏ 


الشرح: 

الضحاك بن سفيان بن عوف بن .. كلاب بن عامر بن صعصعة العامري 
الكلابي يك أبا سعيد. أسلم وصحب النبي يَِْةُ وكان ينزل في بادية المدينة حوالي 
ضيريّة. وولاه رسول الله ييه على من 3 من قومه وكتب إليه يونت امرأة 
7 الضبابى من دية زوجها وكان قتل خطأ وكان يقوم على راس رسول الله عَيية 
متو شّحاً بسيفه وكان من الشجعان الأبطال ... ولما سار رسول الله َيه إلى فتح مكة 
الرفاغل بق ملي لآم كانوتستعائة الأ ختيغيع من قيس عهلان (راجيع 
اسد الغابة 71:1 والاصابة 1:7 ٠١‏ وزاد: وعقد له لواء وكان على صدقات قومه. 
وزاد أبو عمر ١7:5‏ 7: وقيل كان نازلاً بنجد)(" وبعثه رسول الله يليهُ عيئاً إلى 
قومه يتجسس أخبارهم كا في النهاية في «ظبى». 


التو سام )مار هم رتو علي وى متضو ون قيعن عر الاق ورزريتي كلزاتت 
ابن عامر» هم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة ... بن قيس بن عيلان (راجع معجم قبائل العرب: 
04 و1864 ونهاية الارب: 71/7 و 9/ا"). 


.584 راجع جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 


الفصل الرابع عشر / في كتبه ييه فى الموضوعات المختلفة 


ح- 
5 بوزن أحمد الضبابي بكسر الضاد المعجمة بعدها موحّدة وبعد الألف 
باء أخرئ (كذا في الاصابة) قتل في عهد النى يَيِيهُ مسلماً خطأ. 


3 كتابه 0 الى الطائف 


«إِنْ نبيذ الغبيراء حرام». 


المصدر: 

الاصابة اخ ةلو دص اب المع ورسالات نبوية: 19١‏ (عن 
المحافظل أبن حجر) وكنز العال 0 اعن العسكرى في الصحابة). 

والوثائق السياسية: 5١87/5/4‏ عن وشيا لا فليو د 


الشرح: 

«إنّ نبيذ» قال ابن الأثير: وقد تكرر فى الحديث ذكر «النبيذ» وهو ما يعمل 
فزن الأشرية مق القر :والزسب والعسل والحتطة والقبعير:وغير ذلك يقال نيزت القر 
والفقي | ذ ترك غلية اذا بصيو فيز | اقشين ف عن شعو ل إلا فعد .تو ا كان 
مك او كيو هيد فا فيقال لاقل 

وتتجوع لهال كدها كان مسكر . 

«الغبيراء» قال ابن الأثير: وفيه «إِيّاكم والغبيراء فإِنْها حمر العالم» الغبيراء 


0 
ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة [وهى تسكر] وتسمئ السكركة وقال 
1:7 8). 

قال ابن حجر .. عن أسيد الجعنى قال: كنت عند النبى ييه فكتب إلى أهل 
الملاتقت د تيون العوازاء حرام». 


6 كتابه جَدْةٌ إلى جهينة 
(رلا تنتفعوا من الميتة حي من إهاب و عغصب)». 
واللفظ للاستيعاب والكثير من المصادر. 


المصدر: 

أسد الغابة 577:7 و08:6” والاستيعاب 719:7 ومسند أحمد 1١:5‏ 
و١١‏ بأسانيد متعددة وإعلام السائلين: ١7‏ ورسالات نبوية: ١17‏ (عن أبي داود 
الطيالسى فى مسنده) ومصدّف ابن أبي شيبة 8/ق 680*:7 و 7:1 وه والكفاية 
انطع 7 اروس ان ابراه 5 وتأريخ إصبهان ٠١8:7‏ و195١‏ 
والطبقات 1:/ال/ا وكنز الععال والمعجم الصغير للطبرانى 5١‏ و5١١٠‏ 
وتهذيب الآثار للطيرى ؟ (من مسند أمير المؤمنين ة: 1417 - 184 بأسانيد 
متعددة) ومنتخب مسند عبد بن حميد: ١١1/‏ والترمدى 4 وفتح البارى 
48 وعملدة القارى 05 وساأن ابي داود 3117/:5 والنسائي /7 70 وابن 
ماجة ١١14:7‏ وأحكام القرآن للجصّاص ١14:١‏ والمعجم الأوسط ٠١0:١‏ 
و1067 و8: غ4 و6١٠١‏ و147:19711:60و7:46 و53" و 74:٠١‏ 1. والكامل 
لابن عدي ١787:‏ و18075:0 والسئة قبل التدوين: غ41 (عن معرفة علوم 
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م 
الحديث: 87) ونيل الأوطار 74:١‏ (عن جمع منهم الدارقطنى والبخاري في تأريخه 
وابن عدى والطبراني وانونةاوقو) وال 57٠١‏ . 

عن اضيحاتيه الفيان الا وسفةاو اجنين وائده مناكا نبوكبد ا لوزاق /0« أو رقياد 
السارى للقسطلاني ١1١:8‏ والوثائق السياسية الهنية للأكوع: /1” وارجع إلى 
سبل السلام 0 5. 


الشرح: 

اخفلك الناا الل هسب الووانات: 

«لا تستمتعوا من الميتة بشيء من إهاب ولا عصب» أسد الغابة ”: 

«لا تستنفعوا من الميتة بشىء» أسد الغابة 0. 

«أمّا بعد فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» تأريخ إصبهان27". 

إلى غير ذلك مما يقف علبها المتتبع. 

«الإهاب» الجلد والجمع أَهُّب وقيل: إما يقال للجلد إهاب قبل الدّبغ فأمًا 
بعده فلا (راجع النهاية والقاموس وتاج العروس). 

«العصب» بفتحتين: أطناب المفاصل التى تلاتم بنيتها وتشدها (أقرب 
ادوقع اموس 1 


)١(‏ روأه فى المغنى لابن قدامة :١‏ :4 «إنى كنت رخصّت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وفى نيل الأوطار 754:١‏ عن ابن عدي والطبراني : «إنى كنت 
رخصت لكم فى إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا باهاب ولا عصب» وتقله في المنتقئ (نيل الأوطار 
1 ) كما فى المغنى. 


رلته 

تروي المصادر هذا الكتاب عن عبدالله بن حكي أب معبد قال: قرئ علينا 
كتاب رسول الله يَيةٌ ونحن بأرض جهينة, وفي بعضها يقول: جاءنا كتاب رسول 
الداكللة قبل وفاتة يشير او كردن 


(راجع أسد الغابة :771 والاصابة 757:7 والاستيعاب 79:7). 


«... من وجد شيئاً فهو له, والخمس ف الركاز, والزكاة في كل أربعين ديناراً 
دينار» ار ابن مندة واد دعجم )). 


المصدر: 


أسسد الغابة 194:0 و؟١"‏ في أبي رهيمة وأبى نخيلة والاصابة 
:ل ر(رر رسالات نبوية: 057 (عن ابن حجر). 


الشرح: 

«أبو رهيمة» بالتصغير السمعي (بكسر السين المهملة وفتح المي وقيل 
بسكونها وفي اخرها العين المهملة وقيل بفتح السين والميم) وهو السمع بن مالك 
بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد #مس والمشهور 
بالنسبة إليه أبو رهم أحزاب بن أسيد7" ويقال له: أسد ‏ السمعى الطهوى مسن 
التابعين يروي عن أبي يوب الأنصاري (والصحيح الظهري ى) ذكره ابن ماكولا 
(راجع الأنساب للسمعاني 717:17 و7117 ط هند واللباب ١8٠:7‏ و١51١‏ ومعجم 


)001( راجع القأموس فى «سمع». 
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قبائل العرب 007:7 والقاموس فى «سمع». 
«أبو نخيلة» بمعجمة مصغّرأ اللهبي بكسر اللام وسكون المحاء وفي آخرها باء 
موحدة هذه النسبة إإى يوقو وطن شرع الا زان .وهو شب احدن:: حيدة” 
الحارث ... بن نصر بن الازد (اللباب 3:5 ومعجم قبائل العرب ٠١1١0:57‏ 
ولسان العرب ١:580/ا‏ وغ8:5١غ6).‏ 


نقل ابنا الأثير وحجر عن عبدالله بن عقيل بن يزيد بن راشد عن أبيه قال: 
خرجنا لمسلم بن حذيفة العامري فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعى وأبا نخيلة اللههى 
قالا: أتينا رسول الله يِه بتير فكتب لنا ... 

قال ابن الأثير: أخرجه أبو موسى قلتهذا ابو زشيمة :وابورهية وابنو 
رهم السماعي أو السمعي واحد, وإنما اختلفت ألفاظ الرواة في اسمه والأول أصح. 

أقول: نقل أبن الأثير قبل هذا «أبو رهمة وقل ادو ورظيعة السجاعي قال: 
أتيت الب يه بتبر فدعا لنا فيه وكتب لناكتاباً : من وجد شيئاً فهو له» أخرجه أبو 
معو و الخريم قبل العذايا رهم السماعي وقيل: السمعي اليه اجن اين 
أسيد وقال أبو عمر: لا يصح ذكره في الصحابة لأنه لم يدرك النبي يك ولكنه من 
كبار التابعين (راجع أسد الغابة 982-197.:0١و5؟١"‏ والاصابة 191:4 و١‏ 
وااو الاستيعات فافض الخصابةة: 7 


١‏ كتابه 0 يده الى أهل نحران: 


«إن من باع منكم بالربا فلا ذمة له). 


المصدر: 


كنز العمال 74:7 وفى ط 308/116:4 (عن ابن أبي شيبة) نقله عن 


حت 41 
الشعو: قال كت :رسول اش عله إلى أهل ران :وهم نضارف.... 
أقول: هذا المضمون موجود في كتابه يَيْهُ لنجران على نقل المفيد رحمه الله 


غالن واليعقوى وابق زموية: :فحتمل ان يكون الشعبىي أخذها من ذلك الكتاب 
فحينئذٍ لا يكون كتاباً مستقلاً ولكنّنا تقلناه كيا وجدناه. 


6 _كتابه يَدِْةُ الئ مالك بن كفلانس والمصعبيين: 

عن معمّر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من النبي ييه إلى مالك [ملك] 
الى كل لانن و المصعي ةن ف اند ظ 

نينا سفت الأنهان والنيهاء العقي وفيت لقن الركا تعمتت العسي وفتي 
البقر مثل الابل». ْ 


المصدر: 

فيد اوررق 1 و لوالو اسيل الننواوف توا وك 
العمال ١77:9‏ وفىي ط:0١7‏ ونصب الراية الاح سن 

والو تانق السياسية 10/1117 وهم هبد الزراق و الواتائق السواسية العقه 
للأكوع الحوالي: ١47‏ عن مخطوطة التأريخ المجهول. 


الشرح: 
«مالك» وفى عبدالرزاق ١١1:5‏ «ملك». 


«كفلانس» في تعليقة امحلى: بضم الكاف وإسكان الفاء وكسر النون وقد 
بحئت أكثر بحث عنه في الرجال وفي كتب رسول الله يليه فلم أجده. 
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2 ل 222 1 م 
«والمصعبين» ى)| ف الكنز و «المصعبيّين» ىا ف المصنف: 17. 
«والمعيعلس» ىا ف المصنف: "1١‏ وفى المرأسيل «المقوقس». 
أقول: لم أعثر إلى الآن على ضبط هاتين الكلمتين» وفي امحل حذف الواو 

بينب| فنقل: « كفلانس المصعبيّين». 
كا أنى لم أجد مالك بن كفلانس أو ملك بن كفلانس فى الرجال والصحابة 

قال في الوثائق: عن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً عن النبى بل إلى مالك 

ابن كفلانس والمصعبيين فقرأته فإذا فيه: ... وفي رواية الأكوع الحوالي: فوا تسق 
الأنمار والسماء العشر وما تسق بالمسئئ نصف العشر ... وفي حواشي عبدالرزاق 
على الحديث/1800 فى الأصل العيفلس مهملة وفى الحديث/ ١1٠‏ أدناه 
المصعبيين وفي المراسيل: المقوقس وفىي حواشى الأكوع الحوالي: كلمة كفلانس غير 
الناس هذا أن المعصبيّين قبيلة من مراد تحمل هذا الاسم واسمه الحارث بن مفرج 
ابن ناجية بن مراد بن مذحج (الوثائق السياسية: /!١؟‏ و8١5).‏ 


9 -كتابه يداه لعبدالله بن عمرو 

الوله كنا ارح عباس عن مه ون زناه لاطا عق ا رورائلة الجيران كال الت 

فيد انيم كدرو بن الغاضن :ذلك لفو عي نذا ما عه مق رويس ل الا ل فالقا بين 
إِنّ أبا بكر الصدّيق قال: يارسول الله علّمني ندا اقول اذا ضيحت واذا 

أمسيث: فقال له رسول الله ِلهُ: :«باأيا نكر قل: 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت ربٌ كل 
شىء و مليكه. أعوذ بك من شر نفسى. ومن شر ا لشيطان وشركه. وأن أقترف على 
نفسى سوا ] أو أجده إلى مسلم). 

أقول: الظاهر أنّ عبدالله كتبه حين سمعه من رسول الله يله لا أن رسول 
الله يد كتبه له أو أملاه عليه. 

أخرجه الترمدى 087:0 بإسناده عن أبى راشد الحيرانى وقال: هذا حديث 


غريب من هذا الوجه. 


٠‏ -جوابه يَيِْهُ لكتاب أبى جهل 

«إنْ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددنى. ورب العالمين بالنصر والظفر عليه 
يعدنى. وخبر الله أصدق. والقبوك يهن ان انح يق محخد ا دن د له أو نقد 
عليه بعد أن ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه [عليه]. 

ياأبا جهل إنك راسلتنى بما ألقاه فى جلدك الشيطان. وأنا أجيبك بما ألقاه 
فى خاطرى الرحمن: أنَّ الحرب بيننا وبينك كافية إلئ تسعة وعشرين. وأن الله 
سيقتلك فيها بأضعف أصحابي. وستلقئ أنت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان - 
وذكر عداداً من قريش - فى قليب مقتّلين أقتل منكم سبعين وأؤسر منكم سبعين. 
أحملهم علئ الفداء أو القتل». 


المصدر: 

التاق لاو شمر ا شو 3ط قف المتروفقة والطيطة مسري نه 
وطاقم و4 والاحتجاج للطبرسي .8: + و ؛ وفى ط: ٠١‏ والبحار 
5" وكا ور يرووئه ع التقبين المتسوتب إلا الاناء آى محمد اله 
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670 حل 


العسكري 346: 714 و7150 الطبع الجديد وراجع ناسخ التواريخ ١:4/من‏ الكتاب 
الثاني في تأريخ الرسول ييه وتفسير البرهان ١١7:١‏ في تفسير الآية: 4/امن 
سورة البقرة. 

قال ابن شهر آشوب: إن أبا جهل كتب إلى النبي ييه بالمدينة”" (وكذا 
الأيرمى واللفظ اله)دناحمق إن اليوط التق ى رأمناكهى البق قات شارك كه 
ورمت بك إلى يثرب. وإنها لا تزال بك تنفرك و نحثنك ل 000 ويتلفك إلى 
أن تفسدها على أهلها وتصلبهم حر نار جهنم وتعدّيك طورك, وما أرئ ذلك إلا 
وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد اثارك ودفع ضرّك 
وبلاءك فتلقاهم بسفهائك المغترين بك. ويساعدك على ذلك من هو كافر بك 
مبغض لك فيلجؤه إلى مساعدتك ومظافرتك خوفه لأن لا مهلك بهلاكك ويعطب 
عياله بعطبك ويفتقر هو ومن يليه بفقرك وفقر شيعتك؛ إذ يعتقدون أنّ أعداءك إذا 
قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرّقوا بين من والاك وعاداك واصطلموهم 
باضطلامهم لك. وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبىي والنهبب ىك| با عون على 
أموالك وعيالك. وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضح. 

وادتك هون الرسآلة الا ضيه وسو ظاس اليه هشير اند اصحانة 
وعامّة الكفار من بهود بنى إسرائيلء وهكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين ويغري 
بالوقوي عليه مدان مهناك من الكافريج: 

فقال وسو ل أله علا الرسول#قد اطريت فقالتك:وانسكدات:ورسالتك: قال: 
بلى قال فاسمع الجواب: 

أقول: هكذا فى البحار والاحتجاج وفي المناقب: فكان جواب النى ييه ولم 


000 سر ان 


ححررته 
اشيشاكوق المنوات كتابا | 1 يليت كوو رسالة آى سهل كننابا إلا عمل تقل 
المناقب. وإنما أدرجته هنا لئلا يخلو الكتاب ما يحتمل أن يكون كتاباً. 


الشرح: 

قوله «إِنّ أبا جهل» هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
خووء:(ابن شام )188:١‏ وكان يكق أبا اكه :وكات من .هلا قريكن:وابا السك 
المزدة وطغاه وأعدئ غدة الله ورسوله خةض الناس عسل رول الله عله 
ويؤديه بأنواع الادى؛ ويجمّع الجموع ويوقد نار الحرب. ويصد الناس عن 
الاسلام, 55 المسلمين ويفتنهم عن دينهم وهو من رؤوس الكفرة قتل يوم بدر 
لعنه اندرو ا كران قله غبزالله ين «مسغوة: 

ارهن 1 التق 2 يعو المهزة وقيل وذو وس الةقيا الل امكل اموسر له 
كها مرّء فأجابه رسول الله يل بذلك. 

#بالمكارة» ادها بكرهة الاتسان من القهلبوالتيب وكل تر يوه 
لاسا 1 

«والعطب» من عطب كفرح ا هلك, وعطب البعير والفرس انكسر. 

«بما ألقاه في جلدك» الجلد قشر البدن. ويك به عن النفس يقال: ردّوا 
القوم على أجالدهم اغلبم اقم والأجالد جمع الأجلاد وهو جسم 
الانسان وشخصه. ولعل النكتة في هذه التكنية: أَنّ الشيطان أخذ بجميع جوارحه 
لا يكون منه تفكير ولا عمل جوارحي من قول وغيره إلا وإنّ الشيطان قد غلبه, 
فالفكر فكره. والعمل عمله لا عمل أَبِي جهل وفكره. 

وفي البحار والاحتجاج: «في خلدك» بالخاء. وزاد في البحار قبل «أبا جهل» 
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كلمة «قل» وفى الاحتجاج «واصلتني» بدل «راسلتني». 

«إِنّ الحرب بيننا وبينك كافية» ردع له عن القول الفاحش بِأنّ الحرب 
تفصل بينناء ويبيّن أن لأيّنا الفلج, وأجّله بتسعة وعشرين, والظاهر أن المراد هو 
البوة ا واتعة وعهر زو ريوماء فكانث الراعلة قدا يدر سيط بوعشتريو يوه 
وذلك لأنّ بدراً كان بؤانية عشر شهر بعد الهجرة» فلا يمكن حمل تسعة وعشرين 
غلا العبون فاخير علا فقتل أى ضهلء واد ال سسيقئله اعفن اصنحاية 
والظاهر من كتب التواري أنه ابن 0 د؛ لأنه جرّ رأسه وأجهز عليهء وفى البحار: 
«بيننا وبينك كائنة» وكذا في الاحتجاج. 

«وستلق أنت ...» ألق يَليةُ أجسادهم الخبيثة في قليب في بدر. ثم ناداهم: 
يأأهل القليب هل وجدثم ما وعدكم ربكم حقاً ؛فإنى وجدث ما وعد ربى حقاً. 
ققال له | ها ند يارسول الله أتكلّم قومأ موقى؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: 
ولكنهم لا يستطيعون أن بجيبون»)17) وفى الاحتجاج «مقتولين» بدل «مقتلين». 


«عتبة» بضم العين وسكون التاء ابن ربيعة بن عبد نمس بن عبد مناف و 
«شيبة» بفتح الشين وسكون الياء وفتح الباء بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف 
و«الوليد بن عتبة» كانوا من ملأ قريش وعتاتها قتلهم الله بسيف أمير المؤمنين ا9ة 
وتعر#وعوندةابن الارك برضواق العلي احمغين: 

رأخزلك هل القذاء أو القعل قل رسول اشعلة عدة من الأسارئء واخد 
الفداء من بعضء ومنّ على بعض (راجع سيرة ابن هشام والحلبىي ودحلان 
وغيرهم) وفى البحار «أحملكم على الفداء التقيل» وكذا في الاحتجاج. 


)0010( راجع المعجم الصغير للطبرانى ١٠:5‏ وسيرة أبن هشام :م" والحلبية ؟:. ١‏ ودحلان هعامش 
الحلبية 451:١‏ والطبرى 057:7] والمغازي للواقدي والكامل ١١9:5‏ ودلائل النبوة للبيهقى 
ا و وان ا شي 1" والبحار *؟ عن الرازى و:1 4" عن الواقدى. 


م4 


أخبر 1 قْ هذا الكتاب خياد غيبية وقعت بعد: 
اعلان غزوة بدر الكبرئ. 

؟"-قتل أبى جهل والملاً من قريش. 

"-إلقاؤهم فى قليب من قلب بدر. 

امعد لعل والاسارف متي 


قن فض اسار وال التنية هن عدن 


١‏ _كتابه وه فَئْ الذنوب: 

عن أبي حمزة عن أبي جعفر ايا قال: «وجدنا فى كتاب رسول الله َزهُ: 

«إذا ظهر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة. وإذا طقف الميزان والمكيال 
أخذهم الله بالسنين والنقص, وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع 
والقغار والمعادن كلهاء وإذا جاروا فى الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان. وإذا 
نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم, وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فى أيدى 
فق علط انه علبيج شرا رخ 


المصدر: 

الوسائل ؟ كتاب الأمر بالمعروف باب تحريم التظاهر بالمنكرات. وفىي ط 
جديد 017:1١‏ عن الكافي (الأصول) 774:7 والأماللي للصدوق رحمه الله تعالى: 
6 ط قم وعقاب الأعمال: ٠١‏ والحاسن للبرق: ١١7‏ وقد مر الحديث فى الفصل 
المعد لذكر الأخاديق المروية عن كتاب على كه باملاء رسول الله َيه 


الفصل الرابع عشر / في كتبه ييه في الموضوعات المختلفة 
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الشرح: 

قول أبي جعفر 3: «وجدنا في كتاب رسول الله يه لعل المراد من كتاب 
رسول الله يَْْةُ كتابه بإملائه وخط على ىِة. وقد مر الكلام فيه فراجع. 

بين يَدْهُ فى هذا الكتاب آثار الأعمال السيئة, والمعاصي التى نهئ الله تعالى 
عزائق الديابو را غارف هذا للد كقيرة اخريمها لاد الخييفة و حو امتهم عن 
أئمة أهل البيت 820. 

لأآويب عند اول الألنات :ان الأقزال وال فال المبوارضية الجر ضيه القن 
بين لد وجل فنا بها تابي سب ةب رورةااى شاع وتيوية واخترونه 
وكذلك ما أمر بها: لها مصالح كثيرة وفوائد جمّة لا تدرك عقولنا منها إلا قليلاً :وما 
أوتيتم من العلم إِلَّا قليلاً» وتلك المصالح أو المفاسد يترتّبٍ علبها في الدنيا والآخرة. 
فنهامايترتب علبها مشروطأً بالعمد. ومنها ما يترتب عليها سواء وقع مدا أو 
تعدو : ويعبر عنها بالآثار الوضعية. 

ولو شئنا بسط الكلام في هذا المضار لطال المقال. ولكنّا نشير إليه حسب ما 
يقتضيه المقام. قال سبحانه: «إظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدي الناس» 
وقال تعالى: «إوما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم» وقال عرّوجل: #ولو 
أنّ أهل القرئ آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كدّبوا 
فأخذناهم بماكانوا يكسبون» وقال تعالى لإطائركم معكم» عثّل سبحانه ما 
يضيب الاشنان: من التس والتسادوالبلايا وده التركاك» باغ اله الحيينة المنبية: 
ولاريب:ف ذلك وإغا المهة كشق الروابط الموجودةبين أعيال الأفسبان السيعة 
ون امنا سيو الاكناة لحن والاقان الاك 

ومن أثر العصيان والتجرّى على المولى سبحانه البعد عنه. والعداب الألي 
والأغلال والجحيم وغيرها ما أعد الله سبحانه للطاغين وامجرمين في الآخرة. 


مكاتيب الرسول / ج" 

سس ورم 

يعن اتن العاضى ١‏ نضا : العريراك والحخدوه الع ع غدل مدي عه 
للنض وصدر ها وه ان الا ترق عارذ ماج إل كن ريطي مع اذ عاك ذا هيو 
موضوح من البارى عدّ ذكره على المتخلفين, بحسب ما رأئ من كبر المعصية 
وصغرها. 

وف اناز المعاصي في الدنيا: المفاسد التي تترتب علبها في الأهل والمال 
والولاف و القن :ووو انظينا واضعة ميف فاعض | جراء المعاعى ها قله 
علج لفلبيعة: 3 لضي اركاب كاذف نظي الذى ررم النارى شي انه فسن 
شرمب اللنوزر' ذالعة الا مر اهن التأشقة مدو لفاس المتولدة امت و كد اهنا ا كل 
الربا أو قتل نفساً أو خان أو كذب أو ظلم ... وذلك واضح لا ارتياب فيه وقد 
النعند القران الحبية اق البلايا الى والشعل الاسم الباتدهاق هد تواعييا ال 
أعماهم فتدبّر واعتبر. 

ايا بعض الاثار المذكورة في الكتاب ونظائره فلم نقف على روابطها؛ لذن 
الربط بين الزنا والفجأة والتطفيف والسّنة والجدب. ومنع الزكاة ومنع البركات 
خف علينا جداً؛ بل يمكن أن يقال: إن ترتّب هذه على المعاصي مبني على إرادة الحقّ 
تارك وتقال بوم حون ملفلا ليقي رق اكالرلانا واللن القارلة عل التطبيينة 
من الطوفان والجراد والقمل والضفادع. وكالرجز والعذاب النازل على بني 
إسرائيل وسائر الأمم الغابرة البائدة. ويؤيد ذلك ما في الدعوات المأثورة عن أهل 
البيت 2 «اللهم اغفر لي الذنوب التى تنزل النقم اللهم اغفر إي الذنوب التى تغير 
النسم الهم أقفر ل الاتونب الى خيس الدعاء الهم اغفرل الذتوب الى تناز 
البادمي 1 نظ عو اليضاء أن قراف ند سييا نه معو دده التنار المقتود فى 
كان الذنب علّة طبيعية لهذه لما أبطل علّيته التوبة والاستغفار, فأشبه أن تكون تلك 
العواقب المنطيرة رجزاً وعذاباً من الله سبحانه في الدنياء قبل قوارع يوم القارعة. 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مَيَيهُ فى الموضوعات المختلفة عب 

وكان سنا قم عبد ووو اش عاذ هويها دي و الذنها فنا أنه توا سن 
الذنوب, ولكنه أمهلهم كرامة منه وامتناناً ليفيئوا إلى أمره ويرجعوا إلى واسع 
زعهردة 

ويستفاد من الآآيات الكرية أثر آخر للعصيان (والعياذ بالله) وهو المرض فى 
القلب والزيغ والحجب عن الحقٌّ والختم الطارىٌ على القلب. إلى أن يصل إلى الكفر 
الله عزوجل «اثم كان عاقبة الذين اساءوا السوأئ أن كدّبوا بآيات الله وكانوا مها 
يستهزئون #. 

أخرج في الكافىي (الأصول) والوسائل كناب الحهاة والأمربالمغروف اخبارا 
كثيرة فى آثار الذنوب فى الدنياء نورد منها أحاديث تيمّناً فنقول: 

)١(‏ عن على بن موسئئ الرضا لة: «كلّما أحدث الناس من الذنوب مالم 
يكونوا يعملون أحدث هم من البلاء مالم يكونوا يعرفون»(". 

)١(‏ عن أي جعفر الا عن رسول الله يَيْةٌ قال: «خمس إن ادركتموهنٌ 
فتعوّذوا بالله منهسٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتئ يعلنوها إلا ظهر فيهم 
الطاعون والأوجاع التى لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
واليوان: ل" الخذوا بالبشين وق الؤونة, وحور اللسلطا قدو هوا الركناة ل" 
منعوا قطر السماء ولولا الهاتم لم يمطرواء وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
لله عليهم عدوهم وأخذ بعض ما فى أيديهم, ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل 
3 5 000 
(*) عن أَبي عبدالله 2ه قال: «الذنوب التى تغيّر النعم البغى؛ والذنوب التي 


(؟) الوسائل .60١7:1١‏ 


مكاتيب الرسول / ج" 
سس وك 
تورث الندم القتلء والتي تنزل النقم الظلمء والتىي تهتك الستور شرب الخمر, والتي 
تحبس الرزق الزناء والتى تعجّل الفناء قطيعة الرحم والتى ترد الدعاء وتظلم الطواء 
عقوق الوالدين» .90‏ - ْ 
(؛) عن سيد الساجدين علي بن الحسين له3: «الذنوب التي تغيّر النعم: 
البغى على الناس, والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروفء وكفران النعمء 
وقرك الفذكرو فال انه قال بغاة اقلا يفل جاشرمحد يقزرامياياحفسن » 
والذنوب التى تورث الندم: قتل النفس التى حرّم الله قال الله تعالى في قصّة قابيل 
حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه: فأصبح من النادمين4. وترك صلة القرابة 
حتى يستغنواء وترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وترك الوصية ورد المظالم ومنع 
الزكاة حت يحضر الموت وينغلق اللسان. والذنوب التى تنزل النقم: عصيان 
العارقي البق و البطاول هل التاس يوا لامكو ادعب والسحرة منيم و النائوت 
الب تدفع القسم: إظهار الافتقار. والنوم على العتمة. وعن صلاة الغداة. واستحقار 
النعم» وشكوى المعبود عر وا[ : والذنوب التي تبتك العصم: شرب الخمر, واللعب 
بالقهارء وتعاطى ما يضحك الناس؛ من اللغو والمزاح, وذكر عيوب الناسء ومجالسة 
أهل الريب. والذنوب التى تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف. وترك معاونة المظلوم, 
عيبيو دروا توفي الى عن التكى :والناوت الى كبرل الأغراء لقره 
بالظلم: وإعلان الفجور 5 المحظور. وعصيان الأخيازة والانطباع للأشرار. 
والذنوب التي تعجّل الفناء قطيعة الرحم والبمين الفاجرة, والأقوال الكاذبة» والزنا 
وسدّ طريق المسلمين, وادّعاء الامامة بغير حقء والذنوب التي تقطع الرجاء. 
اليأاس من روح الله والقنوط من رحمة اللهء والثقة بغير الله. والتكذيب بوعد الله 


عزوجلء والذنوب التي تظلم ال هواء: السحر والكهانة, والايهان بالنجوم؛ 


كالم ا 


الفصل الرابع عشر / في كتبه مَهُ في الموضوعات المختلفة 
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والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين. والذنوب التى تكشف الغطاء: الاستدانة بغير 
يلاوو الاهر افد ق"النقفه عل الناط لولحل عسل الأهنال ,ولو دوذ و 
الارحام؛ وسوء الخلق وقلّة الصبر. واستعمال الضجر والكسلء والاستهانة بأهل 
الدين. والذنوب التي ترد الدعاء: سوء النية. وخبث السريرة: والنفاق مع 
الاخوان, وترك التصديق بالاجابة, وتاخير الصلوات المفروضات حتئ تذهب 
أوقاتها وترك التقرّب إلى الله عزوجل بالبرٌ والصدقة, واستعمال البذاء والفحش في 
القول. والذنوب التي خسن غيق النراء حور انكام القضاء» وشعيادة الروو 
وكتان الشهادة ومنع الزكاة. والقرض والماعون, وقساوة القلب على أهل الفقر 
والفاقة, وظلم اليتيم والأرملة, وانتهار السائل وردّه بالليل»7". 

(5) عن أب أسامة عن أَبي عبدالله 2ك قال سمعته يقول: «تعوّذ بالله من 
سطوات الله بالليل والنهار قلت: وما سطوات اللّه؟ قال: الأخذ على المعاصي»”". 

(1) قال أبو عبدالله .#: «إذا فشا أربعة ظهرت أربعة؛ إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلزلةء وإذا فشئ الجور في الحكم احتبس القطرء وإذا خفرت الذمّة أديل لأهل 
الشرك من أهل الاسلام وإذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة»7 


: _كتابه 0 يد لفاطمة لعل‎ ١١ 


«قال محمد الني يَي: ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه. ومن كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
غير أومتكظ اواناهن ا اكب اللي الدلي اسان وبيفض التداتعين 


.019:1١ الوسائل كتاب الأمر بالمعروف باب تحريم التظاهر بالمنكرات ط جديد‎ )١( 
.01١:١١ الوسائل كتاب الجهاد باب وجوب اجتناب المعاصى ط جديد‎ )١( 
.014:1١ الوسائل كتاب الأمر بالمعروف باب تحريم التظاهر بالمنكرات ط جديد‎ )*( 





حورم 
الغيتية] البذاء:التنائل الالحفيه إن الحنناءءسن الاماق: والاعناق :فق الحسنة وان 
الفحش من النداء والبداء قْ النار». 


المصدر: 


سفينة البحار في كلمة «حدث» ,174:١‏ قال: روئ أبو جعفر الطبري فى 
الالةة عفدا عن انم هوف قال ترجا ء وول ل قاطية ع فال دياشت 
رسول الله ييه هل ترك رسول الله يله عندك شيئاً فطؤقنيه: فقالت: ياجارية هات 
تلك الجريدة, فطلبتها فلم تجدها فقالت: ويلك اطلبيهاء فإنها تعدل عندي حستاً 
وحسيناً؛ فطلبتها فإذا هى قد قمتها في قامتها فإذا فيها:«قال محمد 
النى ...170" ْ 

وفى المستدرك للنورى رحمه الله تعالى 5 كتاب الجهاد وفى ط حروفى 
5 عن الدلائل وكنز العمال "١١:7١‏ ومسند فاطمة تيه للسيوطى: ١١7‏ 
وأأغباق القع "ارق مم الزوانه :141 قريب غاامرروق بيد العل 14 
(في هامشه عن مكارم الأخلاق للخرائطى) والمعجم الكبير للطبرانىي 8١7:77‏ 


ا )١‏ روئ المحدث النورى . به فى المستدرك 779:7 كتاب الجهاد الباب ١لافي‏ تحريم الفحش قال: 


وقال أو جعفر محمد بن جرير الطمري الآملي في كناب الدلائل عن القاضي أبي بكر محمد ين خمر 


مصعب الهمدانى عن عمرو بن قيس عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: جاء 
رجل إلى فاطمة ع ياابنة رسول الله 6 يَْهُ وراجع دلائل الامامة: 6 1 
أقول: يطلق الطبري على رجلين. 
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والمحجة البيضاء 175:7 وتدوين الحديث عن مكارم الأخلاق للخرائطى: ”] 
ودلائل الامامة للطبرى: 0" و15. 

وفى البحار ”51:47 7 باإسناده عن زرارة عن أبي عبدالله للفلا قال: 
«جاءت فاطمة تشكو إلى رسول الله يَلُِ بعض أمرهاء فأعطاها رسول اله يلل 
جاره. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل نخيرا 9 يسككت006, 

وفي مجمع الزوائد بعد نقل ما مد من سؤال الرجل ومطالبته فاطمة عا عن 
الجارية وانها وجدتها في قامتها: 

لقال عبد ١‏ لحيو سن الى مقي سك لز دا هرح عكا روه وز انفده فرك كا قفن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
بسكت إن الله يحب الحيىٌ الحليم المتعفف. ويبغض الفاحش البذي السائل الملحف 
إن الحياء من الايمان, والايمان فى الجنة, والفحش من البذاء. والبذاء في النار». 


الشرح: 

اهتامها صلوات الله علمها بالعلم ثم اهتامها تالا ادي والسنن النبوية يعلم 
من قوطا صلوات الله علمها: «فإنها فل عتدق حيينا وحسيناً» فهى تعلّم الجارية 
والرجل السائل والأمة الاسلامية أهمية العلم والسنة النبوية ومن البين كالشمس 
الضاحية اهتام الاسلام ونبيّه الأقدس وأهل بيته المطهرين بالعلم وتعليمه وتعلمه 
وكتابته وحفظه وروايته ودرايته. 


)001 نقله البحار عن الكافى 5 وفيه «كريسة» بدل كربة أي: عدّة ورقات والكربسة محرا كة بالباء 
العف من الكل : 


مكاتيب الرسول / ج" 
مره 
وما يدل على تعظيمها للعلم: أن الحسن بن على 2ه كان يحضر مجلس 
رسول الله يِه وفق ابور سبع اوريسة اقل دوفكد بالسمة ويمحفظ ما يلقيه 
رسول الله يه فيأت أمّه فيلق إليها ما حفظه من كلام جده الطاهر صلوات الله عليه 
وآله. فكلما دخل عليها على وجد عندها علماً بما قال البى يل فيسأها عن ذلك 
فتقول: ألقاه ولدك الحسن إ2, فتخقّ على :32 يوما في الدارء فدخل الحسن 9ه 
ورغ يلقنيا لها كاد صر قارع سسعيت اندم للك قال فسن رات قا 
كبي ره يسمعني واستاعه قد أوقفني, فخرج علي 390 فقبّله (راجع سفينة البحار 
0 فى «حسن» والبحار ٠١‏ في باب علم الحسن .32 وفى ط جديد 8/.:7م 
عن المناقب لابن شهر اشوب 5:/ عن أب السعادات في الفضائل وحياة الحسن 
للقرشي ١:١‏ 5. 
ويدل على ذلك أيضاً ماروي عن تفسير الامام العسكري نىْة قال: 
حضيرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء تي فقالت: إِنّ لي والدة ضعيفة وقد 
لبس عليها في أمر صلاتها شيء, وقد بعثتنى إليك أسألك, فأجابتها فاطمة نينا عن 
ذلك, فثنت فأجابت, ثم خجلت من الكثرة؛ فقالت: لا أشقٌّ عليك ياابنة رسول 
اله قالت: فاطمة هاتي وسلى عا بدا لك أرأيت من اكترئ يوماً؛ يصعد إلى سطح 
بحمل ثقيلء وكراه مائة ألف دينار, يثقل عليه؟ فقالت: لا فقالت: اكتريت أنا لكل 
مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرئ إلى العرش لؤْلؤَاًء فأحرئ أن لا يثقل على 
سمعت أب يله يقول: إِنّ علماء شيعتنا يحشر ون فيخلع عليهم من خلع الكرامات 
على قدر كثرة علومهمو وجدهم ف إرشاد عباد الله حتى يخلع على الوأحد منهم 
الف الق سلة من انور ببوقالك نقاطية كوه ياامة لله إن سلكة من تملك المنلع 
لأففل فنا للدت علية المدى الل الف هوة وها فسن كا ند وعوميييا اتتفيضن 
والكدر (البحار١‏ باب ثواب الطداية والتعلهم وط جديد ؟:2). 


الفصل الرابع عشر / في كتبه ييه في الموضوعات المختلفة 
سس 
قوله يَيْةُ (بوائقه) البائقة: الداهية أي: الأمر العظيرء والجمع: بوائق, نى يَبَ 
الايمان عمّن لا يؤمن جاره شروره. وفى الحديث .. قلت: ما بوائقه؟ قال ظلمه 


و 4 ك. 


الامان باللّه واليوم الآخر كافيان ف الردع عن المعاصى؛ ولكنه ل ذكير 
هذين الوصفين لتأكدهماء فن امن بالله واليوم الآخرء يلزمه عدم إيذاء الجار 
والصمت إلا عن الخير. والأخبار في هذين كثيرة جدّاً, أخرجها المحدّثون في كتب 
الحديث (فليراجع الوسائل ؟ كتاب احج باب وجوب كف الأذى عن الجار). 

«الخير» الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشىء 
النافع. وضدّه الشر والخبيّر: صفة مشبهة أي: الكثير الخير (ق -راغب) ولعل 
الكثرة مستفادة من دلالة الهيئة على الثبوت. والخير من تصدر منه الخيرات. 

«المتعفف» العفّة حصول حالة للنفسء قتنع بها عن غلبة الشهوة: والمتعفف 
التماظ للف تضري من المارسة: والقهره واضله الأقتهار عسل شعاول الشنء 
القليل. الجاري مجرئ العفافة والعفّة (بضم العين) أي: البقية من الشيء (الراغب). 

«الحليي» الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. والحليم الذي له 
هذه الضقة: 

والحلم والعفاف صفتان للنفس محمودتان, رغب في تحصيلهما القران الكريم 
والسنّة النبوية والأحاديث الواردة عن أهل البيت 84 (راجع كتب الحديث 
وال حادق كجامع السعادات والحجة البيضاء). 

«ويبغض الفاحش» الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال-غب. ق -والفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله -ية _والفحشاء البخل 
في أداء الزكاة, والفاحش البخيل جداً -ق _ولعلٌ المراد من فاحش العينين: الذى 


حرطن 
لعا عنيين لا عضي هن الغره من الا عسات ارين لايق قن تعرما فت 
قوله ييه «البذاء السال» البذاء بالفتح والمد: الكلام القبيح, والتداء التحاف. 
السال:كذا في النسخة الموجودة عندي, ولعلٌ الصحيح السائل كما في المستدرك, أو 
المتال ب التقمن الموالء أي :كتين العينو الء 
«الملحف» الالحاف: المبالغة في السؤال «ولا يسألون الناس إلحافاً» أى: 
الخماخاءءو ملدمن اللخا نوهو ما خط ويه 


«الحياء»: انقباطن النفسن عرق القبائح وتركه لذلك راغب والأخبار ف 
مدحها كثيرة 00 وعد وَي إياها من الايمان. 


قوله يَيَيْةٌ «إنّ الفحش فخ البذاعادمة اننا أن : اليذاء هو القبيح من الكلام, 
لكن عدّ في الأخبار مع الفحش, والظاهر كونها مبايناً.ىا أن في هذا الكتاب قال: 
إن الفحش من البذاء. ظاهره المباينة. قال في مجمع البحرين: فى الحديث: إن 2 الله 
حرّم الجنة على كل فحاش بذيء البذي على فعيل السفيه. من قوهم بذا على القوء 
ند ويذاء هَ بالفتح والمد: سفه عليهم؛ وأفحش فى منطقه. وإن كا ضادة ململي 
فى الحديث واحد مفسّر بالآخر. 


أقول: روى في الوسائل في كتاب الجهاد (باب تحريم الفحش) عن أبى 
جعفر ايا قال: قال رسول الله يََيُ: إِنْ الله يبغض الفاحش البذي السائل الملحف. 
وعن أَبِي عبدالله 9ة: إن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. 

والذي يظهر من (ق. ية. لسان العرب المصباح المنير): أن الفحش يطلق على 
القول والفعل القبيح, والبذاء على القول فحسب. فعلى هذا يكون الفرق بينه) 
بالعموم والمخصوص. ولكن الظاهر من الحديث أ ن الفرق بينها تباين مفهومي وإن 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَييْةُ فى الموضوعات المختلفة 
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تصادقا في بعض الأفراد. لأنّ البذاء والفحش ذكرا معاً. قال رسول الله يِيُ: «إن الله 
حم الجنة على كل فحاش بذى قليل الحياءء. لا يبالمي ما قال ولا ما قيل فيه ...» 
وظاهر افتراقهم| حقيقة,ى| لا يخؤ'. 

ويمكن أن يقال: إِنّ البذاء هو السفه في القول, والبذي الذي لا يبالمي ما يقول: 
صدقاً أو كذباً؛ قبيحاً أو حسناً. والفحش هو القبيح من القول والفعل, فبينها 
عموم من وجه.ء وهذا المعنى يوافق ما ذكره أهل اللغة. وما ورد من الأخبار. فهو 
المراد ما ورد فى الأخبار: «من خاف الناس لسانه. فهو في النار» و «إن أبغض خلق 
الله عبد اث الناس لسانه» و «إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قبل فيه فهو 
شرك الشيطان». 

فالبذاء من لوازم عدم الحياء والعقل. فيصدق عليه السفه في القول؛ وعدم 
الحياء. ولذلك ذكر في الكتاب وبعض الأخبار في مقابل الحياء فتدبر. 


به عله يَدٌ لفاطمة صلوات الله عليها: 

ال عبدالله اكه قال: جاءت فاطمة نلية تشكو إل وسو ل 
لمعيه بعض أمرهاء فأعطاها رسول الله يَلُْةُ كريسة وقال: تعلمى ما فيها فإذا فمها: 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى حاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت». 


المصدر: 
الكافى 7737/:7 ومراأة العقول ؟01/71:1 والوسائل 11:8 ط إسلامية 
والظاهر مع الكتاب المتقدم كما أ: شنا البق ذكر المضادر: 


سس روري 
والكرّاسة: بالضي أخصّ منه (راجع النهاية وأقرب الموارد). 

أقول: كان رسول الله يَدَْةٌ هكذا يفعل يحبيبته وبضعته. فتارة جاءت تشكو 
إليه يه بعض أمرها فدفع إليها هذا الكتاب. وأخرئ تشكو إليه ييه فيعلمها 
التسبيح المعروف. 

كان يَيهُ يعطيها بدل الدنيا وزخارفها علماً وأدباًء يؤُدّبها بما أدّبه الله 
سبحانه. وهي كانت حريصة على الفضائل راغبة إلى العلم والتعليم مطهّرة عن 
الرذائل كما لايخ على من تدبّر في حياتهاء وبما ورد في فضلها في الكتاب 
والونة. 


١٠١‏ _كتابه و لانس بن حذيفة: 

عن السكو بن عدي هن شن دن مرق ساعن اهرون كال قفي ل 
سول 1ل 0 إن النانين قن اكوا بعد المكمر اشرب كر كا بسك اللمر من 
التقر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفت والحنتم فقال رسول الله عك: 

«إِنْ كل شراب أسكر حرام. والمزفت حرام والنقير حرام والحنتم حرام. 
فاشربوا فى القرب وشدّوا الأوكية). 

فاتخذ الناس في القرب ما يسكر فبلغ النى ييِيهُ فقام في الناس فقال: 

«إنه لا يفعل ذلك إلا أهل النارء ألا إنَ كل مسكر حرام. وكل مفتر حرام وكل 
مخدر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام [وما خمّر القلب فهو حرام _أسد الغابة]). 


الفصل الرابع عشر / في كتبه ميم في الموضوعات المختلفة 


20د 
المصدر: 
كنز العمال 799:6 و ٠١74/5٠٠١‏ عن أبي نعي وأسد الغابة ١1:١‏ (عن 
ابن مندة وأبي نعير). 
أقول: لم يصترّح النص بكون الجواب كتاباً ولكن المظنون قوياً ذلك؛ لأنّ 
جواب كتاب أنس صاحب البحرين يبعد أن يكون قولاً شفاهياً مباشرة. 


الشرح: 

قال ابن الأثير: أنس بن حذيفة البحراني أرسل حديثه الحكم بن عتيبة 
روئ مكحول عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين؛ وذكره ابن حجر في الاصابة 
قاشع الثالث وقال: ذكرناه في الأول وذكر في الأول: أوس بن حذيفة وذكر 
وفوده وإسلامه ولم يذكر الكتاب. 

«الخمر» ما أسكر من عصير العنب وفي المصباح: التمر اسم لكل مسكرء 
وظاهر الأحاديث الأول؛ لقوله بظةٍ «إن الله حرم المنمر بعينها وحم رسول الله ياه 
من الأشربة كل مسكر» (راجع الوسائل 701:17 وما بعدها) وهذا الحديث ايضأ 
يؤيد ذلك فاته يفيد أن رسول الله يله حم الحتمر ثم حرم كل كراب مسكر. 

«والمزفت» قال ابن الأثير: فيه نهئ عن المزفت من الأوعية وهو الاناء 
الذي طلى بالزفتء وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه. 

زو التقتن» قال :ابن الأتترووقيه راد نين عن التقير:والمزافت» التقين أضك 
اللقلة يكقن وسيطة م وز افيه القرو يلق عليه اماه لضي قية | مكدر ا ,بو الترسين 
اقم ع[ نا بل نه لعل اغاة التعزر ادير عن نيال للقي وه تغول مع 
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سس »6 

«والحنتم » قال ابن الأثير : فيه: «نهئ عن الدباء وا حنتم» الحنتم جرار 
مدهونة خضير كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم انّسع فيها فقيل للخزف كله: 
حنتم و احلا عستعنة يواغ نر لخن الانقباذ فعا ءانا تسرع الشدة فيها لأجل 
دهنهاء وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهئ عنها لمتنع من 
عملها. والأول الوجه. 

أقول: وقع النبى عن هذه الأوعية في الأحاديث وظاهرها كما ذكره ابن 
الأقير أن هل الطروف كان تبر عق التخمير :ركو النيد سستكرا كنا لاو 
على من راجعها. 

«مفتر» قال ابن الأثير: فيه «أنه نمى عن كل مسكر ومفّتر» وفي أسد الغابة 
«وكل مقير» وهو سمهؤ المفتر الذى إذا شرب أحمى الجمسد واد فيه فتور؛ وهو 
ضعف وانكسارء روي هذا الحديث أحمد في مسنده ٠١9:1‏ عن ام سلمة والسنن 
الكبوف البيوق /53؟ وكذ ايان الى داوى 537 كنات الأشرية الباىازة 
وراجع لعا 3 ار 10 

«وكل مخدّر حرام» الخدر إمذلال يفشى الأعضاء: الرجل واليد والجسد 
وقد خدرت الرجل تخدر والحتدّر من الشراب والدواء فتور يعترى الشارب 
وضعف (لسان العرب 77:4 وراجع النهاية وأقرب الموارد). 1 


كانه 2 لعن كل معد كر و دي هن كل فا نووت الفتون التو ماد 
القرووا ضرالا كرات 


غ١‏ -كتابه وه الوا فريتن: 
لا بعث النبي يي قد قريشاً على ما عرفوه من ذلك (يعني الحرم) وكتب مع 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مَيَيهُ في الموضوعات المختلفة 


ريد بن مربع الانصارى ال فوشى: 

«أن أقرّوا قريشاً على مشاعركم؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. فما دون 
المنار فهو حرم؛ لا يحل صيده. ولا يقطع شجره. وما كان وراء المنار فهو حل إذا 
لم يكن صائده محرماً). 


المصدر: 
معجم البلدان 54:7 ؟ وراجع أسد الغابة ؟:40؟ والاستيعاب هامش 
الاصابة 008:١‏ والاصابة فى يزيد بن شيبان 169:7. 


«زيد بن مريع الأنصاري» كا في أسد الغابة والاصابة في زيد بن مريع 
والاستيعاب(" وفي الاصابة في يزيد بن مربع بالباء من بني حارثة يعدّ في أهل 
في مكان نباعده من موقف الامام فقال: أنا رسول رسول الله إليكم؛ يقول: كونوا 
غيل مشاعركم» فإنكم عل إرتهمن إرث إبراهم (راجع أسد الغابة والاصابة 
والاتشحان ون المدوق ل شيقد الخين 1 /اتواين وات الما اليا 
وعمذه القارى 5:٠‏ والسنن الكبرئ ١‏ :والمميتدرك للحاكم ١‏ 
وتلخيضه 151511 وأحتارعكة للأزرق 415أوق طاليون 115:5 وسستن آي 
داود 189:7 والترمذى 77١:‏ والنسائي ١00:0‏ وعون المعبود ١137:7‏ و4١٠١‏ 
وكند يت لقي 3507 الوتوذيب الكقال 11/1 واللقرفة والنا رض ادا 

«أقتوا قريشاً» ظاهر الكتاب اند خطاب إلى المسلمين أن يقردوأ قريشاً عل 


)010 وفى كتب الحديث «ابن مربع» بالباء الموحّدة من دون ذكر الاسم. 


ننه 
مشاعر الاسلام معذّلاً بأن مشاعر المسلمين هى مشاعر إبراهيم له دون مشاعر 
فريش. 

والمشاعر جمع مشغو أي: معلم العبادة قال تعالى: «إفاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» البقرة: ١1‏ لأنه معلم للعبأ دة. 

3 بين ال حل د الجرم. 

كانت قريش لا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون منها ويقولون: نحن 
بالوقوف بعرفة والافاضة منها ى) يفيض الناسء والمراد بالناس سائر العرب قال 
سبحانه: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» البقرة: ١14‏ روي ذلك عن ابن 
عباس وعائشة وعطاء ومجاهد وا حسن وقتادة"" فخالفهم رسول الله ييه فوقف 
بعرفة وأفاض منها. 


فالا قوبوت: وحرم مكة له حدود مضعروبة المنار قدية, وهي التي بيّنها 
خليل الله إبراهم اكه وحده نحو عشرة ة أميال في مسيرة حم «وعدل كلمسعار 
مضروب بتميز به عن غيره. وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والاسلام 
لكونيم كان اللزومييوقن لجرا ان نا فون المنا رهن المترمتوها وراءها لين من 


]84:١ وكنز الدقائق‎ ١614و‎ 177:١ والمنار 777:7 ونور الثقلين‎ 557:١ راجع مجمع البيان‎ )١( 
]١8و و/ا7؟ والقرطبى 1:/ا7]‎ 517:١ والدر المنثور‎ "61:١ والكشاف‎ ١17١-١153: والطبرى‎ 
وفتح الباري‎ 7٠١:7 والبخاري‎ 781:١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 18٠:0 والرازي‎ ١1:7 والتبيان‎ 
والمستدرك‎ ١١7:0 وعمدة القاري ١٠:'و] وصحيح مسلم 7:5 والسنن الكبرئ للبيهقى‎ 4١:7 
700:99 و1 والبحار‎ 71:٠١ والوسائل‎ "4:٠١ والمستدرك للنورى رحمه الله تعالئ‎ 11:١ للحاكم‎ 
؟ ونيل الأوطاز 61:6 والتسائئ 306:06 والتزمئ :591 والموطأ (تتوير‎ ١1:١ و03؟ والبرهان‎ 
ْ ْ العوالك )01 ا#ارصى ف العو ا‎ 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَيَياةٌ في الموضوعات المختلفة 

64 حب 
ولما بعث النى يَيهُ اق قريشأً على ما عرفوه من ذلك. وكتب مع زيد بن مربع 
الأنصاري إلى قريش ... فعلى هذا لا يكون الكتاب مرتبطأ بالافاضة من عرفات, 
بل لتعيين حدود الحرم كا لا يخنى, وعلى كل حال يحتمل فيه وجهان. 


6_كتاب عند اسماء بنت عميس : 

وعد فى كتانه غنن أسمابنت عميس من كله فيو ا الله يض «الاحلات 
الجانيات المعقبات رشداً باقياً خير من العاجلات العابدات المعقبات غيّاً باقياً 
المسلم عفيف من المظالم عفيف من المحارم, بئس العبد عبد هواه يضله. بئس 
العد هه .رقي البقيدلة كن الغين عبد طلترا .ويقن وار العناة الدنيا: 


المصدر: 


تأري اليعقوبي 91١:7‏ و45. 


الشرح: 

والاجلات» الظاهر 1 الموضوق المحذوق الماع اى + الستاء الاجللاتك 
اع ة الها كناك الاحل قوق العا جا دل لاف اسه مشق ان التيباء 
الاذق ك3 بجا مات فا جاذ ولكن صترن ريا تناف لالجل ووساتداكدرقية ا افا 
0 59 الصالحات عاجلاً وعابدات عاجلاً معقبات ع مانا أن الصلاح 
والفساد مرهونان بالعواقبء فاللاق عاصيات في أول أمرهنّ ولكن تائبات 
صالحات فى آخر أمرهن خير من العكس. 


والباق واضح. 


حوره 
عات الحن بااكاوروالدق يوان ن النى يَيْةُ امر فكتب ها هذه 
الحملءكا انه يد كتب لفاطمة تلِي ما قدمناه وقد مر هذا الكتاب في السابق. 


١1‏ كتابه ا لابى شاه اليمانى: 


«إنْ الله حبس عن مكة الفيل. وسلط عليهم رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى. ألا وإنما أحلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها 
ساعتى هذه حرام؛ لاا يختلى شوكها. ولا يعضد شحرها.ء ولا يلتقط ساقطتها الا 
منشد0١0‏ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى.». واما يعاد). 


المصدر: 

البخاري 7:4 و7 (واللفظ له) وراجع 9:١‏ و10:5١‏ وفتح البارى ١81:١‏ 
و185-181:15977:0 وعمدة القارى 177:7 7170:1739 و47:14 والترمذي 
0 ومسئد أحمد 778:5 وستن أبى داود 717:7 و7158 ومسلم 188:7 
وأكقة وابق ان شبيية 53:1 والتراكيي الادارينة :347 ونيب الآثار 
١‏ امن مسند أمير المؤمنين لك وجامع بيان العلم ووسالات واه 
والسنن الكبرئ 05:8 والدر المنثور ١١7:١‏ وأسد الغابة 784:7 و6:غ؟5 
والاصابة ٠٠١:5‏ و70:5١‏ والاستيعاب ٠١7:4‏ والتاج ١77:7‏ والفتح الرباني 
50 ؟ وزاة المغاة :© والكقابة الخطلين 0 


والوقفائق العياسنةة 155 ادي لعن المخارق يوان ذاوةواقياه 
الفاصل للهرمزي خطية باب الكتاب ورقة: "ب والمطبوع: 737 و1" 


:١ 00 (010)‏ 00 ال ع 


الفصل الرابع عشر / في كتبه يَيْةُ في الموضوعات المختلفة 55-5 
وتقيبد العلم وإرشاد الساري للقسطلاني ١78:١‏ وعمدة القاري وفتح الباري 
وجامع بيان العلم والترمذي واسد الغابة). 

ظاهر الروايات الآتية أن هذه الخطبة التى خطب بها رسول الله يله اليوم 
الثانى من نزوله يَيَلْةُ مكة كانت مفصلة: فعلى هذا كتب لأبى شاه بعضها أو كتب له 
كلها. ولكن الراوي للكتاب أسقطها إلا هذا المقدار إلا أن 0 و الكو يدا 
أخرئ خطبها يله في زمان بعد الأولى. 


الشرح: 

حرمة البيت وحرمة الحرم ومكة ما دعئ إليه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل اه 
قال سبحانه: «أولم كن لهم حرماً آمناً يجى إليه رات كل شيء» القصص: 07 
وقال: «أو لم يروا أَنَا جعلنا حرماً آمناً4 العنكبوت: 717 وقال تعالى: «إوإذ قال 
إبراهم ربٌ اجعل هذا بلداً آمناً» البقرة: ١77‏ وقال عرّ من قائل: «وإذ قال إبراهيم 
ربّ اجعل هذا البلد آمناً» إبراهير: 0" 

تدلّ الآيات الكرية على أن إبراهيم لوعن ربد بان عل هذا اليلق امنا 
ولكة الاهيق اللقيسزجرلاة عل السال حمل لحرن اها وفطت انام 
من حوطم ورد عليهم قوطم: «وقالوا إن نتبع ا هدئ نتخطّف من أرضنا» بقوله 
تعالى: «أو لم نكن لهم حرماً آمنايحجبى إليه رات كل شيء4 ومعناه أن أرضهم حرم 
امن لا يتخطفون منها ولا يكون ذلك إلا بكون البلد وحواليه حرما امنا؛ إذ لوم 
يكن لهم أمن في رعبهم واحتطامهم وسائر أمورهم لما صممٌ المنّ عليهم بأنه جعل 
هم حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوهم. ولما صحٌ الجواب عن قوطم إن نتبع 
المدى تشقخطك من أرهها»: 

فاللاسيحان ةسه الالذقوما عونا كنا قال :إن امرت أن اعد رت هده 


مكاتيب الرسول / ج" 
.»© 
البلدة الذي حرّمها» الفل: 5١‏ بدعاء إبراهير 2ة. 
قال العلامة الطباطبائي يل: «وقد حكي الله سبحانه نظير الدرعاء على 
اختصار فيه عن إبراهم ل2ة في موضع اخر بقوله: إوإذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا 
بلداً آمناً وارزق أهله من القرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر 
فأمبّعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» البقرة: ١77‏ ومن الممكن أن 
يستفاد من اختلاف الحكيّين في التعبير أعنى قوله: «اجعل هذا بلداً آمنا» وقوله: 
هذا البلد آمتأ» أنببا دطاء أن دعائظة ما فى زمانين عختلفين ١7‏ .بوأنه بعذها أسكن 
إسماعيل ود رضن مكة ورجع إلى وض فلسطين ثم عاد إليهما وجد من إقبال 
جرهم إلى مجاورته) مكانا ما سر بذلك, فدعا عند ذلك مسيرا إلى مكانهم: #ربٌ 
اجعل هذا بلداً آمناً» فسأل ربه أن يجعل المكان بلدا ولم يكن به. وأن يرزق أهله 
المؤمنين من الغرات, ثم لما عاد إلمهم بعد ذلك بزمان وجد المكان بلداء فسال ربه ان 
دل البلك امنا . 


وما يؤكد كونهما دعاءين ما فمهما من الاختلاف من غير هذه الجهة, ففى اية 
القزة العا ء لاأعل البلدسالرد عمو اقرانهيواق الله الخو ههه التعاد ذلك 
اذوكة حاستهم امور حرق دعا مها لهم. وعلى هذا يكون هذا الدعاء الحكي عن 
إبراهير ا فى هذه الآيات آخر ما أورده الله تعالى في كتابه من كلام إبراهير اها 
ودعائه. وقد دعا به بعد ما اسكن إسماعيل وامه بها وجاورتها قبيلة جرهم وبى 
البيت الحرام؛ وبنيت بلدة مكة بأيدي القاطنين هناك كما تتدل عليه فقرات 
الآيات... والمراد بالأمن الذى سأله اي الأمن التشريعي دون التكويني كا تقدم 
في تفسير آية البقرة فهو يسأل ربه أن يشرع لأرض مكة حكم الحرمة 
والامكييةة (راجع الميزان 78:17 و19). 


(1) راجع التفسير الكبير للرازي 00:4 أيضاً. 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَييةٌ فى الموضوعات المختلفة 





06009 سحت 


قال الشيخ الطبرسى رحمه الله تعاللى في تفسير الآية: ١77‏ من البقرة بعد نقله 
لخطبة رسول الله ييه يوم فتح مكة: «إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرض فهى حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من 
بعدى, ولم تحل لى إلا ساعة من النهار»( فهذا الخبر وأمثاله المشهورة في روايات 
أصحابنا تدل على أن الحرم كان آمناً قبل دعوة إبراهيم 39, وإفا تأكدت حرمته 
بدعائه كذ وقيل: إما صار حرماً بدعائه 4, وقبل ذلك كان كسائر البلاد. واستدل 
عليه بقول النبى يَيْةُ: «إن إبراهم, حرم مكة, وإني حرّمت المدينة» وقيل: كانت 
مكة حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذى صارت به حراما بعد الدعوة. 

فالأول بمنع الله إياها من الاصطلام والائتفاك ىا لحق ذلك غيرها من البلاد 
وبما جعل ذلك في النفوس من تعظيمها واطيبة ها. 

والقاق بالأمز بتعظيمه عل النة الرسل. 011 


أقول: يمكن أن يستدل على أن الحرمة كانت قبل دعوة إبراهيم ية. وإغا 
أكدها إبراهيم 322 بدعائه بقوله تعالمئ حاكياً عن إبراهيم نقذ بحن استكق إسع اعد 
وأمه في مكة قبل أن يبنى الكعبة: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 


)١(‏ مجمع البيان ٠١7:١‏ واليعقوبى 00:5 والبداية والنهاية 1:4 ٠‏ والحلبية ١١8:5‏ ودحلان هامش 
الحلبية 717:1 ومدينة البلاغة 1:١‏ والمغازي للواقدي 811:7 وتأريخ الخميس ؟: ٠‏ وجامع 
أيخاويف اليد 1 ٠‏ عن أبن أبي عمير وسعيد الأعرج وكلينن الأنندي وانشير الغبال عبن ابي 1 
عبدالله الصادق لله باسانيد متعددة وزاد المعاد ١77:7‏ والدر المنثور :١‏ 5ع يكنم كثيرا 
والقرطبي 7 والطبري ١‏ :0 وأحكام القرآن للجصاص 5 *” وابن أبي الحديد /81 
(وفي ط مصر )1١7:4‏ والبخاري ١11:0‏ و11 رمعي عمد اق وان ن ماجة ١٠١78:7‏ والتاج 
1 والفتح الرباني 87:71 ؟ وزاد المعاد ١10:7‏ وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية 771:7 وراجع 
الطبقات "/ق 19:١‏ والفتوح للبلاذري: /017 (نقل الذيل) وكذا فى معجم البلدان 8 . 
؟) أشار إلئ هذا الجمع القرطبي 5 ورت جع الطبري 0 والرازي 05:5 و00 وشرح ابن القيم 
بم يي يم لي ا 
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عند بيتك الحرّم» إبراهيم: اما فنيشناد عن ذلك أن بناءها:وعرمتنا كان فين أن 
بسكنها إسماعيل نيه كا أن قوله تعالى: «وليطوّفوا بالبيت العتيق» لا يخلو عن 
دلالة بكون البناء قبل إبراهير .9# لأن الخطاب لابراهيم نيد يأمره بأن يأذن في 
الناس بآن يأتوا ويطوفوا بهذا البيت العتيق» فوصفه البيت بكونه عتيقاً يدل على 
قدمه؛ لأن العتيق في اللغة المتقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة (الراغب) بل ظاهر 
0 أنه يبعنى القديم. فيستفاد من هاتين الآيتين أن إبراهيم 991 كما أنه جدّد بناء 
البق حذة التخر» أيضا وسائز الآيات الكرية لآ تخلو عن إشعار يذلك كقوله 
قال طؤو]ذ خغلنا البيت مغابة للناس وامناً» النقرة: 6 ؟ ١‏ وقوله تعال: طن أو 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» آل عمران: 17 وقوله تعالى: لإجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» المائدة: /91 لافادتها أن الكعبة وضعت للناس 
أكتع قبل إبراهيم 42 وبعده وأنها أول بيت وضعت لعبادة العباد وهي أول بيت لله 
كان 00 العتيق وبيت الله الحرّم من أول وضعهاء وإفا جدّد إبراهي (9١‏ 
تحريه ى) جدد بناءه». 

حرّم الله تعالى مكة تشريعاً بلسان أنبيائه #ية. وجبّل عليها الناس حيث 
اعتقدوها دار أمن يراعون ذلك عدا : ولا ينافيه ارتكاب بعض المجرمين فيها 
الجرائم كسائر المحرمات. 

«إن الله تعالى حبس الفيل» إشارة إلى قصة أصحاب الفيل؛ المذكورة في 
القران الكريم. وفى بعض روايات البخارى «القتل» والظاهر صحة 0 

أراد ييُِ: أن تسليط الله سبحانه نبيه على مكة .. التي لم يسلط عليها 
اجات القيل انه قاقه و الةعنار#ويانة .واف السلمين لبسو كا ضحاب القيل لان 
اطي عله لكين اذه العر لك ولو قق لغلا ء كتاليةة] الموحيو يا فيا ر: 
موسي او ووو اا 
الأعظم ييه خصّه 


الفصل الرابع عشر / في كتبه مويه فى الموضوعات المختلفة 
١‏ عم ا صصص م 17 عم 

«وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» وفي بعض النسخ «وسلط عليهم رسول 
الله والمؤمنين» وفى بعضها «وسلط عليها رسوله والمؤمنين». 

«ألا وأنهالم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وفي بعض النسخ: «وم 
تحل لأحد بعدى» وفى بعضها «فإنها لا تحل لأحد كان قبلي». 

الأ وانا حلت الساعة امن ار الا وإنها ساعتى هذه حرام» وفي بعض 
النسخ: «وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد يعدي». 

«فلا ينفر صيدها» كذا في بعض النسخ, وهذا بيان لحرمة صيد الحرم وقوله: 
لا ينفر تأ كيد وبيان لأدنى فرد عدم الأمن. 

«لا يختلي شوكها» وفي بعض النسخ: ولا يختلى عطفاً على فلا ينفر صيدها 
قال ابن الأثير: وفى حديث تحريم مكة: «لا يختلى خلاها» الخلا مقصور النبات 
الرقيق ما دام رطباً واختلاوه قطعه. 

قال ازراعي حليك الاذ جور 

ورد الحديث من طرق الفريقين كى تقدم: 0 رسول الله يَيْْةُ خطب الناس في 
اليوم الثاني من نزوله مكة (فى الفتح) فقال: «ألا إن الله عزوجل قد حرّم مكة يوم 
خلق السموات والأأرضء وهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا 
يعضد شجرها ويختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد _فقال العباس: يارسول الله 
إلا الأذخر فإنه للبقر والبيوت فقال رسول الله يَيَْةُ إلا الأذخر». 

وفى هذا الكتاب ورد شوكها بدل خلاها. 

«ولا يعضد شجرها» أى: لا يقطع. 

«ولا يلتقط ساقطتها» وفي بعض النسخ «ولا تحل ساقطتها»7" والمراد 


)١(‏ إتما تعرّضنا لاختلاف النسخ الموجودة فى البخاري. 
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تحر لقطة مكة إلا لمنشد. 

هذه الجمل بيان لأخئ ما يحرم من مكة وأدنى ما هو حرام؛ لأنها حره؛ 
فيحرم شوكها ولقطتهاء ويحرم نفر الحيوان البري الذي يصاد في غيرها ليعلم من 
ذلك حرمة الباق؛ فإنه إذا حرم الشوك الذي لا نفع فيه إلا الاحراق حرم ما سواه 
بالأولوية, وإذا حرم نفر الحيوان البري يعلم منه حرمة جرحه وقتله وأخذه و... 
وقتل الانسان وإخافته وإزعاجه. وإذا حرم لقطتها حرم أموال الناس بأي نحو 
أخذ إلا برضا صاحبهاء وإذاكان أموال الناس حراماً فى غير هذه البلدة كان 
حرمتها فمها شد وأكد. 

جعل الله سبحائه مكة بيت أمن من الخاوف والمهالك الدنيوية, والمستفاد 
من اللنديت إنبا مخل أمن من عذاب الله أيضاء فن :د خلها مستعيذا باللهتعا ل هن 
ذنوبه أمّن روعته وغفر له ذنبه كما في الحديث عن أبي عبدالله ىه «ومن قتل له 
قتيل» استثناء من تحريم مكة فكة دار أمن إلا لمن جنى فى الحرم فقتل نفساً 
فيجوز قتله قصاصاً أو يودى أو تؤخذ ديته. 

«إلا الأذخر» هذه الجملة ليست من الكتاب, وإفا هى في الحديث الوارد في 
الخطبة, والاذخر بكسر الهمزة وسكون الذال: الحشيش الأخضر وحشيش طيّب 
الريم (أقرب الموارد. القاموسء الراغب). 

وفي بعض طرق الحديث: إن رسول الله يَييْهُ سكت فندم عباس على ما تقدم 
بين يدي الله ورسوله. فقال رسول الله يَيْهُ إلا الإذخر. 

«أبو شاه» كذا عنونه اينا الأثش وحن وابو غم ونسبه أب عه ال كل 
وابن حجر قال: يقال: إنه كلبيء ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا البمن في 
نصرة سيف بن ذى يزن كذا رأيت بخط السلفي, وقيل: إن هاءه أصلية وهو 
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0 سس 
بالفارسي معناه الملك. 


١١‏ كتابه يَِْهُ إلى بعض القبائل: 


«من محمد رسول الله: لا تبيعوا الثمرة حتئ تينع. ولا السهم حتئ يخمس. 
ولا تطأوا الحبالى حتئ يضعن». 


المصدر: 

أسد الغابة 5:/ا4 والاصابة 19:7١1/1١77؛‏ في ترجمة طارق بن أحمر قال: 
رأيت مع رسول الله ييه كتاباً فيه .. وقال ابن حجر: وطارق ذكره ابن أي حاتم 
وابن حبّان وغيرهما في التابعين وم يذكروا له رواية إلا عن ابن عمر... وأظنّ قوله 
مع رسول الله ييه غلطأ وإفاكانت مع صحابي. 

وراجع رسالات نبوية: 11١‏ والوثائق السياسية: ١17/177١‏ عن معجم 
الصحابة لابن قانع (خطية) ورقة: 19 ألف. 


الشرح: 

نمئ رسول الله يلْهُ فى هذا الكتاب عن ثلاثة: 

١-بيع‏ الفرة قبل أن تينع أي قبل أن تدرك وتنضج روي في الوسائل د 
ف أبواب بيع الغار عن الصدوق ,2 في حديث مناهي البي 1 قال: «ونهىئ أن 
يبتاع القار حتى تزهو يعني تصفر وتحمّر» وعن معاني الأخبار: هئ 
(يعني النب كَلهُ) عن بيع الفر قبل أن يزهوء وزهوه أن يحمرٌ أو يصفر. قال: وفي 
حديث آخر نهئ عن بيعه قبل أن يشقح والتشقيح هو الزهو أيضأ (راجع 


حت روه 
القار). 


5 «بيع السنهم» والمراد , بيع السسهم من المغاتم حتى يخرج المخنمس. 

"'-_وطأ الحبالى حت يضعن أخرج الحاكم في المستدرك في غزوة خيبر: أن 
الرسول يَيةُ نمئ عن ذلك ولعل المراد النبى عن وطأ الحبلى من الأسارئ كما ورد 
فى الحديث. 


_كتابه يد الى سهيل بن عمرو: 


لله جاءك كتابى ليلاً فلا تصبحن أو نهاراً فلا تمسينٌ حتئ تبعث إلى 


مزاد تين من ماء زمزم». 


المصدر: 

الاصابة "8/7١:١‏ في ترجمة أثيلة الخزاعى و 84/70 في ترجمة أزهر 
وال جلي لوالا برعل آقلة اللتراضةوالنعج الكتبير 
للطبرانى 0١‏ والتراتيب الادارية ٠١١:١‏ والسيرة الحلبية 05:7 والدر 
المنثور :57 (عن عبدالرزاق والأزرق والطبراني في الأوسط) والمصنف 
اعتصيدلوراق 118 والسناك الكيرى ونا انو الوسائل كوو ام 
والبحار 6 ورسالات نبوية: ١04‏ وجمع الزوائد والنهاية في 
«كرر» ومدنية البلاغة ؟:787. 


والوتاتقع ساني وه ان مغن الترا قي الةذازية والاضابة: 
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الشرح: 

كتب يَيْةُ هذا إلى سهيل بن عمرو؛ وهو سسهيل بن عمرو بن عبد مس ... 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي العامري. وهو من سادات قريش وهو 
المتولي صلح الحديبية من قبل قريش, وهو المجيب لرسول الله يَيهٌ يوم فتم مكة 
حين قال #َيلُ: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ فقال سهيل: نقول خيراً ونظن خيراً أخ 
كريم وابن أخ كرك. هو المنادي في حجة الوداع من قبل رسول الله ييه وهو 
المطبسي يعن ار تال وشول د11 وا رياف اهل مكل وكاةوا أن برضو اوقا مدر 
بالصبر على إيمانهم وأسر يوم بدر ولم يقتل, فقام هذا المقام الحمود, كتب يي اليه 
هذا الكتاب بعد فتح مكة يستهديه من ماء زمزم (راجع أسد الغابة ؟:١/1؟‏ 
والأضابة 5807و الا سعيعات 0547 ): 


١9‏ _كتابه يَدِيُ فى جواب كتاب أبى سفيان قبل الخندق: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق. وفهمت مقالتكم فوالله ما 
لكم عندى جواب. إلا أطراف الرماح وأشفار الصفاح, فارجعوا ويلكم من عبادة 
الأصنام. وأبشروا بضرب الحسام وبفلق الهام. وخراب الديار وقلع الآثار. والسلام 
علئ من اتبع الهدئ. 

الا اميحتلوغيية فويشا سين انان كاطساء 

ألاهلمواكي تلاقواما لاقيتم 2 من الصمصام في بدن وهام 


المصدر: 
مجموعة الوثائق السياسية: 551 وفى ط: هر كنات السيرة محمد بن 


مكاتيب الرسول / -" 
+ "”رسول / .م 
ص41 
جرير الطبري رواية الشيخ البكري مخطوطة ايا صوفيا//571. 
أقول: أسلوب الكتاب مخالف لكتب الرسول يه وآثار التصنع فيه لائحة, 
كا أشار اليه مؤلّف الوثائق أيضاً؛ وكذا البيتان غير مستقيمى الوزن. 


الشرح: 

هذا الكتاب جواب لما كتبه أبو سفيان اليه يليه قبل النندق: أخرجه في 
الوثائق السياسية: ١0‏ وفى ط: /اعن المصادر المتقدمة, وهذا نصّ الكتاب «أمّا 
بعد فإنك قتلت أبطالناء وأيتمت الأطفال ورملت النسوان. والآن قد اجتمعت 
القبائل والعشائر, يطلبون قتالك وقلع آثارك, وقد أنفذنا اليك نريد منك نصف 
نخل المدينة فإن أجبتنا إلى ذلك, وإلا أبشر بخراب الديار وقلع الآثار. 


تجاوبت القبائل من نزار2 لنصر اللاتٍ في بيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريششٍ على خيل مسوّمةٍ ضرام 
أمر النبى ييه لعلي أن يكتب الجواب فكتب كما مرّ. 
قوله يَيِيْهُ «ووصل كتاب أهل الشرك ...» وصفهم بالأوصاف الأربعة: 
الشرك وذلك واضح. النفاق: وهو ستر الكفر وإظهار الايمان قال ابن الأثير: هو 
أسم امباامق م تعرفه العرب بالمغعق اخصوض: وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه 
وإن كان أصله في اللغة معلوماً ... وهو مأخوذ من النافقاء أحد حجرة اليربوع, إذا 
طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه. وقيل: هو من النفق وهو السرب 
الذي يستقر فيه لستره كفره. قال الراغب: النفق الطريق النافذ والسرب فى 
الأرض النافذ فيه قال: إفإن استطعت ان تبتغي نفقاً في الأرض» ومنه نافقاء 
اليربوع وقد نافق اليربوع ونفقء ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب 
والخروج عنه من بأب. 
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وصفهم بالنفاق مع أنهم كانوا يظهرون الكفر, ولعلٌ ذلك من جهة أنهم كانوا 
يتشبّثون بكل وسيلة في الخنلاص عن الاسلام؛ كاليربوع هرب من حجر إلى 
حجر ومن نفق إلى نفقء فالنفاق هنا استعمل بالمعنى اللغويء لا يما استجد في 
الاسلام. 

«الكفر»: الكفر في اللغة ستر الشيء, ولذلك سمى الزارع كافراً. وأعظم 
أنواعه جحد الربوبية أو الوحدانية أو النبوة, فالمشرك داخل في أنواع الكفرء ولعل 
المراد بقرينة المقابلة جحود النبوة والشريعة, والكفر على أقسام ذكرت في محلها 
(راجع البحار١,‏ وأصول الكافي والوافي .)١‏ 

«الشقاق» قال الراغب: الشقاق المخالفة وكونك في شىٌ غير شق 
ماعرك: أو من شق العصا بينك وبينه. يعني أنهم في شقاق مع الاسلام 


والمسلمين. 
«أطراف الرماح» طرف الثبيء جانبه, أطراف الرماح أي: جوانيها أطراف 
الأصابع الأغلة. 


«أشفار الصفاح» الشفرة السكين العظيم وما عرض من الحديد وحدد (ج) 
شفار وجانب النصل وحدّ السيف. «الصفاح» الصفح من السيف عرضه. والجمع 
صفاح أي: لا جواب لكم عندي عدا حدّ السيف وأطراف الرماحء يعني الحرب 
والقتال. 

«بضرب الحسام» الحسام كغراب: السيف القاطع أو طرفه الذي يضدرب به 
«بفلق الهام» الفلق الشقّ والهام جمع الهامة: رأس كل شيء «الصمصام» السيف 
الذى له ينئني. 


يم مكاتيب الرسول / جح” 
٠‏ -كتابه يَِةُ إلى أبى سفيان 
«[بسم الله الرحمن الرحيه] !1" من محمد رسول الله إلى أبى سفيان بن 
حرب... أمَا بعد [فقد أتانى كتابك]7 قديماً غرّك بالله الغرور. أما ما ذكرت أنك 
سرت البنااقى عاق :ب وادك لا تريد انا تنود سفت تبثا ضلنا قد لك أمر الله يحول 
بينك وبينه. ويجعل لنا العاقبة حتئ لا تذكر اللات والعرّئ. وأما قولك «من 
علمك» الذى صنعنا من الخندق فإن الله تعالئ ألهمنى ذلك لما أراد من غيظك به 
وغيظ أضيعا به وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل 
حتئ أذكرك ذلك» [اباسفيفييق غال !0 


المصدر: 

المغازى للواقدى 5 (واللفظ له) والحلبية 707:7 ودحلان هامش 
ال حلبية 8:5 والغدير 55 عن التزاع والتخاصم للمقريزى: إوفىط 
نجف: ١7‏ و186) وأنساب الأشراف "41:١‏ 

والوثائق السياسية: "/ا//اعن المغازى للواقدى مخطوطة المتحف 
بالمدا نيو لوقه كوا وان الأشراف وإمتاع الأسماع للمقريزى 79:١‏ و١‏ 51. 


هذا الكتاب جواب لكتاب أبي سفيان إلى رسول لله 0 ف غزوة الخندق 
)١(‏ الحلبية ودحلان. 


(؟) الحلبية ودحلان. 
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فال الوافيع» مدت قزكن لاوا عدي المنتابدوضافرا اندو ركان ابي 
سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة كتب كتابأ فيه: 

«باسمك اللهم فإنى أحلف باللات والعزئ لقد سرت إليك فى جمعناء وإنا 
ريق الأ سود للف راحم تمدا مان قرا يك قن كرف لنايذا كعك مانت 
وخنادق, فليت شعري من علّمك هذاء فإن نرجع عنكم فلكم منّا يوم كيوم أحد 
تبقر فيه النساء». 

وبعث بالكتاب مع أسامة الجشميء فل أ بالكتاب دعا رسول الله مَك ابي 
بن كعب فدخل معه قبّنه فقرأ عليه كتاب أبي سفيان وكتب إليه رسول الله َي .. 

وزاد الواقدي: قال أبو عبدالله: فذكرت ذلك لابراهيم بن جعفر فقال: 
أخبرني أبى أنّ في الكتاب: «ولقد علمتٌ أني لقيت أصحابك بأحياء. وأنا في عير 
ارين «الحصر أضيدا امد ندر بو ركو ود اوراس 2 لبا انا ساد 
قريش حتئ لقيت قومي, فلم تلقنا فأوقعت بقومى ولم أشهدها من وقعة, ثم 
غزوتكم في عقر.داركم فقنلت وحرقت -يعنى غزوة السويق -ثم غزوتك في جمعنا 
0-7 فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدرء ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن 
تالب إلينا يوم الخندق, فلزمتم الصياصي؛ وخندقتم الخنادق7". 

«إلى أبي سفيان بن حرب» وفي الحلبية ودحلان «إلى صخر بن حرب» هو 
صكرون حرديدين ان القوقى الأموى كاوهي أالدطالة السسا بام النصر: 
وقالك مئة عدا وفيل: القن عو الاين ف خدا ودع نوو قل ماع يقة اربع 
وثلاثين. 

كان من رؤساء الكفر. وكان يؤذي رسول الله ييه ويستهزى به ويغرى 





01 راجع 52 لفظ كتاب 9 نعتميا ( لعنه الله تعالى واله وذويه وشيعنه: الوتائق البنتاسية؛ 7 والمصادر 
المتقدمة ودقق النظر فيه مع اختتلاف ألفاظها. 





السفهاء عليه. ثم استسلم عام الفتح, فصار رأس النفاق, حاله أشهر من أن يذكر, 
وهو القائل يوم بويع لعمان «تلقّفوها بني امية تلقّف الكرة, فوالذي يحلف به أبو 
سفيان ما من جنة ولا نار». 

كان يجْمَع الجموع على حرب رسول اله يلْهُ وإطفاء نوراله في أحد 
والأحزاب و... يريد استئصال الاسلام والمسلمين فرده الله بغيظه, فرجع راغماً 
لعنه الله حيّاً وميتاً أصلاً وفرعاً كما لعنه رسول الله يه فى مواطن كثيرة. 

منّ عليه رسول الله ييه وعلى ابنه معاوية في الحديبية حينا هجموا على 
جيش رسول اله يَيَية في سبعين نفراً ليقتلوا رسول اله يََيِهُ فأخذوا كلهم وعرضوا 
عليه عل فأعتقهم وسمّوا العتقاء7".كما من عليهما وعلى ابنه يزيد وسائر الطغاة 
والمشركين في الفتح فسمّوا الطلقاء. وأعطاهم من غناتم حنين يؤلّفهم بذلك. فا زال 
هو وإبناه وولده يبغون الغوائل للاسلام واهله. 

«وقدياً غبدك» كذا ف المغازى وفى الغزاع والتخاصم: «وقد إخان كتابيك, 
وقدياً غرّك يا أحمق بنى غالب وسفيههم بالله الغرور». 

خلنه ابوسقيان باللات والفذئ واساق وتائلة وهيل أن لأ يغوة ال فك 
حتى يستأصل المسلمين أى: مهلكهم من أصلهم. فأجابه رسول الله يَلهُ بقوله 83: 
«وأمًا مااذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا تريد أن تعود حتّئ تستأصلنا, 
فذلك أَمث الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة ...». 

١-غلبة‏ المسلمين على المشركين فى النهاية. 
؟"-مجحىء زمان لا تذكر فبها اللات والعرّئ. 


.١57 الدرر لابن عبدالبر:‎ )١( 
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١٠_كسر‏ اللأت والعرّئ وأساف ونائلة وهبل. 

«وأمًا قولك «من علّمك» احير بأن” الله تعال أطي ذلك, فيدلٌ على 2 حفر 
الخندق ما أهمه الله تعالى رسوله, ولا ينافيه ما نقل من أنّ سلمان الفارسي أشار 
إليه؛ لأن استشارته يَثيْهُ مع المسلمين في الأمور كان لتأليف قلوبهم واستخراج ما 
عندهم من الفكرة وبعثهم على التة لتفكى”, وتجويل الفكر فى | للشكلات, وتربيتهم 
وتعليمهم كيلا يجهلوا ولا يستبدوا فيا بيهم من الأمور. 

«هبل» أول صن جاء به عمرو بن لحي من أرض الشام إلى مكة فوضعوه 
عند الكعبة ثم وضعوا بها إساف ونائلة كل واحد منهها على ركن من أركان البيت, 
فكان الطائف إذا طاف بدأ بإساف فقبّله وخترء والعزئ كان لغطفان (اليعقوبي 
.))١ ١١٠١‏ 

قال الراغب: «اللات والعزئ صنان. وأصل اللات الله فحذفوا منه الماء. 
وادخلو| الناء قدو التو ييا ع[ افصو رو كن انه ناا مومهو از ها فنا 


"١‏ _كتابه يه إلئ يهود خيبر: 
«أنه قل وحد فتيل بين أبياتكم فدوه) (ابن هشام). 


«إنه قل وحد بين أظهركم قتيل فدوه) (أبو داود). 


المصدر: 
سيرة ابن هشام 2١١:7“‏ وفى ط: 17/١‏ ورسالات نبوية: 119 وسان أَبي 
داود وعون المعبود "٠١‏ وابن ماجة 5 والبخارى 156 وه 





حت .م6 
ومسلم ١17596:‏ والنسائي ١7:8‏ والمعجم الكبير للطبراني ١7:1‏ والموطأ كتاب 
القسامة (تنوير الحوالك 7:/ا/ا) وترتيب مسند الشافعى ١١١:7‏ والحلبية 531/:9 
والمغاوى لاقي 13لا رافق لابن قدا 1311 1 

والوثائق السياسية: ١1/97‏ (عن ابن هشاء: 8// والموطاً باب القسامة 
ورسالات نبوية والطرق الحكية لابن القيّم: ١88‏ ثم قال : وقابل تأريم 
الطبرى: 641- ٠١‏ والبخارى ومسلم). 


الشرح: 

«فدوه» أمر من ودى أي: اعطوا ديته. وفي بعض النسخ: «أو ائذنوا بحرب 
من الله» أي: اعلموا. 

قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: فحدثني الزهري عن سهل بن أبي خثيمة 
وحدثنىي امكنا مدرو مما ره ول ب بع اانه عورسييل بن او خقية قال: أصيب 
عبدالله بن سهل بخيبر. وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون منها قرأ فوجد فى 
عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيهاء قال: فأخذوه فغيّبوه ثم قدموا على رسول 
الله يان فذكروا له شانه فتقدم إليه اخوه عبدال رحمن بن [سهل] ومعه ابنا عمّه 
حويصة ومحيصة ابنا مسعود. وكان عبدال رحمن من أحدثهم ستاء وكان صاحب 
الدم, وكان ذا قدم في القوم, فل| تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله يَُ: «البكر 
البكر» فسكت فتكلم حويصة ومحيصة. ثم تكلم هو بعد, فذكروا لرسول الله ياه 
قتل صاحبهم فقال رسول الله ييِْ: أتسمّون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين ينا 
فنسلّمه إليكم؟ قالوا: يارسول الله ماكنا لنحلف على ما لا نعلم قال: أفيحلفون بالله 
الكم] نمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ثم يبرأون من دمه؟ قالوا: يارسول 
لله ما كنا لنقبل إيمان هود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. قال فوداه 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه َيه في الموضوعات المختلفة 
زعتو ل 201 :فين بغلتوده را نل داقق :قال عبنيز #اقوانهها او كر وام طبري 
عدا ذا كات عله تدرو لكل كان امير نه اله قال وانها هكد كا والسا نولك 
بيولا ا وهج ما قال رسول الله اخلفوا ملاعل لكوي ولكنه كنب الاعبيوه شين 
حين كلّمته الأنصار ثم نقل الكتاب _فقال: فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا 
علدوق لنقا نات فود التوسول امد مو دده 

انون قاد كنا من نض الكتاب :هوه وواد ابن خشاء :وا سو كان وسجاتر 
التشيوضن تقلوو هك اننزانا اذبينوا متاحتكه اوروز نوا ارج تكسي البيننه 
بذلك بيغ قال علو للآنصاز ذلك وكته ال المبوذ: 

ذكر شيخنا الشهيد # فى المسالك القصّة وفقاً لما أخرجه ابن هشام قائلاً. 
الأصل فيه (أى: فى القسامة) ما روى ... ثم ذكر القصة وذكرها النورى رحمة الله 
والوستائل 6 ولكنهم ل يذكروا كتابه كله إلى اليهود. 

ولأامتافاةيين قل ابن عقناء؛ إذمن المتمكن أن معرظن رسول الل كه 
عليهم الحلف والقسامة. ثم بعد إيائهم عن الحلف يكتب إلى البهود لتحقيق الحال 
فلم| أجابوا بإنكار القتل يعطئ ديته. ويبق الكلام في أنه لم وداه رسول الله يَةٌ من 
عنده وقد أشير إليه فى نصّ الحديث بأنه لا يبطل دم امرئ مسلم فأدأه من بيت 
المالى)ا روى عن أبي عبدالله ا فى حديث: ... وإن كان بأرض فلاة أدّيت ديه 


سح 3 


١1377‏ والاصابة 9؟:277/8977 والاستيعاب 71/:7 هامش الاصابة). 


١‏ _كتابه يلي لمجاعة بن مرارة 
اابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى لمجاعة بن مرارة بن 


من اخيه). 


المصدر: 
سنن أبى داود ١61:‏ والاصابة :777/777/ فى ترجمة يحماعة وأسد 
الغابة ١٠١١:‏ ورسالات نبوية: ١0/‏ وعون المعبود .١١ 1١:7‏ 


والوثائق السياسية: 4 عن سان أبِى داود ورسالات نبوية. 


الشرح: 
نقل ابن الأثير وابن حجر عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده 
مجاعة أنه أنى النبي ييه يطلب دية أخيه الذي قتله بنو سدوس من بني ذهل فقال 
النبي يَييُ: لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك, ولكني سأعطيك منه عقبي, 
فكتب له النبي يل مائة من الايل من أول مس يخرج من مشركي بني ذهل. . 
زاد ابن حجر: فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل فطلبها يحاعة إلى أبى 
كروي ساق عض اكوصاء ب صلدفة البامة. / 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه َيه فى الموضوعات المختلفة 


«بني ذهل» بضم الذال المعجمة وسكون الاء (كما في القاموس والاشتقاق: 
أبن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل (راجع 
١ 5‏ 06)., 

«عقبة» وعقى هو ما يؤخذ بدلاً عبّا فاته قال فى النهاية: ومن الحديث: 
اننبا ميك منها عقى» أى: يز عن الابقاء والإطلاق. 


_كتابه يلي لعداء بن خالد: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترئ العداء بن خالد بن هوذة من محمد 


سوال 11 واكاتزوق متمعيدا او امه روفاد عي لدابم اليل العياك لهذا 
وله غائلة 0 خبثة)» (اللفنظ للطحاوى). 


المصدر: 

الاستيعاب هامش الاصابة ١77:7‏ و1717 في ترجمة العداء بن خالد 
1ت عرض التردى هو نقى القسفاء نكن واس العا ةا 
وكنز الال 20:7 4771/١١‏ وفى ط هند 7١//77:4‏ ورسالات نبوية: ١9/‏ (عن 
الترمذى وابن الأثير وابن عبدالبر) والمعجم الكبير للطبراني ١١:18‏ والكامل 
لابن عدى والنهاية 0:5 2 «خبث» و«غول» والترمدى 01٠:5‏ 
ومشكل الاثار للطحاوى 7١7:75‏ وغ7؟7, 

ايده من عدة طرق, والفائق ١‏ «خحبث» والتراتيب الادارية 


5١‏ وابن ماجحة 5 واليخارى 17" وفتح البارى :5115 وعمذهة القارى 


2 مكاتيب الرسول / ج" 
5890١‏ ومستدرك البحار 7:؟7/ا4 ط حجري وفى 110:17 ولسان 
العرب فى «خبث» و «غول» والطبقات /ا/ق 71:١‏ والتاج ٠١:7‏ ومنتق الأخبار 
(ثيل الاوطار )١0‏ وشرح الزرقاني للمواهب اللدنية :717 والدارقطني 
وإرشاد السارى 71:4 وفىي مجمع الزوائد 14:7 عن شعيب ابن عمر عن 
أعرابي ... هل لك في رجل له من النبى يَيةُ صحيفة يسمع منه... فقلت من 
هذا؟ قال: هذا العدّاء بن خالد .. أظنها هذا الكتاب أو الكتاب المتقدم في 
الاقطاع. 

والوثائق السياسية: 5١1/7١١1‏ و4١53‏ -الف (عن الترمدى والطبقات 
مقا وعد لا كين 417 #اتوروعيا لأة خيورية نو اهانب :ا ناشين اللند: 
5 وإرشاد الساري والزرقاني وابن ماجة والمنتق' لابن جارود/8؟١٠‏ 
وكتاب الشروط الكبير للطحاوى:0 و”ط نيويورك سنة 11777 ثم قال: قابل: 
أسد الغابة وسنن الدارقطني 5" ومعجم الصحابة لابن قانع خطية ورقة: ١١7‏ 
-الف والبخاري وشرح السير الكبير للسرخسبي 15:4 والمبسوط للسرخسىي 
01 ). 
صورة أخرى: 

«[هذا ما أسد الغابة] اشترئ العداء بن خالد بن هوذة عن [محمد -ابن 
ماجة] رسول اله ييه [اشترئ منه -الترمذى] عبداً أو أمة [علئ أن _الطبقات] لا داء 
ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم اج الدلة للمسلم]!'"). 


)0010 راجع الااستيعاب اك الغابة والترمذدى والتراتيب ( كالترمذىي) والطبقات والتاج وعمده القاري 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مَْيةُ فى الموضوعات المختلفة 


صورة ثالنة: 


«هذا ما اشترئ محمد رسول الله ال من العداء بن خالد بيع المسلم من 
المسلو١‏ لا داء ولا خبثة ولا غائلة)7". 


«العداء بن خالد» عداء يدون الألف ومعها كعطاء وقد مر الكتاب 58 ف 


الاقطاعات وقلنا: إن ف القاموس عداء بفتح العين وتشديد الدال المهملة. ومرٌّ 
الكتاب لابنه سعيد بن العداء. 


أسلم هو وأبوه وعمّه حرملة بن هوذة بعد حنين. وأعطاهم رسول الله َب 

قال ابن هشام ١47:‏ وفىي :178 فيمن أعطاه رسول الله ييه ومن بنى 
عامر بن ربيعة خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة وحرملة بن هوذة بن ربيعة بن عمرو. 

وكتب ظَيةُ إلى خزاعة (بديل وبسر وسروات بنى عمرو) إسلام علقمة بن 
علاثة وابني هوذة. والظاهر ان المراد هو خالد بن هوذة وحرملة بن هوذة. ولكن 
الزن سعدة ا نامو العد اه ومو اننا خالد ون عوذة (راسع التصل القاى عفر 
في شرح كتابه يَْةُ لنزاعة). 


كان الماع غداذه فى أعراني الضتة دوعق اين اند عقر لازم اندي 
المهلّب (راجع الاصابة 477:7 والاستيعاب هامش الاصابة :171 و7١‏ وأسد 
الغابة 7 5/5). 


ويه ينا لشو لحر السرم قال امو بسع من حمنيكه أنه اقنتر فق :سيول 
لله ييه غلاماً وكتب عليه عهده وهي عند أهل الحديث تحفوظة رواها عبّاد بن 
ليث البصدري عن عبدالجيد بن أبي وهب عن العدّاء بن خالد عن النبي ييه أنه 
الداع متهم عيذا أو أمة فكي له كايا . 


اقول هةاما قله اكثر المصادر كا تقدم وفي البخارى وجمع آخر: «هذا ما 
اشترئ محمد رسول الله يه من العداء بن خالد...» وقال ابن حجر: هكذا وقع هذا 
التعليق. وقد وصل الحديث الترمذى والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن 

مندة كلهم من طريق عبدالجيد بن أبي يزيد عن العدّاء بن خالد فاتفقوا على أن 

البائع النى ييه والمشتري العدّاء عكس ما هناء فقيل: إن الذى وقع هنا مقلوب, 
وقد وهو الضواني» وو مق الروارة يو ل ن اشترئ وباع بمعنى واحد. ولزم 
من ذلك تقديم اسم رسول الله ييهٌ على اسم لعداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع 
في الترمذى فقال: فيه البدأة باس و إذاكان هو المشترى. 

واحتمل في الوثائق السياسية أن يكون ما نقله البخاري كتاباً آخر فراجع, 
ونسب هذا الاحتّال في القراتيب إلى الدماميني. (وراجع التراتيب الادارية وعمدة 
القارى أيضاً). 


ا 


ترعيدا أو ام ترديد من الراوي في تعيين المبيع قال أبو عمر بعد قوله «(عبد 
22 شك عمان -عؤان الشحام -راوى الحديث الذي نقله عنه الأصمعى وقال 


الفصل الرابع عشر 2 به يَيْياُةُ في الموضوعات المختلفة 5 

«مبايعة اللي او ريع المبدلم المسل» ترديه هن الراوف يق تقل أى عمر 
واه غيره فإنه نقل «بيع المسلم المسلم» بلا ترديد وفي بعض النسخ «بيع المسسلم 
للمسلم» و يصرح أبو عمر باسم الشاك. 

«لاداء» يعنى أنه ليس في المبيع عيب باطن فلو ظهر فعلى البائع كذا فسّره 
ابن حجر وغيره. وكأنه تفسير لقوله: «بيع المسلم المسلم» أي: ليس فيه داء يكتمه 
لأنه خلاف بيع المسلم. فلو كان فيه داء بيّنه البائع لم يخرج عن بيع المسلم؛ وليس 
المراد نفي مطلق العيوب, ويكون المراد من الداء العيب الباطن كما في النهاية. 

«ولا غائلة» قال في النهاية: وفي حديث عهدة الماليك: «لا داء ولا غائلة» 
الغائلة فيه أن يكون. مسر وقاًء فإذا ظهر واستحقّه مالكه غال مال مشتريه الذي 
لاق على للشو اهلكف رق انعم لكف زلةا سين أي ول تجو وقيل 
المراد: الاباق قال ابن بطال هو من قوهم: اغتالنى فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها 
مالى. ْ 

(زولأ تخ راشا العشةة الب الوتكر: # الناء للفلقه قال بوهم وابق 
الأثير: قال الأصمعى سالت سعيد بن أبىي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة 
والزناء وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال ابن الأثير: وفيه أنه 
كتنب الغذا حرق كفا لف اشنارى نه هيد ١‏ أو امازل" داعو لمعه لافائلت راد 
بالنبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيّبء والحنبثة نوع من أنواع النبيث أراد أنه 

عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهداً أو سا 

بالأصل (وراجع فتح البارى وعمده القارى). 

قال العيني: ولا خبثة بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء 
المثلثة, وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء وكذلك سمعناه وضبط في 
بعضها بالكسر. 


3 مكاتيب الرسول / ج” 

وفي بعض النسخ «خبتة» وفى بعضها «خبّة» والظاهر أنهما تصحيف أى: لو 
خرج المبيع معيبا بعيب باطن أو فيه غيلة أو خبثة فعلى البائع. قال الطحاوي بعد 
قل الكتاي قتا ملتا هذا لوت فوئننا الأذوا عقو له اننا الأمرافن: ووعدنا 
الغوائل أنها غوائل المبيع من الأخلاق المذمومة تكون فيه من الاباق ومن 
السرقات وسائر الأحوال المذمومة التي يغتال بها من سواه إلى أن قال ووجدنا 
اليك قياقان التانى :قينا قو لاو فادها أنه النعى الملاموم قوسي ذو النهوة 
الذين لا يحل استرقاقهم ولا يقع الاملاك بذلك 59 هكذا كان ابن ان عجان 
بكوكا عبرال اعرد من اها العلم بهذا النوع فكانوا يقولون إن النبئة هي 
الأشياء النبيثة .... 

لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيان لقوله: مبايعة المسلم أو بيع المسلم المسلم 
ولذلك لم يفصل بحرف العطف أي: كا أن المسلم لا يبيع مع العيب الخفى. ولا 
مسر وقاًء ولاما فيه خبثة, فهذا البيع كذلك. 

هذا الكتاب يوضح لنا حقيقة الاسلام وما يلزم أن يكون عليه المسلم من 
الصدق والأمانة وترك الغش والخداع للمسلمين, وأن المسلم لا يبيع معيوباً يخ 
عيبه؛ فلا يبينه ولا مسروقا ولا حراما. 


كتب رسول الله يِه ذلك للعدّاء بن خالد. وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز 
عليه أبداً نقضه لتعلي الأمّة؛ لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره. وذلك مستحب 
للتأسي به يي فالمسلم لا يبيع معيباً ولا ما فيه داء أو غائلة أو خبثة ويجوز أن 
ولكورين مسقا عليه البسلموو هن الداع روا لكي القن كاك ل 
ترئ إلا غاشاً بأنواع احيل وخادعاً بأأنواع الخدع إلا قليلاً من عصمه الله تعالى. 
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غ4 -_كتابه ياد فى الصداع 

كان بالملك النجاشي صداع فكتب إلى النى يله في ذلك فبعث إليه هذا 
الحرز فخاطه في قلنسوته فسكن ذلك عنه وهو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق المبينء شهدا لله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لله نور وحكمة 
وعزة وقوة وبرهان وقدرة وسلطان ورحمة: يامن لا ينام لا إله إلا الله إبراهيم خليل 
لله. لا إله إلا الله موسئ كليم الله. لا إله إلا الله عيسئ روح الله وكلمته. لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وصفيّه وصفوته صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين”١)‏ 
نكري قاف ودا تمك الواواافى التسووا نه دوا ل رق زه سسكق انما فى اللتل 
والنهار وهو السميع العليم [فسخَرنا له الريح تجرى بأمره] رخاءً حيث أصاب 
والشياظين (كل باه وغراصضن] آلآ ال الله عضر الامون»: 


المصدر: 
البحار 4:46 عن مكارم الأخلاق: 414 (وفى ط 1717/:5). 


«فإنه ليس من مسلم يفجع بكريمتيه أو بلسانه أو بسمعه أو برجله أو بيده 
فيكنة انه علق ها أصابة: وبتحتينب عند الله ذلك الأنفعاه اميق الثاز واوشل 


ىو 


الحنة». 


.)١(‏ «عليهم أجمعين» ليس فى المصدر. 


مكاتيب الرسول / ج؟ 


المصدر: 

عدة الداعى لابن فهد في القسم السابع في دعاء المريض والبحار .١97:8١‏ 

عن جابر ,ا ل أقبل أصم وأخرس حتى وقف على رسول الله يْهُ فأشار 
بيده فقال رسول الله يدا : اعطوه صحيفة حت يكتب فبها ما يريد فكتب: 

لآق أقعند أنالة اله إلا امت :و أن هذا سول انه فقان:ونسول اشعلا 
تاكنيوا له كنابا تبشووته ا لجنة: ,ززقانه ليس من مسلم ...) 


0 الفجع أن 0 ا 


(« كر يمتيه» عن عينيه قال ابن الأثير: وفيه: أ الله يقول اذا اي من عبدى 
كر يمتيه فصبر لم وض له ثوابأ دون الجنة ويروئ كريِته يريد عينه أى جارحتيه 
الكريمتين عليه. وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. 


«فيحمد الله» والحمد هو الثناء على الجميل الاختيارى وهو أخصٌ من 
المدح وأعة من الشكرزةفإن المدم يقالفها يكو .مح الانسان با حصاره. :وما يقال 
منه وفيه بالتسخير, فقد يمدح الانسان بطول قامته وصباحة وجهه. كا يمدح ببذل 
ماله وسخائه وعلمه. والحمد يكون فى الثاني دون الأول. والشكر لا يقال إلا ف 
مقابلة نعمة (راجع المفردات للراغب). 

وقال السيد رحمه الله تعالى في الرياض في شرح الدعاء الأول (راجع 
١‏ «الحمد هو الثناء على ذي علم بكماله ذاتيا كان كوجوب الوجود 
والافضا نج لكلاف دوالك معن القائس» وفنا ككنان عفان كا شه وال 
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ظ ور ل 
أو فعلياً ككون أفعاله مشتملة على حكئة فأكثر تعظيماً له. وآثره على المدح الذي 
هو النتا ع غل الكى م يكالهذا علم كان أولأبعانةق نيت بالعلم كو الاحهيار 
على خلاف ما قاله الراغب7) 

(تفتمي في لقال انق الأتيره وقدم ضام ويقان إانا والسعناءا 
أي: طلباً لوجه الله وثوابه, والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد وما قيل 
لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتد عمله فجعل في حال 
اكدوة الفدل كا لسعو ين والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد 
والاحتساب في الأعمال الصالحة, وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجرء 
وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيها طلبا للثواب المرجو منها. 

«الأصم» الذى له يسمع. 

و«الأخرس» الذى لا يقدرأ ن يتكلم وتكلم هذا الرجل مع النبى ييه 
بالكتابة ى) تقدم. 


7 -كتابه يل إلى عباس بن عبدالمطلب 
«أقم فى مكانك ياعم الذي أنت به؛ فإن الله ختم بك الهجرة كما ختم بى 

النبوة). 

المصدر: 


كنز العمال 19:1 وفىي ط هند 597/177:17 (عن الطبراني وأبي نعيم في 


) 0 لوي ا ا 1 


فضائل الصحابة وابن عساكر وابن النجار وأبي يعلى) والمعجم الكبير للطبراني 
1 والاستيعاب 131:7 هامش الاصابة والسبرة الحلبية 551٠‏ وتهديب 
تأريخ ابن عساكر 750:7 والسنن الكبرئ للبيهق ٠١7:4‏ والطبقات الكبرئ 
مله والكامل ا عدى 51١‏ وازاسنا لات نبوية: 6 ١‏ وينابيع المودة: 
وكاتوا هه الغارة 517 ناموس لهال ١6‏ وسعرة و اتن ع ادن 
الاصابة 599:7 وجمع الزوائد 519:4 عن أب يعلى والطبرانى. 

حجر ١١14/0‏ والطبقات وراجع أيضاً: 17/١١‏ 


وصنو أبيه يكٌّ أبا الفضل بابنه الفضلء وكان أسنّ من رسول الله يي بسنتين أو 
بثللاث سنين وكان ف الجحاهلية ا ف قريشء وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
وسقاية المسجد الحرام [أو بعد أبي طالب رضوان الله عليه] فإنه كان لا يدع أحداً 
يسكاق المسجدا احزام ولا يقول فيه تفجراً لا يستطيعوق لذلك امناعاء لذن الملا 

شهد مع رسول الله ييه بيعة العقبة لا بايعه الأنصار ليجدد له العقد وكان 
وقتئذٍ مشركاء وكان يمن خرج مع المشركين يوم بدركرهاًء واسر فيمن اسرء وكان 
قد شد وثاقه. فسهر النبي يَةٌ تلك الليلة ولم ينمء فقال له بعض أصحابه: ما 
يسهرك يارسول الله؟ فقال يَييُْ: أسهر لأنين العباس فقام رجل من القوم فأرخى 
وثاقه فقال رسول الله ييُِ: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال الرجل: أنا أرخيت 
وثاقه. فقال رسول الله يُِ: فافعل بالأسرئ كلهم. 
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0 عه 

وفدى العباس نفسه يومئذ وعقيلاً ونوفلاً ابني أخويه. واصيلة عقيب ذلك, 
وقيل: إنه اسه قبل الهجرة, وكان يكتم إسلامه. وكان يكتب إلى رسول الله صَيَاة 
أخبار النثركين. وكان من بمكة من السلتين يستوون تدم ارا الهجرة فكتب إلى 
رسول الله ييه فى ذلك فأجابه بهذا الكتاب. 


ثم هاجر وشهد فتح مكة وانقطعت الهجرةكا في نصّ الحديثء ونص القران 
الكريم على ني الولاية بين المؤمنين المهاجرين وبين غيرهم فقال: «إنَّ الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين انها كعدوا رتك 
بعضهم أولياء بعضء والذين آمنوا ولم مهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
مهاجروا وإن استنصر وكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
واللّه بما تعملون بصير» الأنفال: ؟7 وقد نفيت فيها الولاية بين المؤمنين المهاجرين 
والأنصار, وبين المؤمنين غير المهاجرين إلا ولاية النصصرة إذا استنصروهم بشرط 
1 يكون الاستنصار على قوم ليس بينهم وبين المؤمنين ميثاق. 

والظاهر أنّ المراد انتقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن مكة بعد الفتح 
خرجت عن كونها دار الحرب وصارت دار الاسلام, والملاك من الهجرة اللهجرة 
من دار الحرب إلى دار الاسلام, ولعلّه معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 
«واهجرة قائّة على حدّها الأول ما كان لله في الأوقى حا ع مذ مير اله 
ومعلنها لا يقع اسم اطجرة على أحد إلا بمعرفة الحجّة في الأرضء فن عرفها وأق”ٌ 
بها فهو ج07 فقوله يثيهُ: «لا هجرة بعد الفتح»7" ناظر إلى الهجرة عن مكة: 
وروى عن النبي : دلا تنقطع اهجرة حتى ع التوبة” ", ب يعنى الهجرة ة من دار 


771:15 تهج البلاغة /خ 1817 والبحار‎ )١ ١ 

(؟) البحار 5١٠:19‏ والنهاية فى «هجر» والبخاري وراجع مسلم ١1/1:‏ و188١‏ إلى غير مسن 
المصادر. ورا جع المعجم المفهرس فى «هجر». 

(9) البحار 55١:15‏ والنهاية فى «هجر» راجع مسلم : ذ .١1/1/‏ 


الحرب إلى دار الاسلام (راجع «تفسير الأمثل» في ذيل الآية والنهاية لابن الأثير 
فى «هجر» وذيل: 1 من مسلم ”" وفتح البارى 1 وعمدة القارى ١١06‏ 
الوطات مه ؟). 


ولكن ظاهر كلام أمير المؤمنين إة أنه أراد بالطهجرة ال هجرة إلى الحقٍّ 
ومعر فته فكونهم ف مكة قبل الفتم اوكون مسلم قْ دار الحرب الآن من مصاديق 
الآية الكريمة. فتجب الطجرة من كل مكان لا يمكن فيه حفظ الدين وتعلّمه إلى 
مكان يوجد فيه ذلك كا أنه تجب الطجرة لمعرفة الامام 91ة. 

وشهد عباس 508 دخ رسول اله مي واثبت معه لما نزم الناس. وكان 
رسول لله ييه يعظمه ويكرمه بعد إسلامه. 


استسق به عمر بن الخطاب في حديث مقو رونا ومصادره فى 
تبرك الصحابة: 1477؟) ولكن ابن حجر نقله بنحو أعجبنى إيراده هنا قال: «وفي 
رت سفن أن اناد اتوورا ا لاحي عام ااانا مدت بيع ع1 دن الجر 
فلم يسقواء فقال عمر لأستسقين غدأ يمن يسقين الله به فللا أصبح غدا للعباس 
فدقٌ عليه الباب فقال: من؟ قال: عمر قال: ما حاجتك؟ قال: أخرج حتئ نستسق 
لواف قال اكع فا ردنا إلى بني هاشم: أن تطهروا والبسوا صالم ثيابكم فأتوه. 
فأخرج طيباً فطيّيهم ثم خرج وعلىي أمامه بين يديه وال حسن عن يمينه. والحسين 
عن يساره, وبنو هاشم خلف ظهره. فقال: ياعمر لا تخلط بنا غيرناء ثم أى المصلّ 
فوقف فحمد الله واثنى عليه وقال: اللهم إنك خلقتنا ولم تؤامرناء وعلمت ما نحن 
عاملون قبل أن تخلقناء فلم يمنعك علمك فينا عن رزقنا اللهم فكئا تفضّلت في أوله 
نفد يعايناى اعرواها ليها بن لاجميةا تعد ببعف البو ,فليا بها فا وصلنا 
الجنارلن التعوضاء فقال القياسى آنا امسق ابن اميق ابن البق احى اتاد 
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0 سس 
مس هراظة» (راجع الصواعق ١١)‏ والملبية 51 

قال في قاموس الرجال 17/:0: واستشفع عمر بالعباس دون أمير المؤمنين 
والحسن والحسين غييّلة مع كونهم تمن باهل بهم النى يل ودل القران على كونهم 
نفس الني #َلهُ وأبناءه؛ لأنه لو فعل ذلك كان ينبّه الناس على كون تقدمّه عليهم 
على خلاف الحقء واستشفاعه بالعباس إما كان ايضا لغرض وهو انه لو 1 ينهم 
المطر يقول توسلت بعمٌ النى يَْةٌ وم يكن له مقام عند الله. وإن جاءهم يقول: إنا 
كنت الأصل مع أن استشفاعه بالعباس لكونه عمّ النبي يه يكف في كون تصدّيه 
هو وصاحبه على خلاف الحق. 

ولعو العاف هذامن التعشفاعو يا عبر اللو منين ورا نيفين سداد الله 
عليهم. وقوله لعمر:.لا تخلط بنا غيرنا أبطل هذا الكيد. 

0 العباس رحمه الله تعال في 0 وتوف بالمدينة يومالجمعة 
لاثننى عشرة ليلة خلت من رجب. وقيل بل من رمضان سنة اثنتين وثلاثين قبل 
قتل عؤان بسنتين وصلى عليه عمان؛ ودفن بالبقيع. 

(راجع في ترحمة ندا دن سيت الف ةلمرا الويت لا 1 م 
والاستيعاب هامش الاصابة 14:7 وسيرة ابن هشام ١9:59:1١‏ و71:5 و18 و1ا/ 
و و اواو سانو الوا عاو اولاق 
الجر قوب انو وو اللي نمبو كو ادر قينا 


وتنا م افون نضى: كد نيبو ل بابي اننا وه اله 
«إن مقامك بمكة خير» كا في الاستيعاب وأسد الغابة وقاموس الرجال. 
«مقامك عكة خير لك» ىا قْ اجليلة وزووينا د ينه بوي 


«وياعم أقم مكانك الذي أنت فيه فإن الله عزوجل يختم بك الهجرةكما ختم بي 


النبوة» ى) قْ جد الغابة والحلبية وتهديب ابن عساكر ودحلان و جمع الزوائد. 
«إن مقامك مجحاهد حسن» راجع الطبقات ورسالات تنوب 


0" كتابه يِه للنمر بن تولب: 

ذكر ابن قانع الوثيقة /777 (وقد مر في الفصل الثاني عشر كتابه ييه لفر بن 
جراب فيها: 

قلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله يََلهُ. 


الشرح: 

شهر الصبر هو شهر رمضان قال ابن الأثير: وفي حديث الصوم: «صم شهر 
الصبر» هو شهر رمضان وأصل الصبر: الحجبس؛ فسمى الصوم صبراً؛ لما فيه من 
حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح. 

وفي مجمع البحرين سمّئ الصوم صبراً. 

وَحَّر الصدر بالتحريك غشّه ووساوسه. قال ابن الأثير: فيه الصوم يذهب 
وَحَر الصدر هو بالتحريك غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظ وقيل: العداوة 
وق اق التضيب: 
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0 حب 
-كتابه َدمْ إلى قريش فى فتح مكة: 


(أما بعد؛ فإنكم إن تبرأوا من حلف بنى بكر أو تدوا خزاعة وإلا أؤذنكم 


بحر ب»). 


المصدر: 

المطالب العالية لابن حجر 17:5؟475751/7 عن مسدد قال: «بعث رسول 
الله يه الى قريش: ... فقالوا: لا نتبركأ ولكنه نؤذنه بحرب». 

وفى الوثائق السياسية في مقدمة الطبعة الثالثة: ١١/‏ عنه: ثم قال: وفي فتح 
البارى 4:8: ينص الكتاب ولذلك أكرهنا أن ننقله ههنا. 
رسو 1ه قريها حوادودة العو كدر تر هيريين اعرى قاالةة ا ورييدرا 
قتيل خزاعة وبين أن يبرأوا من حلف بكرء أو ينبذ إلهم على سواءء فأتاهم ضمرة 
فخيرهم فقال قرظة بن عمرو: لا نودى ولا نبرأ ولكنا ننبذ اليه على سواءء. 
فالفر ف شمر يذ لق فاوسدلك قريقن اباستنان سال رسول الله كلاق ديد 
العهد, وكذلك أخرجه مسدّد من مرسل محمد بن عبّاد بن جعفر فأنكره الواقدى 
(راجع المطالب العالية 5:5 ؟). 


4 _كتابه يَيْهُ فى مقاسم أموال خيبر: 





«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطئ محمد رسول الله لأبى بكر بن أبى 
قحافة مائة وسق ولعقيل بن أبى طالب مائة وأربعين ولبنى جعفر بن أبى طالب 
سين وهنا ,و ارسعة ين الحارت انه وس ول كح سشان بن النخا ركيد 
عبدالمطلب مائة وسق. وللصلت بن مخرمة بن المطلب ثلاثين وسقاًء ولأبى نبقة 
خمسين وسقاً ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً. وللقاسم بن مخرمة بن المطلب 
خمسين وسقاً. ولمسطح بن أثاثة بن عباد وأخته هند ثلاثين وسقاً. ولصفية بنت 
عي ةالتطلب ارتسر :زمنا و للحنة وت الحاريك ين المطك”' ١‏ تلؤنين ومينا. 
ولضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أربعين وسقاً. وللحصين وخديجة وهند بن 
عبيدة بن الحارث مائة وسق, ولأم الحكم بنت الزبير بن عبدالمطلب ثلاثين وسقاً. 
ولام هانى بنت أبى طالب أربعين وسقاً. ولجُمانة بنت أبى طالب ثلاثين وسقاً 
ولأ طالب بنت أبى طالب ثلاثين وسقاًء ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين 
م ولأبى أرقم خمسين وسقاً. ولعبدالرحمن بن أبى بكر أربعين وسقاً. ولابى 
بَصرّة أربعين وسقاً. ولابن أبى حبيش ثلاثين وسقاً. ولعبدالله بن وهب وابنيه 
خمسين وسقاً لابنيه أربعين وسقاً. ولنميلة الكلبى من بنى ليث خمسين وسقاً. ولام 
حبيبة بنت جحش ثلاثين وسقاً. ولملكان بن عبدة ثلاثين وسقاً. ولمحيصة بن 
مسعود ثلاثين وسقاً [وأوصئ رسول اله يَيةٌ للرهاويّين بطعمة من خمس خيبر 
بجاد مائة وسق. وللداريّين بجاد مائة وسق]. 


)١(‏ قال محقق كتاب المغازي: فى الأصل «لحينة بن الأرث» والتصحيح عن ابن عبدالبر (الاستيعاب: 
.)١ 76017‏ 
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المصدر: 

المغازى للواقدى 116:75. 

والوثائق السياسية: ١7/914‏ (عن الواقدي في مغازيه ثم قال: قابل سيرة 
ابن هشام: 0/ا/ والطبقات ١/ق‏ 7:7 والنهاية لابن الأثير مادة «جدد»). 

أقول: وذكر مضمونه ابن هشام في السيرة وابن القيم في زاد المعاد والسهيلي 


في الروض الأنف؛ وتأريخ المخميس ؟ وستأت الاشارة إلى كلامهم في مواردها. 
واشاو اليه ابن بعد ف الطبقاتك: ارق انوا 


قال البلادذرى ف فتوح البلدان: 59-57٠١‏ وفى ط: 118 زرإن سيم صر 
الخطاب قال: كانت لرسول الله ثلاث صفايا: مال بنى النضير, وخيبر, وفدك؛ فأما 
امواليض النضي دكا تشعفيها اثر نشوا ذا درك انك كنا سيد راكنا 
خيبر فجرّأها ثلاثة أجزاء؛ فقسم جزأين منها بين المسلمين, وحبس جزءا لنفسه 
ونفقة أهله. فا فضل من نفقتهم ردّه إلى فقراء المسلمين» (وراجع الدرٌ المنثور 
)2 

قال المأوردى فى الأحكام السلطانية ١:١٠٠5:«كانت‏ خيير كانية حصون: 
ناعم, والقموصء وشق. والنطاة, والكتيبة. والوطيح والسلالم. وحصن الصعب بن 
معاذ. وكان أول حصن فتحه رسول الله يديه منها ناعم ثم القموص ثم حصن 
الصعب بن معاذ, وكان أعظم حصون خيبر وأكثرها مال وطعاما وحيواناء ثم 





حجحجون 6 


الشىّ والنطاة والكتيبة فهذه الحصون الستة فتحها عنوة, ثم افتتح الوطيح والسلالم» 
وهو اخر فتوح خيبر صلحاً بعد ان حاصرهم: وملك من هذه االحصون الا 
ثلاثة حصون: الكتيبة والوطيح والسلال أمّا الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة, وأما 
الوطيح والسلالم فهما تما أفاء الله عليه؛ لأنه فتحهما صلحاً؛ فصارت هذه الحصون 
الالاثة الو هنو نشيو خا له سول ال 

قال البلاذري في فتوحه: /: «إن النى كله قسّم خيبر على ستة وثلاثين 
سهماً. وجعل كل سسهم مائة سهم, فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به. وقسّم النصف 
الباقى بين المسلمين. فكان سهم رسول الله عه فا قسم الشقٌّ والنطاة وما حيز 
معهماء وكان فها وقف: الكتيبة والسلالم» فلما صارت الأموال في يدى رسول الله كله 
م يكن له من العبّال من يكفيه عمل الأرضء فدفعها إلى المهود يعملونها على نصف 
ما خرج منها ... ثم نقل عن الزهري: أن رسول الله يه لما فتم خيبر كان سهم 


57١:7 فتوح حصون خيبر كما ذكره الماوردي من كون الوطيح والسلالم فتحتا صلحاً ذكره الكامل‎ )١1( 
والسيرة الحلبية 587:7 و8:75غ وابن واخعام 007و وسيرة واخادن ايان الجلييه 115177 ووفاء الوا‎ 
ول ال كياد 6 دازي للواقدي > 0082 و١17١ وزاد فى الفىء الكتيبة, وتأريخ‎ 11 
وقد مرّت مصادر أخرئ فراجع.‎ ١6و‎ ١1: الطبري‎ 
أن خيبر كلها فتحت صلحاً. وأنكر ابن القيم ذلك وقال كلها فتحت عنوة‎ ٠١:7 وظاهر معجم البلدان‎ 
ثم تقل عن الزهري ما قاله ابن القيم, وفىي‎ ١ وكذا فى التنبيه والاءة شراف ووافق ياقوت البلاذرى:‎ 
النهاية في « كتب» عن الزهري: الكتيبة أكثرها عنوة .. يعنى ي أنها فتحت قهراً لاعن صلح وظاهر‎ 
:1و كماظاهره أن كلها‎ 1١ الخلاف وفي البحار‎ ٠ ١:5 البعقوبي أيضاً ذلك. ونقل فى البداية والنهاية‎ 
عن محمد بن مسلم و/:44١ عن أبي بصير «وقد ظهر رسول‎ ١87:4 وفي التهذيب‎ ٠ تلكو لها‎ 
ال علئ أهل خيبر وفيها اليهود» و «وقد كان رسول الله يي حين ظهر علئ أهل خيبر وفيها اليهود»‎ 
و7737 و71:186]) وظاهر لفظ ظهر كونها مفتوحة عنوة‎ 7531:1١77 (وراجع جامع أحاديث الشيعة‎ 
.5١1:5١ وراجع بلوغ الامانى‎ 
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اللخمس منها الكتيبة, وكان الشقّ والنطاة وسلالم والوطيح للمسلمين. فأقرّها في 
بد سود يه[ الشطن): 


لتقل اهن الرافدى في ا فياحدة ا ن رهول انه ونه اطي مين تدرنطة 
قور كليح افد الكل اغراف مو تع قدا لا نك كسا هن لا وشو ةا عرف 
شعيرء وأطعم عمه العباس بن عبدالمطلب لَه مائتق وسق وأطعم أب| بكر وعمر 
واليين و اوور طلس اي سيك اوضانا فعلية وكني دن 
بذلك كتاباً ثابتاً اثانياى - 

وقال السمهودى فى وفاء الوفا: :١197‏ «كتيبة بلفظ كتيبة الجيشء وقال أبو 
عبيديا مها دعر عي 5 م صسى || لدونيم عه رسيو لك دود ورف الفس يو 
واليتامئ والمساكين وطعم اد 58 النبي 2 وطعم رجال مشوا بات رسول لله د 
وبين اهل فدك فى الصلح». 

وقال ياقوت فى المعجم 1!7/:4 فى «كتيبة» بالتاء المثناة: «بالفتح ثم الكسر 
ع دو وي ا لي مي ا مون در 
القسم على نطاة والشىّ والكتيبة. فكانت نطاة وشق فى سهام المسلمين. وكانت 
الكتيبة خمس الله وسيم النى #ة وسهم ذوى القربئ واليتامئ والمساكين وطعم 
أزواح الى ؛ وطعم رجال مشوأ بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح. وفى 
كنا اكنال الكقي ا واتاء االقلقك وقال ال كيمو انا خبويا معن 
البلاذرى. ش 

وكا لابق تناك قال ارو اسعاو كانت الفافير هل اموا لسر ف 


حدح له 


الشقّ ونطاة والكتيبة. فكانت الشق ونطاة في سهام المسلمين, وكانت الكتيبة 
خمس الله وسلهم النبى يكةِ وسهم ذوي القربى واليتامئ والمساكين وطعم أزواج 
النى يَيْيهُ وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح منهم حيّصة بن 
مسعود. وأعطاه رسول الله يل ثلاثين وسقاً من شعير وثلاثين وسقاً من تمرء 
وقسّمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزم فقسّم له رسول الله يك كسهم من حضيرهاء 
وكاننوافها وادى السري ووادف شاف روعي اران فتفييت عداين ني 
وكانت نطاة القت غانية عسو 0 نطاة من ذلك حمسة 5 والقق كاده 
عثر وريد برقتييك القن ولط انبعل اللعسبو و انا سيو ركان ع من 
اللذين قتمية عليه شورمق امحاب رسول نه الى :مرج وقاغاثةمتسه 
برجالهم وخيلهم؛ الرجال أربع عشر مائة والخيل مائة فرس (راجع سيرة ابن 
هشام 757177:5 والبداية والنهاية 7١4‏ والبحار ٠١:1١‏ وبلوغ الأمانىي ١0‏ 
و"؟١.‏ 


هذا كله على أقوال فقهاء العامة وحدثيهم وموؤرخبهم قال ابن قدامة: «زوما 
استأنف المسلمون فتحه فإن فتح عنوة ففيه ثلاث روايات: إحداهن: أنّ الامام 
مير بين قسمتها على الغا مين وبين وقفيتها على جميع المسلمين؛ لأن كلا الأمرين قد 
ثبت فيه حجة عن النى كَلِ فإن النى يإ قسّم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه .. 
والتائية؛ كنا تش وتنا قي الاسفا يهل لاتفاق الفها عله وشبية 
التى قل خيي ركان فى ينء الاسلام لشدة الحاجة:فكانت المضلحة فيه. وقد تعتنت 
المحة ف بعد ذلك و وفك الا رضن فكا بح لاسنو الو ميرو القالقة: أن الو ايب 
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غوووا ل اوها د كه ا 0 

فتحصّل من هذه الروايات: أن البى كلل ّم خيبر على هذه الطريقة: كان 
الرطي واللمااة جا تعد ملحا بقالضا سول اله12 والناق ارم ميته 
الخمس وهو الكتيبة جعل فيها المقاسم. والحصون الستة الباقية جعل نصفها 
لنوائب رسول الله ييه ومصالح الاجتاع, والنصف قسّم بين اصحاب الحديبية وهو 
الشقٌّ والنطاة. 

كذاواما فقهارنا الانافية بوضوان الهعلبيو نقد اتلك كلدم عل أن فا 
أخذنا بالسيف فهو للمسلمين قاطبة إن كانت محياة حال الفتح7". وذلك لما روى 
عن أَئّة أهل البيت 842: روئ صفوان بن يحيئ وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: 

«ذكرنا الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من 
أعلوطوعا كت ارهق يدمو اعناسة العهر وها اح بالسيت فذلك إل 
الامام يقبله بالذي يرئ ىا صنع رسول الله يي بخيبر قبل سوادها وبياضها يعنى 
ا قاو ظليا اللمديك 0 


ووو اخ ون اين اى تلطع كين الركناتنقة و عدية:«ززوها الخدنا 


جع المغنى 01//:1 و/017 والتذكرة 0 وأحكام القرآ ن للجصاص .5١9:6‏ 
0" و١:350؟‏ والخلاف 519-571:5 والتذكرة 17317/:١‏ والتبيان 
08. 





لمسطادض1>» 


بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذى يرئ كما صنع رسول الله يباك بخيبر قبل 
اكباو فلي المي 
وروئ محمد بن مسلم فى حديث: «وقد ظهر رسول الله 22 على خير. 
فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمروتها الحديث» 7 
وما رواه أبو بصير في حديث: «وقد كان رسول الله ييه حين ظهر على خيبر 
وفيها المهود خارجهم على من وَبرك الاوكن قْ 55 يعملونها دوو ا 
وروئ تاد بن عيسئ عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح فى حديث: 
«والأرضون التي 535 عنوة بخيل ورجال فهى موقوفة 0 قْ يدمن 


يعمّرها ويحييهاء ويقوم علبها على ما يصالحهم الوالي الحديث»47". 


وال حي الطالعرعه التعال و اميسو 111001 اااردي سمخ بن 
حارثة: 7 نّ ابي يِه قم خيبر على ثمانية عشر سهماً ؛ وقد روي أنه قسّمها على 
ستة وثلاثين مسهماً. ولا تناقض فيه؛ لأن النى ييه فتم نصف خيبر عنوة ونصفها 
ملعا فاقعه عنؤة تخسسه لأهل الس واريعة اناه للتغاغين تدم 
وعندنا لجميع المسلمين» وما فتحه صلحاً فعندنا هو لرسول الله خاصة وعندهم هو 
فيء يكون لرسول الله يي ينفق منه على نفسه وعياله. وهذا مثل ما عندناء فن 
روف لياع #البةاعن هيما أزاذها فيعة عدو ةوممو روف عد[ اسه 


)10 عدا لدت 1ك والوسائل :١١‏ وجامع أحاديث الشيعة 177:8. 

)0 يي والتهذيب ١88:7‏ والاستبصار .١١٠١:‏ 

2 *”) جامع أحاديث الشيعة 777/:17 و1171:18 والتهذيب ١14:7‏ والاستبصار 7: ١‏ 
(؛) الكافى 059:١‏ 02 
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وثلاثين أراد الكل نصفها فيء ونصفها غنيمة»7 
وظهر ما مرّ أن المقاسم المذكورة في هذا الكتاب كانت من الكتيبة من حمس 
القربئ؛ فلا بأس أن يكون أكثر ذوى السمهام منهي؛ لأنه جقهم. والاعطاء لغيرهم 
من حقهم إنما هو فيا يقتضيه صلاح الدين والمجتمع الاسلامى على ما راه 0-6 
الله ييا . 
حاجتهم وكانت الحاجة في بنى عبدالمطلب أكثر. وهذا أعطاهم أكثر». 
أقول: أراد ابن هشام بهذه العبارة دفع إشكالين رما يمخطران بالبال: 
بعض في المقدار, فدفعه بأن احاجة كانت فيهم أكثر, وقسّم على قدر الحاجة وغفل 
عن أن السهم هو سهم ذوى القربىء فإعطاء غيرهم منه يحتاج إلى تأويل. 
انيهما: الاختلاف الواقع بين نقل ابن هشام وبين نصّ الكتاب كا في أم 
أحدهما على القمح والآخر على الشعير وهكذا .... 


)١(‏ ذ؟ ترابن قشام في البسيرة ايام فاجع 
وتبيّن مما أوردنا على مذهب أهل البيت :22 أ لد الا رول له كل جو اذ الى فى هران 
اه لله عليه من الحصنين الوطيح والسلالم لا مما أخذ بالسيف. وأتّ الذي أطعم منها هو الكتيبة 
خمس الله ورسوله. 


تتصروضي> 


«المقاسم» جمع:المقسم كمقعد وهو النصيب. 


انهه 

جعل رسول الله ييه في هذا الكتاب لكل منهم سهماً وذكر ابن هشاء 
السهام. وقد يخالف ويزيد وينقصء ونحن نذكر من جعل له النصيب بنصٌ الكتاب 
ف ذدكويا ان ديه ابو عنام ونين إل الاخدلا ف وين 

ذكر في الكتاب مقدار النصيب دون جنسه من شعير أو فح أو تمر أو نوى, 
ولعله كان معروفاً عندهم أو كان مذكوراً في الكتاب فحذف أو سقط سهواً من 
النسشاخ. 

عين سول لله يَيْةُ لجمع من الرجال والنساء سمأهم في الكتاب وهم: 

١‏ -«لأبي بكر بن أب قحافة مائة وسق» أبو بكر هو عبدالله بن أبىي قحافة 
عهان من بني تيم بن مرة بن كعب القرشي التيمىء كان من السابقين إلى الاسلام بعد 
على كه وزيد بن حارثة (راجع سيرة أبن هشام ١77:١‏ وفىي ط:7؟ واليعقوبي 
والحلبية ٠٠١85‏ ودحلان هامش الحلبية ١77:١‏ وراجع الاصابة ١41:7‏ 
والأخعينات هافش الأضانة 11071و وابهف الغابة رابو طيوهم1؟) وصحن 
ابي يه في الغار وشهد المشاهد, ولكنه لم يكن مقداماً خائضاً في الغمرات. ول 
نعثر على مبارزة له إلا يوماً أراد المبارزة فقال له النبي ييه شم سيفك ... 

أقول: كونه رابعاً في الاسلام تكلم عليه العلامة المفضال الأمينى تغمّده اله 
بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه في الغدير :517-3715 فأفاد وجاء بالقول 
الفصلء ونقل: ١4٠‏ عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: أكان أبو بكر 
أولكم إسلاماً؟ فقال: لا. ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين, ولكن كان أفضلنا 
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إسلاماً. ثم نقل عن الاسكافي كلاماً في هذا المضمار فراجع. 

وعلى كل حال تصدّئ للخلافة بعد رسول الله ييه وأشغل أريكة الصدارة 
اجتهاداً في مقابل نصوص الخلافة التي كان سمعها من الرسول الأعظم ييه فسعى 
في إيذاء بضعته الطاهرة وذريته الطيبة حتى تَنى عند الموت وقال: «ليتنى لم افنّشس 
بيت فاطمة» وهنا بحوث مريرة طويلة الذيل؛ وقد أشبع علماؤنا فيها الكلام في 
كتمهم القيّمة كالغدير والعبقات والمراجعات والنص والاجتهاد والشافي وتلخيص 
الشافى و... رضوان الله عليهم. 

ونقور ١١‏ نود وعة ربنون اانه لها لبوق واويته سيا ليله الفلدناء 
لفان ليال بقيت من حمادئ الاخرة. 

أطعمه رسول الله يده مائة وسق كما نص عليه ابن سعد في الطبقات ١70:‏ 
وفي ط ”/ق 14:1١‏ وابن هشام أيضاً (:10”) والوسق بفتح الواو وسكون السين 
ثلامائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز وأربععائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق 
على اختلافهم في مقدار الصاع والمدٌ (راجع النهاية واللسان وأقرب الموارد وتاج 
العروس عن التهذيب قال:) وفي التهذيب: الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة 
وعنشرون رظلاً عد أهل احجان واريعزاثة وقاتون :روطلا عتد أهل العراق على 
اختلافهم في مقدار الصاع والمد. وفي القاموس وأقرب الموارد وتاج العروس 
واللسان: الوسق ستون صاعاً. قال في اللسان: الوسق (بفتح الواو وسكون السين) 
والوسق (بكسر الواو) مكيلة معلومة وقيل: هو مل بعير وهو ستون صاعاً بصاع 
النبى وه وهو طقينة ارطالو تلقف الرسة ها هذا اماي مانة وبستون 
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الصاع: قال ابن الأثير: قد تكرّر ذكر الصاع في الحديث. وهو مكيال يسع 
أربعة أمداد. والمدّ ختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي؛ وبه يقول الشافعى 
وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان؛ وبه أخذ ابو حنيفة وفقهاء العراق؛ فيكون 
الصاع خمسة أرطال وثلثاًء أو ثمانية أرطال (وراجع التذكرة والمغني). وكون الصاع 
ازبعة أمداد لا خلاقف فيه أضلاً. وهو متفق عليه بين الغامة والختاصة:واغا التلذف 
في معنى المدّ وقال الشافعي واخدو اهلك الحيها فوط نبو سوقان ابوضييةة: 
هو رطلان: ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم قالوا: المد رطلان وربع بالعراتي 
يكون الصاع تسعة أرطال بالعراق ورطل ونصف بالمدني فيكون الصاع ستة 
اوطال د 


قال العلامة المجلسى رحمه الله تعالى في رسالته «الأوزان والمقادير»: «الصاع 
أربعة إمداد وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة ويدلٌ عليه أخبار صحاح 


)١ ١)‏ اتفق علماؤنا علئ أ الوسق ستون صاعاً بل عليه فقهاء العامة أيضاً قال ابن قدامة في المغني 
0011 : أماكون الوسق ستون صاعاً فلا خلاف فيه قال ابن المنذر هو قول كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم وقال في الجواهر: لاخلاف فيه نصاً وفتوئ بل الاجماع بقسميه عليه وادّعئ عليه الاجماع في 
التذكرة وفي التذكرة والمغني: قد روي الأثر عن سلمة بن صخر عن النبي قة قال: الوسق ستون صاعاً 
(اللفظ للمغني) وروئ أبو سعيد وجابر عن النبي يه مثل ذلك, ومن طريق الخاصة. الوسق ستون:ضاءع 
راجع ١17:1‏ من الوسائل و:9١١‏ من حديثي سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن نيّةِ وابن شاذان 

عن الرضا نيه و: احدية عدا ند كر كو دن اععانا عن اعرهما بق 

) ؟) راجع فى ذلك كله الجواهر 9٠ /:١6‏ والتذكرة 5١7:١‏ والمبسوط :١‏ 4 وجامع المدارك ؟: ا 
والودابة: ١‏ بو العقعة: :5 والنبرائن 5:15 والموتلت 4 والقلات كتارة وارمناد 
الأذهان 187:1 والدروس 757:١‏ و١501‏ والجامع للشرائع: ١7١‏ و59١١‏ والمهذب البارع .١177:١‏ 
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كصحيحة الحلبى وصحيحة عبدالله بن سنان. وصحيحة زرارة: لكنهم اختلفو 
المدّه فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان وربع بالبغدادي يكون الصاع تسعة أره 
بالعراقي. ورطل ونصف بالمدني يكون ستة أرطال بالمدني حتى ادّعئ الشيخ 
الخلاف إجماع المحقة على أن الصاع تسعة أرطال والمد رطلين وربع ... ثم ذا 
أخباراً تدل على أن ستة أرطال المدينة هى تسعة أرطال العراق كصحيح زم 
ورواية جعفر بن محمد بن إيراهم الهمدانىي وعلىي بن بلال وقال: ويدل عليه |< 
الفطرة؛ لأن بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة الأرطالء وبعضها بالستة أره 
وبعضها بالجمع. 

فعلى هذا لا فرق بين الصاع المدني والعراق. وإِنما الخلاف في الرطل بمعن 
الرطل العراقي أقلّ وزناً من الرطل المدني». 

قال العلامة الجلسي رحمه الله تعالى: «الرطل يطلق بالاشتراك على نف 
أوزان: المكى والمدني والعراقي. والعراق نصف المكى وثلث (والظاهر ثلثى) ام 
فالمدنىي ثلاثة أرباع المكى, والمشهور أن الرطل المكى: ا مثقالة» 

قال المحقق العلامة الفقيه ا حكيم في كتابه القهم «المستمسك» في شرح 
السيق فق العرروة الواقو: 

«قد حكى عن جماعة دعوئ الاجماع صريحاً وظاهراً على أنّ الصاع أ 
أمداد وأنّْ المدّ رطلان وربع بالرطل العراق. ورطل ونصف بالرطل المدنى؛ في 
الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني, ويشهد له مكاتبة جعفر بن إبراه 
محمد اطمداني إلى أبىي الحسن 46: جعلت فداك إِنّ أصحابنا اختلفوا في الص 
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بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم بصاع العراقي قال: فكتب إلى الصاع 
ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا 
ومائة وسبعين وزئة [درهيا. عبون الأخيار) وخبر إبراهيم بن محمد: أن أبا الحسن 
صاحب العسكر بيه كتب إليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس ... تدفعه وزنأ 
ستة أرطال برطل المديتة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً تكون الفطرة ألف 


ومائة وسبعين درهمأ». 


والمستفاد منها: 3 الرطل العراق مائة وثلاثون درهماً يكون التسعة 
اوظال؟ اننا وعانة وسيعين دوقبا وان الراطل الكالذاثة وغسة وسبعون وهنا 
كو اتسنا هنا : الفا وماتة وسعين ذوهما :ويلا كان العشين ادراهم مبسيعة 
تاقيل شرهية يكون الضاع غاغائة وسيعة عش ر.متقالاً شرعيا. .وما كان المثقال 
الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرنى يكون الصاع ستائة وأربعة عشر متقالاً 


صيرفياً وربع مثقال صيرفى 0 


؟ -«عقيل بن أبي طالب» القرشي الهاثمى ابن عمّ رسول الله ييهُ وأخو 
سنين, وكان جعفر | كبر من امير المؤمنين نايا بعثس سنين. 
فاك في ,اروس فى اإنكات” الرطل اثنتا عشرة ا وق انا د وثلثا أستار, وال كان ردقه 
مثاقيل ونصف. ٠‏ والمثقال: : درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم ستة دوانيق والدائق قيراطان والقيراط 
طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس : من الدرهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزء من درهم 


(ودا: 3 العروس 8 في 0 و«مكك»). 
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يك آبا يويد وكا نفدي المعارضة وقوى الحاقترة غاما باساب العرب 
ومثالمهم, له تخاصات ومحاضرات ذكرناها في كتابنا «المواقف» وليس هنا محل 
ذكرهاء وكان يذكر معايب قريش ولذلك زوّروا عليه أحاديث وحمقوه. 

كان رسول الله ووس 5 او و ونم 
اجر 001 ار قداء عته اعباس ثم أق] 0 
كاخر او عندة ا وعدسينا وقاتل وشهد غزوة مؤتة ثم رجع فعرض له 
مرض فلم يسمع له ذكر في الغزوات الأخر. وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب في 
ترجمة عبدالله بن عباس: إن عقيلاً شهد الحمل وصفين مع أمير المؤمنين 946 أعطاه 
رول 1201 فاثة وارهيع وسها فى كل ستة4) حص عليدادن هقناء ايها 
١10:‏ وابن سعد في الطبقات 45:4 وفىي ط ؛ /ق :١‏ ايا 


1 -«بنى جعفر بن أبي طالب» جعفر هو القرشي , أطاهمى ابن عم رسول 
لواحتو اهيز الكت لويد كاق احم العادى وس ا شقان 
وحلنا املويسي أبنو رطان انان ركان كيار مدل عاق لاو اعايهر 
المجلين ال ينه ركس س1 هون لعن لاسكا برع ف 
فتح خيير. واستشهد فى مؤتة سنة كان في جمادى بعد ان قطعت يداه ووجد فى 
عو ا ليس هنا حل ذ كرهاء وكان رسول 
الله يديه يسمّيه الما 
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أبناؤه الذين جعل هم الرزق من خيبر خمسون وسقأ كا نصٌ عليه ابن 
ألف: عبدالله بن جعفر بحر الجود ولد في الحبشة وتوفي سنة أربع أو حمس 
وكانيق وتسفين قن وهس ذلك كا قال لوتقطي السخاءودقينا له رسي 
سنينء وله فضائل جمّة وسجايا كريمة لا محال لذكرهاء وهو الذي تزوج عقيلة بني 
هاشم زينب صلوات الله عليها”'". 
لكا 00( 
0-0 


6 عون بن جعفر: ولد على عهد رسول الله وقال ابن عبدالبر والواقدي 
وانن تعره ولق اررض صعة والبكعيد فيان ولأاعقي له كان اغا لعبدادء 
أقول: قال الواقدى فى الطبقات 4١:4‏ وفى ط ؛/ق :18:١‏ قال محمد بن عمر: 


وأطعم رسول لله ف جعفر بن أني طالب بخيبر خمسين وسقاً من تر فيكل سنة. 
فكأنٌ رسول الله مَلنَد جعل ما عيّنه لجعفر لأبنائه الثلاثة فى هذا الكتاب. 


.5٠١:١ الاصابة‎ 

.5170:7 والاصابة 184:7 والاستيعاب بهامش الاصابة‎ ١7:5 راجع أسد الغابة‎ )١( 
711:4 والاستيعاب بهامش الاصابة 717:7 وأسد الغابة‎ ٠77:7 (؟) راجع الاصابة‎ 
.١71:7 والاصابة :41 والاستيعاب بهامش الاصابة‎ ١01:4 (؟) راجع أسد الغابة‎ 
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- «ربيعة بن الحارث» هو ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب القرشى 
اطاهمى يكنى: أبا أروئ وكان أسنٌ من العباس بن عبدالمطلب بسنين: وهو الذي 
قتل د فأبطل رسول الله يده دمه حيث قال يوم الفتح: «إنّكل دم كان فى 
الجاهلية موضوع: وإن اول دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب 
وكان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل)27". 


أعطاه رسول الله يليه فى خيبر مائة وسق في كل سنة كبا صرّح به أيضاً ابن 
هشام 717:7 والطبقات ١:5‏ وفى طبعة 4غ /ق ."7:١‏ 

-«أبو متنا فين ماوت سواه سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن 
عم رسول الله ييل وأخوه من الرضاعة واسمه المغيرة7". 

كاك انو يع قا غرا قلف اورزه امعان ابن هشام فى السيرة 7 55 


و0804 فى بدر وقريظة, وكان سبق له هجاء هجا رسول الله كلاه وهو كافر شهد مع 
قريش بدراًء وهو القائل لأبي طب لعنه الله تعالى بعد قفوله من بدر: «لقينا رجالا 


)١ ١‏ راجع سيرة ابن هشام 170:4 وفي ط 0 وتفسير على بن إبراهيم القمى في تفسير قوله تعالى 
«ياأيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك» والبحا رك في حجة الوداع وفى ط ١؟:‏ 3 85 واعياث الشبيعة 
0 عن العقد الفريد والطبري ١7:7‏ وفى ط ١0١:5‏ واليعقوبي 10:1 وفى ط: ٠٠١‏ والطبقات 
الكبرئ :87 وسئن أبي داود 180:7 وصحيح مسلم 184:1 وعون المعبود 11:7 والسئن الكبرئ 
للبيهقي 0:// ومسند أحمد ”: روسج الزواتو 7 ذاااواين ع ماجة .1٠١١0:7‏ 
أقول: روئ خطبة حجة الوداع بأسانيد متعددة رواها الفريقان وأخرجناها بمصادره في «أصول 
ا و لود ا ا م 7 كم ان وابن ابي 


(9) قال ابن الأثير في أسد الغابة 4:+ ٠‏ ؛ وقد قيل: إن 000 ا 


خمسن1؟ 


بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء». 
ثم أسلم فحسن إسلامه خرج في فتح مكة فلق رسول الله ييه بنيق العقاب 
فيا بيق يفك والمديئة فالقدن الدبكول :عليه فكليهه ا« سلمةافيه فقالة»يارسول الله 
ابن عمك قال: لا حاجة لي فيه فإنه هتك عرضيء قال: فلما خرج الخبر إلى أبي 
سفيان, ومعه بن له فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بن هذاء ثم لنذهين في 
الأرض حتئ فوت عطشاً وجوعاً. فلما بلغ ذلك رسول الله َلك رق له فأذن. 
انكل بواضل فا نشل ابوينقا تعر ا العامة و عفدا زه عاامضئ: 
لعمرك إني يوم أحمل راية تتغلب خيلُ اللات خيلٌ محمد 
لكامدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدى 
الاياك:. 


فحضر أبو سفيان الفتح وشهد حنيناً وثبت فيه وأبلى بلاءً حسناً وقال يوم 


ا ون ألله م 


أرقت فبات ليلي لا يزول2 وليل أخي المصيبة فيه طول 
والفسفا كن الكاءروذاك ف اهب السسلفرو ةقان 
فوع طليت مكيل كناك ففية ف :قن يكن الرسيورا 
وقتصيح أرضننا ماغرافا #كنادينا جوانيها فيل 
فقدنا الوحى والتتزيل فينا يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاف حون ناا اع ليد الفوس اناس او كادت تسيا 
تن كدان عداو الغا با سوج الية:ومايدوا 


لو فياه ن الفا ددا 


أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
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اا وا رسييو 9 
وليس له من الموتى عديل 
ونا سرع بير السيدا. 


فعوذىيا لفزاء عار فيم ‏ “وات تلض المصرينل 
وقولىي في أبيك ولا تَلىي وهل يجزى بفعل أبيك قيل 


توق ابورمن ان هنة ففريق ول يذكزه ارق ماق آهل السسمة :واكم 
ذ كر ابن سعد في الطبقات “20 


” -«الصّلت بن تخرمة» بن المطلب بن عبد مناف القرشي أخو قيس 
والقا سم ابني مخرمة أعطاه رسول الله يَثةُ وأخاه القاسم مائة وسق كما في أسد 
الغابة قال: أعطاه النبى يل وأخاه عا حر ا د 
056 ذكر ذلك أبو عمر في أخيه القاسم' اأوقةة كر اوري كا واه خافن 
فقالا أطعم رسول اله كه كه الصلت بن خريةمع أحيةمانةوسق العلت مقا 
أربعون وهى من خيبر. وقال ابن هشام (:7): وللصلت بن مخرمة وابنيه مائة 
7 بد الأو المت مقا اريف 060 


)0010( راجع أسد الغابة 515:0 , والاصابة ]: 1171 :84 بهامش الاصابة. 

0 راجع :114" من المصدر بهامش الاصابة. 

2( يمكن إرجاع الضمير فى «ابنيه» إلى مخرمة وعلئ كل حال يخالف نص الكتاب. 

(غ) راجع الاصابة ١97:7‏ والاستيعاب بهامش الاصابة :510 في «قاسم بن مخرمة» وأسد الغابة 
1 


مكاتيب الرسول ان 


جبببة 01 


/ -«أبو تَبِقّة» ابن علقمة بن المطلب اسمه عبدالله كان من مسلمة الفتح, قسّم 
رسول الله يَيةٌ له جمسين 00 : اقطع له رسول الله طباه ا 


قال ا 
المطلب ذكره بعض في الصحابة وهو عندى يجحهول. 

اختلف فى اسمه قال ب بعضهم: إِنْ اسمه عبدالله بن علقمة وقيل: اسمه علقمة بن 
المطلب. 

قال في القاموس: أبو نبقة (بتقديم النون) كحمزة جد جماعة من بني 
ل 

/-«زركانة بن عبد يزيد» بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي كان 
من أشد قريشء, صارع رسول الله يَدْْةٌ فصرعه رسول اله عه مرّتين أو ثلاثا ثم 
دعا له شجرة فأقبلت بفروعها وأغصانها فلم يسلم وقال: ساحر* 2 امعد 
البررائئية رسرل 1 كان نين لديا زي بارال :أنه 


وينصٌ الكتاب وابن هشام (:77) أنه يليهُ أطعمه خمسين وسقاً فى كل 


0 


)0 0 ا 5 
2 راجع اسيل الغابة ؟81/:7م/١‏ والاصابة ١:١٠٠060و١5؟0‏ والااستيعاب بهامش الاصابة ٠‏ قال 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه َيِه فى الموضوعات المختلفة 





0 سس 


توفي في خلافة عفان وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. 

4 -«القاسم بن تخرمة» بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبى أخو قيس 
والصلت ابني مخرمة؛ أطعمه رسول الله يَيّْْةُ حمسين وسقأكا نصّ عليه في الكتاب 
وقال اق انيه اعطاة وسوك: انه تقو لك كيه الصلك هتوسق و كوه قال ابنو 
عمر. وقال ابن هشام (777:7): لأبي القاسم 2 رمنة | ريغن وستقامو لع اله عمو 
القاسم والسهو من النّساخ في زيادة أب أو هو رجل اخر"". 

١-«مسطح‏ بن أثاثة» هو مسطح (كمنبر)”" بن عباد بن المطلب بن عبد 
مناف القرشى المطلبى اسمه عوف يكيٌّ أبا عباد. وقيل: أبو عبدالله أسلم قدياً. 
وهاجر وشهد بدراء توفى سنة غ" وهو ابن ست وخمسين سنةء وقيل: شهد مع 
امير الكتسى لصنق رمات بن 

أطعمه رسول الله ييه وأخته هنداً ثلاثين وسقاًكا في نص الكتاب وقال ابن 
هشام: ولمسطح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وسقاً" وكذا قال ابن سعد فى 
الطبقات ”#/ق١:77.‏ 

الي نين ليون الات بمكة وهى القائلة 


و 


ح الفيروزابادىي: : زُكانة كثمامة ابن عبد يزيد صحابي صارع النبى وَيْةْ وراجع لسان العرب في «ركن». 
)١(‏ راجع أسد الغابة ١8:4‏ والاصابة *: والاستيعاب 111:5 
)0 راجع القاموس في «سطح» و «اثث» قال مسطح كمنبر وأثائة كثمامة وراجع اللسحان 6 ٠ :١‏ فى 
«الا» والنهاية فى «تعس». 
2( راجع أسد الغابة 704:6 والاصابة 7:./ ٠‏ والاستيعاب هامش الاصابة 914:7غ6. 


سح كم 


خزيت في بدر وغير بدر20 يابنت وقاع عظيم الكفر 
الأبيات 
فو هله الأنها قيض روة الفائلة: 
نحن جزيناكم بيوم بدر 2 والحرب بعدالحرب ذات سعر. 
الاييات 


و 


وها اشعار اخر نجيب بها هند بنت ربيعة. واشعار ترنىي بها عبيدة بن 
الحارث وأشعار ترث بها رسول الله ييه (راجع ابن هشام :7 و47 والطبقات 
ارق 117:7). 


أطعمها النبي يَِيٌ مع أخيها مسطح ثلاثين وسقاأ كما في نص الكتاب ونقله 
ابن حجر عن ابن سعد ول يذكرها ابن هشام وذكر مكانها ابن إلياس كا تقدم في 
مسطح""". 

١-«صفية‏ بنت عبدالمطلب» القرشية الطاشمية عمّة رسول الله آم الزبير بن 
العوام. شقيقة حمزة ينيك لم يختلف أحد في إسلامهاء عاشت كثيراً وتوفيت سنة 


وها أشعار ومرائي في موت أبيها وفي قتل حمزة رحمه الله تعالى (راجع 


.1506:8 راجع أسد الغابة 064:6 والاصابة 117:4 والطبقات‎ )١1( 
(؟) راجع أسد الغابة 97:0غ والاصابة 68:4” والاستيعاب ] هامش الاصابة: 6غ7.‎ 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَنداةٌ فى الموضوعات المختلفة 
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البداية والنهاية 08:5 وابن هشام ١79:١‏ والاصابة). 

اكلصديا رسول الله 7 اله يلهُ أربعين وسقأكا نصّ عليه في الكتاب والطبقات 
ول يذكرها ابن هشام في أهل القسمة. 

#اكيروو اعفد وق جا رركن الطلي) عند 00 بنت الحارث وهو 
الأرتيى الظليبكنااق سيق القاية والاضاءة 5 والرا ونان اسسلمة 
ونا تساك وسو ل الله 17و اطلعيها مز خيبر ثلاثين وسقاً كا في الكتاب والاصابة 
وأسد الغابة وابن هشام والطبقات. 

وفي الطبقات :١70:8‏ بحينة واسمها عبدة بنت الحارث وهو الأرتٌ بن 
المطلب اعلفت وباك وأطعمها رسول الله يئهِ ثلاثين 0 

5١-«ضباعة‏ بنت الزبير بن عبدالمطلب» القرشية الماشمية ابنة عم النى كد 
زوّجها رسول الله يَْةٌ مقداد بن عمرو وأطعمها رسول الله يَييهُ من خيبر أربعين 
وسقاً (وها أحاديث عن رسول الله ييْهُ) ىا في الكتاب ونصٌ عليه ابن سعد في 
الطبقات وابن هشاء”". 

ضباعة: بضم الضاد والمعجمة كا في القاموس واللسان كؤامة. 

6 _«للحصين وخديحة وهند بن عبيدة بن الحارث» كذا في لفظ الكتاب 
وفى ساره أبن هشام «ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث» وهو 
)١(‏ راجع القاموس والاصابة. 


() راجع الطبقات 7١:8‏ وأسد الغابة 90:0 والاصابة 07:4 والاستيعاب هامش الاصابة 4:؟5"601. 


مكاتيب الرسول / ج8 





حم 01> 


الصحيح وفي الوثائق السياسية وللحصين وخديجة وهند بنى عبيدة بن الحارث» 
قال ابن الأثير في أسد الغابة :17١:0‏ «بنات عبيدة بن الحارث قتل أبوهنٌ يوم 
بدر... عن ابن إسحاق فيمن قسّم طن النى يِه من خيبر: ولبنات عبيدة بن 
الحارث وبنت حصين بن الحارث مائة وسق» وذكر نحوه فىي: 3٠‏ فى بنت حصين 
هذا وفى الاصابة :18١:4‏ خديجة بنت الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد 
كافون ملعت نويا بعتو أطفنيها الى 015 واحتها هيدا بنائة وسق يخيبر حيث 
سرع ينهدا رعرع ها زج اللصيوي ]العم كاة ولك كانتت عذانض 
الكتاي؛ لأنافية أن هنذا ابن عبيدة وظاهره أن خرضة وان المسمين فيه 
شريك معهم. 

وذكر ابن سعد فى الطبقات ١10:8‏ خديجة وهند ابنتا اللحارث وقال: 
المي سول الله لابوا شع ضير مانة وسيق فيرو غييةة واللتصةة ابنا الحا روف 
بدراً فقتل عبيدة وبق الحصين فشهد صفين مع على 32١‏ فقتل في صفين7©. 

يعلم من كلام ابن سعد أن عبيدة كانت له بنات أربعة وهنٌ: ريطة وخديجة 
وسخيلة وصفية (راجع الطبقات "/ق .)115:١‏ 

فاللاتي قسّم يَيِةُ طن ستة نسوة. 


١1‏ -«(ام الحكم بنت الزبير بن عبدالمطلب» وقيل: ام الحكم. وعنونه ابن 
حجر وابن الأثير مرّتينء وهى اخت ضباعة واسمها صفيّة. أطعمها رسول الله يبه 


)١(‏ راجع الاصابة 377:١‏ و9:5غ8غ والاستيعاب بهامشه 777:١‏ و14:3غ4: وأسد الغابة 74:7 و :لاوم 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه ينام فى الموضوعات المختلفة 


:6 ح- 


ثلاثين وسقاً من خيبر كما في الكتاب وذكر الاطعام ابن هشام وقال: لأم حكير 
ابنت الزبير بن عبدالمطلب] ثلاثين وسقاً في الاصابة: وأطعم رسول الله يل أم 
الحكم [بنت الزبير بن عبدالمطلب] من خيبر ثلاثين وسقاً(", وذكره ابن سعد 
أيضاً فيمن أطعمه رسول الله يه راجع الطبقات 7:0 

الاتوراء عاق بت ا وظالتي» القدر فبزة الماقية اعت امير المنو نين 
صلوات الله عليه لأبويه, أسلمت عام الفتح, فلم| أسلمت وفتح رسول الله يَديهُ مكة 
هرب هبيرة زوجها إلى نجران فقال مخاطباً لم هاني: 

تاونق فتن تاعه نين دن .وقطبتالاوجاديدك حيانا 
لانت 

اانهها عند اوفاحقة اونقاطية:والاوسيط اغبير 

أطعمها رسول الله يلِهُ أربعين وسقاً على ما في الكتاب, سر 550008 
هشام في أهل القسمة(" وذكرها ابن سعد في الطبقات 7١:8‏ قال: أم هاني واسمها 
فاختة. .. وأطعمها رسول الله يَةِ بخيبر أربعين ا 

-«جمانة بنت أبي طالب» جمانة بضم الجيم وتخفيف الميم وبعد الألف 
نون (راجع القاموس في «جمن» والاصابة) بنت أبي طالب رضوان الله عليه 
)١1(‏ راجع أسد الغابة 6:0/ه و/ا/اه والاصابة :4847 وغغ؛ والاستيعاب 47:4]. 


(؟) راجع أسد الغاية 6:6 ١ه‏ وع؟7 والاصابة 8:4/ااوه؟14و-6 والاستيعاب بهامش الاصابة 
غ5 60. 


مكاتيب الرسول / ج" 


أطعمها رسول الله يليه ثلاثين وسقاً ىما صرّح به ابن هشام وابنا حجر 

9 -«آم طالتي نت ان طالب» قال ابن سعد: أَمٌ طالي نتاف طالب .. م 
0 في كتاب 0 طالب. 000 ا 
0 

ذكر ابن حجر في الاصابة 19:4:: أم طالب ونقل بذأ من كلام الواقدى 
وذكن ١١‏ ريده سا ينان ذكرها اق سعد اق اترجمة امها فاظية يق 
سوال ا أه طالت7"). 

وقال أبن هشام 77:7: ولام طالب أربعين وسقاً وفي الكتاب: ثلائين 
وسقاً وقال ابن سعد: أطعم أم طالب بنت أبي طالب أربعين وسقاً (راجع الطبقات 
3077 ). 


5 جا قينين انر قرمة ١‏ بق الطاب اهو انو مول قم رن ريق المطلب 


)١(‏ راجع قات ا الحلا ا 
0 0 و14(في ترجمة فاطمة بنت أسد صلى الله عليها عليها) والاصابة 4:١٠١7و11]‏ 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مََيْْةُ فى الموضوعات المختلفة 
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القرشي المطلبي وقيل: يكنى أبا السائب لدة رسول الله ييهُ ولداً في عام الفيل كان 
من المؤلفة قلويهم ومن حسن إسلامه منهم, قال ابن الأثير: ولم يبلغ رسول الله 

به عام حنين مائة من الابل. و العمم رول ال ١‏ قي يوسا و : 
تقد واجتيا نوسن . 

أطعمه رسول الله يده خمسين وسقاً على ما في الكتاب ونقله ابن الأأثير في 
ترجمته وترجمة الصلت بن مخرمة ونقله ابو قم ىق ترجمته. وفى رواية: أطعم 
تلفي وسقا كان عليه ابن مشاء 317 وتقلدابن الأنينبوابو عو" 

١‏ «ولأبي أرقم» هذا في نصٌ الكتاب على نقل الواقدي في المغازي وفىي 
سيرة ابن هشام «ولابن الأرقم» وفي هامشه عن نسخة منه «ولأم 2 0 
الوثائق «لابني أرقم». 

«أبو أرقم» ذكره ابن حجر في الاصابة 0:5 قال: أبو الأرقم القرشى ... ذكره 
ابن أبي خثيمة والطبرى في الصحابة؛ وأنكره أبو عمر في الاستيعاب )٠١8:١(‏ في 
ترجمة الأرقم بن أبي الأرقم إن كان المراد من أبى الأرقم هو والد الأرقم. (راجع 
اسد الغابة .)1١:١‏ 

«ابني أرقم» أرقم اسم عدة من الصحابة, وامحتمل هنا اثنان منهم: 

أحدهما: الأرقم بن الأرقم القرشي الخزومى. 

انيهما: أرقم والد عبدالله بن الأرقم الزهري.ء والراجح هنا هو الثاني؛ لأنّ 


155:2 راجع الاصابة 3 و لهات انض الاضنا ب 8ه 1 راسف االتاية‎ )١( 


>11 


ابن الأثير قال في ترجمة عبدالله بن الأرقم الزهري: إن رسول الله يَيْهُ أعطاه بخيبر 
خمسين وسقاً”". وعلى هذا فالصحيح الأنسب «ابن أرقم» كما في سيرة ابن هشام. 

ابنا أرقم: عبدالله بن الأرقم أسلم عام الفتح وكتب للننى يَيْةٌ ولأبي بكر 
وغ والبعئله غمر ع لبيك الما ل وعكان بعد تم استعفأة فاعفام وقل مك ذ كر 
ف كتابن النى 105 


وغبد وين الأرقم برو عن رسول انه 


بناءً على نقل الوثائق أطعمهما رسول الله ييه خمسين وسقاً وعلى نقل ابسن 
هشام أنه أطعم عبدالله فقط بناءً على تعيين ابن الأثير. 

5 «عبدالرحمن بن أبى بكر» هو عبدال رحمن بن أبى بكر عبدالله بن عمان 
أبى قحافة القرشى التيمى 5 أبا عبدالله. وقيل: أبا بد كنا شقيق عائشة 
كيه ودرا رحد مد ١‏ كنار روهال :ايراد ققاء ليه بي بكر ابتار روه نكال لد 
رسول الله يي متّعنى بنفسك. 

عله يوم الحديبية وحسن إسلامه وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله 
عبدال رحمن. وقيل: كان اسمه عبدالعزئ وشهد الهامة وشهد وقعة الجمل مع 
عائشة, وخالف ف بيعة يزيدء وابى أن يقبل صلة معاوية, فخرج إلى مكة قات بهاء 


.١١0:7 أسد الغابة‎ )١( 
34 (؟) اد لقا ها دو الا مايه الالاوالاسيعات بيتس الاضابة‎ 
589:7 أسد الغابة :71/9 والاصابة‎ )( 
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وكان موته سنة ثلاث أو خمس وحخمسين وقيل: ست وخمسين27. 

اطلحمة زيميو نز الامو فير ودين سنا 4] ف يعلية ن الككا ود كن 
ابن هشاء 151 1 

#الأن زرا بو تضير 1 كذا با لوحو النضفانئة :وده اللسلة ان الكداني عل 
قل الولقدى والوقائق وباللتسينةار ارو قي بالنون يعدا للد داق سيد 
الغابة7"' قال أبو نضر: شهد فتح خيبر وذكر فيه أخرجه الاعموو قال اله عرق 
إلا مهذاء وقد ذكر ابن هشام فيمن أقطعه رسول الله يَيْةُ من خيير أبا نضرة بالضاد 
وآخره هاء. ولا أعلم أهو هذا أم لا (وراجع الاصابة ١97:4‏ والاستيعاب بهامش 
الاصابة )25٠١:4‏ وفى نسخة ابن هشام الموجودة عندى «ابو بصيرة» بالصاد 
اللبوللة يعن اننا الو 

وعلو ان حال أطعمه رسول الله يِه أربعين وسقاًكا في الكتاب وفي سيرة 
ان كام عقر بن ونه . 

غ؟ -«ابن أبي حبيش» ابوجييض الخاء اليل الشنفوعة 2 الباء امود 
ثم الياء ثم الشين كذا في الكتاب ولم يصرح باسم الابن» وفي سيرة ابن هشام: «ابن 
أو تكنيون »امناو التوق و لان والنين الهملة. 


1 راجع الاصابة ؟:٠ مونو الابدعا تن عانق الأفاة لقف رابند لناب او‎ )١( 

66 راجع "١7:0‏ «أبو نضر» بالنون والضاد بلا هاء في آخره. 

() راجع أسد الغابة ١48:0‏ والاصابة غ: ١‏ في أبو ؛ مغر وأيتة النارة :0و لاسا نا سام 
الاصابة ٠ ٠:‏ والاصابة 191:4 في أبو نضرة وأبو نصر. 


بتمرزول)>») 


قال ابن الأثير: أبو حبيش الغفاري أورده أبو نعيم وأبو زكريا بن مندة وأبو 
بكر بن أبى على فى باب الحاء المهملة. وأورده أبو عبدالله بن مندة في باب الحاء 
المعجمة والنون والسين المهملة. وم يذكره ابن الس 9 وابو عبر قْ عات الحاء 
|| 0 

وغل اى م يذكر أسم الابن» وأطعمه رسول الله يي ثلاثين وسقاً ىا نص 

0 -«عبدالله بن وهب» (وهب بفتح الواو وسكون اهاءى) فى القاموس 


عبد الله بن وهب فى الصحابة عدة رجال. 


سعل: أسلم يوم لقنم وأصطاء لنب يلك و 000 

أطعم رسول الله َيه عبدانه بن وه سين وستا. و لابنيه أربعين 006 
كا فى الكتاب. 

وق سعرة ارج فكتاد رالغيد الت ين وس وا نمه عنعن وسكا لاني هنا 
أريعين ونيشا» شريو نيدان سو :ويا ولصو التبافك بين اللقلين» وعكن 
الجمع بينهم| بأن تكون كلمة أبنيه الأولى في الكتاب كابنتيه في بعض نسخ ابسن 
هشام زائدة وتزاد الواو قبل «لابنيه». فيكون الصحيح: «ولعبدالله بن وهب 
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6 حتحده 


«منهأ» زائدة. 

هذا ومل أن .يكوق المرات كو .عبد لين وهب الدومق لأن ابن هجر قال 
في الاصابة 7:١8"فى‏ ترجمة عبدالله بن وهب الدوسى: له ولولده الحارث صحبة .. 
وقال الأموي في المغازي أطعم النى ييه الحارث من قر خيبر عشرين وسقا. فعلى 
هذا يظن أن يكون عبدالله بن وهب المذكور فى الكتاب هو الدوسى وأحد أبنيه هو 
الحارث أطعمه عشرينء ولم يذكر اسم ابنه الآخر. 


1 -«غيلة الكللى من بنى ليث» هو غيلة ( امصثراً كنا فق القناموس)مق 
سود في *الكلبي البق مو ربق اأتياين طرق دن بل لما من بتر 0 
العرب :1931 وجمهرة الي 7) وهو الذي قتل مقيس بن صبابة يوم 
الفتح. وكان من قومه. وكان النبى يه أمر بقتله(". واستعمله رسول الله لِك على 
اللائة حين هوا : واس وس با سوس د 
الحديبية”؟' واستعمله عليها حين خرج إلى خيبر”* 


)0 قال ابن الأثير وقال هشام الكلبي في نسبه: فقيم كما ذكرناه, وقال الطبرى: خئيم وهو من كلب ليث 
وليس من كلب وبرة ومتئ أطلق كلبي فلا يراد إلا كلب بن وبرة (وراجع الاصابة أيضاً). 

)1 راجع أسد الغابة والاصابة والاستيعاب والطبري ©: ٠‏ والكامل ؟: 0 والمغازي للواقدي :11م 
و80 وابن هشام 67:5. 

رسايو مم 

(]) البداية والنهاية .١114:5‏ 

)0( راجع الاصابة :01/4 عن ابن هشام فى زياداته فى السيرة والدرر لأبى عمر: ١87‏ وابن خلدون 





أطعمه رسول الله يإفكة مسين وسقا كا نصّ عليه فى الكتاب ونقله ابن 
هشام. 


ايل 18 ملم وكة اهلها عضت ال اهل العراف: : «أن نَّ الله عزوجل 
برىءء ورسول الله ييه برىء ممن شايع وفارق فلا تفارقواء والسلام عليكم 


و رحمه الله وبر كاتف اخرحه الغلانة7", 


ارسي م سيقي ريل عا 
موف طبالا لت ت السابقات إلى الطجرة 00000 
الأعظم عَييهُ7". 


أطعمها رسول الله ييه من خيبر ثلاثين وسقاًكا نصّ عليه ابن هشام أيضاً. 


9 «ملكان بن عبدة» ملكان”" (بكسر المهم وسكون اللام أو بفتح المي 
اواقي كذ) أو «ملكو» كما في أسد الغابة وسيرة ابن هشام”) بن عبدة الأنصارى. 


جد ان 7 

.039:7 راجع أسد الغابة 7:0 والاصابة :01/4 والاستيعاب بهامش الاصابة‎ )١( 

)0 راجع اسد الغابة 0:؟/01 والاستيعاب هامش الاصابة 57:4 والاصابة ٠٠:5‏ غ1] وراجع اسد الغابة 
:61 فى «حمنة» وكذا فى الاصابة 0:4 والاستيعاب ١7١:5‏ هامش الاصابة. 

(') فى الكتاب وفي الاصابة :/401. 

(غ) راجع 1١١:4‏ وفيى القاموس ملكا ةب الكتهن اوم لقح نلق جيل اللا نفناء وملكان محركة ابن جرم 
وابن عباد في قضاعة ومن سواهما في العرب فبالكسر (وزاد في تاج العروس) كما في العباب وافية: 


»ِ 
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ود ماحد 


قسّم له رسول الله مي من خيبر ثلاثين وسقأكا نصّ عليه ابن الأثير وابن 
0 
العم بستوا هر يد خم الميم ع الجآ 4 اليا 
سعد د 1 1 المدينة, بعثه رسول الله يَفِةُ إلى أهل فدك يدعوهم إلى الاسلام: 
وخيصة أصغر منهء ا قبل أخيه حويصة فإن إسلامه كان قبل الهجرة وعلى يده 
أسلم أخوه حويصة, وكان محيصة أفضل منه. ولما أمر رسول الله يله بعد قتل كعب 
ابر الا شراف بقتل المود وثب محيصة على ابن سبينة -سئينة -رجل من تجار مهود 
فقتله. وكان خويصة وقتئذ لم يسلم فل| قتله جعل حويصة يضرب اخاو عض 
ويقول: أى عدو الله قتلته؟ أما والله لربٌ شحم فى بطنك قال حيصة: أما والله لقد 
أمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلك لضدربت عنقك فقال محيصة: 


بلوم ابن أمى لو أمرت بقتله ‏ لطبّقت ذفراه بأبيض قاضب7" 
اعفلاء وتفف قل الله ا ثلا ثين 065 وقال اين هشام 3 1: اغملأة 1 


الله كك ا واه دن وللالان وه من كن 


السهيلي : وفوف .ادقن مرا نر دن ال ع واقتصر ابن الأنبارى فيما حكاه 
عن امع تلن ال ول 
قال ابن حجر في التبصير :١1١١0:1‏ ملكا ن قال ابن حبيب: كل شيء من العرب من هذا فهو مكسور 
الميم ساكن اللام إلا في قضاعة والسكون فهو بفنحها. ونقل في هامشه ذلك عن الا كمال. 

3 ادوم ور و دياب شام الذوا‎ :١ أسد الغابة ]: :ع" والاصابة‎ )١( 


سح 9 


أقول: هذا آخر ما ذكر في الكتاب من أهل القسمة. وزاد ابن هشام بعضاً 
ولقصن يعظيا نوسا 1 برافيها زالا عدف اب وكد انها واه انق تمع اق قات 
والبلاذرى. 

اعتمدنا في ترجمة هؤلاء على ما ذكره أبن الأأثير في أسد الغابة, وابن حجر 
4 عمر في الاصابة والاستيعاب, وابن هشام والحلبي ودحلان في السيرة, وم 
دكز هق المضيادو الا قليلا. 


_كتابه يَدِهُ فى أعطيات خيبر: 

«بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ما أعطئ محمد رسول الله النبى ييه نساءه من 
قمح خيبر. قسّم لهن مائة وسق وثمانين وسقاً. ولفاطمة بنت رسول الله يََيْْةٌ خمسة 
وثمانين ويفا ولاضافة عد شياة أربعين والسقاً وللمقدافين الاضوه يي عشر 
وسقاً ولام رميثة خمسة أوسق. شهد عثمان وعباس وكتب). 


المصدر: 

سيرة ابن هشام 1/:7 ٠غ‏ وفى ط:/71 والوثائق السياسية: ١18/96‏ عن ابن 
هشام. 

يحتمل اتحاد هذا الكتاب مع ما تقدّم يعني يكون جزءاً من الكتاب المتقدم, 
ولكن ابن هشام نقل هذا الكتاب بعد نقل مقاسم خيبر مفصلاً. وذلك يبعٌد الاتحاد 


عده. 
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الشرح: 

قوله يَييُ: «ذكر ما أعطئ محمد رسول الله نساءه» تزوّج رسول الله َيِه عدّة 
مالساو" من عم د مووود كر اه هرو و تشقون ل الانتوال 
والخلاف37): 

١-«خديجة‏ بنت خويلد» أول زوجة كانت له عا وم وميد 
ماتت ثم تزوج بعدها .كان رسول الله ينا اليذكرها وير كاوممية اصينونا عهاء 
فال غائشة: كان رشضول انه َلْ لا بخرج من البيت حت يذكر خديحجة فيحسن 
الثناء عليهاء فذكرها يوماً من الأيام فأخذتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا 
قد أبدلك الله خيراً منها, فغضب ثم قال: لا والله ما أبدلني خيرا امت 0 
كتر ا قاس بوضاف كدي النامنموواشفق فاه ااحريق النانرورزز فق اد 
نيا الو افوخ عووها من الفياء' . 

ف أول هق امك بالل ورسولة«فضائلها ومتاقها اكترمق ا نتذكر هده 
لمعنه فد ققت: لفم و :تلاك عر لحيل الاسيافها نازوالا صينا»: 
وامية القابة قي قو انها و أ ني لانو ةا نكوقا موس 
الرجال 410:٠١‏ وراجع كتاب الفضائل من صحاح أهل السنّة ومسانيدهم. 


)01 500 الذهب ؟7: 7/1 50 57 :511 والاستيعاب هامش الاصابة :١‏ ند الغاية 
ؤوؤزاد المعاد ١1:١‏ وسيرة ابن هشام :" والكامل ٠١1/:15‏ والطبري ١1١:7‏ والحلبية 01١:7‏ 
والطبقات الكبرئ ١67:8‏ و095١‏ واليعقوبى 7:7/. 

(1) راجع في غيرة عائشة من ضرائرها كناب الصحيح من السيرة ١1١ ١81:7‏ وما ورد في تزويج ام 
سلمة :وعنورها. 


حبجت :6 


وكتب الفضائل كينابيع المودة والصواعق ونور الأبصار, وراجع سفينة البحار 
ومستدركه. وراجع قاموس الرجال 410:٠١‏ وتنقيح المقال :الامن فصل 
النساء والبداية والنهاية 59١:0‏ وما بعدها والحلبية ”65١:7‏ والطبقات 0:8" 
و١/ق‏ 88:1 واليعقوبى ؟:؟/. 

ماتت سنة حمس أو أربع أو ثلاث قبل ال هجرة في رمضان. ودفنت 
بالحجون. قال العلامة الحقق المرتضئ أيّده الله تعالى وحفظه في كتابه القير 
«الصحيح من السيرة»: وفي السنة العاشرة من البعثة كانت وفاة الرجل العظيم أبي 
طالب عليه الصلاة والسلام ... م بعده بمدة وجيزة _قيل: بثلاثة ايام وقيل: بشهر 
خديجة أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها أفضل أزواج النبى الأكرم طلُ ... 
(راجع 178:4). 


5 - «سودة بنت زمعة» بن قيس من بني عامر بن ؤي تزوجها رسول 
اميه بعد موت خديجة صلوات الله عليها قبل عائشة كا عن الزهريء وبنى بها 
قبل عائشة بالاتفاق. 


أراد رسول الله يه أن يطلقها فقالت: لا تطلقنى وأمسكنى؛ فانى لا أريد ما 
بريد ايفان اود ان سف و سين اوعداو نك و جد من شان 
فأمسكها حتى توفي عنهاء وكان وفاتها في اخر خلافة عمر أو في خلافة معاوية7". 


)١(‏ راجع الطبقات 70:8 وما بعدها وأسد الغابة 84:0 والاصابة 718:4 والاستيعاب بهامش الاصابة 
55 وزاد المعاد 51:١‏ وقاموس الرجال 1 3 ٠٠‏ والبداية والنهاية 55523 والحلبية 5707 
والخصال 6١9:7”‏ والكافي 0: ٠‏ واليعقوبى 71 
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00 حس- 


قال ابن سعد فى الطبقات 18:8 أطعم رسول الله يك سودة بنت زمعة بخيبر 


أقول: نصّ الكتاب: «قسّم طن مائة وسق ومُانين وسقأ» فيحتمل أن يكون 
المراة أنه اطق كل :وده متوع ساناتو تاتون وبينها كنا هم ان يكور امراك اند 
أطع النساء عاد ماثة وغانين فيكو لكل:واعدة عشرين وسدقا..وقال ابرق 
هشام فى السيرة 117:7: «ولنسائه سبعائة وسق» والمظنون ان الصحيح تسعيانة 
لتشابه السبع مع التسع في الحنط. وأظن أن نص الكتاب أيضاً كان: «قسّم طن مائة 
وسق انين تمرأ» ليوافق ما نقله ابن سعد فى تراجم نساء البى ييه ىا سياتيء ولما 
تقله أحمد في مسنده 0 قال: عن ابن عمر قال: قاطع رسول الله يليه أهل خيبر 
على الشطر وكان اعطق سارو اماد وى كان كرا وعشرين عر وف 
كنز العمال 1/8:5"! عن نافع: أق سول ادقة أعطة ا رنوالحة مرق حي كل افر اد 
منهن مانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعيرء فلما كان من عمر بن الحنطاب 
شرهن أو كسمن طن ها كان رسول الله كه ا غط الغ قا تعاررة عاش وحقضة 
أن يقطع لما من الأرض والماء. 

'"' - «عائشة بنت ا بكر» تزوجها رسول الله يَيةٌ معكة بعد موت خديجة 
صلوات الله عليهاء وبنى بها في المدينة في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة في شوّال 
وهى ابنة تسع. وكانت حين عقد عليها رسول الله يبه بنت ست سنين وقيل: سبع 


ا 


برل 
)00( 


وللعلامة المتتبع الحقق السيد جعفر مرتضئ في كتابه القيّر «الصحيح من 
السيرة» كلام حول سنٌ عائشة وانها كانت عند التزويج ها سبع عشرة سنة او 
على الأقل عشر سنين أو تسع سنين فراجع وتدبر. 

وهى التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 44 وقادت جيشاً 
وات رد بالبصرة وسعّرت الوطيس وسعت. ولكن لم تنجح, بل انقلبت 
راغمة إلى بيتها بالمدينة فاتت سنة تان وحمسين فى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت 
عم كرو رمطان عن الكت 

أطعمها رسول الله ييه على ما نقله ابن سعد في الطبقات 19:8 وفي ط:./4: 
كانين ومقا قرا وعقيرين.ويشنا شعيراً ويقال: فح وقد مرٌ الكلام على نقل ابن 
هشام وعلى نصّ الكتاب وقال ابن هشام في ذكر المقاسم (قبل نقل الكتاب): 
والعائقة ام لكين هانق ود والظاهر الدغير ينا قله و هذا الكداب قل هذا 
أطي عانقلا قروو هه ونعيها وخر مع ١‏ رزايعه 12 : 

وها مواقف مع رسول الله ياه ومع أهل بيته عه ومع ضرائرها فراجع 
وتدبير. 

؟ - «حفصة» بنت عمر بن النطاب, تزوجها رسول الله يَيْةُ في شعبان سنة 
)١(‏ راجع أسد الغابة 00١:4‏ والاصابة 709:4 والاستيعاب هامش الاصابة 767:4 والطبقات 9.:8م 


51:6 والحلبية 37:7 0” والخصال ؟: 5غ والكافى 0 واليعقوبى 1 
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ووو سد 


ثلاث كانت قبل أن يتزوجها رسول الله يده عتد حصن .بن حذافة:.وكان مسن 
شهد بدرا ومات بالمدينة فاتقضت عدتها فعرضها عمر على رسول الله عله 
فتزوجها فطلقها ثم راجعها (ويحتمل أن يكون طلاقها مرتين) فبقيت إلئ خلافة 
معاوية فهاتت سنة إحدئ ا وى رو انيعي وقيل: سنة سبع وعثشرين. 

كانت شريكة عائشة في 5-7 وشؤونها كا لا يخنى على من له أدنى إلمام 
بكتب التاريخ والبحث. 

أطعمها رسول الله يَلِهُ مع نسائه ول يذك رطا اين سعد شيئا7". 

وشيم ب 85131 ١1م‏ اللنينا كان كاذى اعنن صب اين 
جحش فاستشهد بأحد وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث ثم خلف عليها أخاه 
عبيذة: © تزوجها وسول الله له سنة ثلاث فاقامت عنده رين أو ثلذثة اشير 
#داقك يوا مع من زو اتحهق عياته غيرنها وغير خدعة علوات اله غلين”". 

ابراه متلفة هلد ا رردلة نك الى امقرن امثير القرهية لسري 
تزوجها يَييهُ في شعبان سنة أربع في جمادئ الآخرة ‏ وقيل سنة: ثلاث وكانت 
تمن أسلم قدياً هى وزوجها وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة فقيل: إنها أول 


)١1(‏ راجع سيق الغاية :8:8 29 واللاصنانة :78ا؟ والاشتيغات- 1814 هافش الأاضابة والطنقات الكتيرئ 
وزاد المعاد 51:١‏ وقاموس الرجال ١٠:2١5؛‏ والبيداية والنهاية 594:0 والحلبية 01:7" 
والخصال 4١1:5‏ والكافى ١1١:0‏ واليعقوبي 7:1/. 

(؟) راجع أسد الغابة 37:6 والاصابة "١6:4‏ والاستيعاب هامش الاصابة 7١١:4‏ والطبقات 8:؟81/ 
و/ا60١‏ وزاد المعاد 77:١‏ وقاموس الرجال 740:٠١‏ وتنقيح المقال *:؟/ فصل النساء والبداية 
والنهاية 596:6 والحلبية 505:7 والخصال 1١1:3‏ واليعقوبى ؟: "ل. 





سا4 


فهاخنة إلا الليقة كا هيه او سطلهة تولدت ابلط وعم بودةة وز عقن 
فتوقى فخلف علها رسول الله صََيَاُةٌ بعده. 

ها مواقف مشكورة مع رسول الله ييه وأهل بيته وقدم في نصيرة أمير 
المؤمنين .92 ها كلام مع عائشة في خروجها إلى البصرة, وكتاب ها إلى على ١9ا‏ 
وإلى أهل الكوفة في نصدرته 4 وخطبة لها بعد خروج عائشة من مكة إلى البصدرة 
لأهل مكة في مورد خروجها. 

وماتت سئة 05 في شوال أو 1١‏ بعد ما جاءها نعى الحسين ىه أو 17. 

قال ابن سعد في الطبقات 91:8 وفي ط17/:8: أطعم رسول الله ب أم سلمة 
بخيبر انين وسقاً قرأ وعشرين وسقاً شعيراً أو قال: م0" 

-«زينب» بنت جحش بن رئاب الأسدية زوّجها من رسول اله ييه 
أخوهاء وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله ييه تزوجها بأمر الله 
سبحانه سنة حمس من الهجرة. وهى أول زوجاته ييه حوقاً به بعد وفاته يليهُ0". 


نانزل قوله «إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 


)010( راجع 5 الغابة 68:6 والاصابة 40:4 والاستيعاب هامش الاصابة 104:4 والطبقات 5٠0:8‏ 
وزاد المعاد 51:١‏ وقاموس الرجال 593:١‏ وتنقيح المقال :”لا فصل النساء والحلبية 7:/ا60؟ 
والخصال 4١9:7‏ والكافى 790:0 واليعقوبى ./7:١‏ 

(؟) راجع أسد الغابة 477:4 والاصابة ١١7:4‏ والاستيعاب بهامش الاصابة 7١:4‏ والطبقات 7١:8‏ 
وزاد المعاد 71:١‏ وقاموس الرجال 1412:٠١‏ وتنقيح المقال 7/87 فصل النساء والبداية والنهاية 
0 والحلبية 70.7 والكافى 4٠١:0‏ والخصال 4١4:7‏ واليعقويى ؟:77/. 





الفصل الرابع عشر / في كتبه يِه فى الموضوعات المختلفة 


الاتتك500 لكك 


واتق الله وتخ في نفسك ما الله مبديه وتخشئ الناس واللّه أحق أن تخشاه فلما قضى 
زيد منها وطرأ زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوام ههن وطرأوكان أمرالله م فع ولي 7 )وطأق زيدزوجتهفتزوّجهارسول الله 
وإن شئت فقل زوجها الله إياه يك وعمل رسول الله يه في أمر زينب من تزويجه 
بزيد مولاه وتزوجها بعد تطليقه إياها حكين لله سبحانه كانا ثقيلين وقبيحين على 
العوريية: 

أحدهما: تزويجها وهى حرة من زيد وهو موإى رسول اله عيبا والعرب لا 
يرون تزوبج الموالي وم ترض زينب بذلك حتى نزل قوله تعالى: #وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة74". 

ثانيهما: تزوجه 2 إياها؛ 1 زيدا كان رسول الله َيه قد تبناه وكان 
الناس يقولون زيد بن محمد حّئ نزل قوله تعالى: «ادعوهم لآبائهم»”" وكان 
العرب يحرّمون تزويج زوجة من يتبئونه» ويرون ذلك كتزويج زوجة الابن 
الحقيق. فتزوجها رسول الله يَبةُ وارجف المنافقون فنزلت: «إما كان محمد ابا أحد 
من رجالكم» و «الكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا 
منين وطراً». 


)١(‏ الأحزاب: /ا”,. 
(؟) الأحزاب: 531. 
9 الأحزاب: 6 





> 


قال ابن سعد في الطبقات ٠١1:8‏ وفىي ط77:8: أطعم رسول الله يه زينب 
بنت جحش بخيبر كانين 0 وا وعشرين يدا فحاً ويقال: شعيرا. 

4 دام حبيبة» اسمها رملة بنت أ سفيان صخر بن حرب الأموية وقيل: 
بل اسمها هند. ورملة أصحٌء ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماً. تزوجها حليفهم 
عبيد (بالتصغير) بن جحش الأسدي, فأسلا ثم هاجرا إلى الحبشة فتنضّر زوجها 
ففارقها هات فكتب رسول الله ييه إلى النجاشى 2 تزويجه إياهء فزوجها رسول 
اميق (مت الايعاز إليه في كتابه يَث إلى النجاشي) فلم بلغ ذلك أبا سفيان قال: هو 
الفحل لا يجدع انفه. 

لا قدم أبو سفيان المدينة في تديد الهدنة فدخل على ابنته أم حبيبة فلم| ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله ييهُ طوته دونه فقال: يابنية أرغبت بهذاالفراش 
عن أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسو الله ييه وأنت أمرؤٌ مشرك نجس فقال: 
اصابك بعدى شرٌ. 

تزوجها رسول الله يَيْةٌ سنة ستء وبنى بها سنة سبع. وماتت بالمدينة 
سنة 4غ أو 0069 

قال ابن سعد في الطبقات ٠٠١:8‏ وفي ط8:١/:‏ «وأطعم رسول الله يه ام 
خبية يدث أن سنبان عب كاننوسقا تر وككتريق بوسيقاً تبعير ا 

١٠7:4 في «رملة» والاستيعاب هامش الاصابة‎ ٠0:4 راجع سنن الغابة 07:4 والاصابة‎ )١( 
فصل النساء وقاموس الرجال‎ ١: والطبقات الكبرئ 18:8 وزاد المعاد ١:1؟ وتنقيح المقال‎ 


١ 5‏ والبداية والنهاية :ك5 والحلبية 50:5 والكافى 06 والخصال 65:١‏ واليعقوبى 
1 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَيَيةٌ فى الموضوعات المختلفة 





600 عبسب 


و0 بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية لما غزا النى علا 
ا ل عا وقعت جويرية (وكانت تحت مسافع بن 
ضفواق الو سي تانب ىقس تكا فق #الستعاقت رسول اله 17 ون كيناجا 
فأعانها ثم تزوجهاء فلا سمع المسلمون بذلك قالوا: أصهار رسول الله ييهُ فأعتقوا 


ماكاق يا يد من بق االصطلق: 
00 1 


قال ابن سعد في الطبقات 80:8 وفى ط:4١١:‏ أطعم رسول الله يَكهُ جويرية 
ع الشارف غير تان ويفا قرا وعهريق وسقا شعترا ويقال: فعا 

٠٠‏ -«ميمونة» بنت الحارث بن حزن اطلالية. كانت أسمها برّة فسماها 
رسول الله كا ميمونة, كانت عند أبي برهم بن عبد العزئ القرشى العامرى, وقيل: 
غدل استحرة + بن أبىي رهم وقيل: عند حويطب بن عبد العزئ فتأيْت من أبي رهم 
فتزوج رسول الله يي إياها سنة سبع في عمرة القضاء وماتت سنة 0١‏ أو 1١‏ أو 4 ؛ 
الع ومنا 


)١(‏ قال في تنقيح المقال في ترجمة جويرية بن أسماء: بالجيم المضمومة والواو المفتوحة والياء المثناة 
من تحت الساكنة والراء المهملة المكسورة ثم الياء المثناة من تحت المفتوحة ثم الهاء وراجع جمهرة 
أنساب العرب: 779 والاشتقاق: /ا/ا]. 

(؟) راجع الطبقات 87:8 وأسد الغابة 1:0١؛‏ والاصابة 510:4 والاستيعاب هامش الاصابة 10:4 
وقاموس الرجال 117:٠١‏ وتنقيح المقال 4:7/, فصل النساء وزاد المعاد 71:٠١‏ والبداية والنهاية 
06 والحلبية ”: 4 والكافى 0 والخصال 6١5:75‏ واليعقوبى كرف 

(*) أسد الغابة 06٠:0‏ والاصابة 4١١:4‏ والاستيعاب هامش الاصابة 1١4:4‏ والطبقات الكبرئ 41:8 


مكاتيب الرسول / ج" 


١١«صفية»‏ بنت حية بخ اخداي النييرية كاقت عتان بدالا نر سكي + 
كدوهها نالفين أبي الحقيق فقتل كنانة يوم خيبر فصارت صفية مع السبي, 
ذاكتها وح © الما ددا الكبن 9002 عكنواو وكيا وكا نيفين يينايا 


١ : 
000 


قال ابن سعد في الطبقات 11:8: وأطعمها رسول الله يق بخيبر انين وسقاً 
قرأ وعشرين وسقاً شعيراً ويقال: قفحاً. 

هؤلاء أزواح البى يي ومات يَِِهُ عن تسع منهنٌ؛ لأن خديجة صلوات الله 
عليها وزينب بنت خزعة ماتتا في حياته يَله. 


0 اللواتي تزوجهن ولم يدخل بهن أو خطبهن وم يتم هن العقد او 
اندها ديق مق رقنا ردي كنا حاار القديية و لاوا وو ,نا كن اسن 1 
١-ريحاتة‏ بنت زيد النضرية أو القرظية”. 


ماس اعت كدب المونة اذ كرها ابه كتين النذا عقو الفي ا 16 
و9١‏ وابن القمر في زاد المعاد ١:11؟)‏ وفي الحلبية :17 أسماء بنت النعمان بن 


<- وقاموس الرجال 117:١١‏ وتنقيح المقال 477:7 من فصل النساء وزاد المعاد 58:١‏ والبداية والنهاية 
0 والحلبية 711:7 والطبقات 91:8 والخصال ؟:9١]‏ والكافى 0 واليعقوبى ؟:١/.‏ 

80:8 والاستيعاب هامش الاصابة 14:4" والطبقات‎ ١11:4 والاصابة‎ 11٠:0 راجع أسد الغابة‎ )١( 
والبداية والنهاية 590:0 والحلبية‎ 117:٠١ فصل النساء وقاموس الرجال‎ 8١: وتنقيح المقال‎ 
واليعقوبى ؟:1/.‎ ١9١:0 والكافى‎ 1١9:75 ؟: 31 والخصال‎ 

)اسهد الغابة 546 :والحلية 14 0 وؤاد المفاف: 51 والندابنة والحهارة 58ر 5 رالا ميا 
” والطبقات 975:8 واليعقوبى 7:7/. 
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بح 


الحوزن عفادت ديا نه فا لمقيايا هلي" . 

1 مساق ات أمن المؤففين لزاه فذكرت أرا لها صبية ضغارا. فتكي" 

؟-ليلى بنت حكيم الأنصارية الأوسية”". 

يل سعغطي اللأتهرارية الأوييية © نالخاء الممملة او شاعنا السفية 
على اختلاف النسخ. 

وصاعة ينك عام 27 بن قرط 

7-صفية بنت بشامة من بني العنير خطبها ولم يدخل بها"'". 

-أم شريك العامرية وهبت نفسها فلم يقبلها”". 

/-آء شريك الغفارية67. 


9-أم شريك الأنصارية7 (راجع الطبقات .)١١٠١:8‏ 


7 راجع الوا :2 والسععان فانتن اللاضاية :717 توابني العانة :5316و العفو‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 7١١:0‏ والاصابة ١:6‏ 6. 

الاضانة كه ء :ا و امد العاية 64518 والطيقات ١1314‏ وكه] والقري 71 

8" الخقي ل انمع واو ساكو الجذ انقو الكها 58:2 انق القا 6 فدوالا كناف :2 واطنات 
١‏ 

(6) الاتبشيعات هامين الاضابة #66 والآضابة :64 والبداية والنهاية 718 وأسند الغابة 38:0 
والطبقات ١‏ واليعقوبى ؟:0/. 

13 ميل القارة 8و والبدا نه والنينا 85:62 والايابة 254 والطفات 1 توالسفوين و 

(0) الحلبية 71١:‏ والبداية والنهاية ٠١7:0‏ والاستيعاب هامش الاصابة 114:4 والاصابة 177:4 
وأسد الغابة 046:0 والطبقات ١10:8‏ و537١‏ و١٠١١‏ واليعقوبى 7:؟/. 

(4) الاصابة 16:4 والاستيعاب 437:4 هامش الاصابة. 2 

(9) الاصابة 30:6غ. 


دا شيك اللو 


قال الحل ي :1: فن غير المدخول بها غزية وهي أم شريك العامرية. 
وفدرنن وخر نيا لياو برجم وهناك أم شريك السلمية أخرئ وهي 
خولة وعويلة وا يبط يها وهناك أم شريك ثالثة وهي الغفارية, وأم شريك 
رابعة وهي الأنصارية. واختلف في الواهبة نفسها؛ فقيل: ميمونة وقيل: م شريك 
غزية وقيل: آم شر يتحر الى ل خليا: .. (وراجع الطبقات 8: .)١٠١‏ 

لمعي يق العا بن علي قوسن نالعا اك اوسن ونا 7 


لعي نك الما ركدين عون امف نخطيها قال بوه إن نا سوء وود 
يكن بها فرجع إليها وقد تبرصّت وهى ام شبيب البرصاء' ". 


اام قمر سنن ريقورن اموي الكل 22 


العا ل هت 0 
0 الشنباء”” كذا فى البداية والنهاية وم أجد اسمها ولا ترجمتها. 
كان اهم ويك النفنا نوق | لبون شرويهيا تاوما درق مته رركن شد مت 


)010 0111011 ” وأسد الغابة 1:0 69. 

ل ما 

(") البداية والنهاية 0:؟٠”‏ والاصابة 5]9:1. 

(4)" اسن العانة 0 والاصابة 78:4" والبداية 597:0 و798- ١٠٠١‏ وراجع الطبقات ٠١١:8‏ و ٠١7‏ 
والخصال 1١1:15‏ والكافي 0: كن و١153‏ واليعقوبى 1:7/. 

)6( اكد الغا ما 6٠‏ والبداية والنهاية 951:0؟ و٠ ٠‏ والطبقات 7:8 . ٠‏ واليعقوبى ؟:'/. 

(1) البداية والنهاية 0 ولفى الوسائل فى ذكر أزواج النبى يَيِنُةٌ ذكر شنبا مكان سنا. 
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سوقت كقب ايض 

 ١١/‏ خولة بنت الهذيل التغلبية تزوجها رسول الله يَيْةُ فاتت فى 
الطرييق 17 

اا معؤلاي ع كين انيه الجل ا" 

لقنم م متنك النع درون عق ايل اللو 

دقفل معدروا بقث قم ون سدق حت لاعت وها ريسيول 


لله ييْةُ سنة عشرء ثم اشتكئ وقبض ول تكن قدمت عليه ولاراها/* وضبطه ابن 
حجر «قيلة» .. ويقال «قتلة». 


١‏ -فاطمة بنت شري الكلابية'"". 


ا ساء ينك اسايق العدلت السلفيف ذا كاوها انق حدر وان لسر ف 
شنا 2 بالتوة :يدل الباء”"" وكا أن ادس وذ كرها ابد كعين بالناء: 


597:6 هامش الاصابة والبداية والنهاية‎ 5١8:4 أسد الغابة 97:0" والاصابة 7:4 والاستيعاب‎ )١( 
وغ ١٠و0١٠ واليعقوبى ؟:4/.‎ ٠١ 7:8 والطبقات‎ 

(؟) أسد الغابة 581:0 والبداية والنهاية 797:4 والاصابة 75:4 والاستيعاب 789:5 والطبقات ١١4:8‏ 
و11 والشقرن 1 

(") الاصابة 591:4 أسد الغابة 441:6 والبداية والنهاية 791:0 والطبقات ١١:8‏ والخصال .]١9:7‏ 

(:) الاصابة 787:4 والبداية والنهاية 791:0 وأسد الغابة 5:0 +١٠‏ والطبقات .٠١:8‏ 

(0) أسد الغابة 677:4 والبداية والنهاية 198:0 والاصابة 79:4 والاستيعاب 588:4 والطبقات ١٠١:8‏ 
والتعقوت 1/17 

(3) الاصابة 81:4 والبداية والنهاية 599:6. 

(0) الاصابة 770:4 وأسد الغابة 487:0 والبداية والنهاية 759:0 والاستيعاب 514:4” والطبقات ٠١7:8‏ 


هه 





صر 


ادعام ل ب او عر 

4 سودة القرشية ذكرها بهذا العنوان في الاصابة قال أخرج ابن مندة .. 
عن ابن عباس قال: أراد النى ييه أن يتزوج سودة القرشية وكان لطا أولاد 
ففالة: إنك احنة البورودة انون موا كصرو ان ممفاغر ميدن 
الف 


قال الحلبى فى السيرة 37 «ومن جملة التى لم يدخل بها النى يَلِهِ 
التي ماتت من الفرح لما علمت أنه يل تزوج بها وهى عر أخت دحية الكلبي 


وذ كزها ابرة سعق "١1١6:‏ قال:شراف ينث خليفة بخ فروة لخت دحي 


15 قاطن وك الضيها لكوع فيا قافا يهعاذ كيكه قطلفها:ة كريها انك 
ان مايكة بك كي البق ذكرها اذى شع ا 3 
-بنت جندب بن ضمرة الجندعى ذكرها ابن سعد .٠١7:8‏ 


عرض عليه يَيْهُ أمامة بنث حمزة؛ فلم يقبل لكونها ابنة أخيه من 


ج- و/١٠‏ والخصال 414:7 والكافي 71:0 وفي الوسائل 187:15 الشنباء بدل سناء وراجع اليعقوبي 
0 

.٠١7و١٠١‎ ١:8 البداية والنهاية 799:0 والاصابة 760:4" والطبقات‎ )١( 

(؟) الاصابة 779:5 والحلبية 17:7 وأسد الغابة 86:0غ]. 

(؟) راجع أسد الغابة 187:0 في «شرافة» والاصابة 4٠:4‏ والاستيعاب 74٠:4‏ هامش الاصابة فى 
«شراف» واليعقوبى ؟:"/. 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مَييِاةُ فى الموضوعات المختلفة 


سس 7 ل 


#ادارشو ينه سعيون اراح اللتصوال 131 


والمظنون قوياً كون بعض المذكورات متحداً مع بعض أو ذكرت خطأ 
للتشابه الاسمى كا لا يخى على من راجع المصادر7". 

«من فح خيبر» القمح بالفتح ثم السكون البر. قال الراغب: قال الحخليل: 
القمح الب إذا جرئ في السنبل من لدن الانضاج إلى حين الاكتناز. ويسمئ السويق 
امكل مية ميحة:. 

«قسّم ماله وسيى وكانين يها قن الكلام ورسعة وستو رسندة 
أيضاً الكلام في المراد من الجملة والجمع بينها وبين كلام ابن هشام وابن سعد. 

ولعله يََيْلْهُ كان يعطى أزواجه من , بنى النضير ثم بعد فتح خيبر جعل لمن 
ونا تير اوزا هلي :ذلك 

لوو انافك ل وت وس ان الل سيار انك امعلنيا بع ارا وسليا وتنا 
تكن اء أبينا ويقال لا الوهراء.وسية#تساء العالين: 

ها فضائل جمّة ومناقب وافرة لا نقدر على إحصاء عشرها في هذا الكتاب, 
وقدلات الكتي و لطر انين ومن كتانق له اذو إلا بكسي لمديك و الدارث 


)١(‏ تعاض شرو لكر زرا ع النبي ل في تفسير قوله تعال. وياأها البي إنا أحللنا لك أزواجك 

اللاق آتيت أجورهن. افر اذه فق إن وفيت نفسها للنئان أراد النبيأن يستنكحها. يه الاجدرابت: 
٠‏ راجع البرهان 3 33037-330” والكشاف 00٠:7‏ 001 ومجمع البيان ن ١06:6‏ ونور التقلين غ:/71؟ 
١9-7 0‏ والدر المنثور 5١8:0‏ و9١٠١‏ 
وروح المعانى 01:17 ؛ وتفسير الثعالبي 177:7 والطبري 8 واحكاهء م القران لالجصاص ١١5:0‏ 
وراجع الكافي ٠5١:0‏ والخصال ١9:5‏ والوسائل 187-181:14. 





سس رلك 


والتفسير وقراً كتب الفضائل كينابيع المودّة والفصول المهمة وتور الأبصار 

والضو افق و المخائضن بيده مهدانا تلنامو لياس بالاغارة إل قد معنا 

«أفضل نينا أهل الحدد خدنحة وفاطمة قرم واسيق! 1 
حير تا العالمين أربع: ع اه وخدنحجة وفاطمة)»0"). 

اانسئلاة نساء أهل الحنتةافاطمة الما كان من مر2 ”7 

«فاطمة بضعة مني يؤذين ما اذاها ويريبني 7 انا 

قال ييه لفاطمة: : «إن ' الله نرقئ ارضاك وكين لفضورك 5 


ىفن أهل اليك الذيق نلق قبيو :اه إنا يريك الله ليذهب عسكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراي 07 ونزلت فمهم سورة هل انا وَيَر لت فيهم ا 


)١(‏ الاصابة 74:4" والاستيعاب هامش الاصابة ؛: 84؟ و7806 و71/1,. 

(؟) الاصابة 78:4 والاستيعاب هامش الاصابة ]: 7814 و860١‏ و/الا”. 

(6) الاضابة 08:6« والاستتيعاب هامكن الاضاية :4/6 

(غ) الاصابة 8:5/ ومسلم 7:5 ١1١‏ والشفاء 05١07:7‏ و1075 والعمدة لابن بطريق: 5814 و7860 وحلية 
اول 

(0) الاصابة 778:1 وأسد الغابة 6:؟67. 
راجع الغد. بر للعلامة الأمينى ”: ٠اوك/: ١‏ فإنه جمع فأوعئ وحقق فأوفئ وراجع ملحقات إحقاق 
الحق لآية الله النجفي ننه 11:4 و 14١ ٠‏ انه/ 1 

)05 ابه القادة 0 والاضاره 70088 وتم الينان و لدو المنثور 77:60١1و19١‏ عن 
ابن جرينوابن ن المنذر وابن أبي حاتم و الطبراني وابن مردويه عن أم سلمة وعن ابن مردويه والخطيب 
عن أبي سعيد الخدري وعن الترمذي وصحّحه وابن جربر وابن الحطدر و الحاكم وجححداو ابن مرزدوية 
والبيهقي في سننه من طرق عن أم بلمت وعن ابن عريرواين أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد 
الخدري, وعن ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن ن أبي حاتم والحاكم عن عائشة, وعن ابن 
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المساهلة77, 


وقن :ورت الأحاذيت الكقترة الشواترة لفط امعد عن النبى ييه من 
طريق الفريقين في فضائلها ولا نطيل بذكرها'". 


<- جرير والحاكم وابن مردويه عن سعد وعن ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن ن المنذر واين أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه عن وائلة , بن الأسقع, وعن ابن أبى شيبة وأحمد 
واترمدى وحسه دائن خرن واين ن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس وعن 
ملعن د نوين ادق وعزاين مردويه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن جرير وابن مردويه عن أبي 
الحمراء. وعن ابن عباس أن رسول الله َل جرخ إن مله العداف ومع لامعا يحوي بداب 
تل الفلةة الصباذة افا ريه اس اوعد ناا اسه اهن وفي بعض الروايات إنه كان 
يقراها كلوه حمر اقاسنة أشون: 
والطبرى 0:17 -/ والقرطبى ١81:١4‏ والتبيان ١75:‏ والثعالبى 11:1 ونور الثتقلين ١٠١:4‏ وكنز 
الدقائق ١00:8‏ وشواهد التنزيل ٠١:7‏ وملحقات إحقاق الحق 007-0٠1:7‏ و017-017:8 و01:0 
08 و4:١‏ 35 و1201:18- 187 ونهج الحق: ١01‏ والشافى 117:7 وغاية المرام الباب١‏ و؟ من 
المقصد الثاني وينابيع المودة: .٠١1‏ 

() راجع الغدير ١1١:‏ ومجمع البداف 4ط اشلافية والكتناف 5 لل والدن الور م 
والقرطبي ١70:15‏ و١15١‏ والتبيان ١١١:٠١‏ ونور الثقلين 119:0 وما بعدها إلى 1/7 وكنز الدقائق 
١‏ والرازي كان لانو ويك الكباف 21015 )ا ونفهه السعوت 5 وشوافيد السويل 
59 وخواشى إحقاق الحق 7: 1١79-1048‏ و0873 و01/714 و9:١٠1175-51و413:11-/07]‏ 
وب ابية##. ١67‏ وغاية المرام الباب١1و7/من‏ المقصد الثانى. 

(8) .ذكرنا مصادره في ذيل كتابه يَثيُ لأهل نجران. ْ 

'(1) وقد أكثر المحدثون والمؤرخون من مناقبها وفضائلها فى كتبهم: ؛ ونحن تورد هنا أنموذجاً ونحيل 
لممتقصاءها إلى الكتب المعدّة لذلك: 
١‏ -(إنّ الله يغضب لغضبك ويرضئ لرضاك» (راجع الغدير؟ وحواشي إحقاق الحق1 د 1 افيد العالة 
5 والاصابة 20/8:4). 
؟-«علي وقاطكة والتحشن والتفسيي | نااتعورية لعو مقا رنية. وتله للعو انهم (راتجم انيد الها ا 


“0 والاصابة 77/8:4 وابن ماجة .)07:١‏ 


مكاتيب الرسول / ج" 





أ والرة عا نجه ردها ا عن الت عير اذا (الاصابة 78:4 7؟). 


كع قال إضاعية اما عرقي انلك تحيدة مناه العاليون قال باأبت فأين مريم بنت عمرا ن؟ قال: تلك 
ل 0 
عمر في الاستيعاب هامش الاصابة 777:4 وقسماً منه فى أسد الغابة 017:0 وصفو الصفوة 0:7 
والاصابة 7/8:5 وراجع مسلم 1107:4). 
6_-قال: «أما يسرك أن ن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم» (أخرجه ابن حجر في الاصابة ٠/4‏ 
وأسد الغابة 071:0 قريباً فئةه ): 
تت كان رسو ل اس َل إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلئ ركعتين ثم يأتي فاطمة ثم يأ بأتى 
الواح (الاستيعان: 3/11 1). 
١‏ قال يي «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون» 
(الاستيعاب 217/7:4). 
8 -_عن عائشة قالت: لأماارايت أحدا 5 ن أشبه كلاماً تعدا برسول الله # من فاطمة, وكانت إذا 
ا ل م ا" 
9-عن جميع بن عمير قال قلت عل غانشة فشالت :أي الناس كان ل أحب إل رسول الله وا كد قالت: 
نابل قلك«فمن الرجال قالك و زيهيها ان كانننا علفكد خنواما فؤانا» (راجع الأسعيان 20 
واسد الغابية 0:؟؟0). 

تقال الاترظين انكو هيده قساء العالجين (ألخريهة فى الاتتفينات )به لولاا 
ا وعلة الأولياء ا ْ 
١‏ سعن عائشة قالت: «ما رأيت أحداأً كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها» 
(الانضحات لاب 
اعفن نورق السركان احيه الداس إلن وول امه عن قاطمة»ومن اتفال على بن اب لين 
(الاستيعاب 9/8:4"). 0 
- قال يَث: «إذا كان يوم القيامة نادئ مناد من وراء الحجاب: : يأأهل الجمع غضّوا أبصاركم عن 
فاطمة بنت محمد حتئ تمر» (أسد الغابة 777:0 0). 
قال لها: «أنا وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة» (أسد الغابة 077”:0). 
قول: إذا أردت الوقوف علئ ما ورد فى كتب الأعلام من فضائلها فراجع البحار"!؛ والفصول المهمة 
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هى أم الأئة المعضوميتن الأحد عفص ضلوات' الله عليهم, وذريتها ذرية 


ج لابن الصباغ المالكي وقوو ال هناد للشبلنجي والصواعق لابن حجر وينايبع المودة وإسعاف الراغبين 
وصفوة الصفوة وكفاية الطالب للكنجي الشافعي وذخائر العقبئى والخصائص للنسائي والمناقب 
لاو م مجمع الزوائد ٠ ١:9‏ وكنز العمال 58٠١:1١57‏ والعمدة لابن بطريق: 77 ونخبة البيان: /ا9 وما 
بعدها 0 نظا 0 

)١(‏ لا بأس بذكر النصوص إجمالاً: 
١-قال‏ يي «كل ولد أب فإنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم» (كفاية 
الطالب: 5717 007 0 0 


7 وريب من في لامر 0 لبا ل 61). 


1 واسعاق الراغبيك: 1 وكفاية الطالب: ل 
0 مدنلاب : 0 ” فاطمة فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم» (ينابيع المودة: 


1 00 
8 - «هذان ابناي وابنا ابنتي. اللهم أحبهما وأحب من يحبهما» (تهذيب تأريخ ابن عساكر 4:؟6١‏ 
0 0 املححوف د 


2" ع سي اما 0 أ 


حست»ه 





2 


وللنةضيلو اانه عليها فى العشرين من جمادئ احرج واختلف قْ 
:3 اا لكر ا رأ عور عه لكا انا بوانت متة عنس يندا لوقيل 


<- والترمذى .)١108:0‏ 
١‏ -قالت عائشة: «! ن النبى ‏ كان ع#ياأحذحيا تتفتمة اليد تم يقول: اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه 
تاي الا يحبه» (ابن عساكر 1:5 ٠١‏ وكنز العمال .)137:١53‏ 
ذبالخملة كان وسول الله عن بعد ذرية فاطمة هه ذريته ويقول للحسنين يلك 0 
ذلك من سبر كتب الحديث والتأريخ والتفسير. وكذلك الصحابة الكرام يقولون لهما ابن رسول الله يه 
إلى زمن معاوية «فرام أمرا يهب له الفسحة في إيذاء العترة وقتلهم وتشريدهم فقال لكاتبه :إذا أردت أن 
تكتب إلى الحسن والحسين نه أكتب الحسن بن على والحسين بن على. وأشاع ذلك حتئ أخذه 
العباسيون من معاويية”ختىئ عدوا القول بكون الحسن والحسين والعترة الهادية أبناء رسول الله يله بدعة 
موجبة لهدر الدم. 
ومن ذلك يعلم علّة اهتمام الحسن والحسين وعلي بن الحسين في خطبهم بانتسابهم إلى النبي ك8 
ونا كيناشم بذلك: 
فيالله مما لاقاه العترة : الطاهرة من الأمة الاسلامية في كل آن وحين بعد رسول الله يي كأنهم ليسوا من 
العترة العو قد ليميو اق الققاسوها و لعسو | امعان للأمة. وليسوا كسفينة نوح, وكأنهم لم تجب مودّتهم 
بنص الككتاب والسنة بل كأنهم وجب إيذاؤهم وطردهم ونشريدهم وقتلهم. 

كا المتفق عليه. قال المحقق الشوشتري في رسالته في تواريخ النبي يي والآل: صرّح به المفيد في 
مساره. ونقل عن حدائقه. وصرّح به الشيخ فى مصباحه. ورواه الطبري الامامى عن الصادق ليه. ولم 
نقف علئ مخالف صريح وإن سكت عنه كثير. 

(؟) راجع الكافى 0 والمصباح للشيخ رحمه الله تعالى: 477 وروضة الواعظين للفتال النيسابورى 
رحمه الله تعالى ١41:1‏ وكشف الغمة 111:١‏ ودلائل الامامة للطبري الامامي: غ١١‏ ودلائل الزهراء له 
ا : 4١‏ والدروس للشهيد رحمه الله تعالى: 7 والحدائق الناضرة 7 والمناقب لابن شهر 
اشوب 701/:1ط قم وتاري بخ الخميس عن كتاب تأريخ مواليد أهل البيت أنها توفيت وهي بنت ثمان 
عشرة سنة والبحار 437:/ا- 9 و1١:لالاو18:‏ 0 والعوالم (المجلد في أحوال الزهراء تاغل ): _ غ١‏ 
ودخائر الى عن وداب تأريخ مواليد أهل البيت وراجع أعيان الشيعة ١:/١؟.‏ 
وقو عقف :وافاد حول تا مهام العلذة المزتضئ دامت افاضاته فى كتابه القيم «مأساة الزهراء عَلِهَلة » 
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اثنتين 0 


واختلف في وفاتها صلى الله عليها ولا بأس بنقل الأقوال إجمالاً. 


-أنها توفيت في ثالث جمادئ الآخرة يوم الثلاثاء. رواه الطبري في دلائل 
الامامة: 5 ط نجيف بسند صحيح (وراجع البحار ١7١:47‏ عن الدلائل و:0١”‏ 


ح 1١-81:‏ وأيده 5 
الأول: ما ذكره عدد من المؤرخين من أن جميع أولاد خديجة رحمها الله قد ولدوا بعد البعثة (راجع البدء 
والتأريخ ١7:0‏ والمواهب اللدنية ١17:١‏ وتأريخ الخميس .)707:١‏ 
الثاني: ناكا الموورة عن دامع العيساءة حاتت سور الاي تدرو ا 
عاتن وغيره القن يدل على ن نطفتها قد انعقدت من ثمر الجنة الذي تناوله النبي مََيْةُ حين الاسر 5 
والمعراج (راجع الدر المنثور ١07:4‏ و045١‏ والمجروحين 1:7 ٠‏ والمستدرك للحاكم ١01:5‏ 
ومسند فاطمة/8١٠‏ وكنز العمال 14:11 وتأريخ بغداد 0 ومجمع الزوائد ٠١7:4‏ ونور الأبصار: 
١‏ وتأريخ الخميس 5 والبحار 4:47 -1 وتلخيص المستدرك للذهبي بهامش ونزل الأبرار: // 
ومناقب المغازلي: 017 وذخائر العقبئ: 7 ولسان الميزان 4:١‏ واللآلي المصنوعة 0 والدرة 
اليف ١:‏ وإحقاق الحق قسم الملحقات ٠-١٠و80١1-/80١‏ عن مصادر جمة. (ونبّه على هذا 
التأيبد في ذخائر العقبئ وتأريخ الخميس). 
الثالث: : قد روئ النسائي أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة تَلِل ردّهما النبى يك متعللاً بصغر سنها. 
فلو ضح قولهم أنها ولدت قبل البعثئة بخمس سنوات فإن عمرها حيتما خطباها بعد الهجرة 51 
مجمع عليه عند المؤرخين - يكون حوالى ثمانية عشر سنة فلا يقال لمن هى في مثل هذا السن: إنها 
صغيرة ة (اتتهئ باختصار منى). 
تفن القافة كسمن بن إسحاق وأبي نعيم وأبي الفرج إلى أنها كانت ولادتها قبل النبوة حين كانت 
قريش تبني الكعبة (راجع الاصابة 17/:4" المعجم الكبير للطبراني ١‏ والطبقات 11:8 وأنساب 
الأشراف بتحقيق محمد حميد الله: 4٠٠‏ و0١٠1‏ ومروج الذهب 789:7 و5951 والمستدرك للحاكم 
١‏ وذخائر العقبئ: ؟0 والاستيعاب هامش الاصابة 711:5 وأسد الغابة 019:0 ونور الأبصار: 
١‏ وغيرهم). 

)١(‏ راجع المصباح للشيخ: "791 والمصادر المتقدمة. 


> 


عن المصباح للشيخ الكفعمى و:47١‏ عن الاقبال والعوام: 578 و07 7) واختاره 
المفيدق:مساره (/8449 من آثار المفيد المطبوعة ف المؤقر العالمى للمفيد رحمه الله 
سان ) راشي فى اللضا م09 انلع المرروق) وتسيدق لقيال 1ن 
جماعة فقال: روينا عن جماعة من اصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد 
الشريف: أن وفاة فاطمة كانت يوم ثالث جمادئ الآخرة. 


اد اباغاشت يعد رسول 1ن 15 تغية وسعين جوم كت عدن عون 
المعجزات للسيد المرتضئ للة. واختاره الكلينى رحمه اللّه تعالى ورواه في الكافي 
خا ل يتجهم عن ان كيدا نهر اجعوير الضوه 09 
و77:0” و58١")‏ ورواه ايضأ 7١8:7‏ بسند صحيح آخر و4:١01‏ بسند آخر 
صحيح (راجع جامع أحاديث الشيعة ١70:١‏ و:071 والوسائل 1/9:7/ 


و١٠:9/؟‏ ومراأة العقول ١97:١4‏ و70:18؟ والبحار 196:47( 


وقيل في مقام الجمع بين القولين بالأخذ بالحديث الأول المصرح بأنه كانت 
وفاتها في يوم الثلاثاء الثالث من جمادئ الآخرة وتأويل ما دلّ على القول الثاني 
بأن الأصل كان خمسة وتسعين؛ لأن سبعين وتسعين متشابهان في النط الكوفىي 
(راجع أعيان الشيعة .)١9:١‏ 

أن وفاتها كانت بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله يبك كا في تأريم 
الطبري ٠١8:5‏ والكامل لابن الأثير 741:7 (نقله عن بعض) وأسد الغابة 


)001( نقله فى البداية والنهاية 71:1١‏ واليحار عن: 0 عن الكلينى يه و:1 ١6‏ عن الخرائج و: ١0‏ عن 
المناقب و:7١5؟‏ عن عيون المعجزات والاستيعاب هامش الاصابة غ:9/١81‏ 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه مَلِيمُ فى الموضوعات المختلفة 


ب عببب 


0 والاستيعاب هامش الاصابة 18١:6‏ عن أبي جعفر والواقدى والاصابة 
وزاد المعاد لابن القير ١0:١‏ واليعقوبي ل 0 
الذهب ٠١7:1‏ والفصول المهمة لابن الصباغ: ١77‏ وكشف الغمة 007:١‏ عن ابن 
شهاب والبداية والنهاية 79:1 و74 والبخارى 11:5 و0:/اا والبحار 
6:47 عن الكشف عن الزهري و: ٠٠١‏ عن مصباح الأنوار عن أبىي جعفر 14١‏ 
و: ١8597219701‏ عن الكشف عن الزهري وعائشة وعروةو: ١87‏ عن 
تأريخ أبي بكر بن كامل وراجع مقاتل الطالبيين: 45. 

؛ - مكثت بعد أبيها أربعين ليلة راجع اليعقوبى ٠١0:1‏ وكشف الغمة 
١‏ والبحار ١78:47‏ عن بعض و: 1١1١19191918591‏ عن بعض 
و:4١؟‏ و0١؟‏ عن بعض وراجع مقاتل الطالبيين: 49. 

0 توفيت بعد أبيها بعد نيّف وسبعين راجع مروج الذهب قا 

“ع توقيت يت نيعين ليلةانقلها ق تارك اليسقوق واسند الغابة والاتبعيعاتت 
والبداية والنهاية ١14:1‏ عن بعض. 

/- توفيت بعد مائة يوم كا فى الفصول المهمة لابن الصباغ: ١١‏ عن كتاب 
الذرية الطاهرة عن معارف ابن قتيبة وكشف الغمة 007:١‏ عنه والبحار 5١7:47‏ 
عو فقن والاسشيعات عانق الاضابة 4 وانخعا ره العريد ف الدرومن. 


توفيت بعد ثلاثين يوماء نقله اليعقوبي عن بعض. 


دتوفيت بعد ثلاثة أشهر كا فى ذيل الطبرى: عن أبى جعفر اكلا 
والكامل "5١:7‏ وأسد الغابة عن بعض والاستيعاب ٠٠١:4‏ عن أبى جعفر ك1 





ك0 ور 


والاصابة 774:4 والفصول المهمة: ١7”‏ عن كتاب الذرية الطاهرة ومروج 
الذسب: © اام وكعك العمة امد فا عون كقات الذرية الطاهرة واليداية والفاءة 
7 عن بعض والبحار 18:47 ومقاتل الطالبيين: 419 وصفوة الصفوة عن 
عمرو بن دينار. 

٠‏ توفيت بعد ثمانية أشهر نقله في الاستيعاب 5: ٠28٠١‏ عن بعض وكذا في 
البداية والنهاية 54:1 ومقاتل الطالبيين: #اغل ما يعض الس اباد 
1 و0 ". 

١‏ ثلاثة أيام بعد وفاة رسول الله ييه نقله في الاصابة عن بعض. 

١‏ -أربعة أشهر بعد وفاة رسول الله يه نقله في الاصابة عن بعضء وفي 
البحار 18٠:47‏ عن المناقب. ش ْ 

«اميلة وعدي نوما دوا رسول الله يده نقله ابن حجر فى 
الاصابة عن الدولابي: وينطبق هذا القول على القول الأول ىا لا يخ ونقله فى 
كفن الفمة امود أ حمر يظة ورائضم اليدا 80 لعن كنض الحم 

١5‏ -شهرين بعد وفاة رسول الله ييه نقله في الاصابة والبداية والنهاية 
لاعن يعضى والتعار و اهم يعض وصفوة الضفرة عن عائقة. 

واكك ليما هله عكار 312 لاهن قفص الأنياء ود اعد 


7 -مرضت ستين يوماًء راجع البحار «91/:4 عن مضباح الأنوار. 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَيياةٌ فى الموضوعات المختلفة 


(وبك عست 


/١١-كانت‏ وفاتها في العشرين من حمادئ الآخرة ىا في البحار ١7١:47‏ 
عن دلائل الامامة عن محمد بن همام و:97١‏ عن الاقبال: ثالث جمادئ الآخرة كا 
تقدم و:0١5‏ عن المصباح: قْ الحادى والعشرين من رجب وقال مع إن وفاتها 
كانت في شهر رمضانء وقد صرّح بذلك ابن الأثير في الكامل والطبري في ذيل 
التأريخ وابن الأثير وابن حجر وأبو عمر في أسد الغابة والاستيعاب والاصابة 
وكشف الغمة 807:١‏ والبداية والنهاية 777:3 وفى البحار ١81:47‏ عن القرباني: 
وتوفيت نه ليلة الأحد لثنلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر. 

أقول: هذه خلاصة الأقوال حول تعيين يوم وفاتها صلوات الله عليها, 
والقول ان وفاتها حمسة وتسعين 6 بعد وفاة رسو[ الله يََيْةُ بناءَ على أن 
وفاته يي في الثامن والعشرين من صفر أو بعد ثلاثة أشهر أو بعد مائة يوم قريب 
ويمكن الجمع بينها بكسر الشهور وعدمه فيطابق القول الأولء وإذا قلنا بإمكان 
توح ان بطقبنة ا وسيف الام غنسة رشعين هد الأقوال اوكنقازنية بولكن 
الحىّ كا قال العلامة المجلسي رحمه الله تعاللى في المراة ١7:0‏ بعد نقل الأقوال. 

وأقول: إذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أنه يشكل التطبيق بين أكثر تواريم 
ولادتها ووفاتهاء وبين مدة عمرها الشريف. وكذا بين تواريخ الوفاة وبين ما ورد في 
لشيس راكنا روا لمتشي م انبا عاشي يعن انعا كقسة رمف نوهاء إذ الو كان 
وفاة الرسول يَيييْهُ في الثامن والعشرين من صفر كان على هذا وفاتها في أواسط 
جمادئ الأولى. ولوكان في ثانى عشر من ربيع الأول كا اختاره العامة كان وفاتها 
في أواخر جمادئ الأولى. وما رواه أبو الفرج عن الباقر لثة من كون مكتها ينا 
بعدم ييه ثلاثة أشهر يمكن تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفاتها في ثالث 


تحزن 


جمادئ الآخرة بأن يكون .92 أسقط الأيام الزائدة لقلّتهاى) هو الشائع في التواريخ 
والمحاسبات من إسقاط الأقل من النصف وعد الأكثر منه تاماً (وراجع البحار 
١6:5‏ ؟). 

قال الأحمدي: تشير بعض الأقوال إلى أن المراد بيان أيام المرض الذي منعها 
الخروج إلى البقيع وإلئ احد وصيرها لازمة الفراش ومعصبة الراس وناحلة 
الجسمء ونقل الجلسي في البحار 17:47 عن بعض: «واعتلت العلة التى توفيت 
فيها فبقيت إلى يوم الأربعين» و:١11١‏ عن روضة الواعظين: «وبقيت أربعين ليلة في 
مرضها إلى أن توفيت صلوات الله عليها ..» و: ٠٠١‏ عن مصباح الأنوار «وعن أَبي 
جعفر #ة قال: مكثت فاطمة تلا في مرضها خمسة عشر يوماً وتوفيت» و:/11١؟‏ 
عن مصباح الأنوار عن أبي جعفر نىِةِ قال: إن فاطمة بنت رسول الله يَيْةٌ مكثت 
بعلب وول ان كلل ستين يونا 2 مر طبن للدت عله 

فعلى هذا يسهل الجمع بين الأقوال. 

وعلى أي حال: قسّم لها رسول الله يْيهُ من خيبر خمسة ومانين وسقاً كما في 
سعد فى الطبقات 77:8!: أطعم رسول الله يه فاطمة وعلياً بخيبر من الشعير والقر 
ذاخفا لع وويي الشعين هع :3 ال عبيةة و كانوق وننقا + للا طلنة مرج انما تكا وسدق 

توفيت صلوات الله عليها وها صدقات جارية ذكرها أهل الحديث والتأريم 
وذكرناها في «أصول مالكيت»)» ؟. 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه يَياةٌ فى الموضوعات المختلفة 


عسته 


واساعة بن ليده بو عنارئة رو شر اسيل الكلى هو كلتوين وترة اذام أن 
حاضنة النبى يلل فهو وأيمن أخوان لأم. يكن أسامة ةوف امنا ويك 
وقيل: أب| خارجة. وهو مولى رسول لله ع من 7 وكان يسمى حبٌ رسول 
لله يي استعمله رسول الله يَيِيهُ وهو ابن ُاني عشرة سنة. توفى فى آخر أياه 
تطاوية نه نان ار تسع و حخمسين. وقيل: توفي سنة أربع وحمسين وقيل: توفي بعد 
مقتل عؤان. استعمله رسول لله ييه على جيش وأمره أن يسير إلى الشام وفيهم 
بر وابو بكر وشيوخ المهاجرين والأنصار ولعن من تخلّف عن جيش أسامة 
واكن ان او :فق ابو كر وشمر و ورهي 0 

م يبايع أسامة عتاءر لاسيدويده كنا ون رون وقطع على اف رزفه من 
بيت المال حين لم يشهد حروبه. 

أططعمه وسو 2101 لاعن وين | ريعي ةا زا ما مقن عليه الكساضنه 
وقال ابن هشام فى السيرة ": 57"0: : ولأسامة بن زيد مائتى وسق وخمسين وسقاً 
من توى. 

«المقداد بن الأسود» هو المقداد بن عمرو بن تثعلبة بن مالك البهراوى 
المعروف بالمقداد بن الأسود, وهذا الأسود الذى ينتسب إليه هو الأسود بن عبد 
يغوث الزهري. وا نسب إليه؛ لأن المقداد حالفه فتبناه الأسود فنسب إليه. ويقال 
لذ بض القند كسد ونا قال النادلك لاله اما دوعا ل ب تورك عنم ل 


] 7:1 راجع أسَنَ القاية 119 والاضابة 15 والاششعاب هافن الاضابة 0/5 وقاموس الزجال‎ )١1( 
.]غ7:١ والطبقات 4/ق‎ 38١/80/59 والكشى:‎ ٠١8:١ وتنقيح المقال‎ 





وض 


كندة فحالفهم ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مكة فحالف الأسود. وقال أحمد بن 
صالح هو حضرمى وحالف أبوه كندة فنسب إليهاء وحالف هو الأأسود فنسب إليه. 
والصحيح أنه بهراويء كنيته أبو مسعد. وقيل: أبو اللأسود. 

كان من السابقين إلى الاسلام وهاجر إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة فلم 
بقدر على الهجرة إلى المدينة لما هاجر إليها رسول الله يي فبق إلى أن بعث رسول 
لله يي عبيدة بن الحارث في سير ته. فلقوا جمعاً من المشركين (في السنة الأولى من 
الهجرة). وكان المقداد وعتبة بن غزوان خرجا مع المشركين ليتوصّلا إإى المسلمين, 
فاقارا ال المسلسين: 

شهد 0 وله فيها كلام الو عيبا ونلا لكلام رسول اله يه بعد أن 
تكلّم فيه من تكلم وأزعج الرسول يَلَا. 

كان علوي الرأي من شيعة أهل البيت ني وخواصّهم. فضائله ومناقبه 
وجلالته وأقدامه المشكورة أكثر وأشهر من أن تذكر في هذه العجالة. 

مات في خلافة عمان بالمدينة بأرض بالجرفء فحمل إلى المدينة وكان عمره 

أطعمه رسول الله يَيْةُ خمسة عشر وسقاً من خيبر. ولم يذكره ابن هشام في 
أهل المقاسمء ونقل ابن سعد في الطبقات: ربعا عن المقداد لبتي أطعمه رسول 
لهل بخيبر خمسة عشر وسقا شعيرا من معاوية بن ابي سفيان بمائة الف 
درهه)27. 


)١(‏ راجع أسد الغابة ١9:4‏ والاصابة 404:4 والاستيعاب هامش الاصابة 477:4 وقاموس الرجال 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه ييه فى الموضوعات المختلفة 


حييته 


(ارمقة فهتر اكذااق الكتاب بوسر ابو هشاء وذ كرها ابي جح واب 


الأثير وَايق عمر «رمثة» بدون الياء (قال ف القاموس: «رمثة» اسم و«رميثة)» 


در 


موضع واسم وقال ابن الأثير: «عن ابن إسحاق في تسمية من أعطاه النبى #َدلهُ من 
حبان «ولام رميثة أربعين وسق» ونقل ابن حجر كلام ابن إسحاق «ولأم رمثة 
أربعين وسقاً» وقال ابن سعد في الطبقات 110:8: أم رمثة ويقال: أم رميئة بنت 
عمرو بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى أسلمت وبايعت رسول الله 
وأطغهها وسول اندكييو اريعين وها ذا وسة ارسق هين 

معنا من كلام اسع أو الرسول 212 اطعمها أريعين .ونتها كرا وين 
أوسق اقتغير أ فالمزكو وق الكتات هو القعيرمبوما ذكيرة ابناء كنا والاتير 
وحجر هو القمر. 

راجع الطبقات 48:8؟؟ وفىي ط:0١‏ وأسد الغابة 087:0 والاصابة 00:4 ؛ 
وابك ماد 5 


ذكر ابن سعد والبلاذرى وابن هشام في مقاسم خيبر عدة م يذكروا في 
الكتابين, ولا انين أن نشير إلمهم: 


١‏ -أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه: جعل له رسول 
الله يكيو مائة وسق كا ذكره أبن هشام 10:7 5: «لفاطمة ابنته مائتى وسق ولعي بن 


١١١: -<‏ والطبقات ”/ق ١١0:١‏ وتنقيح المقال :11 5. 





أبي طالب مائة وسق». 
ضنة عل ات اند عليه فقن انرو ذو ا كبلةةوم تاقد اشرو اير دمو انه 
تذكر. وأقدامه الراسية, وأفكاره العالية. وعلومه الجمة لا تخ على أحد. ألّف فى 
ا ا 0 من الفريقين كتبأ كثيرة, فن آزاة الوقوقك هلبا 
إذا كان مولى الشاعرين وهم لكم بانياً يجدأ فا قدر شاعر؟ 
١‏ -جعفر بن أبى طالب» قال ابن سعد في الطبقات 4١:4‏ وفى ط 4 /ق 7/:١‏ 
واذكرناه نجل دراك لاسا و سعراء اننا هعد 
0 وكذا د ا ةوق عو 
الآن بذكره فى عداد الصحابة. 
-ابنا الصلت بن مخرمة مع الصلت مائة وسق قال ابن هشام: «وللصلت 
ابن مخرمة د ' :.ه مائة وسق للصلت منها أربعون وسقاأً». 
وفى الكتاب: «وللصلت بن مخرمة بن ٠‏ المطلب الاين ومننا نول يذكر زعام 
ولم نعثر إلى الآن على اسمى ابني الصلت. 
-ذكر ابن هشام 000-95 2500701 
ولكنه ذكر ذلك قبل نقل الكتاب الأخير, ولعل مراده هو مافي هذا الكتاب فراجع. 
"لالعائقة آم الؤسفين مائق بوسدو ١‏ كر :ابن هشاء قبل تقله هذا الكعاب: 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه تَبَيةٌ فى الموضوعات المختلفة 


ح|ييب 


ولعل مراده ما ذكر في هذا الكتاب إجمالاً: «أعطئ محمد رسول يَييهُ نساءه من قح 
خيبر مائة وسق ومانين وسقاً» راجع ما تقدم في نساء رسول الله يلِي. 

/ا-بنو عبيد بن عبد يزيد: عبيد هو عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف أخو ركانة المتقدم ذكرهء ومن ولد عبد يزيد: ركانة وعجير وعمير 
وعبية وو وام غبيت اليا تصيين غبين ته اللاناء السافس اسل فى بوم باد 
وكان صاحب راية بني هاشم مع المشركين فأسر ففدئ نفسه وأسلم”". 

لم أظفر على بنى عبيد بن عبد يزيد ولا على تراجمهم عدا السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب (راجع أسد الغابة ١00:0‏ والاصابة .)١١:7‏ 

أطفمهع وضول غلا من شور سين ويفا غدل ها ذكره امو هاه 
.١ ١١:‏ 

/ -ابن أوس بن مخرمة لم أظفر على ذكر أوس بن مخرمة ولا على ذكر ابنه 
وذكر أبن ن هشام 11:7 5: اوعدن انه ١:‏ احلعه ادو وهنا . 

اسحوين د م أجد ذكره فى الكتب المعدة لذكر الصحابة وإغا ذكره أبن 
هشام 11:7" وقال: اميه و ا ل 

١٠‏ كيار ابالصدر ولو لات 


واطعمه رسول الله يليه من خيبر ثلاثين ل في ابن هشام ١17:‏ وأسد 


مكاتيب الرسول / ج" 





> 


الغاية 57 كف ترجمة عجير بن عبد يزيد وعجير بن يزيد والاصابة : نقله 
عن أبن سعد. 

١-أم‏ الأرقم كذا في تعليقات ابن هشام ناقلاً عن بعض النسخ وقد مر في 
ابن الأرقم. 

نه بنت جحش الأسدية أخت زينب أم المؤمنين كانت زوج مصعب 
ابن عمير, فقتل يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله شهدت أحداً فكانت تسق 
اللطقره وغول الخرعن عنامي أطعنها رسول 1 17 زلافين وبيةا كا صرح 
ابن هشام 517 وابن سعد فى الطبقات دفى ط: ١70‏ والاصابة :70 
نقله عن ابن سعد وهى والدة محمد بن طلحة المعروف بسجاد. 

7 ام الزبير بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم أطعمها رسول الله يل فى 
خيبر أربعين وسقاً كا صرح به ابن سعد في الطبقات 217:8 وفى ط: ٠7‏ والاصابة 
نقله عن أبن سعد. 

8 -أميمة -بنت عبدالمطلب بن هاشم عمّة رسول الله يل اختلف في 
إعلامها؛ فلقاه مد ين إسحاق: ول يذكرها غير محمد بن سفن قنال.::: وأطهم 
رسول الله يك أميمة بنت عبدالمطلب أربعين وسقاً من خيبر -(راجع الاصابة 
غ:" 8" والطبقات "١‏ وفى ط:غ). 


تقال انن ععناء 1/37 اوضى الرهاوتين ادمائة وسدق هر بير 0 


)١(‏ الجادّأي: المجدود أى: نخل يجدّ منه ما يبلغ مائة وسق (راجع النهاية في جدد). 


الفصل الرابع عشر / فى كتبه َيه فى الموضوعات المختلفة 


مم حت 


رسول الله من المدينة وأقاموا حتئ توفي رسول الله يليه فأوصئ جاد مائة وسق 
بخيبر.فى الكتيبة جارية عليهم وكتب هم كتاباً فباعوا ذلك في زمن معاوية. وذكر 
ذلك ابن سعد في الطبقات ١/ق7:7/‏ وفىي ط:؛ 4” والوثائق السياسية: :14 
١17/770‏ ,عن الطبقات وإمتاع الأسماع للمقريزي 0 وراجع المفصل 
4 وقد تقدم في الفصل الثامن في الكتب التي لم تصل إلينا نصوصها. 

أقول: الرهاويون بفتح الراء المهملة نسبة إلى رهاء كسماء حىٌّ من مذحج 
وهم رهاء بن منبّه بطن من مذحج (راجع القاموس ومعجم قبائل العرب 1/.:7] 
واللباب 40:7 ونهاية الارب: 768 والأنساب للسمعانى )٠١8:7‏ ويحتمل أن 
يكون الرهاوي بضم الراء نسبة إلى الرهاء ‏ بضم أوله والمد والقصصر مدينة 
بالجزيرة بين الموصل والشام ميت باسم الذي استحدثها (راجع المصادر المتقدمة) 
والأفرنت الول 

7 قال ابن هشام 771:7 لم يوص رسول الله يََْهُ عند موته إلا بثلاث, 
اوكما ... وللداريين يحجاد مائة وسق من خيبر (وراجع الطبقات ١/ق‏ 0:7 واسد 
الغابة .)١١/.:6‏ 

الداريون نسبة إلى قرية دارين بالبحرين (القاموس) أو إلى عبد الدار بن 
قصي_الدار اسم صم به سمي عبد الدار أو إلى الدار بن هاني بن حبيب منهم تيم 
الداري (راجع اللباب 84:١‏ ؛ والأنساب للسمعانى 57:1]) وفى هامش سيرة 
ابن هشام: هم الغرباء واحدهم دارى والأنسب با نقله ابن سعد وغيره هو الثانى؛ 
لأنه ذكر ذلك في ذكر وفد الداريين وهم عشرة نفر فيهم ميم ونعيم أبنا أوس بن 


0 


١‏ السبائيُون: قال ابن هشام 74:7: وللسبائيين بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة بعدها همزة مكسورة نسبة إلى سباء بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» (راجع اللباب 18:5 والأنساب للسمعاني )3١9:*‏ وفي النهاية في 
روم ود ا توي زرا ند أوضة ناد منائة:وسسق شمر ين واد ماله 
للشيبيّين» وكذا في اللسان والشيبي نسبة إلى شيبة بن عؤان بن طلحة الجمحى من 
بنى عبد الدار بن قصى وهم سدنة البيت الحرام (اللباب 77١:7‏ والأنساب 
المجعاق 11577 بوى الفائق وض بدن شير عناة وق لا ترون وها 
وسق للشنائيين» ... الشنيى منسوب إلى شنوءة يدف الواو وفتح العين ... وروئ 
للشنوئيينء وهذا فيمن خفف شنوءة بقلب همزتها واوأ» (راجع اللباب ١١١:7‏ 
والأنساب للسمعافىي 7: 40). 

وعلي أَيَّ جعل لهم وأوصئ طم بجاد مائة وسق كما في سيرة ابن هشام 
والنهاية واللسان. 

الا تتطرزيون بفتح الألف وسكون الشين وفتح العين المهملة وكسر الراء 
نسبة إلى أشعرء وهو قبيلة مشهورة بالمهن وهم أشعر بن أدد بن زيد بن يشجب 
كانت ديارهم من حدود بني 50 الشقاق» فإإلى حيس فزبيد ومن بلدائهم 
القحمة والحصيب (راجع معجم قبائل العرب "٠١:١‏ واللباب 14:١‏ ونهاية الارب: 
5 والأنساب للسمعاني .)١11:١‏ 


اوضع ع هم بجاد مائة وسق كا فى النهاية واللسان وابن هشام. 


الفصل الرابع عشر / في كتبه ييه في الموضوعات المختلفة 


-- 0 


8 العباس بن عبدالمطلب قال ابن سعد 4/ق :١١1:١‏ إن العباس كان بمكة 
بالمذينة فأطعمه بخيبر مائتق وسق قر في كل سنة ... وكذا ذكره فتوح البلاذرى: 
6 


؛٠ الحسن بن على بن أبي طالب 5 راجع فتوح البلاذري:‎ ١ 

الحسين بن على بن أبي طالب 842 راجع فتوح البلاذري: +١‏ قال: 
واطعم عمّه العباس بن عبدالمطلب ايه ني مائتي وسقء واطعم ابا بكر وعمر والحسن 
وا حسين وغيرهمء وأطعم بني المطلب بن عبد مناف أوساقاً معلومة, وكتب هم 
بذلك كتاباً ثابتاً لوطا هوو ا د اضرا هؤلاء أيضاً كانت مكتوبة في الكتاب. فسقط 
سمهو اخ الرواة 


الفصل الخامدر عشر 


دافي الكتب التي لم تكتب 

ند في كتب الحديث والتأريخ كتباً أراد الرسول يَف أن يكتبها فلم يكتيها 
لمانع, فلابدٌ من نقلها كلها وإن كان بعضها حل إشكال لثلا يخلو كتابنا من كنبه ع 
وإن كان ثبوتها حل تأمل. 


١-رزية‏ يوم الخميس 

اوسل الاسيحاك وهال ال الآتيان:والاتساتبة رسولا عن اشمميه شرا 
ود وداعياً إلى الله تعال وععراجا منيراً, يدذعوهم إإى رهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة, عزيز عليه ما عنتوا حريص علبهم بالمؤمنين رؤوف رحيء باخع نفسه 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا ا حديث أسفاً, أو يميلوا ويضلوا عن الصراط المستقير 
صراط الله العزيز الحميد الذي هو خطته السامية الالهية والحجة الواضحة. ويقعوا 
في هوّة الهلكة, فيبيدوا أنفسهم وقومهم. ولذلك نصب هم علماً هادياً وبرهاناً 
باغا و ا كامح يوو نايا مم0 

قام رسول الله هذه المهمة الاطية في مكة يوم الانذار وبعده طيلة حياته ليلا 


احححرووم 


يت ويد أصحابه في سفره وحضره. ولا يخى عل من له أدى 
إلمام بكتب الحديث والتأريخ من السنة والشيعة, فن شاء الوقوف على كلم|ته يَيْ 
الناصعة الصريحة الخالدة فعليه بالمراجعات والغدير والعبقات والشافى وإحقاق 
الم وتدليقا نفو الها نود 

وناتعا هته 1 المشوف و الافول: واشتكئ شكواه التي توفي فيها اجتمع 
عنده المهاجرون والأنصار وهو في اخريات أيام حياته ظاعناً عن الدنيا مقبلاً إلى 
لقاء ربه مستريحاً عن تعب هذه الدار الفانية راحلاً إلى النعيم الباق قد حفٌ 
الأهواء ومزلات الأقدام وزلل الآراءء ويرئ ما يصيب الأمة الاسلامية من 
مضلات الفتن كقطع الليل المظلمء ومن الانحراف الفكري الذى سيقع في الاسلام, 
والفرق تقع بين المسلمين, فاراد أن يكتب هم كتابأ يحفظهم من العثرات. ويعصمهم 
من الفتن, ويقيهم عن ظلات الطرج والمرجء فقال: ائتونى بدوأة وبيضاء اكتب لكم 

فعندئك أطلع الشيطان 5 من مغرزه هاتفاً شياعت فألفاهم لدعوته 
مستجيبين, وطتافه ملبّين» فوسوس ف صدورهم ونطق لحب فأخرجهم عن 
قوله القؤل ها قال من وفرويق اخ يقؤل: اثنوا'بالدواة والميضاء فتعند :ذلك 
عرض النبى َي عنهم بوجهه الكرى قائلاً «قوموا عني» (وإلى الله المشتكئ). 


الفصل الخامس عشر / في الكتب التى لم تكتب 





6 سحت 


وهانحن نتلو عليك النصوص الدالة على هذه المصيبة العظمئ ثم نعقمها بذكر 
ما يتبعها من الكاام: 


اللأجقا وواة'ابى قياس :ؤنفلهالأخوون ايضا: 


روئ يونس عن أبن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: «ل 
لهذ بونيول الله كلل وجعه قال الوق يكتات كني لكو كنابا لذ تتضلوا بعد 
قال عمر: إن النى َيْْةُ غلبه الوجع, وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر 
وساب ل الوليين داسو وي الا يني 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَيْهُ وبين كتابه»7" (اللفظ للبخارى 


181:159٠١١91٠١:8و180:١ راجع البخاري ١:15و11:1و/11:19107:9١ وفتح الباري‎ )١( 
والمناقب لابن‎ ١509:7 وابن سبأ: 9/ا ومسلم‎ ٠١:5 و71:10 والطبقات ؟/ق‎ ١٠١:1 وعمدة القارى‎ 
ط قم عن أبن , بطة والطبري ومسلم والبخارىي قال: واللفظ للبخاري ولم يسم‎ 0١ شهر أشوب‎ 
عن المناقب لابن‎ 1/١ الراوى عن ابن عباس والبحار 5 عن أعلام الورئ والارشاد للمفيد و:‎ 
شهر اشوب و1/:516/ا؟ عن الغيبة للنعماني: 18و11 عن عبدالرزاق عن معمر عن ابان بن ابى عياش‎ 
ط حجرى وما بعدها و ١:١01759017و050 ط جديد‎ 71١:8 عن سليم عن على له والبحار‎ 
وعبدالرزاق 278:0 وتأريخ ابن خلدون 849:7 والحلبية :87 والارشاد للمفيد: /1/ ومسند أحمد‎ 
1: وكشف المحجة:‎ ٠ و]‎ ١١6 والشفاء للقاضى عياض ": ٠53؛ والدرر لابن عبدالبر:‎ "550 
والبداية والنهاية 0:/١1؟١؟ و1١0١ والفائق للزمخشري 97:1 والتراتيب الادارية ؟:١4؟ و17 والأدب‎ 
المفرد: /غ وشرح الخفاجى للشفاء ]شرع الفارى بهايضه: اا" والطرائف: 177 عن ن الجمع‎ 
بين الصحيحين وغيره وغاية المرام: 091 واب بن أبى الحديد 04:7 عن الشيخين وكذا: 5:0 عن‎ 
الجوهري عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه وقال: اتفق المحدثون كافة على روايته والغيبة‎ 
الغفاري وراجع النيانة ولسإن العرب. فى «هجر» والصراط المستقيم 1:5 دلا كيان‎ ١ للنعماني:‎ 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم: والسئة قبل التدوين: ه "و بلوغ الأماني‎ ١١:7 القضاة لوكيع‎ 
.١19 والنصٌ والاجتهاد:‎ 5١6:4 ممجمع الزوائد‎ ١١ 1535301 





خصر(ن »4 


225١ 


وفى نص آخر فى البخارى 

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهها قال: «لما 
حضر رسول الله ييل وفي البييت رجال 27 فقال النى يَل: هلموا أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده'" فقال بعضهم' ": إن رسول الله يَيُْ قد غلبه الوجع وعندكم القران 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا؛ فنهم من يقول قرّبوا يكتب 
لكم” كتاباً لا تضلوا بعده”” ومنهم من يقول غير ذلك27 فلم| أكثروا اللغو 


)١(‏ «فيهم عمر بن الخطاب» كما فى البخاري 7 و3:/ ١١‏ والطبقات ومسلم وعبدالرزاق 8:0/؟] 
رمد ا عن لاا ولا والطر انك والباز 1ف وزذلك آمو ديوئ الامو عنافقة كما رظور مز 
ملاحظات طرق الحديث. ١‏ 

(؟) «لن تضلوا» كما في البخارى ١7:4‏ والطبقات 7 لق 717:1 ومسند أحمد 174:1و717 والطرائف. 

2( في البخاري ١01:7‏ فقال عمر: «إن ن النبي 6 ..» وكلدا ١77/:4‏ والطبقات ومسلم وابن شهر أاشوب 
وعبدالرزاق 0 ومسنئد أحمد "١‏ والشفاء 25١١7‏ «إن ن النبى قد اشتد به الوجع» والطرائف: 
70" وفي شرح الخفاجي 11/:1: «وفي بعض طرقه فقال عمر: إن ن النبى 2 يهجر» وفى البحار 
3 7: فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً فقال عمر: «ارجع فإنه يهجر» و44 عن سليم 
«فقال رجل منهم: إن رسول الله # بهجر» كما في الارشاد أيضاً ؤفي شرح أبن أبي الحديد 1: ١‏ «فقال 
ام الوجع قد غلب علئ رسول لله 6 وفي تأريخ ابن خلدون: «وقال بعضهم: انه 
يهجر وقال د بعضهم: «أهجر» مستفهماً وقال الحلبي: فقال ب بعضهم أى: وهو سيدنا عمر إن رسول الله * 
قد غليه الوجع» وفي البحار 1/81 عن علي نه قالإطلحة. «أليس قد شهدت رسول اله وَن 
حين دعا بالكنف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف فقال صاحبك ما قال: «إن رسول الله 
يهجر» فغضبيووسول الله يلْهُ وتركها؟ وف الطرائف: وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدي قال 
عمر: «إنْ نّ الرجل ليهجر» وفي كتاب الحميدي قالوا «ما شأنه هجر؟». 

)ع( «النبى 6 كما فى البخاري ١07:7‏ و1 :3 و «رسول الله » كما فى الطبقات ومسلم. 


الفصل الخامس عشر / في الكتب التى لم تكتب 
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وتدتياااة قال ووهول ال ف فوووا 


ولغطهم»7". 


ثانياً - علا ما رواه سعيد به خبير: 


المخميس ؟! م بكئ حي خضب دمعه الحصباء”' ١‏ فقال: اشتدٌ برسول الله ييه وجعه 
يوء متسيس فقال: افون كنان ١١7‏ اكت اك كتانا أن بقلو معقه أي 0 


(0) «لن تضلوأ» كما فى البخارى 56 ومسلم. 
(1) «من يقول ما قال عمر» كما فى البخاري 5 9و وعبدالرزاق 58:60 والطبقات ومسلم. 
07( «عند النبى خ» كما فى البخاري 107:7و77/:1١‏ وفى مسلم «عند رسول الله». 

)0( «عنى» البخاري 111:1 وزاد فى الطبقات: «وغموا رسول الله ». 

)5( راجع نشييد المطاعن :١‏ :1ط هند عن البخاري في باب العلم و:/11 ١‏ عن عبيدالله عنه فى كتاب 
الجهاد وكتاب الخمس عن سعيد وباب مرض النبى © كتاب المرضى باب قول المريض: قوموا عني 
عن عبيدالله :74 عن كتاب الاعتصام وعن مسلم بطرق كثيرة ة عن سعيد و: عر فيد ا عقا 
وعن المشكاة عن عبيدالله عن بن عباس و: ٠‏ "عن الملل والنحل والبحار ١:؟077.‏ 

)00 «حتن بلّ دمعه الحصئ قلت: ياأبا عباس ما يوم الخميس» كما في البخاري 6: ١‏ وليس فى ١١ :١‏ 
ومسلم ١١01/:7‏ وعبدالرزاق 01/:1 و ا وغاية المرام ومسئد أحمد .117:١‏ 

)0١(‏ «بكتف» كما فى البخاري ] ١:‏ وفي الطبقات «بالكتف والدواة» كما في غاية المرام «بدواأة 
ويناص» ولس في البخاري ١ ١‏ وفى مسند أحمد ١‏ 7 «اثتوني أكتب لكم» و: 0 «ائتونىي 
باللوح والدواة أو الكتف أكتب لكم». 

)1١١(‏ رلا تضلوا» كما فى البخاري ٠4‏ ومسلم ١١01/:5‏ وعبدالرزاق 01 و 1١:٠١‏ وفىي غاية 





سح 457 


ا تنازع ققالوا: 7 0 عون 
من جزيرة العرب و...76" (اللفظ للبخارى 60:4). 


ثالثاً ما رواه عمر بن الخطاب: 


<- المرام: «لئلا تضلوا». 

)010 زبا له امجر: استفوموه» البخارى 1515 روفي :011 «اهعره ايدو تدهيوا يرلاون عليه فقال: 
وفى مسلم: : «ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه» وكذا فى عبدالرزاق 1:/ا0 و٠ ٠١‏ 1" والطبري 197:7 في 
روابة. وفي أخرئ «فقالوا: أن رتسو لانن يهجر» وفى غاية المرا م كما فى مسلم وفى مسند أحمد 
737 3: : «فقالوا ما شأنه أهجر؟ قال سفيان يعنى هذى استفهموه. فذهبوأ يعيدون عليه فقال: : دعوني» 
و: 38 رجاوا رسول ل يهجر» وفى: : «الايضاح فقال عمر: هجر هجر استفهموه». 

فسمع النبى يل ذلك فاشتد عليه . وفي الطرائف: ان سك مود ا ا ا 
عينة ون ععرور دنار ون الحكم بن ايان الم روى احم بن عل عن فد بن بعد وعكره. 
وعن ابن عباس الحديث وذكر أن عمر بن الخطاب قال للنبى ع8 :أنه يهجر. وفى الطبقات «فقال بعض 
من كان ن عنده إن نبي اللّه ليهجر ..» وفى إحدى روأيتيه: «فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه ..» وفي 
اخرع: «فقالوا: إنما يهجر». 

(؟) البخارى 9/860:1و١1915:١١‏ وعمدة القارىي 518:14 والطبقات ؟/ق71:7و7؟ بطرق متعددة 
وأ بن سبأ للعلامة العسكري: ٠٠/عن‏ البخاري والبلاذري في أنساب الأ شرافه :011 ومجيح عدم 
١١05‏ و/7ا0١؟١١‏ وعبدالرزاق 1:/ا0 و ٠‏ والطبري في تأريخه :117 و1912 بأسانيد عن 
سعيد ومنهاج البراعة 814:١0‏ عنه و: 0عن الملل والنحل والبحار والبخاري وابن أبي الحديد 17: لض 
عن الطبرى وغاية المرام: 094 عن كتاب سير الصحابة بسندين مدي | حمس 701:١‏ 
والايضاح للفضل: 05 والبحار ١1١:8‏ ط حجرى و: 012١‏ و0772 ط جديد وما بعدها والبداية 
والنهاية ١11:0‏ والطرائف: ٠5‏ وتشييد المطاعن 71:١‏ 7ط هند وتأريخ ابن الأثير ؟:70٠‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر ١19:١‏ والنص والاجتهاد: ٠7٠١‏ و١ل.‏ 


الفصل الخامس عشر / فى الكتب التي لم تكتب 





الوح 


وعن عبرية سيان قال مرض ابي وه قال: أدعوا لي بصحيفة ودواة 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأًء فكرهنا ذلك أشد الكراهة, ثم قال: أدعوا لى 
بعحينة اكب لك كنانا لاتظارا بعد يدا ففال لسر فين رراء اسان ال 
تسمعون ما يقول رسول الله يَله؟! فقلت: إنكن صواحبات يوسف إذا مرض 
رسول الله عصرتن أعينكن. وإذا صحّ ركبتن رقبته. فقال رسول الله : دعوهنّ 


فإنمن خير منكو»7". 


رابعا ‏ ما رواه عكرمة: 
عن عكرمة عن ابن عباس: «إن النى كَلِِ قال فى مرضه الذى مات فيه: 

ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأً فقال عمر بن النظاب: 

من لفلانة وفلانة مدائن الروم إن رسول الله يه ليس بمدّت نفتحها ولو مات 

لانتظرناهى| انتظرت بنو إسرائيل موسئ, فقالت زينب زوجالنبى 55: الا تسمعون 
النبى يك يعهد إليكم؛ فلغطوا فقال: قومواء فل| قاموا قبض النبى مكانه»”"ا 

)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 0175/١171:‏ ومجمع الزوائد ٠4:4‏ عن الطبراني في الأوسط والطبقات 
0 :ا وسيأ تي ذكر المصادر. 

)١(‏ الطبقات ؟/ق؟ اران لقنا : مد مكدر فى المقصد الثانى: /091 و6058 عن 
نص الحديث علئ نقل غاية المرام عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم الاثنين وما يوم 
الاثنين؟! وهملت عيناه فقيل له: ياابن عباس وما يوم الاثنين قال: كان رسول الله في غمرات الموت 
فقال ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً. فتنازعوا عند رسول الله يليه ولم يجز 
علدلا وقال رجل من القوم: إن ن الرجل ليهجر. فغضب رسول الله وأمر بإخراجه وإخراج صاحبه. 

ثم أتوه بالصحيفة والدواة. فقال: بعد ما قال قائلكم ما قال ثم قال: ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه 
(غاية المرام). 


مكاتيب الرسول / ج؟ 





مسا > 


لفظ اخر: نقله فى غاية المرام: عن سير الصحابة: 

«سمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: إن النى كك قال: ايتوني بكتف ودواة 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعدي. فنعه رجلء فقلت لعكرمة: من الرجل؟ فقال: 
إنكم لتعرفونه مثلى هو واللّه المعذول». 


لفظ آخر: 
ايتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً فقال المعذول: إن النى يه هجر 
ىا مجر المريض. فغخضب النبي ص 3 قال: انتم 3 احلام لكم» المحديث (غاية 


خامينا عاناً رواه طاووس: 

عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: «لما حُضر رسول الله يل قال: 
اثتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعديء قال: فأقبل القوم 
ف لغطهم الت ا ويحكم عهد رسول الله 0 


سادساً ما رواه على بن عبدالله بن عباس عن أبيه: 


.79:١ مسند أحمد‎ )١( 
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قال: «لما حضرت رسول الله يَيِيهُ الوفاة وفى البيت رجال منهم عسمر بن 
المخطاب قال رسول الله ييُ: ايتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوأ بعده. 
فقال عمر كلمة معناها: أن الوجع قد غلب على رسول الله يف ثم قال: عندنا القرآن 
حسبنا كتاب الله فاختلف فى البيت واختصمواء فن قائل يقول: القول ما:قال 
رسول الله ييه ومن قائل يقول: القول ما قال عمرء فلم| كثر اللغط واللغو 
والاختلاف عمس رسيو ل اله 0 فقال: قوموا الولة فكي ليه اوعاب عينان” 
هكذاء اموا فات رسول لله يه في ذلك اليوم. فكان ابن عباس يقول: الرزية كل 
الرزية ما حال بيينا وبين كتاب الرسول 0 يعنى الاختللاف واللغط»! 0 


سابعاً ما رواه سليم: 

اما ا ل ا ات 
وعنده رهط من الشيعة. فذكروا رسول الله وموته. فبكئ ابن عباس وقال: قال 
رسول الله ريا بوم الاثنين وهو اليوم الذى ددن ليه وحوله أهل بيته وثلاثون 
رجلا من أاصحابه: ايتونى بكتف | كتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى ولا تختلفوا 
بعدى. فقال رجل منهم: إن رسول الله هجر.ء فغضب رس ول الله يه وقال: إنى 
لأراكم تختلفون وأنا حي فكيف بعد موتي؟ فترك الكتف قال سليم: ثم أقبل علي 
ابن عباس فقال: ياسليم لولا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتاباً لا يضلّ أحد ولا 
يختلف فقال رجل من القوم: ومن ذلك الرجل؟ فقال: ليس إلى ذلك سبيل, 


ص ع الو لسسع لسسع 


فخلوت بابن عباس بعد ما قام القوم فقال: هو عمرء فقلت: قد صدقت قد سمعت 
علياً 2 وسلمان وأبا ذر والمقداد يقولون: انلاضمور قال: ياسليم أكتم إلا من تثق به 
من إخوانك؛ فان لو ا ذا ريق عدن شي ملت 5آ فريك تارف 
فى السراقرا ,بحت الل 11 


ثامناً ما رواه حابر: 

أبو الزبين عن جابر بن عبدالله الأنضارى قال: «الما كان في مرض رسول 
ترق ادا بسنا كني فيا ابد 14ل بضاوي رلا ساون 
قال: فكان فى البيت لغط وكلاء م وتكلم عمر بن النطاب قال: فرفضه النبي 51 


ونى نص: 
عن أبى الزبير عن جابر قال: «دعا النى ييه عند موته بصحيفة ليكتب فيها 
كناب لأمقه للا يضلو اولظ يكلو ا فلغطوا عنوم مع وققيها النى 112 


تاسعاً ‏ ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 29: 

/5::1 البحار 118:57 عن كتاب 5 20000 لدي ليق لساري الزنجاني‎ )١( 
و14 وراجع: /ا/ا/.‎ 

(؟) الطبقات ؟'/ق77:7و77؟ وابن 0-6 ال وسفنة ا حو 116 وده «فخالف عليها عمر بن 
اعدف سف نيا عولط اننا اهن انعايي الترو ال انديع على :الما رذرانى بر الستغار 
تعر عن كنات الجمع بين المتكيضيع 011107٠‏ ط ديد ومضت الرؤاسه 1 
80 
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660 كحت 


عن على بن أبي طالب: «إن رسول الله كَل لما تقل قال: ياعلى اتنني بطبق 
الي دنه ا لل ع ريد انار ل بي الم ون ل ل 
00 
بالصلاة والزكاة .. حتى فاقية لس 1 ْ 


نص اخر: 

عن ادي أل عاض ولمعي نس بي أي لسع اللنعمة ان 
انع أن طالب لاغ موده سعد من عر الاين هاي عور وهر ال عليه 
نكاه بتكنا نرقم واو ود انا قاتشي شبيظة واحدةبوا اذى مداه وعنناءه 
قول ابن عباس والمعنى واحد .. سمعته يقول: «إن رسول الله يَيْهُ قال في مرضه الذي 
قبل :فية: ابتوق ركنق ا كنب لكر كتايا لا تصلون يعدي أبر ا فقا بعصي لباى 
به فنعه رجل من قريش وقال: إن رسول الله يهجرء فسمعه رسول الله يَّةُ فغضب 
وقال: إنكم تختلفون وأنا حى قد أعلمت أهل بيت بما أخبرني به جبرئيل عن رب 
كاين كدح ون ع ا 

في كتاب الغيبة للنعماني عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ومحمد بن همام 
ابن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد ابنيعبدالله بن يونس الموصبىي عن رجاهم عن 





الظيقات لق :اثلا وسس احدددكطة ركد العمال ل لاهن اب سفة و15 عن سند احيد 
والبداية والنهاية 778:0 ومسند على: 07 ومجمع الزوائد 17:7. 

(؟) غاية المرام المقصد الثاني: 048 والبحار 171:7 عن الغيبة للنعماني كما تقدم في ذيل حديث 
عبدالله بن عباس. 


سح 1 


عبدالرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس 
أن علياً قال لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار ممناقبهم 
وفضائلهم. 

«ياطلحة أليس قد شهدت رسول الله يليه حين دعانا بالكتف ليكتب فيها 
هاالأاتظل الآمة يعووولة كلف فقال صاحبك ها قال# ران :رسحول الله سجر 
'فغضب رسول الله تيه وتركها؟ قال: بلئ قد شهدته قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني 
سول 01 1 بالذى آراه أن يكمييفيها ويقسة علييا العامة.و إن جار يل اجن 
بأن الله تعالئ قد علم أن الأمة ستختلف وتفترق, ثم دعا بصحيفة فأملى عل ما 
راان عاق الكميوو اين مل 1لقاثلؤنة رهط ولاخ القنارسى و انالا 


والمقداد. وسمئ من يكون من َع اطدئ الذين ا المؤمنين بطاعتهم اا 


ما يتبع الحديث: 


هنا امور لابد من التكلم حوطا: 


انه يَِِهُ ماذا أراد أن يكتب؟ 


وقد تكلم حوله العلماء؛ فقال بعضهم: أراد أن يكتب من الأحكام شيئاً 
وقال بعصهم: أواة أن كين 8 الولاية بعده ى) نقل عن قينا +7 وغيره. وَالحق 


)0010( راجع المصدر: ١م‏ وراجع اليبحار ا" والصراط المستقيم :0 وإثبات الهداة 10 وغاية 
المرام: ٠٠‏ وراجع كتاب سليم المطبوع بتحقيق الأنصاري 108:7. 
)0 راجع تشبييد المطاعن 57:١‏ ط هند عن شرح المشكاة للدهلوي وعن الخفاجي والكرمانى في 
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ذلك؛ إذ يتضح لكل متدبر في القضية أن ما أراده النبي الحكيم َيِه كان أمراً قد اهم 
يفرونا عظيما شياء لعن ل فتعد مركن والاكوى القتزيدة عنمو عل سجر اد 
فكره, بل كان بمكان قد أشغل لبّه وفكرته. 

كيف وقد صرّح َي أن ما يكتبه هو الحافظ الوحيد لأمته عن الضلال أبداً 
بقوله ييُِ: «اكتب لكم كتاباً لن تضلُوا أو لا تضلوا_بعده أبدأً» فيعلم من ذلك 
الآهناء ومن :توضيقه إباؤيذلك أنه لمن شكا أو أسكاما فرعية: بل هو قطب 
رحئ الاسلام. ومفتاح كل خير. ومغلاق كل شرء بل به يحفظ الاسلام أصولاً 
وفروعاً 0# يبق النظام وبه يرتفع كل خلاف فى شقاق. وليس ذلك إلا تعيين ولي 
الأمر بعده الذي به يكمل الدين ويتم النعمة على الاسلام والمسلمين. 

والذى تدل عليه القرائن هو أنه عل أراد أن يكتب ولاية أمير المؤمنين على 
أنه ا لالب عاض الا عله لاك يمسو انام تمعد نيان 3للنزاعتو ما ار 
علق 


ألبس هذا هو الذى صرّح به في حديث الثقلين: «إني 00 
كتاب الله وأهل بيت وإنهما لن يفترقا حت يردا علي الحوض» أو «ياأبها الناس 
ركف فق هااق احدة ذ به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتى»! - 
الفقسك دعي لتم بهن الادل يدا 


ل" 
)١(‏ راجع المراجعات: 44 و١0‏ وراجع ما قدمناه فى الفصل التاسع من مقدمة الكتاب. 





اس .20 


ألبس هذا هو الذي صررّح به قوله يل «مثل أهل بيتى كسفينة نوح؛ من 
ركبها نجئ ومن تخلّف عنها غرق)7 حيث إنه علق النجاة والغرق باتباعهم 
والتخلف عنهم. 

أليس هذا هو الذي صرّح به في قوله يَلهُ: «من أحب أن يحيى حياقي 
ويموت ميتق ويدخل الجنة التي وعدني ربي؛ وهى جنة الخلد فليتول علياً وذريته 
من بعده؛ فانهم لن يخرجوكم من باب هدئ, ولن يدخلوكم باب ضلالة»”"؛ إذ 
يصرّح بأن ولايتهم هى باب الهدى وباب الجنة وتركها باب ضلال وجحيم. 


وفي هذه النصوص بل في مئات من النصوص المتواترة أو المستفيضة بين 
الفريقين من العبارات المشعرة أو المصرحة بأن أهل بيته صلوات الله عليهم إطار 
الحو .وطلاك الصدى حي عت مرجعا علمتا وإماماً فى العم والعمل:وانهم (أى 
الأقه الاقع ا صضر من ) معصودوق لما وغملا لأسطارى النيو العصيان والخطاء 
فليس فيهم ضلال أبداً. 

ولتعي قال العلافة النقين امتضال#رززوانت هك أن الراه يعنييي 


)01 7 جع المراجعات: 57 2 :07 

(؟) راجع المراجعات: وفي ط:00 «لا يخفئ على من تدبر وأنصف أنَّ ع سياق هذا الحديث المهتم به 
وهذه الأحاديث واحد فى جعل الأمر المذكور ملاك الحق والباطل والهدئ والضلال والنجاة والغرق 
والجنة والنار» كما قال العلامة الفقيد رحمه الله تعالق في النص والاجتهاد: 0# :«وأنت إذا تأملت في 
قوله عَلْبْهُ: اثتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده» وقوله في حديث الثقلين: «إني تارك فيكم ماإن 
سبكم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» تعلم أن المرمئ في الحديثين واحد وأنه يَلِيُ أراد فى مرضه أن 
يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم فى حديث الثقلين» (وراجع الفصول المهمة: 16 والمراجعات: 


.)2 
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سفن نوع أوّمن ا اليو ق الدين فا خة قروعه واضولهعن أختى المبافين نا 
من عذاب النار ومن #لبيحني كان كين او (يوم الطوفان) إلى جبل ليعصمه 
فق اهو انةغين أن ذلك غرق في الماء. وهذا في الحميم والعياذ بالله, والوجه في 
تشبيههم يغ بباب حطة هو أن الله تعالئ جعل ذلك مظهراً من مظاهر التواضع 
لجلاله والبخوع لحكبه. ومهذا كان سبباً للمغفرة, وقد جعل انقياد هذه الأّمة لأهل 
بيت نبيها والاتباع لأنمتهم مظهرأ من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكنه . . وقد 
حاوله ابى عنص اذ قال (بفك ان اوه هته الا عنا ديك كاوها مع امنا ها اووس 
تشبيههم بالسفينة أنّ من أحيهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشدّفهم وأخذ بهدئ 
علمائهم نجا من ظلمة الخالفات ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعيم وهلك 
في مفاوز الطغيان إإى أن قال: وبباب حطة (يعني ووجه تشسبيههم بباب حطة) أن 
لله جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع 
والايها رسيا تعفر كرود اله لامعو أل امسق سيا 01 
تتووتد يع عيرين اللطابي القن دادم جرى هون ابن عباس 
ونقل الحديث ها عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: : « كنا عند 
النبى ول وبيننا وبين النساء حجاب فقال رسول الله > : اغسلوني بسبع قرب 
وائتوق بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأء فقال النسوة: ائتوا 
رسول الله يحاجته. قال عمر: فقلت: اسكتن؛ فانكن صواحبه؛ إذا مرض عصر تن 


)000( المراجعات: 07 وه تقلنأه بطوله لما فيه مسن الفائدة وراجع كتابيه القيّمين: النص والااجتهاد 
والفضوك النيسة: 
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أعينكنٌ. وإذا صم أخذتم بعنقه. فقال رسول الله يه هنّ خير منكم»27". 

روئ ابن عباس عن عمر فى قصّة جرت بينه وبين عمر قال: «أراد أن يذكره 
انع زاف توسول :اله كلاه أخ بيد كر عيليا) [لامر :وميه بففودنه عله تخؤفا من 
الفتنة واتتشار أمر الاسلام. فعلم رسول الله ييه ما في نفسى فأمسك وأبى الله إلا 
أمضاء ف حتم»” "". 


وفى رواية أخرئ: 

روف ابن هناسى قال ادكه عمريف اول اتشه وى ا لعن امت 
جئت ياعبدالله؟ قلت: من المسجد قال: كيف 1 ابن عمك؟ فظننته يعني 
عبدالله بن جعفر قلت: خأّفته يلعب مع أترابه قال: لم أعن ذلك نما عنيت عظيمكم 
أهل البيت, قلت: خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان ويقرأ القرآن: قال: 
ياعنداله غلنك وشاء البدين ان كتنكتيا هل بق في نفسه شىيء من امر الخلافة؟ 
قلت: نعم قال: يزعم أن رسول الله َه نص عليه قلت: نعم وأزيدك سألت أبي عا 


بيدعيه فقال: صدق. 


)١(‏ الطبقات 7/ق 777:7 وابن سبأ: 14(عن الطبقات وإمتاع الأسماع: 017 وغاية المرام: 01) وكنز 
العمال ١7١:‏ عن أبن سعد و 717:0 عن الطبرانى وتشييد المطاعن 77:١‏ ط هند عن كنز العمال 
والنص والاجتهاد: ١19‏ ومعالم المدرسين 11:1 (عن إمتاع الأسماع والطبقات وكنز العمال ونهاية 
الارب 17017:18) والطبرانى فى الأوسط .0771/١77:1‏ 

(؟) ابن أبي الحديد 74:17 ط بيروت وراجع غاية المرام للبحراني المقصد الثاني في فصل الفضائل 
الباب 6531:7/7. 
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فقال عمر: لقد كان من رسول لله يل في أمره ذرو من القول لا يثبت حجّة 
ولا يقطع عذراً. ولقد كان يزيغ في رن وقتاً ما ولقد أراد قْ مرضه أن يصرح 
باسمه فنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الاسلام لا وربٌ هذه البنية لا تجتمع عليه 
فريش أبدأ» 0" 

روئ ابن عباس قال: «خرجت مع عمر إلى الشام ... فقال لي: ياابن عبا 
أشكو إليك ابن عمك سألته أن يخرج معى فلم يفعل ولا أزال أراه واجداً فا نظن 
مرحو ١‏ افلكيها افين التمفين انلك لتعلم. قال: أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة, 
قلت: هو ذلك إنه يزعم أن رسول الله يليه أراد الأمر له. فقال: ياابن عباس وأراد 


رسول الله الأمر فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك. إِنّ رسول الله أراد أمرأًء وأراد 

الله غاره فنفذ أمر الله وم بينفد مراد روسو لق أوكلًا أراد وسنول الله كان 0 
يعترف عمر بأن النبى يه أراد الأمر له. وقال «لقد كان من رسول الله يك في 

أمره ذرو من القول» وأنه منعه من ذلك إشفاقاً للأمة وحيطة على الاسلام, وكان 


)١(‏ الزيغ: الميل «لا تزغ قلبي» أي: لا تمله عن الايمان يقال: زاغ عن الطريق يزيغ إذا عدل عنه قال 
المجلسي رحمه الله تعالئ (-007:1) الزيغ بالزاء والياء المثناة من تحت والغين المعجمة: الجور 
والميل عن الحق والضمير في أمره راجع لى على لل أي كان رسول ل ل يخرج عن الحق في أمر 
علي 3 لج اانا إلمه ل ' والمراد ل ل ل اعانا. 
المراد المقصد ا رعاش نيج الحو 7 والصراط و ا 
00 ١6م‏ ؟وا::]1. 

(؟) ابن 85 الحديد 1/8:15 و91 وراجع البحار 517:4 ط حجرى و001:70 ط جديد وغاية المرام 
المقصد النانى: 017 عنه. 
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اعفن عل لاسا واه حياط له من النى يك يعلّل عمله بذلك تارة وبإرادة 
الله تعالى اخرئ. 

وثقا بويقتااها ذ كر زالقو اندلو كاوها اراد وكا من الأحكاء تاكان :وح 
لمنع عمر, وكذا لو كان غرضه يَيِهُ خلافة أبي بكر؛ لأنه إن كان المراد النص على 
حكم فرعي فردي أو اجتاعي لم يكن مهما عنده يبعثه على الاعتراض والتكلّم بما 
قالء وكذا لوكان المقصود كتابة خلافة أبي بكر؛ لأن عمر هو مشيّد أركان خلافته, 
ومؤيد أثافي حكومته. الراجع في الحقيقة على ما دبّر وإلى تأسيس نظام حكومة 
نفسه ىا قال اعفن اموي الغلا : علهلا اككها ب" فوع حينئل 
نخالفته. فنع عمر وأعضاده وأعوانه يدل على أنّ غرضه يَيهُ كان التنصيص على 
خلافة على ائة والأعّة من ولده. 

بق امت ابن عباس وعده عدم الكتابة رزية وأية رزية يبكى 
علي يكاء كرسي عل مفرعة افوا وقول بدا الرز فاك الرر يما حال 
بين رسول الله ييه وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم» وقوله كا 
في رواية سليم: «ياسليم لولا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتاباً لا يضلّ أحد ولا 
بختلف» ماذا كان هذا الأمر الذى يبكى عليه ابن عباس ويتلهف ويتأسف عدا 


ولاية أمير المؤمنين /39؟؟7". 





(؟) الامامة والسياسة وابن سنا 1 
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عن رسول الله ييةُ «قد أعلمت أهل بي بما أخبرني به جبرئيل عن ربٌ العالمين 
إنكم ستعملون بم ). 

ويوضّح ذلك ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله عليه لطلحة في المفاخرة بين 
لاونو الأسار:باطلحة البس كن سودت زسوك انه كان ين دعا لكف 
ليكتب فبها ما لا تضلٌ الأمة بعده ولا تختلف فقال صاحبك ما قال .. وأنكم لما 
خرجتم أخبرني رسول الله ييه بما أراد أن يكنب و شي مين يكنون مين المة 
الهدئ». 

«ويؤيد ذلك أنه لا شك في اقتضاء المقام والحال أن يكون مراده يله كتابة 
الوصية في أمر الخلافة والإمامة؛ إذ العادة قد جرت قدياً وحديثاً في كل من ظهر 
له إمارة الارتحال من بين قومه وظَنٌ بدنوٌ موته وحضور أجله بأن يوصى فيهم 
ويفوض أمرهم إلى من يحميهم عن الفتن والافات. ويكون فريجناً طم فى نوائهم. 
ويدفع عنهم شر الأعداء. وكلم| كثرت جهات المنافع وتشتت وجوه المضار كانت 
الوصية أوجب وتركها أقبح, ولا ريب في أن الأمة يخاف عليهم بتركهم سدئ من 
غير راع يقيمهم وهاد بهديهم أنواع الضرر فى الدنيا والآخرة, فهل يظن عاقل بمن 
ارسلة اله رحمة للعالمين أنه لا مهم بأمر الاسلام والمسلمين ولا يوصيى فبهم ولا 
ينصب طم واليا يدفع عنهم شرٌ اعدائهم ويهديهم إلى ما يصلحهم ويكون خيرا هم 
قْ ريم ودنياهم مع أنه أمر امقديالوصية ووخميه فمها. 

وإذا ظهر أن مراده يِه كان تعيين الخليفة ى) اعترف به هذا القائل أيضاً() 


)١(‏ ,يعنى القاضى عياض فى الشفاء. 





صسره 


فإن كان مقصوده ييل تأكيد نص الغدير وغيره في أمير المؤمنين .9 و تجديد ما عهد 
إلى الأمة فيه ثبت المدعئ وتم الطعن. وإن كان المراد الوصية لأبي بكر كا رووه عن 
إحضار ما كان وسيلة إلى استخلافه مع شدّة رغبته فيه(" مع أن ابن أبي الحديد 

عن عبدال رحمن بن أبي بكر عن رسول الله يع أنه قال: «ائتني بدواة وكتف 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدة» (الغدير 5:6 #7 عن ابن عشساكر). 

عن عائشة: «إن رسول الله يه قال: ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي 
بكر كتاباً؛ فاني أخاف أن يقول قائل ويتمئٍ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» 
(الطبقات *ل/ق .)١717:١‏ 
عهدي. فلا يطمع في الأمر طامع, ولا يقول القائلون أو يتم المتمنون ثم قال: كلا 
يابى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع المؤمنون ويابى المؤمنون وقال بعضهم في 
حدبث: وان الله إلا أبا بكر». 

وفي لفظ ابن أبى الحديد عن عروة عن عائشة: 

«إن رسول الله يِه قال: ادعي ل | دسق اك الأ بكر قعااء فاق 








)١(‏ البحار ط حجرى و7209:/ا0 اط جد بدك. 
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اجا ا وقول قائل وونمة تمن ويا ف الو الوضون لذ انا بكر» (راجع 17:1). 


«لما ثقل رسول الله يه دعا عبدالرحمن بن أب بكر فقال: اثنني بكتف حت 
أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه, فذهب عبدال رحمن ليقوم فقال: اجلس أب الله 


واموفتوق أن علن هلان بك 

إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث27) 

هذا الحديث _مضافاً إلى ما قاله ابن أبي الحديد من انه مصنوع وإلى ما في 
لفظ الحديث من الخالفة والمباينة _بعيد لأنه لو كان الغرض نصب ألبى بكر لولاية 
الأمرلما خالف عمر «وقد قال شارح القاصدن ضيه الذلف كردن ضور من عير 
القدح في إمامة أبىي بكر مع ما علم من مبالغته في تعظيمه وانعقاد البيعة له. ومن 
صيرورته خليفة باستخلافه. وروى الدلاكقب أبو بكر وصيته في عمر وأرسلها 


باب٠‎ ٠:9 والبخاري‎ ١١18و‎ ١17:1 راجع الطسبقات الكبرئ لابن سعد ؟/ق 51:71 و"/ق‎ )١( 
و51: وكتاب السئّة لابن أبى‎ ١7١:1 وعمدة القاري‎ ١0/1:1739187:١ الاستخلاف وفتح الباري‎ 
1801:4 و] والمنتظم لابن الجوزي 1:1 ومسلم‎ ١١0 والدرر لابن عبدالبر:‎ 08١ عاصم:‎ 
وسسكن 11و‎ 6714 ١17:17593177:1١١ وكنز العمال‎ 78١:7 والسيرة الحلبية‎ 
والبداية والنهاية 0:./؟5‎ ١19:1 و4 4١و7١ والكامل لابن عدى 1:-1١7و0:1١/ ومنحة المعبود‎ 
.4: والصراط المستقيم‎ 110:١ ومجمع الزوائد 177:7 و0 8 وبلوغ الأماني‎ ١118:1و‎ 
١/8 طهند والوثائق السياسية المقدمة الثالثة:‎ غ7١و‎ ]١١:١ وتشييد المطاعن‎ 0١:18 وراجع البحار‎ 
وقال: فانهم وضعوه في مقابلة الحديث‎ 1:1١ وأ بن أبى الحديد 17:1 عن البخاري ومسلم وأنكره‎ 
المروي عنه فى مرضه «ائتوني بدواة ويياض اكتب لكم ما لا تضلوا بعده أبدأ فاختلفوا عنده وقال قوم‎ 
منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله» وفى تشييد المطاعن ١:١1؛ نقل الانكار عنه وعن جامع‎ 
الاصول»‎ 





سوه 


ببديحلين ليقر ا نيأ غير" الثانى قال [لتانين “هداعا كتية ابو بكر فا قلعيو ة تقر اه 
إلا نرده. فقال طلحة: اقرأه وإن كان فيه عمر. فقال له عمر: من أين عرفت ذكرى 


ولايخى تفاني عمر في خلافة أب بكر واجتهاده في تحكيمه وإعماله. فكيف 
يخالف الكتاب لو كان المراد هو تعيين أبي بكر كما يقولون «وعمر هو الذي شيّد 
بيعة ا بكرء ورقم الخالفين فيهاء فكسر سيف الزبير لما جرّده. ودفع في طبار 
المقداد. ووطأ في السقيفة سعد بن عبادة وقال: اقتلوا سعدا قتل الله سعداً. وحطّم 
أنف الحباب بن المنذر الذى قال يوم السقيفة أنا جذيلها الحكك. وتوعّد من لجأ 
إلى دار فاطمة غ88 من الطاميين. وأخرجهم منهاء ولولاه ل يثبت لأبى بكر أمر ولا 
قامت له قائئة»7) 

وإلى ذلك يشير معاوية لعنه الله تعالى في جواب محمد بن أبى بكر”. 

لقوقة كتانو أب ولكييسا و يحبا ةين نبيدا تر تحق ابن أبى طالب لاوما لتنا 
وفضله مبرزاً عليناء فل| اختار الله لنبيه ما عنده وأتم له ما وعده.. فكان أبوك 
وق اريقف ا ول مرج ايتره وقالفه فل ذلك اتفقا واتسنقا #قا و ركنا تحن فيه ضيواءا 


000 الشيعة 511١‏ -1 قال أبن أبي الجدية 5/7 0 قاضى القضأة: ذه 
يشك أحد في تعظيم عمر لأبي بكر وطاعته إياه, ومعلوء طتروزة من شال عبر إعنظامة له والقيول 
بامامته والرضا بالبيعة له والثناء عليه». 
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فأبوك أولهزو ايك جور نار ا ا ةي 


ما الذى ردعه يَيلهُ عن أن يكتب؟ 

منعه ييه عن الكتابة وصرفه عن عزمه في هذا العمل المنجح الكبير قول 
القائل وأشياعه وأتباعه: «إن رسول الله بهجر» ‏ والعياذ باللّه ‏ وألفاظ الحديث 
كلها ترجع إلى هذا المعنى؛ فان الموجود فيها هو: 

«إنٌّ النبى يل غلبه الوجع, وعندنا كتاب الله حسبنا»!! 

«إنّ النبى ييه قد اشتدٌ به الوجع»!! 

«إن البى يله مهجر»!! 

«فقام بعض من حضير يلتمس دواة وكتفاً فقال عمر: ارجع فإنه بهجر»!! 

«فقال رجل منهم: إن رسول الله يل يهجر»!! 

«فقال عمر كلمة معناها إن الوجع قد غلب على رسول الله عََاُ»!! 

((افوسول استعج»!! 

«إن الرجل ليهجر»!! 


«هجر رسو الله ة» و «ماله اهجر استفهموه» و«ماشانهاهجر 
استفهموه» «هجر هجر استتفيسو )!!!7 


)١(‏ ولنعم ما قال المحقق العلامة المتتبع السيد على بن موسئ بن الطاووس في الطرائف: «وهب أنهم 
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ولايخ على ذى لبّ أن معنىئ غلبه الوجع واشتدٌ به الوجع هو أنه بجر 
ولا معنى عند العارف بلغة الضاد غير ذلك. نعم قد لعبت أيدى الأهواء والعصبية 
باللعخريك وال[ اعد بالفال الحويق حفط لكزامة القانا طوس ] نهعم 
شين هذا اللفظ القبيح فنهم من نقله «غلبه الوجع» أو اشتد به الوجع» ومنهم من 
حرّفه إلى الاستفهام الحقيق أو الانكاري. وحاولوا بعد ذلك في تفسير كلمة 
اشع اوبارليها إلامض ا عر مس هين ان الع العررت سويناة 
غضمفة للءاقا نوااها وبلاك يازدة واحعالات بعيدة: وإن فلت الوقوف عل ها 
هج به أنصار القائل فراجع فتح البارى ١80:١‏ وعمدة القاري ١7١:7‏ والشفاء 
للقاضي 237:5 وشرح النفاجى للشفاء 1/1/:5؟ وشرح القارى مهامشه 7:5١1/1؟‏ 
وراجع بعد ذلك نا كني النفا ديزن المشيعون الكبان وتقبيق المطاعق .841 17 
والبحار 511:8 ١17؟‏ ط حجرى و 019:0٠‏ وما بعدهاط جديد. وكشف 
الحجة: 10 و11 والمراجعات: ”6 و05 والنص والاجتهاد: ١19‏ وابن 0-0 :73 
١‏ والصراط المستقهم 3 7 

وقال ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث مرض النى يكْهُ قالوا: ما شأنه 
أهجر أى: اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام. أي: هل تغيّر كلامه 
واختلط لأجل مابه من المرضء وهذا أحسن ما يقال فيه. ولا يجعل إخبارا فيكون 


سس لس سس يس سيببب ببج ب ج ‏ حس تب بابي سس يبيج جب يمام 


جج شكوا في حال نبيهم وظنوا انه طلب الكتابة لهم علئ سبيل الاختلال فليتهم أذنوا لنبيهم بالكتاب فإن 
ككنننا ولق بالضر ات تعمار يقرا كب شيئأمغتلكما ذكرعمر ستروهكما جرت عادة المشتين 
مع من يوالونه ويعظمونه. وما كان يجوز ان أن يتركوا نبيهم .يتوفى وهذه الأمنية فى نفسه لم يبلغها منهم 
وهو ! خر العهد بهم ووقت الحاجة إلى رضاه عنهم. 
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إما من الفحش أو الهذيان, والقائل كان عمر ولا يظن به ذلك (وكذا في لسان 
العرب قْ «هجر»)7". 

جعل جلالة شأن القائل قرينة على صرف اللفظ عن معناه إلى الاستفهام مع 
أن إطلاق هذه الكلمة على رسول الله ييلهُ ونسبتها إليه ولو استفهاماً كفر, والعياذ 
انوك ١‏ سكا غبار إن وسول 1 :3 لآ حوق تكذا اعلا وامتفهاما. 

ببى يقول عمر ذلك كى|) قال: دلق ل كا ومن ,وسيول زه 0 درو من القول ... 
ولقد كان يزيغ في أمره وقتاً ما ..» إذ نسبة الزيغ إلى رسول الله يَيُْ لا تقصر عن 
نسبة الهجر إليه في الدلالة”"). 

مع أن أكثر النسخ المروية برواية عبيدالله وسعيد هو بالحملة الخبرية, 
والحديث واحد. واللفظ واحد. وإغا غيره الرواة حفظا لكرامة القائل كما صرّح 

فهلمٌ معى نسائل القائل فى مقاله هذا: 

ألم يسمع قوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع4””. 

وقوله تعالئ: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 74؟). 


(؟) راجع ما تقدم عن ابن أبي الحديد. 
)ع النساء: م 


ححص 150 


وقوله تعالى: لإوما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ76". 

وقوله تعالى: «إن أَتّبع إلاما يوحئ إلى74". 

وقوله تعالى: «إنما أتّبع ما يوحئ إِليّ»”" إلى ايات أخرئ كثيرة. 

بق سمعوا ذلك ولكنهم ل يعتنقوا وم يعتقدوا ما تفيده الآيات الكريمة في 
رسوك الله لامي الننزلة الررفيدة الساسدر العضحةيق المقاضن وانلخطا والزلل هن 
م يعتقدوا بأنه لا يحتاج إلى آرائهم وأفكارهم «أفن بهدي إلى الحق أحق أن يتّبع 
أمّن لا مهدي إلا أن يهدئ فا لكم كيف تحكيون»7؟؟. ولأجل ذلك قالوا ما قالوا فى 
الحديبية حتئ قال ابن أبي الحديد: «قال للنى يَييُ: ألم تقل لنا: ستدخلوتها في 
ألفاظ نكره حكايتها حتى شكاه النى يِل إلى أب بكر»(0. 

وقال في تحرج المتعتين: «أنا زميل تحمّد»0© 


وقال أبو جعفر بن أبىي زيد الحسنى نقيب البصرة في مقايسة سيرة 
اموه قطنا مدي اننا لنةبوالغضما دوا لمرريه ال اعد المدوكترة القاع والترورى: 
فكذلك كان النى #َيْةُ لم يزل تمنوّاً بنفاق المنافقين وأذاهم وخلاف أصحابه عليه 


)0010 لعج 1 

)0 الأنعام: ويونس: ١0‏ والاحقاف: 1. 

.٠١7 الاعراف:‎ )9( 

)0 يونس: 30. 

3 أبن أبي الحديد 187:1 يعني عمر قال للنبى 5 َه راجع ما قدمناه فى صلح الحديبية. 
)١‏ الطبري ] : .١1١0‏ 
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وكرت يغظي لذ أغزائه كز :ترون والنان ين م قا ليع كر الابيات 
الكتيرة والأمئلة لا دكره قال إن الادلاء ماحل عتدهيؤلا ثبت فى قلوبيم إلا 
بعد موته حين فتحت عليهم الفتوح وجاءتهم الغنائم والأموال وكثرت عليهم 
الكالسيووذافو ا لعو اننا :وضفو اللدة الذفاءو انوا الناعيروا كلو الطيييوكيهوا 
شباء الوه :وملكوااشرائق كتسرىي ا فاسقدالوا ها فم ال علييم واتاحه لمرخل 
بصن لانسرا سدق الرسااك وقد كان لل وعذهم ,لد سيص حم لتر اتسين 
وقيصرء فلم| وجدوا الأمر قل وفع بموجب ما قاله عظمّوه وبجلوه. وانقلبت 
الشكوك وذاك النفاق وذلك الاستهزاء إهاناً وينقيئاً وإخلاصاً ... ولولا النتوح 
والنصر والظفر الذي منحهم الله تعالى إياه. والدولة التى ساقها إليهم لاتقرض دين 
الاسلام بعد وفاة رسول الله ييه وكان يذكر فى التواريخ ..76". 
وعللى كل حال وقعت فى هذه القصة امور كلا خلاف وعصيان: 


١-ردّهم‏ على رسول الله َه وعصيانهم ومخالفتهم لأمره وعدم استجابتهم 
الزسول إذا وعاف ابي وعصوا رسول ريم خلافا للقران الكرم كنا تقد 

؟ - قالوا: إنه هجر أو غلبه الوجع خلافاً لله تعالى كما تقدم في الآيات 
الشريفة. 

 '”‏ رفعوا الأصوات عند رسول الله وتنازعوا ولغطوا وطال حوارهم وقد 
قال سبحانه وتعالى: «إيأأمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا 





(3)ابى أن الحدين 11 الآن0؟ وزؤاة فى -055 5 ؟ عن على فد 





42١ س‎ 


تجهرواله بالقول كجهر بعضكم بعضاً أن تبط عالت وأنتم لا تشعرون7#"' وقال 
بوخاندة نزاخ الذيم يطوق أضواق ته سول ان لتك الدابدع فحن آنه 
قلوءهم للتقوئ لهم مغفرة 4 عظيم 74". 
*- آذوا رسول الله يل حت قال: «قوموا ولا ينبغى عندي السنازع» أو 
زدكتون اللي إذا فيفين قا تدفوق اليه اران لأراكع لفون و انداايية 
فكيف بعد موتى» وفى نصٌّ «فسمعه رسول الله يَدْةُ فغضب وقال: كي كافون 
وأنا حيّ بامداطين انمق ميا © او زفتسي وسو لاله له 
وتركها»”" وفي رواية عمر: «قال: هنّ خير منكم»”". 
قا لوا فيكتي لت الننعدا عن النية رو افق ترف انهم 1 سوا 
بنصه الذى لو تعبدوا به لأمنوا من الضلال وليتهم اكتفوا بعدم الامتثال ولم يردوا 
قله إذ قالوا عسي كنات اللمبحوة كانه لا يعلم عكان كناب الله ديم أو إنيخ اعلي 
منه بخواص الكتاب وفوائده. وليتهم اكتفوا مهذا كلّه ولم يفاجئوه بكلمتهم تلك - 
هجر رسول الله وهو حتضر بينهم واف أكلية كانت وداعاً منهم له عي وكا جم 


0 5 010) 

(؟) الحجرات: ”. 

)وقد قال انا قعال'»:قياايها الذيق آمتوا لا تكونوا كالذين اذواهوسي فيدأء الله مسا قالوا وكان عند الله 
وععيهاً» الأحزاب: 15 وقال: «وؤماكان لكم أن تؤذوا رسول الله »الأحواب: 61 وقال تعالئ: (..:والذين 
و3 ذون رسول الله لهم عذاب أليم» التوبة: ١‏ وقال سبحانه: «إن الذين يؤدون أله ورسوله لعنهم اللّه في 
الدنيا والاخزة» الاعرات: : /ا0. 
؛) كما فى كنز العمال ١70:‏ و0:/ا/ا” عن الطبرانى وتشبيد المطاعن 787:١‏ ط هند والطبقات 
١071‏ 
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خيك ل ياخذواييذا| النض اكتقاءستهم يكتا :الخ لها زعموا ل يسمدر اهناف 
الكتاب أناء الليل وأطراف النهار وفي أنديتهم لاوما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا» 7" وكأنهم قالوا هجر ول يقرأوا قوله تعالى: «إإنه لقول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون76" وقوله 
عرّ من قائل «انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول 
كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من ربٌ العالمين ...60004 

م يتعبدوا بنصّه ذلك بل أظهروا عدم الحاجة إلى بيانه يل بقوهم: «حسبنا 
كناب ال فهل يرون أن الكتاب يكق ق. اضول الدين وفروعه وتتزيله واتأ ويلة 
ولايحتاج إلى بيان؟ فهلا تفكّروا في أن الكتاب لولا السنة لا يف شيئاً في الأصول 
والفروع والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسياسيات, وعدرت عتم ان 
الكتاب بيان لكل شيء بعنى أن كل شيء من أمور الدين في الكتاب أصله ولكن 
لا تبلغه عقول الرجالء وقال سبحانه وتعالى: «انّ علينا حمعه وقرآنه فاذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه4”” فلولا بيان النبى #َثيهُ لا علمت الصلاة وأجزاؤها 
وشروطها وأركانها وكذا غيرهاء فاذا أرادوا بقوطم: حسبنا كتاب الله لا أدرى!! 
وقال تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إلمهم»374©. 

0 . الحشر:‎ )١( 
.19 التكوير:‎ )0( 

(") الحاقة: ٠غ‏ 

(]) المراجعات: 587 و1814. 


(ه6) القيامة: /ا١‏ _ 5 .١‏ 


(1) النحل: غغ. 


0 


والحقٌ الحقيق بالخضوع ما كتبه العلامة الحقق شرف الدين في كتابه القيم 
المراجعات: 7177 المراجعة 84 في جواب الشيخ سليم البشري؛ فإنه أجاد فيا أفاد 
وجاء بما فوق المراد وهو:"" 

«أفادتنا سيرة كثير من الصحابة أنهم كانوا نما يتعبدون بالنصوص إذاكانت 
متمحضة للدين مختصة بالشؤون الأخروية كنصّه يله على صوم شهر رمضان 
دون غيره. واستقبال القبلة في الصلاة دون غيرهاء ونصّه على عدد الفرائض فى 
اليوم والليلة وعدد ركعات كل منها وكيفياتهاء ونصّه على أن الطواف حول البيت 
اسبوع, ونحو ذلك من النصوص المتمحضة للنفع الأخروى. 

أكاننا كا سانا بالجوائعة لوالا نبوا لاسا رانك نو كدوين سواعين الدولة 
وتقرير شؤون المملكة وتسريب الجيش؛ فإنهم ١‏ يكونوا يرون التعبد به والالتزام 
في جميع الأحوال بالعمل على مقتضاه. بل جعلوا لأفكارهم مسرحاً للبحث ومجالاً 
للنظر والاجتهاد. فكانوا إذا رأوا في خلافه رفعاً لكيانهم أو نفعاً فى سلطانهم: 
ولعلهم كانوا يحرزون رضا النبي ذلك 

أقول: عدم خضوعهم لحكم رسول الله يلي في جصيع الشؤون كثير جداً كا 
ينه العلامة الأمينى في الغدير؟ والعلامة شرف الدين في الفصول المهمة: 0١‏ وما 
بعدها وفي النص والاجتهاد فاقرأ وتأمل في عقائدهم وتدينهم وراجع ابن أبي 
الحديد 5٠١ -5١4:٠١‏ ناقلاً عن أبىي جعفر. 


اكرورا عم قم النصر ف ليق 
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لماذا ترك رسول الله يه الكتاب؟ 


اا الكلمة, ثم سمع كثرة اللغو 
واللغط حت علت الأصوات قال #َِِْ: قوموا عني ولا ينبغى عند النبي التنازع أو 
الذى أنا فيه خير مما تدعوني إليه فيخطر بالبال سؤال وهو: أنه م ترك رسول 
لله علا الكتابة في هذا المجتمع من المهاجرين والأنصار وم يكتب ولم يستشهد على 
الكتاب؟ 

قال العلامة المحقق السيد شرف الدين: «وإنما عدل عن ذلك لأن كلمتهم 
تلك التى فاجأوه مها اضطرته إلى العدول؛ إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوئ 
الفتنة والاختلاف من بعده في أنه هل هجر فبا كتبه ‏ والعياذ بالله أو لم هجر؟ ىا 
اختلفوا في ذلك وأكثروا اللغو واللغط نصب عينيه. فلم يتسنٌ له يومئذٍ أكثر من 
قوله هم: قومواى) سمعت. ولو أصرٌ فكتب الكتاب للجُّوا في قوهم هجرء ولأوغل 
أضياعهى فق إثنات هحرف والعياة بان دفستطرواها أساظ ره وملا واطر امتره 
رداً على ذلك الكتاب وعلى من يحتج به. 

لهذا اقتضت حكيته البالغة أن يضرب يَيِلْهُ عن ذلك الكتاب صفحاً؛ لثلا 
يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوة ‏ نعوذ باللّه وبه نستجير 
-وقد رأى ين | ن عليا واولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكتاب سواء علهم 
أكتب أم لم يكتب. وغيرهم لا يعمل به ولا يعتبره لو كتب, فالحكنة والحال هذه 
وجي كه إذالة ادر المعو تلك العارضة وى النسلى ل و0 


00 5 84 و86" والنص والاجتهاد: ١7٠١‏ و اسوك الو تقوب هده كايا 





خحت م 


ونعم ما قال هذا الحقق المفضال رضوان الله تعال عليه, فلو أصرر َه على 
الكتابة والتنصيص والاستشهاد على ولاية على 1 لتفاقم الأمر وجلت المصيبة 
رتنواك سوس عراس ل هزه الكلنة ابوه الفيجه ير نات 
لساحة النبوة المقدسة وجعلهم أحاديث فى أنه يَييهُ يجوز له أن مهجر (والعياذ باللّه) 
كما صنعوا ذلك في تصحيح أعمال الخلفاء كما نرئ أن عمر حرّم المتعتين وصارّح 
وقال: بأنهما كانتا حلّلتين في زمن رسول الله يي وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. ومع 
ذلك افتعلوا أحاديث بأن رسول الله يله حوّم المتعة فى خيبر. ونهئ عمر بن 
المخطاب عن كتابة الحديثء وافتعلوا بعد ذلك أحاديث في النهى عن الكتابة كما 
افتعلوا الحديث فى إرثه عَنيةُ خلافاً للكثات والسنة.وكا ترئ في كتبهم وصحاحهم 
من الأحاديث والأقوال المعزوٌة إليه يَيْهُ فى فضائل احد الخلفاء أو المنتمين إلمهم أو 
تكريم بعض أمهات المؤمنين أو لأغراض أخر, وقد أشرنا إلى بعض ما فعلوا في 
كتابة الحديث وإحراقها فراجع. 
من الذى منعه يَيِلةٌ وجابهه بهذه الكلمة القارصة؟ 

اذى لاا ريب فيه أنه هو عمر بن الخطاب؛ لأن الرواة إما صرحوا بأن القائل 
هو عمرء أو يذكروا أحداً ولكن فسروه بأن القائل هو عمر: 

صرح البخارى 0 ١1:19:‏ وفتح البارى 0١‏ وعملة 


القاري ١7١:7‏ و0 71:7 والطبقات ”/ق 77:7 و/ ٠‏ وابن سباأً: 9و /٠١‏ وصحيح 


< للعلامة السيد شرف الدين غمره الله تعالى في بحار رحمته. 
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00م حته 


مسلم ١١09:‏ والبحار 178:57 و55:/ا/ا؟ والمصنف لعبدالرزاق 78:6] 
ومسند ا حمد ١:0؟”؟‏ و1" والارشاد للمفيد: /ا8 والشفاء للقاضي عياض 
انو لفكي فى شرح :اا والقاردف عامط ؟ واحى اى المسزيد 
فهرو 7ه والعينة التعات: ١‏ بأن القائل هو عمر. ش 

ونقل الآخرون: فقالوا: ما شأنه أهجر استفهموه. فقال بعضهم إن رسول 
الله قد غلبه الوجع أو ... وقال ابن منظور في اللسان وابن الأثير في النهاية في 
«هجر» والحلبي في السيرة والنفاجي في الشرح وكذا القاري و... أن القائل هو 
عمر. 

وقال ابن حجر في الفتح ٠١١:8‏ وغيره أن هذا خلاف العصمة. فاضطروا 
إلى تأويله بما يمخرج كلام عمر عن هذه الشناعة, فكل من صرّح بأن القائل هو عمر 
بدل لفظ هجر عن الاخبار إلى الاستفهام الحقيق أو الانكارى ولأجل ذلك قال 
ابقال نوو و ناور له السسنا ودا ا ردك نظ شح ور لذواقتان اعيتيد باه 
الوجع أو قال عمر كلمة معناها: إن الوجع قد غلب على رسول الله يَيهُ | فعله ابن 
أبى الحديد أو ... وقال: كان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة يحسبه 
السامع ها أنه أراد مها مالم يكن قد أراد ... فهنها الكلمة التي قاها في مرض رسول 
الله يده ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ولكنه أرسلها على مقتضئ خشونة غريزية 
وم بتحفظ منهاء وكان الأحسن 3 يقول: «مغمور» أو مغلوب بالمرض وحاشاه 0 
يعنى بها غير ذلك. 


نعم في شرح المنفاجى 718:1: فقال عمر: أن النبى كَل مهجرء وفي الطرائف 


مكاتيب الرسول / ج ”7 


سس 00 


عن أبن عمر: قال عمر إن الرجل بجر. 

وعلى كل لم ينقل قائل هذه الكلمة عدا عمر بن الخطاب, فأتعب أتباعه في 
تأويلها وتفسيرها بما يخرجها عن الشناعة والكفر(". 

فلا ريب عندهم إذن في أن القائل هو عمر بن الخطاب. ولكنهم خاولوا ان 
باولذها على نحو لا يكون فيه خشونة وعنجهية. ولكن هذا التأويل لا يسمن ولا 
بغني من جوع؛ لأن لازم الكلام أو صدريحه هو ينافي العصمة ولا يلاثم الاعتقاد 
باجو نالا 

نعم القائل هو عمر وهو الذي بدأ بالكلام بالألفاظ القاسية الحنشنة الكفرية, 
ولكن تبعه أشياعه من المهاجرين الذين أسسوا الحزب السياسي تجاه نصوص 
الخلافة ولا يخ ذلك على أهل الدراية والتحقيق -. 

قال ابن أبي الحديد”": «قال لهم في مرض موته: اتوني بدواة وكتف أكتب 
لكم ما لا تضلون بعده. فعصوه ول يأتوه بدلك. وليتهم اقتصروا على عصيانه وم 
يقولوا له ما قالوا وهو يسمع». 


وقال أيضاً في بيان ما جرّأ عمر على بيعة أبي بكر. والعدول عن علي مع 
مااكان مموعة قن الرميو 17 «ولو لم يكن إلا إنكاره فقول رسسول الله عه فى 


5 سس سس سس سم سس سس سسب سس ب بببييببيببب ص يي يي يي ل يبي للح م سه 


)010( راجع الشفاء للقاضى وشرحيه للخفاجى والقاري ب والفتح والعمدة. 
9 00 جع الشرح .515٠‏ 
جع الشرح 81/:17/و68. 
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مرضه: «ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم ما لا تضلون بعدى» وقوله ما قال, 
وسكوت رسول اله عله عن :واعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوء: حسيثا كعاب 
لله فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار فبعضهم يقول القول ما قال 
سول الدورضظضيوي نول الفو لها فال عم فقا رسر ل اليو فيو كار اللنيها 
وغلت ا عاك «قوموا عني فا ينبغى لني أن يكون عنده التنازع. فهل بي 
للنبوة مزية أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القولين؟ وميّل المسلمون بينه) 
فرجح قوم هذا وقوم هذاء أفليس ذلك دالاً على أنهم سوّوا بينه وبين عمر وجعلوا 
القولين مسالة خلاف ذهب كل فريق منهم إلى نصرة واحد منهاى] يختلف إثنان 
من عرض المسلمين في بعض الأحكام فينصر هذا قوم وينصر ذلك اخرون, فن 
بلغت قوته وهمّته إلئ هذا كيف ينكر أن يبايع أبا بكر لمصلحة يرأها ويعدل عن 
النصّ». 


ازوانة لو لئس الممى امون العبواواقاقوا المآ بولقو شاه الالعيوان كاز 
لسرا لا احشاع علبي قمر من المضما كو واوقعي فيديق لذبو الضلال 
والتش ا 

رخ كا سين عن قر م اله وسبب اختلافهم وسفك الدماء فما بينهم 
وتلف الأموال واختلال الشريعة وهلاك اثنين وسبعين فرقة من أصل فرق 


وقال 71:1: «واعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقولها بمقتضئ ما جبله الله تعالى 
من غلظة الطينة وجفاء الطبيعة, ولا حيلة له فيها لأنه مجبول عليها لا يستطيع تغييرها ...». 
١‏ الطرائف: 0 





حح دج 


الاسلام. وسبب خلود من يخلد في النار منهم»”'". 
وقد وقع نظير هذا اللغط والصراخ عند ما قال رسول الله التاق نهد 
«عن جابر بن سمرة السوائ قال: كنت عند النبي يِه فقال: يلي هذا الأمر 
اثنا عشرء قال فصرخ الناس فلم أسمع ما قال. فقلت لأبي -وكان اقرب إلى رسول 
لله يل مي : ما قال رسول اللّهييْية؟ فقال: قال: كلهم من قريش» وكلهم لا يرى 
لي" 


وفى بعض النصوص: ك3 تكلم فخنى على" وفى آخر 7 صمّنها الناس, 
فقلت لأبى ما الكلمة التى أصمّنيها الناس؟)7 وفي بعض «ثم تكلم بشيء هم 
أفهمه”* أو قال كلمة لم أسمعها(" _أو قال: «فكبر الناس وضجوا فقال كلمة 


)١‏ الطرائف: ١‏ وراجع لمر لجحاقت واس و اجنين والتصيول الديغة للحلونة كز 23 ليق ةل 
تعالئ. 

(؟) الخصال للشيخ الأعظم الصدوق رحمه لله تعالئ في أبواب الاثني عشر: 17 

() الخصال: 14 ويقرب منه الحديث ١5‏ وفتح الباري ١١‏ ومسلم :11017 ومسند أحمد 
مسو ؟ قو ايت ونه ايارع شين الاثر: عن المستدرك وتأريخ بغداد: “ا/ا١١‏ وغاية 
5 ١0و48‏ والبحار 777:1 79/7 والكامل لابن عدي 311:7/ وتهذيب تاريخ ابن 
عزنا كرة 

(؛) الخصال: 1٠‏ و: 11 ومسلم :11010 ومسند أحمد 418:0 

(0) الغيبة للنعمانى: ٠١‏ و] ٠‏ والترمذي 10:1 (كما في منتخب الأثر: ٠‏ وفى ط 00١:1‏ وسنن أبي 
داود غ: +1 وفستل ١1080‏ وسنيلن احتن :4/1/0 9و9و9 و١٠١٠و7١٠‏ وغيبة 


الشيخ: /8و63. 
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ل وفى رواية دل أسوريها)7) وفى رواية «لغط القوم وا 

وزاد في سنن أب داود «فل! رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون 
ماذا؟ قال: ثم يكون اطر »2/7 

وزاد أحمد في بعض طرقه قال: «فجلس الناس يقومون ويقعدون» راجع 
0 وغيبة الشيخ: وغاية المرام: ١94‏ ومنتخب الأثر: .٠١‏ 
١‏ ابر للجلا ض وراام فأثبتوا لاشيم 
الودا 60 ويعلم انف 1 كلانه 2 1 لابلة إلى بيان ولاية خلفائه ليخ لي وتعييئهم 
لغط الناس وكيروا وضجوا و ف ل الل بر حا 
أصموا جابراً حت خن كلام رسول الله يه على السامع, ولما رجع إلى منزله أتته 
قريش فقالوا: تم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون المرج. ولعلهم هم اللاغطون 
الصارخون المكبرون الضاجون الذين قاموا وقعدوا. 














)١(‏ فتح الباري وسنن أبي وآوة 336 وستكى الأ دنه وقد الحمة :518 واليتعاز 
10:1 5. 

(9) عستد احين 315116 اة وفينة التاق (كنا نتى ستعحي الأر:8 8 وغنا نه العراء ١5‏ 
والبخارى .٠١١:95‏ 

(؟) مسئد أحمد 49:0. 

(؛) راجع ٠١7:4‏ وفتح الباري 181:17 عن الطبراني ادم 0 والصواعق: ٠١‏ وغيبة 
النعماني: ٠١1‏ والغيبة للشيخ: 88 وتاريخ الخلفاء: ٠‏ 

)0 عمقل ا عبن 0 رمتل بن عو ها دهن عار كذ 520 4 عن الشعبى عن جابر. 


ع 6 


«ولعل صراخ الناس الو ارد في الخبر الأول كان من إمامهم الثاني فاكثر 
اللغط عند النى يَريْْةْ لما اراد أن يوصى في مرض موته., وذلك لانه علم ما اراد 
اللو 0 دن فسحعيل حر انور | ومن كد ك] أ دفي للشو معدن من الأنيا وه 


نشية يفو وولف الو عابر 


فهل يعقل اللغط والصراخ م والتكبير من المسلمين الذين جاءوا للحج وتعلم 
المناسك وهم يتحمّسون للدقة فى كلاته َيِه 0 وأعاله وحركاته ووقوفه و.. 
ويصغون إلى خطبه وإشاراته ويتبركون بماء وضوئه وشعره. بل الذين لغطوا 
وصرخوا وكبروا عمل صدر 0 عم وللمنع 1 بسمع ويمهم .ولا 
ل كبن اراي ا 00 


وغيرهم. د ا 


بقوطم: كم ماذا؟ 
ماي ا و0 


)١ )‏ قاموس ألرجال 6:؛ ار 

راجع في الوقوف علئ مصادر هذا الحرزيق البجار1555ال ا ومشكي الأث اوها تهدها 
والبخارى ٠ ١:1‏ ومسلم ١1012:‏ وسئن ابي داود ٠١1:‏ ومسند احمد 81:0 وما بعدها إلئ: /ا١٠‏ 
و١٠‏ وفتح الباري 181:17 والخصال: 1١‏ والترمذي 001:1 وكمال الدين والغيبة للنعماني 
والشيخ والصواعق: ٠١‏ والمستدرك للحاكم ١114:‏ والصراط المستقيم ؟:١٠٠‏ ودلائل الصدق 
"١1:5‏ وينابيع المودة ط اسلامبول: 0 والعمدة لابن البطريق: 1١7‏ وكفاية الأثر: 19 والطرائف: 
١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطى: ٠‏ وتهذيب تأريخ ابن عساكر ١71:1‏ ودلائل النبوة ؛ لأبي نعيم: 01١‏ 
و ومنيد ا بي داود الطيالسي: ٠و ٠‏ وتأريخ واسط لبحثل: 5ه وتأريخ بغداد 77:1 وكشف 
الأنان 18:1 ا و ناوي ففشق 23 وكنة الغمال 535 11؟ ن/ا؟ باسابيد مسهدذة. 
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« كلهم من بني هاشم »كا قال القندوزي «لآن ن النى عَةٌ قال: كلهم من بني هأ شم في 
رواية عبدالملك عن جابر وإخفائه صوته يبه في هذا القول يرجح هده الرواية 
9 لا يمحسئون خلافة بى هاشم»” 0 ويؤيد هذا النقل ما ورد ف طرق حديث 
برالحغة انقا مسي من طر فا «من عترنى» وسائر الألفاظ الدالة على اختصاصهم 


لماذا منعه يَيَادُ عمر بن الخطاب عن الكتابة؟ 


غير خف على من سبر كتب الحديث والتأريم والسيرة 1 الرسول يَكِاةٍ كان 
يشيد بولااية فط فيه وأبنائه الطباهريق قن سوه فزلتمطواندرعسيرنك 
الأقربين»”" إلى آخر أيام عائه أ ضياه وسماءقضر وإعلاناً ا وتجان 
(وإن شئت الوقوف على ذلك فراجع وات انوا رو اعدو وار العا ند النضن 
والإاجد ا بطراريها راجا مود تومن م المؤلفة في الامامة). 


مكاك ادي فلاس لالفاريى مسقي 2 ا جوش وكا فالضدرا رسول انتما 


)10( فاع اعرد ط اسلامبول عن كتاب مودة القربئ. 
9 القسرات 2 83 





يبكيك!؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا بعدى»7١‏ 
وعن على بن الحسين يذ يقول: «ما يمكة والمدينة عشرون 0-6 اا كين 


ودخل العباس على رسول الله يه فقال: «يارسول لله إنا لنخرج فغرئ 
قريشاً تحدث فإذا 4 سكتوا فغضب رسول الله يِه ودرٌ عرق بين عينيه»7". 
وقال النبي 3اة: « هلك أمتي هذا الحى من قريش»!". 
وقال أبو سفيان: «مثل محمد في بني هاشم مثل ريحانة في وسط النتن»””. 
وقال ابن أبى الحديد في كلام له: «فإنٌ قريشاً كلها كانت تبغضه (يعنى 


لك م . ولست ألوم العرب ولا سما قريشا في بغضها له وانحرافها 
5 7 وترها وسفك دماءها وكشف القناع في منابذتها ونفوس العرب وأكبادها 


دي 

) ارائمم كر العمال اا 1 :3 وابن أبي الحديد ٠ . 7٠‏ عن أنس وقد أخرجه في ذيل 
إحقاق الحق 1: ١‏ عن مصادر جمّة. ور راجع البحار .741:8 ط حجري. 

) اشر ابن أبى الحديد 6:] + والغارات ت للثقفى 0# والبحار 7173:8 و "لاط حجرى. 

ا قسيه احدت :31 اروك الما 1م و88 - و50 ١104:1910‏ وراجع ابن 
اب تقبيية 17م ٠‏ وبهامشه عن الترمذى 1١1:7‏ والحاكم 177:7 وحياة الصحابة 1173١:7‏ و 777:93 
ومنحة المعبود ١41/:7‏ والمعرفة والتاريخ 191:١‏ و19] وتاريخ المدينة لابن شبّة 159:7 و٠١51‏ 
بسندين ومجمع الزوائد 511:9 والكامل لابن عدي 1880:1 واسد الغابة "7: ١5و١7‏ والاصابة 
7/1 

(غ) مسلم :35537 والبخاري 117:0. 

(5) الكامل لابن عدى 170:75 وقريب منه فى البحار 59:57 و7178 و5914 وكنوز الحقائق بهامش 
التجاائع الصطين 1/0و النهانه رلشان لغرب فى يكبا واليفا ريا 

(1) الشرح 4 وراجع نثر الدر للابى 71٠:١‏ 
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وتحزبت قريش تجاه إشادة الرسول يَبيهُ بذلك. وأجمعوا أن يقلّبوا الأمر 
ظهرأ وبطنأ ويصدرفوا الحخلافة عن بني هاشم ولا سما عن سيدهم علي يف فكا 
رسول الله َيْهُ بععث جيش أسامة ولعن من تخلف عنها وفيهم عمر وأبو بكر وجلة 
من قريشء فافتكروا ودبّروا أمرهم, فتخلّف عمر وأبو بكر وأشياعهم| وأتباعها. 
ولكن خرج أبو بكر إلىئ سنح وضاق الأمر على عمر بما رحبت حتى انكر موت 
رسول الله ييه حت يرجع أبو بكر.كا انه بادر إلى منع رسول الله يَييهُ عن كتابة ما 
أراد وتكلم بالهجر وتبعه الاآخرون من قريش. 

ولم يكن إلا قريش في صرف الأمر عن على 32 وهذا ما صرّح به أمير 
المؤمنين نهة في خطبه وكلماته. قال لبنى ابيه: يابنى عبدالمطلب إن وتم عادوكم 


0 


بعد وفاة النبي كعداوتهم النبي في حياته. وإن يطع قومكم لا تؤمّروا أ بدا . .. حقق 
قال لعبدالله بن عمر: «لولا أبوك وما ركب مني قدياً وحديثاً ما نازعني ابن عفان 





<- وقال 4:4؟ و14 في قيام طلحة والزبير .. واتفق له يعنى علياً 2# -من بغض قريش وانحرافها ما لم 
بتفق لأحد وقال: "71 قال عثمان لعلى الة: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبكم وقد قتلتم منهم يوم بدر 
سبعين وقال: 01 وكان هوى قريش كافة ماعدا بني هاشم ا -ونقل هناك عن على اله تظاهرتم 
7 ل ل 0 
نقضوا عهدك . ل اطي عا ب لام عدا اال مايا ار 0 
خصائصه فضله ومرتبته من صدور الناس كافة. وقال 1/4:4- ٠١8‏ وكانت 
حتئ محي فضله ومرتبته من صدور الناس كافة. و قريش كلها على 
خلافه ( ودار المحرفين نيساي 1 ا 0 
اي امطاب ن تومكم عارك اشرع + 000 





سم 11119 


وقال: «مالي ولقريش ولقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين»7" 

وقالل: «اللهم إن امعد اندها ثروت بودن اعاء نهم فإنهم قطعوا رمي 
واكفانا إنائي واحيفنا على منازعت حقاً كنت أول' به من غيرى ..70). 

وقال رودا را ديك عق | اميد 2 ييه رخاءً؛ لقد أخافتنىي قريش 
كرا ضع كي عد عضن انرسك ا الل ا 
لمعا ماسو 1 

وسئل زين العابدين 9# وابن عباس أيضاً: لم أبغضت قريش علياً له قال: 
(دلأنه 1 أوهم الناو 07 آخرهم العام . 

ونسب عمر بن الحنطاب غصب الخلافة إإلى قريش في كلاته بقوله لابن 
عباس:اما تقول في منع قومكم منكم»0” وقال: «أول من ريّتكم هذا الأمر أبو 
بكر إن قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة»7" وقال: «إن كان صاحبك 
اول التاهى الامو يع :وفاة وسيوك امد كلل إل آنا ختعا هه اللنعينع 7" ويقا كرما 





5 بقعي 0 ا اه 0107 وفىي هامشه عن ابن أبي الحديد :١‏ :330 وراجع 
0 0 كو+ 31195585 

0 البحار ل ل 

(0) الشرح “5 والبحار 515:8 ط حجري. 

(1) الشرح 08:7 وتأريخ دمشق فضائل على 8ه 1:١‏ والشرح أيضاً .150:٠١‏ 





الفصل الخامس عشر / في الكتب التي لم تكتب 





سسحت 


أظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه»”' وقال: «أتدري ما منع الناس منكم 
قال: لا ياأمير المؤمنين قال: لكني أدرى قال: ما هو ياأمير المؤمنين قال: كرهت 
قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فيجحفوا جحفاء فنظرت قريش لنفسها 
ولكن قريقا ١‏ هله اولي لاكدهوعة الى لا هبون عه رضمة 7 
وقال بر استسكووانصنا اكي: قبيو لوي مركي !"برقا اورف لكان شا عونا 
فاستصغرت العرب سنّه ... ثم يتبين الصبح لذي عينين» وتعلم العرب صحة رأي 

أ بى ان البديد .0ه ٠‏ وقاموس الرجال 54:1 و١378‏ ومهج الصباغة 
4 وقال ... «والله ما فعلنا عداوة ولكن استصغرناه وخشينا أن لا تجتمع 
عليه العرب وقريش لما وترها» (البحارم ط حجرى عن «شف»). 





1١)‏ ا الشرح 11:17 وفي الهامش عن دام هه و40 والبحار ونا نوسن ارال 
5 

(؟) الشرح 07:15 و05 والايضاح لفضل بن شاذان: ١19‏ و١17١‏ والبحار 511:8 ط حجري عن ابن 
الأثير وابن أبي الحديد وهامش فضائل | مير المؤمنين علي :42 لابن عساكر تحقيق المحمودي /1:١‏ 
وقاموس الرجال ٠ ١:1‏ و ”عن الأخير وعن الطبري في أواخر او ال مرو 5 وبهج الصباغة 
59٠‏ وا: الكو هاسنا عام سن عع ينين جلدم رعق شرح ديوان زهير بن اى ملي 
لثتعلب وشرح شواهد المغنى للسيوطي عن الأغاني. 

6 اليعقوبى ١1/:7‏ وقريب منه في البحار 711:4 ط حجري وراجع الغدير 7 6 عن البلاذري. 

(]) الغدير 551:37. 
وفى المحاضرات ت للراغب الاصبهاني ؟: ١‏ عن ابن عباس عن عمر فى محاورة جرت بينهما 
االمتسكوناوهيينا ان ن لا نجننمع عليه العرب وقريش لما قد وئرها..» 





ع 00 


هذا قليل من كثير يكف ان كان لدقاي او الي المع وهر قهيت :ولاا مين 
المؤمنين .99 كلام لا بأس بنقله في ختام الكلام: 

عن عبدالرحمن بن جندب عن أبيه قال: «دخلت على علي ا وكنت 
حاضو بالمدينة يوم بويع عذان فإذا هو واجم كئيب فقلت: ما أصاب قومهذا 
الأمر عنكم فقال: صبر جميلء فقلت: سبحان الله إنك لصبور! قال: فاصنع ماذا؟ 
قلت: تقوم في الناس خطيباً فتدعوهم إلى نفسك وتخبرهم أنك أولى بالني عَللة 
بالعمل والسابقة وتساهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك فإن أجابك عشرة 
مونائة عدوت بالعشتر شغلل الملاثقيى قال نفة: اوكزاه كان تابعى من كل .ميآئة 
عشرة؟ قلت: لأرجو ذلك قال: لكني عور ا راس لقا وين عررك 
عنه من أين ذلكء إن الناس إما ينظرون إلى قريش فيقولون: هم قوم محمد كَل 
وقبيلته. وإن قريشاً تنظر إلينا فتقول: إن طم بالنبوة فضلاً على سائر قريش. وإنهم 
أولباء:هذا الأمرءووق قريقن والناسن وانيم إؤدولوة ل مرج هذا السلطان فنيم إلى 
احد ايد 00 

قال العلامة شرف الدين في بعض كلماته”"): 

«فإنٌ قريشاً خاصّة والعرب عامّة كانت تنقم من علي شدّة وطأته على 
اغذاء مض وتكال :ققد فنعن عدن محنود الله او حيتاك هويا قف غة كل .وكانية 


كارن اب العديك ا 11 


(؟) راجع المراجعات: والفصول المهمة: 8١‏ وما بعدها وراجع النصّ والاجتهاد وراجع ابن أبي 


الفصل الخامس عشر / فى الكتب التى لم تكتب 


عسي تس سبييييه الرمحتسية 


ترهبي فق مر با لمعروفبوقبيه عن المدكر و ضقن عله الرعية ومسا واته يي 
الناس في كل قضية؛ ولم يكن لأحد فيه مطمع ولا عنده لأحد هوادة, فالقوى العزيز 
فد كودق :ا مق وا حزميقة مويو الضعيق الد انا عملم عرو رغد ييا 
يأخذ له بحقه. فت تخضع الأعراب طوعاً لمثله وهم «أشدّكفراً ونفاقاً وأجدر أن لا 
بعلمو عدوردها اقول امغر وسولة 4 :لزومق اهل الويف مرةواعدا التفاق 
لاتعلمهم نحن نعلمهم» وفبها بطانة لا يالونهم خبالاً. 

وأرقنا نان تركها وداتر الغو كا راسمو عل ذا اذاه الدمن شاه 
عيضر وليه وغماه و نلا يهن التورسلدوارل الالعاي فنا معنا 
الأقران وتراجع عنها الأكفاء. ونال من الله ورسوله بسوابقه وخصائصه منزلة 
ترات اليا اعنان الأمانيه ا وا انطع وريه رادي المطابو وي القرو نيه 
عقارب الحسد له فى قلوب المنافقين واجتمعت على نقض عهده كلمة الفاسقين 
والتاكتوة يوالها نبعلي وب امار قيوو اذا تكد وا النصى كلهريا وكان الهم تسيا متهيا): 


؟"-الكتاب الذى لم يكتب ف غزو الاحزاب: 

قال الطبرى: عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى: «بعث رسول الله يذ 
(يعنى في غزوة الخنندق) إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف بن ابي حار ثة 
المي وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثار المدينة على أن يرجعا يمن معهما عن 
رسول الله وأصحابه, فجرئ بينه وبينهم الصلح حئ كتبوا الكتاب ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك ففعلا. فل) أراد رسول الله ييه أن 
يفعل بعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك هما واستشارهما فيه فقالا: 


مكاتيب الرسول / ج” 


سوس للد 


بارسول الله أمر تحبّه فنصنعه أم شيء أمرك اللّه عزوجل به لابدٌ لنا من عمل به ام 
شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله لا أصنع ذلك إلا أني رأيت بنك الغزي قن بزمتكه 
عن توس و الخلاة و كالبو كترمن كل حاتي فاروت ان كنس هدك سركت لامرها 
ساعة؛ فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قدكنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله 
عووخل وغنادة الأوتآن ولا تيد أنه ولااتعرقه وه لا يط همون أن يا كلوا ننا قرزة 
كقوف أوييعاء اففيق ١‏ كردا الدب العام وهدانا لننوا ع نا بلطي أموالتنا 
فالنااهدا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف حت يحكم الله بيننا وبينهم قال 
رسول الله يَييْةّ: فآنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فحا ما فيها من الكتاب ثم قال: 
لبور ا 1 


الكتاب الذى لم يكتب فى طرد الذين يدعون ربهم: 
جاء الأقر بن حابس العيمى وعيينة بن حصن حصن الفزارى وذووهم من 
المؤلفة قلوهم. فوجدوا الى ا قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وجناب ف ناس 
من ضعفاء المؤمنين. فحقروهم فقالوا: يارسول الله لو نحْيت هؤلاء عنك حتى نخلو 
بك؛ فانٌّ وفود العرب تأتيك فنستحيى أن يرونا مع هؤلاء الأعبد, ثم إذا انصرفنا 
فإن شئت فاعدهم إلى بحلسك. فاجابهم النى ييه إلى ذلك فقالا له: اكتب لنا بهذا 





1:17 وفى ط وراجع الكامل لابن الأثير‎ ٠ تاريخ الطبري © 01 و/ا0 وابن هشام .م‎ ١ 
وحياة ؛ الصحابة 77:1 والأموال لأبى عبيد:‎ ٠١0و‎ ٠١4:4 والبداية والنهاية‎ ٠ :11 ؤابن أنئ شيية‎ 
7 0 ركاه‎ 


الفصل الخامس عشر / في الكتب التي لم تكتب 





89 سه 


ناحية إذ نزل جبرئيل 3# بقوله: بإولا تطرد الذين يدعون» إلى قوله: «أليس الله 
بأعلم بالشاكرين» فنحّئ رسول الله يهُ الصحيفة وأقبل علينا ...0"0. 


الكتاب الذى لم يكتب فين الأسماء: 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن 
عئان عن أبى عبد الله اه <١‏ قال: «إن رسول الله يََيةٌ دعا بصحيفة حين حضره الموت 
عرو أن قو عن اع سف بهاء فقبض ول يسمهاء منها الحكم والحكم وخالد 
وطا لكو كر ا وا م 5-9 


سانيا في الفصل المذكور أنه 00 ريسي هيدان 
تتكلييك اموجن سو | وسوعيف عن صر فد لاعن الكنانة: 


)١‏ البحار ؟؟ لاولال والصحيح من السيرة 83عن حلية الأولياء -117:١‏ 140 (راجع ترجمة أهل 
الصفة: غ71 و10" و:11١‏ في ترجمة خباب) ومجمع البيان :١و5 "٠‏ والبداية والنهاية ]:] ٠١‏ 
و0١٠9و07:1‏ وكنز العمال ١‏ :0 ول:1 عن ابن أبي شيبة وابن جعبنا كر بوراجع 'نهذديب تأريخ ابن 
عساكر 708:7و101:1 وكنز العمال 517:7 وحياة الصحابة ؟: وابن أبى شيبة 7 وابن 
ماجة 187:7 والمعجم الكبير للطبرانى 88:1 والأموال لابن زنجويه 0 والمطالب العالية 
ف دن 

؟) الوسائل ١12٠١:10‏ عن فروع الكافى 1/:5/ ط حجري والتهذيب 5 ط حجري وراجع الكافي 
:5 , 


الخاتمة 


عات جيم كلك اطع كمي اديت والعفسين.والادت والنا رع فيل 
كل ضقي إل رسول انه تناك وكانت كلها مشعله رما اوظدا لعو هل دن 
كان له إلمام بأساليب كتب رسول لله يليه أو مشكوك فيهاء ولكنى أحببت إيرادها 
هنا أو الايعاز اليها لئلا يخلو كتابنا عنهاء ولبيان كونها مزوّرة مصنوعة: 

١‏ -ما تقدم في الفصل الثاني عشر عند الكلام حول كتابه يَيْْةُ لأهل مقنا؛ 
كتابه لمهود مقنا وخيبر وحنين. 

١‏ ما تقدم عند الكلام دا 0 لنغناوئ كران جتان للكتوتب 
النى إلى نجران» (راجع الفصل الثاني عشر 

ما تقدم في الفصل الثامن في ذكر الكتب التي لم تصل إلينا الفاظها: 


ححت(. 0 


كتابه وَكَلله الذى ادعاة عورد يز قْ اسقاط الحزية عنهم 


بظهر من كلام علماء الاسلام من الحدثين والفقهاء وغيرهم (كابن كثير في 
البداية والنهاية 5١9:4‏ و 50١:0‏ والعلامة الحلى الحسن بن يوسف رحمه الله تعال 
ف الكدكره ولعو وال اذى قدالة سسرية ا 5 وزاد المعاد لابن القير 
59 ان مود خيير افتعلوا كتاباً نسبوه إلى رسول الله ييه قال ابن كثير فى 
البداية 5١9:‏ قد ادعى بره حون ف ارملة بدا خرزة بصن الفلافاتة: أن با مضب 
كتاباً من رسول الله يَْهُ فيه أنه وضع الجزية عنهم, وقد اغتر بهذا الكتاب بعض 
العلماء حتّئ قال بإسقاط الجزية عنهم من الشافعية أبو علي بن خيرون. وهو كتاب 
مزوّر مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بيّنت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب 
مفرد. 

وقد تعرّض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم كابن الصبّاغ في 
مسائله والشيخ أبى حامد في تعليقته. وصنّف فيه ابن المسلمة جزءاً منفرداً للرد 
عليه. 


وق كر كوا بعد السيع] تقو ا فإيدروا كدانا قدانييقة يا دكي الأمحات ا 
حم ودر نت ليه وكرام دري ذا ويه لبود ابعل ين معدا درو فدكان مادق 
قبل زمن خيار. وفيه تسهادة معاوية , برق ١‏ وفيا وروا يكين سناع يدوسش لوق 


ل ل س1 


)01( وفي مقدمة الرحلة في طلب العلم /01 بعد ذكره كنابه يلير لسلمان فى فدائه عن الخطيب ونظر 
الخطيب فيه: : «أظهر بعض البهود كتابا باسقاط النبي يِل الجزية عن الخيابرة (يعني يهود خيبر) وفيه 
شهادة الصحابة فعرضها الوزير أبو القاسم علئ وزيز الخليفة القائم علئ أبي بكر الخطيب فقال: : هذا 


مزرور 100 


00 حبه 


آخره: «وكتب على بن أبو طالب» وهذا لحن وخطأء وفيه وضع الجزية ولم تكن 
تدعت يع اذاه تدوعت ارلا قوعك حدس اهل عبرا دود كوروا انيد 
وفدوأ حدود سه نسع. 

وذكر نحواً من ذلك فى البداية والنباية "0١:0‏ 

وقال العلامة في التذكرة (ونحوه ابن قدامة في المغني) وتؤخذ الجزية من أهل 
خيبر وما ذكره بعض أهل الذمة: أن معهم كتاباً من النى يهُ بإسقاطها لا يلتفت 
اليه؛ لأنه لم ينقله أحد من المسلمين, قال ابن شريم: ذكر أنهم طولبوا بذلك, 
فأخرجواكتاباً ذكروا أنه بخط علي بن أبي طالب نيا كتبه عن رسول الله يَيْةُ وكان 
فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية, وناراكة بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية, 
فاستدل بذلك على بطلانه. 

والذي ينبغى أن يقال أن كون هذه الكتب مفتعلة ومزورة ومصنوعة لا 
يحتاج إلى بيان وإقامة برهان؛ لأن المتدبر العارف بأساليب الكلام الذي له أدنى 
إلمام واطّلاع بكتب رسول لله يله يعلم خروج هذه الكتب عن أسلوب عصير 
الصحابة ومخالفته لأسلوب كتب النى يللي مضافاً إلى أن آثار التكلّف والتصبّع 


؛ -كتاب منسوب إليه 5 لابى ضمضام العبسى 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
أقر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف وأشهد على 


مكاتيب الرسول / ج” 


نفسه فى ضبحة عقله وخواز أمرة أن لابى ضمضام العبسى عليه وعنده وفى ذمته 
الححاز). 


المصدر: 

المناقب لابن شهر اشوب 11/1١:١‏ ط حجرى وفى ط قم 777:7 والبحار 
5 الطبع الجحديد ومدينة المعاجز 0717:١‏ (عن ثاقب المناقب: ١777‏ والمناقب 
لانن شير اشوت: 7717 عتصر | ). 

أخرجه هذا الشيخ المتتبع الحقق. ولكنى في ذلك من المترددين؛ لتغير 
أسلوت الكتات عن أملوب عضر الفنهابة لاسا عن أساوب كفي كلذ افيه 
من «صحة عقله وجواز أمره» المنافي لشأن النبوة, فكأنّ الختلق قاسه على سائر 
البشر في صحة عقله وفساده وعروض هذه الحالات الطارئة عليه. فقد يجوز أمره 
| ذاكاة ضصيها ولخغوو اذا كاق فاست ا فكي ذللنووالفسي سن هيدا افق 
المفضال حيث أورده في كتابه. والله العالم. 


ع 
0 كتابه 2 لاهل قأاه 


قدّمنا في الفصل الثامن كتابه لأهل قاه ونقلنا عن محمد بن عمران المرزبانىي 
عن أبىي عمرو أنه بجعول قال: «وما علمت في الدنيا أهل قاه ولا أن النى ب كتب 
طم ). 


الفصل الخامس عشر / الخاتمة 





1١‏ _كتابه يِه لبنى زاكان من أهل فزوين 

با راون اذ 
20 ومغاركه 507 وليس 55 بأس لقربكم من الله 50 ويعفو اكذا) 
جرائمكم. ويعفوا عن سيئاتكم (ويغفر عن مساويكم) وقد أجاز له رسول الله ياه 
مما أجاز به نفسه. ولكم ذمة الله وذمة رسوله. وإن الله قد غفر لكم سيئاتكم. وسمع 
شكواكم [لكونكم] مؤمنين موقنين» فلا يبطل حق من حقوقكم ما دمتم تسمعون 
لوصول ال 

وعليكم عارية ثلاثين (؟ درعاً) ذراعاً وأربعير ن نقيراً (بعيراً؟) وأنها لرسول 
الله إن كان يحبس باليم بردها (كذا) عليكم وبعد ذلك يجاورون بجوار الله ورسوله 
علئ أنفسكم وأموالكم وأولادكم ولا تعسرون (تعشرون؟) ولا شجرة (؟ سخرة) 
والمسلمات الوفاء بما فى هذا الكتاب وترك لكم أوبكت (؟) وغيرهما فى (كذا) 
الكتاب. 

وشهد عمر بن الخطاب. وشهد أبو بكر الصديق. وشهد سلمان الفارسى 
والمغيرة اا 0 ومالك بن عوف. وكتب على 





المصدر: 

الوثائق السياسية: 96 وفي ط:/071 و01 عن تاريخ كزيده لمحمد الله 
المستوفي: 4/8146 و1 64. 

قال مؤلف الوثائق: وضعوه على طابع عهده َل ليهود مقنا ... وعهده 
للها رف 

وقال بعد نقل الكتاب وما يذكر عن كلمة المغار أن في المهود الفرقة المغارية 
وذكرها البيروفىي وعيره وهى تعتمد على خطوطات كانت وجدتها في مغارة. 


١‏ -كتابه يِه لابى دجانة: 

«بسم الله الرحمن الرحير: 

هذا كتاب من محمد النبي رسول (الله خ) ربٌ العالمين إلى من طرق الدار 
من العرّار والزوار إلا طارقاً يطرق بخير أما بعد؛ فان لنا ولكم في الحق سعة, فان تك 
عاشقاً مولعاً أو فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق: «إناكنا 
نستنسخ ماكنتم تعملون74) فإ رسلنا يكتبون ما تمكرون76". 

اتركواساحب كتانى :هذ ا::وانطلقوا ال عبد الأضنام ومين برعم ان 
«مع الله إلاً آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون74) 


.19 الجاثية:‎ )١( 
.1١ (؟) «إن رسلنا يكتبون ما تمكرون» يونس:‎ 
.8/ القصص:‎ )( 
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حم لآ يتضرون ختعسق تفرق.. أعداء الله وبلغت خبجة الله ولا حول :ولا قوَة إل 


باللّه العلى العظيم, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم». 


«اللفظ لحياة الحيوان». 


المصدر: 


دلائل النبوة للبمق ١١9:7‏ وحياة الحيوان 560:7 والبحار 0191/:14 ط 
عجرى رق 11انزه1اعتو عو دقل البو البيق وسيل المحان الوه 
عتهروق ابخان :41 اررق ط ةب /الاعن يعض الكتدي يبيط دوع نون كك ا 
وصبوخيا نسي ان حجا نعي ان كهانة راتسا الكسى 1 
ورسالات نبوية: ١١‏ عن خصائص الكبرى بتخريج البيهق عن ابي دجانة قال: 
شكوت إلى النى يل اني نت في فراشي فسمعت صيريراً كصارير الرحا ودوياً 
كدوي النحل ولمعا كلمع البرق. فرفعت رأسي فاذا أنا بظل أسود يعلو ويطول في 
صحن داريء. فسست جلده فاذا هو كجلد القنفذ فرمئ في وجهى مثل شرر النار 
فقال يقيِ: عامر دارك ياأبا دجانة, ثم طلب طَياة دوأة وقرطاساً وأمر علياً ة أن 
يكتن: 


صورة الكتاب على نعل البحار >5 
((بسم الله ار حمن الرحيم 
الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين 


مكاتيب الرسول / ج” 


سح 11 


كفروا بر )م يعدلون. 

هذا كتاب من محمد رسول الله يَيْةُ العربى الطاشمى المكى المدنى الأبطحى 
لاع صاحب التاج واطراوة والقضيب والناقة. صاحب قول لا إله إل له إلى 5 
طرق الدار إلا طارقاً يطرق بخير. 

أما بعد فإن لنا ولكم فى الحق سعة, فإن لم يكن طارقاً مولعاً أو داعياً مبطلاً 
اررفوة ١‏ مشميي ذاتزكو ا ولق لخر اهو انظلقو! اللا قينة ال وتان رسن ملكا 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله وباللّه ومن الله وإلى الله ولا غالب إلا 
لله ولا أحد سو الله ولا أحد مثل الله وأستفتح بالله. وأتوكل على الله صاحب 
كتابي هذا في حرز الله حيها كان وحيما توجه. لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضاروه 
قاعدا ولا قاعًا. ولا فى اكل ولا فى شرب. ولا فى اغتسال ولا فى جبالء ولا بالليل 
ولا بالتهار, وكلما سمعتم ذكر كتابي هذا فأدبروا عنه بلا إله إلا اله غالب كل شيء 
وهو أعلى من كل شيء وهو أعز من كل شيء وهو على كل شيء قدير. 

ثم قال رسول الله ييه لعلى بن أبي طالب 94 ياأبا الحسن اكتب: 

اللهم احفظ ياربٌ من علّق عليه كتابي هذا بالاسم الذي هو مكتوب على 
برا فاق العروطي انول الال لله الغالب الذي لا يغلبه شىء ولا ينجو منه هارب, 
واعددة بالحى الذى لايموت وبالعين التي له تنام وبالكرسي الذى لايزولء 
وبالعرش الذي لا يضام, واعيذه بالاسم المكتوب في التوراة والانجيل» وبالاسم 
الذي هو مكتوب في الزبور وبالاسم الذي هو مكتوب في الفرقان. 


وأعيذه بالاسم الذى حمل به عرش بلقيس إِلىْ سلبان بن داوذ نه قبل أن 





معد 117 سس 


برتد إليه طرفه. وبالاسم الذي نزل به جبرئيل يه إلى محمد تل في يوم الاثنين, 
وبالأسماء الغانية المكتوبة في قلب الشمسء وبالاسم الذي يسير به السحاب 
الفقالوبالافس اذم ريا ارده مهد وا لالاتكة من روا لاقم اذى قل 
الرب عزوجل لموسئ بن عمران : فتقطع الجبل من أصله وخر موسئ صعقاً. 
والاهم الى كيدخ نورق اليتون ولق فى لقاو اقلم تاوق يروب لاض اللاي 
بشي به المخضعر 390 على الماء فلم تبتل قدماه. وبالاسم الذي نطق به عيسئ 38 في 
ال و ل تدرا وس ع لوا اك 

واولة بالاسم الذى نجا به يوسف 26ة من الجبٌ, وبالاسم الذي نجابه 
يوفع لفان الطلجة رونا لاتيم الى قاوي به البسكر اومون كلةاويق تعر اتدل فقا 
كل فرق كالطود العظيم» وأعيذه بالتسع آيات التى نزلت على موسئ بطور سيناء 

وأعيذ صاحب كتابى هذا من كل عين ناظرة, وآذان سامعة» وألسن ناطقة, 
وأقدام ماشية. وقلوب واعية,. وصدور خاوية. وأنفس كافرة, وعين لازمة ظاهرة 
وواطندوو ا عيك: من يعمل السوء ويعمل الخنطاياء ويه لها من ذكر ل 

واعلومن شن كفيس ودك موروسااخه وريه اعسانه عه 
أجسادهم, ومن شب الجن والشياطين والتوابع والسحرة. ومن شر من يكون في 
الجبال والغياض والخراب والعمران» ومن شر ساكن العيوق اوسا كن البحار أو 
ساكن الطرق, وأعيذه من شر الشياطين. ومن شر كل غول وغولة. وساحر 
وساحرة. وساكن وساكنة. وتابع وتابعة ومن شرّهم وشر أبائهم وأمهاتهم ومن 
شي الطيارات 


سح 400179 


واغيدوهنا اهيا ور اهيا وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر الدياهش 
والأبالسء ومن شر القابل والفاعل. ومن شر كل عين ساحرة وخاطية ومن شر 
الداخل والخارج. ومن شر كل طارقء ومن شر كل عاد وباعء ومن شر عفاريت 
الجن والانسء ومن شر الرياح» ومن شر كل عجمىٌ ناكم ويقظان. 

بعلم دار عا مره فووا ريني بد ا باارن ارين 
وتوا وك انون خكمن يدنم الخطنة ووو عادو عا همي ها نر 
الا عاو و سورت غاره اناري و الله فل نووت ومن ل رمن سول 
بالفراش والمهود ومن شرٌ من لا يقبل العزيمة. ومن شي من إذا ذكر الله ذاب كما 
يدوب الرصاص والحديد. 

واغند ضاحب كتاني هذا من قر إبليس: :ومن قبن القساطين» ومن يقث من 
يعمل العقد. ومن شر من يسكن اطواء والحبال والبحار, ومن فى الظلمات ومن فى 
النور. ومن شر من يسكن العيون» ومن شر من يمشى في الأسواق, ومن يكون مع 
الدواب والمواشي والوحوشء. ومن شر من يكون في الأرحام والاجام. ومن شر 
من يوسوس فى صدور الناس ويسترق السمع والبصر. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من النظرة واللمحة [اللحظة -غ] والخطوة والكرة 
واللفققيو غين ]هر والح المتهر ا بوفيق ار لتنا تفي و الحا رنو و الفتاسيق 
والواقب. واغوزهمو شي كل هقد ا سجر او البعهاشن وهم ا رن أو فكر أو 
وسواس, ومن داء يفقرئ لبني آدم وبنات حواء من قبل البلغم أو الدم أو المرة 
االجوذ ابروا لارة اللتمواء و لفغ رذ ومن النقضنا وروا انه ومن كل داءنوا غدل فى 


الفصل الخامس عشر / الخاتمة 





2/10 سس 


حلذارطواوق اررعوق أو عصب أو في نطفة أو في روح أو في سمع أو في بصر أو 
في شعر أو في بشر أو ظفر أو ظاهر أو باطن. 

واعردة ما استعاذ به أدم اله 5 البشر. وشيث وهابيل وإدريس ونوح 
ولوط وإبراهم واأسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 9 ويوسف 
وموسئ وهارون وداود وسلمان وزكريا ويحيى وهود وشعيب والياس وصالح 
واليسع ولقمان وذو الكفل وذو القرنين وطالوت وعزير وعزرائيل والمخضر كا 
وحمد يي أجمعين, وكل ملك مقرب ونبي مرسل إلا ما تباعدتم وتفرقتم وتنحيتم 
عمنّ علّق عليه كتابى هذا: 

بسم الله الرحمن الرحير الجليل الجميل الحسن الفعّال لما يريد. وأعيذه بالله 
وبما استنار به الشمسء وأضاء به القمرء وهو مكتوب تحت العرش لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يل أجمعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليرء نفذت حجة الله 
وَظيْر سلطان الروتفرق اغداء اشبويق وجه لوانت ياضاحي كتاى هذا فى 
عور انم كف اك سان بوسر ان اندجو ضاق نور | شيا رلك وو انلقو نويه ليها 
ا الله كان ومالم يشأ لم يكن. أشهد أ َاللّه على كل شيء قدير, وأن القن ا عاط 
كل 55 احص كل بن عله رو حاط بالبوية ورا ان دوا كنم 
متلوو عل الح باجا الدين امل الصاو ا امنموم اه يليما : 

ختمت هذا الكتاب جخاتم الله الذي ختر به أقطار السموات والأرض وخاتم 
الله المنيع وخاتم سلمان بن داود وخاتم محمد يي أجمعين, الا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون وكل ملك مقرّب أو نبي مرسل بالله الذي لا إله إلا هو ربٌ 








س0 
العرقن العظي 7 '". 


قدّمنا ذكره في الفصل الثاني عشر (بعد ذكر كتابه يي لحى سل|ن المنقول في 
المصادر المشهورة كالمناقب وتأريخ إصبهان) عن الوثائق السياسية: 085. 


ص5 


وه 2111111ظصض 
ال ع د له اه المشهورة المروية عن النبي طَليُ الحرز المعروف بحرز أبي دجانة 
الأنصارى : يك لدفع الجن والسحر, وقد رويت في بعض الكتب مأ صورته: حدثنا الشيخ الفقيه أبو 
محمد بن الحسين بن جامع بن أبي ساج ب عن أبي الفضل العباس بن أبي العباس الشقاني قال: : حدثنا 
أحمد بن منصور بن خلف المغربي قال: حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسئ 
السلمي من أصل كتابه قراءة علينا بلفظه قال: حدثنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسروق القواس 
الزاهد ببغداد قال: حدننا أبو بكر عمر بن محمد بن الصباح المقري قال: عر ره لطر 
محمد بن غالب غلام الخليل قال: حدثنا ,يزيد بن صالح قال: حدثنا ابن الحجاج حدثنا به عمر بن 
لل ع ال ا 0 
إسماعيل بن أحمد الحاج قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي قال: وتنا انو سير 
عبدالله بن محمد بن هارون بن عبداله النيشابورى قال: حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين 
السلمى قال: : حدئنا محمد بن محمود بن أحمد بن سلمة بن يحبئ بن سلمة بن عبداله بن زيد بن خالد 
ابن أبي دجانة نة قال: حدثني أبو دجانة 0 جا ل اس يي 


عن أبي دجانة : أنه شكئ إلى النبى 82 


حل ل ل 2 رن سكت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى جعل الظلمات والتووة © التايى كقرون] برعم بعد لوويهدا 
كتاب من محمد رسول الله يله النبي الأمي المكى المدني التهامى الحجازي 
الأبطحي؛ صاحب القضيب والناقة؛ والتاج والكرامة. صاحب شهادة لا إله إلا الله. 
وان عهدا وسول انمه اسقط ناضيف ) ادا يو النديا روو اواو العار الا 

طارقاً يطرق مخير. 

أمّا بعد: فان لنا ولكم في الحق سعة, فإن كار سيولا اوس دنا م 
كنض نا ا وعاظات أويمقا تب او ستعديا دا نكو ا تجالة اندرا وو لطتو را 
عبدة الأوثان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن 
الرحيم باسم الله وبالله. ولا غالب إلا اللّه؛ ولا أحد مثل الله. ولا شيء سوى الله 
وبسم الله استفتح وعلى الّه [/]]توكل. 

حامل كتابى هذا في أمان الله وفي حفظه وفي كنفه وفي ستره أين ما كان؛ 
بحيها توحد االتريو10) ولاش رعوره و لذ تشاتوووفافا وقاغد | وناغاءيو راق 
الأكل والشرب. ولا فى الليل والنهار, ولا فى يوم ولا فى نهار( ( كذا) ) ولا فى بر ولا فى 
بحرء وكلم| سمعتم صوت حامل كتابي بألف (؟ بأن) لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فاديوو[]اعنه يل إلد اله انه مد ربمول اشوناش الدع هو غالب (غل) كل شي 
وهى على من كل شيء. وهو على كل شيء قدير؛ وبمحمد رسول الله النبي الأمي 
المبعوث إلى الثقلين, اللهم احفظ حامل كتابي هذاء بل من علق عليه هذا (؟ هذه) 
الأسماءء بالاسم الذي هو مكتوب على سرادقات العرش؛ أنه لا إله إلا الله محمد 


طون 


رسول الله هو الغالب الذي لا يغلبه شيء, ولا ينجو منه هارب. فأعيذه بالحي 
الذي لا يموت [و] بالعين الذي (؟ التى) لا تنام, والعرش الذي لا يتحرك, والكرسي 
الدى لا يزول وبالاسم الذى هو مكتوب قْ اللوح الحفوظ, وبالاسم الذى فصو 
مكتوب في القران العظيم, [و] بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سلوان ابن 
(كذا) داود لل قبل أن يرتد إليه طرفه. وبالاسم الذي نزل به جبرائيل على 
الى يط في يوم الاثنين» وبالاسم الذي هو مكتوب في قلب الشمس. وأعيذه 
بالاسم الذي سراه به السحاب الثقال. ويسيّح الرعد بحمده والملائكة من خيقته 
وبالاسم الذي تمل به الرىغز وجل لوس ابن (كذا) ضمزان: فك موس صعفاً 
وبالاسم الذي كتب به على ورق الزيتون. وألقي في النار فلم يحترق» وبالاسم 
(الذى) دتو لطر صل احاء للم نهاري ديم الذى نطق به 
غيبيق وهو ابن درم فق المهدضيياً «وابرا الأ كمة.والا برضن باذن الهو الت حيئ الموق 
بإذن الله وبالاسم الذي نجا به يوسف من الجبٌ. وبالاسم الذي نجا به إبراهم 12١‏ 
من نار غغرود حين الي في النارء وبالاسم الذي نجا به يونس من بطن الحوت. 
وبالاسم الذي فلق به البحر لموسئ بن عمرانء وجعل كل فرق كالطود العظيم؛ 
- بالتسع آيات الذي (؟ التي) نزلت على موسى ابن (كذا) عمران. بطور 
وار كنا مو عتنه سو كل هين ناكل فهو كل دوسا مهو البين تاطقة يوا بيد 
9 (؟ باطشة) وقلوب واعية قْ صدور خاوية (؟) اين كافرة, وتمن كل (؟ 
ومن كل من) يعمل عمل السوء ومن سوء شر التوابع والسحرة, ومن في الجبال 
والأرض والخراب والعمران» وساكن الاجام. وساكن البحار وساكن صيق (؟) 
الظلمء واغيذه من شب الشياطين وجنودهم؛ ومن شر كل غول وغولة وساحر 





3 


وساحرة. وساكن وساكنة, وتابع وتابعة. ومن شرّهم وشر ابائهم. 5 
وكانوم وكات و | و الم وم مو خالاب ورا يوريو شر البراره 
وامحرة (؟) والطيارات. ومن شر ساكن الجحبال والقراب والعمران والرياض 
والنراب. ومن شرّ من في البر والبحر والجبال؛ ومن يسكن فى الظلات,. ومن شبٌ 
من يسكن في العيون ومن يمشى في الأسواق. ويكون مع الدواب والمواشي 
والوحوشء ويسترق السمع: ومن إذا قيل لا إله إلا لله يذوبكما يذوب الرصاص 
والحديد على النار. ومن شر ما يكون فى الأرحام والالحام والاجام. ومن شر ما 
يوسوس فى صدور الناس من الحثّة والناس, واغيذة من الخطر والنظر والكبر هيا 
شر هيأ مهلاً. الله هو أجل وأعز وأقدر من الجنّة والناسء واعيذه من كل عين باغية 
(؟) وأذن سامعة. ومن شر الداخل والخنارج. ومن شر عفاريت احن والانس. 
ومن شر كل ذىي شرء من كل غاد ورائح ومن شر ساكن الرياح د تي 5 
وفصيح وناثم ويقظان, وأعيذه من شر من تنظر اليه الأبصارء وتضم اليه القلوب, 
ومن شر ساكن الأرض, وساكن الزواياء ومن شر من يصنع الخطيئة ويولع مها 
ومن شر ما تنظر اليه الأبصار. وأعيذه من شر إبليس وجنوده ومن الشياطين. 


٠‏ -عهود النبى عَِةْ للنصارئ 

نسبت عهود إلى النى الأقدس يَييهُ للنصارئ؛ أخرجها البحّائة الأستاذ 
البروفسور محمد حميد الله في كتابه «الوثائق السياسية: 007»: عن صناجة الطرب 
في تقدمات العرب لنوفل أفندي في حله_عنوان وشروط محمد للنصارئ نسختان 
ف مكتبة بودليان بجامعة ا -نسخة عهد نشره المرحوم أحمد زكى باشا 
تضن_بشالة عيووتن الاللام وا الدلماء رادي التصاررف لذب أربيين تمدو 


صصح 039 


اليسوعى في مجلة المشرق بيروت 3718-709:15و37174 و7875 سنة1109. 
وقال: نقتبس منها ما يلى: 
إنا فى أسفارنا المتعددة: إلى الشام ومصر وما بين النهرين والعراق والهند كما 
أيضاً ف مطالعتنا المتواترة في خزائن كتب روه الغنية بالآثار الشرقية كباريس 
ولندن ورومية وليدن, كثيراً ماكنا نقف على نسخ معاهدات كتب بعضها -كما قبل 
-نبي الاسلام إلى فرق النصارئ, وينسب بعضما الآخر إلى الخلفاء الراشدين, ولا 
سها أبي بكر وعمر بن الخطاب, فكنا نسرع إلى نقل تلك الآثار, لما ند فيها من 
أسبات الذألثة.والأعادوين اهل الأوطاق غل اختلاف الأديان جع يعضل انا 
منها بضع عشرات ... فوجهنا الالحاظ إلى تلك الآثار؛ فأمعنا فيها النظرء وقابلنا 
بين النسخ التى حصلنا عليها؛ فإذا بعضها يختلف عن البعض الآخر في المعاني 
اه والزيادة والنقصان 2 استقائها من مورد واحد. ورجوعها إلى مصدر 
فرد. لم يمكنّا أن نقف عليه؛ فبقينا مرتابين في الأمر, لا يسعنا أن نحكم فيه حكياً 
فصلاً وبينا نحن نطلب للمشكل فضأ وللعقبة تمرا؛ إذ أرسلت بطر كخانة الأرمن 
الكاثوليك فى الأستانة: نسخة من عهد اخر نشرته في دار السلام الجرائد الأرمنية 
فأوردته جريدة الأحوال في عدد 4891 الصادر في 77 شباط فى السئة الجارية 
)11١9(‏ وما لبثت يحلة روضة المعارف بعد زمن قليل حتى روت في عددها 
النالك فيفر عن مها الأول :به اصين ععبيية اخرف الم 
الفعبر انه زوه كن شيع قبل ان موده فحت 
بسم الله الرحمن الرحيم 





00 سم 


هذه صورة العهد والميثاق والشروط التي شرطها محمد رسول الله يِه لأهل 
النصرانية وعليهم: وللرهبان والأساقفة: بإملائه لمعاوية بن أبىي سفيان يومئذ 
بشهادة الصحابة من حضير المكتوبة أسماؤهم أدناه. وكتب بالمدينة عام تأريخه 
بديله: 

كتبه حمد رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً. على وديعة الله في خلقه؛ 
وأعجمها قريبها وبعيدهاء ومعروفها ومجهوطاء كتاباً جعله عهداً مرعياً. وسجلاً 
متمسكاً, ولما فيه متأهلاً. ومن ضيعها ونكث العهد الذي فيهاء وخالفه إلى غير 
تسوبو هد اها امرك يم كان نود انها كن ولمعا نه ماقف .ود 
مسي ينان كان وكتروهن التكية او السلس ود 

(قال الوو فميور قد ف باق النضى افاندد يقبي كتفر ا الرقيقة ايديم 
الكتاب الثانى المختلق لأهل نيران نقلناه في الكتاب ذيل رقم 711:17 إلا أن في 
ا الشاهدين مزه وعبدالله بن عبان ومعاوية وفى او 

كسد امغاويةاين أ سفيان, بإقلاء رسول اشم يوع الأثثين» بحتام اربعة 
تو تن العقة [ زنارف تمن المعرة والترينة بعل متاعيرا امشيل الماح وكيا 
باسمه شهيداًء على ما في هذا الكتاب, والحمد لله رب العالمين». 

(قال العروفسور: ومعلوم ا تموة استفيد فى غرروة احد سنة ٠"‏ ومعاوية م 
يسلم إلا عام فتح مكة سنة8 ولم يكن عمر عبدالله بن العباس في السنة الرابعة 


لح 4 


للهجرة إلا سبع سنين ثم ذكر شيخوما يأني:) 

....١‏ عهد وجدناه في بعض مخطوطات مكتبتناء قيل في آخره: أنه خط 
عن إحدئ النسخ الثلاث التى كتبها علي بن أبي طالبء بإملاء محمد رسول الله سنة 
إثنتين بعد ال مجرة. وإحدى النسخ في خزينة السلطان. والثانية بدير الطور فى 
سيناءء والثالثة في ايدى رهبان جبل الزيتون. فهذا اوله: 

نهدا عي 11 الكافة التصادط انها نر انا كن السترانه عفظا ما ووه + 
لنجاتهم؛ لأثنهم وديعة الله بعده في خلقه؛ ليكون حجة له عليهم: ولا يكون للناس 
حجة على الله بعده. وجعل ذلك ذمة منه لأمر الله العزيز الحكيم كتبه وأمر سائر 
المولين الأمور من أهل ملّته بعده: أن يمتثلوه ويعاملوا به كل من انتحل دين 
النصرانية, ودعوا بها في مشرق الأرض ومغربهاء وقبليها وبحريها وقريبها 
وبعيدهاء وعربيها وعجميها ومعروفها ومجهوطا عهداً منه وسنة هم ليحفظوها 
اها كل التوليج الاموو قن عبو سالا نوو مفنييها ولطاعة لافج ياه 
يسنا قاد ومن نكثها وتعداها وخالفها وصيع عهد الأمر به وعيره. ا بخلاف 
ما رسم به الأمر؛ كان لغيه اننا كد ولج افد ناقفا وميه مايا 3 
ب 

(وهكذا بقية العهد. ينفق مع نص روضة المعارف في أشياء. ويختلف في 
اشياء) .. وعندنا صورة للعهد الحمدي. ينتحلها اليعاقبة فيزعمون: ان محمدا 
أعطاها جيريل مطران الطائفة السريانية لهم ولنصارئ الأقباط, ونسختها منقولة 
عن بيد كوننة ونيب لامعاو صدوظة ردير ليان البضافبة السعيين: 


الفصل الخامس عشر / الخاتمة 





(07م تسد 


المسيق يدير الزعفران يقرب ماردين» يبتدى هكذا: 

5 بسم اللّه الرحمن الرحيم نسخة العهد الموهوبة من نب الله محمد لطوائف 
النصارئ القبط والسريان اليعقوبية بمصر, وأقالهها وفىكل مكان من أقطار 
الأرض: ش 

«هذا عهد مني إإى سكان جميع النواحى من السريان والقبط؛ حفظاً 
لميئاقهم, ورعاية لأجل الله عزوجلء لهم وديعة الله فى أرضه, وحافظون لما انزل 
عليهم: 2 الا جيل والزبور والتوراة؛ لا يكون طم الحجة عليهم من قبل اله تعالى, 
وصية منه وحفظأً عليهم بأمر العزيز ا حكير؛ إذ أمر معاوية بقوله: اكتب لهم هذا 
العهد منى ليطلعوا (كذا) عليه سائر المسلمينء والمتولين للحكو: من الأمراء. 
والوتراءءوو سيلاط ومو القلر دوا لبقو ارسي 301 الانباؤنية لكا لين يرصيق ب 

ثم يتبع النص كبا في العهود السابقة. مع اختلافات عرضية في العبارة؛ 
وبعض ايضاح وزيادات ... وأما العهد الذي يقال: إن حمداً عاهد به الأرمن فان 
صورته قريبة من صور العهد اليعقوبي السابق ذكرها إلا في بعض قطعها. ولا 
حاجة إلى نقل شيء منها. 


عهد النبى يَِدْ للنصارئ كما فى دير الطور بمصر: 

الوثائق اللساسنة بدا ماعن اعبة رك باثنا ,رسال :سصيورة السيدة 
السوية ماديا عن يفظن ذا ركفب | الشدويةا 11 نقلي ال قاى سيار مدان 
وحرفاً بحرف ونحن نورد أصله من دون رعاية السطور). 


مكاتيب الرسول / ج" 


جح رو 0 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون: نسخة سجل العهد كتبه محمد بن عبدالله 
رسول الله يل إلى كافة النصارئ: هذا كتاب كتبه محمد بن عبدالله إلى كافة الناس 
احتعين ينتير وتذياء ضرقنا عر وديعة اله ق تحلقة لبلا يكون الناسن ل اله 
دحة يف الزيد لكان لصوي حكيماًء فقي لاد ل ملتدي و بيع من نجل دين 
النصرانية من مشارق الأرض ومغاربهاء قريمها وبعيدهاء فصيحها وعجميها. 
معر وفها ومجحهوهاء كتاباً جعله هم عهداً. ومن نكث العهد الذي فيه. وخالفه إلى 
ترم ون ها عردم كا نامهد الله قا كنا ,وليه قحا فضا )روز يك سقو ا بو العتة 
مستوجباً سلطاناً كان أم غيره من المسلمين المؤمنين: وإن احتمئ راهب أو سائح 
فىجبل أوواد أو مغازة أ وعمران اوسيل أو:زمل اوءردنة ا رويد اا كو نامرد 
وراتيه اذا إذابا؟) عتيو يمن كل حدة لم يقسي واغواق واهل ملتى واتباعي. 
كأنهم رعيتق وأهل ذمتي, وأن أعزل عنهم الأذئ في المؤن التي تحمل أهل العهد من 
القيام بالخراج إلاما طابت به نفوسهم, وليس عليهم جبر ولا إكراه على شيء من 
ذلك ولا يغير اسقف من استفيته. ولا راهب من رهبانيته, ولا حبيس من 
صومعته: ولا سائح من سياحته ولا بهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم, ولا 
بدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين, فن فعل شيئاً 
مق إذ للق فقن كية عيند أله::وخا لف رسو لةؤولا حمل غل : الرقناق: و الاشاففة ول 
من يتعبد جزية ولا غرامة» وأنا أحفظ ذمتهم: أينا كانوا: من بر أو بحرء في المشرق 
والمغربء والشمال والجنوب,. وهم في ذمتى وميثاقي وأماني من كل مكروه, وكذلك 
من باقر[ النبادة 3 المخبال والنواضيع المباركةه لا با رمعم ما وزريعوة العا بيولا 
عشرء ولا يشاطرونه لكونه بر سم افواههم ويعانوا عند إدراك الغلة باطلاق فدح 


الفصل الخامس عشر / الخاتمة 


(09 عححجب 


واحد. من كل أردب برسم افواههم ولا يلزموا رو ف حرب. ولا قيام يجزية, 
ولا من أصحاب الخراج؛ وذوي الأموال والعقارات والتجارات, مما أكثر [من] 
الي عشت درف (درهما؟)بالمجة ق كل عامؤولا يكلف أحيدا (أخد) ديه 
شططاء ولا يجادلوا إلا بالنى هى أحسن, ويخفض هم جناح الرحمة, ويكفٌ عنهم 
ادب المكروه؛ حيما كانوا وحيما حلواء وإن صارت النصرانية عند المسلمين فعليه 
برضاهاء وتمكينها من الصلوات في بيعها ولا يحيل بينها وبين هوئى دينها. ومن 
خالك عون اله واكك بالضد فو ذلك قمر عسي يكاقة ورسولة: ويعاتر ايل 
مرمة بيعهم ومواضعهم. ويكون ذلك معونة لهم على دينهم ومعا (وفقا؟ وفاء؟) م 
بالعهد ولا يلزم أحداً منهم بنقل سلاحء بل المسلمين يذبوا عنهم؛ ولا خالفوا هذا 
العهد أبداً إلى حين تقوم الساعة, وتنقضي الدنيا. 

وشمهد بهذا العهد الذي كتبه حمد بن عبدالله رسول الله يَفِعُ جميع النصارئ, 
والوفاء بجميع ما شرط طم عليه, من أثبت اسمه وشهادته آخره: 

علي بن أبي طالبء أبو بكر بن أب قحافة, عمر بن الخطاب عمان بن عفان 
أبو الدرداء, أبو هريرة؛ عبدالله بن مسعود, العباس بن عبدالمطلب. فضيل بن 
عباس الزبير بن العوام,. طلحة بن عبدالله. سعيد بن معاذ. سعد بن عبادة, ثابت بن 
نفيسء زيد بن ثابت». انورنحضيقة بن .عيةاو هاش يرن عبية, عب العتلي بن بحسن 
عبدالله بن عمرو بن العاصء عار بن يس. 

وكتب على بن أبي طالب هذا العهد بخطه. في مسجد النبى يله بتأريم الثالث 
من الحرم, ثاني سن الهجرة. وأودعت نسخة في خزانة السلطان. وختم بخاتم النبئ, 


مكاتيب الرسول / ج" 
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وهو مكتوب فى جلد أديم طائفي, فطوبى لمن عمل به وبشر وطه. ثم طوباه. وهو 
عند الله من الراجين عفو ربّه والسلام. 

تالية لف الونائق الساعية ةن امات ا يه ركني افا زا 
الغهذا ١"؛‏ وقكذكر اموه احند رك ياشا وواية الرهبان كن أصبل هذه الواشيقة 
وزاد معلومات اخرى فى مقدمة رسالته نقتبس منها ما يلى: 

كان النبي يله يذهب كثيراً”" قبل زمان رسالته إلى بلاد الشام في صحبة 
عمّه ابي طالب واتفق ذات يوم ان القافلة مرت من طريق الطور بجانب الدير, 
وكان مقدّه الركب عمه أبا طالب. ونزلت هناك في ضيافة الرهبان ودخل الركب 
إى لدير! إل لني 4 2 0ك ليت حارم عرك ؛ لآن 2 سه كات منعه من العادة 
جه الو 0 رمه ك2 لحان 0000 قياف :الحبي كهرة النها: 5 0 
والقمر وغيرهما من الكواكب يقال: انه توصل إلى معرفة مستقبل النبى يِه وما 
سيصير اليه أمره من الاشتهار ولذلك أخذ يمعن النظر في ركبان القافلة ... الشعرف 
الجليل المعد من العناية الربانية لهذا الفى الذي كان خارج الدير ... فخرق الراهب 
من أجله تلك العادة وسمح له بالدخول ولاقاه بالاجلال والاعظام ثم أنبأه بالجد... 
الى شال فال لنعوما غيل ]ذا مله النبا وقتقق اتير ؟ فرعيه ااا ران سدع 
لدو عي لهذا دقر وا انها لقع وا تطاء نه رزجو ب ريسا لقا كى ار اهيا د ل 


تركنا تصحوع أحمد زكي باشا فسن أردلمراجع الإقائقه 11ة. 
8 لم يكن سقره و إلك الشاء كثيراً. 


وغوه ناكا دمن كراموناد نه عنم دطولة 1 ديرو معدل الوهنانة مير الطبور 
خصائص ونذا يمينا عهداً سطره كاتبه على بن أبىي طالت كدو الله وجحجهه 
بإئلانه هدام انطع عن العيد صورة بره الشرينة ]ذال يكن الديسحاء خعر يه 


نسخ العهد: 

الأول: الموجودة في دير الطور وهي في الحقيقة نقل الأصل؛ فان السلطان 
سليم أخذ بالأصل إلى الآستانة وأعطئ الرهبان نقلاً مصدّقاً؛ وهو الموجود هناك 
الان. 

القائية: المذكوزة و فتقات السلاطين لفريدون باك 

الثالثة: في كتاب مكتوب بالقلم الكرشوني واسمه تأريخ لبنان. 

الرابعة: المطبوعة في لوندرة [والرد عليه للشيخ محمد عبدالقادر في الوقائع 
المصرية ١‏ شوال سنة /759١ه‏ ؟ ١‏ سبتمر .]18/8١‏ 

ا خامسة: صحيفة بنمرة 7597 مشر قيات فى المتحف اليريطانى بلوندرة ... 
هزه الفحيفة تفوش بق اشقلها ضور يندهتى أحرمن لتنا متها إل اريمال: 
ولكنها مع ذلك خلو من التناسب والتناسق ومحاكات اليد الطبيعية, وهذه النسخة 
تموهة في مواضع كثيرة بماء الذهب. وأما اليد فهي حلاة بأصباغ باهية وألوان 
زاهية. 

وطبع عهد في باريس سنة ١172١‏ باللغة العربية ومعه ترجمة لاتينية بقلم 
امعلمصهراتيل الصنبيوق ,ملدوسن اللقاة القير فيدييا ريس . 


مكاتيب الرسول / ج” 


4 


ثم أعيد طبعه بالعربية واللاتينية فى مدينة لندق شننة 0 على بد المعلم 
يوحنا جاورجيوس نسليوس. 


تم هذا الجزء والحمد لله عزوجل فى قم المحمية في شهر 
جمادئ الثانية من سنة ١6١4‏ الهجرية القمرية بيد 
عبدالله الآثم المسكين علي بن حسين بن علي الأحمدي 
المباضي. 
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد عبدك 
ونبيك واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل عليه 
وعليهم كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد 
يحيد. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل 
المنتتظر وحفه بملائكتك وأيّده وأنصره وأعرّه وأعز رَ به 


الفصل الثانى عشر 
فى كتبه يلكي فى العهود والأمنات 


١-_كتابه‏ يَخِلْةُ بين المهاجرين والأنصار ويهود يثرب راض ويه مر 


العهد وكراته اليانعة 
مواد العهد مع بي قريظة وبق النضير وبي قينقاع وإن لم يرو نصٌ الوثيقة 


؟ _كتابه يَيِيْرُهُ لوفد ثقيف ا 0011 00 


المصدر 


المصدر 


؛ -كتابه يِل في الحديبية بين المسلمين وقريش 


صورة اخرئ على رواية ابن هشام ااا 5000001 


صورة اخرئ على رواية رسالات نبوية عن ابن جرير لب ا 0 


المصدر 


مكاتيب الرسول / جح” 
121995999059999591555995595515 سه 1 


نقل البلاذري للكتاب ا ا 
روا اغوي عو عام متنا 00011 0000 
أمارات الافتعال ةزةز ز ز دز 0 0 
-كتابه يَيْهُ لأهل مقنا از[ اا 0 


٠-كتابه‏ يِهُ لأهل جرباء وأذرح 0 
المصدر 000011111111000 ااا 
صورة النص على رواية ابن سعد 1 1 1 1[ اا 
الشرح و ا و ا م ا ل لو ا 
نا ركو 00101311 00 
١-كتابه‏ ييهُ لأهل أذرح ا ال 


المصدر ا 0 





00007 000 _كتابه يِيْهُ إلى الأسبذيين‎ ٠٠١ 
0000 المهندد يي ا د10‎ 
الشرح 11[ اا‎ 
0000 -كتابه يِه إلى خزاعة‎ 
0 000101111 المغيدز‎ 
0 فون خرن ل وو ان ال بعد‎ 
000 صورة أخرئ على رواية الطبراني في الكبير‎ 
0000 الشرح ا ا‎ 
00 [144 فائدتان‎ 
0000000000 6-_كتابه وَخِلْةٌ لوفد مّالة والحدّان‎ 
0 لعن ا ا‎ 
0 الشرح ل ا‎ 
0 بحث تأر‎ 
00 7-كتابه َيِه لنهشل بن مالك الوائلي الباهلل‎ 
00000 المصدر‎ 
0 _كتابه يَيةُ لبي قراض من باهلة ا‎ ١١ 
00 0 000ٍ10ٍِ1 المصدر م‎ 
0 الخرخ لا‎ 
000000 -كتابه ييه لربيعة بن ذي مرحب الحضيرمى وإخوته وأعامه‎ 


مكاتيب الرسول / ح” 
لل ٠”‏ #كككتكشققةثتككسُُتت لماه اد 


9 كتابه يده لجنادة الأزدى وقومه ومن تبعه 0000000 
المصبلاز ل 
الشرح 001212121212121 اا 000 
٠-_كتابه‏ يليه لأبى الحارث علقمة أسقف نجران 0 
المصدر م ل 
لفظ الكتاب برواية ابن القمّ ا د00101 0 00 
الشرح ا اذ ا 0 
١‏ -كتابه يَدِيْةٌ لأهل نجران ا 
المصدر ل 
نص المفيد رحمه الله تعالل 0 
نص اليعقوبى الح ات ل اا اموق مور خلة با المون 1 مالم مو مكرصة 11810 
نصّ آخر لأبى عبيد ولابن زنجويه عن أبى المليح ا لوبقو عرو ني 1016 
الشرح ا ا ا ل 
فائدة : في كاتب هذا الكتاب اواوي اع لط وا و و ا 1 
نسختان لمكتوب النى إلى نجران ز[ز[ ز[ز ز 0000 
-ظهور الاسلام ثبته الله ونصره 1 اا 
ادو كدي سحا كيده 0002121211 ا ا 
4" _كتابه َيه لأهل الذمّة اا 0 
المصدر ا 0000 اا 00 
0 كتابه يه لفجيع بن عبدالله البكائي 0000 
المصدر ا 0 
الشرح اق ان قل انعد مم ساقي اام مكب لون اولس ا 
7 -كتابه ييه لخنالد بن ضماد الأزدى 00 
العيدر ا ربب 000011111 


محتويات الكتاب 





70 _كتابه يَيْةُ لحدّس من لخنم ا‎ ١١ 
5200 المصدر ا ا اي ا م‎ 
الثشرح 000 5 5212773705”ه'‎ 
كتابه يَخِيْةُ لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطاٌ 0ظ5ص‎ 
0211 ادو ا ا اا يي‎ 
357570700000 الشرح‎ 
2 _كتابه ييه إلى الأكبر بن عبد القيس‎ 8 
200 11 المصدر 00 + |ز‎ 
0 020252 الشترخ ا ةز ز ز د‎ 
17177011111 فت نارين‎ 
1 كتابه يل لعبد القيس فى البحر متي ار 1 ومو ست نو ا‎ ١ 
2 القن ا‎ 
000 الكترينة‎ 
0 كتابه يَيْهُ لعبد القيس‎ ١ 
000 المصدر‎ 
200000 الشرح‎ 
50 _كتابه ييلْةٌ لببى زهير بن اقيش العكليين‎ "١ 
05170 اليد ا‎ 
000 ضيورة الككتانت عل" نهل كنة الغيال‎ 
000 صورة الكتاب عل رواية أبي داود‎ 
00 صورة اخر ع انيل الأعان‎ 
ضر اعون هل ل أن خا 00 ش11‎ 
00 الشرح ا ا ا ا‎ 
0 جار 5707 ا‎ 
25157071701 1 ا كار عل ليع قبسو ين انين‎ 


ا مكاتيب الرسول / حم” 
------ ا 


المصدر اا اا 0 ا 
بحث تأريخي 00 
"2 -كتابه عبد لبي جعيل من بلي ل 
الصدد اا 11 1 1 ااا 
الشرح 101010101 0 اا 0 
تح تأر خى 0010131 اا 
1غ _كتابه يَيِدهُ إلى بنى أسد ا 050 0 ا 0 
امدق 000011100 0 00 0 
الشرح 11[ 0 
_كتابه يه إلى بنى أسد بن خزيمة ومن تألف إليهم من أحياء مضضر 61” 
المصدر 0000 1 
نك الكقات عل ووانة لان 11111 000 
الشرع ا 000 
يتنا رق 0 00000000 
1 -_كتابه ييه لعمير بن ا حارث الأزدي و وال 
المصدر يي ا 0 
نا ري ا 0 0 
لفت نظر 10[ 1[ 001001 
/غ _كتابه يي لمالك بن أحمر الجذامى م ب ل 
المصدر ا ا 
نص الكتاب برواية الاصابة ان سو مب بو ل لقوق اام ا ا اتوي 1 
بحث تأريخي 00000001012 ااا 000 
-كتابه يَيْةُ لبنى ضميرة وا ا م 0 
المصدر ا 00001011 اا 0 
الشرح ب وو ا قدت و ار لم0 موا ترم وت ا ا او 11111 

» 





مكاتيب الرسول / جح ”7 
1 02211 


5 -_كتابه يي لبنى زياد بن الحارث الحارثيين 0 





بحث تأريخى 50007 


مكاتيب الرسول / جح” 
7 05557_تتئا 4111 كد 


71-كتابه يَيَخُِهُ لحى سلمان بكازرون 1 
المصدر 00 00 
17 _كتابه يبي لبارق من الأزد د د 003131311 0 00 
امعد ا ا ا ا 0 0 
الشرح م0 
-كتابه ييه إلى أهل هجر ل 1[ 01000 
المصدر 0 ا 
ضورة اخرم م الكقاف سل ها سعد د00 
الشرح _00101_06006000 0 0000 00 
درت نا ركان 00001 0 00 
كتابه يَيْةُ لبني ضمرة 0 ااا 
الع الي ل يي 011 
الشرح ا 0 
صورة الكتاب على نقل أبن سعد 0 
يك ذا رين ا 0 
٠_كتابه‏ يي لأكيدر ا 
القند 00001021 1 0 
الشرح 101011 اا 
بحث تأر ء 00011 0 
١/_كتابه‏ يََيِهُ لأهل دومة سي ا ل 1 
الضدر ا ا اا 00 
الشرح اعد 70:13 نتف وساف ا تع امس سوا ا ا 1 
١/ا-كتابه‏ ييه لبئي جناب من كلب ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0000 
المصدر ااا 
الشترخ ا 





00 0 
الصررخ ا 0 
0 ا 0 
_كتابه يَثِهُ لوائل وأهل بيته 0 
م 0 
فاه اتوت ال 0 
فور لكاب حك وهر عم اا ل معطب محمرة روماه اله افا يحو ا و ل عر 
ال ا 0 
0-كتابه ييه لوائل وقومه يي 
المصدر ا 
ا 0 ,. ا 
الادضوره باجناين كاب نج لوائل وتوم 252 
المصدر ا 
/الا-_صورة ثالثة ا 
0 : اجات ووس سو ا 
95 اوم ا ون ا 
ضور لاوم ١‏ واه لاماي نم ع وود لاطأو جام راان اس ارق ار د ا را 
الشرح ا 0 
كتابه يبه لوائل بن حجر ا 
المصدر ل 
الشرح ل 0 
سخ اذه ع 1 أ لحضرمى 0 
٠-_كتابه‏ كَِةٌ لوائل بن حجر 1 امامو اس ار لد 
المصدر ا 
الشرح 00 
كا للم مس ل 
المصدر ا 
الشرح 000 


مكاتيب الرسول / ”7 
ا 201 


١‏ -كتابه يَنةٌ لوفد همدان م 
امدق ا 01 اا 0 
الشرح 11 ا 
ع اك ا ا 0000 
8 _كتابه يَدَبْةٌ مدان ا 0 


64 كتابه يَِْةُ لقيلة بنت مخرمة ع 1 
العدر از [ز 0 
نص الطبقات ل ا 0 
الشرح 0010011 ا 0 
عدت تارق ا 1 1[ 0 0-000 
0 كتابه َيه فى فدية دلياو 00000001 0000 


بحث تاريخى ااا 
8١‏ -_كتابه يَييْةُ لمهرى بن الأبيض يي ب ب ب ل 0 





لكايه 1 للييقيرن اوسن الفخم ل 


7 -كتابه يَدِيْهُ لأبناء المن ا[ 0 
الفصل الثالث عفشسر 
فى كتبه ييا فى الاقطاعات و 0 


مكاتيب الرسول / جح 7 
1# 11 


000000 -كتابه ييه حرام بن عبد عوف من بني سليم‎ ١ 
0 010101 المصدر ا ا‎ 
00 000001515 الشرح ااا ة زد ز ز‎ 
-كتابه يَْيُهُ لراشد بن عبد ربٌ ل ل‎ " 
افد ا 0 0 ااا‎ 
0 0 11 الشرح‎ 
0 حت نار يكن‎ 
0000 "_كتابه َكل للأجت السلمى ا‎ 
المصدر ا‎ 
0 الشرح ا ا ااا ااا ا‎ 
-كتابه يَبَيعُ طوذة بن نبيشة السلمى الو كا‎ 
0 00010113121: المصدر‎ 
0 000000101 الشرح ا‎ 
0000 كتابه ييه لعبدالله ووقاص ابنى ققامة السلميين زجزجزد0023‎ 4 
00 013131211121211: المصدر‎ 
10100 0 الشرح م بد0011‎ 
1-كتابه يبه لسلمة بن مالك ل‎ 
0 المصدر ا ا‎ 
0 الشرح ا‎ 
0 _كتابه َيِه لسلمة بن مالك السلمى 2د002121‎ 
0 المضدز لذ زذز ز 10 ا‎ 
00000 الثشرح ا[‎ 
10100001 111 6-_كتابه ييه لبنى جفال الجذاميين ا‎ 
00000 00010101ًٌٍ المقينو‎ 
0 00011 الشرح ا ا ا‎ 





العدد ا ا ا 5100( 
الشرح ا 12517000 
٠-كتابه‏ يَِيَهُ لبجاعة بن مرارة 

افيد 100 15”71011 
الفعري 1 1ذ1ذ1ذ1ز[ز[ز[ز ز[ز [ز 0001001 
١-كتابه‏ يِه لعاصم بن ال حارث الحارثي 51575 
افد ل 
ترام 00 
١١‏ -كتابه ييه لعظيم بن الحارث المحاربي 311711110 
اللضند 011000100000 ”5ط 
اوري يي 1111111111 
٠١‏ _كتابه يخي للزبير بن العوام 2000 
امن ال 00 
ضووة النضن غلل ما تقل الزقائق 157000 
اقرع ل 100000 
-كتابه ييه إلى سير بن عَذّاء 00 
العندد الل م ل 
الشترح يي اا 501« 
6-كتابه َيه لجميل بن ردام 011 50 
ادن 525111111 
الشرح اي ا ا 0000 طظ1 
7 -_كتابه ييه لحصين بن نضلة الأسدى 11[ 1 1[ 100 
العندد يي ا 1000 
التتررح ا يا 010000011 
-_كتابه ييييْة لرزين بن أانس 5000 

الضندد 00000 


مكاتيب الرسول / 7 
اا سسب يي ا 


7د كتابةكة التحضيو ين اوسن الاسلمى ا 00 


محتويات الكتاب 





الشرح للكتاب على جميع رواياته 0 


لعن نافد لين ين | قزرت 0522000 


وأقاع د واوا هد فد هد قدا ود و واف هد قاقد ود قاو .د فد عد نا ند فد عد تقاف مث مام 


وأهاواع. ودود ودود هد قدا عد ع قا فاده ودود فد .د قاناء ا مد نافد مد فد زاف .داقن 


وأقاعد قاو وا عد ود ودود عد مد افده وود ف هد معاد .د ندند قاقد .د .د قامام 


ورا ود هد ود ودود ودود عد واو ودود فد عفاود فاوا.ه فدا قاد ود ودايارد قاقد دافم 


قاع واد عداه د هد قاع وافد فاه قاند قا فد يافا. نافد فد مد رده لد فد فار 


قاع واه فاقاعد هاعد ها. د .اعد ود وافد فد وفداتدا فد .د قدو وا فد فد ندا مد رد مام 


قافا وقاود ف فد ود ف دواع واقد ود واه ود عد واد وادقد مه قداردا قد مامد فد .د مام 


والواهد اعد ود .د واه واو رد ود قدارد وا ود قد فد هد فانرا تاقد .ارام فاقفدافدا ف فار 


.اعد وا عد م .د مد .د هد 6م 

فقاو وا واودا.عد عدا فاده واواقد ياف قاقد فاه قافا عد قا.د رد هد زاء ود قار واقد فد مد فداه قا فده 
وأقاجد وا و واواة .ا قاقاع عا واو و وار فارد رد فاه واوا .دواو وقد وراد ردا هد ود قفاوا .دم 
فعا قاءد قا. د قدا ورد قاقد قاقد فد ودف وا فد عفد فوفد قاقد اها وارد فد عفاود رد زرا ث٠‏ 
قفاوا .د وا وارد ود قاعداع د وارد ورا ناه قافو 


الفصل الرابع عشر 
فى كتبه يه في الموضوعات المختلفة 
١‏ -كتابه يِه إلى معاذ بن جبل فى التعازي .. 


507 2 0 0 0 0 0 5 0 0 


فقاو ودود ودود ود واو ودود وداه و قافا واو وداحاع د دقاف فاو ود قاورد رد راود وه فا قفا ماع فم 


ولعاواءع د فاه قاواه واوا و دوواد ود قاقد قاوا. قافا ف و ود عمد جاع ود وار واي رد .د فد مث 


قاأقاود ود واودا ود فدقدا ياوه وقد عاق واء د ودود قاعا. قفا ءال قا واو واقا. رارد راه اودارا رمو 


فقا .ا قاقد ود ودافا. د عد قد قاع عد ود و عد واو واوا فد رد ود قاقد قد واه قا قاع ردقا ودار رار راقو 


«أقازراو دواع ود قفاوا .هد وا واو راد قد .د وعد .انم 


عقاو و قاع قزراو ود واو ود قا وا ودر قاوردا هد وقد قا ودار وا ودود ود عد واو قا فاه .اودارا .د رار م 


قأواعة ودودا ف واه قدواء. داراو وا رار ودود رار و 


فوع واوا قداواه وواوة و ودود فاه وا قار واوا ورا وا عد وار ور وما عد ود قار وا واو و فار 


واوا قا. د و واو و فقاواوة ود و قفاوا وه واو ود فد ودار ود رد واوا ود راود قا. فوفد ود واه رارار ا قمر 


فعاو وقاواقا.ع واواد و قفاوا و هوه وقا قاع وارد وه فعا واه فا رد و قا واه تاجارد وا و وه ود ورد فد ور و 


والعاود و واورا ود و وا قاو وا وا. واو قاقد .عد عفاد قاع واوا و ا وا واو وه وا ود و ود فا عد .ها راردا ور وى 


فقاو قد قاع وا قدو ودود را فد قاع فد واو و وده ودود م. وافا ارد يارد ود رد فا مان 


فاأقاود و ودود ود ورد هف ود ود فاو ود ود واو وا ود ودود فد عد فد رد فار رده رامد هد نامل 


عاوا. وواعدا عد وه واوفا واو واوا وا وا هد ديه وقثواقاء ود فاء. ودقا فد عدارد رد رار 


واواف د راودو واءر ود وعد عد راود ود وا ودود وا واوا عه وود ود تود فار وا عد رار وا وم 


والها واو ودود واوا ودود ود وا واوا ود واو و قدا واه وف فد واعد .د واها راود وا رد .د مفو 


واوا ود ود و و واوه ووو و وار ووو دورول اوور اوور لتر را انرا رو 


قراو ودود ود ود واوا و اواو ووو و تور لواو راو ار رار رد رو 


واأوارا و وار وا وهو فقوا وا واو وقواو دياوف واو وافاد وا كار وار وا ورد وا رد رو 


والقاواو وا ورد و وا فده واه ود و ود وقد فد و ود واوا واو ود عفاود ودود ود راردا وه دقانو 


محتويات الكتاب 





1_كتابه يَيييُةٌ لعبدالله بن عمرو ااا 0 
٠-جوابه‏ يِه لكتاب أبى جهل 0 


مكاتيب الرسول / حم” 
لكا :. اللظظظقظظتثةثةظتتثتس- مادا د 


١١‏ -_كتابه يَيِيْةٌ إلى بعض القبائل ل 
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المصدر .... ودع 
0 كتابه يده لرجل أصيٌ وأخرس 0 1 1 0000 





-كتابه يب إلى قريش في فتح مكة 0 


كتابه ييه في مقاسم أموال خيبر 2000000 


كاتا ها رو اها روسن 1 121111 


نا فسا دها رزو تقل ين كيال بن عباس عن اند 


فعا عدا عد وه داقع وقد فاو قا هداع واوا ود وهاه فاواود هد قاقد هرد قد عداهد فار .د وا مد رام 


فقاو قاقد هد فد عد قد ورد وقافد وه قاقد ود ود قاع رادقا فد قار زا وام 


.دقاو قد وهاه مد ودود ودود ود اعرد ود فدازادف د وا فد ود رد رد ند را مام 


فالعا واوا قفاوا قاعاع د واد عداعاه وداقاقا. ود فد .د وان قافا رد ران 


فلع قاود وقا. د فد رد وا هاه ود قاوا. د ند قد ود قاع قاقد قدا عا ودا فد مام 


,دقار ود قاع وقدارد وه هقد هد قاقد ترد فد مد ود فد ود مامد هد مد رامد مم 


قاع وا ود وقد وا فاه واف ثد قار ودود فد ود وا .د مد واه د وده مدا مد فد رام 


سابعاً ما رواه سليم 0 
اما دما رواءجان ا 0 1ذ1ذ1ذ1ؤز[ؤز[ؤز[ؤز[ز[ز[ [ [ ز[ 000001 


تاسعاً ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبىي طالب 39 للتاا 


أنه يَيِيهُ ماذا أراد أن يكتب؟ 0 
ما الذي ردعه يَيْهُ عن أن يكتب؟ 000 
لماذا ترك رسول الله ييةٌ الكتاب؟ ا 
من الذي منعه ييه وجابهه بهذه الكلمة القارصة؟ سي ا 
ناسعن عور بن الطاب فين الققاة لساك 
؟ -الكتاب الذي لم يكتب في غزو الأحزاب ا 0 
الكتاب الذي لم يكتب في طرد الذين يدعون ربهم ل 
دالكتات الذئ ل يكضيو ف الاثداء 


كتاب منسوب إليه يَييْةُ لأبى ضمضام العبسي لمجا اسكونه سبق تم اسمخ 


كتابه يديه لأهل قاه 0 ا 0000 
كتابه ييه لببى زاكان من أهل قزوين 0 ا 000 


كتابه ييه لحى سلمان ا لي فوا 
كتاب النى يه بجهول 001 ا 
عهود النى يََيْةُ للنصارئ ل ل 1 
عهد النى ييه للنصارئ كا في دير الطور بمصر ز 0 0 00 
نسخ العهد.. باح ود امش ا ا 


